
  1


  2


  سورة الفاتحة


  و هي مكّيّة سبع آيات 1- بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ البسملة آية من السورة، و اسم الجلالة «اَللََّهِ» أصله إله، فحذفت الهمزة، و عوّض ب «ال» التعريف فصار اللفظ «اَللََّهِ» و يختص بمن حقت له العبادة دون غيره. أما «الرحمن الرحيم فقد ورد الصادق (ع) أنه قال: «الرحمن» اسم خاص بصفة عامة، و «الرحيم» اسم عام بصفة خاصة، أي أن الرحمن اسم علم على ذات اللّه وحده، و لا يطلق على غيره، و لذا تقدم على الرحيم، و لكن صفة الرحمة فيه تعم المؤمن و الكافر من حيث الخلق و الرزق في الحياة الدنيا، و الرحيم اسم عام حيث يطلق على الخالق. و المخلوق، و صفة الرحمة فيه تختص بالمؤمن المطيع يوم القيامة.


  2- اَلْحَمْدُ لِلََّهِ الحمد و المدح بمعنى واحد، و هو الثناء باللسان، أما الشكر فيكون بالقلب و اللسان رَبِّ اَلْعََالَمِينَ و الرب هو السيد المالك، و العالمين الخلق كله، و كلمة الرب بلا قيد لا تطلق إلا عليه تعالى، و تطلق على غيره مع القيد كرب الدار و رب الضيعة.


  3- اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ مرّ معناهما.


  4- مََالِكِ و يجوز ملك كقوله تعالى: «مَلِكِ اَلنََّاسِ» و المراد: أن اللّه يملك الأمر كله يَوْمِ اَلدِّينِ أي يوم الجزاء من قولهم كما تدين تدان.


  5- إِيََّاكَ نَعْبُدُ أيّا: مفعول نعبد، و الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب، و المعنى نعبدك، و تقدم المفعول بقصد اختصاص العبادة باللّه وحده، و مثله وَ إِيََّاكَ نَسْتَعِينُ أي لا نطلب المعونة إلا منك.


  6- اِهْدِنَا اَلصِّرََاطَ اَلْمُسْتَقِيمَ هذه الآية بيان و تفسير للآية قبلها، و المعنى أن المعونة التي نطلبها منك يا إلهنا هي الهداية إلى الطرق المؤدية إلى مرضاتك و جنتك، و ليس من شك أن الطريق إلى ذلك معرفة الدين الحنيف و العمل به.


  7- صِرََاطَ هذا الصراط هو عين الصراط الأول و بدل منه، لأنه صراط اَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بالخلق و الرزق و الهداية. إلى الحق و السلامة من غضب اللّه غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ و معنى غضبه تعالى الانتقام منهم و إنزال العقاب بهم وَ لاَ اَلضََّالِّينَ و الضلال في الدين الانحراف عن الحق.
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  سورة البقرة


  مدنيّة و هي ست و ثمانون و مائتان آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- الم هذا اللفظ المركب من حروف الهجاء و نظائره مثل‏ «الر، و حم» و غير ذلك-يسمى فواتح السور، و اختلف فيه المفسرون فقيل: هو اسم للسورة. - و لكن ورد عن أئمتنا (ع) انه من المتشابهات و المبهمات التي استأثر اللّه بعلمها و لا يعلم تأويلها غيره.


  2- ذََلِكَ اَلْكِتََابُ إشارة الى القرآن الكريم لاََ رَيْبَ فِيهِ حيث بلغ الغاية و النهاية في وضوح الدلالة على صدقه، لأنه المعجزة الإلهية التي تحدى بها سبحانه كل جاحد و معاند هُدىً لِلْمُتَّقِينَ و الهدى هو الدليل المرشد إلى التي هي أقوم، و «المتقين جمع المتقي، و المراد بهم هنا الذين يرغبون في طاعة اللّه و رسوله، و يعدونها ذخرا و نصرا.


  3- اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ المراد بهذا الغيب كل ما خفي و غاب عن علم العباد مما نزل على قلب محمد (ص) كالبعث و النشر و الجنة و النار و ما إلى ذلك مما لا ينكره العقل، أما ما يرفض العقل السليم فلا يسمى غيبا، بل أسطورة و خرافة وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاََةَ يحافظون عليها، و يؤدونها على أصولها وَ مِمََّا رَزَقْنََاهُمْ يُنْفِقُونَ يتصدقون ببعض ما يملكون من المال الحلال الطيّب.


  4- وَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الخطاب لرسول اللّه (ص) و المعنى: لا بد أن يكون مع الإيمان بالغيب و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة، الإيمان بنبوتك يا محمد وَ مََا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ و أيضا لا بد من الإيمان بكل نبي آمنت أنت بنبوته و ما أنزل إليه من الوحي وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ هذا هو الأصل الثالث من أصول الإسلام، فمن آمن باللّه و نبوة محمد، و لم يؤمن بالآخرة فليس بمسلم، و كذلك من آمن باللّه و اليوم الآخر، و لم يؤمن بنبوة محمد صلى اللّه عليه و آله.
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  5- أُولََئِكَ إشارة إلى الذين اتصفوا بالخصال السابقة النبيلة الفاضلة عَلى‏ََ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ أبدا لا هدى إلا هدى اللّه وحده، و أهل تلك الخصال الحميدة متمكنون منه و مستقرون عليه وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ كرر سبحانه كلمة أولئك للتنبيه إلى أنهم قد تميزوا عن غيرهم بفضيلتين:


  الهدى إلى دين الحق و الفلاح و الظفر بمرضاة اللّه و ثوابه.


  6- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَوََاءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاََ يُؤْمِنُونَ سواء بمعنى الاستواء و هو هنا خبر إن الذين، و الإنذار: التحذير من العذاب، لما قدم سبحانه ذكر الأتقياء عقّبه بذكر الأشقياء، و أنهم لا يستجيبون لداعي اللّه، و إن بالغ في الوعيد و التهديد.


  7- خَتَمَ اَللََّهُ عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ وَ عَلى‏ََ سَمْعِهِمْ وَ عَلى‏ََ أَبْصََارِهِمْ غِشََاوَةٌ الختم و الغشاوة هنا كناية عن أنهم قد بلغوا الغاية القصوى في العناد و المكابرة حتى كأن قلوبهم مقفلة لا ينفذ إليها شي‏ء، و على أبصارهم غطاء لا يرون معه شيئا.


  8- وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنََّا بِاللََّهِ وَ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مََا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ذكر سبحانه أولا الذين آمنوا سرا و علانية، ثم ثنى بالذين كفروا كذلك قلبا و لسانا، ثم ثلّث بالذين أسرّوا الكفر و أعلنوا الإيمان، و هم المنافقون، و ذنبهم عند اللّه سبحانه أعظم من ذنب الكفرة الفجرة...


  9- يُخََادِعُونَ اَللََّهَ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا إن اللّه لا يخدع، و لكن المنافقين صنعوا صنع الخادعين حيث تظاهروا بالإيمان و هم كافرون، فأمر اللّه نبيه و الصحابة أن يعاملوهم معاملة المسلمين، و غدا يجري سبحانه معهم حساب المشركين وَ مََا يَخْدَعُونَ إِلاََّ أَنْفُسَهُمْ لأن عاقبة النفاق و الخداع تعود عليهم بالضرر لا على غيرهم وَ مََا يَشْعُرُونَ بسوء المصير.


  10- فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و مرض القلب هو النفاق و الاعتقاد الفاسد و الحقد و الحسد و نحو ذلك من الرذائل فَزََادَهُمُ اَللََّهُ مَرَضاً و ذلك بأن المنافقين حسدوا النبي على عظيم مقامه، فزاده اللّه عظمة و علوّا. فازدادوا حسدا على حسد أي مرضا على مرض وَ لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ بِمََا كََانُوا يَكْذِبُونَ فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يعذب على مجرد الحسد ما دام في القلب فقط، و إنما يعذب إذا ظهر للحسد أثر محسوس كالكذب و الافتراء على المحسود و نحو ذلك.


  11- وَ إِذََا قِيلَ لَهُمْ لاََ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ كان المنافقون يتجسّسون على المسلمين، و يفشون أسرارهم للأعداء، و إذا نهوا عن هذا الفساد قََالُوا إِنَّمََا نَحْنُ مُصْلِحُونَ خالصون من كل عيب، فإذا بهذا الزعم فساد إلى فساد.


  12- أَلاََ إِنَّهُمْ هُمُ اَلْمُفْسِدُونَ وَ لََكِنْ لاََ يَشْعُرُونَ لا يرون ما هم فيه من عيوب و عورات.


  13- وَ إِذََا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمََا آمَنَ اَلنََّاسُ أي صدقوا رسول اللّه (ص) كما صدّقه إخوانكم و أصحابكم كعبد اللّه بن سلام و غيره قََالُوا أَ نُؤْمِنُ كَمََا آمَنَ اَلسُّفَهََاءُ السفه: خفة الحلم و سخافة العقل، أما النفاق فهو: فساد العقيدة أَلاََ إِنَّهُمْ هُمُ اَلسُّفَهََاءُ أي يجهلون أنهم جاهلون و هذا أبلغ الذم.
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  14- وَ إِذََا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قََالُوا آمَنََّا كذبا و نفاقا وَ إِذََا خَلَوْا إِلى‏ََ شَيََاطِينِهِمْ و هم رؤساؤهم من أعداء الإسلام و المسلمين قََالُوا إِنََّا مَعَكُمْ على الكفر و الكره لمحمد (ص) إِنَّمََا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ بالإسلام و المسلمين.


  15- اَللََّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ و معنى استهزائه تعالى الإذلال في الدنيا و العذاب في الآخرة وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيََانِهِمْ يدعهم و شأنهم يتمادون في الغيّ و الضلال يَعْمَهُونَ العمه في البصيرة، و العمى في القلب.


  16- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاََلَةَ بِالْهُدى‏ََ أحبوا الباطل و آثروه على دين الحقّ فَمََا رَبِحَتْ تِجََارَتُهُمْ وَ مََا كََانُوا مُهْتَدِينَ لأن المطلوب في التجارة الربح مع سلامة رأس المال، و المنافقون أضاعوهما معا، لأن الهدى عند اللّه سبحانه هو رأس المال، و قد ذهب أو بعد عن المنافقين، و تبعه الربح حيث لا بقاء لفرع بلا أصل.


  17- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اَلَّذِي المراد بذلك هنا الجنس الشامل للجماعة تماما كقوله تعالى: «وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خََاضُوا - 69 التوبة» أي الذين خاضوا اِسْتَوْقَدَ نََاراً أشعلها فَلَمََّا أَضََاءَتْ مََا حَوْلَهُ امتد ضوؤها إلى الأشياء التي حول من أوقدها ذَهَبَ اَللََّهُ بِنُورِهِمْ خمدت النار و لا نور يستضيئون به وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمََاتٍ لاََ يُبْصِرُونَ بقوا متحيّرين متحسرين حيث لا يدرون أين يذهبون؟و ما ذا يفعلون.. ؟ 18- صُمٌّ لا يسمعون بُكْمٌ لا ينطقون عُمْيٌ لا يبصرون على سلامة الآذان و الألسن و الأبصار، و لكنهم لما رفضوا الاستماع للحق و النطق به و النظر إليه، أصبحوا كمن فقد هذه الحواس من الأساس فَهُمْ لاََ يَرْجِعُونَ إلى الرشد، و لا ينتهون عن البغي بعد أن أصبحوا كالصم البكم العمي.


  19- أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ اَلسَّمََاءِ هذا تمثيل آخر لحال المنافقين، و الصيّب مطر ينزل من السماء فِيهِ ظُلُمََاتٌ دامسة وَ رَعْدٌ قاصف وَ بَرْقٌ خاطف يَجْعَلُونَ أَصََابِعَهُمْ فِي آذََانِهِمْ مِنَ اَلصَّوََاعِقِ حَذَرَ اَلْمَوْتِ يقال: صعقته الصاعقة فصعق أي فمات، و المنافقون دائما في قلق و خوف من كشف حقيقتهم و لا ملجأ لهم تماما كمن أتته الصاعقة فاتقاها بسد أذنيه وَ اَللََّهُ مُحِيطٌ بِالْكََافِرِينَ كلنا نتقلّب في قبضته جلّت عظمته، و لا مفرّ منه إلا إليه.


  20- يَكََادُ اَلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصََارَهُمْ كناية عن شدة الهول كُلَّمََا أَضََاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ خطوة أو خطوتين وَ إِذََا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قََامُوا إذا خفي البرق وقفوا حائرين وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصََارِهِمْ لو أراد سبحانه لزاد في قصف الرعد فأصمّهم و في برق البرق فأعماهم إِنَّ اَللََّهَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ واضح بلا تفسير.
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  21- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ حقا و صدقا لا رياء و نفاقا اَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لما عدّد سبحانه فرق المكلّفين من المؤمنين و الكافرين و المنافقين-أفهمهم جميعا أنه هو وحده خالق الأولين و الآخرين و رازقهم، فعليهم أن يعبدوه و يطيعوه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ما من شك أن من يصلي للّه مخلصا له الدين فإنّه يتّقي معاصيه أيضا في غير الصلاة.


  22- اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ فِرََاشاً مستقرا لا غنى عنه وَ اَلسَّمََاءَ بِنََاءً كالقبة المضروبة على هذا المستقر بحسب الرؤية البصرية وَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ اَلثَّمَرََاتِ رِزْقاً لَكُمْ لتشكروا اللّه على فضله، و تفكروا في خلقه و لتعلموا أنه هو الخالق الذي ليس كمثله شي‏ء فَلاََ تَجْعَلُوا لِلََّهِ أَنْدََاداً شركاء وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي تعقلون و تميّزون و تدركون أنه لا خلق بلا خالق.


  23- وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمََّا نَزَّلْنََا عَلى‏ََ عَبْدِنََا بعد ما ذكر سبحانه وجوب الإيمان به أشار إلى وجوب الإيمان بمحمد (ص) ، و من الأدلة عليه هذا التحدي: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ الضمير يعود إلى القرآن، و سميّت الآية المعيّنة المحدودة سورة تشبيها بسور المدينة الذي يحيط بمساكن معيّنة محدودة وَ اُدْعُوا شُهَدََاءَكُمْ مِنْ دُونِ اَللََّهِ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ أرسل سبحانه محمدا للناس بحجّة كافية. و هي إعجاز القرآن بما فيه من معان و بيان. و تحدى من جحد بأن يأتي بسورة مثله مبني و معنى. ثم يقارن في حضور العقلاء بين القرآن و بين ما يأتي به الجاحد، فإن شهدوا أنهما بمنزلة سواء فليبق على كفره بل و ليدع إلى الكفر بمحمد و رسالته، و إن شهد العقلاء بعجزه فهو الكاذب و المفتري، أما محمد (ص) فهو الصادق الأمين.


  24- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا القطع بالعجز قبل أن يحاولوا تحدّثان، و كفى بعجزهم رغم المحاولة شاهدا و دليلا فَاتَّقُوا اَلنََّارَ اَلَّتِي وَقُودُهَا اَلنََّاسُ وَ اَلْحِجََارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكََافِرِينَ الوقود ما يوقد به، و الفرق بين نار جهنم و نار الدنيا أن وقود الأولى ناس و حجارة كانت من قبل أصناما. و وقود الثانية بترول و فحم و حطب.


  25- وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنََّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ بعد أن هدّد و توعد الكافرين بالجحيم وعد و بشر المؤمنين بالنعيم كُلَّمََا رُزِقُوا مِنْهََا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قََالُوا هََذَا اَلَّذِي رُزِقْنََا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشََابِهاً في اللون دون الطعم وَ لَهُمْ فِيهََا أَزْوََاجٌ مُطَهَّرَةٌ من كل عيب و دنس روحا و جسما وَ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ ملك قائم و نعيم دائم (P1P) .


  (1) ملاحظة:


  ان القرآن معجزة بما هو كلام اللّه، بصرف النظر عن العربي البليغ و غيره، و انما نعرف المعجزة، و نكتشفها من عجز العربي البليغ، تماما كما نكتشف من عجز بطل السباحة العالمي في البحر الهائج عجز سواه، مع التقدير بأنه الأول في بطولة السباحة.
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  26- إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مََا بَعُوضَةً فَمََا فَوْقَهََا «ما» زائدة للتوكيد، و بعوضة مفعول أول، و مثلا مفعول ثان. قال المشركون: اللّه لا يضرب الأمثال بالبعوضة الحقيرة، فردّ سبحانه بأنه لا يترك التمثيل بالبعوضة ترك المستحي ما دام القصد من التمثيل مجرد التفهيم و التقريب إلى العقول و الأذهان فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أي أن أهل العلم و العقل لا يرون التمثيل بالبعوضة منافيا لجلال اللّه و عظمته وَ أَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مََا ذََا أَرََادَ اَللََّهُ بِهََذََا مَثَلاً يقولون ذلك جهلا أو تضليلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً السبب المباشر للإضلال هو التمثيل بالبعوضة، و أسند إلى اللّه تعالى في الظاهر لأنه هو الذي ضرب المثل. أشبه بما لو عملت عملا جليلا فمات عدوّك حسدا، فأيّ ذنب فعلت؟ وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً من العقلاء الراغبين في الهداية وَ مََا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفََاسِقِينَ أبدا لا سلطان للشيطان إلا على أوليائه.


  27- اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ يفسخون عَهْدَ اَللََّهِ و هو إعمال العقل و العمل بوحيه كما قال سبحانه: أفلا تعقلون أفلا تتفكرون؟ مِنْ بَعْدِ مِيثََاقِهِ الميثاق الثبوت و الإحكام وَ يَقْطَعُونَ مََا أَمَرَ اَللََّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ كالبر بالرحم و نصرة الحق وَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ بالجرائم و الآثام و التناحر على الحطام أُولََئِكَ هُمُ اَلْخََاسِرُونَ و كل مبطل خاسر.


  28- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََّهِ و في كل شي‏ء له آية تدل على أنه واحد وَ كُنْتُمْ أَمْوََاتاً نطفا في أصلاب الآباء فَأَحْيََاكُمْ فأخرجكم منها ذكورا و إناثا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بعد الحياة ثُمَّ يُحْيِيكُمْ بعد الموت ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ للحساب و الجزاء.


  29- هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مََا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً فيه دلالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت العكس ثُمَّ اِسْتَوى‏ََ إِلَى اَلسَّمََاءِ قصد إليها بإرادته فَسَوََّاهُنَّ هذا الضمير يفسّره قوله سبحانه سَبْعَ سَمََاوََاتٍ و معنى سواهن عدّل خلقهنّ على ما تقتضيه الحكمة وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ و أيضا غفور رحيم.


  30- وَ إِذْ قََالَ رَبُّكَ لِلْمَلاََئِكَةِ إِنِّي جََاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً و هو آدم و ذريته قََالُوا أَ تَجْعَلُ فِيهََا مَنْ يُفْسِدُ فِيهََا وَ يَسْفِكُ اَلدِّمََاءَ و عرف الملائكة ذلك منه تعالى بطريق أو بآخر وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ التسبيح تنزيه للّه تعالى. ، و بحمدك في موضع الحال أي نسبّح حامدين وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالاعراب:


  يصح أن تكون مََا من قوله تعالى: مَثَلاً مََا زائدا جي‏ء بها للتوكيد، و بَعُوضَةً مفعولا أولا، و مَثَلاً مفعولا ثانيا مقدما، و التقدير ان اللّه لا يترك جعل البعوضة مثلا، و قيل: يجوز أن يكون مَثَلاً حالا من بَعُوضَةً . و أيضا يجوز أن تكون مََا اسما مبهما بمعنى شي‏ء من الأشياء، و عليه تكون مفعولا ليضرب، و بعوضة بدلا منها، و مفعولا ثانيا مقدما، و التقدير ان اللّه لا يترك جعل شي‏ء من الأشياء مثلا، حتى و لو كان هذا الشي‏ء بعوضة.
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  نطهّر أنفسنا بطاعتك قََالَ إِنِّي أَعْلَمُ مََا لاََ تَعْلَمُونَ أبدا لا يفعل سبحانه شيئا إلا لحكمة بالغة، و كثيرا ما تختفي عن إدراك الناس و الملائكة أيضا.


  31- وَ عَلَّمَ آدَمَ اَلْأَسْمََاءَ كُلَّهََا أي أسماء الكائنات كالنبات و الحيوان و الجبال و الوديان... ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى اَلْمَلاََئِكَةِ أي عرض الكائنات و أعاد عليها ضمير «هم» لأن في الكائنات عقلاء فجاء الضمير تغليبا للعاقل على غيره فَقََالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمََاءِ هََؤُلاََءِ الكائنات إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ أي عارفين بالحكمة من جعل آدم خليفة في الأرض.


  32- قََالُوا سُبْحََانَكَ لاََ عِلْمَ لَنََا إِلاََّ مََا عَلَّمْتَنََا و ليس هذا مما علّمتنا إيّاه حتى نعرفه إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَلِيمُ بكل شي‏ء اَلْحَكِيمُ فيما تفعل أو تترك.


  33- قََالَ يََا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمََائِهِمْ ليعلموا أنك أهل و محل لخلافة اللّه فَلَمََّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمََائِهِمْ أي بأسماء الأشياء و جنسها قََالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ و ما فيهنّ و ما بينهنّ وَ أَعْلَمُ مََا تُبْدُونَ قبل أن تبدوه وَ مََا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ من كل شي‏ء.


  34- وَ إِذْ قُلْنََا لِلْمَلاََئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ أمرهم بالسجود لآدم تعظيما لشأنه فَسَجَدُوا إِلاََّ إِبْلِيسَ أَبى‏ََ وَ اِسْتَكْبَرَ لأنه رأى نفسه أجلّ و أعظم من آدم وَ كََانَ مِنَ اَلْكََافِرِينَ حيث رأى أمر اللّه له بالسجود لآدم ظلما و جورا.


  35- وَ قُلْنََا يََا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ ضمير أنت توكيد للضمير المستتر في اسكن، و زوجك مرفوع عطفا عليه وَ كُلاََ مِنْهََا رَغَداً واسعا رافها حَيْثُ شِئْتُمََا من بقاع الجنّة وَ لاََ تَقْرَبََا هََذِهِ اَلشَّجَرَةَ لا تأكلا منها فَتَكُونََا مِنَ اَلظََّالِمِينَ بفعل ما أمر اللّه بتركه.


  36- فَأَزَلَّهُمَا اَلشَّيْطََانُ بحبائله فَأَخْرَجَهُمََا مِمََّا كََانََا فِيهِ من نعمة و كرامة وَ قُلْنَا اِهْبِطُوا انزلوا، و جمع سبحانه الضمير، لأن آدم و حواء أبوا البشر بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إشارة إلى ما سوف يحدث بين الناس من تشاجر و تناحر قالإعراب:


  زَوْجُكَ معطوف على الفاعل، و رَغَداً قائم مقام المفعول المطلق، و التقدير أكلا رغدا، أي واسعا، و اَلشَّجَرَةَ بدل من هذه، و فَتَكُونََا منصوبة بأن مضمرة بعد الفاء، و بَعْضُكُمْ مبتدأ، و عَدُوٌّ خبر، و لِبَعْضٍ متعلق بعدو، و إما مؤلفة من كلمتين ان الشرطية، و ما الزائدة، و انما زيدت للتوكيد، و هي التي سوغت دخول نون التوكيد على يأتينّكم، تماما كقوله تعالى: فَإِمََّا تَرَيِنَّ ، و قوله: وَ إِمََّا يَنْزَغَنَّكَ .
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  وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ موضع الاستقرار وَ مَتََاعٌ إِلى‏ََ حِينٍ يتمتعون بالعيش إلى الموت.


  37- فَتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمََاتٍ ندم آدم على ما كان، فألهمه اللّه كلمات توسّل بها إليه أن يغفر و يصفح.


  و في رواية عن أهل البيت (ع) أن هذه الكلمات أسماء أصحاب الكساء (ع) فَتََابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ التواب:


  كثير القبول للتوبة حيث يقبلها من كل تائب.


  38- قُلْنَا اِهْبِطُوا مِنْهََا جَمِيعاً كرّر سبحانه كلمة «اهبطوا» للتوكيد فَإِمََّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً من نبي مرسل أو كتاب منزل فَمَنْ تَبِعَ هُدََايَ أي اتبع رسولي و عمل بكتابي فَلاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ من العقاب وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ على فوات الثواب.


  39- وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا أُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلنََّارِ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ واضح بلا تفسير.


  40- يََا بَنِي إِسْرََائِيلَ اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اَلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ إسرائيل لقب يعقوب، و أراد سبحانه بالنعمة هنا. ما أنعمه على آبائهم من كثرة الأنبياء وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي من الإيمان و الطاعة أُوفِ بِعَهْدِكُمْ من حسن الثواب وَ إِيََّايَ فَارْهَبُونِ تهديد و وعيد إذا نقضوا العهد.


  41- وَ آمِنُوا بِمََا أَنْزَلْتُ على محمد (ص) مُصَدِّقاً لِمََا مَعَكُمْ من توراة موسى وَ لاََ تَكُونُوا أَوَّلَ كََافِرٍ بِهِ أي بمحمد (ص) و أنتم تعلمون أنه الصادق الأمين وَ لاََ تَشْتَرُوا بِآيََاتِي ثَمَناً قَلِيلاً يشير بهذا إلى رؤساء اليهود الذين أنكروا الحق حرصا على السيادة و الرياسة وَ إِيََّايَ فَاتَّقُونِ .


  42- وَ لاََ تَلْبِسُوا لا تخلطوا اَلْحَقَّ بِالْبََاطِلِ وَ تَكْتُمُوا اَلْحَقَّ و هو نص التوراة على نبوّة محمّد (ص) وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بأنكم تكتمون ما أنزل اللّه.


  43- وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ وَ اِرْكَعُوا مَعَ اَلرََّاكِعِينَ أي مع المسلمين، لأن صلاة اليهود لا ركوع فيها.


  44- أَ تَأْمُرُونَ اَلنََّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ كانوا يأمرون أقاربهم في السرّ باتباع محمد (ص) و لا يتّبعونه قالإعراب:


  إِسْرََائِيلَ مجرور بالاضافة، و منع من الصرف للعجمة و التعريف، و إِيََّايَ ضمير منصوب على انه مفعول لفعل محذوف دل عليه الموجود أي ارهبوا إياي، و لا يجوز أن يكون مفعولا لما بعد الفاء، لأن ما بعدها لا يعمل بما قبلها، و ترهبون تقديره ترهبوني، حذفت الياء للتخفيف، و موافقة رؤوس الآيات، و مثله فَاتَّقُونِ ، و أَنْزَلْتُ مفعوله محذوف تقديره أنزلته، و مصدقا حال منه.
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  وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ اَلْكِتََابَ التوراة أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ قبح ما تفعلون.


  45- وَ اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ اَلصَّلاََةِ استعينوا على البلايا بالصبر عليها و الالتجاء إلى الصلاة وَ إِنَّهََا الصلاة لَكَبِيرَةٌ لثقيلة إِلاََّ عَلَى اَلْخََاشِعِينَ لأنهم يتوقعون الأجر عليها من اللّه سبحانه.


  46- اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ يقطعون أَنَّهُمْ مُلاََقُوا رَبِّهِمْ و ثوابه وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رََاجِعُونَ لا محالة.


  47- يََا بَنِي إِسْرََائِيلَ اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اَلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ بالتحرر من العبودية لفرعون و غير ذلك وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى اَلْعََالَمِينَ بكثرة الأنبياء.


  48- وَ اِتَّقُوا يَوْماً لاََ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً و مثله تماما لا يجزي والد عن ولده و لا مولود هو جاز عن والده شيئا وَ لاََ يُقْبَلُ مِنْهََا شَفََاعَةٌ هذا مختصّ باليهود لأنهم قالوا: آباؤنا شفعاؤنا وَ لاََ يُؤْخَذُ مِنْهََا عَدْلٌ فدية وَ لاََ هُمْ يُنْصَرُونَ المراد بـ «هم» النفس التي تقدّم ذكرها و لكن باعتبارها جنسا يدل على الكثرة.


  49- وَ إِذْ نَجَّيْنََاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فرعون اسم لمن ملك تماما كقيصر و كسرى يَسُومُونَكُمْ سُوءَ اَلْعَذََابِ يبغونكم خسفا و إذلالا يُذَبِّحُونَ أَبْنََاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسََاءَكُمْ يبقوهنّ أحياء للخدمة وَ فِي ذََلِكُمْ بَلاََءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ أنجاكم اللّه منه و لكن لا تشكرون.


  50- وَ إِذْ فَرَقْنََا بِكُمُ اَلْبَحْرَ صار مسالك لكم فَأَنْجَيْنََاكُمْ وَ أَغْرَقْنََا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ أي ينظر بعضكم بعضا و أنتم سائرون في قلب البحر آمنين مطمئنين.


  51- وَ إِذْ وََاعَدْنََا مُوسى‏ََ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وعدناه بالتوراة و ضربنا له هذا الميقات ثُمَّ اِتَّخَذْتُمُ اَلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ مضى موسى ليأتي بالتوراة. فعبد اليهود العجل وَ أَنْتُمْ ظََالِمُونَ بهذا الشرك و الارتداد.


  52- ثُمَّ عَفَوْنََا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ إشارة إلى ارتدادهم و شركهم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النعمة في العفو عنكم.


  53- وَ إِذْ آتَيْنََا مُوسَى اَلْكِتََابَ التوراة وَ اَلْفُرْقََانَ قالإعراب:


  يَوْماً قائم مقام المفعول به بعد حذفه، أي اتقوا عذاب يوم، أو شر يوم. و شَيْئاً أيضا مفعول به، و قيل يجوز جعله مفعولا مطلقا، لأن معنى الشي‏ء هنا الجزاء.


  فِرْعَوْنَ ممنوع من الصرف للعلمية و العجمة، و سُوءَ اَلْعَذََابِ مفعول مطلق، لأن معنى يَسُومُونَكُمْ يعذبونكم. ـ


  11


  يفرّق بين الحق و الباطل و الحلال و الحرام لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بنوره.


  54- وَ إِذْ قََالَ مُوسى‏ََ لِقَوْمِهِ يََا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخََاذِكُمُ اَلْعِجْلَ معبودا و ليس للّه ندّ و شبيه فَتُوبُوا إِلى‏ََ بََارِئِكُمْ خالقكم فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أي ليقتل من بقي على الإيمان منكم من ارتد عن دينه إلى عبادة العجل ذََلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بََارِئِكُمْ من الإصرار على الشرك فَتََابَ عَلَيْكُمْ أي فعلتم ذلك فصفح و غفر سبحانه و تعالى إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ لمن تاب بإخلاص.


  55- وَ إِذْ قُلْتُمْ يََا مُوسى‏ََ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتََّى نَرَى اَللََّهَ جَهْرَةً عيانا فَأَخَذَتْكُمُ أماتتكم اَلصََّاعِقَةُ نار من السماء وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ إلى الصاعقة.


  56- ثُمَّ بَعَثْنََاكُمْ في الدنيا مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لاستكمال آجالكم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نعمة اللّه.


  57- وَ ظَلَّلْنََا عَلَيْكُمُ اَلْغَمََامَ كان ذلك في التيه حيث سخّر لهم اللّه السحاب يظللهم من الشمس وَ أَنْزَلْنََا عَلَيْكُمُ اَلْمَنَّ مادة لزجة تشبه العسل وَ اَلسَّلْوى‏ََ طائر يعرف بالسّمّن كُلُوا مِنْ طَيِّبََاتِ مََا رَزَقْنََاكُمْ أي قال لهم سبحانه: كلوا... وَ مََا ظَلَمُونََا بكفرهم و عنادهم وَ لََكِنْ كََانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كل من غلبة الهوى ظالم لنفسه.


  58- وَ إِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هََذِهِ اَلْقَرْيَةَ قيل هي أريحا، و لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى فَكُلُوا مِنْهََا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً واسعا وَ اُدْخُلُوا اَلْبََابَ سُجَّداً شكرا للّه وَ قُولُوا حِطَّةٌ حطّ عنّا ذنوبنا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطََايََاكُمْ ان فعلتم ما تؤمرون وَ سَنَزِيدُ اَلْمُحْسِنِينَ كل من اتقى و أحسن يزيده اللّه من فضله.


  59- فَبَدَّلَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أنفسهم قَوْلاً غَيْرَ اَلَّذِي قِيلَ لَهُمْ قيل: إنهم قالوا مكان حطة حنطة استهزاء منهم قالإعراب:


  يََا قَوْمِ منادى مضاف الى ياء المتكلم، ثم حذفت الياء، و اجتزئ عنها بالكسرة، و جَهْرَةً قائم مقام المفعول المطلق، و كُلُوا فعل أمر، و الجملة محل نصب مفعول لفعل محذوف، تقديره قلنا كلوا.


  اَلْقَرْيَةَ عطف بيان من هذا، و رَغَداً نائب عن المفعول المطلق، أي أكلا رغدا، و سُجَّداً حال من واو الجماعة في اُدْخُلُوا ، و هو مصدر بمعنى اسم الفاعل، كعدل بمعنى عادل، و حطة خبر لمبتدأ محذوف، و التقدير مسألتنا أو أمرنا حِطَّةٌ ، تماما مثل صبر جميل أي حالنا صبر جميل، مع العلم بأن النصب جائز أيضا.
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  فَأَنْزَلْنََا عَلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً عذابا مِنَ اَلسَّمََاءِ بِمََا كََانُوا يَفْسُقُونَ يحرّفون.


  60- وَ إِذِ اِسْتَسْقى‏ََ مُوسى‏ََ لِقَوْمِهِ عطش بنو إسرائيل في التيه، فطلب لهم موسى الماء من اللّه تعالى فَقُلْنَا اِضْرِبْ بِعَصََاكَ اَلْحَجَرَ فضربه بعصاه فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اِثْنَتََا عَشْرَةَ عَيْناً و هذه معجزة أخرى لموسى خصّه اللّه بها إضافة إلى سائر المعجزات قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََاسٍ مَشْرَبَهُمْ كانوا 12 قبيلة لكل منها عين كُلُوا المن و السلوى وَ اِشْرَبُوا من هذه العيون، و هي مِنْ رِزْقِ اَللََّهِ وَ لاََ تَعْثَوْا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ العثي أشد الفساد، و منه الشرك و الإلحاد.


  61- وَ إِذْ قُلْتُمْ يََا مُوسى‏ََ لَنْ نَصْبِرَ عَلى‏ََ طَعََامٍ وََاحِدٍ نسب قول السلف إلى الخلف لأنهم على نهج واحد، و يطلق الطعام الواحد على الذي لا يتغيّر، و إن كان من لونين أو أكثر، و المراد به هنا المن و السلوى فَادْعُ لَنََا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنََا مِمََّا تُنْبِتُ اَلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهََا و هو ما تنبته الأرض من الخضر وَ قِثََّائِهََا نوع من الخيار وَ فُومِهََا الحنطة وَ عَدَسِهََا وَ بَصَلِهََا قََالَ لهم موسى: أَ تَسْتَبْدِلُونَ اَلَّذِي هُوَ أَدْنى‏ََ دون بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ و أفضل اِهْبِطُوا مِصْراً انحدروا إليها فَإِنَّ لَكُمْ مََا سَأَلْتُمْ من العدس و البصل و نحو ذلك وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلذِّلَّةُ وَ اَلْمَسْكَنَةُ و الذلة أنواع منها أن تجتمع كلمة أهل الأرض شرقها و غربها، على مقتهم و كراهيتهم، و منها أن تكون مهمتهم مهمة الكلب العقور يحرس مصالح صاحبه، و منها أن لا يستطيعوا العيش إلا باللصوصية و النهب و النفاق و المراوغة... وَ بََاؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اَللََّهِ أصبحوا جديرين بعذابه ذََلِكَ بِأَنَّهُمْ كََانُوا يَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ بيان للسبب الموجب لغضب اللّه و الناس عليهم، وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ كزكريا و يحيى و شيعا بِغَيْرِ اَلْحَقِّ بلا جرم ذََلِكَ بِمََا عَصَوْا وَ كََانُوا يَعْتَدُونَ كرر سبحانه ذلك بأنهم كانوا يكفرون و ذلك بأنهم عصوا لمجرد التوكيد.


  62- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا بألسنتهم فقط وَ اَلَّذِينَ هََادُوا أي اليهود وَ اَلنَّصََارى‏ََ جمع نصران للمذكر و نصرانة للمؤنث، و الياء في النصراني للمبالغة لا للنسبة وَ اَلصََّابِئِينَ و هم قوم عدلوا عن اليهودية و النصرانية إلى قالإعراب:


  اِثْنَتََا عَشْرَةَ كلمتان نزلتا منزلة الكلمة الواحدة، أعرب الصدر لمكان الألف رفعا، و الياء جرا و نصبا، و بني العجز لأنه بمنزلة نون الاثنين، هكذا قال النحاة، و عَيْناً تمييز.


  يُخْرِجْ مضارع مجزوم جوابا لفعل الأمر، و هو فَادْعُ ، و ذلك مبتدأ و خبره بِأَنَّهُمْ كََانُوا ، و مثله ذلك بِمََا عَصَوْا .
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  عبادة الملائكة و النجوم مَنْ آمَنَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ عَمِلَ صََالِحاً من كان من هؤلاء الفئات الأربع فعدل و آمن باللّه و رسوله و اليوم الآخر إيمانا خالصا و عمل عملا صالحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لإيمانهم الخالص و عملهم الصالح وَ لاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ من العقاب وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ على فوات الثواب.


  63- وَ إِذْ أَخَذْنََا مِيثََاقَكُمْ بالعمل على ما في التوراة، لأن الخطاب مع بني إسرائيل وَ رَفَعْنََا فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ جبل، لما جاء موسى (ع) بالتوراة رفضها بنو إسرائيل فرارا من التكاليف الشاقة فارتفع الجبل فوقهم تخويفا فأذعنوا خُذُوا مََا آتَيْنََاكُمْ من كتاب التوراة بِقُوَّةٍ بعزيمة و يقين وَ اُذْكُرُوا مََا فِيهِ لا تهملوا منه شيئا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لتكونوا من أهل التقوى.


  64- ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ أعرضتم عن التوراة فَلَوْ لاََ فَضْلُ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ بإمهاله لكم لَكُنْتُمْ مِنَ اَلْخََاسِرِينَ الهالكين بتعجيل العذاب.


  65- وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ اَلَّذِينَ اِعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي اَلسَّبْتِ حيث تجاوزوا الحد و اصطادوا الحيتان المنهي عنها فَقُلْنََا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خََاسِئِينَ ممسوخين مطرودين.


  66- فَجَعَلْنََاهََا المسخة نَكََالاً عقابا و عبرة لِمََا بَيْنَ يَدَيْهََا أي عبرة لمن حضرها و شاهدها في ذلك العهد وَ مََا خَلْفَهََا أي عبرة لمن بعدها أيضا وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ أي و لكل من يتعظ و يعتبر و يبتغي أن يكون من الصالحين.


  67- وَ إِذْ قََالَ مُوسى‏ََ لِقَوْمِهِ إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً كان في بني إسرائيل شيخ غنيّ، فقتله قرابته ليرثوه، و اتهموا بعض بني إسرائيل، و طالبوهم بدمه، فثار الخلاف بينهم، فأمرهم اللّه أن يذبحوا بقرة، و يضربوه ببعضها فيحيا، و يخبرهم بالقاتل قََالُوا لموسى: أَ تَتَّخِذُنََا هُزُواً قََالَ أَعُوذُ بِاللََّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلْجََاهِلِينَ أي من المستهزئين.


  68- قََالُوا اُدْعُ لَنََا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنََا مََا هِيَ ظنوا أن البقرة عجيبة الشأن، فسألوا عن أوصافها قََالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهََا بَقَرَةٌ لاََ فََارِضٌ ليست مسنّة وَ لاََ بِكْرٌ لا صغيرة، بل هي عَوََانٌ بَيْنَ ذََلِكَ لا صغيرة و لا كبيرة بل وسط فَافْعَلُوا مََا تُؤْمَرُونَ من ذبح هذه البقرة.


  قالإعراب:


  مَنْ من قوله تعالى: مَنْ آمَنَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ بدل بعض من كل من الأصناف الثلاثة، و هم اليهود و الصابئة و النصارى، و قوله فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ مبتدأ و خبر، و الجملة خبر انّ و دخلت الفاء على الخبر لمكان الموصول المتضمن لمعنى الشرط، و خوف مبتدأ و خبره عليهم، و أهملت‏ لاََ عن العمل لمكان التكرار.
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  69- قََالُوا اُدْعُ لَنََا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنََا مََا لَوْنُهََا يزدادون بيانا للوصف قََالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهََا بَقَرَةٌ صَفْرََاءُ فََاقِعٌ لَوْنُهََا حسنة الصفار تَسُرُّ اَلنََّاظِرِينَ النظرة إلى الجميل تبعث السرور حتى و لو كان ثورا أو بقرة.


  70- قََالُوا اُدْعُ لَنََا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنََا مََا هِيَ إِنَّ اَلْبَقَرَ الموصوف بالصفرة كثير تَشََابَهَ عَلَيْنََا أيها نذبح؟ وَ إِنََّا إِنْ شََاءَ اَللََّهُ لَمُهْتَدُونَ إلى البقرة المراد ذبحها.


  71- قََالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهََا بَقَرَةٌ لاََ ذَلُولٌ تمرنت على العمل لا تُثِيرُ اَلْأَرْضَ لا تحرث وَ لاََ تَسْقِي اَلْحَرْثَ أي لا تدير النواعير مُسَلَّمَةٌ سلّمها اللّه من كل عيب لاََ شِيَةَ فِيهََا لونها أصفر بالكامل حتى قرنها و ظلفها قََالُوا اَلْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ أي بالوصف الشامل فَذَبَحُوهََا وَ مََا كََادُوا يَفْعَلُونَ لخوف الفضيحة أو لغلاء الثمن أو لهما معا.


  72- وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً المراد بالنفس المقتول الذي سبق ذكره فَادََّارَأْتُمْ فِيهََا تخاصمتم في أمرها وَ اَللََّهُ مُخْرِجٌ مََا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ أظهر الحقيقة.


  73- فَقُلْنََا اِضْرِبُوهُ هذا الضمير يرجع للقتيل بِبَعْضِهََا أي بعض البقرة المذبوحة كَذََلِكَ يُحْيِ اَللََّهُ اَلْمَوْتى‏ََ لما ضربوا الميت بجزء من البقرة قام بإذن اللّه و قال قتلني فلان فقتلوه قصاصا وَ يُرِيكُمْ آيََاتِهِ على أنه تعالى قادر على كل شي‏ء لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أن من قدر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء كل النفوس.


  74- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ الخطاب لكل اليهود بالنظر إلى أن الخلف مثل السلف مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ إشارة إلى كل المراحل التي مروا بها فَهِيَ كَالْحِجََارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً أي من عرفها شبّهها بالحجارة أو أقسى وَ إِنَّ مِنَ اَلْحِجََارَةِ لَمََا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ اَلْأَنْهََارُ في بعض الصخور خروق واسعة يتدفق منها ماء غزير وَ إِنَّ مِنْهََا لَمََا يَشَّقَّقُ ينشق طولا أو عرضا فَيَخْرُجُ مِنْهُ اَلْمََاءُ دون الأنهار كالعيون وَ إِنَّ مِنْهََا لَمََا يَهْبِطُ يتردى من أعلى الجبال مِنْ خَشْيَةِ اَللََّهِ كناية عن أن الحجارة تسكن أو تتحرك تبعا للسبب الموجب، أما اليهود فيعاكسون و يشاكسون قالإعراب:


  مََا هِيَ مبتدأ و خبر، و الجملة مفعول يبين، لاََ فََارِضٌ صفة للبقرة، و الصفة إذا كانت منفية بلا وجب تكرارها، فلا يجوز أن تقول: مررت برجل لا كريم و تسكت، بل لا بد أن تعطف عليه وَ لاََ شجاع، و ما أشبه، و عَوََانٌ خبر لمبتدأ محذوف، أي هي عوان، و فََاقِعٌ صفة للبقرة، و لونها فاعل لفاقع.


  أَوْ هنا للتقسيم، أي ان بعض قلوبهم كَالْحِجََارَةِ ، و بعضها أَشَدُّ قَسْوَةً منها، و أشد خبر مبتدأ محذوف، و قسوة تمييز، و الضمير في مِنْهُ يعود الى مَا ، و في مِنْهََا يعود الى الحجارة.
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  وَ مَا اَللََّهُ بِغََافِلٍ عَمََّا تَعْمَلُونَ و تجزون بما أسلفتم.


  75- أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ضمير الغائب لليهود و الخطاب للنبيّ (ص) و المسلمين وَ قَدْ كََانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ من أسلافهم يَسْمَعُونَ كَلاََمَ اَللََّهِ في التوراة ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ كما فعلوا في صفة محمد (ص) مِنْ بَعْدِ مََا عَقَلُوهُ دون أية شبهة وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أي عن قصد و عمد.


  76- وَ إِذََا لَقُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا قََالُوا آمَنََّا بأن محمدا رسول اللّه حقا و صدقا بنص التوراة وَ إِذََا خَلاََ بَعْضُهُمْ إِلى‏ََ بَعْضٍ و لا رقيب قََالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِمََا فَتَحَ اَللََّهُ عَلَيْكُمْ من نص التوراة على صفة محمد (ص) لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أي ليكون لهم الحجّة عليكم أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ أنكم أسأتم لأنفسكم.


  77- أَ وَ لاََ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللََّهَ يَعْلَمُ مََا يُسِرُّونَ من الكفر وَ مََا يُعْلِنُونَ من الإيمان المزيّف.


  78- وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاََ يَعْلَمُونَ اَلْكِتََابَ من اليهود من يحفظ التوراة تلاوة لا دراية إِلاََّ أَمََانِيَّ و كل ما يرجوه من هذا الحفظ أن يثيبه اللّه عليه تماما كبعض الجهلة من المسلمين وَ إِنْ هُمْ إِلاََّ يَظُنُّونَ يجهلون.


  79- فَوَيْلٌ العذاب لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ اَلْكِتََابَ التوراة المحرّفة بِأَيْدِيهِمْ للتوكيد كما تقول: رأيت بعيني ثُمَّ يَقُولُونَ هََذََا مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ كذبا و افتراء لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً من العوام فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمََّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمََّا يَكْسِبُونَ عذاب على أصل التحريف، و ثان على كتابته ليخلد، و ثالث على ثمنه.


  80- وَ قََالُوا لَنْ تَمَسَّنَا اَلنََّارُ إِلاََّ أَيََّاماً مَعْدُودَةً أربعين يوما بعدد الأيام التي عبدوا فيها العجل قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اَللََّهِ عَهْداً فأين هو؟فإن أعطاكم اللّه إيّاه فَلَنْ يُخْلِفَ اَللََّهُ عَهْدَهُ و من أوفى به منه؟ قالإعراب:


  لِيُحَاجُّوكُمْ مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام.


  وَيْلٌ مبتدأ، و خبره للذين، و يجوز نصبه على تقدير جعل اللّه الويل للذين، لأن ويلا لا فعل له، قال هذا صاحب تفسير البحر المحيط، و قال أيضا: إذا أضيفت ويلا مثل ويل زيد فالنصب أرجح من الرفع، و إذا أفردته مثل ويل لزيد فالرفع أرجح.
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  أَمْ (بل) تَقُولُونَ عَلَى اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ تماما كقولكم:


  نحن شعب اللّه المختار.


  81- بَلى‏ََ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً بلى تمسّكم النار لكثرة مخازيكم وَ أَحََاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ من كل جانب فَأُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلنََّارِ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ المراد بالسيئة، و الخطيئة هنا الشرك، لأن ما عداه لا يستدعي الخلود.


  82- وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ أُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلْجَنَّةِ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ تقدم التفسير في الآية 25.


  83- وَ إِذْ أَخَذْنََا مِيثََاقَ بَنِي إِسْرََائِيلَ كل من آمن باللّه فقد أعطاه عهدا و ميثاقا بالسمع و الطاعة لاََ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللََّهَ إخبار في معنى النهي وَ بِالْوََالِدَيْنِ و تحسنون بهما إِحْسََاناً وَ ذِي اَلْقُرْبى‏ََ بالصلة و الحنان وَ اَلْيَتََامى‏ََ بالعناية و الاهتمام وَ اَلْمَسََاكِينِ بأداء ما لهم من حق اللّه وَ قُولُوا لِلنََّاسِ كل الناس حُسْناً تماما كما تحبون أن يقال لكم وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ بأجزائها و شروطها وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ بكاملها ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ عن أمر اللّه و طاعته إِلاََّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ تمردا و عنادا.


  84- وَ إِذْ أَخَذْنََا مِيثََاقَكُمْ ما زال الخطاب مع بني إسرائيل لاََ تَسْفِكُونَ دِمََاءَكُمْ وَ لاََ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيََارِكُمْ أي لا يفعل ذلك بعضكم ببعض ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ بوجوب ذلك عليكم وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ على أنفسكم بأنفسكم.


  85- ثُمَّ أَنْتُمْ هََؤُلاََءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيََارِهِمْ القوي منكم يقتل الضعيف، و يطرده من بيته علما بأن دين الاثنين واحد، و هذا نقض لما أبرمتموه من قبل تَظََاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوََانِ تتعاونون على التنكيل بهم وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسََارى‏ََ تُفََادُوهُمْ كان اليهودي القوي لا يرى بأسا بقتل اليهودي الضعيف، و لكن إذا أسر غير اليهودي يهوديا ضحّى اليهودي القوي بالمال لفدائه و إطلاقه، فقال لهم سبحانه: كيف تستجيزون قتل بعضكم، و لا تستجيزون ترك فدائهم! وَ هُوَ أي القتل و الإخراج قالإعراب:


  لاََ تَعْبُدُونَ إنشاء في صيغة الخبر، أي لا تعبدوا، و قد يأتي الأمر بصيغة الخبر أيضا، مثل: تؤمنون باللّه، أي آمنوا باللّه، قال صاحب المجمع: و يؤكد ذلك انه عطف عليه بالأمر، و هو قوله: وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً ، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، و قوله: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ . أمورا:


  قَلِيلاً قائم مقام المفعول المطلق، أي إيمانا قليلا يؤمنون، و جي‏ء بما لمجرد التوكيد.


  بلى حرف جواب لاثبات ما بعد النفي، يقال: ما فعلت كذا؟فتجيب: بلى، أي فعلت. و نعم جواب الإيجاب، يقال: فعلت كذا؟ فتجيب: نعم، أي فعلت.
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  مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرََاجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ اَلْكِتََابِ أي بالفداء وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أي بالقتل و الإخراج فَمََا جَزََاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذََلِكَ مِنْكُمْ إِلاََّ خِزْيٌ هوان و خسران فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ يُرَدُّونَ إِلى‏ََ أَشَدِّ اَلْعَذََابِ الذي أعدّه اللّه لأعدائه وَ مَا اَللََّهُ بِغََافِلٍ عَمََّا تَعْمَلُونَ بل نحن الغافلون عمّن لا يغفل عنّا.


  86- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا بِالْآخِرَةِ رضوا بالعاجلة عوضا عن الآجلة فَلاََ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اَلْعَذََابُ وَ لاََ هُمْ يُنْصَرُونَ و هذه عاقبة كل أفّاك أثيم.


  87- وَ لَقَدْ آتَيْنََا مُوسَى اَلْكِتََابَ التوراة نزلت جملة واحدة وَ قَفَّيْنََا اتبعنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ كثيرا وَ آتَيْنََا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَيِّنََاتِ المعجزات الواضحات وَ أَيَّدْنََاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ جبريل أو أن عيسى (ع) هو بالذات يحمل روحا قدسية أَ فَكُلَّمََا جََاءَكُمْ الخطاب لليهود رَسُولٌ بِمََا لاََ تَهْوى‏ََ أَنْفُسُكُمُ لا لشي‏ء إلا لأنه حق اِسْتَكْبَرْتُمْ و نفرتم من الإيمان بالعدل و الصدق فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ كعيسى و محمد وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ كزكريا و يحيى.


  88- وَ قََالُوا قُلُوبُنََا غُلْفٌ في غلاف لا ترى و لا تسمع بطبعها بَلْ لَعَنَهُمُ اَللََّهُ بِكُفْرِهِمْ أي ليست قلوب اليهود صمّاء عمياء بالطبع. بل بالإصرار على الفساد و العناد فَقَلِيلاً مََا يُؤْمِنُونَ ما زائدة للتوكيد، و قليلا صفة لمفعول مطلق محذوف أي فإيمانا قليلا.


  89- وَ لَمََّا جََاءَهُمْ كِتََابٌ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ و هو القرآن مُصَدِّقٌ لِمََا مَعَهُمْ من التوراة و الإنجيل كذبوا القرآن وَ كََانُوا مِنْ قَبْلُ كان اليهود من قبل محمد (ص) يَسْتَفْتِحُونَ يستنصرون بمحمد عَلَى اَلَّذِينَ كَفَرُوا من المشركين و يقولون لهم: غدا يأتي محمد و ترون فَلَمََّا جََاءَهُمْ مََا عَرَفُوا من الحق كَفَرُوا بِهِ بغيا و حسدا فَلَعْنَةُ اَللََّهِ غضبه و عذابه عَلَى اَلْكََافِرِينَ بالحق أيّا كانوا و يكونون قالإعراب:


  مُصَدِّقٌ صفة كِتََابٌ ، و جواب لَمََّا الأولى محذوف دل عليه جواب لما الثانية، و هو كفروا به.


  بئس للذم، و نعم للمدح، و إذا كان الاسم بعدهما محلىّ بالألف و اللام فهو فاعل أبدا، نحو نعم الرجل زيد، و بئس الرجل زيد، و زيد مبتدأ، خبره جملة بئس الرجل، أو نعم الرجل. و إذا كان ما بعدها نكرة، مثل نعم رجلا، و بئس رجلا فهو منصوب أبدا على التمييز، و فاعل نعم و بئس ضمير مستتر يفسره التمييز. و ان اتصلت بهما مََا مثل نعما و بِئْسَمَا فان كانت مََا بمعنى الشي‏ء فهي فاعل، و ان كانت بمعنى شيئا فهي تمييز.
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  90- بِئْسَمَا للذم اِشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ باعوها أَنْ يَكْفُرُوا بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ هذا بيان لسبب الذمّ، و هو كفرهم بما جاء في التوراة من البشارة بمحمد (ص) بَغْياً ظلما و حسدا أَنْ يُنَزِّلَ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ و هو الوحي و النبوّة عَلى‏ََ مَنْ يَشََاءُ مِنْ عِبََادِهِ لأنه أعلم حيث يجعل رسالته فَبََاؤُ بِغَضَبٍ عَلى‏ََ غَضَبٍ صاروا جديرين بغضب متوال لكفرهم بنبيّ الحق و بغيهم عليه وَ لِلْكََافِرِينَ عَذََابٌ مُهِينٌ عظيم.


  91- وَ إِذََا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ سواء أنزل على رجل منكم أم من غيركم قََالُوا نُؤْمِنُ بِمََا أُنْزِلَ عَلَيْنََا على رجل منا وَ يَكْفُرُونَ بِمََا وَرََاءَهُ بما ينزل على رجل من غير اليهود وَ هُوَ اَلْحَقُّ القرآن مُصَدِّقاً لِمََا مَعَهُمْ من توراة موسى (ع) و إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بنفس التوراة قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيََاءَ اَللََّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لقد جمعتم أيّها اليهود بين قتل الأنبياء و ادعاء الإيمان بالتوراة التي تحرم قتل الأنبياء، و هذا عين التناقض!.


  92- وَ لَقَدْ جََاءَكُمْ مُوسى‏ََ بِالْبَيِّنََاتِ المعجزات الدالة على صدقه ثُمَّ اِتَّخَذْتُمُ اَلْعِجْلَ إلها معبودا مِنْ بَعْدِهِ من بعد مجيئه بالمعجزات وَ أَنْتُمْ ظََالِمُونَ و مأواكم جهنم و بئس المصير.


  93- وَ إِذْ أَخَذْنََا مِيثََاقَكُمْ وَ رَفَعْنََا فَوْقَكُمُ اَلطُّورَ خُذُوا مََا آتَيْنََاكُمْ بِقُوَّةٍ تقدم بالحرف في الآية 63 وَ اِسْمَعُوا لما أمرتم به في التوراة قََالُوا سَمِعْنََا قولك وَ عَصَيْنََا أمرك وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ اَلْعِجْلَ تغلغل حبه في أعماقهم بِكُفْرِهِمْ بسبب الكفر قُلْ بِئْسَمََا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمََانُكُمْ قبحا لكم و لإيمانكم بالعجل و عبادته، هذا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كما تزعمون كذبا و افتراء بأنكم على دين موسى و توراته.


  94- قُلْ إِنْ كََانَتْ لَكُمُ اَلدََّارُ اَلْآخِرَةُ عِنْدَ اَللََّهِ الجنّة خََالِصَةً خاصة بكم مِنْ دُونِ اَلنََّاسِ كما تزعمون فَتَمَنَّوُا اَلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ من أيقن أنه من أهل الجنّة اشتقاق إليها، قال أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن (ع) لا يبالي أبوك، على الموت سقط أم عليه سقط الموت.


  قالاعراب: و عليه يجوز أن تكون ما في بئسما في الآية اسما موصولا مرفوعا على انها فاعل بئس، و جملة اِشْتَرَوْا صلة، و يجوز أن تكون ما نكرة بمعنى شيئا و جملة اشتروا صفة، و على التقديرين فان المصدر المنسبك من أَنْ يَكْفُرُوا محله الرفع بالابتداء، و جملة بئسما خبر. و بغيا مفعول من أجله، و المصدر من أَنْ يُنَزِّلَ منصوب بنزع الخافض، أي لأن ينزل.
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  95- وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً و كان كما أخبر القرآن بِمََا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ من التحريف و الكذب على اللّه وَ اَللََّهُ عَلِيمٌ بِالظََّالِمِينَ هذا تهديد و وعيد.


  96- وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ اَلنََّاسِ عَلى‏ََ حَيََاةٍ أي منفعتهم الخاصة وَ مِنَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا أيضا اليهود أحرص على المنفعة الخاصة من المشركين يَوَدُّ أَحَدُهُمْ اليهود لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ مََا هُوَ هذا الضمير يعود على «أحدهم» بِمُزَحْزِحِهِ لا يبتعد مِنَ اَلْعَذََابِ أَنْ يُعَمَّرَ أبدا لا نجاة لهم من النار سواء أعاشوا ألفا أم ألوفا وَ اَللََّهُ بَصِيرٌ بِمََا يَعْمَلُونَ و يعاملهم بما يستحقون.


  97- قُلْ مَنْ كََانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ تومئ هذه الآية إلى أن اليهود كانوا يكرهون جبريل فَإِنَّهُ جبريل نَزَّلَهُ القرآن عَلى‏ََ قَلْبِكَ يا محمد بِإِذْنِ اَللََّهِ مُصَدِّقاً لِمََا بَيْنَ يَدَيْهِ من التوراة و الإنجيل وَ هُدىً إلى نهج السبيل وَ بُشْرى‏ََ لِلْمُؤْمِنِينَ بالثواب الجزيل.


  98- مَنْ كََانَ عَدُوًّا لِلََّهِ وَ مَلاََئِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكََالَ أعاد ذكر جبريل و ميكال بعد ذكر الملائكة لفضلهما فَإِنَّ اَللََّهَ عَدُوٌّ لِلْكََافِرِينَ فيه دلالة على أن عداوة الملائكة كفر.


  99- وَ لَقَدْ أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ الخطاب لمحمد (ص) آيََاتٍ بَيِّنََاتٍ معجزات واضحات وَ مََا يَكْفُرُ بِهََا إِلاَّ اَلْفََاسِقُونَ المتمردون على الحق.


  100- أَ وَ كُلَّمََا عََاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ اليهود موصوفون بنقض العهد، و قال سبحانه: فريق منهم لأن بعضهم لم ينقض بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاََ يُؤْمِنُونَ بأن نقض العهد ذنب.


  101- وَ لَمََّا جََاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ مُصَدِّقٌ لِمََا مَعَهُمْ لخيرهم و سعادتهم نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ التوراة كِتََابَ اَللََّهِ القرآن وَرََاءَ ظُهُورِهِمْ قالإعراب:


  جِبْرِيلَ وَ مِيكََالَ ممنوعان من الصرف للعلمية و العجمة.. و قال صاحب مجمع البيان، و صاحب البحر المحيط: (ان جواب مَنْ كََانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ محذوف تقديره فهو كافر، أو ما أشبه و قد دل عليه الموجود، و علله صاحب البحر بأن الجواب لا بد أن يكون فيه ضمير يعود على مَنْ التي هي اسم الشرط، و قوله تعالى: فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى‏ََ قَلْبِكَ ليس فيه ضمير يعود على من، لأن ضمير فَإِنَّهُ عائد علىّ جبريل، و ضمير نَزَّلَهُ عائد على القرآن... و مُصَدِّقاً حال من الضمير في الضمير في نزله، و هدى و بشرى معطوفان عليه.
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  كناية عن الإعراض كَأَنَّهُمْ لاََ يَعْلَمُونَ بأن القرآن حق و صدق.


  102- وَ اِتَّبَعُوا الضمير للفريق المذكور من اليهود مََا تَتْلُوا اَلشَّيََاطِينُ المراد بهم المشعوذون عَلى‏ََ مُلْكِ سُلَيْمََانَ كان هؤلاء الشياطين أو المشعوذون في زمن سليمان يكتبون ما يزعمونه سحرا، و يقولون للناس هذا علم سليمان، و به سخّر الإنس و الجنّ و الريح وَ مََا كَفَرَ سُلَيْمََانُ هو منزّه عن هذه النسبة الكاذبة وَ لََكِنَّ اَلشَّيََاطِينَ كَفَرُوا باستعمال هذا السحر و الكذب في نسبته إلى سليمان يُعَلِّمُونَ اَلنََّاسَ اَلسِّحْرَ أي الكذب و الغواية وَ مََا أُنْزِلَ عَلَى اَلْمَلَكَيْنِ كما كان الناس آنذاك يسمّونهما بذلك بِبََابِلَ بلد في العراق هََارُوتَ وَ مََارُوتَ بدل من الملكين وَ مََا يُعَلِّمََانِ مِنْ أَحَدٍ حَتََّى يَقُولاََ إِنَّمََا نَحْنُ فِتْنَةٌ ابتلاء فَلاََ تَكْفُرْ أي لا تتعلّم معتقدا أنه حقّ فتكفر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمََا أي يتعلم الناس من الملكين مََا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ تدليسا و تمويها كالنفث في العقد و نحو ذلك وَ مََا هُمْ بِضََارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ بحيث يترتّب الضرر على سبب مألوف، قال الإمام الصادق () أبى اللّه أن يجري الأمور إلا على أسبابها وَ يَتَعَلَّمُونَ مََا يَضُرُّهُمْ وَ لاََ يَنْفَعُهُمْ لأنه مجرّد شعوذة وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اِشْتَرََاهُ اختار الشعوذة على الحق مََا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ خَلاََقٍ نصيب وَ لَبِئْسَ مََا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أي باعوا أنفسهم بأنجس الأثمان لَوْ كََانُوا يَعْلَمُونَ هم يعلمون بدليل قوله تعالى: «وَ لَقَدْ عَلِمُوا... » و لكن من لا يعمل بعلمه فهو أسوأ حالا من الجاهل.


  103- وَ لَوْ أَنَّهُمْ اليهود آمَنُوا بمحمد (ص) وَ اِتَّقَوْا تاركين العناد لَمَثُوبَةٌ جواب لو مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ خَيْرٌ مما هم فيه من الضلال حتى و لو كانت هذه المثوبة يسيرة لَوْ كََانُوا يَعْلَمُونَ هذا تجهيل للعالم الذي لا يعمل بعلمه.


  104- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا النداء للصحابة لاََ تَقُولُوا رََاعِنََا كان النبيّ (ص) إذا حدّث المسلمين يقولون له «راعنا» يريدون تمهل علينا كي نستوعب كلامك، و كانت هذه الكلمة سبة عند اليهود، فاستغلوها و خاطبوا النبيّ بها بنيّة السّوء، فنهى النبي المسلمين و قال لهم: وَ قُولُوا اُنْظُرْنََا أي راقبنا و انتظرنا حتى نفهم وَ اِسْمَعُوا أحسنوا الاستماع للنبيّ حين يتكلّم وَ لِلْكََافِرِينَ اليهود الذين قالوا للنبيّ «راعنا» بخبث عَذََابٌ أَلِيمٌ .


  قالإعراب:


  هََارُوتَ وَ مََارُوتَ بدل مفصل من مجمل من الملكين، و هما ممنوعان من الصرف للعلمية و العجمة. و من زائدة، أي مََا يُعَلِّمََانِ مِنْ أَحَدٍ ، و ما هما بضارين به أحدا.
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  105- مََا يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ اليهود و النصارى وَ لاَ اَلْمُشْرِكِينَ الذين يعبدون الأصنام أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ المراد بالخير هنا النبوّة، و المعنى يريد هؤلاء الكفرة أن تكون النبوة فيهم لا في غيرهم وَ اَللََّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ و منها النبوّة مَنْ يَشََاءُ من عباده الطيّبين وَ اَللََّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ و النبوة أعظم الفضائل على الإطلاق.


  106- مََا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ نزيلها أَوْ نُنْسِهََا نمحو حفظها من القلوب نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهََا لمصلحة العباد أَوْ مِثْلِهََا أو ما يعادل و يماثل المصلحة المنسوخة أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللََّهَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ و منه إبدال خير بخير منه و بمثله وزنا و أثرا.


  107- أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللََّهَ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ يدبرهما تبعا للحكمة و المصلحة وَ مََا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللََّهِ مِنْ وَلِيٍّ يقوم بأموركم وَ لاََ نَصِيرٍ تعتمدون على عدله و رحمته.


  108- أَمْ تُرِيدُونَ أيها المسلمون أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَمََا سُئِلَ مُوسى‏ََ مِنْ قَبْلُ قال اليهود لموسى من جملة ما قالوا عنادا: أرنا اللّه جهرة، أ تريدون أيها المسلمون أن تفعلوا كما فعل اليهود؟إن هذا إلا الكفر بعينه و أنتم مؤمنون وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ اَلْكُفْرَ بِالْإِيمََانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوََاءَ اَلسَّبِيلِ و هكذا كل من لا يقتنع بالدليل الواضح القاطع، و يطلب المزيد لمجرد التعجيز.


  109- وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ عن الإسلام مِنْ بَعْدِ إِيمََانِكُمْ كُفََّاراً يرجعونكم إلى الجاهلية الجهلاء بغيا و حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ للنبيّ الأعظم (ص) مِنْ بَعْدِ مََا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَلْحَقُّ و هم أعدى أعدائه فَاعْفُوا وَ اِصْفَحُوا اسلكوا معهم أيها المسلمون سبيل العفو و الصفح حَتََّى يَأْتِيَ اَللََّهُ بِأَمْرِهِ أي حتى يأمركم اللّه بحربهم و تأديبهم، فإن الأمور رهن بأوقاتها إِنَّ اَللََّهَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ و سينتقم من كل باغ لا محالة.


  110- وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ وَ مََا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اَللََّهِ لأنه تعالى لا يضيع أجر المحسنين قالإعراب:


  أَمْ هنا منقطعة بمعنى بل مع الاستفهام، أي بل أ تُرِيدُونَ الخ، و دخلت الباء على الإيمان، لأنها تدخل دائما في البدلية على الأكمل، و مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ متعلق بمحذوف صفة لكثير، و حَسَداً مفعول من أجله، و مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ متعلق بحسد و جواب لو محذوف تقديره لسروا بذلك.
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  إِنَّ اَللََّهَ بِمََا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ واضح بلا تفسير.


  111- وَ قََالُوا لَنْ يَدْخُلَ اَلْجَنَّةَ إِلاََّ مَنْ كََانَ هُوداً أَوْ نَصََارى‏ََ و لما ذا هذا الاحتكار؟أ لأنهم شعب اللّه المختار! تِلْكَ أَمََانِيُّهُمْ الواهية الخاوية قُلْ هََاتُوا بُرْهََانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ هذا هو الجواب العلمي المفحم.


  112- بَلى‏ََ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلََّهِ أخلص له، لا يشرك به أحدا وَ هُوَ مُحْسِنٌ في عمله فَلَهُ أَجْرُهُ الذي يستوجبه عِنْدَ رَبِّهِ وَ لاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ تقدم في الآية 32 و 68.


  113- وَ قََالَتِ اَلْيَهُودُ لَيْسَتِ اَلنَّصََارى‏ََ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ يصحّ و يعتد به وَ قََالَتِ اَلنَّصََارى‏ََ لَيْسَتِ اَلْيَهُودُ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ عداوات و مصادرات وَ هُمْ يَتْلُونَ اَلْكِتََابَ أي يفعلون هذا و نحوه و هم من أهل العلم و تلاوة الكتب السماوية كما يزعمون كَذََلِكَ قََالَ اَلَّذِينَ لاََ يَعْلَمُونَ هم عبدة الأوثان و الدهرية و نحوهم مِثْلَ قَوْلِهِمْ أي قالوا لأهل الأديان بالكامل: لستم على شي‏ء و نحن وحدنا على الصراط القويم فَاللََّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ فِيمََا كََانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فيريهم من يدخل الجنّة و من يدخل النار عيانا.


  114- وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسََاجِدَ اَللََّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اِسْمُهُ وَ سَعى‏ََ فِي خَرََابِهََا هذا التهديد يعمّ و يشمل بظاهره كل من لا يحترم المساجد أينما كانت و تكون، فيمنع من التعبد فيها أو يعمل على هدمها أو عدم بنائها أُولََئِكَ المانعون مََا كََانَ لَهُمْ في حكم اللّه أَنْ يَدْخُلُوهََا المساجد إِلاََّ خََائِفِينَ لأن اللّه تعالى كتب على نفسه أن ينصر المسلمين على أعداء الإسلام إذا عملوا بموجبه لَهُمْ لأعداء الإسلام فِي اَلدُّنْيََا خِزْيٌ و لو بعد حين وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذََابٌ عَظِيمٌ و لا عذاب أعظم من نار الجحيم.


  115- وَ لِلََّهِ اَلْمَشْرِقُ وَ اَلْمَغْرِبُ الأرض كلها للّه، و للمسلم أن يصلّي في أيّة بقعة منها سواء منع من الصلاة في المسجد أم لم يمنع لأن اللّه خلق الأرض مسجدا و طهورا فَأَيْنَمََا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اَللََّهِ أينما صلّى المسلم فعليه أن يتّجه إلى الشطر الذي أمر اللّه بالاتّجاه إليه، و هو شطر المسجد الحرام بنصّ الآية 144 من البقرة و غيرها كما يأتي إِنَّ اَللََّهَ وََاسِعٌ يريد قالإعراب:


  اتفقوا على ان المصدر المنسبك من أَنْ و الفعل الذي دخلت عليه محله النصب، ثم اختلفوا في اعرابه على أربعة أقوال ذكرها الرازي و أبو حيان الأندلسي، و أظهرها-كما نرى-ان المصدر منصوب بنزع الخافض، و التقدير منع من ذكر اللّه فيها، كما تقول منعه من كذا، خََائِفِينَ حال من الواو في يَدْخُلُوهََا .
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  التوسعة و التيسير على عباده عَلِيمٌ بمصالحهم.


  116- وَ قََالُوا اِتَّخَذَ اَللََّهُ وَلَداً و هم الذين قالوا:


  المسيح ابن اللّه و عزيز ابن اللّه و الملائكة بنات اللّه سُبْحََانَهُ تنزيه له عن ذلك بَلْ لَهُ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ هو خالقها بما فيها و من فيها، و من جملتها المسيح و عزيز و الملائكة كُلٌّ لَهُ قََانِتُونَ عابدون منقادون.


  117- بَدِيعُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ خلقها و لا مثيل لها من قبل وَ إِذََا قَضى‏ََ أَمْراً فَإِنَّمََا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ من تك هذه قدرته و عظمته فهو غنيّ عن كل شي‏ء، و ليس كمثله شي‏ء و مباين للأجسام المتوالدة المتناسلة.


  118- وَ قََالَ اَلَّذِينَ لاََ يَعْلَمُونَ من المشركين و غيرهم: لَوْ لاََ يُكَلِّمُنَا اَللََّهُ مشافهة و يخبرنا بأن محمدا نبيه و رسوله أَوْ تَأْتِينََا آيَةٌ نحن نقترحها و نفرضها كَذََلِكَ قََالَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ إشارة إلى قول اليهود لموسى:


  أرنا اللّه جهرة و نحو ذلك تَشََابَهَتْ قُلُوبُهُمْ في العمى و الضلال قَدْ بَيَّنَّا اَلْآيََاتِ و الدلائل الكافية و الوافية في الدلالة على نبوة محمد (ص) لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ منصفون، و من لا يقتنع بما بيّنّا لا يقنعه شي‏ء.


  119- إِنََّا أَرْسَلْنََاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً معلما لا مسيطرا، و في الآية تسلية للنبيّ (ص) لئلا يضيق صدره بكفر من كفر وَ لاََ تُسْئَلُ عَنْ أَصْحََابِ اَلْجَحِيمِ ما دمت قد أدّيت الرسالة.


  120- وَ لَنْ تَرْضى‏ََ عَنْكَ اَلْيَهُودُ وَ لاَ اَلنَّصََارى‏ََ حَتََّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قال اليهود للنبيّ (ص) : لن نرضى عنك حتى تكون على ديننا فحكى اللّه كلامهم، و لذلك قال سبحانه لنبيّه: قُلْ إِنَّ هُدَى اَللََّهِ هُوَ اَلْهُدى‏ََ و هو الإسلام وَ لَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْوََاءَهُمْ بَعْدَ اَلَّذِي جََاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ المراد كل من يخالف علمه بالحق، و ينطلق مع منافعه الشخصية مََا لَكَ مِنَ اَللََّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاََ نَصِيرٍ يحميك من غضبه تعالى.


  121- اَلَّذِينَ آتَيْنََاهُمُ اَلْكِتََابَ يريد الذين أسلموا من اليهود و النصارى يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاََوَتِهِ أي لا يحرّفونه أُولََئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ كما أنزل من عند اللّه وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ أي يحرّفه فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْخََاسِرُونَ حيث باعوا دينهم للشيطان.


  قالإعراب:


  تأتي لَوْ لاََ للامتناع، و تدخل على جملتين: اسمية، و أخرى فعلية، نحو لو لا زيد لأكرمتك، أي لو لا زيد موجود، فخبر المبتدأ يكون في الغالب مقدرا، قال ابن مالك: «و بعد لو لا غالبا حذف الخبر» .
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  122- يََا بَنِي إِسْرََائِيلَ اُذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اَلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى اَلْعََالَمِينَ مر في الآية 47.


  123- وَ اِتَّقُوا يَوْماً لاََ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لاََ يُقْبَلُ مِنْهََا عَدْلٌ وَ لاََ تَنْفَعُهََا شَفََاعَةٌ وَ لاََ هُمْ يُنْصَرُونَ مرّ في الآية 48.


  124- وَ إِذِ اِبْتَلى‏ََ إِبْرََاهِيمَ رَبُّهُ إبراهيم (ع) هو أبو الأنبياء، و اللّه سبحانه لا يختبر عباده حقيقة، لأنه أعلم بهم من أنفسهم، و لكنه يكلّفهم ليظهر و يتميز المطيع المستحق للثواب من العاصي المستحق للعقاب بِكَلِمََاتٍ بأوامر و نواه فَأَتَمَّهُنَّ فامتثل و أطاع على أكمل وجه قََالَ اللّه سبحانه لإبراهيم: إِنِّي جََاعِلُكَ لِلنََّاسِ إِمََاماً قدوة يأتمون بك في دينهم قََالَ إبراهيم لربّه: وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رجاه أن يمنّ على بعض ذرّيته بالإمامة أيضا قََالَ سبحانه:


  لاََ يَنََالُ عَهْدِي أي الإمامة اَلظََّالِمِينَ العاصين، و يدل هذا على أن الإمام يجب أن يكون معصوما.


  125- وَ إِذْ جَعَلْنَا اَلْبَيْتَ الكعبة مَثََابَةً لِلنََّاسِ مرجعا، و التاء للمبالغة من ثاب بمعنى رجع وَ أَمْناً من عذاب اللّه غدا لمن أدّى مناسك الحج على وجهها وَ اِتَّخِذُوا أمر مِنْ مَقََامِ إِبْرََاهِيمَ معروف للناس في الكعبة المكرمة مُصَلًّى صلّوا فيه مع الإمكان وَ عَهِدْنََا إِلى‏ََ إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْمََاعِيلَ أمرناهما أَنْ طَهِّرََا بَيْتِيَ من الأوثان و الخبائث لِلطََّائِفِينَ الذين يدورون حوله وَ اَلْعََاكِفِينَ المعتكفين فيه و المجاورين له وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ المصلّين عنده.


  126- وَ إِذْ قََالَ إِبْرََاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هََذََا إشارة إلى مكة بَلَداً آمِناً من الجبابرة و الغزاة و العواصف و الزلازل و نحو ذلك وَ اُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ اَلثَّمَرََاتِ حتى و لو أتتهم من الخارج لا من أرضهم مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ من آمن بدل بعض من أهله، ارزق يا اللّه المؤمنين من أهل مكة قََالَ سبحانه لخليله: وَ مَنْ كَفَرَ أي ارزق المؤمن و الكافر، لأن الرزق شي‏ء، و الإمامة أو الإيمان شي‏ء آخر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً في الدنيا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ في الآخرة قالإعراب:


  إِبْرََاهِيمَ مفعول مقدم، و رَبُّهُ فاعل مؤخر، و الضمير عائد على ابراهيم، و هو مؤخر لفظا متقدم رتبة، لأن رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول، و قال النحاة: لا يجوز تقديم الضمير لفظا و رتبة، لأن من شأنه أن يعود على سابق اما لفظا و اما رتبة، و لا يجوز أن يعود على متأخر لفظا و رتبة.
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  إِلى‏ََ عَذََابِ اَلنََّارِ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ العقاب غدا لمن عصى، و الثواب لمن أطاع أما الآن فالرزق لمن سعى له سعيه برا كان أو فاجرا.


  127- وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرََاهِيمُ اَلْقَوََاعِدَ جمع قاعدة و هي الأساس مِنَ اَلْبَيْتِ وَ إِسْمََاعِيلُ أي رفعا البناء على أسس البيت رَبَّنََا يقولان: يا ربّنا تَقَبَّلْ مِنََّا فيه دلالة على أنهما بنيا الكعبة مسجدا لا مسكنا إِنَّكَ أَنْتَ اَلسَّمِيعُ لدعائنا اَلْعَلِيمُ بمقاصدنا.


  128- رَبَّنََا وَ اِجْعَلْنََا مُسْلِمَيْنِ لَكَ مستسلمين مخلصين وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنََا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ و قد استجاب سبحانه دعاءهما حيث جعل من ذرّيتهما المسلمين، و يبلغون الآن ألف مليون كما جاء في مجلة العربي الكويتية عدد جمادى الثانية سنة 1397 ص 50 وَ أَرِنََا مَنََاسِكَنََا عرفنا بمناسك الحج و غيرها من العبادات لنقوم بها على وجهها وَ تُبْ عَلَيْنََا هذا الطلب أو الرجاء هو ضرب من العبادة، و إن لم يكن هناك ذنب إِنَّكَ أَنْتَ اَلتَّوََّابُ القابل للتوبة اَلرَّحِيمُ بعبادك.


  129- رَبَّنََا قال إبراهيم و إسماعيل: يا ربّنا وَ اِبْعَثْ فِيهِمْ في الأمة المسلمة رَسُولاً مِنْهُمْ و هو نبيّنا محمد (ص) الذي قال: أنا دعوة أبي إبراهيم و بشرى عيسى يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيََاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ اَلْكِتََابَ القرآن الكريم وَ اَلْحِكْمَةَ الشريعة وَ يُزَكِّيهِمْ يطهرهم من الإلحاد و الفساد إِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ القوي اَلْحَكِيمُ في كل ما تفعل.


  130- وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرََاهِيمَ لا يبتعد عن شريعة إبراهيم و طريقته التي هي الحق و الحقيقة إِلاََّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ أهانها و استخف بها وَ لَقَدِ اِصْطَفَيْنََاهُ فِي اَلدُّنْيََا اخترناه للنبوة و الرسالة وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَةِ لَمِنَ اَلصََّالِحِينَ الفائزين بالعزّة و الكرامة.


  131- إِذْ قََالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ كناية عمّا يملك إبراهيم من عقل خالص اهتدى به إلى التوحيد قََالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اَلْعََالَمِينَ نظرت و علمت أنك خالق كل شي‏ء.


  132- وَ وَصََّى بِهََا الهاء تعود إلى كلمة إبراهيم و هي أَسْلَمْتُ لِرَبِّ اَلْعََالَمِينَ إِبْرََاهِيمُ بَنِيهِ إسماعيل من هاجر و إسحاق من سارة. و في التوراة أن له اسما ثالثا اسمه مديان من قنطورة وَ يَعْقُوبُ بن إسحاق أوصى بنيه بذلك و قال: يََا بَنِيَّ إِنَّ اَللََّهَ اِصْطَفى‏ََ لَكُمُ اَلدِّينَ أعطاكم صفوة الأديان و هو دين الإسلام فَلاََ تَمُوتُنَّ إِلاََّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اثبتوا على الإسلام حتى الموت.


  133- أَمْ كُنْتُمْ شُهَدََاءَ حاضرين إِذْ حَضَرَ أي احتضر و رأى علامات الموت يَعْقُوبَ اَلْمَوْتُ و هو
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  ابن إسحاق بن إبراهيم إِذْ قََالَ لِبَنِيهِ مََا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي يومى هذا السؤال إلى الخوف أن يرتدوا بعد وفاته كفارا قََالُوا نَعْبُدُ إِلََهَكَ وَ إِلََهَ آبََائِكَ إِبْرََاهِيمَ جدّ أبيهم وَ إِسْمََاعِيلَ عمّ أبيهم وَ إِسْحََاقَ جدّهم الأقرب إِلََهاً وََاحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مطيعون.


  134- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ مضت إلى ربّها لَهََا مََا كَسَبَتْ لا لغيرها وَ لَكُمْ مََا كَسَبْتُمْ لا تنفعكم حسنات الآباء و الأجداد وَ لاََ تُسْئَلُونَ عَمََّا كََانُوا يَعْمَلُونَ و لا هم يسألون عن أعمالكم.


  135- وَ قََالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصََارى‏ََ أي قال اليهود للمسلمين أو للناس: كونوا يهودا، و قال النصارى:


  كونوا نصارى تَهْتَدُوا تصيبوا طريق الهدى و الحق قُلْ يا محمد لليهود و النصارى: بَلْ نتبع مِلَّةَ إِبْرََاهِيمَ حَنِيفاً و الحنيف المائل عن كل دين إلى دين الحقّ وَ مََا كََانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ و لا من اليهود و النصارى.


  136- قُولُوا أيها المسلمون: آمَنََّا بِاللََّهِ هذا هو الأول و الأصل الأصيل في الدين القويم وَ مََا أُنْزِلَ إِلَيْنََا و هو القرآن، و الإيمان به إيمان بمحمد (ص) وَ مََا أُنْزِلَ إِلى‏ََ إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْمََاعِيلَ وَ إِسْحََاقَ وَ يَعْقُوبَ و الكتب السماوية لم تنزل إليهم جميعا، و إنما نزلت إلى إبراهيم و لكن صحة النسبة إلى الجميع بالنظر إلى أنهم متعبدون بها وَ اَلْأَسْبََاطِ و هم حفدة يعقوب من أبنائه الإثني عشر، و من الأسباط داود و سليمان و يحيى و زكريا وَ مََا أُوتِيَ مُوسى‏ََ التوراة وَ عِيسى‏ََ الإنجيل وَ مََا أُوتِيَ اَلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ كالزبور المنزلة على داود لاََ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ نؤمن بكل نبيّ يؤمن به محمد (ص) دون استثناء وَ نَحْنُ لَهُ للّه تعالى مُسْلِمُونَ معترفون بوحدانيته.


  137- فَإِنْ آمَنُوا اليهود و النصارى و المشركون بِمِثْلِ مََا آمَنْتُمْ بِهِ إيمانا خالصا فَقَدِ اِهْتَدَوْا إلى الحق وَ إِنْ تَوَلَّوْا عن الدخول فيما دخلتم فَإِنَّمََا هُمْ فِي شِقََاقٍ في عناد للحق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اَللََّهُ هذا وعد من اللّه لنصرة الإسلام على أعدائه وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ يسمع أقوالهم اَلْعَلِيمُ يعلم أفعالهم.


  قالإعراب:


  تَهْتَدُوا مجزوم بجواب الأمر، و هو كُونُوا ، لأن فيه معنى الشرط، أي إن تكونوا على اليهودية و النصرانية تهتدوا، و لفظ ملة منصوب بفعل محذوف، أي نتبع مِلَّةَ إِبْرََاهِيمَ ، و حَنِيفاً حال من ابراهيم، و لفظ صبغة اللّه منصوب على المصدر، أي صبغنا صبغة اللّه، و صبغة من قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللََّهِ صِبْغَةً تمييز محول عن المبتدأ، أي و من صبغته أحسن من صبغة اللّه.
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  138- صِبْغَةَ اَللََّهِ دين اللّه أو فطرته التي فطر الناس عليها وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللََّهِ صِبْغَةً أبدا لا دين إلا ما أنزله اللّه وَ نَحْنُ لَهُ عََابِدُونَ وحده لا شريك له.


  139- قُلْ يا محمد لليهود و غيرهم أَ تُحَاجُّونَنََا فِي اَللََّهِ لما ذا اصطفى نبيا من العرب دون غيرهم أو محمدا بالخصوص دون سواه من العرب وَ هُوَ رَبُّنََا وَ رَبُّكُمْ خلقنا جميعا و علينا أن نسمع و نطيع بلا سؤال و جدال وَ لَنََا أَعْمََالُنََا نحن مسؤولون عنها من دونكم وَ لَكُمْ أَعْمََالُكُمْ أنتم مسؤولون عنها دون غيركم وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ إيمانا و عملا.


  140- أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْمََاعِيلَ وَ إِسْحََاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ اَلْأَسْبََاطَ كََانُوا هُوداً أَوْ نَصََارى‏ََ إن هذا القول جهالة و ضلالة قُلْ يا محمد لهؤلاء: أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ من اللّه بعباده و أنبيائه أَمِ اَللََّهُ ليس هذا سؤالا، بل توبيخا حيث لا محل للسؤال إطلاقا وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهََادَةً عِنْدَهُ مِنَ اَللََّهِ كتم اليهود ما جاء في توراة موسى، و كتم النصارى ما جاء في إنجيل عيسى كل ما يتصل بمحمد (ص) و صفاته وَ مَا اَللََّهُ بِغََافِلٍ عَمََّا تَعْمَلُونَ من كتمان الحق و غيره.


  141- تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهََا مََا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مََا كَسَبْتُمْ وَ لاََ تُسْئَلُونَ عَمََّا كََانُوا يَعْمَلُونَ تقدم بالحرف في الآية 134.


  142- سَيَقُولُ اَلسُّفَهََاءُ مِنَ اَلنََّاسِ و هم اليهود:


  مََا وَلاََّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ اَلَّتِي كََانُوا عَلَيْهََا كان النبيّ و المسلمون يتوجّهون في صلاتهم إلى بيت المقدس بأمر اللّه تعالى، ثم نسخ هذه القبلة، و حولها إلى الكعبة، فقال اليهود ساخرين: و لما ذا هذا التحول؟ قُلْ يا محمد: لِلََّهِ اَلْمَشْرِقُ وَ اَلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشََاءُ إِلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ الأرض كلها للّه، و لكن الحكمة تارة تستدعي الصلاة إلى بيت المقدس، و تارة إلى الكعبة.


  143- وَ كَذََلِكَ جَعَلْنََاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً على الصراط الوسط العدل لِتَكُونُوا شُهَدََاءَ عَلَى اَلنََّاسِ يجب على علماء المسلمين أن يبلّغوا الناس رسالة محمد (ص) و بذلك يصبحون حجّة على من بلّغوه إذا أهمل و لم يعمل وَ يَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً و من أهمل من العلماء هذا التبليغ يكون محمد حجّة عليه غدا أمام اللّه وَ مََا جَعَلْنَا اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهََا بعد أن أمر اللّه نبيّه بالتحول من بيت المقدس إلى الكعبة ارتاب بعض من اسلم و قال: مرة هنا و مرة هناك قالإعراب:


  مِنَ اَلنََّاسِ متعلق بمحذوف حال من السفهاء، لأن الظرف و المجرور بعد المعرفة يتعلق بالحال، و بعد النكرة بالصفة.
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  إِلاََّ لِنَعْلَمَ لنظهر لك و لغيرك مَنْ يَتَّبِعُ اَلرَّسُولَ ظاهرا و باطنا مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‏ََ عَقِبَيْهِ و هو الذي يظهر الإسلام و يبطن العداء له و لرسوله، أما الطريق إلى إظهار حقيقته هذه فهو التشكيك في تحويل القبلة وَ إِنْ كََانَتْ القبلة الجديدة لَكَبِيرَةً إِلاََّ عَلَى اَلَّذِينَ هَدَى اَللََّهُ و هم أهل الإيمان المستقر الأصيل وَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُضِيعَ إِيمََانَكُمْ أي ثباتكم على الإيمان إِنَّ اَللََّهَ بِالنََّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ لا يأمرهم بشي‏ء أو ينهاهم عنه إلا لمصلحة تعود عليهم دنيا و آخرة.


  144- قَدْ نَرى‏ََ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي اَلسَّمََاءِ إشارة إلى أن النبيّ (ص) كان يود من أعماقه أن تتحول القبلة إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم (ع) فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضََاهََا يعطيك ربك فترضى فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ صلّ أنت و من اتّبعك إلى جهته و سمته وَ حَيْثُ مََا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ أينما كنتم من بقاع الأرض فاتجهوا في صلاتكم إلى المسجد الحرام وَ إِنَّ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لعلمهم بصدق محمد (ص) و رسالته وَ مَا اَللََّهُ بِغََافِلٍ عَمََّا يَعْمَلُونَ من كتمان الحق و إنكاره.


  145- وَ لَئِنْ أَتَيْتَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ اليهود و النصارى بِكُلِّ آيَةٍ برهان على أن الكعبة هي القبلة مََا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ فضلا عن ملّتك وَ مََا أَنْتَ بِتََابِعٍ قِبْلَتَهُمْ بحكم نبوّتك و رسالتك وَ مََا بَعْضُهُمْ بِتََابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اليهود يستقبلون بيت المقدس و النصارى مطلع الشمس، و لا تترك طائفة ما هي عليه أبدا. وَ لَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْوََاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ اَلظََّالِمِينَ لقد عصم اللّه نبيّه عن صغار الذنوب فضلا عن كبارها، و لكن الغرض أن يسمع اليهود، و أن يتصلّب النبيّ في موقفه منهم حيث لا أمل فيهم إطلاقا.


  146- اَلَّذِينَ آتَيْنََاهُمُ اَلْكِتََابَ يَعْرِفُونَهُ الكثير من علماء اليهود و النصارى يعرفون أن محمدا رسول اللّه معرفة واضحة تماما كَمََا يَعْرِفُونَ أَبْنََاءَهُمْ بلا شبهة و التباس وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ خصّ الفريق منهم ليستثني من آمن منهم كعبد اللّه بن سلام لَيَكْتُمُونَ اَلْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ بأنهم كاذبون.


  قالإعراب:


  يطلق الشطر، و يراد به القسم من الشي‏ء، و قيل: إذا أطلق يفهم منه النصف، فإذا قلت: شطرته شطرين معناه انك جعلته نصفين متعادلين، و أيضا يراد بالشطر الجهة و النحو، و هذا المعنى هو المقصود هنا.
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  147- اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ كل ما أنزل إليك يا محمد هو حقّ لا ريب فيه فَلاََ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الشاكين في أن فريقا من أهل الكتاب يعلمون علم اليقين في أنّك على حقّ، و لكن يكابرون الحقّ و يعاندونه.


  148- وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهََا لكل من اليهود و النصارى و المسلمين قبلة يتجهون إليها فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرََاتِ بادروا إلى العمل لحياة أفضل، و دعوا غيركم و شأنه أَيْنَ مََا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اَللََّهُ جَمِيعاً يوم القيامة فيثبت المحقّ و يعاقب المبطل إِنَّ اَللََّهَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ تعليل لإمكان البعث بعد الموت.


  149- وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ في أي بلد كنت فَوَلِّ وَجْهَكَ و أنت تصلي شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ الثابت الذي لا يزول بنسخ وَ مَا اَللََّهُ بِغََافِلٍ عَمََّا تَعْمَلُونَ هذا التكرار لمجرد التوكيد.


  150- وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ وَ حَيْثُ مََا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ قد يكون لهذا التكرار مبرر خاص اقتضاه المقام آنذاك، أو قد يأتي في آخر الزمان من يدعو إلى قبلة غير المسجد الحرام. فقطع سبحانه عليه الطريق أو غير ذلك مما هو في علم اللّه لِئَلاََّ يَكُونَ لِلنََّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إذا أنتم تركتم قبلتكم إِلاَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ و هم المعاندون في كل حال، و لا وزن لكلامهم فَلاََ تَخْشَوْهُمْ وَ اِخْشَوْنِي لا تأخذنّكم في الحقّ لومة لائم وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ بمعرفة الحق و التوفيق للعمل به وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ و تتعاونون على ما فيه للّه رضى و لكم خير و صلاح.


  151- كَمََا أَرْسَلْنََا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ أنعم سبحانه على العرب بواحد منهم، و هو محمد الذي جعلهم خلقا جديدا و مفيدا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيََاتِنََا التي تهدي إلى حياة أفضل وَ يُزَكِّيكُمْ يطهّركم من الشرك و مساوئ الأخلاق وَ يُعَلِّمُكُمُ اَلْكِتََابَ القرآن وَ اَلْحِكْمَةَ و هي وضع الشي‏ء في مكانه اللائق به وَ يُعَلِّمُكُمْ مََا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ يعلمكم الإسلام أشياء تجهلونها، و في ذات الوقت يحثّكم على طلب العلم، فتكتشفون آفاقا جديدة مفيدة.


  152- فَاذْكُرُونِي بالطاعة أَذْكُرْكُمْ بالثواب وَ اُشْكُرُوا لِي ما أنعمت به عليكم وَ لاََ تَكْفُرُونِ لا تجحدوا فضلي و نوالي.


  قالإعراب:


  لِكُلٍّ متعلق بمحذوف خبر مقدم، و وِجْهَةٌ مبتدأ مؤخر، و المضاف اليه محذوف تقديره لكل فريق أو واحد، و هُوَ مُوَلِّيهََا مبتدأ و خبر، و الخيرات منصوب بنزع الخافض تقديره الى الخيرات.
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  153- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ اَلصَّلاََةِ إِنَّ اَللََّهَ مَعَ اَلصََّابِرِينَ أمر سبحانه بالصبر مرات و مرات لعظيم فوائده، و بخاصة الصبر في الجهاد، و كذلك كرر الأمر بالصلاة، لأنها عمود الدين.


  154- وَ لاََ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أَمْوََاتٌ بَلْ أَحْيََاءٌ وَ لََكِنْ لاََ تَشْعُرُونَ ينتقل الشهيد من حياة أدنى إلى حياة أعلى، من جوار الناس إلى جوار اللّه و رضوانه.


  155- وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ نصيبكم إصابة تشبه فعل المختبر بِشَيْ‏ءٍ أي بقليل نسبة إلى ما هو أكثر و أعظم مِنَ اَلْخَوْفِ وَ اَلْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ اَلْأَمْوََالِ وَ اَلْأَنْفُسِ وَ اَلثَّمَرََاتِ أبدا لا نجاة لأحد من المخبّآت و النكبات، و الفرق أن الأرعن ينهار، و العاقل يتمالك صابرا محتسبا وَ بَشِّرِ اَلصََّابِرِينَ بأحسن العواقب، قال سبحانه: «وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصََّابِرِينَ /126 النحل» .


  156- اَلَّذِينَ إِذََا أَصََابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قََالُوا إِنََّا لِلََّهِ وَ إِنََّا إِلَيْهِ رََاجِعُونَ قال أمير المؤمنين (ع) : قولنا: إنّا للّه إقرار على أنفسنا بالملك للّه تعالى، و قولنا: إنّا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.


  157- أُولََئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوََاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ أي عليهم رأفة بعد رأفة و رحمة بعد رحمة وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُهْتَدُونَ إلى طريق الحقّ و الصواب.


  158- إِنَّ اَلصَّفََا وَ اَلْمَرْوَةَ ربوتان بمكة يسعى الحاجّ بينهما مِنْ شَعََائِرِ اَللََّهِ جمع شعيرة و هي العلامة فَمَنْ حَجَّ اَلْبَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ للحجّ و العمرة أحكام مفصّلة في كتب الفقه و المناسك فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا ضمير التثنية يعود إلى الصفا و المروة، و المراد بالطواف هنا السعى بينهما، و قوله تعالى: «فَلاََ جُنََاحَ» إشارة إلى أن السعيّ جائز و مشروع بغضّ النظر عن وجوبه أو استحبابه وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً أي من تبرّع بالسعي بين الصفا و المروة بعد تأدية الواجب فَإِنَّ اَللََّهَ شََاكِرٌ يثيبه على ذلك عَلِيمٌ بكل ما يأتي به العبد من خير أو شرّ.


  159- إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مََا أَنْزَلْنََا مِنَ اَلْبَيِّنََاتِ وَ اَلْهُدى‏ََ مِنْ بَعْدِ مََا بَيَّنََّاهُ لِلنََّاسِ فِي اَلْكِتََابِ ذكر سبحانه أوصاف محمد (ص) في التوراة و أمر الناس باتّباعه، و لم يدع في البيان موضعا للاشتباه، فكتم ذلك أحبار اليهود أُولََئِكَ يَلْعَنُهُمُ اَللََّهُ يعذّبهم وَ يَلْعَنُهُمُ اَللاََّعِنُونَ من الملائكة و المؤمنين.


  قالإعراب:


  يََا أَيُّهَا أي منادى، و الهاء للتنبيه، و الذين عطف بيان لأي لأنها من الأسماء المبهمة التي تحتاج الى بيان، إما بالمضاف اليه مثل أي الرجلين، أو بالوصف و البدلية، و أَمْوََاتٌ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم أموات. وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ اللام واقعة في جواب قسم محذوف، و النون للتوكيد، و مِنَ اَلْخَوْفِ متعلق بمحذوف صفة لشي‏ء.
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  160- إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا ندموا على جريمة الكتمان وَ أَصْلَحُوا أخلصوا في مقاصدهم وَ بَيَّنُوا صراحة ما كانوا قد كتموه و أخفوه من قبل فَأُولََئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ من تاب من الذنب كمن لا ذنب له وَ أَنَا اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ أقبل التوبة من كل تائب و أرحمه و أثيبه.


  161- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ مََاتُوا وَ هُمْ كُفََّارٌ أبدا لا يعذّب اللّه أحدا إلاّ من مات مصرّا على الكفر و المعصية أُولََئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اَللََّهِ بإيجاب الغضب و العذاب وَ اَلْمَلاََئِكَةِ وَ اَلنََّاسِ أَجْمَعِينَ أحياء و أمواتا.


  162- خََالِدِينَ فِيهََا لاََ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اَلْعَذََابُ لأنهم هم الذين أساؤوا لأنفسهم بالإصرار على الكفر وَ لاََ هُمْ يُنْظَرُونَ لا يمهلون و إذا استغاثوا لا يغاثون.


  163- وَ إِلََهُكُمْ إِلََهٌ وََاحِدٌ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ لا يسمّى غيره إلها كائنا من كان و يكون بل و لا ربع إله اَلرَّحْمََنُ اَلرَّحِيمُ وليّ كل نعمة و رحمة حتّى و لو كانت في العبد، لأنه تعالى هو الأصل و المصدر.


  164- إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلاََفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ وَ اَلْفُلْكِ اَلَّتِي تَجْرِي فِي اَلْبَحْرِ بِمََا يَنْفَعُ اَلنََّاسَ... إلى آخر الآية. و خلاصة المعنى أن النظام الدقيق المحكم بين الأجرام السماوية و العوالم الأرضية لا يفسّر تفسيرا مقنعا إلاّ بوجود قادر حكيم لأن «الفكرة المضادة حماقات» كما قال و يقول كل ذي عقل سليم.


  165- وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اَللََّهِ أَنْدََاداً أمثالا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اَللََّهِ قال الإمام الباقر (ع) :


  المراد بالأنداد هنا «أئمة الظلم و أشياعهم يحبّونهم، و يعظّمونهم و ينقادون لهم» من دون اللّه وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلََّهِ لأنهم لا يشركون أحدا في طاعته، و الثقة به، و التوكّل عليه قالإعراب:


  إِلََهُكُمْ مبتدأ خبره إِلََهٌ ، و وََاحِدٌ صفة لإله، و لاََ إِلََهَ مبني على الفتح اسم لا النافية للجنس، و خبرها محذوف تقديره لا إله موجود إِلاََّ هُوَ ، و الجملة خبر ثان، و هو بدل من اسم لا، و رفع تبعا للمحل، و قيل هو بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، و هو موجود، اَلرَّحْمََنُ اَلرَّحِيمُ خبر ثالث لإلهكم، أو لمبتدأ محذوف تقديره هو الرّحمن الرّحيم.


  دون ظرف مكان، تقول: قعد فلان دون زيد، أي في مكان منحط عن مكانه، و يستعمل لفظ دون بمعنى ردي‏ء، و بمعنى غير مجازا، و هذا هو المراد من قوله تعالى من دون اللّه، أي من غير اللّه.


  كَحُبِّ اَللََّهِ الكاف بمعنى مثل صفة لمفعول مطلق محذوف، تقديره يحبونهم حبا مثل حب اللّه، و أشد خبر الذين آمنوا، و حبا تمييز، و أَنَّ اَلْقُوَّةَ لِلََّهِ بفتح همزة أن، و المصدر المنسبك منها و مما بعدها مفعول يرى، و جميعا حال، وَ أَنَّ اَللََّهَ شَدِيدُ اَلْعَذََابِ عطف على ان القوة للّه، و التقدير لو يرى الذين ظلموا قوة اللّه، و و شدة عذابه، و جواب لو يرى محذوف دلّ عليه سياق الكلام، و التقدير لعلموا ان اللّه لا شريك له و لا ند.
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  وَ لَوْ يَرَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ اَلْعَذََابَ لو علم الذين أشركوا باللّه بما سيحلّ بهم من العذاب أَنَّ اَلْقُوَّةَ لِلََّهِ جَمِيعاً لا سلطان لأحد سواه وَ أَنَّ اَللََّهَ شَدِيدُ اَلْعَذََابِ و بالخصوص على من جعل له أندادا و شركاء و لو علموا بذلك لما أشركوا.


  166- إِذْ تَبَرَّأَ يوم القيامة اَلَّذِينَ اُتُّبِعُوا الرؤساء مِنَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوا الأتباع وَ رَأَوُا اَلْعَذََابَ هؤلاء و أولئك وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ اَلْأَسْبََابُ العلاقات و الصداقات 167- وَ قََالَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوا الأتباع: لَوْ أَنَّ لَنََا كَرَّةً عودة إلى دار الدنيا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمََا تَبَرَّؤُا مِنََّا كل فاسد يتمنّى حين تنكشف له الحقائق أن يصلح ما كان أفسد كَذََلِكَ يُرِيهِمُ اَللََّهُ أَعْمََالَهُمْ حَسَرََاتٍ عَلَيْهِمْ ثمرة التفريط الكآبة و الندامة وَ مََا هُمْ بِخََارِجِينَ مِنَ اَلنََّارِ بل هم فيها خالدون.


  168- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ كل الناس كُلُوا مِمََّا فِي اَلْأَرْضِ حَلاََلاً طَيِّباً و طاهرا إلاّ إذا كان على حساب الآخرين وَ لاََ تَتَّبِعُوا خُطُوََاتِ اَلشَّيْطََانِ الذي يأمركم بالكفر و أكل المال الحرام إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ و أيّ عدوّ أشدّ و ألدّ ممن يقودك إلى نار الجحيم. ؟ 169- إِنَّمََا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ بكل قبيح و رذيلة وَ اَلْفَحْشََاءِ و بكل فساد و جريمة وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ فتحلّلوا الحرام و تحرّموا الحلال تبعا للأهواء.


  170- وَ إِذََا قِيلَ لَهُمُ اِتَّبِعُوا مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ من الحقّ و العدل قََالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مََا أَلْفَيْنََا عَلَيْهِ آبََاءَنََا حتى و لو كانوا على ضلال مبين أَ وَ لَوْ كََانَ آبََاؤُهُمْ لاََ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لاََ يَهْتَدُونَ لا بأس على الإنسان أن يقلّد الآباء و غير الآباء فيما فيه للّه رضا و للناس خير و صلاح.


  171- وَ مَثَلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بالحقّ و تعصّبوا للآباء الضالين المضلين كمثل البهائم، أما مثل الذي يدعو هؤلاء الكفّار إلى الحقّ فهو كَمَثَلِ اَلَّذِي يَنْعِقُ يصيح بِمََا لاََ يَسْمَعُ اي بالبهائم إِلاََّ دُعََاءً وَ نِدََاءً لا تفهم البهائم من صياح الداعي إلى الحقّ و كلامه إلاّ مجرد الصوت من غير وعي قالإعراب:


  حَلاََلاً حال من الموصول المجرور بمن، و هو قوله: مِمََّا فِي اَلْأَرْضِ ، و طَيِّباً صفة لحلال، و ألفينا لم تتعدهن الى مفعولين، لأنها بمعنى وجدنا.


  دُعََاءً مفعول يسمع، و صمّ خبر مبتدأ محذوف.
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  و فهم صُمٌّ تماما كمن لا يسمع بُكْمٌ و لا ينطق عُمْيٌ و لا يبصر فَهُمْ لاََ يَعْقِلُونَ و إن ظهروا للعيان في مظهر العقلاء


  172- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبََاتِ... إلى آخر الآية، و في الحديث يقول اللّه سبحانه: أنا أخلق و يعبد غيري، و أنا أرزق و يشكر غيري.


  173- إِنَّمََا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ و هي كل حيوان مات من غير تذكية شرعية وَ اَلدَّمَ المتميّز عن اللحم، لأن ما يختلط باللحم معفوّ عنه وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ و شحمه أيضا و جميع أجزائه، و خصّ اللحم بالذكر، لأنه أظهر الأجزاء التي ينتفع بها وَ مََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللََّهِ و هو ما ذكر عليه حين الذبح غير اسم اللّه سواء أذبح للأصنام أم لغيرها فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ الباغي من يفعل الحرام من غير ضرورة وَ لاََ عََادٍ و العادي من يتجاوز مقدار الضرورة و قد اشتهر بين الفقهاء: الضرورة تقدّر بقدرها فَلاََ إِثْمَ لا حرج عَلَيْهِ إِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لا يحاسب العبد على ما يضطرّ إليه.


  174- إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ مِنَ اَلْكِتََابِ عاد الكلام عن اليهود وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً يكتمون الحق و يحرّفون لا لشي‏ء إلاّ لمنفعتهم الشخصية أُولََئِكَ مََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ اَلنََّارَ لأن من يأكل ما يؤدي إلى النار فكأنه أكل النار وَ لاََ يُكَلِّمُهُمُ اَللََّهُ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ كناية عن إعراضه عنهم و غضبه عليهم وَ لاََ يُزَكِّيهِمْ من الذنوب بالمغفرة التي تطهرهم منها وَ لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ جزاء وفاقا.


  175- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلضَّلاََلَةَ بِالْهُدى‏ََ آثروا الغواية على الهداية وَ اَلْعَذََابَ بِالْمَغْفِرَةِ و أيضا آثروا غضب اللّه على مرضاته فَمََا أَصْبَرَهُمْ عَلَى اَلنََّارِ أي ما أجرأهم على عذاب النار بجرأتهم على معصية اللّه.


  176- ذََلِكَ إشارة إلى العذاب بِأَنَّ اَللََّهَ نَزَّلَ اَلْكِتََابَ بِالْحَقِّ بيان لسبب العذاب وَ إِنَّ اَلَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِي اَلْكِتََابِ لَفِي شِقََاقٍ بَعِيدٍ الذين اختلفوا فيما بينهم في القرآن: هل هو سحر أو شعر أو أساطير هم أبعد الناس عن الحقّ 177- لَيْسَ اَلْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ الخطاب لأهل الكتاب، لأن اليهود كانت تصلي إلى ناحية المغرب أي بيت المقدس، و النصارى إلى المشرق قالإعراب:


  أُولََئِكَ مََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ اَلنََّارَ : أولئك مبتدأ، و ما بعدها خبر، و الجملة من المبتدأ و الخبر خبران.
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  وَ لََكِنَّ اَلْبِرَّ أي البار مَنْ آمَنَ بِاللََّهِ وحده لا شريك له وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ اَلْمَلاََئِكَةِ و الإيمان بهم إيمان بالوحي و الواقع.


  المنزل على سيّد الأنبياء وَ اَلْكِتََابِ كل كتاب من عند اللّه وَ اَلنَّبِيِّينَ الذين يؤمن محمد بنبوّتهم وَ آتَى اَلْمََالَ عَلى‏ََ حُبِّهِ قال ابن مسعود: معناه أن تؤتي المال و أنت تأمل أن تعيش و تخشى الفقر ذَوِي اَلْقُرْبى‏ََ قرابة صاحب المال أحقّ بالصلة وَ اَلْيَتََامى‏ََ الذين لا مال لهم و لا كفيل وَ اَلْمَسََاكِينَ و هم أهل الحاجة، و لكن لا يمدّون يد المذلّة وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ هو الذي انقطع في السفر و لا يستطيع العودة إلى وطنه من غير عون وَ اَلسََّائِلِينَ الطالبين للصدقة عن فقر و عجز وَ فِي اَلرِّقََابِ أي في تحرير العبيد من الرق وَ أَقََامَ اَلصَّلاََةَ تزكية للنفس وَ آتَى اَلزَّكََاةَ تزكية للبدن وَ اَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذََا عََاهَدُوا سواء أ كان العهد بين اللّه و الإنسان كاليمين و النذر أم كان بين إنسان و إنسان كالبيع و الدين وَ اَلصََّابِرِينَ أي أخصّ الصابرين بالمدح و الثناء لفضلهم فِي اَلْبَأْسََاءِ الفقر وَ اَلضَّرََّاءِ المرض و غيره من المصائب وَ حِينَ اَلْبَأْسِ وقت القتال و الجهاد أُولََئِكَ اَلَّذِينَ صَدَقُوا إشارة إلى الذين استجمعوا هذه الخصال وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُتَّقُونَ لغضب اللّه و عذابه بإيمانهم الخالص و أعمالهم الصالحة.


  178- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ فرض عليكم اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلى‏ََ المساواة بحيث يفعل في القاتل العامد ما فعل في المقتول اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثى‏ََ بِالْأُنْثى‏ََ المعنى واضح و هو اعتبار المساواة في القصاص حتى في الحرية و العبودية و الأنوثة و الذكورة. و تجدر الإشارة هنا إلى أن الآية دلت بمنطوقها على أن المساواة مشروعة في القصاص في هذه الأصناف الثلاثة بحيث يقتل كل واحد واحدا مثله، و سكتت عن قتل الحر عبدا و بالعكس، و قتل الذكر أنثى و بالعكس، و عليه فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر في ذلك فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‏ءٌ الضمير في «له و أخيه» يعودان إلى القاتل، و المعنى إذا رضي ولي الدم بأخذ الدية، و لم يصر على القصاص فَاتِّبََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فينبغي أن يقابل القاتل هذا العفو عن قتله بعرفان الجميل وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ و يؤدي الدية كاملة بلا مطل و تأخير ذََلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص أو العفو، و على أهل الإنجيل العفو أو الدية أما أنتم أيها المسلمون فمخيّرون بين القصاص و الدية و العفو عنهما معا فَمَنِ اِعْتَدى‏ََ بَعْدَ ذََلِكَ بأن قتل بعد أخذ الدية أو العفو فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ أي نوع خاص من الشدة.


  179- وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصََاصِ حَيََاةٌ يََا أُولِي اَلْأَلْبََابِ في القصاص ردع عن القتل و صيانة للأرواح لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ القتل خوفا من القتل.
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  180- كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ كتب هنا ليست بمعنى فرض، بل بمعنى يوصيكم اللّه على سبيل الرجحان إذا رأى أحدكم أمارات الموت و دلائله إِنْ تَرَكَ خَيْراً مالا اَلْوَصِيَّةُ نائب فاعل كتب لِلْوََالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ أي الشي‏ء الذي يعرفه العقلاء أنه لا جور فيه و لا حيف حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ أي أثر تقوى اللّه و مرضاته، و قال السنة: هذه الآية منسوخة بحديث «لا وصية لوارث» و قال الشيعة: هذا الحديث لم يثبت، و على فرض ثبوته فإن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد.


  181- فَمَنْ بَدَّلَهُ أي الإيصاء بَعْدَ مََا سَمِعَهُ أي حرّفه بعد العلم به فَإِنَّمََا إِثْمُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تهديد و وعيد لمن حرّف و زيّف الوصايا بشتى أنواعها إِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ لأقوالكم عَلِيمٌ بأفعالكم.


  182- فَمَنْ خََافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً انحرافا عن طريق الحق و العدل في الوصية أَوْ إِثْماً أي تعمد الموصي الباطل فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ أي بين الورثة و الموصي لهم، و المعنى إذا تجاوز الموصي الحد الشرعي، و أوصى بأكثر من الثلث مثلا فللصالح المصلح أن يبدل الوصية على أساس الدين و الشرع فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لأنه ناصر الحق و العدل إِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فيه إيماء إلى أن إصلاح الوصية الفاسدة الباطلة هي خير للموصي و الموصى له.


  183- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيََامُ كَمََا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فرض عليكم كما فرض على الأنبياء و أممهم من لدن عهد آدم إلى عهدكم فاتقوا اللّه في المحافظة على الصيام و تعظيمه.


  184- أَيََّاماً مَعْدُودََاتٍ قلائل و معلومات، و هي أيام شهر رمضان المبارك فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً بالفعل أو صحيحا يضر به الصوم أَوْ عَلى‏ََ سَفَرٍ بالشروط المذكورة في كتب الفقه فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ أي فعليه أن يصوم عدد أيام المرض و السفر من شهر آخر غير رمضان، و الإفطار في السفر و المرض عزيمة لا رخصة، لأن اللّه سبحانه أوجب القضاء بنفس السفر و المرض من حيث هما لا من حيث الإفطار وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أي يقدرون على الصيام، و لكن مع الشدة و المشقة كالشيخ و الشيخة أو من عطش عطشا شديدا، فلهؤلاء أن يفطروا و يكفّروا عن كل يوم فِدْيَةٌ طَعََامُ مِسْكِينٍ و لا قضاء عليه فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً أي أطعم أكثر من مسكين أو أطعم مسكينا أكثر مما يجب فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ زيادة الخير خير وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ الصوم مع تحمل المشقّة أفضل عند اللّه من الإفطار مع الفدية إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تأكيد على أفضلية الصوم.


  185- شَهْرُ رَمَضََانَ اَلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ اَلْقُرْآنُ هذا بيان لمكان الشهر المبارك و عظمته هُدىً لِلنََّاسِ إلى الحق،
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  و هدى حال من القرآن بمعنى «هاديا» وَ بَيِّنََاتٍ مِنَ اَلْهُدى‏ََ آيات تهدي لحياة أفضل وَ اَلْفُرْقََانِ تفرق آيات القرآن بين الخير و الشرّ و الحق و الباطل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ حضر و أقام و لم يسافر في شهر رمضان فَلْيَصُمْهُ أي يصوم فيه و لا يفطر وَ مَنْ كََانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيََّامٍ أُخَرَ أعاد ذكر السفر و المرض لمجرد التأكيد يُرِيدُ اَللََّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لاََ يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ شريعة اللّه سمحة و سهلة تليق بعظمته و رحمته، و اتفق الفقهاء على أن نفي الحرج في الدين أصل عام لا خاص وَ لِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ أيام شهر رمضان و أيام قضائها أيضا وَ لِتُكَبِّرُوا اَللََّهَ عَلى‏ََ مََا هَدََاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المراد بالتكبير عندنا عقيب أربع صلوات و هي صلاة المغرب، و العشاء ليلة الفطر و صلاة الصبح و العيد.


  186- وَ إِذََا سَأَلَكَ عِبََادِي عَنِّي أ قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فقل لهم: إنه يقول: فَإِنِّي قَرِيبٌ بعلمي أُجِيبُ دَعْوَةَ اَلدََّاعِ إِذََا دَعََانِ بصدق و إخلاص فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بالطاعة و الانقياد وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لا بمنافعهم الشخصية لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ يهتدون إلى الحق و العمل.


  187- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ اَلصِّيََامِ لا في نهاره اَلرَّفَثُ إِلى‏ََ نِسََائِكُمْ كناية عن الجنس هُنَّ لِبََاسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبََاسٌ لَهُنَّ من لابسه بمعنى خالطه و عرف باطنه عَلِمَ اَللََّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتََانُونَ أَنْفُسَكُمْ كان النكاح في رمضان محرما ليلا و نهارا، و كان بعض الشباب ينكحون في الليل سرا، فنزلت هذه الآية فَتََابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفََا عَنْكُمْ رحمة بكم فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ بلا خوف من الحساب و العقاب وَ اِبْتَغُوا مََا كَتَبَ اَللََّهُ لَكُمْ من إباحة التمتع بعد الحظر وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا كان الأكل و الشرب حراما في ليل رمضان بعد النوم، فأصبحا حلالا كالنكاح حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ و هو أول ما يبدو من الفجر مِنَ اَلْخَيْطِ اَلْأَسْوَدِ و هو ما تمتد معه ظلمة الليل مِنَ اَلْفَجْرِ بيان للخيط الأبيض.


  ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ يبتدئ الصيام بنهاية الليل، و ينتهي بدخوله وَ لاََ تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عََاكِفُونَ فِي اَلْمَسََاجِدِ من حبس نفسه ثلاثة أيام في المسجد الجامع منقطعا للعبادة، فلا يسوغ له في خلال هذه المدة ان يخرج من المسجد لمباشرة زوجته حيث تحرّم النساء عليه إطلاقا تِلْكَ حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَقْرَبُوهََا ابتعدوا عما حرّم اللّه قالإعراب:


  دَعََانِ بياء المتكلم، و قد حذفت للتخفيف، تماما. كقوله تعالى: فإياي فاعبدون، أي فاعبدوني.
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  كَذََلِكَ يُبَيِّنُ اَللََّهُ آيََاتِهِ لِلنََّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ليس الغرض من نزول القرآن مجرد الحفظ و التلاوة، بل التدبر و العمل.


  188- وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلا بسبب مشروع وَ تُدْلُوا بِهََا تدفعوها إِلَى اَلْحُكََّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مبلغا مِنْ أَمْوََالِ اَلنََّاسِ بِالْإِثْمِ كشهادة الزور و الرشوة وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أنكم تأكلون الباطل.


  189- يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَهِلَّةِ لما ذا تنقص و تزيد؟ قُلْ هِيَ مَوََاقِيتُ لِلنََّاسِ وَ اَلْحَجِّ إن الحكمة من ذلك تعود إلى مصالح الناس في أمورهم الدنيوية كالديون و الإيجارات و أمورهم الدينية كالحج و الصوم وَ لَيْسَ اَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهََا كان الجاهلي إذا أحرم ناسكا لا يدخل بيته من بابه، بل ينقب في ظهر البيت، و يدخل من النقب و يخرج، فنهى سبحانه عن ذلك و قال: وَ لََكِنَّ اَلْبِرَّ مَنِ اِتَّقى‏ََ اللّه في التخلي عن المعاصي و الرذائل وَ أْتُوا اَلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوََابِهََا حسب الأصل و العادة المألوفة وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ظافرين بفرحة الثواب.


  190- وَ قََاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََّهِ أي من أجل المبدأ و العقيدة الحقة و الوطن و الحرية اَلَّذِينَ يُقََاتِلُونَكُمْ معتدين على دينكم و حريتكم و وطنكم وَ لاََ تَعْتَدُوا على من لا يعتدي عليكم إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ بل يكرههم و يلعنهم بعذاب أليم.


  191- وَ اُقْتُلُوهُمْ المعتدين حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ أينما وجدتموهم وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ أي أخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها، و فعل ذلك رسول اللّه (ص) يوم فتح مكة بمن لم يسلم منهم. وَ اَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اَلْقَتْلِ المراد بالفتنة هنا: الإصرار على الشر و الإلحاد و العدوان على العباد وَ لاََ تُقََاتِلُوهُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ لا تبدأوهم إذا دخلوه حَتََّى يُقََاتِلُوكُمْ فِيهِ و البادئ أظلم فَإِنْ قََاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ لأنهم انتهكوا حرمة المسجد الحرام كَذََلِكَ القتل جَزََاءُ اَلْكََافِرِينَ المعتدين.


  192- فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بمن تاب و آمن و عمل صالحا.


  قالإعراب:


  لِلنََّاسِ متعلق بمحذوف صفة للمواقيت، و الباء في بأن تأتوا زائدة، لأنها وقعت بعد النفي، و المصدر المنسبك في موضع نصب خبر ليس.


  يُقََاتِلُوكُمْ منصوب بأن بعد حتى، و المصدر المنسبك مجرور بحتى متعلق بيقاتلوكم، و مثله حتى لا تكون فتنة.
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  193- وَ قََاتِلُوهُمْ حَتََّى لاََ تَكُونَ فِتْنَةٌ أي حتى تمحى عبادة الأصنام من الجزيرة العربية وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلََّهِ لا للشرك و الأصنام فَإِنِ اِنْتَهَوْا عن الشرك و عبادة الأصنام فَلاََ عُدْوََانَ إِلاََّ عَلَى اَلظََّالِمِينَ الذين يعتدون يصرّون على العدوان.


  194- اَلشَّهْرُ اَلْحَرََامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرََامِ أي لا قتال في الشهر الحرام ابتداء، أما من أعلن الحرب و قاتل فيه فإنه يحارب و يقاتل ردعا و دفاعا وَ اَلْحُرُمََاتُ قِصََاصٌ من ينتهك حرمات اللّه في الشهر الحرام يسوغ أن يؤدّب و يقتصّ منه في الشهر المحرم و الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة، و ذو الحجّة و محرم و رجب فَمَنِ اِعْتَدى‏ََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‏ََ عَلَيْكُمْ بلا زيادة أو نقصان وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ في حال كونكم منتصرين و لا تتجاوزوا إلى ما لا يحل.


  195- وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ من أموالكم في الجهاد و البر و الإحسان وَ لاََ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ بترك الجهاد و إمساك المال عن المجاهدين و البر و الإحسان وَ أَحْسِنُوا في الجهاد و بذل المال مقتصدين لا مبذرين و لا مقترين إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ المعتدلين في كل الأمور.


  196- وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلََّهِ بشروطهما و أركانهما لوجه اللّه تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فإن طرأ طارئ، و أنتم محرمون لحج أو عمرة، و تعذر عليكم المضي حتى النهاية فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ أي اذبحوا بعيرا أو بقرة أو شاة وَ لاََ تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ الخطاب للمحصورين الذين منعوا من إتمام الحجّ أو العمرة، و عليهم أن لا يحلوا من إحرامهم حَتََّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ أي حتى يعلموا أن الهدي الذي بعثوه قد بلغ المكان الذي يجب فيه الذبح فَمَنْ كََانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيََامٍ ثلاثة أيام أَوْ صَدَقَةٍ إطعام ستة مساكين أَوْ نُسُكٍ التضحية بشاة-على الأقل- فَإِذََا أَمِنْتُمْ لم يمنعكم مانع من إكمال الحج فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ أي من أتى بالعمرة، ثم حجّ بعدها في نفس السنة فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ فعليه أن يضحّي بما تيسّر، و هذا النوع من الحج هو المعروف بحج التمتع فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الهدي فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ فِي اَلْحَجِّ و لا يشترط فيها الإقامة وَ سَبْعَةٍ إِذََا رَجَعْتُمْ إلى وطنكم تِلْكَ عَشَرَةٌ كََامِلَةٌ توكيد على صيامها و إتمامها ذََلِكَ هذا الحكم قالإعراب:


  اَلشَّهْرُ اَلْحَرََامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرََامِ . الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة منها متتابعة، و هي ذو القعدة، و ذو الحجة، و المحرم، و شهر واحد فرد، و هو رجب، و انما سميت هذه الأشهر حرما، لتحريم القتال فيها في الجاهلية و الإسلام، فلقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه في هذه الأشهر، و لا يتعرض له بسوء.
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  لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حََاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ يجري هذا الحكم على غير أهل مكة وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ في المحافظة على أمره و نهيه وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ شَدِيدُ اَلْعِقََابِ لمن خالف و تعدى حدوده.


  197- اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومََاتٌ و هي شوال و ذو القعدة و العشر الأول من ذي الحجة، فمن أحرم فيها صحّ منه الحجّ، و أتى ببقية الأعمال في وقتها فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ أي ألزم نفسه بالحج في هذه الأيام فَلاََ رَفَثَ يحرم عليه الجماع وَ لاََ فُسُوقَ لا كذب وَ لاََ جِدََالَ فِي اَلْحَجِّ و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه وَ مََا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اَللََّهُ هذا حث على أفعال الخير و البرّ وَ تَزَوَّدُوا إلى يوم الحساب فَإِنَّ خَيْرَ اَلزََّادِ اَلتَّقْوى‏ََ فيها تطهر النفس من دنس الخطايا وَ اِتَّقُونِ يََا أُولِي اَلْأَلْبََابِ خافوا من عقابي، و من لم يقه عقله من العذاب فهو كمن لا عقل له.


  198- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ لا بأس بالتجارة أيام الحج ما دامت لا تتنافى مع أعماله فَإِذََا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفََاتٍ مكان معروف، و المراد بالإفاضة هنا الخروج فَاذْكُرُوا اَللََّهَ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرََامِ و هو المكان المعروف بالمزدلفة، و الوقوف فيها واجب تماما كالوقوف في عرفات وَ اُذْكُرُوهُ بالتسبيح و التحميد و نحوه كَمََا هَدََاكُمْ لدين الحق وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ اَلضََّالِّينَ لا تعرفون كيف تذكرون اللّه و تعبدونه.


  199- ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفََاضَ اَلنََّاسُ قيل:


  إن قريشا كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات ترفعا و تكبرا، فأمر اللّه نبيّه أن يساوي بينهم و بين سائر الناس وَ اِسْتَغْفِرُوا اَللََّهَ إِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لمن طلب منه المغفرة و الرحمة بصدق و إخلاص.


  200- فَإِذََا قَضَيْتُمْ مَنََاسِكَكُمْ و هي واجبات الحج فَاذْكُرُوا اَللََّهَ دون سواه كَذِكْرِكُمْ آبََاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً كانوا إذا فرغوا من الحجّ يذكرون مفاخر الآباء، فقال لهم سبحانه: دعوا هذا إلى ذكر اللّه و نعمه فَمِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يطلب خير الدنيا فقط و يَقُولُ رَبَّنََا آتِنََا فِي اَلدُّنْيََا وَ مََا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ مِنْ خَلاََقٍ من نصيب.


  قالإعراب:


  قال صاحب مجمع البيان: «أي ما تقدم ذكره من التمتع بالعمرة الى الحج ليس لأهل مكة، و من يجزي مجراها، و انما هو لمن لم يكن من حاضري مكة، و هو من يكون بينه و بينها أكثر من اثني عشر ميلا من كل جانب» .. و قال فقهاء الإمامية: إن حج التمتع فرض للبعيد عن مكة، و لا يجوز له ان يحج حج القران و الإفراد، و القرآن و الإفراد فرض لأهل مكة و ضواحيها، و لا يجوز أن يحجوا حج التمتع، و التفصيل في كتب الفقه.
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  201- وَ مِنْهُمْ مَنْ يطلب خير الدنيا و الآخرة و يَقُولُ رَبَّنََا آتِنََا فِي اَلدُّنْيََا حَسَنَةً رزقا كريما وَ فِي اَلْآخِرَةِ حَسَنَةً الجنة وَ قِنََا عَذََابَ اَلنََّارِ بعفوك و رحمتك.


  202- أُولََئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمََّا كَسَبُوا أي من جنس أعمالهم الصالحة وَ اَللََّهُ سَرِيعُ اَلْحِسََابِ أي لا يشغله حساب هذا عن حساب ذاك.


  203- وَ اُذْكُرُوا اَللََّهَ فِي أَيََّامٍ مَعْدُودََاتٍ و المراد بها أيام التشريق و هي 11 و 12 و 13 من ذي الحجة فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ لا يجب على الحاج المبيت بمنى ليلة 13 بشرط أن يخرج من منى يوم 12 بعد الزوال و قبل المغيب فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ في التعجيل وَ مَنْ تَأَخَّرَ حتى رمى في الثالث فَلاََ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اِتَّقى‏ََ الصيد و قيل: لمن اتقى الكبائر وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ باجتناب المعاصي وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فيجازيكم على أعمالكم.


  204- وَ مِنَ اَلنََّاسِ بعد أن ذكر سبحانه المؤمنين أشار إلى المنافقين مَنْ يُعْجِبُكَ يروقك قَوْلُهُ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا لأنه يطلب بكلامه المزخرف نصيبا من حطامها وَ يُشْهِدُ اَللََّهَ عَلى‏ََ مََا فِي قَلْبِهِ من حب و خير وَ هُوَ أَلَدُّ اَلْخِصََامِ من أشد الناس عداوة للحق و أهله.


  205- وَ إِذََا تَوَلََّى السلطة على الناس بقرينة الحرث و النسل سَعى‏ََ فِي اَلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهََا يعمل بهواه وَ يُهْلِكَ اَلْحَرْثَ الزرع و غيره من وسائل الإنتاج وَ اَلنَّسْلَ ما تناسل من إنسان و حيوان وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْفَسََادَ و بخاصة العدوان على العباد.


  206- وَ إِذََا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اَللََّهَ و لا تفسد في الأرض أَخَذَتْهُ اَلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ تعاظم، و أصرّ على الظلم و الفساد، و هكذا كل مبطل يصعب عليه قول الحق فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ . فهي مصيره وَ لَبِئْسَ اَلْمِهََادُ الفراش.


  207- وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ يبذلها اِبْتِغََاءَ مَرْضََاتِ اَللََّهِ نزلت في مبيت عليّ على فراش رسول اللّه فاديا نفسه بنفسه وَ اَللََّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبََادِ حيث كلّفهم بالجهاد، و عرضهم لثواب الشهداء.


  قالإعراب:


  و نقل صاحب تفسير المنار عن استاذه الشيخ محمد عبده انه رجح المعنى الثاني بقرينة قوله تعالى: وَ إِذََا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اَللََّهَ أَخَذَتْهُ اَلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ لأن الحاكم المستبد يكبر عليه أن يرشد الى مصلحة، أو يحذر من مفسدة، فهو يرى ان هذا المقام الذي ركبه يجعله أعلى الناس رأيا، و أرجحهم عقلا، بل يرى نفسه فوق الحق، كما انه فوق أهله في السلطة. فكيف يجوز لأحد أن يقول له: اتق اللّه.
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  208- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُدْخُلُوا فِي اَلسِّلْمِ بفتح السين و كسرها كَافَّةً جميعا، و المعنى كفوا بكاملكم عن الحرب و الأذى بشتى أنواعه وَ لاََ تَتَّبِعُوا خُطُوََاتِ اَلشَّيْطََانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ تقدم في الآية 168 209- فَإِنْ زَلَلْتُمْ عن أمري بدخول السلم مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَتْكُمُ اَلْبَيِّنََاتُ أي من بعد علمكم بأن الدخول بالسلم واجب فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هذا تهديد و وعيد لمن يحيد عن الحق.


  210- هَلْ يَنْظُرُونَ أي ينظرون إِلاََّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اَللََّهُ أي أمره و بأسه فِي ظُلَلٍ مِنَ اَلْغَمََامِ وَ اَلْمَلاََئِكَةُ كناية عن شدة العذاب وَ قُضِيَ اَلْأَمْرُ تم الهلاك و التدمير وَ إِلَى اَللََّهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ فيجزي عليها بالحق و العدل.


  211- سَلْ بَنِي إِسْرََائِيلَ الخطاب لمحمد (ص) كَمْ آتَيْنََاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ في التوراة تشهد على نبوّة محمد (ص) وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اَللََّهِ أي يحرّف آيات التوراة المنزلة من عند اللّه مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَتْهُ على علم بها فَإِنَّ اَللََّهَ شَدِيدُ اَلْعِقََابِ لمن حرّف و زيّف.


  212- زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْحَيََاةُ اَلدُّنْيََا حسنها الشيطان في أعينهم وَ يَسْخَرُونَ مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا لأنهم لم يبيعوا دينهم و ضميرهم للشيطان وَ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ غدا تنعكس الآية حيث يسخر المؤمن من الكافر و الطيب من الخبيث وَ اَللََّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشََاءُ بِغَيْرِ حِسََابٍ و تقدير.


  213- كََانَ اَلنََّاسُ أُمَّةً وََاحِدَةً متفقين في الفطرة فاختلفوا فَبَعَثَ اَللََّهُ اَلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ بثواب اللّه وَ مُنْذِرِينَ بعقابه وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ اَلْكِتََابَ بِالْحَقِّ كل نبيّ يبشّر و ينذر ناطقا بالوحي الذي أنزل إليه بالذات أو إلى من سبقه من الأنبياء لِيَحْكُمَ بَيْنَ اَلنََّاسِ فِيمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ من الدين قالإعراب:


  كَافَّةً منصوب على الحال من الواو في ادخلوا، و من الغمام متعلق بمحذوف صفة لظلل.


  سَلْ في الأصل أسأل، فحذفت ألف الوصل من الأول، و الهمزة من الوسط للتخفيف، و كَمْ في موضع نصب مفعول ثان مقدم لآتيناهم، و اَلدُّنْيََا صفة للحياة، و بغير حساب متعلق بمحذوف حال.
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  و الحق بعد الاتفاق وَ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنََاتُ يعني أن الناس كانوا أمّة واحدة، ثم اختلفوا قبل مجي‏ء الأنبياء و الذين أرسل اللّه إليهم الأنبياء ليزيلوا الخلاف-هم بالذات اختلفوا في الأنبياء بَغْياً بَيْنَهُمْ حرصا على مصالحهم.


  فَهَدَى اَللََّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا بالأنبياء لِمَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِهِ تعالى أي أن اللّه سبحانه وفق أرباب النوايا الصافية الخالصة إلى الإيمان بالحق الذي جاء به الأنبياء وَ اَللََّهُ يَهْدِي مَنْ يَشََاءُ إِلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ و لا يشاء إلا لحكمة بالغة، و هي أن يكون الإنسان مؤهلا للهداية.


  214- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ أم هنا بمعنى بل، و الخطاب للصحابة الأول الذين كانوا مستضعفين في مكة وَ لَمََّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ حيث لاقوا ألوانا من الأذى فصبروا مَسَّتْهُمُ اَلْبَأْسََاءُ جوعا و فقرا وَ اَلضَّرََّاءُ تقتيلا و تشريدا وَ زُلْزِلُوا أزعجوا إزعاجا شديدا حَتََّى يَقُولَ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ من شدة البلاء و مدته: مَتى‏ََ نَصْرُ اَللََّهِ لقد نفد الصبر أو كاد أَلاََ إِنَّ نَصْرَ اَللََّهِ قَرِيبٌ عند تناهي الشدة تكون الفرحة، و عند تضايق حلق البلاء يكون الرخاء كما قال الإمام أمير المؤمنين (ع) .


  215- يَسْئَلُونَكَ يا محمد أصحاب الأموال مََا ذََا يُنْفِقُونَ و السؤال عن الإنفاق يتضمّن السؤال عن المنفق عليه، و لذا قال سبحانه لنبيّه: قُلْ لهم مََا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ من مال فَلِلْوََالِدَيْنِ الآباء و إن علوا وَ اَلْأَقْرَبِينَ الأقرب فالأقرب وَ اَلْيَتََامى‏ََ كل من لا أب له و لا مال وَ اَلْمَسََاكِينِ الفقراء وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ المسافر المنقطع عن أهله و ماله وَ مََا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اَللََّهَ بِهِ عَلِيمٌ و ليس شي‏ء بخير من الخير إلا ثوابه.


  216- كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِتََالُ الجهاد لإحقاق الحق و إبطال الباطل وَ هُوَ كُرْهٌ مكروه كالخبز بمعنى المخبوز لَكُمْ وَ عَسى‏ََ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً في الحال وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ في العاقبة وَ عَسى‏ََ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً الآن وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ غدا وَ اَللََّهُ يَعْلَمُ ما هو الصلاح و الفساد و الخير و الشرّ وَ أَنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ ذلك.


  قالإعراب:


  مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ حال من النبيين، و بالحق متعلق بمحذوف حال من الكتاب، و بَغْياً مفعول لأجله.
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  217- يَسْئَلُونَكَ يا محمد عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرََامِ قِتََالٍ فِيهِ بعث النبيّ (ص) بسرية من الصحابة فقتلت و أسرت و غنمت من المشركين، و كان ذلك في أول يوم من رجب الحرام، فسئل النبي: هل في الشهر الحرام قتال؟فقال سبحانه لنبيّه الكريم: قُلْ قِتََالٌ فِيهِ كَبِيرٌ أي أن القتال في الشهر الحرام ذنب كبير إذا كان هجوما و عدوانا لا دفاعا و تأديبا وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ كفر المشركون باللّه، و منعوا الناس عن الإيمان به وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ و أيضا صدّ المشركون المسلمين عن المسجد الحرام و التعبّد به للّه وَ إِخْرََاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ و أخرجوا المسلمين من مكة أَكْبَرُ عِنْدَ اَللََّهِ مما فعلته السريّة من القتال في الشهر الحرام وَ اَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ اَلْقَتْلِ تقدّم في الآية 191 وَ لاََ يَزََالُونَ يُقََاتِلُونَكُمْ حَتََّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اِسْتَطََاعُوا الهدف الأول لأعداء الإسلام أن لا يبقى له عين و لا أثر، و من أجل هذا يقاتلون المسلمين بكل سلاح.


  وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ يترك الإسلام و العمل بشريعته فَيَمُتْ وَ هُوَ كََافِرٌ بلا توبة خالصة فَأُولََئِكَ حَبِطَتْ أَعْمََالُهُمْ فِي اَلدُّنْيََا لما يفوتهم من ثمرات الإسلام، وَ في اَلْآخِرَةِ أيضا لما يفوتهم من الثواب.


  218- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هََاجَرُوا مع الرسول من مكة إلى المدينة وَ جََاهَدُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ في نصرة الإسلام و مقاومة أعدائه أُولََئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اَللََّهِ دنيا و آخرة، و من رجا عرف رجاؤه في عمله وَ اَللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نسألك اللهمّ الرحمة و المغفرة.


  219- يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ القمار قُلْ فِيهِمََا إِثْمٌ كَبِيرٌ في الخمر ذهاب المال و العقل، و القمار ذلّ و فقر وَ مَنََافِعُ لِلنََّاسِ تذهب مع الريح كنشوة السكران و مواعيد الشيطان وَ إِثْمُهُمََا أي و عقاب الإثم في تعاطيهما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمََا و العبرة دائما بالأكبر و الأكثر، فما كان الضرر فيه أكثر فهو متروك، و ما كان النفع فيه أكبر فهو مطلوب. وَ يَسْئَلُونَكَ مََا ذََا يُنْفِقُونَ قُلِ اَلْعَفْوَ أي أنفقوا ما زاد عن حاجة العيال كَذََلِكَ يُبَيِّنُ اَللََّهُ لَكُمُ اَلْآيََاتِ التي فيها حكم الخمر و القمار و حكم الصدقة لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ قالإعراب:


  كُرْهٌ لَكُمْ ، أي مكروه لكم، أو ذو كره، وَ عَسى‏ََ أَنْ تَكْرَهُوا المصدر المنسبك من أن و ما بعدها فاعل عسى، و هي هنا تامة لا تحتاج الى خبر، و مثلها عَسى‏ََ أَنْ تُحِبُّوا ، و قِتََالٍ فيه مجرور بدل اشتمال من الشهر الحرام، و قِتََالٍ فِيهِ مرفوع مبتدأ، و فِيهِ متعلق بمحذوف صفة، و كبير خبر، وَ صَدٌّ مبتدأ، وَ كُفْرٌ بِهِ معطوف عليه، وَ إِخْرََاجُ أَهْلِهِ أيضا مثله، و خبره أَكْبَرُ عِنْدَ اَللََّهِ ، وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ مجرور عطفا على سبيل اللّه.
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  220- فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ أي نعمل لهما معا، و لا ننصرف بكلنا على إحداهما دون الأخرى وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتََامى‏ََ الأوصياء على الأيتام سألوا النبيّ (ص) : ما هو حق الأيتام علينا؟فقال سبحانه لنبيه: قُلْ إِصْلاََحٌ لَهُمْ خَيْرٌ عليكم أن تراعوا مصلحتهم بكل دقة وَ إِنْ تُخََالِطُوهُمْ فَإِخْوََانُكُمْ لا تحرّموا على أنفسكم مخالطة الأيتام و مقاربة أموالهم إذا قصدتم الإصلاح في تربيتهم و إدارة ما يملكون وَ اَللََّهُ يَعْلَمُ اَلْمُفْسِدَ مِنَ اَلْمُصْلِحِ و يجزي من أساء بما عمل، و من أحسن بالحسنى وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ لَأَعْنَتَكُمْ لضيق عليكم في التكليف و تشدد في أمر اليتامى إِنَّ اَللََّهَ عَزِيزٌ قادر حَكِيمٌ في أفعاله.


  221- وَ لاََ تَنْكِحُوا لا تتروّجوا اَلْمُشْرِكََاتِ الكافرات من غير أهل الكتاب حَتََّى يُؤْمِنَّ ينطقن بكلمة التوحيد وَ لَأَمَةٌ مملوكة مُؤْمِنَةٌ تقول: لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ عند اللّه سبحانه وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ بجمالها أو بفهمها و ثقافتها وَ لاََ تَنْكِحُوا الرجال اَلْمُشْرِكِينَ النساء المسلمات حَتََّى يُؤْمِنُوا و كذلك الحكم في الكتابي بضرورة الدين و إجماع المسلمين وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ مالا و ثقافة، و بكلمة لا تتروّجوا أيّها المسلمون مشركة ما دامت على الشرك، و لا تزوجوا مشركا ما دام على شركه أُولََئِكَ يَدْعُونَ إِلَى اَلنََّارِ إشارة إلى المشركين و المشركات، و المراد بالنار الكفر وَ اَللََّهُ يَدْعُوا إِلَى اَلْجَنَّةِ إلى الإيمان و العمل الصالح المؤدّيين إلى الجنّة وَ اَلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ بعنايته و توفيقه وَ يُبَيِّنُ آيََاتِهِ أوامره و نواهيه لِلنََّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يتّعظون.


  222- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ سألوا النبيّ (ص) : هل يباشرون النساء و هن في الحيض؟ قُلْ هُوَ أَذىً أي ضرر فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسََاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَ لاََ تَقْرَبُوهُنَّ و نسب إلى اليهود أن الحيض و النقاء عندهم سواء حَتََّى يَطْهُرْنَ ينقطع الدم فَإِذََا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللََّهُ و ذلك إذا كنّ غير معتكفات و لا صائمات إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلتَّوََّابِينَ الذين لا يصرّون على الذنب وَ يُحِبُّ اَلْمُتَطَهِّرِينَ النظافة من الإيمان.


  223- نِسََاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ و في اللغة: حرث قملاحظة:


  اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمسلم، و لا للمسلمة التزوّج ممن لا كتاب سماوي لأهل ملته، كعبدة الأوثان و الشمس و النيران، و ما الى ذلك، و بالأولى من لا يؤمن بشي‏ء.


  و كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج من مجوسية، و بالأولى ان لا تتزوج المسلمة من مجوسي، و ان قيل بأن للمجوس شبهة كتاب.
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  الأرض: شقّها بالسكة فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنََّى شِئْتُمْ ذكر الرازي في تفسيره الكبير «نقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهنّ» وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ عملا تنتفعون به غدا وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ فإن التقوى هي الحصن الحصين وَ اِعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاََقُوهُ للحساب و الجزاء وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ المخلصين بالجنّة


  224- وَ لاََ تَجْعَلُوا اَللََّهَ عُرْضَةً لِأَيْمََانِكُمْ نهى سبحانه عن الجرأة عليه بالحلف به من غير ضرورة أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ اَلنََّاسِ إن اللّه نهاكم عن هذا اليمين لتكونوا أتقياء بررة، و مصلحين لا مفسدين وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ لأيمانكم عَلِيمٌ بالكاذب و الصادق في يمينه.


  225- لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ و هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد اليمين و إنشائه مثل بلى و اللّه و لا و اللّه وَ لََكِنْ يُؤََاخِذُكُمْ بِمََا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ و هو العزم و الجزم وَ اَللََّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ حيث لم يؤاخذكم بلغو الأيمان.


  226- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسََائِهِمْ الإيلاء: أن يحلف الزوج باللّه على ترك وطء زوجته مطلّقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إذا حدث ذلك من الزوج، و رفعت الزوجة الأمر إلى الحاكم الشرعي-أمهله الحاكم بعد الرفع إليه 4 أشهر، و بعد مضيّ هذه الأشهر يخيّره الحاكم بين الرجوع مع الكفّارة و بين الطلاق فَإِنْ فََاؤُ أي تمّ الرجوع و التكفير فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ عفا عمّا سلف رَحِيمٌ بعباده.


  227- وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاََقَ و حدث بالفعل فَإِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ يسمع صيغة الطلاق و يقبلها عَلِيمٌ بالضمائر و السرائر.


  228- وَ اَلْمُطَلَّقََاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ على المطلّقة بعد الدخول و قبل اليأس أن تنتظر و تصبر عن التزويج بغير المطلق ثَلاََثَةَ قُرُوءٍ واحدها قرء بضم القاف و فتحها. و يطلق تارة على حيض المرأة، و تارة على الطهر من حيضها، و هذا المعنى هو المراد هنا عند الإمامية و الشافعية وَ لاََ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مََا خَلَقَ اَللََّهُ فِي أَرْحََامِهِنَّ من الولد أو من دم الحيض، و ذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ تهديد و وعيد لمن تكتم و تكذب فيما يعود إلى ما لا يعرف إلاّ من قبلها وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ من طلّق زوجته طلاقا رجعيا، له كل الحق في الرجوع إليها شاءت أم أبت ما دامت في العدّة فِي ذََلِكَ أي يرجع في الأجل المضروب للعدّة إِنْ أَرََادُوا الأزواج إِصْلاََحاً لا إضرار بالزوجة من الرجوع إليها وَ لَهُنَّ مِثْلُ اَلَّذِي عَلَيْهِنَّ قال الفقهاء: حقّه عليها أن تطيعه، و حقّها عليه أن ينفق عليها و لا يؤذيها بِالْمَعْرُوفِ المألوف بين الناس‏
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  وَ لِلرِّجََالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ و هي أن الطلاق بيده من دونها.


  229- اَلطَّلاََقُ مَرَّتََانِ الطلاق ثلاث مرات لا مرّتان بضرورة الدين و نص القرآن الكريم، و لكن الطلاق الذي شرع اللّه فيه رجوع المطلّق إلى زوجته المطلقة هو الطلاق الأول و الثاني فقط، أما الطلاق الثالث فلا يحلّ الرجوع بعده، و حكمه ما أشار إليه سبحانه بقوله فَإِمْسََاكٌ بِمَعْرُوفٍ تبقى حتى الموت بلا طلاق ثالث مع العشرة المعروفة المألوفة أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسََانٍ و إن طلّقها للمرّة الثالثة دفع لها المهر كاملا، و لا يسوغ له الرجوع إليها حتى تنكح زوجا غيره، و تأتي الإشارة وَ لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أيّها الازواج أَنْ تَأْخُذُوا مِمََّا آتَيْتُمُوهُنَّ من المهر شَيْئاً إِلاََّ أَنْ يَخََافََا الزوجان أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا فِيمَا اِفْتَدَتْ بِهِ هذا استثناء من عدم جواز الأخذ منهنّ عوضا عن الطلاق.


  و حدود اللّه هنا هي الحقوق و الواجبات الزوجية تِلْكَ الأحكام الشرعيّة و الأحوال الزوجية الشخصية هي حُدُودُ اَللََّهِ فَلاََ تَعْتَدُوهََا تنتهكوها.


  وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اَللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ تفسيره واضح.


  230- فَإِنْ طَلَّقَهََا مرّة ثالثة بعد المرّتين فَلاََ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ الطلاق الثالث حَتََّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ نكاحا صحيحا و دائما لا منقطعا مع الدخول فَإِنْ طَلَّقَهََا الثاني أو مات عنها فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يَتَرََاجَعََا بعد العدة و بعقد جديد إِنْ ظَنََّا أَنْ يُقِيمََا حُدُودَ اَللََّهِ من الحقوق الزوجية.


  231- وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ أيّها المؤمنون فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي أوشكت عدّتهنّ أن تنقضي و تنتهي فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ راجعوهنّ بالحسنى قبل انتهاء العدّة أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو دعوهنّ و شأنهنّ وَ لاََ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرََاراً لِتَعْتَدُوا لا تراجعوهنّ بقصد الإيذاء و الاعتداء كما يفعل السفهاء وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا نفس المطلّقة و كفى وَ لاََ تَتَّخِذُوا آيََاتِ اَللََّهِ هُزُواً لا تستخفوا بأوامر قالإعراب:


  فَإِمْسََاكٌ خبر مبتدأ محذوف، أي فالواجب عليكم إمساك بِمَعْرُوفٍ ، و المصدر من أن تأخذوا مرفوع فاعل لا يحل، و المصدر من أن يخافا مفعول لأجله لتأخذوا أي لا يحل الأخذ إلا لخوف عدم اقامة الحدود، و المصدر من أن يقيما مفعول به ليخافا، أي يخافا ترك إقامة الحدود، و المصدر من أن يتراجعا مجرور بفي محذوفة، و مصدر ان يقيما مفعول لظنا.
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  اللّه و نواهيه وَ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ فيما أباحه لكم من الأزواج و الأموال وَ مََا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلْكِتََابِ القرآن وَ اَلْحِكْمَةِ العلوم يَعِظُكُمْ بِهِ بالقرآن وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ بالطاعة و الشكر و ذكر النعم.


  232- وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انقضت عدّتهنّ و انتهت فَلاََ تَعْضُلُوهُنَّ لا تمنعوهنّ ظلما أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوََاجَهُنَّ من يخترن من الأزواج إِذََا تَرََاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ و نعم القرين الرضا ذََلِكَ الأمر و النهي يُوعَظُ بِهِ مَنْ كََانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أن يتّعظ ببيان اللّه أهل الإيمان حقّا و صدقا ذََلِكُمْ الاتّعاظ و العمل بأحكام اللّه أَزْكى‏ََ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ من التمرّد على حكم اللّه وَ اَللََّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ هذا حثّ على العمل بأحكام اللّه تعالى و إن جهلنا الحكمة و المصلحة.


  233- وَ اَلْوََالِدََاتُ يُرْضِعْنَ فعل أمر بصيغة المضارع أي لترضع الأمّهات أَوْلاََدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ 24 شهرا، و الأمر هنا للندب لا للوجوب حيث يسوغ ترك الرضاع إلى غذاء آخر لا يقل نفعه عن حليب الأمّ. فإن حليبها وسيلة لا غاية.


  لِمَنْ أَرََادَ أَنْ يُتِمَّ اَلرَّضََاعَةَ أي أن مدّة الحولين ليست على سبيل الإلزام بل يسوغ أن تنقص إلى 21 شهرا كما تومئ الآية 15 من الأحقاف «وَ حَمْلُهُ وَ فِصََالُهُ ثَلاََثُونَ شَهْراً» فإذا طرحنا من الـ 30 تسعة مدة الحمل يبقى 21 وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ و هو والد الطفل رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هذا النصّ واضح الدلالة على وجوب نفقة الزوجة لاََ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاََّ وُسْعَهََا لا يحقّ للزوجة أن تكلّف الزوج ما لا يطيق، و هو لا يسوغ له ذلك لاََ تُضَارَّ وََالِدَةٌ بِوَلَدِهََا وَ لاََ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ الضرر منفيّ في الإسلام بشتّى أشكاله و أنواعه، و عليه فلا يسوغ لأحد الأبوين أن يتّخذ من الولد و رضاعه أو حضانته وسيلة للإضرار بالآخر وَ عَلَى اَلْوََارِثِ مِثْلُ ذََلِكَ إذا مات والد الرضيع و ترك مالا، فأجرة الرضاع تخرج من سهم هذا الطفل الرضيع سواء أ كانت المرضعة أمّه أم غيرها.


  فَإِنْ أَرََادََا الأبوان فِصََالاً فطام الطفل عَنْ تَرََاضٍ مِنْهُمََا وَ تَشََاوُرٍ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا للوالدين أن يفطما الطفل قبل استيفاء الحولين أو بعدهما إذا تمّ هذا الاتّفاق بينهما، قالإعراب:


  ضرارا حال من الواو في تمسكوهن، و التقدير لا تمسكوهن مضارين، و يجوز أن يكون مفعولا من أجله، و هزوا مفعول ثان لتتخذوا، و المصدر من ينكحن مجرور بمن محذوفة، تقديره من نكاحهن، أزواجهن و ذلك مبتدأ خبره يوعظ به، و منكم متعلق بمحذوف حالا من الضمير في يؤمن، و جملة يؤمن خبر كان.
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  و كان ذلك غير مضرّ بالطفل وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاََدَكُمْ الخطاب للآباء فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ إِذََا سَلَّمْتُمْ مََا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ لا بأس عليكم أيّها الآباء أن تسترضعوا لأولادكم المراضع الأجنبيات إذا أنتم سلّمتم بأن الأم أولى و أحقّ شريطة أن ترضى بما رضيت به غيرها من الأجر أو التبرّع المجّاني.


  234- وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ على من مات زوجها أن تعتدّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً أي و عشرة أيام، و حذفت التاء من عشرة تغليبا لليالي، و هذا الحكم يعمّ و يشمل كل زوجة دون استثناء إلاّ الحامل، فإن عدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و 4 أشهر و 10 أيّام جمعا بين هذه الآية و الآية 4 من الطلاق: «وَ أُولاََتُ اَلْأَحْمََالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» .


  فَإِذََا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انتهت عدّة الوفاة فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ أيها الأولياء أو المسلمون فِيمََا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من اختيار من يردن من الأزواج بِالْمَعْرُوفِ شرعا وَ اَللََّهُ بِمََا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تهديد لمن يصدّ المرأة عن حلال اللّه.


  235- وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ اَلنِّسََاءِ أباح سبحانه للرجل التلويح بالخطبة دون التصريح للمعتدة عدة الوفاة حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ كل ما يخطر في البال، و يعزم عليه القلب، فلا بأس به ما دام طيّ الكتمان عَلِمَ اَللََّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ في أنفسكم، و لذا أباح لكم هذا التلويح وَ لََكِنْ لاََ تُوََاعِدُوهُنَّ سِرًّا لا يسوغ الكلام بما لا يليق بخاصة حين الانفراد إِلاََّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً من شأنه أن يقال علانية وَ لاََ تَعْزِمُوا عزما تنشئون معه عُقْدَةَ اَلنِّكََاحِ حَتََّى يَبْلُغَ اَلْكِتََابُ أَجَلَهُ حتى تنتهي العدة وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ يَعْلَمُ مََا فِي أَنْفُسِكُمْ من العزم على ما لا يجوز فَاحْذَرُوهُ خافوا حسابه و عقابه.


  236- لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ مََا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً من عقد على امرأة دون أن يسمّي لها مهرا في متن العقد، ثم طلّقها قبل الدخول، فلا شي‏ء قالإعراب:


  اَلَّذِينَ مبتدأ، و يَتَرَبَّصْنَ الجملة خبر، و حذف الظرف، و هو بعدهم لظهوره، و عَشْراً بالتأنيث تغليبا لليالي على الأيام، منكم متعلق بمحذوف حال، و كذا فِيمََا عَرَّضْتُمْ ، و المصدر من أَنْ تَقُولُوا في موضع نصب على انه بدل من سرا.
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  لها عليه إلاّ المتعة التي أشار إليها سبحانه بقوله: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ الغني قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ الفقير قَدَرُهُ مَتََاعاً بِالْمَعْرُوفِ حدّد سبحانه مبلغ المتعة أي المنحة لهذه المطلّقة، بحال المطلّق يسرا و عسرا بحيث لا يسوغ في نظر العقلاء، أن تطلب المطلّقة أكثر من المبلغ الذي طابت به نفس المطلّق حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ الذين يحسنون إلى أنفسهم في تأدية الحقّ إلى أهله.


  237- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ من طلّق زوجته، و قد سمّى لها مهرا في متن العقد، فينظر إن كان الطلاق بعد الدخول فلها المهر المسمّى بالكامل و إلاّ فنصفه فقط إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ أي تسمح المطلّقة عن طيب نفس أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكََاحِ و هو الولي على القاصرة، و الشرط الأساس لتصرّفه عدم الإضرار بها وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ََ حثّ على التساهل و التسامح وَ لاََ تَنْسَوُا اَلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ تخلّوا عن الشحناء و البغضاء و الإساءة، فإنها من عمل الشيطان.


  238- حََافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوََاتِ الخمس وَ اَلصَّلاََةِ اَلْوُسْطى‏ََ ذكرها سبحانه بالخصوص بعد العموم لأهميّتها و اختلفوا في تعيينها، و الأشهر أنها صلاة العصر وَ قُومُوا لِلََّهِ قََانِتِينَ قال الإمام الصادق (ع) : تشير إلى القنوت في الصلاة حال القيام.


  239- فَإِنْ خِفْتُمْ عدوا أو غيره فصلّوا سيرا على الأقدام فَرِجََالاً أَوْ رُكْبََاناً على ظهور الدواب أو في السيارة أو الطائرة فَإِذََا أَمِنْتُمْ من الخوف فَاذْكُرُوا اَللََّهَ كَمََا عَلَّمَكُمْ أي صلّوا صلاة الآمن المختار مََا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ كيف تصلّون في الخوف و الأمن و السفر و الحضر.


  240- وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً وَصِيَّةً... إلى آخر الآية التي تدل بجملتها أن على الزوج أن يوصي لزوجته قبل موته بأن ينفق عليها من تركته حولا كاملا إذا اختارت البقاء في بيته، كما كانت العادة عند العرب قبل الإسلام. ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى: «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» .


  241- وَ لِلْمُطَلَّقََاتِ مَتََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُتَّقِينَ هذه تأكيد للآية السابقة و هي قوله تعالى: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى اَلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى اَلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتََاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ» .


  قالإعراب:


  قََانِتِينَ حال من الواو في قوموا، فَرِجََالاً حال، أي فصلوا راجلين، و كما علمكم ما مصدرية متعلق باذكروا، أي اذكروا اللّه كتعليمه إياكم، و مََا لَمْ تَكُونُوا ما موصول في محل نصب مفعول ثان لعلمكم.
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  243- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ اَلْمَوْتِ فَقََالَ لَهُمُ اَللََّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيََاهُمْ هؤلاء قوم وقع فيهم الطاعون، فخرجوا من ديارهم هاربين، فأماتهم اللّه، ثم أحياهم ليعتبروا و يعلموا أنه لا مفرّ من حكم اللّه إِنَّ اَللََّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى اَلنََّاسِ حيث يظهر من الآيات ما يعتبرون به.


  244- وَ قََاتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ و حيث لا مفرّ من الموت فالأفضل لكل إنسان أن يموت في ميدان الجهاد.


  245- مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللََّهَ لم يستقرض سبحانه على الحقيقة، كيف و هو الغنيّ الحميد، بل أراد أن يبلو عباده أيّهم أحسن عملا قَرْضاً حَسَناً أي التضحية بالنفس و المال في سبيل الخير لوجه اللّه و الخير.


  فَيُضََاعِفَهُ لَهُ أَضْعََافاً كَثِيرَةً لا يبلغ إحصاءها إلاّ اللّه وَ اَللََّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ يضيق و يوسع، فلا تبخلوا أيّها الأغنياء بمال اللّه على ما يرضي اللّه.


  246- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرََائِيلَ الخطاب ظاهرا للنبيّ (ص) و واقعا لكل من سمع أو قرأ مِنْ بَعْدِ مُوسى‏ََ بعد وفاته إِذْ قََالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ يوشع أو شموئيل و هو الأعرف اِبْعَثْ لَنََا مَلِكاً عيّن قائدا للجيش نأتمر بأمره نُقََاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أعداء اللّه و الحقّ قََالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِتََالُ أَلاََّ تُقََاتِلُوا أتوقع منكم الجبن و التخاذل إذا جدّ الجدّ قََالُوا وَ مََا لَنََا أَلاََّ نُقََاتِلَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ كلا، سنقاتل حتى النفس الأخير و كيف لا نضحّي بكل عزيز وَ قَدْ أُخْرِجْنََا مِنْ دِيََارِنََا وَ أَبْنََائِنََا يشيرون بهذا إلى ما كان من جالوت و قومه الذين غزوا بني إسرائيل، و سبوا ذراريهم فَلَمََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقِتََالُ الذي طلبوه، و أصرّوا عليه تَوَلَّوْا جبنوا و تخاذلوا كما توقّع نبيّهم قالإعراب:


  وَ هُمْ أُلُوفٌ جملة حالية، و حَذَرَ اَلْمَوْتِ مفعول من أجله.


  مَنْ اسم استفهام، و المراد بها هنا الطلب، و محلها الرفع بالابتداء، و ذا خبر، و الذي بدل، و قَرْضاً مفعول مطلق، و يجوز أن يكون مفعولا به بمعنى المال المقرض، و فيضاعفه منصوب بأن مضمرة، و يجوز الرفع عطفا على يقرض، و أضعافا حال من الهاء في يضاعفه ، و يجوز أن يكون مفعولا مطلقا بمعنى المضاعفة. ـ
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  إِلاََّ قَلِيلاً مِنْهُمْ صمّموا على الجهاد مخلصين.


  247- وَ قََالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اَللََّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طََالُوتَ مَلِكاً قيل: إنّه سمي طالوت لطوله. و لما أخبرهم النبيّ أن اللّه اختاره لزعامة الجيش قََالُوا أَنََّى يَكُونُ لَهُ اَلْمُلْكُ عَلَيْنََا و هو غير عريق النسب و فارغ اليد من المال وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ لنسبنا و مالنا وَ لَمْ يُؤْتَ طالوت سَعَةً مِنَ اَلْمََالِ قََالَ نبيّهم: إِنَّ اَللََّهَ اِصْطَفََاهُ عَلَيْكُمْ لأن زعامة الجيش لا تحتاج إلى نسب و مال، بل إلى الشجاعة و الإخلاص و الكفاءة، و كل هذه المؤهلات متوافرة في طالوت وَ زََادَهُ بَسْطَةً فِي اَلْعِلْمِ وَ اَلْجِسْمِ قيل: كان أعلم بني إسرائيل و أشجعهم آنذاك وَ اَللََّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشََاءُ و إضافة الملك إلى اللّه تعالى يشعر بأن المراد بالملك هنا الملك الحق و المشروع دينا و عقلا و عرفا في مقابل المأخوذ ظلما و غضبا وَ اَللََّهُ وََاسِعٌ الفضل و العطاء عَلِيمٌ بمن يصطفيه للملك و الرياسة.


  248- وَ قََالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ بعد أن طلبوا معجزة تدل على مكانة طالوت: إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ اَلتََّابُوتُ صندوق فِيهِ سَكِينَةٌ التوراة مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمََّا تَرَكَ آلُ مُوسى‏ََ وَ آلُ هََارُونَ قيل: المراد بالبقية عصا موسى و فتات الألواح تَحْمِلُهُ اَلْمَلاََئِكَةُ و أنتم تنظرون إلى التابوت إِنَّ فِي ذََلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فاسمعوا لطالوت و أطيعوا.


  249- فَلَمََّا فَصَلَ عن بلده طََالُوتُ و سار بِالْجُنُودِ قََالَ إِنَّ اَللََّهَ مُبْتَلِيكُمْ مختبركم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي أي ليس من أشياعي و أتباعي. لعله كان موبوءا وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ لم يذقه فَإِنَّهُ مِنِّي لأنه سمع قولي و عمل بأمري إِلاََّ مَنِ اِغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ لأن الضرورة تقدر بقدرها فَشَرِبُوا مِنْهُ متجاوزين الحدّ إِلاََّ قَلِيلاً مِنْهُمْ و هكذا المخلصون في كل عصر و مصر أقل من القليل فَلَمََّا جََاوَزَهُ النهر هُوَ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قيل: بقي معه 313 رجلا.


  ققال الشيخ محمد عبده:


  ملاحظة:


  «ان محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بإدخال ما يروون فيها على انه بيان لها هي مخالفة لسنة القرآن، و صرف للقلوب عن موعظته، و اضاعة لمقصده و حكمته، فالواجب أن نفهم ما فيه، و نعمل أفكارنا في استخراج العبر منه، و ننزع من نفوسنا ما ذمه و قبحه، و نحملها على التحلي بما مدحه و استحسنه» .
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  قََالُوا لاََ طََاقَةَ لَنَا اَلْيَوْمَ بِجََالُوتَ وَ جُنُودِهِ لأنهم أكثر عددا.


  قََالَ اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ يريد يعلمون أَنَّهُمْ مُلاََقُوا اَللََّهِ و حسابه و جزائه: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اَللََّهِ فليست العبرة بالعدد بل بالثبات على الحقّ و الإخلاص و الاستماتة في سبيله وَ اَللََّهُ مَعَ اَلصََّابِرِينَ على الشدائد في مرضاته.


  250- وَ لَمََّا بَرَزُوا لِجََالُوتَ وَ جُنُودِهِ لما التقى الجمعان قََالُوا المؤمنون المخلصون: رَبَّنََا أَفْرِغْ عَلَيْنََا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدََامَنََا وَ اُنْصُرْنََا عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْكََافِرِينَ دعوا بإخلاص و هم في قلب المعركة و على نيّة الجهاد و الثبات حتى النهاية، فاستجاب لهم ربّهم بعد أن علم منهم الصدق و الوفاء.


  251- فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اَللََّهِ تمّ لهم النصر على أعدائهم وَ قَتَلَ دََاوُدُ جََالُوتَ و صار لداود بقتل جالوت من الشهرة و السمعة ما ورث به ملك بني إسرائيل كما أشار سبحانه بقوله: وَ آتََاهُ اَللََّهُ اَلْمُلْكَ وَ اَلْحِكْمَةَ و هي النبوة وَ عَلَّمَهُ مِمََّا يَشََاءُ من صنع الدروع و كلام الطير و النمل وَ لَوْ لاََ دَفْعُ اَللََّهِ اَلنََّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْأَرْضُ لا تستقيم الحياة إلاّ بقويّ يقاتل به عدو الحق، و تأمن به السبل، و يؤخذ به للضعيف من القوي كما قال أمير المؤمنين (ع) .


  252- تِلْكَ آيََاتُ اَللََّهِ نَتْلُوهََا عَلَيْكَ يا محمد بِالْحَقِّ لتخبر بها أهل الكتاب كما هي في كتبهم، و هم يعلمون علم اليقين أنّك لم تقرأها أو تسمعها وَ إِنَّكَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ حتّى عند العلماء من أهل الكتاب.


  253- تِلْكَ جماعة اَلرُّسُلُ فَضَّلْنََا بَعْضَهُمْ عَلى‏ََ بَعْضٍ أي يتفاوتون في الخصائص مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اَللََّهُ و هو موسى بن عمران وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجََاتٍ و هو محمّد (ص) حيث خصّ بالمعجزة القائمة إلى يوم القيامة و هي القرآن وَ آتَيْنََا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ اَلْبَيِّنََاتِ كإحياء الموتى و إبراء الأكمه و الأبرص وَ أَيَّدْنََاهُ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ أي بالروح قالإعراب:


  أما العبرة من الاشارة إلى هذه القصة و تدبرها فهي ان الذي تجب له القيادة من يتمتع بالكفاءة العلمية و الخلقية، لا صاحب الحسب و النسب، و الجاه و المال، و ان النصر و الغلبة تكون بالصبر و الايمان، لا بكثرة العدد، و ان السبيل الى معرفة الطيب و الخبيث هي التجربة و الابتلاء
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  الطاهرة المقدّسة وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ مشيئة الجبر و القسر مَا اِقْتَتَلَ اَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ و هم أتباع الأنبياء و أممهم و أقوامهم لأنه تعالى يبيّن الحلال و الحرام، و يدع الطاعة و المعصية لاختيار العبد و حرّيّته حيث لا إنسانية بلا حرية مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَتْهُمُ اَلْبَيِّنََاتُ يتقاتلون و هم يعلمون أن القتال فساد و ضلال.


  وَ لََكِنِ اِخْتَلَفُوا بغيا بينهم فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ ملتزما بما جاء به الأنبياء وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بعد قيام الحجّة عليه وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ أن يلجئهم إلى الوفاق مَا اِقْتَتَلُوا وَ لََكِنَّ اَللََّهَ يَفْعَلُ مََا يُرِيدُ من مضي العبد على حريته و إرادته من حيث الطاعة و المعصية.


  254- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمََّا رَزَقْنََاكُمْ و الأمر بالإنفاق هنا يشمل الصدقة الواجبة و المستحبة مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاََ بَيْعٌ فِيهِ حيث لا سلعة و لا مال وَ لاََ خُلَّةٌ مودة نافعة وَ لاََ شَفََاعَةٌ إلا بإذن اللّه وَ اَلْكََافِرُونَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ و أيضا الظالمون هم الكافرون لقول الرسول الأعظم من أعان ظالما، و هو يعلم أنّه ظالم فقد برئ من الإسلام.


  255- اَللََّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ الدائم بلا شي‏ء قبله و لا بعده، و من هنا تبدأ آية الكرسي، و فضلها عظيم. لاََ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ نعاس وَ لاََ نَوْمٌ تنزيه عن صفات مخلوقاته لَهُ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ لا أحد يملك مع اللّه شيئا إلاّ ما ملكه جلّ و عزّ مَنْ ذَا اَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاََّ بِإِذْنِهِ أبدا حتّى الكلام لا أحد ينطق به غدا إلاّ من أذن له الرّحمن يَعْلَمُ مََا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مََا خَلْفَهُمْ يعود الضمير على من يعقل من أهل الأرض و السماء وَ لاََ يُحِيطُونَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ من معلوماته إِلاََّ بِمََا شََاءَ هو أن يعلموه.


  وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ملكه و علمه و قدرته اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ لاََ يَؤُدُهُ لا يشق عليه حِفْظُهُمََا وَ هُوَ اَلْعَلِيُّ شأنا اَلْعَظِيمُ سلطانا.


  256- لاََ إِكْرََاهَ فِي اَلدِّينِ لأن الدين من حيث هو مبنيّ على الحريّة و الإختيار. و لا فرق بين قولك: يدين فلان بالإسلام، و قولك يقرأ القرآن، هذا إلى أنه قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ الإسلام مِنَ اَلْغَيِّ الكفر، و بعد بيانهما بوضوح فلا موجب للإكراه فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطََّاغُوتِ الشيطان و الأصنام وَ يُؤْمِنْ بِاللََّهِ وحده لا شريك له فَقَدِ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ اَلْوُثْقى‏ََ موضع الإمساك القوي المحكم‏
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  لاَ اِنْفِصََامَ لَهََا لا تنكسر و لا تنقطع وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .


  257- اَللََّهُ وَلِيُّ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ اَلظُّلُمََاتِ من الكفر و الجاهلية الجهلاء إِلَى اَلنُّورِ نور العلم النافع و الدين القويم وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيََاؤُهُمُ اَلطََّاغُوتُ تتولى أمورهم الشياطين يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ اَلنُّورِ الخير إِلَى اَلظُّلُمََاتِ الشرّ أُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلنََّارِ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ تهديد و وعيد.


  258- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِي حَاجَّ إِبْرََاهِيمَ فِي رَبِّهِ و قال له: من ربّك يا إبراهيم أَنْ آتََاهُ اَللََّهُ اَلْمُلْكَ أي كفر و تمرّد نمرود لا لشي‏ء إلاّ لأنه تملّك و تحكّم بالعباد و البلاد ظلما و عدوانا إِذْ قََالَ إِبْرََاهِيمُ رَبِّيَ اَلَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ و لا أحد يشاركه في ذلك قََالَ نمرود أَنَا أشاركه في ذلك لأني أُحْيِي وَ أُمِيتُ أترك الإنسان فيبقى حيا.


  و اقتله فيموت قََالَ إِبْرََاهِيمُ فَإِنَّ اَللََّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ اَلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهََا مِنَ اَلْمَغْرِبِ أي أن الذي يحيي و يميت حقا و واقعا لا تدليسا و تمويها هو الذي يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت يا نمرود تحيي و تميت كذلك فأت بالشمس من المغرب فَبُهِتَ اَلَّذِي كَفَرَ سكت متحيّرا كالذي تلقمه حجرا.


  259- أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى‏ََ قَرْيَةٍ تقديره أو رأيت مثل الذي... ، و لم يفصح سبحانه عن اسم القرية و لا عن اسم المار بها، و لكن المفسرين ذكروا و أكثروا، و نحن نسكت عما سكت اللّه عنه.


  وَ هِيَ خََاوِيَةٌ خالية من السكان عَلى‏ََ عُرُوشِهََا سقوف البيوت أي بيوت القرية دمار و آثار قََالَ أَنََّى يُحْيِي هََذِهِ اَللََّهُ بَعْدَ مَوْتِهََا ليس هذا إنكارا، بل سؤالا على سبيل المعرفة بعملية الإحياء، و يومئ إلى هذا قوله سبحانه: فَأَمََاتَهُ اَللََّهُ مِائَةَ عََامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ليعلم أن اللّه سبحانه يحيي و يميت بمجرّد الإرادة التي عبّر عنها سبحانه بكلمة «كن فيكون» قََالَ كَمْ لَبِثْتَ ليس هذا سؤالا على الحقيقة، بل سببا لحمل الطرف الآخر على الاعتراف بالجهل قََالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ يدل هذا أنّه لم يشعر بالمدة أو أن أمد الآخرة غير أمد الدنيا قََالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عََامٍ في حساب قالإعراب:


  كَالَّذِي الكاف اسم بمعنى مثل، و محلها الجر عطفا على اَلَّذِي حَاجَّ إِبْرََاهِيمَ ، و جملة وَ هِيَ خََاوِيَةٌ عَلى‏ََ عُرُوشِهََا حال من قرية، و لا يلتفت الى قول النحاة بأن صاحب الحال لا يكون الا معرفة، لأن القرآن حجة على النحاة، و ليس النحاة حجة على القرآن... أجل، في الغالب يكون صاحب الحال معرفة، و أنّى في موضع نصب على الحال، و صاحب الحال لفظ الجلالة.
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  أهل الدنيا فَانْظُرْ إِلى‏ََ طَعََامِكَ وَ شَرََابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ لم تغيّره السنون وَ اُنْظُرْ إِلى‏ََ حِمََارِكَ سالما بلا عطف و ماء، و هنا تكمن المعجزة الإلهية.


  وَ لِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنََّاسِ فعلنا بك ذلك لتكون دليلا على البعث و إمكانه عند من يعلم بحالك وَ اُنْظُرْ إِلَى اَلْعِظََامِ كَيْفَ نُنْشِزُهََا نحييها، و المعنى كما أحييناك بعد الموت كذلك نحيي العظام و هي رميم ثُمَّ نَكْسُوهََا لَحْماً تماما كما بدأ أول خلق يعيده فَلَمََّا تَبَيَّنَ لَهُ أي فلمّا شاهد و جرب قََالَ أَعْلَمُ أَنَّ اَللََّهَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ و أن إرادته تعالى هي عين قدرته على الفعل و الإيجاد، أمّا إرادتنا نحن فلا بدّ أن يكون معها قدرة و أدوات و عدم الموانع و العقبات.


  260- وَ إِذْ قََالَ إِبْرََاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ اَلْمَوْتى‏ََ آمن إبراهيم (ع) بأن اللّه يحيي الموتى إيمانا لا يشوبه ريب، و لكنه أحبّ أن يشاهد ذلك بالعيان قََالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ اللّه يعلم أن إبراهيم أقوى الناس إيمانا، و لكن سأله ليجيب بهذا الجواب: قََالَ بَلى‏ََ وَ لََكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي فيزداد الإيمان رسوخا بالعيان.


  قََالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ اَلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اضممهنّ و اجمعهنّ إِلَيْكَ و قطّع كل طير إلى أجزاء ثُمَّ اِجْعَلْ عَلى‏ََ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً فامتثل إبراهيم أمر اللّه تعالى ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً ساعيات مسرعات و لما دعاهنّ إبراهيم رجعت إليهنّ الحياة و أقبلن نحوه.


  261- مَثَلُ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ في خدمة الإنسان و رفع مستوى الحياة كَمَثَلِ باذر حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنََابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ بيان أنّ الحسنة بسبعمائة، بل تزيد عن ذلك أضعافا بدليل قوله تعالى: وَ اَللََّهُ يُضََاعِفُ لِمَنْ يَشََاءُ فيه إيماء إلى أن المال إذا صادف محلّه عاد نفعه و أجره على الباذل فوق ما يتصور وَ اَللََّهُ وََاسِعٌ الرحمة و المقدرة عَلِيمٌ بمن يستحق الزيادة.


  262- اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ ثُمَّ لاََ يُتْبِعُونَ مََا أَنْفَقُوا مَنًّا إظهار النعمة و الصنيعة وَ لاََ أَذىً السبّ و التوبيخ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مغفرة و رحمة و ثواب وَ لاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ من العذاب قالإعراب:


  إِذْ ظرف بمعنى وقت، و العامل محذوف تقديره اذكر، و كَيْفَ في محل نصب على الحال، و العامل تُحْيِ ، و لِيَطْمَئِنَّ في محل نصب بأن مضمرة، و المصدر المنسبك مجرور باللام، متعلق بمحذوف، و التقدير سألتك للاطمئنان، و سعيا مفعول مطلق ليأتينك، أو حال بمعنى ساعيات.
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  وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ على فوات ما يبتغون.


  263- قَوْلٌ مَعْرُوفٌ بالردّ الجميل وَ مَغْفِرَةٌ إن ألحّ السائل خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهََا أَذىً سبّ أو ضرب.


  264- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُبْطِلُوا صَدَقََاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذى‏ََ إن اسم الصدقة لا يطلق على بذل المال إلاّ مع النيّة الخالصة لوجه اللّه، و ما من شكّ أن المن و الأذى لا يجتمعان مع الإخلاص في النيّة كَالَّذِي يُنْفِقُ مََالَهُ رِئََاءَ اَلنََّاسِ و هو المنافق الذي يبطن غير ما يظهر وَ لاََ يُؤْمِنُ بِاللََّهِ كي يبذل لوجه اللّه وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ كي يرجو الأجر و الثواب فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوََانٍ حجر أملس عَلَيْهِ تُرََابٌ فَأَصََابَهُ وََابِلٌ مطر غزير فَتَرَكَهُ صَلْداً أجرد لا ينبت شي‏ء لاََ يَقْدِرُونَ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ مِمََّا كَسَبُوا لا ينفعون شيئا مما أنفقوا.


  265- وَ مَثَلُ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمُ اِبْتِغََاءَ مَرْضََاتِ اَللََّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يثّبتون أنفسهم على الإيمان ببذل المال كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ لأن الشجرة في مكان مرتفع أطيب ثمرا و أزكى طعما أَصََابَهََا وََابِلٌ مطر فَآتَتْ أُكُلَهََا ضِعْفَيْنِ تضاعف الثمر بسبب المطر فَإِنْ لَمْ يُصِبْهََا وََابِلٌ فَطَلٌّ ندى و مطر خفيف.


  266- أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ بستان و هذه الآية مثل لمن يعمل عملا يظن أنه ينتفع به، فإذا كان وقت الحاجة إليه لم يجده شيئا تماما كالسراب يظنّه الظمآن ماء مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنََابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ لَهُ فِيهََا مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرََاتِ وَ أَصََابَهُ اَلْكِبَرُ فأقعده عن الكسب و العمل وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفََاءُ يطلبون الغذاء و الكساء فَأَصََابَهََا قالإعراب:


  الكاف في قوله: كَالَّذِي اسم بمعنى مثل، و محله النصب على الحال من الواو في لا تبطلوا، و رثاء الناس مفعول من أجله لينفق، و الكاف في كمثل زائدة، و عليه تراب مبتدأ و خبر، و الجملة في محل جر صفة لصفوان، و صلدا حال من الهاء في تركه، و هو مؤوّل بيابس، و ابتغاء مرضاة اللّه مفعول من أجله، و تثبيتا معطوف عليه، و ضعفين حال من أكلها، و فطل فاعل لفعل محذوف، و التقدير فيصيبها طل.


  57


  أي الجنّة إِعْصََارٌ ريح فيها سموم محرقة فِيهِ نََارٌ فَاحْتَرَقَتْ حتى أصبحت غبارا منتشرا، و كل من يعمل صالحا، و يتبعه بما يذهب بأجره و ثوابه، مثله كهذا العجوز العاجز المعيل الذي أتعب نفسه شابّا لصغاره و شيخوخته، بغير جدوى.


  267- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبََاتِ مََا كَسَبْتُمْ سواء أ كان مصدر الكسب صناعة أم زراعة أم تجارة أم هدية أم ميراثا أم وظيفة أم أي شي‏ء آخر وَ مِمََّا أَخْرَجْنََا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ نباتا كان أم معدنا وَ لاََ تَيَمَّمُوا اَلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ لا تقصدوا المال الردي‏ء من أموالكم فتنفقوا منه.


  وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ أنتم لا تأخذون الردي‏ء في حقوقكم و ديونكم، فكيف تعطونه لغيركم؟ إِلاََّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ أن تتسامحوا بأخذه، من أغمض فلان عن حقّه إذا غضّ النظر عنه.


  268- اَلشَّيْطََانُ يَعِدُكُمُ اَلْفَقْرَ يخوّفكم منه إن أنفقتم في سبيل الخير وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشََاءِ المعاصي و الآثام، و منها منع الزكوات و الأخماس وَ اَللََّهُ يَعِدُكُمْ إن أنفقتم و بذلتم مَغْفِرَةً مِنْهُ لذنوبكم وَ فَضْلاً رزقا واسعا.


  269- يُؤْتِي اَلْحِكْمَةَ مَنْ يَشََاءُ و هي الإصابة في القول و العمل وَ مَنْ يُؤْتَ اَلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً و فاز فوزا عظيما دنيا و آخرة وَ مََا يَذَّكَّرُ يتّعظ و يعمل بالحكمة إِلاََّ أُولُوا اَلْأَلْبََابِ أصحاب العقول الخالصة النيّرة.


  270- وَ مََا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ إخلاصا أو رياء أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ في طاعة أو معصية فَإِنَّ اَللََّهَ يَعْلَمُهُ و يجازي عليه، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر وَ مََا لِلظََّالِمِينَ و هم الأغنياء الذين يمسكون و يبخلون مِنْ أَنْصََارٍ يدرءون عنهم سوء العذاب.


  271- إِنْ تُبْدُوا اَلصَّدَقََاتِ فَنِعِمََّا هِيَ لا بأس في إظهار الصدقة ما دام القصد وجه اللّه وَ إِنْ تُخْفُوهََا وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَرََاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ من الإظهار، لبعدها عن شبهة الرياء من جهة، و حرصا على كرامة الفقير من جهة ثانية وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئََاتِكُمْ أي بعض السيّئات، لأن الصدقة لا تمحوا جميع الذنوب، و تدفع الكثير من بلاء الدنيا بالحسّ و التجربة.


  قالإعراب:


  أَنْ تُغْمِضُوا المصدر المنسبك من ان وصلتها في موضع نصب مفعول من أجله لآخذيه، و التقدير لستم بآخذيه إلا لاغماضكم.
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  272- لَيْسَ عَلَيْكَ يا محمد هُدََاهُمْ بل عليك أن تبلّغ و تأمر المسلمين بالإنفاق بلا من و أذى و رياء، و ليس عليك أن تحملهم على العمل بالتقوى و الهدى وَ لََكِنَّ اَللََّهَ يَهْدِي مَنْ يَشََاءُ من يقبل النصح و الإرشاد و تقدم الكلام عن ذلك في تفسير الآية 26 وَ مََا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ أي منفعة لكم و إذن علام تمنّون على من تنفقون؟ وَ مََا تُنْفِقُونَ إِلاَّ اِبْتِغََاءَ وَجْهِ اَللََّهِ إذا تصدّقتم لوجه اللّه حقا و صدقا فعليكم أن لا تتبعوا الصدقة بالمنّ و الأذى وَ مََا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ثوابه أضعافا، فلا عذر لكم في الإمساك و البخل و لا في المنّ و التقريع.


  273- لِلْفُقَرََاءِ اَلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أي أعطوا زكاة أموالكم للذين تفرّغوا للجهاد و طلب العلم لاََ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي اَلْأَرْضِ يعجزون عن العمل يَحْسَبُهُمُ اَلْجََاهِلُ أَغْنِيََاءَ مِنَ اَلتَّعَفُّفِ عن الطلب تَعْرِفُهُمْ بِسِيمََاهُمْ تعرف فاقتهم بعدم ظهور النعمة عليهم و غير ذلك من الدلائل لا بالطلب و الإلحاح لاََ يَسْئَلُونَ اَلنََّاسَ إِلْحََافاً إلحاحا، و الخلاصة يعطى مال اللّه سبحانه للمجاهد في ميدان القتال دفاعا عن مبدأ الحق و الدين القويم، و لطالب العلم النافع، و لكل عاجز عن العمل لا يتسول و لا يتحايل.


  274- اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ... نعم كل من فعل ذلك لوجه اللّه، و لكن تواردت الأخبار أنها نزلت في عليّ (ع) .


  275- اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبََا لاََ يَقُومُونَ يوم الحشر من قبورهم إِلاََّ كَمََا يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ يضربه اَلشَّيْطََانُ ضربا شديدا مِنَ اَلْمَسِّ الجنون. و من المعلوم أن الشيطان لا سلطان له على الإنسان، و إنّما القصد مجرد التشبيه و التقريب. لأن العرب كانوا يقولون عمّن يصاب بالصرع: مسّه الشيطان.


  ذََلِكَ بِأَنَّهُمْ الضمير للذين يأكلون الربا، و ذلك إشارة إلى تخبّطهم قََالُوا إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبََا قاسوا الربا على البيع من حيث الزيادة و التفاضل فيهما معا، فكيف حرّم الربا دون البيع فردّ عليهم سبحانه بقوله: وَ أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ لأن الزيادة التي يأخذها البائع لها مقابل، و هو تفرغه للقيام بدور الوسيط بين المنتج و المستهلك وَ حَرَّمَ اَلرِّبََا لأنه استغلال محض و أخذ للزيادة من غير مقابل، و عليه فلا مبرّر للقياس قالإعراب:


  فَلِأَنْفُسِكُمْ خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو لأنفسكم، و أيضا لِلْفُقَرََاءِ خبر لمبتدأ محذوف تقديره صدقاتكم للفقراء، و إِلْحََافاً قائم مقام المفعول المطلق، أي لا يسألون الناس سؤالا ملحفا، و يجوز أن يكون منصوبا على المصدر، أي يلحفون إلحافا.
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  فَمَنْ جََاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ بلغه أن اللّه حرم الربا فَانْتَهى‏ََ ترك الربا طاعة للّه فَلَهُ مََا سَلَفَ ما أخذ من الربا قبل التحريم، و لا يجب عليه ردّه إلى من أخذه منه وَ أَمْرُهُ إِلَى اَللََّهِ يشمله برحمته لأنه ترك الحرام لوجهه الكريم وَ مَنْ عََادَ إلى الربا أو فعله ابتداء مع علمه بالتحريم فَأُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلنََّارِ هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ


  276- يَمْحَقُ اَللََّهُ اَلرِّبََا ينقصه و يذهب ببركته وَ يُرْبِي اَلصَّدَقََاتِ يزيدها و ينمّيها وَ اَللََّهُ لاََ يُحِبُّ كُلَّ كَفََّارٍ بأمره و نهيه أَثِيمٍ يأكل الحرام.


  277- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ... تقدم مثله في الآية 82.


  278- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللََّهَ خاطبهم سبحانه بالإيمان و التقوى توطئة لقوله: وَ ذَرُوا مََا بَقِيَ مِنَ اَلرِّبََا اكتفوا من الربا بما مضى، و اتركوا ما بقي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حقّا و واقعا.


  279- فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا فاعلموا بِحَرْبٍ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ قال الإمام الصادق (ع) : «آكل الربا يؤدّب بعد البيّنة أي النهي فإن عاد أدّب-ثانية-فإن عاد قتل» في الثالثة، و قيل في الرابعة وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوََالِكُمْ و ما زاد حرام محرّم لاََ تَظْلِمُونَ المديون بطلب الزيادة وَ لاََ تُظْلَمُونَ أنتم بالنقصان.


  280- وَ إِنْ كََانَ ذُو عُسْرَةٍ كان تامة و ذو فاعل فَنَظِرَةٌ إِلى‏ََ مَيْسَرَةٍ كل مديون معسر لا تسوغ مضايقته، كما لا يسوغ للموسر أن يماطل بالوفاء وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ليس من شك أن إبراء المعسر من الدين فضيلة لأن الدائن يخفّف عن المديون أحد الثقلين و هما الفقر و الدين.


  281- وَ اِتَّقُوا يَوْماً خافوا من حسابه و عذابه تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اَللََّهِ فيرى أعمالكم ثُمَّ تُوَفََّى كُلُّ نَفْسٍ مََا كَسَبَتْ جزاء وفاقا قالإعراب:


  كما يقوم الكاف اسم بمعنى مثل قائمة مقام المفعول المطلق، أي لا يقومون الا قياما مثل قيام الذي يتخبطه الشيطان، وَ إِنْ كََانَ ذُو عُسْرَةٍ كان تامة، و ذو فاعل، و فَنَظِرَةٌ خبر لمبتدأ محذوف، أي فالواجب نظرة، و ان تصدقوا، أي تتصدقوا و ان وصلتها في موضع رفع على الابتداء، و الخبر خير لكم، و التقدير الصدقة خير لكم.
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  وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ فتيلا.


  282- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا تَدََايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ََ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى يوم معيّن، و يجوز إلى الحصاد و الموسم المعلوم بين الدائن و المديون وَ لْيَكْتُبْ الأمر هنا للندب لا للوجوب باتفاق الفقهاء بَيْنَكُمْ كََاتِبٌ بِالْعَدْلِ المجرور هنا يتعلّق بقوله سبحانه و ليكتب لا بكاتب، لأن الكتابة بين الناس لا يشترط فيها أن يكون الكاتب عادلا، بل مأمونا على ما يكتب و كفى وَ لاََ يَأْبَ هذا النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا أيقن المدعو بأن امتناعه عن الكتابة سبب تام للفساد، و اللّه لا يحب الفساد كََاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمََا عَلَّمَهُ اَللََّهُ كما أمره بكتابة عادلة مأمونة لا يزيد فيها و لا ينقص فَلْيَكْتُبْ كرّر توطئة للإملاء في قوله: وَ لْيُمْلِلِ أي يملي اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ و هو المديون لأن الشهادة على اعترافه وَ لْيَتَّقِ اَللََّهَ رَبَّهُ في الاعتراف بما عليه وَ لاََ يَبْخَسْ لا ينقص مِنْهُ من الحقّ الذي عليه شَيْئاً فَإِنْ كََانَ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْحَقُّ سَفِيهاً محجرا عليه لتبذيره و إسرافه أَوْ ضَعِيفاً قاصرا أَوْ لاََ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ لعيّ أو خرس و ما أشبه فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ الذي يلي أمره من أب أو وصي أو وكيل أو ترجمان أمين، كل ذلك يجب أن يكون بِالْعَدْلِ .


  وَ اِسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ على الدين مِنْ رِجََالِكُمْ المؤمنين فَإِنْ لَمْ يَكُونََا الشهيدان رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ أي فليشهد رجل وَ اِمْرَأَتََانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدََاءِ أي تعرفونهم بالعدالة أَنْ تَضِلَّ تنسى إِحْدََاهُمََا فَتُذَكِّرَ إِحْدََاهُمَا اَلْأُخْرى‏ََ و علينا أن نتعبّد بالنصّ، لأنه معصوم عن الخطأ، و لا نعترض عليه بعقولنا، لأنها تخطئ و تصيب، فكيف نعلّل المعصوم بغير المعصوم و الواجب العكس؟ وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا إذا دعاك داع لتشهد له على حقّ وجب عليك إن تستجيب لدعوته على الكفاية وَ لاََ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى‏ََ أَجَلِهِ السأم الملال، و ضمير تكتبوه يعود إلى الدين أو الحق، و القصد هو التحفظ و الوقاية من النزاع و الشقاق ذََلِكُمْ إشارة إلى الكتابة و الشهادة أَقْسَطُ أعدل عِنْدَ اَللََّهِ وَ أَقْوَمُ أثبت لِلشَّهََادَةِ وَ أَدْنى‏ََ أقرب أَلاََّ تَرْتََابُوا تشكوا في مقدار الدين أو أجله إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً حََاضِرَةً تُدِيرُونَهََا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَلاََّ تَكْتُبُوهََا لا بأس بترك الكتابة في المعاملات و المعاطاة التجارية التي تقع بينكم بثمن معجّل حيث لا يتوهّم فيها ما يتوهّم في التداين.


  قالإعراب:


  فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتََانِ رجل فاعل لفعل محذوف، أي فليشهد رجل و امرأتان، و يجوز جعله خبرا لمبتدأ محذوف، أي فالذي يشهد رجل و امرأتان، و المصدر من أن تضل مفعول لأجله لتذكر الأخرى، و المصدر من أن تكتبوه مفعول لـ «لاََ تَسْئَمُوا» ، و صغيرا أو كبيرا حال من الضمير في تكتبوه. ـ
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  وَ أَشْهِدُوا على الندب إِذََا تَبََايَعْتُمْ عام لكل بيع صغيرا كان أو كبيرا وَ لاََ يُضَارَّ بضم الياء كََاتِبٌ وَ لاََ شَهِيدٌ هذا نهي عن الإضرار بهما قولا أو فعلا، و من قرأ أيضا بفتح الياء يكون النهي موجّها للكاتب و الشاهد أن لا يضرّا من له الحق بالنقصان و لا من عليه الحقّ بالزيادة وَ إِنْ تَفْعَلُوا ما يوجب الضرر فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ أي هذا الفعل يخرج بكم عن طريق الحقّ و الصلاح.


  283- وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى‏ََ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كََاتِباً كان هذا في القديم حيث قال النبيّ (ص) : نحن أمّة أميّة، أما اليوم فما أكثر الكاتبين، و على أيّة حال فقد أجمع الفقهاء على صحة الرهن، و اعتبر أكثرهم أو الكثير منهم القبض كشرط لتمامه، و استدلوا بقوله تعالى: فَرِهََانٌ مَقْبُوضَةٌ و أنثت مقبوضة لأن رهان جمع تماما كما تقول: الأمور مرهونة بأوقاتها فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً و وثق صاحب المال بالمديون، و أعطاه بلا صك و لا رهن و لا إشهاد فَلْيُؤَدِّ اَلَّذِي اُؤْتُمِنَ و هو المديون أَمََانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اَللََّهَ رَبَّهُ بالصدق و الوفاء.


  وَ لاََ تَكْتُمُوا اَلشَّهََادَةَ من تحمل الشهادة يحرم عليه كتمانها إذا توقف ثبوت الحق على الإدلاء بها وَ مَنْ يَكْتُمْهََا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ لأن الكتمان في القلب قبل اللسان تماما كالتقوى.


  284- لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ و ما لأحد مع اللّه شي‏ء إِنْ تُبْدُوا تظهروا مََا فِي أَنْفُسِكُمْ من سوء أَوْ تُخْفُوهُ يُحََاسِبْكُمْ بِهِ اَللََّهُ إلاّ أن يكون مجرّد وسواس و حديث نفس يبقى طيّ الكتمان، لأن مثل هذا لا يخلو منه إنسان فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشََاءُ و إذن فليس لأحد أن ييأس من عفو اللّه فلعلّه مغفور له وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشََاءُ و لا يأمن من غضب اللّه، فلعلّه مغضوب عليه.


  285- آمَنَ اَلرَّسُولُ بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ إيمان من يثق بما عند اللّه أكثر مما يثق بما هو في يده وَ اَلْمُؤْمِنُونَ من صحابته كذلك كُلٌّ آمَنَ بِاللََّهِ وَ مَلاََئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ يقولون بقلوبهم و أفواههم لاََ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ قالإعراب:


  اَلْمُؤْمِنُونَ مبتدأ، و كل مبتدأ ثان، و جملة آمَنَ خبر المبتدأ، الثاني، و الجملة منه و من خبره خبر المبتدأ الأول، و جملة لاََ نُفَرِّقُ مفعول لفعل محذوف، أي يقولون: لا نفرق، و غُفْرََانَكَ نصب على المفعول المطلق، أي اغفر غفرانك، أو مفعول به، أي نطلب غفرانك.
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  لأن من آمن ببعض ما أنزل اللّه و أرسل دون بعض فهو كمن كفر باللّه و يحمل هذا الإيمان معنى عرفان الجميل لكل جهد كريم، و يؤكد التواصل بين الأجيال وَ قََالُوا سَمِعْنََا وَ أَطَعْنََا في كل شي‏ء لا في شي‏ء دون شي‏ء حتى و لو خالف ما نهوى غُفْرََانَكَ نستغفرك و لا نكفرك.


  286- لاََ يُكَلِّفُ اَللََّهُ نَفْساً إِلاََّ وُسْعَهََا تقدّم في الآية 233 لَهََا مََا كَسَبَتْ من خير وَ عَلَيْهََا مَا اِكْتَسَبَتْ من السيئات رَبَّنََا لاََ تُؤََاخِذْنََا إِنْ نَسِينََا أَوْ أَخْطَأْنََا تهاونا منّا و تقصيرا رَبَّنََا وَ لاََ تَحْمِلْ عَلَيْنََا إِصْراً تكليفا ثقيلا كَمََا حَمَلْتَهُ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنََا أي نريده تكليفا سمحا خفيفا لا ضيق فيه و لا حرج بحيث لا تستثقله نفوسنا كالصلوات الخمس لا أكثر و إلاّ فإن اللّه لا يكلّف نفسا إلاّ وسعها بنص القرآن سواء أ كانت هذه النفس قبلنا أم بعدنا رَبَّنََا وَ لاََ تُحَمِّلْنََا مََا لاََ طََاقَةَ لَنََا بِهِ أي لا تعذّبنا يوم القيامة العذاب الأكبر وَ اُعْفُ عَنََّا اجعلنا طلقاء عفوك وَ اِغْفِرْ لَنََا أذقنا حلاوة مغفرتك وَ اِرْحَمْنََا و إن كنا لا نستحق الرحمة أَنْتَ مَوْلاََنََا فَانْصُرْنََا عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْكََافِرِينَ إنّك على كل شي‏ء قدير. و الصلاة على النبيّ و آله الطّيبين.


  سورة آل عمران‏


  مدنية و هي مائتا آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- الم .


  2- اَللََّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ لا ثالث ثلاثة اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ لم يصلب، تعالى اللّه عمّا يصفون.
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  3- نَزَّلَ عَلَيْكَ يا محمد اَلْكِتََابَ القرآن بِالْحَقِّ بكل ما يحويه مُصَدِّقاً لِمََا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين وَ أَنْزَلَ اَلتَّوْرََاةَ كلمة عبرانية بمعنى الشريعة وَ اَلْإِنْجِيلَ من كلمة يونانية و هي «أونجيلون» بمعنى البشارة.


  4- مِنْ قَبْلُ القرآن هُدىً بيان لِلنََّاسِ قوم موسى و عيسى (ع) وَ أَنْزَلَ اَلْفُرْقََانَ قال الإمام الصادق (ع) ؛ هو كل آية محكمة في الكتاب إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيََاتِ اَللََّهِ المنزلة لَهُمْ عَذََابٌ شَدِيدٌ... و كل بلاء دون النار عافية كما قال الإمام (ع) .


  5- إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَخْفى‏ََ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاََ فِي اَلسَّمََاءِ و نستغفره مما علمه منّا، و أحصاه علينا.


  6- هُوَ اَلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي اَلْأَرْحََامِ كَيْفَ يَشََاءُ من مني يمنى كما صورنا نحن أو من غير نطفة و مني كما صور آدم و عيسى.


  7- هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ يا محمد اَلْكِتََابَ مِنْهُ آيََاتٌ مُحْكَمََاتٌ بيّنات واضحات، لا تحتمل تأويلا و لا تخصّصا و لا نسخا هُنَّ أُمُّ اَلْكِتََابِ . أصله و معظمه، و بهنّ تفسّر غيرهن من الآيات وَ أُخَرُ مُتَشََابِهََاتٌ محتملات لأكثر من معنى.


  فَأَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ انحراف و أهواء فَيَتَّبِعُونَ مََا تَشََابَهَ مِنْهُ يتجاهلون الكلام الواضح. و يتشبّثون بالمجمل يفسّرونه بما يشتهون اِبْتِغََاءَ اَلْفِتْنَةِ يفسدون عقول الناس و قلوبهم، ليبتعدوا عن الحق و أهله وَ اِبْتِغََاءَ تَأْوِيلِهِ بما تشتهي أنفسهم وَ مََا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اَللََّهُ وَ اَلرََّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ و التأويل: التفسير، أما الراسخون في العلم فهم الذين لا يقولون إلا عن علم، و يعترفون صراحة بالعجز عن فهم ما حجب اللّه علمه عنهم، و لا يتعمّقون و يتعسفون فيما لم يكلّفهم اللّه بالبحث عن كنهه. كما جاء في الخطبة 98 من نهج البلاغة يَقُولُونَ آمَنََّا بِهِ أي بالمتشابه، و فوّضنا أمره إلى اللّه حتى نلقى من هو أعلم منّا و أرسخ بما أراد اللّه كُلٌّ من المحكم و المتشابه مِنْ عِنْدِ رَبِّنََا وَ مََا يَذَّكَّرُ إِلاََّ أُولُوا اَلْأَلْبََابِ هذا مدح للراسخين بحسن التأمّل و التفكّر.


  8- رَبَّنََا لاََ تُزِغْ قُلُوبَنََا لا تبتلينا بمصائب تزيغ فيها القلوب بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنََا إلى الحقّ بتوفيقك و عنايتك وَ هَبْ لَنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً و بالخصوص نعمة التوفيق قالإعراب:


  مُصَدِّقاً حال من الكتاب، و هُدىً مفعول من أجله لا نزل، و يجوز أن يكون حالا، و كَيْفَ محل نصب قائم مقام المفعول المطلق، أي يُصَوِّرُكُمْ تصويرا أيّ تصوير يشاؤه، مثل أفعل كَيْفَ شئت، و المعنى أيّ فعل شئت، و يجوز أن تكون حالا.
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  إِنَّكَ أَنْتَ اَلْوَهََّابُ بلا عوض.


  9- رَبَّنََا إِنَّكَ جََامِعُ اَلنََّاسِ لِيَوْمٍ لاََ رَيْبَ فِيهِ إلاّ من دام عماه عن الحق.


  10- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا باللّه و بالعدل و الحق و الإنسان و حقوقه لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوََالُهُمْ وَ لاََ أَوْلاََدُهُمْ مِنَ رحمة اَللََّهِ شَيْئاً وَ أُولََئِكَ هُمْ وَقُودُ اَلنََّارِ أبدا لا جاه و لا مال و لا أولاد و رجال و لا شي‏ء يمجد إلاّ العمل الصالح و القلب السليم.


  11- كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ كدأب خبر لمبتدأ محذوف أي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون وَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كقوم نوح و عاد و ثمود كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا و هي النذير المبين فَأَخَذَهُمُ اَللََّهُ بِذُنُوبِهِمْ أخذا وبيلا.


  12- قُلْ يا محمد لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ لأنكم على ضلال، و لأن للحق سلاحا لا تراه الأعين وَ تُحْشَرُونَ إِلى‏ََ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ اَلْمِهََادُ و القرار.


  13- قَدْ كََانَ لَكُمْ آيَةٌ واضحة الدلالة على صدق محمد (ص) و هي فِي فِئَتَيْنِ اِلْتَقَتََا فِئَةٌ تُقََاتِلُ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ أُخْرى‏ََ كََافِرَةٌ إشارة إلى وقعة بدر يَرَوْنَهُمْ المشركون يرون المسلمين مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ اَلْعَيْنِ أي مثلي المشركين في العدد، و كان هؤلاء قريبا من ألف، و المسلمون ثلاثمائة و بضعة عشر حقيقة و واقعا، و لكنهم في أعين المشركين قريبا من ألفين وَ اَللََّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشََاءُ فليست العبرة بالقلّة أو الكثرة، بل بالثبات و الإخلاص من العبد و التوفيق من اللّه إِنَّ فِي ذََلِكَ في الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة لَعِبْرَةً لعظة لِأُولِي اَلْأَبْصََارِ الأبرار.


  14- زُيِّنَ لِلنََّاسِ حُبُّ اَلشَّهَوََاتِ للإنسان عقل و ضمير، و له كذلك رغبات و مطامح إلى أشياء كثيرة أشار سبحانه إلى أهمها بقوله: مِنَ اَلنِّسََاءِ وَ اَلْبَنِينَ و ليست كل زوجة ريحانة و لا كل ولد قرّة عين و لكن المسألة هي طبع و غريزة و كفى وَ اَلْقَنََاطِيرِ اَلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ و القناطير كناية عن الكثرة، و الذهب و الفضة هنا، لكل النقود بشتى أنواعها وَ اَلْخَيْلِ اَلْمُسَوَّمَةِ المعلمة أو المرعبة، أما قالإعراب:


  شَيْئاً مفعول مطلق، لأن المراد به هنا شي‏ء من الإغناء، و كَدَأْبِ متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، و التقدير دأبهم كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ، فِئَةٌ مرفوع بالابتداء، و الخبر محذوف، أي من الفئتين فئة، و يجوز الجر على انها بدل بعض من فئتين، و النصب على الحال، و رَأْيَ اَلْعَيْنِ مفعول مطلق ليرونهم.
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  اليوم فسيارات «و موديلات» وَ اَلْأَنْعََامِ الإبل و البقر و الغنم، وَ اَلْحَرْثِ الزرع، و المراد بهما كل وسائل الإنتاج دون استثناء ذََلِكَ مَتََاعُ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا و هو خير و كمال و قوة و جمال إلاّ أن يكون على حساب الآخرين، فإنّه نار و جحيم وَ اَللََّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ اَلْمَآبِ و نعوذ به من سوء المرجع.


  15-16- قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذََلِكُمْ النساء و المال و الأولاد لِلَّذِينَ اِتَّقَوْا و أحسنوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنََّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ خََالِدِينَ فِيهََا وَ أَزْوََاجٌ مُطَهَّرَةٌ من الجهل المميت و الخلق المقيت لا من الحدث و الخبث فقط وَ رِضْوََانٌ مِنَ اَللََّهِ أكبر و أعظم.


  17- اَلصََّابِرِينَ على الكفاح في سبيل الحق و العيال وَ اَلصََّادِقِينَ في الأقوال و الأفعال وَ اَلْقََانِتِينَ المطيعين وَ اَلْمُنْفِقِينَ من كدحهم و لا يعيشون كلا على الآخرين وَ اَلْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحََارِ لأنها أبعد عن شبهة الرياء علما بأن خدمة الإنسان لأخيه أفضل من عامة الصلاة و الصيام و تلاوة القرآن الكريم بكرة و عشيا.


  18- شَهِدَ اَللََّهُ أَنَّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ شهد سبحانه بذاته لذاته على أنه الخالق الوحيد بصنعه و آثاره، و شهد محمد بذاته على نبوته برسالته و سيرته و سنته، و هكذا كل مبدأ و دين و عالم و عظيم، يشهد لنفسه بنفسه بما يترك للناس من ثمار و آثار وَ اَلْمَلاََئِكَةُ تؤمن باللّه فطرة و طبيعة وَ أُولُوا اَلْعِلْمِ يؤمنون و يدعون إلى الإيمان بالحجة الكافية الوافية قََائِماً بِالْقِسْطِ بالعدل في الدين و الشريعة و سنن الطبيعة.


  19- إِنَّ اَلدِّينَ عِنْدَ اَللََّهِ اَلْإِسْلاََمُ حتى الدين الذي أوحي إلى نوح و النبيين من بعده، لأن الإسلام يقرّ كل وحي سابق و يعترف به، و معنى هذا أن دين محمد ينطوي على كل الأديان السماوية و زيادة وَ مَا اِخْتَلَفَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ من اليهود و النصارى إِلاََّ مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَهُمُ اَلْعِلْمُ بلسان موسى و عيسى بَغْياً طلبا لحطام الدنيا بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآيََاتِ اَللََّهِ فَإِنَّ اَللََّهَ سَرِيعُ اَلْحِسََابِ و الويل لمن خفّت موازينه.


  قالإعراب:


  أَ أُنَبِّئُكُمْ الهمزة للاستفهام، و الشي‏ء المستفهم عنه ينتهي عند قوله تعالى عِنْدَ رَبِّهِمْ و جَنََّاتٌ كلام مستأنف، كأنه قيل: ما هو ذاك الخير؟. فقيل: هو جنات، فجنات خبر مبتدأ محذوف، و اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنََا محل نصب على المدح، أي أعني. أو امدح الذين الخ. و مثله اَلصََّابِرِينَ ، و بقية الصفات معطوفة على الصابرين.
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  20- فَإِنْ حَاجُّوكَ في دين اللّه فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلََّهِ وَ مَنِ اِتَّبَعَنِ اقطع النقاش مع الجهلة، السفلة، و قل: أدين بالواحد الأحد.


  وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ وَ اَلْأُمِّيِّينَ المشركين الذين لا كتاب لهم أَ أَسْلَمْتُمْ بعد أن جاءتكم البيّنات فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اِهْتَدَوْا حيث لا شي‏ء بعد الإسلام إلاّ الضلال وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمََا عَلَيْكَ اَلْبَلاََغُ و به تتم الحجّة، و تنتهي وظيفتك.


  21- إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ لا لشي‏ء إلاّ لأنها حقّ وَ يَقْتُلُونَ اَلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ بل قتلوهم لأنهم على حق وَ يَقْتُلُونَ اَلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ اَلنََّاسِ و هذا هو ذنبهم الوحيد، و هو ذنب الكامل عند السافل، و المحقّ عند المبطل.


  22- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمََالُهُمْ فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ ملعونون في الدنيا على كل لسان، و معاقبون في الآخرة بمقطعات النيران.


  23- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ اَلْكِتََابِ هم أحبار اليهود، و الكتاب هو التوراة يُدْعَوْنَ إِلى‏ََ كِتََابِ اَللََّهِ دعاهم محمد (ص) إلى التوراة لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ هل جاء في التوراة ذكر محمد (ص) بالاسم أو بالصفات ثُمَّ يَتَوَلََّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مدبرين هاربين وَ هُمْ مُعْرِضُونَ عن الحق.


  24- ذََلِكَ إشارة إلى إعراضهم عن كتاب اللّه بِأَنَّهُمْ قََالُوا لَنْ تَمَسَّنَا اَلنََّارُ إِلاََّ أَيََّاماً مَعْدُودََاتٍ تقدم في الآية 80 من سورة البقرة. وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مََا كََانُوا يَفْتَرُونَ على اللّه في قولهم: نحن أبناء اللّه و أحباؤه.


  25- فَكَيْفَ إِذََا جَمَعْنََاهُمْ لِيَوْمٍ لاََ رَيْبَ فِيهِ أي كيف يصنعون يوم الجزاء و الحساب؟ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مََا كَسَبَتْ وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ هذا هو دين الحق لا شعب مختار عند اللّه و لا أبناء له، و لا أي شي‏ء لأي إنسان كائنا من كان إلا ما سعى.


  قالإعراب:


  قََائِماً حال من اسم اللّه، و بَغْياً مفعول من أجله لاختلف، و اتّبعن أصلها بالياء، و حذفت للتخفيف و من فاعل لفعل محذوف، و التقدير و أسلم من اتبعني، و لا يجوز أن تكون مفعولا بمعه، لأن وجهي مفعول به لأسلمت، فيلزم أن يكون التابع للرسول (ص) شريكا له في وجهه.
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  26- قُلِ اَللََّهُمَّ مََالِكَ اَلْمُلْكِ و لما ذا يملك سبحانه و هو الغني في ذاته و صفاته عن كل شي‏ء؟الجواب ليس المعنى أنه يحتاج إلى الملك، بل معناه أنه يخلق الملك و يمنحه تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشََاءُ لا أحد يملك شيئا إلا أن يملكه اللّه إياه وَ تَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشََاءُ تسترده بعد العطاء وَ تُعِزُّ مَنْ تَشََاءُ بالتوفيق و العناية وَ تُذِلُّ مَنْ تَشََاءُ بالخذلان و التخلي بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ و يده تعالى قدرته، و كل ما ينتفع الناس به هو خير.


  27- تُولِجُ اَللَّيْلَ فِي اَلنَّهََارِ تدور الأرض حول الشمس بالسنن التي أودعها اللّه في الطبيعة، فتعدد الفصول و يأخذ الليل من النهار في فصل حتى يصير 15 ساعة و النهار 9 ساعات وَ تُولِجُ اَلنَّهََارَ فِي اَللَّيْلِ و في فصل آخر يأخذ النهار من الليل حتى يصير 15 ساعة و الليل 9 وَ تُخْرِجُ اَلْحَيَّ مِنَ اَلْمَيِّتِ كخروج الشجرة من النواة وَ تُخْرِجُ اَلْمَيِّتَ مِنَ اَلْحَيِّ كخروج النواة من الشجرة، و فيه إيماء لصراع الأضداد بمعنى تحول الشي‏ء إلى ضده لا بمعنى الجمع بين الضدين وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشََاءُ بِغَيْرِ حِسََابٍ و لكن مع السبب الموجب، لأن اللّه تعالى أبى أن يجري الأمور إلا على أسبابها.


  28- لاََ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكََافِرِينَ أَوْلِيََاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ و الذي نفهمه من الولاية هنا الصداقة الصادقة و من الكافرين كل من كان عدوا للإسلام و المسلمين، و القرينة على هذا المعنى قوله تعالى بلا فاصل: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللََّهِ فِي شَيْ‏ءٍ أي أن صداقة المسلم للكافر معناها قطع الصلات بالكامل مع اللّه، قال الإمام أمير المؤمنين (ع) صديق عدوك عدوك إِلاََّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقََاةً هذه رخصة بالمداراة عند الخوف فقط، ثم أكد سبحانه ذلك بهذا التحذير: وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللََّهُ نَفْسَهُ تهديد بالعذاب الشديد لمن يتولى قوما طاغين مجرمين.


  29- قُلْ إِنْ تُخْفُوا مََا فِي صُدُورِكُمْ... لا تخفى عليه خافية.


  30- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مََا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مََا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ لن يفوز بالخير-غدا-إلا عامله، و لا يجزى جزاء الشر إلا فاعله تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهََا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً قالإعراب:


  فِي شَيْ‏ءٍ متعلق بمحذوف خبر فَلَيْسَ ، و مِنَ اَللََّهِ متعلق بمحذوف حال من شي‏ء، و جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لتأخره، كما قال النحاة.
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  و كل مفرط نادم لا محالة، و مرة ثانية وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللََّهُ نَفْسَهُ عسى أن ينفع هذا التحذير.


  31- قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اَللََّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اَللََّهُ كل من يدعي الإيمان باللّه و الإخلاص له، يلزمه حتما الإيمان بأنبيائه و الإخلاص لهم و إلا فهو كاذب في دعواه بحكم البديهة وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ بشرط أن تؤمنوا باللّه و رسوله معا.


  32- قُلْ أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ اَلرَّسُولَ و معصيته معصية للّه بالذات فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ اَلْكََافِرِينَ و فيه دلالة واضحة على أن الإيمان باللّه دون الرسول كفر تماما كالجحود باللّه.


  33- إِنَّ اَللََّهَ اِصْطَفى‏ََ آدَمَ وَ نُوحاً و آدم أبو البشر الأول و نوح أبو البشر الثاني، لأن جميع أهل الأرض من نسله وَ آلَ إِبْرََاهِيمَ أي إبراهيم و أولاده إسماعيل و اسحق و أولادهما و منهم محمد و آل محمد (ص) وَ آلَ عِمْرََانَ موسى و هرون عَلَى اَلْعََالَمِينَ و من اصطفاه اللّه و اختاره على العالمين من خلقه يجب أن يكون معصوما، و معنى هذا أن المراد بالآل هنا من كان نبيا أو إماما، و ليس مطلق الآل.


  34- ذُرِّيَّةً بَعْضُهََا مِنْ بَعْضٍ المعصوم اللاحق ينتهي في نسبه إلى المعصوم السابق.


  35- إِذْ قََالَتِ اِمْرَأَتُ عِمْرََانَ بن ماثان، و هو جد المسيح (ع) ، و بين عمران أب موسى و عمران أب مريم 1800 سنة رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مََا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً معتقا لخدمة بيت المقدس فَتَقَبَّلْ مِنِّي نذري.


  36- فَلَمََّا وَضَعَتْهََا قََالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهََا أُنْثى‏ََ تحسرا و تلهفا على ما فاتها من النذر وَ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِمََا وَضَعَتْ و له فيه سر عظيم وَ لَيْسَ اَلذَّكَرُ كَالْأُنْثى‏ََ في خدمة المعابد وَ إِنِّي سَمَّيْتُهََا مَرْيَمَ قال الطبرسي في جوامع الجامع: و مريم في لغتهم هي العابدة. و في قاموس الكتاب المقدس: مريم أسم عبري معناه: عصيان وَ إِنِّي أُعِيذُهََا بِكَ أجيرها بحفظك وَ ذُرِّيَّتَهََا مِنَ اَلشَّيْطََانِ اَلرَّجِيمِ فإنه يطمع كثيرا بأولاد الأتقياء و العلماء.


  قالإعراب:


  نوح اسم أعجمي، و فيه علتان توجبان منعه من الصرف، و هما العلمية و العجمة، و لكن لما كان ثلاثيا ساكن الوسط كان خفيفا في التلفظ، و لذا صرف مثل هند، و عِمْرََانَ ممنوع من الصرف للعلمية و العجمة، و لو كان غريبا لمنع أيضا لزيادة الألف و النون، و ذرية منصوب على انه بدل من آل ابراهيم و آل عمران، و يجوز أن يكون حالا منهما.
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  37- فَتَقَبَّلَهََا رَبُّهََا بِقَبُولٍ حَسَنٍ قبل سبحانه النذر مع الأجر وَ أَنْبَتَهََا نَبََاتاً حَسَناً كناية عن صلاح التربية و الاستقامة وَ كَفَّلَهََا زَكَرِيََّا زوج خالتها كُلَّمََا دَخَلَ عَلَيْهََا زَكَرِيَّا اَلْمِحْرََابَ موضع العبادة وَجَدَ عِنْدَهََا رِزْقاً لا يشبه أرزاق الدنيا قََالَ يََا مَرْيَمُ أَنََّى لَكِ هََذََا و ما من أحد يراك غيري؟ قََالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ فلا تستبعد إِنَّ اَللََّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشََاءُ بِغَيْرِ حِسََابٍ بغير عد و وزن، و أيضا من غير احتساب و ترقب.


  38- هُنََالِكَ دَعََا زَكَرِيََّا رَبَّهُ لما رأى ما رأى من آيات ربه في مريم على صغر سنها تحركت في نفسه عاطفة الأبوية، و رجا أن يكون له مثلها في الكرامة عند اللّه و قََالَ زكريا على شيخوخته و عقم امرأته لم ييأس من رحمة اللّه رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً و هل في الكون كله من ثروة أعظم من نعمة الذرية الزاكية المباركة؟أبدا إلا مرضاة اللّه سبحانه.


  39- فَنََادَتْهُ اَلْمَلاََئِكَةُ و الأصل ملائك فزيدت التاء للمبالغة أو على معنى الجماعة وَ هُوَ قََائِمٌ يُصَلِّي فِي اَلْمِحْرََابِ صلاة خاشع متضرع أَنَّ اَللََّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى‏ََ اسم سماه اللّه به قبل أن يولد، اختاره له إشعارا بأن اللّه يحيي الأرحام و العظام بعد موتها مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اَللََّهِ و هي عيسى وَ سَيِّداً يسود قومه علما و خلقا وَ حَصُوراً لا يأتي النساء و إنها لرحمة يخص بها اللّه من يشاء وَ نَبِيًّا مِنَ آبائه اَلصََّالِحِينَ .


  40- قََالَ رَبِّ أَنََّى يَكُونُ لِي غُلاََمٌ أي عظمت قدرتك التي تخطت السنن و العادات بالمعجزات! وَ قَدْ بَلَغَنِيَ اَلْكِبَرُ قيل كانت له 99 سنة و قيل 120 وَ اِمْرَأَتِي عََاقِرٌ لا تلد، قيل: لها ثمان و تسعون سنة قََالَ كَذََلِكَ اَللََّهُ يَفْعَلُ مََا يَشََاءُ و لا راد لمشيئته.


  41- قََالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً علامة أعرف بها وقت الحمل قََالَ آيَتُكَ أَلاََّ تُكَلِّمَ اَلنََّاسَ يعجز، عن النطق معهم دون النطق بذكر اللّه ثَلاََثَةَ أَيََّامٍ إِلاََّ رَمْزاً إشارة تماما كالأخرس وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ اَلْإِبْكََارِ أيام عجزك عن النطق.


  42- وَ إِذْ قََالَتِ اَلْمَلاََئِكَةُ يََا مَرْيَمُ إِنَّ اَللََّهَ اِصْطَفََاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اِصْطَفََاكِ عَلى‏ََ نِسََاءِ اَلْعََالَمِينَ خصك من دون نساء العالمين إطلاقا بالحمل و الولادة من غير أب.


  70


  43- يََا مَرْيَمُ اُقْنُتِي لِرَبِّكِ تعبدي للّه وَ اُسْجُدِي قدم السجود على الركوع لا بقصد الترتيب كما يبدو، لأن الواو العاطفة لمطلق الجمع سابقا أو لا حقا أو مصاحبا وَ اِرْكَعِي مَعَ اَلرََّاكِعِينَ صلّى جماعة و مستقلة، و فيه إيماء إلى جواز الجمع بين الرجال و النساء في العبادة و المعابد.


  44- ذََلِكَ إشارة إلى ما سبق من نبأ مريم و زكريا و يحيى مِنْ أَنْبََاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ نلقنك إياه ليكون حجة لنبوتك على من أنكرها وَ مََا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاََمَهُمْ و هي السهام التي يستعملونها في القرعة.


  أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ مََا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ لما كانت مريم منذورة لخدمة بيت المقدس اختلف الكهنة في كفالتها، و أخيرا. اقترعوا فيما بينهم، فخرج قلم زكريا زوج خالتها، فتركوها له و بعد حين من الدهر جاءتها البشارة من اللّه تعالى.


  45- إِذْ قََالَتِ اَلْمَلاََئِكَةُ يََا مَرْيَمُ إِنَّ اَللََّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ و الكلمة هذه إشارة إلى قوله تعالى: «كُنْ فَيَكُونُ» بلا أب اِسْمُهُ اَلْمَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ و لقب بالمسيح لأنه إذا مسح المريض شفاه اللّه من دائه وَجِيهاً فِي اَلدُّنْيََا بتقديس الناس و تعظيمهم له و في وَ اَلْآخِرَةِ بعلو الدرجات وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ تعبير ثان عن قوله تعالى:


  وَ رََافِعُكَ إِلَيَّ 46- وَ يُكَلِّمُ اَلنََّاسَ فِي اَلْمَهْدِ مقر الصبي حين رضاعه، و كان الهدف الأول من ذلك براءة أمه وَ كَهْلاً أي يكلم الناس كهلا بكلام الأنبياء.


  47- قََالَتْ رَبِّ أَنََّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ و أنت بذلك أدرى و أعلم قََالَ كَذََلِكِ اَللََّهُ يَخْلُقُ مََا يَشََاءُ بسبب طبيعي أو بمجرد الإرادة و كلمة «كُنْ فَيَكُونُ» تماما كالخلق الأول.


  48- وَ يُعَلِّمُهُ اَلْكِتََابَ كل كتاب منزل أو أن المراد بالكتاب هنا الكتابة باليد لمكان قوله تعالى: وَ اَلْحِكْمَةَ وَ اَلتَّوْرََاةَ وَ اَلْإِنْجِيلَ و الحكمة: وضع الشي‏ء في موضعه.


  49- وَ رَسُولاً إِلى‏ََ بَنِي إِسْرََائِيلَ بالخصوص دون غيرهم أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ الخطاب لقومه الإسرائيليين بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ أي أصور شيئا مثل صورة الطير فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اَللََّهِ قالإعراب:


  اِسْمُهُ مبتدأ، و اَلْمَسِيحُ خبر، و الضمير في اسمه عائد على المعنى المراد بالكلمة، و هو عيسى، و عِيسَى اسم أعجمي ممنوع من الصرف، و هو بدل من المسيح. و مصدقا مفعول لفعل محذوف، أي و جئتكم مصدقا، و الجملة عطف على جملة جئتكم. ـ
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  لا بقدرتي وَ أُبْرِئُ اَلْأَكْمَهَ من يولد أعمى وَ اَلْأَبْرَصَ الذي في جلده بياض منفر وَ أُحْيِ اَلْمَوْتى‏ََ بِإِذْنِ اَللََّهِ بقدرته و أمره، و كرر ليسد الباب على كل متقول بغير الحق وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمََا تَأْكُلُونَ وَ مََا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ و هذا الإخبار بالغيب ليس من عند عيسى (ع) بل بوحي من اللّه إليه إِنَّ فِي ذََلِكَ إشارة إلى المعجزات المذكورة لَآيَةً لَكُمْ واضحة على نبوتي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أي تريدون أن تؤمنوا بالحق لوجه الحق.


  50- وَ مُصَدِّقاً لِمََا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اَلتَّوْرََاةِ أؤمن بها كما تؤمنون وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ اَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ كالشحم و لحم الإبل و بعض أنواع السمك وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ كرر للتأكيد بأن الذي يقوله و يفعله ليس من عنده بل من عند اللّه، و إن هو إلا عبد مأمور.


  51- إِنَّ اَللََّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فلا تنسبوني إلى الربوبية فَاعْبُدُوهُ و لا تعبدوني هََذََا صِرََاطٌ مُسْتَقِيمٌ دون سواه.


  52- فَلَمََّا أَحَسَّ عِيسى‏ََ مِنْهُمُ اَلْكُفْرَ و الإصرار عليه قََالَ مَنْ أَنْصََارِي إِلَى اَللََّهِ أين المؤمنون الذين يناصرون دين اللّه، و يحامون عنه؟ قََالَ اَلْحَوََارِيُّونَ حواري الرجل صفوته و خاصته نَحْنُ أَنْصََارُ اَللََّهِ آمَنََّا بِاللََّهِ وَ اِشْهَدْ بِأَنََّا مُسْلِمُونَ هذا دليل على أن إسلام القرآن هو دين اللّه منذ وجد و إلى ما لا نهاية.


  53- رَبَّنََا آمَنََّا بِمََا أَنْزَلْتَ في كتبك و على رسلك وَ اِتَّبَعْنَا اَلرَّسُولَ عيسى فَاكْتُبْنََا مَعَ اَلشََّاهِدِينَ لك بالوحدانية و لرسلك بالصدق.


  54- وَ مَكَرُوا صمم أعداء عيسى من بني إسرائيل على اغتيال عيسى و قتله حيث لا حيلة و لا وسيلة للخلاص منه إلا بهذا السبيل وَ مَكَرَ اَللََّهُ أي و أبطل اللّه مكر هؤلاء و عاقبهم بعقاب الماكرين المحتالين، و جعل عيسى بمنجاة من مكرهم وَ اَللََّهُ خَيْرُ اَلْمََاكِرِينَ أي خير من يعاقب الماكر الغادر بما يستحق.


  55- إِذْ قََالَ اَللََّهُ يََا عِيسى‏ََ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وفاة طبيعية و عادية كسائر الناس، و عاصمك من القتل جهرة و غيلة وَ رََافِعُكَ إِلَيَّ أي الى ما أعددته لك من حسن المآب و الثواب وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا و أريحك من قالإعراب:


  وَ مُصَدِّقاً مفعول لفعل محذوف، أي و جئتكم مصدقا، و الجملة عطف على جملة جئتكم.
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  سوء معاملتهم و خبث نياتهم وَ جََاعِلُ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوكَ و ما من شك أن الذين اتبعوا السيد المسيح (ع) حقا و واقعا هم الذين قالوا: أنه نبي معصوم، و ليس إلها يخلق و يرزق، و لا مشعودا يحتال و يضلل فَوْقَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بحقيقتك و طبيعتك الإنسانية المعصومة إِلى‏ََ يَوْمِ اَلْقِيََامَةِ أما جهة التفوق، و إنها الحجة القوية أو السلطان و ما أشبه فقد سكت عنها القرآن الكريم، و ما لنا أن نتناول من عندنا كما فعل أكثر المفسرين ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ يا أرباب الأديان فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمََا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ و إذن علام الجدال و النقاش في الدين؟أليس الأفضل أن نتعاون على مصلحة الجميع؟


  56-57- فَأَمَّا اَلَّذِينَ كَفَرُوا... المعنى واضح، و تقدم أكثر من مرة، و يأتي أيضا، و المقصد أن لا نخشى إلا اللّه.


  58- ذََلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ اَلْآيََاتِ وَ اَلذِّكْرِ اَلْحَكِيمِ القرآن، و المعنى تلونا عليك يا محمد أنباء عيسى لتكون حجة على من يخاصمك فيه.


  59- إِنَّ مَثَلَ عِيسى‏ََ عِنْدَ اَللََّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرََابٍ قال النصارى: عيسى رب لأنه بلا أب.


  فنقض سبحانه دليلهم هذا بقوله: آدم أيضا بلا أب و أم، فلما ذا لا تقولون: إنه رب! ثُمَّ قََالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ان السبب الأول و الأساس للخلق و الإيجاد هو إرادته تعالى التي غبر عنها بـ «كُنْ فَيَكُونُ» . سواء أ كان الخلق بسبب طبيعي أم بلا سبب.


  60- اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ هذا الذي أنزلناه عليك في أمر عيسى هو الحق فَلاََ تَكُنْ مِنَ اَلْمُمْتَرِينَ و محال أن يشك النبي (ص) فيما أخبر اللّه به، و لكن التكليف يعم الجميع حتى المعصومين-مثلا-النهي عن الخمر يشمل من يستقبحه بطبعه تماما كما يشمل من يستحسنه.


  61- فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ في عيسى مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَكَ مِنَ اَلْعِلْمِ أي البينات الموجبة للعلم فَقُلْ تَعََالَوْا نَدْعُ أَبْنََاءَنََا وَ أَبْنََاءَكُمْ .. جاء في كتب السيرة النبوية و التفاسير و الأحاديث للسنة و الشيعة، أن رؤساء الكنيسة في نجران اليمن ناظروا النبي محمدا (ص) في الدين فأفحمهم و لما أصروا على العناد نزلت هذه الآية، و تسمى آية المباهلة، و قال البيضاوي السني الأشعري في تفسيرها ما نصه بالحرف الواحد: «غدا النبي محتضنا الحسين، و آخذا بيد الحسن، و تمشي فاطمة خلفه، و علي خلقها، و النبي يقول: (أي لعلي و فاطمة و الحسن و الحسين) إذا دعوت فأمنوا أي قولوا آمين فقال أسقف النصارى: يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا اللّه تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا، فأذعنوا لرسول اللّه (ص) و بذلوا له الجزية، فقال الرسول (ص) : و الذي نفسي بيده لو تباهلوا لمسخوا قردة و خنازير و لاضطرم عليهم الوادي نارا» .
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  62- إِنَّ هََذََا الذي أخبرناك به يا محمد عن عيسى و مريم و غيرهما لَهُوَ اَلْقَصَصُ اَلْحَقُّ و الحديث الصدق وَ مََا مِنْ إِلََهٍ إِلاَّ اَللََّهُ أبدا، واحد أحد لا أب لا ابن لا صاحبة لا شريك.


  63- فَإِنْ تَوَلَّوْا و أبوا إلاّ الشرك فَإِنَّ اَللََّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ و لا شي‏ء أفسد من الفساد إلاّ الشرك.


  64- قُلْ يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ اليهود و النصارى تَعََالَوْا إِلى‏ََ كَلِمَةٍ سَوََاءٍ بَيْنَنََا وَ بَيْنَكُمْ أي نحن و أنتم متفقون عليها و لا نشك فيها إطلاقا، لأنها نزلت في القرآن و التوراة و الإنجيل، و هي أَلاََّ نَعْبُدَ إِلاَّ اَللََّهَ فهل من يهودي أو نصراني يعترض على عبادة اللّه؟و إذن لما ذا الصوامع و البيع؟ وَ لاََ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً و هل يرضى يهودي أو نصراني أن يقال له يا مشرك؟ وَ لاََ يَتَّخِذَ بَعْضُنََا بَعْضاً أَرْبََاباً مِنْ دُونِ اَللََّهِ و أيضا أي عاقل على وجه الأرض يؤله و يربّب إنسانا مثله؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا و أبوا إلا الشرك و العناد فَقُولُوا أيها اليهود و النصارى اِشْهَدُوا هذا تكرار و توكيد لقولوا تماما مثل قول من قال لآخر: اشهد اعترف بِأَنََّا مُسْلِمُونَ موحدون من دونكم أنتم أيها اليهود و النصارى 65- يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرََاهِيمَ قال اليهود: كان إبراهيم يهوديا. و قال النصارى: بل كان نصرانيا، فكذبهم سبحانه بمنطق العقل و البديهة حيث قال:


  وَ مََا أُنْزِلَتِ اَلتَّوْرََاةُ وَ اَلْإِنْجِيلُ إِلاََّ مِنْ بَعْدِهِ أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ نزلت التوراة على موسى بعد إبراهيم بألف سنة، و نزل الإنجيل على عيسى بعد إبراهيم بألفي سنة، فكيف يكون إبراهيم توراتيا أو إنجيليا؟فأين الفهم و العقل؟ 66- هََا أَنْتُمْ هََؤُلاََءِ حََاجَجْتُمْ فِيمََا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ أي جادلتم في المسيحية و اليهودية كما هي في علمكم و اعتقادكم فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمََا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ و هو دين إبراهيم، ما لكم و لإبراهيم و ما كان عليه؟تكلّموا عن أنفسكم و ما تدينون، و اتركوا الحديث عن غيركم لأهل العلم و المعرفة.


  67- مََا كََانَ إِبْرََاهِيمُ يَهُودِيًّا وَ لاََ نَصْرََانِيًّا لأنه سبق ملّة اليهود و النصارى بأمد طويل وَ لََكِنْ كََانَ حَنِيفاً بعيدا عن كل عقيدة زائفة محرفة مُسْلِماً منقادا للّه وَ مََا كََانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فمن ادعى أنه على ملّته فليقل:


  لا إله إلاّ اللّه على المنابر و المآذن، ان كان من الصادقين.


  68- إِنَّ أَوْلَى اَلنََّاسِ بِإِبْرََاهِيمَ أحقهم بالانتساب إلى دينه لَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ و استجابوا لدعوته في زمانه و بعده‏
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  وَ هََذَا اَلنَّبِيُّ محمد (ص) وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا برسالته، و في نهج البلاغة: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به وَ اَللََّهُ وَلِيُّ اَلْمُؤْمِنِينَ الذين يلجئون إليه في كشف الضر و طلب النفع.


  69- وَدَّتْ طََائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ يردونكم عن دينكم إلى دينهم كما يفعل المبشرون في هذا العصر وَ مََا يُضِلُّونَ إِلاََّ أَنْفُسَهُمْ يحملون أثقالا مع أثقالهم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها وَ مََا يَشْعُرُونَ أنهم لا يضلون إلاّ أنفسهم.


  70- يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ و هي الدلائل على نبوة محمد (ص) و صدق القرآن وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ و تعلمون بأن محمدا نبي، و لكن تكتمون.


  71- يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لِمَ تَلْبِسُونَ اَلْحَقَّ بِالْبََاطِلِ تجعلون الحق باطلا، و الباطل حقا وَ تَكْتُمُونَ اَلْحَقَّ بغيا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بأنكم كاذبون و مضللون.


  72- وَ قََالَتْ طََائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا أي على المسلمين وَجْهَ اَلنَّهََارِ وَ اُكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تشير الآية بظاهرها إلى خدعة تواطأ عليها جماعة من رؤساء أهل الكتاب، أن يظهروا الإسلام أول النهار، و يرتدوا عنه في آخره، عسى أن يقع بعض ضعاف العقول من المسلمين في الشك و البلبلة.


  73-74- وَ لاََ تُؤْمِنُوا إِلاََّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قال بعض أهل الكتاب لبعضهم: لا تفشوا أسراركم إلاّ لأمثالكم، و لا تركنوا لأحد إلا إذا كان على دينكم، و هذا شأن الباطنية، أما المسلمون السنة منهم و الشيعة الإمامية فيعلنون الإسلام في الكتب و الصحف و من على المنابر و المآذن و شتى وسائل الإعلام قُلْ إِنَّ اَلْهُدى‏ََ هُدَى اَللََّهِ المراد بهدى اللّه الإيمان الصحيح الراسخ، و من هداه اللّه إلى هذا الإيمان فلن يرتد عنه حتى و لو قطّع بالمناشير، بل لا يزيده ذلك إلاّ إيمانا و تسليما.


  أَنْ يُؤْتى‏ََ أَحَدٌ مِثْلَ مََا أُوتِيتُمْ هذه الجملة تتصل بقول بعض أهل الكتاب لبعضهم: و لا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم، و جملة أن الهدى هدى اللّه معترضة، و يكون المعنى و لا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم، و لا تقروا بأن أحدا غيركم يمكن أن يؤتى مثل ما أوتيتم من الكتب المنزلة، و إن أقررتم بأنه يمكن أن ينزل الكتاب من اللّه على غير اليهود و النصارى احتج عليكم المسلمون في الدنيا أَوْ يُحََاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ في الآخرة أو فيهما معا، و معلوم أن «أو» تأتي للإباحة كجالس الحسن أو ابن سيرين قُلْ إِنَّ اَلْفَضْلَ بِيَدِ اَللََّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشََاءُ فيختار لنبوته و رسالته من هو جدير بها و كف‏ء لها سواء أ كان إسرائيليا أم عربيا.


  75- وَ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ... أهل الكتاب على قسمين: و فيّ لا يستهين بأمانة، و ينزه نفسه عن‏
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  الخيانة، و خائن لا يترك حراما، و لا يؤدي واجبا و لا دينا إِلاََّ مََا دُمْتَ عَلَيْهِ قََائِماً مطالبا ترافعا و تقاضيا، و أيضا مقاتلا.


  و تسأل: كل الناس قسمان: خائن و أمين و صادق و كاذب، و رب ملحد أو كتابي أوفى ذمة من مسلم صائم و راكع ساجد؟و أجاب سبحانه عن هذا السؤال بقوله: ذََلِكَ بِأَنَّهُمْ قََالُوا لَيْسَ عَلَيْنََا فِي اَلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ أي أن أهل الكتاب الذين لا يؤدون الأمانة يزعمون-من دون الناس- أن اللّه أحل لهم أموال الأميين و هم الذين ليسوا على دينهم وَ يَقُولُونَ عَلَى اَللََّهِ اَلْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أنهم يكذبون و يفترون.


  76- بَلى‏ََ هم مسؤولون و معاقبون على الاستهانة بالأمانة و غيرها من الحقوق سواء أ كانت لأمي أم لكتابي مَنْ أَوْفى‏ََ بِعَهْدِهِ مع كل الناس وَ اِتَّقى‏ََ المعاصي فَإِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَّقِينَ و يكره الخائنين.


  77- إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللََّهِ يشترون:


  يستبدلون، و عهد اللّه، كل ما أمر اللّه به، و في الحديث:


  لا دين لمن لا عهد له وَ أَيْمََانِهِمْ اليمين لغة: القسم، و شرعا: القسم باللّه و أسمائه الحسنى ثَمَناً قَلِيلاً متاع الحياة الدنيا من جاه أو مال أُولََئِكَ لاََ خَلاََقَ لا نصيب لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ وَ لاََ يُكَلِّمُهُمُ اَللََّهُ وَ لاََ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ أي يهملهم و يعرض عنهم وَ لاََ يُزَكِّيهِمْ كناية عن غضبه و سخطه الذي صرح به تعالى بقوله: وَ لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ 78- وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتََابِ ينطقون به محرفا لِتَحْسَبُوهُ الهاء تعود على المحرف المفهوم من «يلون» مِنَ اَلْكِتََابِ المنزل على موسى (ع) وَ مََا هُوَ مِنَ اَلْكِتََابِ التوراة وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ وَ مََا هُوَ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ و التكرار لتوكيد الكذب و الافتراء.


  79- مََا كََانَ لِبَشَرٍ... محال في حق النبي أن يدعو الناس لعبادته من دون اللّه، كيف و قد اختاره سبحانه على علم بأنه الصادق الأمين؟و هذا رد على من يعبد السيد المسيح (ع) .


  قالإعراب:


  يجوز أن تقول: أمنتك بهذا بمعنى وثقت بك فيه، و ان تقول: أمنتك عليه بمعنى جعلتك أمينا عليه، و يجوز أن تقول: (مررت به) ، أي ملاصقا و مررت عليه، أي على المكان القريب منه، و بلى تستعمل كثيرا جوابا عن نفي سابق لتثبته، و قد تستعمل في ابتداء الكلام، كما لو قال قائل: أنا من المخلصين، فتقول له: بلى من جاهد في سبيل اللّه فهو مخلص، و المراد بها هنا المعنى الأول.
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  وَ لََكِنْ يقول للناس: كُونُوا رَبََّانِيِّينَ عالمين و عاملين بأمر اللّه بِمََا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ اَلْكِتََابَ وَ بِمََا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ إن أهل اللّه حقا هم الذين يتعلمون و يعلمون و يعملون بما علموا.


  80- وَ لاََ يَأْمُرَكُمْ النبي أَنْ تَتَّخِذُوا اَلْمَلاََئِكَةَ وَ اَلنَّبِيِّينَ أَرْبََاباً لأنه نبي التوحيد و عدو الشرك أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ النبي يخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، فهل من المعقول أن يردهم بعد هذا الإسلام و الإيمان إلى الكفر؟.


  81- وَ إِذْ أَخَذَ اَللََّهُ مِيثََاقَ اَلنَّبِيِّينَ... أي أخذ اللّه الميثاق على النبيين أن يبشروا أقوامهم بمحمد (ص) و في الآية 6 من سورة الصف أن عيسى قال من جملة ما قال:


  «وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ أَحْمَدُ» و أوضح تفسير لهذه الآية ما روي عن الإمام علي (ع) : ما بعث اللّه نبيا إلا أخذ عليه العهد في محمد (ص) و أمره أن يأخذ العهد على قومه فيه بأن يؤمنوا به، و يناصروه إذا أدركوا زمانه.


  قََالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى‏ََ ذََلِكُمْ إِصْرِي قََالُوا أَقْرَرْنََا أي قال اللّه للنبيين: أقررتم بمحمد و أخذتم على ذلك إِصْرِي أي عهدي على أممكم؟ قََالُوا الأنبياء: أَقْرَرْنََا بما أمرتنا قََالَ اللّه: فَاشْهَدُوا على أممكم وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ اَلشََّاهِدِينَ اللّه و ملائكته و أنبياؤه يشهدون على أخذ هذا العهد و الميثاق على رؤساء الأديان، و مع ذلك خالف و حرف أحبار اليهود و النصارى.


  82- فَمَنْ تَوَلََّى بَعْدَ ذََلِكَ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْفََاسِقُونَ المتمردون من الكفار.


  83- أَ فَغَيْرَ دِينِ اَللََّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ طَوْعاً و هم العلماء وَ كَرْهاً أي من حيث لا يشعرون و هم المقلدون للأجداد و الآباء، و ما من شك أن هؤلاء هم الكثرة الكاثرة، و كلا وعد اللّه الحسنى، و فضل العلماء أجرا عظيما.


  84- قُلْ آمَنََّا بِاللََّهِ وَ مََا أُنْزِلَ عَلَيْنََا وَ مََا أُنْزِلَ عَلى‏ََ إِبْرََاهِيمَ تقدمت بالحرف الواحد في الآية 136 من سورة البقرة، إضافة إلى وضوحها.


  قالإعراب:


  لَمََا آتَيْتُكُمْ يجوز كسر اللام على أنها حرف جر، و ما مصدرية، و المعنى أخذ اللّه ميثاقهم لأجل ايتائه إياهم الكتاب و الحكمة، و يجوز أن تكون اللام مفتوحة على انها للابتداء، و يعبر عنها بلام التوطئة أيضا، و ما شرط في محل نصب على انها مفعول لآتيتكم، ثم جاءكم معطوف على آتيتكم،
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  85- وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاََمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ لسبب واحد بسيط و هو أن اللّه واحد، و الإسلام دين التوحيد، و شعاره لا إله إلاّ اللّه، و محمد (ص) جاهد في سبيله، و ضحى بالكثير من أجله، فمن تبرأ منه فقد انسلخ عن دين اللّه وَ هُوَ فِي اَلْآخِرَةِ مِنَ اَلْخََاسِرِينَ لأنه ذهب إلى ربه من غير دين.


  86- كَيْفَ يَهْدِي اَللََّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمََانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ اَلرَّسُولَ حَقٌّ وَ جََاءَهُمُ اَلْبَيِّنََاتُ المراد بالقوم أحبار اليهود و النصارى، و بالرسول محمد (ص) ، و قد آمنوا و شهدوا و بشروا به كما هو في التوراة و الإنجيل قبل أن يبعث، و لما بعث أنكروه و حاربوه.


  87- أُولََئِكَ جَزََاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اَللََّهِ بعذابه وَ اَلْمَلاََئِكَةِ وَ اَلنََّاسِ أَجْمَعِينَ و لعنة هؤلاء معناها الدعاء على الكافرين أن يزيدهم عذابا على عذاب.


  88- خََالِدِينَ فِيهََا في جهنم لاََ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اَلْعَذََابُ وَ لاََ هُمْ يُنْظَرُونَ أي لا ينظر اللّه إليهم غدا نظرة الرضوان و المغفرة.


  89- إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا ندموا مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ وَ أَصْلَحُوا النوايا و الأعمال.


  90- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمََانِهِمْ اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثُمَّ اِزْدََادُوا كُفْراً بمحمد لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ إذا أعلنوها نفاقا و تضليلا كما يومئ إلى ذلك قوله تعالى: وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلضََّالُّونَ أما إذا تابوا توبة خالصة مخلصة فإنها تقبل لا محالة، لأن الإسلام يجب ما قبله، و من تاب من الذنب كمن لا ذنب له.


  91- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ مََاتُوا وَ هُمْ كُفََّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ‏ءُ اَلْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ اِفْتَدى‏ََ بِهِ أي لا فدية يوم القيامة بشي‏ء من الأشياء، و قوله تعالى: «وَ مََاتُوا وَ هُمْ كُفََّارٌ» دليل آخر على أن المراد من «لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ» إن تك زائفة.


  قالإعراب:


  كَيْفَ أصلها الاستفهام عن الأحوال، و المراد بها هنا الإنكار، و محلها النصب بيهدي على انها مفعول مطلق، أي أية هداية يهدي اللّه و شهدوا ان الرسول حق عطف على بعد إيمانهم، حيث يجوز عطف الفعل على الاسم إذا كان الاسم بمعنى الفعل، و بعد ايمانهم هنا بمعنى بعد أن آمنوا.


  كُفْراً تمييز، و مثله ذهبا.
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  92- لَنْ تَنََالُوا اَلْبِرَّ ثواب اللّه أو لن ترافقوا غدا الأبرار الأطهار حَتََّى تُنْفِقُوا مِمََّا تُحِبُّونَ من أنفسكم و جاهكم و أموالكم في نصرة الحق و إغاثة الملهوف و خدمة الإنسان، كل إنسان وَ مََا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَإِنَّ اَللََّهَ بِهِ عَلِيمٌ و كريم لا يبالي كم أعطى، و إذا طلب من غيره لا يرضى.


  93- كُلُّ اَلطَّعََامِ كََانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرََائِيلَ و هو يعقوب بن إسحاق، و لهذه الآية قصة تتلخص بأن اليهود كانوا يعتقدون جهلا بأن لحوم الإبل و ألبانها كانت محرمة في دين إبراهيم و من جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل، و لما رأوا محمدا (ص) يحللها أذاعوا و أشاعوا بأن محمدا يحلل ما حرمته الأنبياء، فرد اللّه عليهم بقوله: «كُلُّ اَلطَّعََامِ» و منه لحوم الإبل و ألبانها كان حلا لبني إسرائيل إِلاََّ مََا حَرَّمَ إِسْرََائِيلُ عَلى‏ََ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ اَلتَّوْرََاةُ كان يعقوب قد امتنع عن بعض الأطعمة من تلقاء نفسه لا بتحريم من اللّه، بل لسبب يعود إليه خاصة حيث لا زبور و لا توراة في عهده.


  قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرََاةِ فَاتْلُوهََا إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ هذا تحدّ صارخ لليهود الذين زعموا أن لحم الإبل محرم بنص التوراة، فبهت اليهود و تواروا خاسئين.


  94- فَمَنِ اِفْتَرى‏ََ عَلَى اَللََّهِ اَلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ أي بعد ظهور الحجة فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ بمعاندة الحق و الإصرار على الباطل.


  95- قُلْ صَدَقَ اَللََّهُ في أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرََاهِيمَ في استباحة لحوم الإبل و ألبانها حَنِيفاً مستقيما على دين الحق. و يأتي في سورة النساء و الأنعام أن اللّه سبحانه حرم على بني إسرائيل بعض الأطعمة بعد التوراة تحريما طارئا لا أصيلا و بالعنوان الثاني دون الأول.


  96- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنََّاسِ لتعبدهم و طاعتهم لَلَّذِي بِبَكَّةَ أي البيت الذي ببكة، لغة في مكة مُبََارَكاً كثير الخير و البركة وَ هُدىً لِلْعََالَمِينَ يذكّر باللّه و اليوم الآخر.


  97- فِيهِ آيََاتٌ بَيِّنََاتٌ على أن إبراهيم الخليل هو الذي بناه، و من هذه الآيات البينات مَقََامُ إِبْرََاهِيمَ فهو موجود حتى الآن، و الناس يتناقلون ذلك بالتواتر أبا عن جد تماما كما يتناقلون بأن بيت المقدس بناه سليمان بن داود وَ مَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِناً لا ريب أن من حج إليه مخلصا للّه وحده تائبا من خطيئته فهو في أمن و أمان من عذاب اللّه يوم القيامة وَ لِلََّهِ عَلَى اَلنََّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطََاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فيه أنواع من التوكيد و التشديد على أن الحج حق واجب في رقاب الناس لا يخرجون عن عهدته إلاّ بالوفاء و الأداء وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللََّهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعََالَمِينَ من ترك الحج حق جاحدا بوجوبه فهو كافر، و من تركه متهاونا فهو فاسق، و في كلا الحالين فهو شبيه بمن كفر من حيث الاستغناء عن بيت اللّه الحرام.
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  98- قُلْ يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ البينات على صدق محمد (ص) في رسالته؟ وَ اَللََّهُ شَهِيدٌ عَلى‏ََ مََا تَعْمَلُونَ من ضلال و صد عن الإسلام و نبيه.


  99- قُلْ يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ عن الإسلام مَنْ آمَنَ كانوا يغرون المسلم بالارتداد عن دينه تَبْغُونَهََا عِوَجاً بتهييج الشر و الفتنة بين المسلمين وَ أَنْتُمْ شُهَدََاءُ بأن ما تصدون عنه هو سبيل اللّه و الحق ظاهرا و باطنا.


  100- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً... بعد أن هدد سبحانه أهل الكتاب على معاندة الحق و الصد عن سبيله-حذر المسلمين من الإصغاء إليهم و الثقة بهم حيث لا هم لهم و لا هدف إلاّ إضلال المؤمنين وردهم عن دين الحق إلى شر دين.


  101- وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ أي لا ينبغي أن تكفروا وَ أَنْتُمْ تُتْلى‏ََ عَلَيْكُمْ آيََاتُ اَللََّهِ القرآن وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ محمد يبشر و ينذر وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللََّهِ يتمسك بدينه تعالى فَقَدْ هُدِيَ إِلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ إلى الإسلام و القرآن الذي يهدي إلى التي هي أقوم.


  102- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللََّهَ حَقَّ تُقََاتِهِ قال الإمام الصادق (ع) في تفسير هذه الآية: أن يطاع اللّه فلا يعصى، و يذكر فلا ينسى، و يشكر فلا يكفر.


  103- وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللََّهِ جَمِيعاً وَ لاََ تَفَرَّقُوا لا أدري: هل تشمل هذه الآية المسلمين بالاسم و الهيئة أو تختص بالأولين؟و في نهج البلاغة سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه وَ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدََاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوََاناً كانوا في الكفر مشتتين فأصبحوا بنعمة الإسلام إخوانا، و اليوم العكس هو الصحيح وَ كُنْتُمْ عَلى‏ََ شَفََا حُفْرَةٍ مِنَ اَلنََّارِ على حرفها و حافتها فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهََا بالإسلام، و نحن الآن في أعماق هذه الحفرة، و مع ذلك ندعي الإسلام!كيف و الإسلام نجاة من التهلكة؟ قالإعراب:


  جملة وَ اَللََّهُ شَهِيدٌ حال من الضمير في تكفرون، و هاء في تَبْغُونَهََا تعود إلى السبيل، عِوَجاً حال من الواو في تبغونها، أي حالة كونكم ضالين.


  جَمِيعاً حال من الضمير في اعتصموا، أي كونوا مجتمعين في الاعتصام، و لا تفرقوا أصلها لا تتفرقوا، فحذفت احدى التاءين للتخفيف‏
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  104- وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ لتكن أمر يدل على الوجوب، و من في «مِنْكُمْ» للتبعيض إشارة إلى أن هذا الأمر من فروض الكفايات، و الخير. عام لما يجب فعله و ما يجوز تركه.


  وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ و المراد بالمعروف هنا ما يجب فعله بقرينة وجوب الأمر به، و المراد بالمنكر ما يجب تركه بقرينة وجوب النهي عنه، و تجدر الإشارة إلى أن وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرورة دينية عند المسلمين يستدل بها، و لا يستدل عليها وَ أُولََئِكَ الذين يأمرون بالمعروف هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ المنتصرون دنيا و آخرة.


  105- وَ لاََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اِخْتَلَفُوا و هم اليهود و النصارى مِنْ بَعْدِ مََا جََاءَهُمُ اَلْبَيِّنََاتُ الموجبة للاتفاق و الائتلاف، و قبيح بنا نحن المسلمين أن نتمرد على هذه الآية، ثم نعلنها على الملأ في مكبرات الصوت!أ ليست هذه فضيحة؟ 106- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ الذين تعاونوا على البر و التقوى وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ الذين تعاونوا على الإثم و العدوان فَأَمَّا اَلَّذِينَ اِسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ و هم الذين فرقهم خبث السرائر و سوء الضمائر، يقال لهم غدا: أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمََانِكُمْ باللّه و رسوله و اليوم الآخر فَذُوقُوا اَلْعَذََابَ بِمََا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ و إطلاق الكفر هنا يشمل كفر الجحود و كفر المعصية مع الإيمان بالتكليف.


  107- وَ أَمَّا اَلَّذِينَ اِبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ و هم الذين يتواصون بالحق و به يعملون فَفِي رَحْمَتِ اَللََّهِ و نعمته هُمْ فِيهََا خََالِدُونَ .


  108-109- تِلْكَ آيََاتُ اَللََّهِ نَتْلُوهََا عَلَيْكَ يا محمد بِالْحَقِّ الذي لا ينكره إلا مكابر و معاند 110- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنََّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ طال الكلام حول هذه الآية حتى تجاوزت غايته و نهايته، و الذي نراه أن اللّه سبحانه أعطى الأفضلية لأمة محمد (ص) بشروط ثلاثة الأول أن يحرصوا على عقيدة التوحيد. الثاني أن يعملوا بموجب هذه العقيدة من إطاعة اللّه سبحانه في حلاله و حرامه، و أشار سبحانه إلى هذين الشرطين بقوله: وَ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ الثالث أن يواصلوا نشر الدعوة إلى دين اللّه و شريعته بالحكمة و بكل وسيلة من وسائل الإعلام في شرق الأرض و غربها، و متى توافرت هذه العناصر الثلاثة في المسلمين كانت لهم القيادة و السيادة على سائر الأمم، و إن اختل واحد منها فلا خير فيهم و لا فضل و فضيلة. ـ
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  وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ اَلْكِتََابِ النصارى و اليهود بمحمد لَكََانَ خَيْراً لَهُمْ و للإنسانية جمعاء حيث تصبح الطوائف الثلاث طائفة واحدة، و مع الأيام تذوب باقي الطوائف، و يكون أهل الأرض كلهم على دين واحد مِنْهُمُ من أهل الكتاب اَلْمُؤْمِنُونَ كعبد اللّه بن سلام و أصحابه من اليهود و النجاشي و اتباعه من النصارى وَ أَكْثَرُهُمُ اَلْفََاسِقُونَ الرافضون دين الإسلام.


  111- لَنْ يَضُرُّوكُمْ واو الغائبين لأهل الكتاب و المشركين، و كاف المخاطبين للنبي (ص) و الصحابة إِلاََّ أَذىً إلا كلام يذهب مع الريح وَ إِنْ يُقََاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ اَلْأَدْبََارَ منهزمين، و قد حدث هذا بالفعل حيث نصر اللّه دين الحق على الدين كله يوم كان لدين الحق أهل بحق ثُمَّ لاََ يُنْصَرُونَ أي أعداء الحق لا ينصرهم اللّه إلا على المتخاذلين.


  112- ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلذِّلَّةُ أَيْنَ مََا ثُقِفُوا اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في اليهود، و كانوا مشتتين في شرق الأرض و غربها محكومين و تابعين.


  إِلاََّ بِحَبْلٍ مِنَ اَللََّهِ إلا أن يتوبوا من ضلالهم، و يعتصموا بحبل اللّه وحده وَ حَبْلٍ مِنَ اَلنََّاسِ كحبل الولايات المتحدة التي تمد إسرائيل اليوم بالمال و السلاح، و لو تخلت عنها يوما واحدا لم يكن لها عين و لا أثر وَ بََاؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اَللََّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اَلْمَسْكَنَةُ على منطق «ما ظفر من ظفر الإثم به، و الغالب بالشر مغلوب» و فسره الشيخ محمد عبده في نهج البلاغة بقوله: «إذا كانت الوسيلة لظفرك بخصمك ركوب اثم و اقتراف معصية، فإنك لم تظفر حيث ظفرت بك المعصية» و الآثام ذََلِكَ بِأَنَّهُمْ كََانُوا يَكْفُرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ و ما زالوا يتمادون في الطغيان، لا لشي‏ء إلا بالعدوان من حيث هو عدوان وَ يَقْتُلُونَ أي اليهود اَلْأَنْبِيََاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ لأنهم على حق و كفى بذلك جرما عند اليهود ذََلِكَ بِمََا عَصَوْا وَ كََانُوا يَعْتَدُونَ و ان دل هذا التكرار و التوكيد على شي‏ء فإنه يدل على أن اليهود لا شي‏ء فيهم و عندهم إلا الجرائم و المآثم.


  و قال قائل: إني أطلت و أطنبت في تفسير الكاشف في رذائل اليهود و مثالبهم!و نسي أني أفسر آي الذكر الحكيم، و لو تأملها قليلا لرأى أني أوجزت و قصرت في ذلك.


  113-114- لَيْسُوا سَوََاءً مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ الخ... ليس كل أهل الكتاب في فساد و ضلال بل منهم قوم طيبون صالحون، يأمرون بالمعروف، و به يأتمرون، و ينهون عن المنكر، و عنه ينتهون.


  115- وَ مََا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ لن يحرموا جزاءه، كيف و هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
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  116- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوََالُهُمْ وَ لاََ أَوْلاََدُهُمْ مِنَ اَللََّهِ شَيْئاً كل من خالف الحق و عصى أحكام اللّه سبحانه، لا ينفعه مال و لا بنون كافرا كان أو مسلما، و عليه فالمراد بالكفر هنا ما يعم الجحود و العصيان بعد الإيمان.


  117- مَثَلُ مََا يُنْفِقُونَ فِي هََذِهِ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا لمجرد الجاه و الثناء أو الخوف من الذم و الهجاء كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهََا صِرٌّ أي برد شديد يهلك الزرع، و يتلف الثمار أَصََابَتْ حَرْثَ زرع قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بمعصية بمعصية اللّه فَأَهْلَكَتْهُ تاء التأنيث للريح، و هاء الغائب للحرث وَ مََا ظَلَمَهُمُ اَللََّهُ وَ لََكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لأنهم اندفعوا وراء الشهوات و الأهواء.


  118- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّخِذُوا بِطََانَةً مِنْ دُونِكُمْ بطانة الرجل صفيه الذي يستبطن أسراره، أخذا من بطانة الثوب، قال سبحانه: «مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ» * و المعنى لا تستخلصوا أعداء الإسلام و المسلمين، و بيّن تعالى السبب الموجب للنهي بقوله: لاََ يَأْلُونَكُمْ خَبََالاً لا يقصرون في مضرتكم و افساد أموركم وَدُّوا مََا عَنِتُّمْ يتمنون أن تقعوا في أشد الشدائد قَدْ بَدَتِ اَلْبَغْضََاءُ مِنْ أَفْوََاهِهِمْ كالطعن في الإسلام و نبيه و كتابه وَ مََا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ مما بدا على ألسنتهم قَدْ بَيَّنََّا لَكُمُ اَلْآيََاتِ علامات الذين يعضون عليكم الأنامل من الغيظ.


  119- هََا أَنْتُمْ أُولاََءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لاََ يُحِبُّونَكُمْ الخطاب في «أنتم» للخونة العملة الذين باعوا دينهم للشيطان وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتََابِ كُلِّهِ أي بكل كتاب أنزله اللّه و هم لا يؤمنون بقرآنكم وَ إِذََا لَقُوكُمْ قََالُوا آمَنََّا كذبا و نفاقا وَ إِذََا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ اَلْأَنََامِلَ مِنَ اَلْغَيْظِ كان هذا أيام زمان حيث كان المسلمون أقوياء بالأخوة و الكلمة لواحدة.


  120- إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ كالوقوف صفا واحدا ضد العدو المشترك تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ كالشتات و التفرقة يَفْرَحُوا بِهََا وَ إِنْ تَصْبِرُوا على نصرة الحق قالإعراب:


  يألون فعل قاصر، و لكنها هنا تتضمن معنى المنع فعديت إلى مفعولين، و خبالا مفعول ثان، و جملة لا (يألونكم) لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب عن سؤال مقدر، كأنّه قيل: لما ذا لا نتخذ بطانة من غيرنا فأجيب: لأنهم لا يألونكم خَبََالاً ، و هََا أَنْتُمْ «ها» للتنبيه، و أنتم مبتدأ، و أُولاََءِ اسم اشارة خبر، و تُحِبُّونَهُمْ الجملة في محل نصب على الحال من اسم الاشارة، و لا يضركم جواب إن الشرطية، و يجوز كسر الضاد و سكون الراء على ان يكون المصدر الضير، و إذا كان الضرر فالأصل لا يضرركم، ثم أدغمت الراء بالراء، و ضمت تبعا لحركة الضاد، و شيئا مفعول مطلق، أي شيئا من الضرر.
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  و جهاد اعداء اللّه و أعدائكم وَ تَتَّقُوا موالاة الأعداء و الركون إليهم لاََ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً و ينصركم اللّه عليهم لا محالة إِنَّ اَللََّهَ بِمََا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ خيرا كان أم شرا.


  121- وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ اَلْمُؤْمِنِينَ مَقََاعِدَ لِلْقِتََالِ نزلت هذه الآية في غزوة أحد، و الغدوة و الغداة:


  ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس، و تبوئ: تهيئ و تدبر، و المقاعد: جمع مقعد و هو مكان القعود.


  122- إِذْ هَمَّتْ طََائِفَتََانِ مِنْكُمْ هما بنو سلمة من الخزرج، و بنو حارثة من الأوس، و كانا جناحي عسكر رسول اللّه في أحد أَنْ تَفْشَلاََ أن تؤثر فيهما فتنة المنافق عبد اللّه بن أبي، فيجبنا و يضعفا وَ اَللََّهُ وَلِيُّهُمََا تولى أمر الطائفتين بعنايته، و أبعد الفشل عنهما وَ عَلَى اَللََّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ لا على المنافقين و أعداء الدين، و إن ملكوا الأموال و السلاح.


  123- وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللََّهُ بِبَدْرٍ هذا تذكير منه تعالى للمسلمين بيوم بدر ليثبت قلوبهم وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ كنتم آنذاك في قلة من العدد و غير منعة من العدة.


  124- إِذْ تَقُولُ يا محمد، و كان صاحب رايتك و راية المهاجرين علي بن أبي طالب و صاحب راية الأنصار سعد بن عبادة لِلْمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاََثَةِ آلاََفٍ مِنَ اَلْمَلاََئِكَةِ مُنْزَلِينَ نازلين من السماء، ينصرونكم على الأعداء.


  125- بَلى‏ََ يكفيكم هذا الإمداد إِنْ تَصْبِرُوا على الجهاد وَ تَتَّقُوا الخيانة و الخذلان يمددكم اللّه بأكثر من هذا العدد وَ يَأْتُوكُمْ أي المشركون مِنْ فَوْرِهِمْ هََذََا من هذا الحين يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاََفٍ مِنَ اَلْمَلاََئِكَةِ مُسَوِّمِينَ أي لهم علامة تدل عليهم.


  126- وَ مََا جَعَلَهُ اَللََّهُ إِلاََّ بُشْرى‏ََ لَكُمْ هاء الغيب في «جعله» يعود على غير مذكور بلفظه، بل بمعناه و هو الإمداد المفهوم من «يمدكم» وَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ أي بالامداد.


  127- لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا ليهلك طائفة
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  أَوْ يَكْبِتَهُمْ يخزيهم بالهزيمة فَيَنْقَلِبُوا خََائِبِينَ خاسرين.


  128- لَيْسَ لَكَ يا محمد مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ القصد من هذا و أمثاله أن لا يغالي المسلمون بمحمد (ص) كما غالى المسيحيون بالسيد المسيح (ع) أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ على المشركين إن اسلموا أَوْ يُعَذِّبَهُمْ إن أصروا على الكفر.


  129- وَ لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشََاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشََاءُ الحكمة هو بها أعلم وَ اَللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي أن جانب الرحمة و المغفرة فيه تعالى هو الغالب تفضلا منه و كرما.


  130- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا اَلرِّبَوا أَضْعََافاً مُضََاعَفَةً الربا حرام محرم قليلا كان أم كثيرا، و قوله تعالى: «أَضْعََافاً» ليس قيدا للنهي، بل إشارة إلى ما كان عليه المرابون في الجاهلية حيث كان الربا في بعض الحالات يستغرق أموال المديون بالكامل، و يبقى رأس المال في عنقه وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ في أكل الربا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ و تفوزون بالبركات الواسعة.


  131-132- وَ اِتَّقُوا أيها المسلمون اَلنََّارَ اَلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكََافِرِينَ فيه إيماء إلى أن العذاب على بعض الكبائر تماما كالعذاب على الشرك و الإلحاد.


  133- وَ سََارِعُوا إِلى‏ََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أي سارعوا إلى خدمة الإنسان، كل إنسان لوجه اللّه و الإنسانية تستوجبوا من اللّه سبحانه الرحمة و المغفرة وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا اَلسَّمََاوََاتُ وَ اَلْأَرْضُ كناية عن السعة في افهام الناس أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ .


  134- اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي اَلسَّرََّاءِ في اليسر و الرخاء وَ اَلضَّرََّاءِ العسر و البأساء وَ اَلْكََاظِمِينَ اَلْغَيْظَ إن لم تكن حليما فتحلم كما قال الإمام (ع) وَ اَلْعََافِينَ عَنِ اَلنََّاسِ و العافين عطف على الكاظمين، و هؤلاء عطف على الذين ينفقون، و هؤلاء وصف للمتقين وَ اَللََّهُ يُحِبُّ اَلْمُحْسِنِينَ الذين يتصفون بالتقوى و الإنفاق و كظم الغيظ و العفو...


  135- وَ اَلَّذِينَ إِذََا فَعَلُوا فََاحِشَةً سيئة كبرى بالاعتداء على الناس و أموالهم و أعراضهم أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أساؤوا إليها دون أن يسيئوا إلى الآخرين، كما لو تركوا الصلاة و الصيام ذَكَرُوا اَللََّهَ لجأوا إليه تعالى بإخلاص فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ طلبوا منه جل و عز أن يغفرها نادمين على فعلها و عازمين أن لا يعودوا إلى مثلها، فإنه يغفرها لا محالة
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  وَ مَنْ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ إِلاَّ اَللََّهُ يوم الحساب و الجزاء وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‏ََ مََا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ و معنى هذا أن من يرتكب الحرام عن غفلة أو جهل مع العجز عن التعلم، فهو معذور.


  136- أُولََئِكَ جَزََاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ... قال الشيخ الطبرسي: و من هذه الآيات يتبين أن المؤمنين باللّه ثلاث فئات:


  المتقون، و التائبون، و المصرون، و إن للمتقين و التائبين الجنة و المغفرة. و سكت الشيخ عن المصرين، لأن ربهم بهم يومئذ لخبير...


  137- قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ الخطاب في قبلكم للصحابة، و سنن جمع سنة و هي الطريقة، و المعنى أطيعوا النبي أيها الصحابة، و لا تخالفوا له أمرا و إلا نزل بكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة تماما كما نزل بالذين عاكسوا أنبياءهم من الأمم الخالية، و إن كنتم في ريب من ذلك فَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ أي تتبعوا أخبار الماضين من أهل الأرض و تاريخهم فَانْظُروا كَيْفَ كََانَ عََاقِبَةُ اَلْمُكَذِّبِينَ لأنبيائهم و إلى أي نوع انتهوا من الهلاك، و العاقل من اتعظ بغيره...


  138- هََذََا بَيََانٌ ناصع لِلنََّاسِ كافة وَ هُدىً إلى دين الحق وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ أي من أراد أن يكون من المتقين الصالحين.


  139- وَ لاََ تَهِنُوا وَ لاََ تَحْزَنُوا ثقوا أيها المسلمون باللّه و بأنفسكم، و امضوا على عزيمة الإيمان بالنصر وَ أَنْتُمُ اَلْأَعْلَوْنَ بدينكم و نبيكم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حقا و صدقا 140- إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ إن نال منكم العدو يوم أحد، فقد نلتم منه يوم بدر.


  وَ تِلْكَ اَلْأَيََّامُ نُدََاوِلُهََا بَيْنَ اَلنََّاسِ المراد بالأيام القوة و أنها تارة تكون لهؤلاء، و تارة لأولئك وَ لِيَعْلَمَ اَللََّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا إنه تعالى أعلم بالمؤمنين و الكافرين من أنفسهم، و لكن يبتليهم بالأمر و النهي لتظهر أفعالهم للعيان، فيتميز الخبيث من الطيب، و يجزي كلاّ بما كسب وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدََاءَ و في الشهادة كل السعادة و الكرامة، فهل إليها من سبيل؟عسى و لعل.


  141- وَ لِيُمَحِّصَ اَللََّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا و يمحص: يطهر و المعنى أن اللّه سبحانه يطهر بعض عباده من ذنوبهم بالاستشهاد في سبيله، و يمحق الكافرين يهلكهم.


  142- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ وَ لَمََّا يَعْلَمِ اَللََّهُ اَلَّذِينَ جََاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ اَلصََّابِرِينَ هذا هو ثمن الجنة عند اللّه: جهاد، و إخلاص، و صبر، و تبات، و ما عدا ذلك فليس بشي‏ء الا أن يكون وسيلة لعمل يجلب للناس نفعا أو يدفع عنهم ضرا.
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  143- وَ لَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ اَلْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ الخطاب لبعض الصحابة الذين لم يشهدوا بدرا مع رسول اللّه و كانوا يتمنون أن يشهدوا غزوة ليفوزوا بالشهادة، و لما شهدوا أحدا وجد الجد و لوا الأدبار لا يلوون على شي‏ء.


  144- وَ مََا مُحَمَّدٌ إِلاََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ أبدا كل من عليها فان نبيا كان أم شقيا، و يبقى وجه ربك ذي الجلال و الإكرام، و سبب هذه الآية أن صائحا صرخ بمل‏ء فيه يوم أحد: قتل محمد، فانقلبوا على أعقابهم إلا قليلا منهم، و تركوا النبي في قلب المعركة مع نفر يسير، و على رأسهم علي بن أبي طالب، و إلى هذا أشار سبحانه بقوله موبخا المنهزمين: أَ فَإِنْ مََاتَ رفعه اللّه إليه أَوْ قُتِلَ قتله الكافرون اِنْقَلَبْتُمْ عَلى‏ََ أَعْقََابِكُمْ عدتم إلى الكفر بعد الإيمان وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‏ََ عَقِبَيْهِ يرتد عن دينه فَلَنْ يَضُرَّ اَللََّهَ شَيْئاً بل يضر نفسه وحدها وَ سَيَجْزِي اَللََّهُ اَلشََّاكِرِينَ الثابتين على دينهم قولا و عملا.


  145- وَ مََا كََانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ ليس هذا إخبارا، بل حثا و ترغيبا في الجهاد، و أن الإنسان لن يموت إلا بحضور أجله كِتََاباً مُؤَجَّلاً مفعول مطلق لفعل محذوف أي كتب الموت كتابا مؤقتا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوََابَ اَلدُّنْيََا نُؤْتِهِ مِنْهََا وَ مَنْ يُرِدْ ثَوََابَ اَلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهََا قد يحكم على الخاص بلفظ عام، و يبقى اللفظ على شموله للمحكوم عليه و غيره، و قد يكون اللفظ عاما في الظاهر، و المراد خاصا في الواقع، و لفظ الآية هنا عام، و المراد به خصوص الجهاد و المعنى من جاهد و قاتل للغنيمة لا للّه و قتل فقد خسر الدنيا و الآخرة، و إن سلم فله حظه من الغنيمة و لا شي‏ء له عند اللّه، و من جاهد للّه و قتل فله عند اللّه فوق ما يتصور، و إن سلم أحرز الحظين معا، و ملك الدارين جميعا.


  146- وَ كَأَيِّنْ كلمة مرادفة لكم الخبرية في الدلالة على تكثير العدد مِنْ نَبِيٍّ قََاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ لقد قاتل و قتل كثير من العلماء العاملين مع الأنبياء السابقين، و كان الأليق بكم أيها الذين فروا يوم أحد أن تقتدوا بهؤلاء العلماء الأصفياء. فَمََا وَهَنُوا لِمََا أَصََابَهُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فما فروا من الموت كما فررتم، بل ثبتوا حتى استشهدوا طاعة للّه و رسوله وَ مََا ضَعُفُوا و ما جبنوا عن القتال وَ مَا اِسْتَكََانُوا و ما خضعوا للعدو.


  147- وَ مََا كََانَ قَوْلَهُمْ إِلاََّ أَنْ قََالُوا رَبَّنَا... قتلوا في سبيل اللّه ليغفر ذنوبهم؛ و يصفح عن تقصيرهم، و يقدمون عليه تعالى بإيمان ثابت و راسخ، هذا و هم النخبة و الصفوة، و هكذا كل رباني و روحاني.


  148- فَآتََاهُمُ اَللََّهُ ثَوََابَ اَلدُّنْيََا تقديسا و تعظيما.
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  وَ حُسْنَ ثَوََابِ اَلْآخِرَةِ علوا و نعيما.


  149- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا اَلَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلى‏ََ أَعْقََابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خََاسِرِينَ قال شيخ الأزهر المراغي في تفسير هذه الآية، فقرة المفردات ما نصه بالحرف:


  «المراد بالذين كفروا أبو سفيان لأنه شجرة الفتنة. » 150- بَلِ اَللََّهُ مَوْلاََكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ اَلنََّاصِرِينَ و من كان اللّه ناصره فلا يفتقر إلى ولي و لا نصير.


  151- سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلرُّعْبَ بِمََا أَشْرَكُوا بِاللََّهِ مََا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطََاناً أي لا تخافوا أيها المسلمون من المشركين لأنهم هزموكم في أحد، فإن اللّه سبحانه سيطبع على قلوبهم بالخوف لأنهم جعلوا للّه شركاء بوحي من الشيطان لا بالحجة و البرهان وَ مَأْوََاهُمُ اَلنََّارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى اَلظََّالِمِينَ المأوى و المثوى بمعنى واحد و هو المقر و المنزل.


  152- وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اَللََّهُ وَعْدَهُ وعد سبحانه المسلمين بلسان نبيه أن ينصرهم على المشركين في وقعة أحد بشرط أن لا يعصوا للنبي أمرا إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ أي تقتلون المشركين في بداية المعركة حَتََّى إِذََا فَشِلْتُمْ ضعفتم و جبنتم وَ تَنََازَعْتُمْ فِي اَلْأَمْرِ أمر النبي الرماة يوم أحد أن يثبتوا في مكانهم و لا يتركوه، فوقع النزاع فيما بينهم، فامتثل بعضهم، و عصى آخرون وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مََا أَرََاكُمْ مََا تُحِبُّونَ من هزيمة المشركين و ما تركوا وراءهم من غنائم في أول المعركة مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اَلدُّنْيََا و هم الرماة الذين أخلوا مكانهم للعدو طمعا في الغنيمة وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ و هم الرماة الذين ثبتوا في مكانهم و قتلوا و لم يعصوا الرسول.


  ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ردكم عن الكفار بعد أن أمكنكم منهم بسبب معصيتكم أمر النبي لِيَبْتَلِيَكُمْ أي ابتلاكم بذلك ليظهر ثباتكم على الإيمان و صبركم على الشدائد وَ لَقَدْ عَفََا عَنْكُمْ بعد أن ندمتم و تبتم.


  153- إِذْ تُصْعِدُونَ تذهبون وَ لاََ تَلْوُونَ لا تلتفتون عَلى‏ََ أَحَدٍ وَ اَلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرََاكُمْ يناديكم من ورائكم: إليّ عباد اللّه. أنا رسول اللّه فَأَثََابَكُمْ جازاكم اللّه غَمًّا بِغَمٍّ اذقتم الرسول غما بمعصيتكم له، فأذاقكم اللّه غما بالهزيمة واحدة بواحدة جزاء وفاقا قالإعراب:


  خََاسِرِينَ حال.


  و ما من (بِمََا) مصدرية، أي بسبب اشراكهم باللّه. و مََا لَمْ مََا مفعول أشركوا.


  صَدَقَكُمُ يتعدى الى مفعولين. و وَعْدَهُ مفعول ثان. حَتََّى إِذََا فَشِلْتُمْ جواب إذا محذوف، و التقدير منعكم اللّه نصره، و قيل: ان إذا هنا ليست بشرط، و ان المعنى قد نصركم اللّه الى ان كان منكم الفشل و التنازع، و قيل: الجواب هو عصيتم و الواو زائدة، كما في قوله تعالى: فَلَمََّا أَسْلَمََا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ `وَ نََادَيْنََاهُ و المعنى ناديناه.
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  لِكَيْلاََ تَحْزَنُوا عَلى‏ََ مََا فََاتَكُمْ من المنافع وَ لاََ مََا أَصََابَكُمْ من المضار و القصد من كل ما حدث أن تتعظوا به و لا تعودوا إلى مثله.


  154- ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ اَلْغَمِّ أَمَنَةً نُعََاساً النوم عند المحنة يخفف الكثير من وقع المصاب يَغْشى‏ََ أخذ النوم طََائِفَةً مِنْكُمْ و هي الثابتة على الإيمان وَ طََائِفَةٌ و هي المنافقة قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ و ما عداها فإلى داهية دهياء.


  يَظُنُّونَ بِاللََّهِ غَيْرَ اَلْحَقِّ في أنه يفعل ما لا ينبغي فعله، تعالى اللّه عما يصفون ظَنَّ اَلْجََاهِلِيَّةِ بدل من غير الحق يَقُولُونَ أي المنافقون يسألون رسول اللّه:


  هَلْ لَنََا مِنَ اَلْأَمْرِ النصر و الظفر مِنْ شَيْ‏ءٍ قُلْ إِنَّ اَلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلََّهِ يعز من يشاء و يذل من يريد يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ التكذيب و النفاق مََا لاََ يُبْدُونَ لَكَ شأن العدو الجبان يَقُولُونَ لَوْ كََانَ لَنََا مِنَ اَلْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ لو كانت قيادة الحرب لنا مََا قُتِلْنََا هََاهُنََا في هذه المعركة قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ اَلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقَتْلُ إِلى‏ََ مَضََاجِعِهِمْ أبدا لا ينجو من القدر هارب وَ لِيَبْتَلِيَ اَللََّهُ مََا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ مََا فِي قُلُوبِكُمْ فالحكمة من المحن و المصائب أنها المحك الذي يميز بين الطيب و الخبيث و تظهر كلاّ على حقيقته للناس لا للّه سبحانه، لأنه عليم بذات الصدور.


  155- إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ انهزموا خوفا و جبنا يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعََانِ في أحد، و كانوا سببا مباشرا لغلبة المشركين على المسلمين إِنَّمَا اِسْتَزَلَّهُمُ اَلشَّيْطََانُ بِبَعْضِ مََا كَسَبُوا طمع فيهم الشيطان حيث أطاعوه من قبل وَ لَقَدْ عَفَا اَللََّهُ عَنْهُمْ لأنهم تابوا.


  156- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا باطنا لا ظاهرا وَ قََالُوا لِإِخْوََانِهِمْ في النفاق إِذََا ضَرَبُوا فِي اَلْأَرْضِ قالإعراب:


  إِذْ تُصْعِدُونَ إذ ظرف زمان. متعلق بعفا في الآية المتقدمة. و لِكَيْلاََ المصدر المنسبك مجرور باللام متعلق أيضا بعفا، و أَمَنَةً مفعول أنزل، و هي مصدر مثل العظمة و الغلبة. و نعاسا بدل من أنة. و طائفة الأولى مفعول يغشي. و طائفة الثانية مبتدأ، و الخبر جملة قد أهمتهم. و جملة يظنون حال من الضمير في أهمتهم. و غير الحق مفعول مطلق ليظنون، لأنه بمعنى يظنون غير الظن الحق و ظن الجاهلية بدل من غير الحق. و جملة يقولون بدل من جملة يظنون.
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  سافروا فيها و أبعدوا أَوْ كََانُوا غُزًّى جمع غاز لَوْ كََانُوا عِنْدَنََا مََا مََاتُوا وَ مََا قُتِلُوا أسند المنافقون موت المسافر أو الغازي إلى السفر أو الغزو، فنهى سبحانه المؤمنين عن هذا القول الجاهل الباطل لِيَجْعَلَ اَللََّهُ ذََلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ أي أن اللّه سبحانه أمر المؤمنين أن يبتعدوا عن المنافقين و لا يتشبهوا بهم في قول أو فعل، لأن ذلك يورثهم حسرة و كآبة وَ اَللََّهُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ فإن شاء أمات القاعد و المقيم، و إن شاء أحيا العظام و هي رميم، و لا تأثير لحرب أو سفر.


  157- وَ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اَللََّهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمََّا يَجْمَعُونَ كل من يقتل أو يموت مدافعا عن الحق أو مكافحا من اجل العيش و العيال أو لخدمة أخيه الإنسان فهو شهيد أو في حكمه، و له عند اللّه خير مما طلعت عليه الشمس.


  158- وَ لَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اَللََّهِ تُحْشَرُونَ كل السبل تنتهي إلى الوقوف بين يديه تعالى لنقاش الحساب سواء أ كانت تلك السبل موتا على الفراش أم قتلا بحد السيوف.


  159- فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ الخطاب لصاحب الرسالة، و ما أدراك من صاحب الرسالة؟إنه رؤوف رحيم بنص الآية 128 من التوبة، أما الآية التي نحن بصددها فإنها تقول: لو لا خلق محمد ما آمن أحد برسالته، و معنى أنه لو لا خلقه لا عين و لا أثر للإسلام حيث لا إسلام بلا مسلمين فَاعْفُ عَنْهُمْ فيما يعود إلى حقك الخاص وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ فيما يعود لحقوق اللّه.


  وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ مما لم ينزل عليك وحي فيه حيث لا اجتهاد في قبال النص فَإِذََا عَزَمْتَ عزيمة الإيمان بالحق و الخير فامض على إيمانك فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللََّهِ وحده إِنَّ اَللََّهَ يُحِبُّ اَلْمُتَوَكِّلِينَ الذين يملكون القوة في الصبر و الإيمان و الإرادة.


  160- إِنْ يَنْصُرْكُمُ اَللََّهُ فَلاََ غََالِبَ لَكُمْ و نصره تعالى إنما يكون مع مراعاة الأسباب التي جعلها هو سبحانه مؤدية للنصر وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا اَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ و هو، عظمت عدالته و حكمته لا يخذل إلا المتخاذلين الذين لا تجتمع كلمتهم على الخير و طاعة اللّه تعالى.


  161- وَ مََا كََانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ كيف و الغل رذيلة يتنزه النبي عنها؟ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمََا غَلَّ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ من يعمل سوءا يجز به إلا أن يتوب.
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  162- أَ فَمَنِ اِتَّبَعَ رِضْوََانَ اَللََّهِ و رضوانه أمان و رحمة، و لكن لا سبيل إليه إلا الإخلاص و العمل الصالح، كَمَنْ بََاءَ رجع بِسَخَطٍ مِنَ اَللََّهِ و أعظم ما يشتد هذا الغضب حين يطلب العبد رضا المخلوق بسخط الخالق.


  163- هُمْ يعود على من اتبع رضوانه تعالى و من باء بسخطه معا دَرَجََاتٌ متفاوتات و منازل مختلفات عِنْدَ اَللََّهِ ثوابا و عقابا.


  164- لَقَدْ مَنَّ اَللََّهُ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً... تقدم مثله في الآية 129 من البقرة، و الخلاصة أن رسالة محمد (ص) هي رسالة العلم و الأمن و العدل و المساواة فأية نعمة على الإنسانية جمعاء أعظم من هذه النعمة؟ 165- أَ وَ لَمََّا أَصََابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ يوم أحد حيث قتل منكم أيها المسلمون سبعون رجلا قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهََا يوم بدر حيث قتلتم من المشركين سبعين و أسرتم سبعين، كيف نسيتم نعمة بدر و ذكرتم نكبة أحد؟و قلتم فيما: قُلْتُمْ أَنََّى هََذََا الفشل و الخسران؟و فينا رسول اللّه و نحن مسلمون و هم مشركون قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ليست المسألة مسألة إسلام و صلوات و وجود النبي و دعوات، و إنما المسألة إعداد العدة و أسباب محكمات، لأن اللّه سبحانه لا يجري الأمور إلا على أسبابها، و يوم أحد قصرتم في حق أنفسكم.


  166- وَ مََا أَصََابَكُمْ يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعََانِ في أحد فَبِإِذْنِ اَللََّهِ أي بالتخلي عنكم أو بعلمه تعالى أنكم ستخالفون النبي و تجبنون وَ لِيَعْلَمَ اللّه اَلْمُؤْمِنِينَ .


  167- وَ لِيَعْلَمَ اَلَّذِينَ نََافَقُوا أي ليظهر أفعال المعلومين عنده تعالى بالإيمان و النفاق، و يحاسب كلاّ منهما على أعمالهم و مقاصدهم وَ قِيلَ لَهُمْ للمنافقين تَعََالَوْا قََاتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ إن كان لكم دين أَوِ اِدْفَعُوا عن أنفسكم و أهلكم و أموالكم إن لم يكن لكم دين قََالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتََالاً لاَتَّبَعْنََاكُمْ أي قال المنافقون للمؤمنين: لو كنا على علم اليقين بأن الحرب واقعة بينكم و بين المشركين لقاتلنا معكم، و لكن الأمر سينتهي عند المناورات و عرض العضلات و كفى هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمََانِ أي أن تصرفات المنافقين بشتى أنواعها هي لمصلحة الكفر و الكافرين، و لا شي‏ء منها لمصلحة الإسلام و المؤمنين على رغم ادعائهم الإيمان و التظاهر بالإسلام.


  يَقُولُونَ بِأَفْوََاهِهِمْ مََا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ و هذا أجمع تحديد لكل منافق، و مثله تماما ما في نهج البلاغة: قولهم شفاء، و فعلهم الداء العياء أي أعيى الأطباء.
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  168- اَلَّذِينَ قََالُوا لِإِخْوََانِهِمْ وَ قَعَدُوا أي قال المنافقون انفعالا من أجل أرحامهم الذين قتلوا في أحد:


  لَوْ أَطََاعُونََا مََا قُتِلُوا نهيناهم عن الخروج للحرب مع محمد فلم ينتهوا، و لو انتهوا لسلموا من القتل كما سلمنا قُلْ لهم يا محمد: فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ اَلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ إن للموت أسبابا عديدة و منها القتل، و كلها بيد اللّه تعالى، و من لم يمت بالقتل مات بغيره، و من أنكر هذه الحقيقة فليدفع الموت عن نفسه.


  169- وَ لاََ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أَمْوََاتاً أنصار الباطل هم و الباطل عند اللّه بمنزلة سواء، كل منهما إلى زوال و اضمحلال بنص القرآن «إِنَّ اَلْبََاطِلَ كََانَ زَهُوقاً» أما أنصار الحق فهم عند اللّه و أهل اللّه تماما كالحق بَلْ أَحْيََاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ كما كانوا في الحياة الدنيا مع الفارق بأنهم عند اللّه لا يمسهم نصب و لا تعب.


  170- فَرِحِينَ بِمََا آتََاهُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ و لا يوازي فضله فضل وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ فرح الشهداء بحظهم الأوفر عند اللّه، و أيضا فرحوا لإخوانهم المجاهدين الذين سيقتلون من بعدهم، و ينالون من اللّه ما نالوه من السعادة القائمة و النعمة الدائمة أَلاََّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ للشهداء ثلاث فرحات: الفرحة الأولى لأنفسهم، و إليها الإشارة بقوله تعالى: فرحين... و الفرحة الثانية لإخوانهم، و إليها أشار سبحانه بقوله: و يستبشرون...


  و الفرحة الثالثة لكل مؤمن مخلص، و أشار إليها جل و عز بقوله:


  171- يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ وَ فَضْلٍ و النعمة أجر على عمل، و الفضل تفضل زائد.


  172- اَلَّذِينَ اِسْتَجََابُوا لِلََّهِ وَ اَلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مََا أَصََابَهُمُ اَلْقَرْحُ بفتح القاف: الجرح، نزلت هذه الآية في الذين أصابتهم جراحات شديدة في أحد، فصبروا و تجلدوا و أمرهم النبي (ص) و هم على هذه الحال أن يتهيئوا للجهاد و يعيدوا الكرة، فاستجابوا و أقبلوا على الموت بلا جزع و هلع، فوصفهم سبحانه بالمحسنين و المتقين، و وعدهم بالأجر العظيم في قوله: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اِتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ و هذا هو الفوز المبين.


  173- اَلَّذِينَ قََالَ لَهُمُ اَلنََّاسُ قال بعض الخونة المرتزقة للمؤمنين يثبطهم عن الجهاد: إِنَّ اَلنََّاسَ أي المشركين قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ و حشدوا الجيوش فَاخْشَوْهُمْ و لا تحاربوهم فَزََادَهُمْ هذا التخويف و التثبيط إِيمََاناً على إيمان و عزما على عزم وَ قََالُوا حَسْبُنَا اَللََّهُ وَ نِعْمَ اَلْوَكِيلُ إن ثقتنا باللّه لا يزعزعها شي‏ء.
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  174- فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اِتَّبَعُوا رِضْوََانَ اَللََّهِ وَ اَللََّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ أي أن الذين استجابوا لدعوة الجهاد من اللّه و الرسول على ما بهم من الجراح و القراح-رجعوا إلى بيوتهم بنعمة السلامة و الذكر الجميل في الدنيا و الأجر الجزيل في الآخرة، لأن العدو لما رأى الصدق منهم و الإخلاص و الجد و العزم على حربه و التضحية بكل عزيز، ولّى مدبرا بشره و خيبته.


  175- إِنَّمََا ذََلِكُمُ اَلشَّيْطََانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيََاءَهُ من كل خير و يغريهم بكل شر، و في التسهيل لمحمد بن أحمد الكلبي: «المراد بالشيطان هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس» فَلاََ تَخََافُوهُمْ وَ خََافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ و كرر سبحانه هذه الجملة: « إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ...


  إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ* ... إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ... » للتوكيد في أن مسألة جهاد الباطل ليست مسألة جبن أو عجز و كفى، و إنما هي مسألة إيمان و إخلاص و عزم و ثبات.


  176- وَ لاََ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسََارِعُونَ... لا تشغل نفسك يا محمد بتصرفات المنافقين و إسراعهم إلى الكفر و مضيهم في التآمر و الخيانة، فإن كيدهم يعود إلى نحورهم يُرِيدُ اَللََّهُ أَلاََّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي اَلْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذََابٌ عَظِيمٌ و هكذا مصير الطغاة و أذنابهم الحشرات.


  177- إِنَّ اَلَّذِينَ اِشْتَرَوُا اَلْكُفْرَ بِالْإِيْمََانِ... واضح، و تقدم في 16 و 175 من البقرة.


  178- وَ لاََ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمََا نُمْلِي لَهُمْ أي نمهلهم، و «انما» أن للتوكيد و «ما» اسمها و خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ خبر «أن» أَنَّمََا إن هنا للتوكيد أيضا و «ما» كافة عن العمل نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدََادُوا إِثْماً و اللام في «لِيَزْدََادُوا» للعاقبة مثلها لدوا للموت، و معنى الآية بجملتها أن اللّه سبحانه يمهل الإنسان في هذه الحياة كي يختار لنفسه خيرا أو شرا، و طول الأجل لأهل الخير خير، و لأهل الشر شر حيث يزداد المحسن إحسانا، و المسي‏ء شرا و طغيانا 179- مََا كََانَ اَللََّهُ لِيَذَرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلى‏ََ مََا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتََّى يَمِيزَ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ اندس في صفوف المسلمين منافقون لمجرد الهدم و التخريب، و قد فرض سبحانه على النبي و المسلمين أن يعاملوا كل من نطق بكلمة الإسلام معاملة المسلمين، و من أجل هذا حار رسول اللّه (ص) في أمر المنافقين، و ضاق بهم ذرعا، كيف يرفضهم و هم يقولون:


  لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه؟و كيف يقبلهم و هم يفسدون و يعاكسون؟فقال سبحانه للنبي و المسلمين: مهلا سأسلط عليهم الأضواء حتى يفتضحوا أمام الناس، و لا يبقى لهم منفذ للكيد و الإفساد، و إلى هذا أشار سبحانه بقوله: «حَتََّى يَمِيزَ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ» وَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى اَلْغَيْبِ أي ليس من الحكمة أن يخبركم مباشرة أيها المسلمون عما في قلوب المنافقين، بل أنتم تكتشفون ذلك مع الأيام وَ لََكِنَّ اَللََّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشََاءُ و يطلعه على ما أراد من غيبه.


  فَآمِنُوا بِاللََّهِ وَ رُسُلِهِ و اتقوا المعاصي و الموبقات، و لا يضركم من ضل إن اهتديتم.
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  180- وَ لاََ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمََا آتََاهُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ لو كان البخل خيرا لكان الجود شرا، و المقصود بهذه الآية خصوص الذين في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم بدليل قوله تعالى بلا فاصل: بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مََا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ و الظاهر من هذه الآية أن أطواق النار غدا تلتحم بأعناق الذين يمنعون الزكوات و الأخماس عن الفقراء سواء في ذلك أصحاب الأموال، و الذين يقبضون هذه الحقوق الإلهية، و يمسكونها عن المستحقين وَ لِلََّهِ مِيرََاثُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ له تعالى كل الأرزاق و الخيرات، و قد جعلها لكل الخلق على السواء، فلما ذا تحتكرها فئة دون فئة؟ 181- لَقَدْ سَمِعَ اَللََّهُ قَوْلَ اَلَّذِينَ قََالُوا إِنَّ اَللََّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيََاءُ نطق اليهود بهذا القول إما اعتقادا، و إما عنادا، و أيهما كان فهو كفر صراح سَنَكْتُبُ مََا قََالُوا أي نعاقبهم عليه وَ قَتْلَهُمُ اَلْأَنْبِيََاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ أبدا لا فرق بين قول اليهود: اللّه فقير و قتلهم الأنبياء، و ليس هذا بأول ما ارتكبوه 182- ذََلِكَ بِمََا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ و خصّ سبحانه الأيدي بالذكر، لأنها الأداة الطيعة لأكثر الأعمال.


  183- اَلَّذِينَ قََالُوا إِنَّ اَللََّهَ عَهِدَ إِلَيْنََا أَلاََّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتََّى يَأْتِيَنََا بِقُرْبََانٍ تَأْكُلُهُ اَلنََّارُ اليهود الذين قتلوا الأنبياء، و قالوا ان اللّه فقير و نحن الأغنياء هم بالذات قالوا لمحمد (ص) :


  قد أمرنا اللّه أن لا نصدق مدعي النبوة أيا كان إلا إذا ظهرت على يده هذه المعجزة، و هي أن تلتهم صدقاتنا نار تنزل من السماء قُلْ يا محمد لهؤلاء اليهود: قَدْ جََاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنََاتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إن أسلافكم اقترحوا على الأنبياء هذه المعجزة التي قد اقترحتموها عليّ، و أظهرها اللّه هي و غيرها من المعجزات على أيدي الأنبياء و مع ذلك قتلوهم و لم يؤمنوا بهم، و شأنكم شأنهم في العتو و العناد.


  184- فَإِنْ كَذَّبُوكَ يا محمد فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جََاؤُ بِالْبَيِّنََاتِ المعجزات الدالة على صدقهم وَ اَلزُّبُرِ بضم الزاي جمع زبور، و هو كل كتاب فيه حكمة وَ اَلْكِتََابِ اَلْمُنِيرِ هو التوراة المنزلة على موسى و الإنجيل المنزل على عيسى و الغرض من هذه الآية مجرد التسلية و تأسي النبي الأطهر بمن سبقه من الأنبياء.


  قالإعراب:


  يَحْسَبَنَّ فعل مضارع، و الذين يبخلون فاعل. و المفعول الأول ليحسبن محذوف، و التقدير البخل خيرا، مثل من كذب كان شرا له، أي كان الكذب شرا له. و خَيْراً مفعول ثان. و (هو) ضمير فصل لا محل له من الاعراب... و مََا بخلوا مََا منصوبة بنزع الخافض، أي سيطوقون بما بخلوا به طوقا في أعناقهم. و قتلهم الأنبياء منصوب، لأنه معطوف على ما قالوا، أي و سنكتب قتلهم الأنبياء.
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  185- كُلُّ نَفْسٍ ذََائِقَةُ اَلْمَوْتِ نبيا كان أم شقيا صاحبها وَ إِنَّمََا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ لا في الحياة الدنيا، لأن اليوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ اَلنََّارِ وَ أُدْخِلَ اَلْجَنَّةَ فَقَدْ فََازَ بل من فاز بالنجاة من النار و كفى فهو من الفائزين على منطق من حدد اللذة بدرء الألم و السعادة بعدم الشقاء.


  186- لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوََالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ هذا الخطاب لكل محق و من ينشد الحق و يناصره، و أن عليه أن يدفع ثمن الحق من نفسه و ماله و عرضه حيث لا هوادة بين أهل الحق و أهل الباطل، و من الذي يعلم منك بأنك تعلم بما هو عليه من الجهل أو الكذب أو الرياء و ما إلى ذلك من الرذائل ثم لا يشن عليك حربا شعواء لا لشي‏ء إلا لأنك تعرف من هو و كفى.


  وَ لَتَسْمَعُنَّ أيها المسلمون المحقون في دينكم مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ المبطلين في دينهم مِنْ قَبْلِكُمْ إشارة إلى أن التوراة و الإنجيل أسبق نزولا من القرآن وَ مِنَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً و ذنبكم الوحيد هو ذنب المحق عند المبطل و الأمين عند الخائن وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ ذََلِكَ مِنْ عَزْمِ اَلْأُمُورِ اصبروا على مرارة الحق و ثقله، فإن ذلك من دلائل الشجاعة و البطولة.


  187- وَ إِذْ أَخَذَ اَللََّهُ مِيثََاقَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنََّاسِ وَ لاََ تَكْتُمُونَهُ هذه الهاء تعود إلى الكتاب، و المراد به كل كتاب منزل من عند اللّه، بل لا يبعد أن يكون كناية عن الحق و المعنى: على كل من علم الحق أن يعلنه على الناس و إلا فهو شيطان أخرس كما قال الرسول الأعظم (ص) .


  فَنَبَذُوهُ وَرََاءَ ظُهُورِهِمْ واو الجماعة في «نبذوه» لعلماء السوء و الهاء لميثاق اللّه و عهده أن يعلنوا الحق و لا يكتمونه وَ اِشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً كتموا الحق بعد أن باعوا دينهم للشيطان، و قبضوا أبخس الأثمان.


  188-189- لاََ تَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمََا أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمََا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاََ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفََازَةٍ مِنَ اَلْعَذََابِ المفازة اسم لمكان الفوز و النجاة، و قوله تعالى «فَلاََ تَحْسَبَنَّهُمْ» بعد قوله «لا تحسبن» لمجرد التوكيد و عدم الالتباس مع طول الكلام، و المعنى الظاهر من هذه الآية يعم و يشمل كل مراء و منافق و كل من يدعي ما ليس فيه، و طلب أمرا ما هو من أهله و معدنه.


  قالإعراب:


  لَتُبْلَوُنَّ و لَتَسْمَعُنَّ اللام للقسم، و النون موكدة. و أَذىً مفعول لتسمعن.


  إِذْ ظرف متعلق بمحذوف، أي أذكر إذ أخذ اللّه. و اللام في لتبيننه للقسم، لأن أخذ الميثاق قائم مقام القسم. و الهاء تعود إلى الكتاب. و كذلك هاء لا تكتمونه. و لاََ في لاََ تَكْتُمُونَهُ للنفي و ليست للنهي.
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  190- إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلاََفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ... تقدم في الآية 164 من سورة البقرة.


  و يتلخص المعنى بأنه لا بناء من غير بان.


  191- اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللََّهَ قِيََاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‏ََ جُنُوبِهِمْ ليس المراد بالذكر مجرد التسبيح و التهليل بل الانقياد للحق لا للباطل، و لا بالقيام و القعود مجرد الركوع و السجود بل العمل الصالح، أما المراد بـ «عَلى‏ََ جُنُوبِهِمْ» فهو أن المؤمنين المخلصين حقا حين يستلقون في الفراش، يفكرون في فعل ما هو الأفضل عند اللّه و الأنفع لخدمة عباده و عياله وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ و ما فيهما من صنع منظم و تدبير محكم، و يقولون قول العاقل العالم بمعجزة الوجود: رَبَّنََا مََا خَلَقْتَ هََذََا بََاطِلاً ذلك ظن الذين كفروا باللّه و قدرته و بالإنسان و قيمه و بالعقل و أحكامه.


  192- رَبَّنََا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ اَلنََّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ و نحن نستجير بك و نفر إليك من هذا العذاب و الخزي.


  193-194- رَبَّنََا إِنَّنََا سَمِعْنََا مُنََادِياً يُنََادِي لِلْإِيمََانِ بالحق و العدل و المساواة بين الخلق أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنََّا و هذا هو شأن من طلب الحق لوجه الحق، يفتح قلبه لدعوته أيا كان الهادي و المنادي رَبَّنََا فَاغْفِرْ لَنََا... سألوا اللّه سبحانه العفو و المغفرة، و التكفير عن السيئات و الرضا عنهم عند الوفاة، و مرضاة اللّه سبحانه عند الموت هي الأمنية الكبرى للأبرار و الأخيار.


  195- فَاسْتَجََابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ و لما ذا استجاب؟ و إليك الجواب: أَنِّي لاََ أُضِيعُ عَمَلَ عََامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ََ فالعبرة عند اللّه بالأعمال لا بالمال و الرجال، و بالإخلاص لا بهتاف الناس بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ الذكر ابن الأنثى، و الأنثى بنت الذكر، و التماثل في المصدر يستدعي التماثل في الحكم و الأثر فَالَّذِينَ هََاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيََارِهِمْ بيتك حجره عظمك، و طينه لحمك.


  و ماؤه دمك، و فيه نفسك و طعامك و شرابك و زوجك و ابناؤك، تطرد منه على غفلة، و تصبح في الفضاء أنت و النساء و الأبناء...


  ربي كما خلقتني!فهل من ظلم أفحش و عدوان أفظع من هذا؟.


  قالإعراب:


  اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ بدل من أولي الألباب. و قياما و قعودا حال. وَ عَلى‏ََ جُنُوبِهِمْ في محل نصب على الحال أيضا، أي و مضطجعين.


  و بََاطِلاً حال من هذا، و يجوز أن يكون صفة لمفعول مطلق محذوف، أي ما خلقت هذا خلقا باطلا. أَنْ آمِنُوا ان بمعنى أي مفسرة لما قبلها، مثل كتبت اليه ان افعل كذا، أي افعل كذا. و تحسن الاشارة إلى انه جاء في القرآن الكريم إِنَّنََا بالنونات الثلاث، كما في الآية رَبَّنََا إِنَّنََا سَمِعْنََا . و جاء فيه أيضا انا بحذف احدى النونين من أن، مثل قوله تعالى: «إِنََّا كُنََّا فََاعِلِينَ 104 الأنبياء» .


  و عليه يصح ان نقول و نكتب: انّا و انّنا.
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  وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي بأشد أنواع التنكيل وَ قََاتَلُوا وَ قُتِلُوا لا لشي‏ء إلا دفاعا عن الحق و النفس لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئََاتِهِمْ... أبدا لا أمن و أمان من عذاب اللّه، و لا حظ لأحد من ثوابه إلا لمن جاهد و ضحى، و صبر و اتقى، و ثبت على الحق حتى و لو قطع عضوا عضوا، أولئك لهم عند اللّه المقام الأسمى و الدرجات العلى.


  196- لاََ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي اَلْبِلاََدِ أي تحكموا بأهلها، و نهبوا الأقوات و الأرزاق.


  197- مَتََاعٌ قَلِيلٌ أي ذاك التحكم و الظلم يتطعمه الطغاة قليلا، ثم يلفظونه جملة ثُمَّ مَأْوََاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمِهََادُ و معنى الآية بمجموعها: قد يظن الظان أن الدنيا «للأقذر الأقذر» الذي يملك السلاح الأكثر فتكا و تدميرا!؟كلا، فإن وراء قوى الشر قوة عليا تراقب و تحاسب لا تغفل و لا تغلب، و تدمر كل باغية و طاغية.


  198- لََكِنِ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنََّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ خََالِدِينَ فِيهََا و من يعاقب المجرمين يثيب المتقين، ما في ذلك ريب نُزُلاً حال من جنات، لأن النزل و النزول ما يهيأ للنازل من طعام و شراب و ما أشبه.


  199- وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللََّهِ وَ مََا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ القرآن وَ مََا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ توراة موسى و إنجيل عيسى خََاشِعِينَ لِلََّهِ و للحق فهو ضالتهم و بغيتهم أينما وجدوه اعتنقوه لاََ يَشْتَرُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ ثَمَناً قَلِيلاً لا يحرفون الحق أو يخفونه طمعا بالحطام الزائل.


  200- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا على جهاد العدو و قتاله وَ صََابِرُوا اغلبوا العدو في تحمل الشدائد وَ رََابِطُوا و أعدوا له ما استطعتم من قوة وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اتقوا اللّه في المحافظة على الجهاد، فلا فلاح بل لا وجود لكم إلا به، فهو طريق الحياة و باب الحرية و الكرامة.


  قالإعراب:


  مَتََاعٌ خبر مبتدأ محذوف، أي ذلك التقلب متاع قليل، و خََالِدِينَ حال من الضمير في لهم، و نزلا حال من جنات، أو مفعول مطلق، أي أنزلوها نزلا.


  خََاشِعِينَ حال من الضمير في يؤمن، لأنه يعود الى من، و هي بمعنى الجمع. و جملة لا يشترون حال أيضا.


  عِنْدَ رَبِّهِمْ حال من الضمير في لهم، و يجوز أن تتعلق عند بأجرهم.
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  سورة النّساء


  مدنيّة و هي مائة و ستّ و سبعون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الخطاب للجميع كما هو المفهوم من كلمة الناس، و أيضا الأمر بالتقوى لا يختص بفئة دون فئة اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وََاحِدَةٍ أي لا أحد منكم أيها الناس ابن السماء و الإله و الآخر ابن الأرض و الإنسان، بل كلكم من آدم و آدم من تراب وَ خَلَقَ مِنْهََا زَوْجَهََا حواء أي من جنسها هو إنسان و هي أيضا إنسان لا حيوان تماما كما في الآية 20 من الروم: «أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوََاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهََا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً» و عليه فقصة خلق حواء من ضلع آدم خرافة وَ بَثَّ مِنْهُمََا رِجََالاً كَثِيراً وَ نِسََاءً كثيرا حذف الوصف من الثاني لدلالة الأول عليه، و يقال: أن سكان الأرض يبلغون أربعة آلاف مليون نحن في سنة 1978 م وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ اَلَّذِي تَسََائَلُونَ بِهِ إشارة إلى ما يقوله بعضنا لبعض: سألتك باللّه أن تفعل... أو تترك... وَ اَلْأَرْحََامَ عطف على كلمة الجلالة، و أيضا نقول: سألتك بالرحم و القرابة.


  2- وَ آتُوا اَلْيَتََامى‏ََ أَمْوََالَهُمْ الخطاب للقائمين على رعاية الأيتام، و المعنى أنفقوا عليهم من أموالهم حال الصغر، و سلموهم إياها عند البلوغ و الرشد وَ لاََ تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ أي لا تستبدلوا الخبيث من أموالكم بالطيب من أموال اليتامى، قيل: كان بعض الأوصياء يبدل شاته الهزيلة بشاة اليتيم السمينة وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَهُمْ إِلى‏ََ أَمْوََالِكُمْ في كتاب المغني أن «إلى» تأتي بمعنى مع، و عليه يكون المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى كما تأكلون أموالكم، كيف؟و هذه حلال و تلك حرام إِنَّهُ كََانَ حُوباً ذنبا كَبِيراً جناية لا جنحة.


  3- وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تُقْسِطُوا فِي اَلْيَتََامى‏ََ أي في نكاح اليتيمات، فحذف لفظ نكاح هنا لدلالة «فَانْكِحُوا» عليه، و خلاصة المعنى أنه تعالى في الآية السابقة خاطب الأوصياء بشأن أموال اليتامى، أما في هذه الآية فقد خاطبهم بشأن الزواج من اليتيمات حيث كان الأوصياء و غيرهم يتقون الزواج منهن خوفا من التقصير بحقوقهن، فقال سبحانه لهم: إن خفتم عدم العدل لو تزوجتم بهن فاتركوهن و شأنهن، و تزوجوا من غيرهن أربعا إن شئتم، و أيضا على أساس العدل، و إلى هذا أشار سبحانه بقوله: فَانْكِحُوا أي دعوا اليتيمات يخترن الأزواج لأنفسهن بعد البلوغ و الرشد، و تزوجوا أنتم من غيرهن مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ دون اليتيمات مَثْنى‏ََ وَ ثُلاََثَ وَ رُبََاعَ و هذه الكلمات حال من «مََا طََابَ» أو من النساء، و يجوز على بدل البعض من النساء، و هي غير منصرفة للوصف و العدل من ثنتين ثنتين، و ثلاث ثلاث، ، و أربع أربع.
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  ذََلِكَ أَدْنى‏ََ أقرب أَلاََّ تَعُولُوا لا تجوروا و تميلوا عن العدل.


  4- وَ آتُوا اَلنِّسََاءَ صَدُقََاتِهِنَّ مهورهن نِحْلَةً عطية فرضها اللّه على الأزواج فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ أبدا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس مهرا كان أو غير مهر، قال الرسول الأعظم (ص) : دماؤكم عليكم حرام و أموالكم عليكم حرام.


  5- وَ لاََ تُؤْتُوا اَلسُّفَهََاءَ أَمْوََالَكُمُ يا أيها الأولياء لا تسلطوا السفهاء الذين تحت ولايتكم على أموالهم، و السفيه هو الذي ينفق ماله فيما لا ينبغي، و بكلمة هو المبذر في نظر العرف اَلَّتِي جَعَلَ اَللََّهُ لَكُمْ قِيََاماً ليس لكم من أموال القاصرين إلا أن تقوموا برعايتها و تنميتها وَ اُرْزُقُوهُمْ فِيهََا وَ اُكْسُوهُمْ أنفقوا عليهم كل ما يحتاجون إليه من مآكل و ملبس و مسكن و تعليم و زواج و تطبيب و ما أشبه.


  6- وَ اِبْتَلُوا اَلْيَتََامى‏ََ اختبروا عقولهم من تصرفاتهم حَتََّى إِذََا بَلَغُوا اَلنِّكََاحَ و يعرف بالعلامات المذكورة في كتب الفقه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً و المراد بالرشد هنا قبل كل شي‏ء حفظ و إتقان تدبيره فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ اتفق الفقهاء على أن المال لا يعطى لمالكه حتى يحصل له وصفان: الرشد و البلوغ، و استدلوا بهذه الآية وَ لاََ تَأْكُلُوهََا إِسْرََافاً يسوغ للولي الفقير أن يأكل من مال القاصر بمقدار ما يستحق من أجر الحفظ و الرعاية، و يحرم عليه أن يتجاوز ذلك، و لذا قيد سبحانه النهي بالإسراف و لم يطلق وَ بِدََاراً أَنْ يَكْبَرُوا أي مخافة أن يكبر الأيتام، و المعنى لا تستعجلوا أيها الأولياء و تسرعوا إلى التصرف في أموال اليتامى قبل أن يكبروا حيث لا يبقى لكم عليهم حق الوصاية و الولاية.


  وَ مَنْ كََانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ عن الأكل من مال اليتيم، و أجر خدمته و رعايته على اللّه وَ مَنْ كََانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ عرفا لخدمته من أجر و لا يزيد فَإِذََا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ و الأمر بالإشهاد هنا فرض عند الشافعية و المالكية، و ندب عند الإمامية و الحنفية.


  7- لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسََاءِ نَصِيبٌ مِمََّا تَرَكَ اَلْوََالِدََانِ وَ اَلْأَقْرَبُونَ كان بعض العرب يورثون الرجال دون النساء، فنزلت هذه الآية تبين للناس أن الإرث حق لجميع الأقارب، لأن السبب الموجب له القرابة، و هي في النساء تماما كما هي في الرجال مِمََّا قَلَّ مِنْهُ المال الموروث أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً بحكم اللّه.


  قالإعراب:


  ما في قوله تعالى مََا طََابَ لَكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ اسم موصول، و المراد بها النساء بالذات، كما هو صريح الآية، و قد حار المفسرون في معناها، فمنهم من فسرها بجنس النسوة، و منهم بوصفهن، و منهم بالشي‏ء، و السر لحيرتهم.
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  8- وَ إِذََا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ الخطاب للوارثين، و من في «منه» للتبعيض، و الهاء للمقسوم، و المراد بأولي القربى قرابة الميت ممن لا يرث، و الأمر هنا للندب لا للوجوب.


  9- وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعََافاً خََافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اَللََّهَ الأوصياء على الأيتام، و ليفعلوا بهم و بأموالهم ما يحبون أن يفعل بأموالهم و أولادهم تماما كعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.


  10- إِنَّ اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلْيَتََامى‏ََ و في حكمهم الأرامل و المساكين ظُلْماً إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََاراً و كل من لعق الحرام مآله إلى السعير و التدمير.


  11- يُوصِيكُمُ اَللََّهُ فِي أَوْلاََدِكُمْ يوجب و يفرض في شأن ميراث أولادكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ لا لفضله عليها كما صرح أكثر المفسرين، بل لأن مسؤوليته المالية عليه أشق و أوسع كما هو معروف فَإِنْ كُنَّ نون النسوة اسم كان أي كانت المولودات نِسََاءً بالكامل لا ذكر معهن فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ الظاهر يدل على ما زاد على اثنتين، و لكن إجماع الأمة صرف هذا الظاهر إلى اثنتين فما فوقهما فَلَهُنَّ ثُلُثََا مََا تَرَكَ بالفرض وَ إِنْ كََانَتْ وََاحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ أيضا بالفرض.


  وَ لِأَبَوَيْهِ الأب و الأم لِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمََّا تَرَكَ إِنْ كََانَ لَهُ وَلَدٌ ذكرا أو أنثى، واحدا أو أكثر فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوََاهُ و لا ولد ولد و انحصر ميراثه بأمه و أبيه فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ إن لم يكن للميت إخوة يحجبونها عما زاد عن السدس فَإِنْ كََانَ لَهُ أي للميت إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ و الباقي بعد سهم الأم في الحالين للأب مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهََا أَوْ دَيْنٍ و قدمت الوصية على الدين لفظا لا حكما، لأنه مقدم عليها في الشريعة حيث أوجبت الابتداء بتجهيز الميت أولا من تركته و ثانيا وفاء الديون المالية، و ثالثا تنفيذ الوصية من الثلث، و أخيرا الميراث، و التفصيل في كتب الفقه آبََاؤُكُمْ وَ أَبْنََاؤُكُمْ لاََ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اَللََّهِ هذه جملة معترضة تشير إلى أن أسرار المواريث و سهامها لا تدركها عقولنا، و لكن لا تأباها و ترفضها من حيث الإمكان و الجواز، و لا شي‏ء أدل على ذلك من اختلاف الآراء في أصل الإرث و في السهام كما و كيفا بين جميع الأديان و المذاهب و الأحزاب و المشارب حتى بين المسلمين في العديد من مسائل الإرث قالإعراب:


  لِلرِّجََالِ متعلق بمحذوف خبر، و نصيب مبتدأ، أي حاصل للرجال نصيب، و مما ترك متعلق بنصيب، و مما قلّ أو كثر بدل مما ترك بإعادة العامل. نَصِيباً حال من الضمير في قلّ أو كثر. و الضمير في منه يعود إلى المال المتروك، و مفعول يخشى محذوف، أي و ليخش اللّه. و ظُلْماً مصدر وضع موضع الحال، أي ظالمين، و صاحب الحال الواو في يأكلون.
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  12- وَ لَكُمْ نِصْفُ مََا تَرَكَ أَزْوََاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كََانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ اتفق المسلمون على أن الزوج و الزوجة يشاركان جميع الورثة، و لا يحجبهما أحد، و للزوج النصف من تركة الزوجة إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره، و الربع إن كان لها ولد وَ لَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمََّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كََانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمََّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهََا أَوْ دَيْنٍ للزوجة الربع من تركة زوجها إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها، و الثمن إن كان له ولد كذلك، و ولد الولد كالولد عند الإمامية ذكرا كان أم أنثى، فبنت البنت تماما كالابن تحجب أحد الزوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى، و إذا تعددت الزوجات فهن شريكات في الربع أو الثمن وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ يُورَثُ أي موروث منه كَلاََلَةً حال من ضمير يورث، و المروي عن أهل البيت (ع) أن المراد بالكلالة هنا الإخوة و الأخوات من الأم فقط.


  أَوِ اِمْرَأَةٌ عطف على الرجل الموروث منه وَ لَهُ أي للموروث منه رجلا كان أو امرأة، و أعاد الضمير على الرجل فقط، لأنها في حكمه، أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من الأم فقط بالإجماع فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا منفردا السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و بالجملة اتفقت المذاهب الإسلامية على أن للأخ الواحد أو الأخت الواحدة من الأم فقط-السدس بالفرض، و أن للأكثر الثلث ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا، و يقتسمون فيما بينهم بالسوية للذكر مثل الأنثى.


  13- تِلْكَ إشارة إلى الأحكام المذكورة في اليتامى و المواريث حُدُودُ اَللََّهِ فلا تعتدوها وَ مَنْ يُطِعِ اَللََّهَ... فهو في ملك دائم و نعيم قائم.


  14- وَ مَنْ يَعْصِ اَللََّهَ فهو في كرب عظيم و عذاب مهين.


  قالإعراب:


  لِلذَّكَرِ متعلق بمحذوف خبر، و مِثْلُ مبتدأ، و الجملة تفسير لـ يُوصِيكُمُ اَللََّهُ أي يقول لكم اللّه: للذكر مثل حظ الأنثيين.


  و الضمير في كُنَّ يعود على أولادكم. و فوق صفة نساء، بمعنى زائدات على اثنتين، و لكن المراد بها هنا اثنتان فما فوق الاتفاق.


  وَ لِأَبَوَيْهِ متعلق بمحذوف خبر. و لكل واحد منهما بدل من أبويه مع تكرار العامل. و السدس مبتدأ. و من بعد وصية متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، أي هذه الأسهم كائنة من بعد وصية. و أَوْ هنا للاباحة، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، أي جالس أيهما شئت منفردا أو منضما، و لا يجب تقديم المعطوف عليه بأو، و تأخير المعطوف من حيث الفعل، بل يجوز العكس كما يجوز الجمع بينهما.
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  15- وَ اَللاََّتِي يَأْتِينَ اَلْفََاحِشَةَ مِنْ نِسََائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ المراد بالفاحشة هنا الزنا، و لا يثبت إلا بإقرار فاعله على نفسه أربع مرات سواء أ كان رجلا أم امرأة، أو بشهادة أربعة عدول من رجال المسلمين فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ حَتََّى يَتَوَفََّاهُنَّ اَلْمَوْتُ إذا ثبت الزنا على المرأة حبست في بيتها حتى الموت عقوبة على جريمتها، و كان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى:


  «اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا... » أَوْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً هو النكاح الشرعي الذي يستغنين به عن السفاح.


  16- وَ اَلَّذََانِ يَأْتِيََانِهََا مِنْكُمْ فَآذُوهُمََا قال المفسرون بما فيهم الشيخ الطبرسي: المراد بالمثنى الزاني و الزانية، و يلاحظ أن الزاني و الزانية تقدم حكمهما، و لا موجب للتكرار، و غير بعيد أن يكون المراد الذكرين: الفاعل و المفعول فَإِنْ تََابََا من الفاحشة وَ أَصْلَحََا سارا على طريق الصالحين فَأَعْرِضُوا عَنْهُمََا لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له.


  17- إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ عَلَى اَللََّهِ أي أنه تعالى أوجب قبولها على نفسه بمقتضى وعده تماما كقوله: كتب على نفسه الرحمة لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسُّوءَ بِجَهََالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ السوء: العمل القبيح، و الجهالة: السفاهة، و التوبة من قريب: المبادرة إليها قبل ذهاب الفرصة بحلول الأجل كما أشار سبحانه بقوله:


  18- وَ لَيْسَتِ اَلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئََاتِ حَتََّى إِذََا حَضَرَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قََالَ إِنِّي تُبْتُ اَلْآنَ التوبة تنفع، و العمل يرفع، و لكن طوعا لا كرها حيث يساق المجرم إلى الموت، و جاء في الأشعار «و جادت بوصل حيث لا ينفع الوصل» . وَ لاَ اَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفََّارٌ و يتوبون يوم القيامة حيث يرون النار «قََالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ `لَعَلِّي أَعْمَلُ صََالِحاً» .


  19- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا اَلنِّسََاءَ كَرْهاً لا تعاملوا المرأة معاملة المتاع و الحيوان بأخذها على سبيل الميراث كما كان عليه الجاهلية، فقد كانوا يحسبون زوجة الميت من جملة ما ترك تماما كالبقرة و الشجرة.


  قالإعراب:


  اَللاََّتِي مبتدأ، و خبره جملة فاستشهدوا، و جاز دخول الفاء على الخبر، لأن اسم الموصول يجري مجرى الشرط. يَتَوَفََّاهُنَّ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة.


  إِنَّمَا اَلتَّوْبَةُ : الأصل انما قبول التوبة، لأن على الإنسان التوبة، و على اللّه القبول، ثم حذف و أقيم المضاف اليه مقامه، و هو مبتدأ و ما بعده خبر. و بِجَهََالَةٍ في موضع الحال، أي جاهلين.


  وَ لاَ اَلَّذِينَ يَمُوتُونَ في محل جر عطفا على قوله: للذين يعملون السوء.
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  وَ لاََ تَعْضُلُوهُنَّ لا تضيقوا عليهن و تسيئوا معاملتهن لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مََا آتَيْتُمُوهُنَّ لا يحل للزوج أن يسي‏ء إلى زوجته لتفتدي نفسها منه بصداقها كلاّ أو بعضا إِلاََّ أَنْ يَأْتِينَ بِفََاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و المتبادر من الفاحشة هنا: الزنا، و المراد بالمبينة الثابتة عند الزوج بينه و بين اللّه لا عند القاضي وَ عََاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عرفا، لا بالمعروف عند الزوج و أمه، بل عند العقلاء المنصفين بحيث لا يرونه مسيئا إليها في شي‏ء فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ََ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اَللََّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً إذا كره القلب عمي عن الصواب، بخاصة عن الموازنة بين الضرر و الأكثر، فقد يطلق الرجل زوجته لبعض صفاتها، و يتزوج بأخرى، فإذا هي أسوأ حالا و أقبح أعمالا، فيندم حيث لا ينفع الندم.


  20- وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدََالَ زَوْجٍ مَكََانَ زَوْجٍ إن كان و لا بد من الطلاق و الفراق وَ آتَيْتُمْ إِحْدََاهُنَّ قِنْطََاراً مجرد مثال للكثرة فَلاََ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً إلاّ عن طيب نفس حتى و لو عزمتم على ترك الزواج إطلاقا، و إنما ذكر سبحانه «الاستبدال» تنزيلا على الأغلب.


  أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتََاناً تنسبون إليها ما هي بريئة منه لتفتدي نفسها منكم وَ إِثْماً مُبِيناً ظلما واضحا.


  21- وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‏ََ بَعْضُكُمْ إِلى‏ََ بَعْضٍ قال الشيخ محمد عبده في معنى هذا الإفضاء: «هو إشارة إلى أن وجود كل من الزوجين جزء متمم لوجود الآخر» وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثََاقاً غَلِيظاً و هو الاتصال الوثيق بين الزوجين و وجوب العمل بمقتضاه من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان.


  22- وَ لاََ تَنْكِحُوا مََا نَكَحَ آبََاؤُكُمْ مِنَ اَلنِّسََاءِ إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ كان بعض العرب يتزوج امرأة أبيه بعد موته إذا لم تكن أما له، فنهى سبحانه عن ذلك، و عفا عما مضى إِنَّهُ كََانَ فََاحِشَةً ذنبا كبيرا وَ مَقْتاً مكروها عند العقلاء وَ سََاءَ سَبِيلاً و ايضا هو طريق الأرذال و الأنذال. و اتفقت المذاهب الإسلامية على تحريم الزواج مؤبدا بزوجات الآباء و الأجداد للأب و الأم بمجرد العقد حتى مع عدم الدخول، و بالأولى الأمهات المنصوص عليها بقوله تعالى:


  23- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهََاتُكُمْ ثم أشار جل و عز إلى باقي المحرمات من النساء، و هي: وَ بَنََاتُكُمْ و ان نزلن وَ أَخَوََاتُكُمْ سواء أكنّ للأبوين أم لأحدهما وَ عَمََّاتُكُمْ و تشمل عمات الآباء و الأمهات و ان علون وَ خََالاََتُكُمْ تماما كالعمات وَ بَنََاتُ اَلْأَخِ وَ بَنََاتُ اَلْأُخْتِ و كل من تناسل منهما وَ أُمَّهََاتُكُمُ اَللاََّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوََاتُكُمْ مِنَ اَلرَّضََاعَةِ اتفق المسلمون قولا واحدا على العمل بحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و عليه فكل امرأة حرمت من النسب تحرم مثلها بسبب الرضاع أمّا كانت أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت وَ أُمَّهََاتُ نِسََائِكُمْ تحرم أم الزوجة و إن علت بمجرد العقد على البنت، و ان لم يحصل الدخول.
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  وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسََائِكُمُ اَللاََّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ لا تحرم بنت الزوجة بمجرد عقد الزواج على أمها، بل للعاقد أن يطلق الأم قبل أن يدخل بها، ثم يعقد على ابنتها، و قوله تعالى في حجوركم ليس قيدا للحكم، بل تنزيلا على الغالب، لأن بنت الزوجة تحرم و إن لم تكن في حجر زوج الأم وَ حَلاََئِلُ أَبْنََائِكُمُ زوجاتهم اَلَّذِينَ مِنْ أَصْلاََبِكُمْ تحرم زوجة الابن و إن نزل، على أبيه و إن علا بمجرد العقد، و قوله تعالى «مِنْ أَصْلاََبِكُمْ» ليخرج ولد التبني لأنه أجنبي، أما ولد الرضاعة فحكمه و حكم الولد من النسب وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ إِلاََّ مََا قَدْ سَلَفَ في الجاهلية، و نسخ في الإسلام، فإن بانت الأخت من الزوج بطلاق أو فارقها بموت.


  ساغ الزواج بأختها.


  24- وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلنِّسََاءِ المتزوجات تحرم على غير أزواجهن بضرورة الطبيعة البشرية فضلا عن الضرورة الدينية.


  إِلاََّ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ يحرم نكاح المرأة المشركة ، المتزوجة تماما كالمرأة المتزوجة المسلمة، أجل إذا وقعت الحرب بشروطها المذكورة في كتب الفقه بين المشركين و المسلمين، و أسر المسلم أو غنم امرأة مشركة متزوجة من مشرك، أسرها دون زوجها تقع الفرقة بينها و بين زوجها بإجماع المذاهب تماما كالمطلقة، فإذا أراد الذي حازها أن ينكحها ساغ له ذلك بعد أن تضع حملها إن تك حاملا أو بعد أن تحيض مرة واحدة أو بعد 45 يوما إن تك حائلا.


  و كان هذا يوم كان للمسلمين قوة تردع عنهم أخطار القتل و السبي و التشريد كِتََابَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ أي هذه المحرمات كتبها اللّه و فرضها عليكم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مََا وَرََاءَ ذََلِكُمْ هذي هي المحرمات من النساء عند اللّه، و سواها حلال طيب أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوََالِكُمْ أي تطلبوا بأموالكم من تختارون من النساء بشرط أن تكونوا مُحْصِنِينَ في حصن من الدين و العفة عن الحرام غَيْرَ مُسََافِحِينَ غير زناة و بغاة.


  فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً و ندع الكلام هنا للفخر الرازي، فقد كتب حول هذه الآية صفحات طوالا، نقتطف منها ما يتناسب مع هذا الموجز، قال ما نصه بالحرف الواحد: «المراد بهذه الآية حكم المتعة.


  و اتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام. و عن ابن عباس ثلاث روايات في ذلك. أما عمران بن حصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تعالى، و لم ينزل بعدها آية تنسخها، و روى محمد بن جرير الطبري ان علي بن أبي طالب قال: لو لا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقى وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ فِيمََا تَرََاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ اَلْفَرِيضَةِ إذا تم الزواج المؤقت بين الرجل و المرأة، و انقضى الوقت أو أوشك، ثم بدا لهما أن يزيدا في الوقت و الاجرة-فلا بأس في ذلك.


  25- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً السعة في المال أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنََاتِ الحرائر المؤمنات.
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  اَلْمُؤْمِنََاتِ فَمِنْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ مِنْ فَتَيََاتِكُمُ اَلْمُؤْمِنََاتِ و معنى الآية بالكامل:


  من لم يجد من المال ما يمكنه من الزواج بحرة مؤمنة فله أن يتزوج أمة مؤمنة وَ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِإِيمََانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ لا ينبغي لأحد أن يستنكف عن زواج امرأة للونها و عنصرها فالجميع من آدم، و آدم من تراب، أما الأكرم و الأفخم فهو بعلم اللّه لا عند الناس فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ لا يسوغ نكاح الإماء إلاّ بإذن المالكين لهن، و لا موضوع لهذه الآية في عصرنا حيث لا إماء و لا عبيد وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنََاتٍ غَيْرَ مُسََافِحََاتٍ عفيفات غير زانيات بصورة علنية كالمومس وَ لاََ مُتَّخِذََاتِ أَخْدََانٍ جمع خدن و هو الخليل، تتخذه الفاجرة للزنا سرا لا علنا كالمومس التي لا ترد لامسا.


  فَإِذََا أُحْصِنَّ أي تزوجت الإماء فَإِنْ أَتَيْنَ بِفََاحِشَةٍ الزنا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مََا عَلَى اَلْمُحْصَنََاتِ أي الحرائر غير المملوكات مِنَ اَلْعَذََابِ و هو حد الزنا ذََلِكَ إشارة إلى الزواج بالأمة لِمَنْ خَشِيَ اَلْعَنَتَ مِنْكُمْ أي لمن يخاف الزنا على نفسه لا لمن يملك نفسه وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ و في شتى الأحوال الأفضل للإنسان و الأكمل أن يكبح جماح شهوته الشيطانية سواء طمحت إلى الجنس أم إلى غيره.


  26- يُرِيدُ اَللََّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ شرع سبحانه هذه الأحكام و غيرها لكي نستغني بالحلال عن الحرام و بالخير عن الآثام وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ و هم أهل البصائر و الفضائل وَ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ أي بين سبحانه الأحكام لعباده كي يطيعوا و يتوبوا.


  27- وَ اَللََّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ أي توبوا و أطيعوا، و عليه يكون هذا التكرار أشبه بقولك لولدك:


  اشتريت لك هذا الكتاب لتقرأه، فاقرأه.


  وَ يُرِيدُ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلشَّهَوََاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً و تنطبق هذه الآية بوضوح على الإباحيين الدعاة إلى الفسق و الفجور، و الكشف عن السيقان و الصدور، و إلى التحرر من الدين و الأخلاق و الإنسانية.


  28- يُرِيدُ اَللََّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ أبدا، ما شرع اللّه حكما واحدا فيه إرهاق و ضرر، كيف؟و دينه يسر، و حكمه عدل، و شريعته تتسع للإنسانية كلها وَ خُلِقَ اَلْإِنْسََانُ ضَعِيفاً و من أجل هذا تتفق شريعة اللّه في سهولتها و سماحتها موافقة تامة مع فطرة الإنسان و طبيعته.


  29- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبََاطِلِ كالربا و القمار و الظلم و الغش و السرقة، و تقدم في الآية 188 من سورة البقرة إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ مِنْكُمْ أموال التجارة و أرباحها حلال شرعا و عقلا و عرفا تماما كالصناعة و الزراعة، و لا تستقيم الحياة الاّ بها، على أن تنزه عن الربا و الغش و الاحتكار و الإضرار.


  وَ لاََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لا يقتل بعضكم بعضا، و أيضا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
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  30- وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ عُدْوََاناً وَ ظُلْماً و قد يفرق بينهما في أن الظلم يكون للنفس و للغير، و العدوان لا يكون إلاّ على الآخرين، و قد يكون القتل حقا كقتل الحد و القصاص أما قتل الخطأ فلا يوجب إلاّ الدية.


  31- إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبََائِرَ مََا تُنْهَوْنَ عَنْهُ و أكبر الكبائر الشرك و الكفر باللّه، و الظلم لعباده و عياله، و خيانة الدين و الوطن، و الزنا و الربا، و الكذب و الرياء... نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئََاتِكُمْ إن أقلعتم عن الكبائر لا يعاقبكم على صغائر الذنوب كالنظرة المجردة و الجلوس في مجلس الغيبة -مثلا-دون أن تغتابوا، بل وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً اسم مكان و هو الجنة.


  32- وَ لاََ تَتَمَنَّوْا مََا فَضَّلَ اَللََّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ََ بَعْضٍ كل إنسان إذا رأى نعمة على غيره من دونه كالصحة و العلم و الذكاء و الجاه و المال-يتمنى أن يكون له مثلها، و لا بأس في ذلك، لأنه في الإنسان فطرة و طبيعة... اللهم إلاّ أن يكون لقضاء اللّه ساخطا، و لصاحب النعمة حاسدا، و على هذا يحمل النهي على التمني في الآية، قال الرسول الأعظم (ص) و إذا حسدت فلا تبغ... المؤمن يغبط، و المنافق يحسد.


  لِلرِّجََالِ نَصِيبٌ مِمَّا اِكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسََاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اِكْتَسَبْنَ إن اللّه سبحانه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى وَ سْئَلُوا اَللََّهَ مِنْ فَضْلِهِ فإن خزائنه لا تنفد، و نعمه لا تحصى.


  33- وَ لِكُلٍّ جَعَلْنََا مَوََالِيَ أي أن اللّه سبحانه جعل لكل ميت وراثا يرثون مِمََّا تَرَكَ و هم اَلْوََالِدََانِ و الأجداد و الجدات وَ اَلْأَقْرَبُونَ و هم الأولاد و الإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات وَ اَلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمََانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ كان الرجل يعاقد الرجل، فيقول له: دمي دمك و حربي حربك و سلمي سلمك، و ترثني و أرثك، و تعقل عني و أعقل عنك، فيكون للحليف السدس من تركة حليفه، فنسخ بقوله تعالى: وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ََ بِبَعْضٍ -75 الأنفال» .


  34- اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ المراد بالرجال هنا خصوص الأزواج لا كل الرجال، و بالنساء خصوص الزوجات لا جميع النساء، أما قوامون فالمراد قائمون بشئونهن و عليهن أيضا، و لكن لا قيام الراعي على الرعية و الرئيس على المرءوس كلا، فقد حدد الفقهاء هذه السلطة بثلاثة أشياء: أن يطلقها متى شاء، و أن تطيعه في الفراش، و أن لا تخرج من بيته إلاّ بإذنه، و لهن في عدا ذلك، مثل الذي عليهن. بِمََا فَضَّلَ اَللََّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ََ بَعْضٍ و مهما قيل في المساواة بين المرأة و الرجل فإنه أقوى منها على تحمل التبعات و المسئوليات و إنكار ذلك إنكار للبديهيات وَ بِمََا أَنْفَقُوا فيه إيماء إلى أن الزوج إذا لم ينفق لم يكن قواما عليها، و لها و الأمر كذلك، أن تطلب الطلاق منه و الانفصال عنه فَالصََّالِحََاتُ قََانِتََاتٌ مطيعات للّه قائمات بما عليهن للأزواج حََافِظََاتٌ لِلْغَيْبِ أن يحفظن في غياب الرجل ما يجب حفظه من الفروج و عفتها و الأموال و صيانتها بِمََا حَفِظَ اَللََّهُ من حقوقهن على الأزواج وَ اَللاََّتِي تَخََافُونَ نُشُوزَهُنَّ
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  نشزت المرأة: امتنعت و استعصت على زوجها فَعِظُوهُنَّ أولا بالحسنى وَ اُهْجُرُوهُنَّ ثانيا فِي اَلْمَضََاجِعِ و في هذا الهجر نوع من الإذلال و عدم الاكتراث بها وَ اِضْرِبُوهُنَّ ثالثا ضربا خفيفا لمجرد الردع، إن تك المرأة شريرة مستشرية لا يكبح جماحها و حمقها إلاّ الضرب، و في شتى الحالات فإن الأمر هنا رخصة لا عزيمة، و اتفق الفقهاء أن ترك الضرب أولى.


  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ في القيام بما عليهن من حقوق الأزواج فَلاََ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أبدا فلا عدوان إلاّ على الظالمين، أبعد هذا يتشدق و يتخذلق من في نفسه مرض، و يقول: انظروا يا ناس كيف أباح الإسلام ضرب الزوجة مطلقا بلا قيد أو شرط؟ إِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَلِيًّا كَبِيراً و عيد و تهديد لمن يقصر في حقوق المرأة.


  35-36- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقََاقَ بَيْنِهِمََا إن خفتم أيها القضاة أو المؤمنون المصلحون أن يستمر الخلاف بين الزوجين فَابْعَثُوا الأمر هنا للندب لا للوجوب حَكَماً رجلا معتدلا يصلح لهذه المهمة مِنْ أَهْلِهِ يرتضيه الزوج وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهََا ترتضيه الزوجة إِنْ يُرِيدََا الزوجان إِصْلاََحاً ظاهرا و باطنا لا ظاهرا فقط و حياء من الناس يُوَفِّقِ اَللََّهُ بَيْنَهُمََا ما داما على نية الخير و الوفاق. } وَ اُعْبُدُوا اَللََّهَ و ما عبد اللّه بشي‏ء أفضل من كف الأذى عن الناس وَ لاََ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً لا تفعلوا شيئا إلاّ لوجه اللّه و الخير وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً و على الأقل أن لا تسيئوا إليهما.


  وَ بِذِي اَلْقُرْبى‏ََ الأرحام وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اَلْجََارِ ذِي اَلْقُرْبى‏ََ قريب في جواره وَ اَلْجََارِ اَلْجُنُبِ بعيد الجوار وَ اَلصََّاحِبِ بِالْجَنْبِ كرفيق السفر و ما أشبه وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ المنقطع في غربته وَ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ فيه إيماء إلى الرفق بالحيوان إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ مَنْ كََانَ مُخْتََالاً متكبرا فَخُوراً و هل في الكون من يحب معجبا بنفسه محتقرا لغيره؟ 37- اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ مبتدأ و الخبر محذوف أي مذمومون وَ يَأْمُرُونَ اَلنََّاسَ بِالْبُخْلِ تماما كالشيطان يأمر بالمنكر، و ينهى عن المعروف وَ يَكْتُمُونَ مََا آتََاهُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ يتظاهرون بالفقر كيلا يسألهم السائلون.


  38- وَ اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ رِئََاءَ اَلنََّاسِ... الذي ينفق رياء أسوأ حالا من البخيل، لأن الرياء شرك خفي، و تقدم في الآية 264 من سورة البقرة وَ مَنْ يَكُنِ اَلشَّيْطََانُ لَهُ قَرِيناً فَسََاءَ قَرِيناً و أقرب المقربين إلى الشيطان من يقول و يفعل بوحي من الشيطان، و هو يعتقد أنه يتصرف بوحي من الرّحمن.


  39- وَ مََا ذََا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أ رأيت إلى هذه الملاطفة و الحكمة في الدعوة إلى الخير؟و أيضا ما ذا علينا نحن أهل العمائم لو اهتدينا بهذا الأسلوب القرآني؟
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  وَ أَنْفَقُوا مِمََّا رَزَقَهُمُ اَللََّهُ قال سبحانه: «آمَنُوا ...


  وَ أَنْفَقُوا » و معنى هذا الربط و الجمع بين الإيمان و الإنفاق، أن كلا منهما جزء متمم للآخر


  40- إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَظْلِمُ مِثْقََالَ ذَرَّةٍ البخس و النقص من أجر المحسن تماما كالزيادة في عقاب المسي‏ء، كلاهما ظلم و هو محال في حقه تعالى وَ إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضََاعِفْهََا وَ يُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً يزيد الثواب لمن أحسن، و لا يعاقب المسي‏ء بأكثر مما يستحق، و قد يعفو.


  41- فَكَيْفَ إِذََا جِئْنََا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ يجمع سبحانه الناس غدا لنقاش الحساب، و كل نبي يشهد على أمته أنه بلغها رسالة ربه وَ جِئْنََا بِكَ يا محمد عَلى‏ََ هََؤُلاََءِ شَهِيداً و هؤلاء إشارة إلى المسلمين، و يروى أن رسول اللّه فاضت عيناه بالدموع حين نزلت هذه الآية، و إذا كانت هذه حال الشاهد فكيف بالمشهود عليه؟ 42- يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوُا اَلرَّسُولَ لَوْ تُسَوََّى بِهِمُ اَلْأَرْضُ بعد الموت و قبل النشر و البعث كانوا جزءا من الأرض كما جاء في الأشعار و غيرها «ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد» و لما رأوا العذاب تمنوا لو بقوا كما كانوا هم و الأرض سواء أي لم ينشروا و لم يبعثوا وَ لاََ يَكْتُمُونَ اَللََّهَ حَدِيثاً كيف و ألبستهم تشهد عليهم؟أما ما جاء في سورة الأنعام على لسانهم «وَ اَللََّهِ رَبِّنََا مََا كُنََّا مُشْرِكِينَ» فالمراد أنهم لم يكونوا مشركين في اعتقادهم، و يأتي التفصيل.


  43- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْرَبُوا اَلصَّلاََةَ وَ أَنْتُمْ سُكََارى‏ََ حَتََّى تَعْلَمُوا مََا تَقُولُونَ السكر حرام محرم بالذات و في شتى الحالات بالضرورة الدينية، و لكن هذه الآية بعيدة كل البعد عن بيان حكمه تحريما أو تحليلا حيث يسوغ النهي عن مبطلات الصلاة حتى و لو كانت مباحة بالذات وَ لاََ جُنُباً إِلاََّ عََابِرِي سَبِيلٍ قال الفقهاء: لا تصح الصلاة من الجنب و لا يسوغ له المكث في المسجد، و له أن يمر به مستطرقا إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول الأعظم (ص) . حَتَّى‏ََ تَغْتَسِلُوا من الجنابة، و عندئذ تصح الصلاة مع سائر الشروط، و يسوغ المكث في كل المساجد وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ََ و خفتم الضرر من استعمال الماء أَوْ عَلى‏ََ سَفَرٍ اتفقت المذاهب الإسلامية على أن المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم و يصلي، و كذلك الحاضر غير المريض تماما كالمسافر ما عدا المذهب الحنفي فإنه اسقط الصلاة عن الحاضر إذا لم يجد الماء لأن الآية وردت في المسافر دون الحاضر، و جوابه أن جواز التيمم في السفر لا يمنع من جوازه في الحضر إضافة إلى الإطلاقات الواردة في السنة أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ كناية عما يخرج من السبيلين حتى الريح أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ كناية عن الجماع فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً الصعيد الأرض و الطيب الطاهر فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ الباء للتبعيض أي بعض وجوهكم، عند الإمامية من قصاص الشعر إلى طرف الأنف وَ أَيْدِيكُمْ من الزندين إلى رؤوس الأصابع.


  44- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ اَلْكِتََابِ حظا من علم التوراة، و هم أحبار اليهود يَشْتَرُونَ اَلضَّلاََلَةَ
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  يستبدلونها بالهداية أي بالبقاء على اليهودية بعد وضوح المعجزات الدالة على صدق محمد (ص) وَ يُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا اَلسَّبِيلَ المؤدية إلى ما فيه للّه رضا، و لكم خير و صلاح.


  45- وَ اَللََّهُ أَعْلَمُ بكم منكم بِأَعْدََائِكُمْ و قد حذركم منهم و أمركم أن تعدوا العدة لهم وَ كَفى‏ََ بِاللََّهِ وَلِيًّا وَ كَفى‏ََ بِاللََّهِ نَصِيراً فثقوا بولايته و نصرته إن أطعتم له و سمعتم، ثم بين سبحانه من هم أعداء الإسلام و المسلمين بقوله:


  46- مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا اليهود و «من» بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب.


  يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَوََاضِعِهِ تبعا لميولهم و أهوائهم وَ يَقُولُونَ سَمِعْنََا وَ عَصَيْنََا لا نقبل منك شيئا و إن كان حقا وَ اِسْمَعْ منا ذلك و كن على يقين منه غَيْرَ مُسْمَعٍ دعاء بالصمم و عدم السماع وَ رََاعِنََا كلمة سب في لغة اليهود، و تقدمت في تفسير الآية 104 من سورة البقرة لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ صرفا للكلام عن الحق إلى الباطل وَ طَعْناً فِي اَلدِّينِ لقد كان اليهود و ما زالوا مفترين و رواغين وَ لَوْ أَنَّهُمْ أي اليهود قََالُوا سَمِعْنََا... مكان قولهم عصينا لَكََانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَقْوَمَ و ما امتنعوا عن هذا القول الكريم إلا لأنه من صادق أمين، و لو كان من شيطان رجيم لتسابقوا إليه وَ لََكِنْ لَعَنَهُمُ اَللََّهُ بِكُفْرِهِمْ و الملائكة و الناس أجمعين.


  47- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ آمِنُوا بِمََا نَزَّلْنََا مُصَدِّقاً لِمََا مَعَكُمْ دعا محمد أتباع موسى و عيسى إلى الإيمان برسالته لأنها رسالة جميع الأنبياء، فرفضوا. و لما ذا؟لأن رسالة اللّه لا تجذبهم إليها، و الشي‏ء الوحيد الذي يجذبهم إليه هو ما يحبون و يشتهون... و ينطبق هذا الوصف على العديد من قادة المسلمين! مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهََا عَلى‏ََ أَدْبََارِهََا المراد بالطمس التغيير، و بالوجوه الوجهاء و الرؤساء، و بالرد على الأدبار جعل هؤلاء الرؤوس أذنابا، و المعنى أن دائرة السوء لا بد أن تدور على الرؤساء الأدعياء لأنهم أصل البلاء.


  أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمََا لَعَنََّا أَصْحََابَ اَلسَّبْتِ و في تفسير الرازي و مجمع البيان و البحر المحيط: «لا بد من طمس أو مسخ في اليهود قبل قيام الساعة» وَ كََانَ أَمْرُ اَللََّهِ مَفْعُولاً واقعا لا محالة، إما بالمسخ و إما بغيره من أنواع العذاب.


  48- إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ إلا لمن تاب و مات على التوحيد وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ ما دون الشرك لِمَنْ يَشََاءُ من الموحدين الذين لم يظلموا أحدا لقوله تعالى: «Bإِنَّ اَلظََّالِمِينَ فِي عَذََابٍ مُقِيمٍ -45 الشورى... يَوْمَ لاََ يَنْفَعُ اَلظََّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اَللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ اَلدََّارِ -52 غافر» و للحديث القدسي المروي في أصول الكافي: «لا أدع ظلامة المظلومين و إن كانوا كفارا» .


  49- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بلى، إنهم موجودون في كل عصر، و كلما ازدادوا خزيا و ضعة
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  ازدادوا تزكية لأنفسهم و إعجابا بها بَلِ اَللََّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشََاءُ لأنه أعلم بالأتقى و الأنقى وَ لاََ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً أي أنه تعالى يعاقب بالعدل من يدعي ما ليس فيه.


  50- اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اَللََّهِ اَلْكَذِبَ و في طليعتهم الذين قالوا: نحن شعب اللّه المختار و أحباؤه و أولياؤه.


  51- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ اَلْكِتََابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ و هو الذي لا خير فيه وَ اَلطََّاغُوتِ و هو كل معتد أثيم. أو قل: كل من يطاع من دون اللّه فهو جبت و طاغوت وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هََؤُلاََءِ أَهْدى‏ََ مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً قال اليهود: المشركون في عبادتهم للأصنام أفضل من المسلمين في إيمانهم باللّه الواحد الأحد، و هذا طعن صريح في التوراة التي أوصتهم بالنفور من الأصنام.


  52- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اَللََّهُ لأنهم أشد سوءا و قبحا من السوء و القبح وَ مَنْ يَلْعَنِ اَللََّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً إلا من كان على شاكلته.


  53- أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ اَلْمُلْكِ أي بل إن كان لليهود دولة فَإِذاً لاََ يُؤْتُونَ اَلنََّاسَ نَقِيراً نقرة في ظهر النواة. و كيف يعطون و دينهم السلب و ديدنهم الكذب؟ 54- أَمْ يَحْسُدُونَ اَلنََّاسَ بل اليهود يحسدون محمدا و الصحابة عَلى‏ََ مََا آتََاهُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ أي من النبوة و النصر و العز فَقَدْ آتَيْنََا آلَ إِبْرََاهِيمَ اَلْكِتََابَ وَ اَلْحِكْمَةَ العلم و النبوة وَ آتَيْنََاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً حيث أطاع بعضهم خلق كثير.


  55- فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ أي من اليهود من آمن بهذا الإيتاء و الإنعام على بعض آل ابراهيم وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ أعرض عن هذا الإنعام و كفر به و هو لهم و فيهم، فكيف بك يا محمد و لست من بني إسرائيل، بل من بنى إسماعيل.


  56- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيََاتِنََا و هي كل ما دل على الحق، و منه صدق محمد (ص) و أمانته سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نََاراً كُلَّمََا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنََاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهََا كناية عن عظيم العذاب و شدته، و خلوده أو طول مدته.


  قالإعراب:


  كَيْفَ محل نصب على الحال، و العامل فيه يفترون. و جملة يَفْتَرُونَ محل نصب مفعول انظر. و كفى به الباء زائدة، و الهاء راجعة الى الافتراء، و هو مصدر متصيد من يفترون، و التقدير و كفى الافتراء. و إِثْماً تمييز بمعنى من اثم.
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  57- وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنََّاتٍ... واضح و تقدم في الآية 15 من آل عمران.


  58- إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلى‏ََ أَهْلِهََا الأمانة كل حق وجب الوفاء به، و من عصى فقد رتع في الخيانة وَ إِذََا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ و لا تستقيم الحياة من غير عدل، لأنه حمى للحق، و مظهر للتوازن و المساواة، و كل من وقف إلى جانب الحق فهو عادل، و كل من عانده فهو باغ و مبطل إِنَّ اَللََّهَ نِعِمََّا يَعِظُكُمْ بِهِ فاتعظوا بمواعظه، و انتفعوا ببيانه.


  59- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ المراد بأولي الأمر هنا أئمة الهدى المعصومون عن الخطأ و الخطيئة، حيث لا يعطف على طاعته تعالى الا من يتقون اللّه في كل شي‏ء، و هم بأمره يعملون، و أيضا لا يعطف على طاعة الرسول شرعا و عقلا إلاّ من كان امتدادا له قولا و فعلا، و ما ثبتت العصمة لأحد من المسلمين بعد رسول اللّه (ص) إلاّ لعترته و أهل بيته الذين ساوى النبي بينهم و بين القرآن المعصوم و جعلهم عدلا له في حديث الثقلين.


  فَإِنْ تَنََازَعْتُمْ فِي شَيْ‏ءٍ من أمور الدين، و بالخصوص في معرفة المعصومين الذين تجب طاعتهم تماما كما تجب طاعة اللّه و الرسول فَرُدُّوهُ إِلَى اَللََّهِ إلى كتابه تعالى وَ اَلرَّسُولِ أي سنة الرسول بعد وفاته إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ حقا و صدقا بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ و فيه إيماء إلى أن من لا يحتكم إلى كتاب اللّه و سنة نبيه في أمور دينه-فهو كافر، و لا يختلف في هذا المبدأ اثنان من المسلمين ذََلِكَ الرد إلى كتاب اللّه و سنة نبيه خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً مآلا و عاقبة.


  60- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ يَزْعُمُونَ الخطاب للنبي (ص) و الزاعمون: المنافقون أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مََا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ أي بكل ما أرسل سبحانه من رسل و كل ما أنزل من كتب يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحََاكَمُوا إِلَى اَلطََّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ كان بين رجل من المنافقين و آخر من اليهود خصومة، فقال اليهودي له: أحاكمك إلى محمد علما منه بأنه يحكم بالحق و لا يرتشي، فأبى المنافق إلا عند رئيس من رؤساء اليهود الذين يبدون العداوة و البغضاء لنبي الرحمة، فسجلت الآية هذا الموقف المخزي لمن يتظاهر بالصلاح و هو أفسد من الفساد.


  قالإعراب:


  المصدر المنسبك من أَنْ تُؤَدُّوا في محل جر بالباء المحذوفة، و التقدير يأمركم بتأدية الأمانة. وَ إِذََا حَكَمْتُمْ معطوف على يأمركم، و المعنى و يأمركم إذا حكمتم أن تحكموا بالعدل. و نِعِمََّا نعم فعل ماض، و معناها المدح. و ما محل نصب على التمييز بمعنى شيئا، و هي مفسرة للضمير المستتر في نعم، و التقدير نعم الشي‏ء شيئا.
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  61- وَ إِذََا قِيلَ لَهُمْ للمنافقين تَعََالَوْا إِلى‏ََ مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ وَ إِلَى اَلرَّسُولِ رَأَيْتَ اَلْمُنََافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً و لا عجب أن يصد المبطل عن الحق، و المحق عن الباطل و إلا فأين الخط الفاصل بين الطيب و الخبيث.


  62- فَكَيْفَ إِذََا أَصََابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمََا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ المنافقون يحاربون الرسول الأعظم (ص) في الخفاء بكل وسيلة، فإذا نزلت بهم نازلة بسبب أفعالهم و سوء تصرفاتهم لجأوا إلى الرسول خاضعين متباكين ثُمَّ جََاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللََّهِ إِنْ أَرَدْنََا إِلاََّ إِحْسََاناً وَ تَوْفِيقاً و هكذا كل انتهازي منافق يحاول الإيقاع بك ما استطاع حتى إذا دارت عليه الدائرة و احتاج إلى نصرتك، أسرع إليك لائذا، و أبدى لك الولاء و الإخلاص.


  63- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ يَعْلَمُ اَللََّهُ مََا فِي قُلُوبِهِمْ و أيضا كثير من الناس يعلمون المنافقين و أنهم يخادعون و يمكرون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ لا تعف عنهم و لا تعاقبهم وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً تفهمهم فيه حقيقتهم و ما هم عليه من الشر و الخيانة، و أنهم إن مضوا في هذا السبيل، فعاقبتهم الوبال و الإذلال.


  64- وَ مََا أَرْسَلْنََا مِنْ رَسُولٍ إِلاََّ لِيُطََاعَ و إلا فأية جدوى من إرساله؟ بِإِذْنِ اَللََّهِ أي بأمره تعالى، و في معناه «مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطََاعَ اَللََّهَ» . وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ حيث عرضوها للعذاب و الهلكة جََاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اَللََّهَ وَ اِسْتَغْفَرَ لَهُمُ اَلرَّسُولُ الأجدر بهم و الأنفع لهم أن يندموا على ما كان منهم، و يطلبوا العفو من اللّه و الرسول، و لو أنهم فعلوا ذلك لَوَجَدُوا اَللََّهَ تَوََّاباً رَحِيماً أبدا لا يرد سائلا، و لا يخيب آملا، فالمهم أن يسأل العبد و يأمل.


  65- فَلاََ وَ رَبِّكَ الأصل و ربك لا لمجرد التوكيد لاََ يُؤْمِنُونَ حَتََّى يُحَكِّمُوكَ فِيمََا شَجَرَ بَيْنَهُمْ يرتضونك حكما، و يعتقدون أن حكمك هو حكم اللّه بالذات ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمََّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً و هل يشعر المؤمن حقا و صدقا بالضيق من حكم اللّه و الحق.


  66-68- وَ لَوْ أَنََّا كَتَبْنََا عَلَيْهِمْ أَنِ اُقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ كناية عن الأمر بالجهاد أَوِ اُخْرُجُوا مِنْ دِيََارِكُمْ كما قالإعراب:


  فَكَيْفَ في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي كيف صنيعهم إذا أصابتهم مصيبة. و جملة يُرِيدُونَ حال، و مثلها جملة و قد أمروا، و جملة يحلفون. أما جملة ان أردنا الا إحسانا فجواب القسم.


  و فِي أَنْفُسِهِمْ متعلق ببليغ، أي قل لهم قولا يؤثر في نفوسهم.


  مِنْ رَسُولٍ من زائدة، و يؤتى بها بعد النفي في مثل الآية لتأكيد العموم و الاستغراق. و اللام في لِيُطََاعَ لام كي.
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  هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة و المدينة طائعين قانعين مجاهدين مََا فَعَلُوهُ إِلاََّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ قليل بدل من واو الجماعة، و هكذا المخلصون في كل عصر قليلون اللهم إلا بالإعلام و الكلام وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مََا يُوعَظُونَ بِهِ لَكََانَ خَيْراً لَهُمْ و لو كان لمجرد الوعظ من أثر فعّال لكان الناس بالكامل أولياء قديسين. أجل الأثر الأول للوعظ و الواعظين إلقاء الحجة بالإرشاد و الهداية.


  69- وَ مَنْ يُطِعِ اَللََّهَ وَ اَلرَّسُولَ... طاعة اللّه و الرسول تعود بالنفع و الخير على المطيع وحده، لأنه تعالى لا يأمر إلا بخير و لا ينهى إلا عن شر، وفوق ذلك يرفع اللّه المطيع إلى عليين، و يجعله رفيقا للنبيين و الشهداء و الصالحين.


  70- ذََلِكَ اَلْفَضْلُ مِنَ اَللََّهِ و لا شي‏ء يقاس بفضله.


  71- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ من قوى البغي و الشر، فإنهم لكم بالمرصاد، و اجتمعوا لهم صفا واحدا و إلا سامكم العدو خسفا، و ساقكم عنفا كالبهائم فَانْفِرُوا ثُبََاتٍ فرقا و فصائل من الجنود أَوِ اِنْفِرُوا جَمِيعاً إشارة إلى النفير العام، و تعبئة الشعب بشتى أفراده تبعا لما تستدعيه المصلحة.


  72- وَ إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ يتثاقل و يضع العراقيل و العقبات في طريق الجهاد و «منكم» من المواطنين فَإِنْ أَصََابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ في ميدان القتال و جهاد الأعداء قََالَ الأفاك الأثيم بلؤم و شماتة قَدْ أَنْعَمَ اَللََّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيداً يفرح و يغتبط بالسلامة، و ما درى أن الشهادة كرامة يخص سبحانه بها من يشاء من أوليائه و أصفيائه.


  73- وَ لَئِنْ أَصََابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اَللََّهِ انتصرتم و غنمتم في الجهاد و القتال لَيَقُولَنَّ الأناني الانتهازي في الجهاد و القتال كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ مَوَدَّةٌ جملة معترضة بين العامل و هو «ليقولن» و المعمول و هو يََا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً و هكذا الحقود الحسود يطير فرحا إذا نزلت بالآخرين نازلة و يموت حسرة إذا رأى عليهم نعمة من اللّه و فضلا.


  74- فَلْيُقََاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ اَلَّذِينَ يَشْرُونَ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا بِالْآخِرَةِ و أثبتت التجارب أن الجهاد ضد البغي و القهر، عزة و كرامة في الدنيا كما هو في الآخرة، و إن الخضوع و الاستسلام مذلة و هوان: «Bوَ لَوْ لاََ دَفْعُ اَللََّهِ اَلنََّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ اَلْأَرْضُ -251 البقرة» . وَ مَنْ يُقََاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ في سبيل العقيدة و الحرية فَيُقْتَلْ
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  و أشرف الموت القتل في هذا السبيل أَوْ يَغْلِبْ الطغاة المعتدين على عباد اللّه و عياله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً لأنه دفع الثمن عظيما.


  75- وَ مََا لَكُمْ لاََ تُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ و سبيله تعالى عام في كل خير.


  وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجََالِ وَ اَلنِّسََاءِ وَ اَلْوِلْدََانِ و أيضا و بالخصوص مالكم لا تجاهدون لخلاص المظلومين و نسائهم و أطفالهم، و تشير الآية إلى أن النبي (ص) حين هاجر هو و من معه من المسلمين من مكة إلى المدينة و بقي من عجز عن الهجرة، فأذاقهم المشركون ألوانا من الأذى و التنكيل، و كانوا يستغيثون و اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنََا أَخْرِجْنََا مِنْ هََذِهِ اَلْقَرْيَةِ اَلظََّالِمِ أَهْلُهََا... و هي مكة، فأمر سبحانه المسلمين بفتح مكة لإنقاذ المؤمنين المستضعفين من ظلم الطغاة المشركين، و تقرر هذه الآية أن الهدف الأساس للجهاد و القتال هو إنساني تضامني ينقذ الضعفاء من الظلم، و يقيم العدل على وجه العموم حيث لا عدالة بلا قوة، كما أن القوة بلا عدالة استبداد.


  76- اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَلطََّاغُوتِ هذه موازنة و مقارنة بين أهداف المخلصين و أهداف الخائنين من القتال، فالأولون يجاهدون لإحقاق الحق و إقامة العدل، و أما الخائنون فيقاتلون لإحياء الباطل و رساخة الظلم و إشاعة الفساد في الأرض.


  فَقََاتِلُوا أَوْلِيََاءَ اَلشَّيْطََانِ الذين يعيثون في الأرض مفسدين، فإن قتالهم و قتلهم صلاح و خير للإنسانية جمعاء، و مهادنتهم شر و فساد إِنَّ كَيْدَ اَلشَّيْطََانِ كََانَ ضَعِيفاً إن قوة الخائن المبطل بالغة ما بلغت فما هي بشي‏ء، في جنب الإخلاص و الحق و العدل.


  77- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ تألب المشركون في مكة على النبي و الصحابة المستضعفين، و لما اشتد البلاء عليهم سألوا النبي أن يأذن لهم بالقتال دفاعا عن أنفسهم، فنهاهم عن ذلك، لأن القتال آنذاك عملية انتحارية، و قال الرسول فيما قال: اصمدوا على دينكم مهما قاسيتم في سبيله وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتُوا اَلزَّكََاةَ و هذا هو المطلوب منكم الآن و كفى فَلَمََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ اَلْقِتََالُ أمروا بالجهاد بعد الهجرة إلى المدينة حيث أصبح للإسلام و المسلمين قوة رادعة إِذََا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ اَلنََّاسَ أي قتال الأعداء كَخَشْيَةِ اَللََّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً تحمسوا للقتال حين نهوا عنه، و تقاعسوا عنه حين أمروا به، و لكن خوفا من الموت لا شكّا في دينهم و عقيدتهم وَ قََالُوا رَبَّنََا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا اَلْقِتََالَ لَوْ لاََ أَخَّرْتَنََا إِلى‏ََ أَجَلٍ قَرِيبٍ ليس هذا اعتراضا بل رجاء و إن كان الجبن هو الباعث و الدافع قالإعراب:


  وَ مَنْ يُقََاتِلْ من اسم شرط في موضع رفع على الابتداء، و خبرها جواب الشرط، و هو فسوف نؤتيه‏
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  قُلْ مَتََاعُ اَلدُّنْيََا قَلِيلٌ و عيشها قصير وَ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اِتَّقى‏ََ معاصي اللّه سبحانه وَ لاََ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً على مشاق الجهاد و القتال.


  78- أَيْنَمََا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ اَلْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ فما ينجو من الموت من خافه، و لا يعطى البقاء من أحبه كما في نهج البلاغة وَ إِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ كالرزق يَقُولُوا هََذِهِ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ و ليست من بركتك و يمنك يا محمد وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كالنقص من الثمرات يَقُولُوا هََذِهِ مِنْ عِنْدِكَ بسببك، و لو بقينا على ديننا ما أصابنا شي‏ء قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ أي من سنن الطبيعة التي خلقها اللّه تعالى، و هي تشمل و تعم الطيب و الخبيث و القوي و الضعيف على السواء تماما كالصحة و المرض إلا أن يكافحها القوي بعلمه، و يسيطر عليها بقوته فَمََا لِهََؤُلاََءِ اَلْقَوْمِ لاََ يَكََادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً و هو أن الدين و الصلاح و الدعاء شي‏ء، و أسباب الطبيعة شي‏ء آخر، و أن النتيجة تتبع المقدمات و المسببات تجري على الأسباب.


  79- مََا أَصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اَللََّهِ المراد بهذه الحسنة، الحسنة الخاصة كالنجاح و التوفيق، و بالحسنة الأولى الحسنة العامة كالخصب و ما أشبه من الأمور التي تشمل الجميع، و ترجع إلى سنن الطبيعة التي خلقها اللّه كما أشرنا وَ مََا أَصََابَكَ أيها الإنسان مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ من تقصيرك أنت لا من اللّه سبحانه الذي زودك بالقدرة و العقل و الإرادة، و حثك على الكفاح و النضال.


  وَ أَرْسَلْنََاكَ يا محمد لِلنََّاسِ رَسُولاً و ما عليك إلا البلاغ وَ كَفى‏ََ بِاللََّهِ شَهِيداً على من عصى و أطاع...


  80- مَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطََاعَ اَللََّهَ لأنه بيانه و لسانه وَ مَنْ تَوَلََّى و اعرض عن طاعتك يا محمد فَمََا أَرْسَلْنََاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً أي تحفظ أعمالهم و تحاسبهم عليها كلا، لأنك قوة إرشادية بيانية لا سلطة تنفيذية جبرية.


  81- وَ يَقُولُونَ طََاعَةٌ يقول المنافقون لرسول اللّه (ص) : شأننا طاعة لك فَإِذََا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طََائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ اَلَّذِي تَقُولُ يظهرون الطاعة و يضمرون المكر و الكيد، و بعبارة نهج البلاغة قولهم شفاء، و فعلهم الداء العياء فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ يا محمد و لا تعاقبهم.


  82- أَ فَلاََ يَتَدَبَّرُونَ اَلْقُرْآنَ تدبرا يدركون معه أنه من اللّه لا من سواه قالإعراب:


  أَيْنَمََا ظرف لاستغراق الأمكنة، و محلها النصب بفعل الشرط، و هو تكونوا، و تجزم فعلين لأنها بمعنى ان الشرطية. و فَمََا لِهََؤُلاََءِ مبتدأ و خبر. و معنى ما هنا الاستفهام مع الإنكار، نحو أي شي‏ء حصل لك؟. و رسولا حال.
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  وَ لَوْ كََانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اَللََّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلاََفاً كَثِيراً بحكم البديهة، لأن للإنسان ظروفا و حالات متفاوتات، و هو يتغير و يتكيف تبعا لها، و اللّه سبحانه لا يتبدل في الأحوال، فكلامه كذلك.


  83- وَ إِذََا جََاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اَلْأَمْنِ أَوِ اَلْخَوْفِ أَذََاعُوا بِهِ كان بعض المواطنين إذا سمع خبرا يتصل بالأمن كالغزو و الدفاع تكلموا به، و شهروه قبل أن يعلموا صحته، و كان في ذلك ضرر على المسلمين.


  وَ لَوْ رَدُّوهُ الخبر الذي سمعوه إِلَى اَلرَّسُولِ وَ إِلى‏ََ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ و هم الذين يثق النبي بكفاءتهم لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ يستخرجون الأشياء من مصادرها، و يردونها إلى أصولها، و بالإجمال البصير إذا سمع تثبت و تريث، و سأل من هو أدرى و أعلم وَ لَوْ لاََ فَضْلُ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ بمحمد و القرآن لاَتَّبَعْتُمُ اَلشَّيْطََانَ بالبقاء على الجاهلية الجهلاء إِلاََّ قَلِيلاً صفة لمصدر محذوف أي إلا اتباعا قليلا، و عليه يكون المعنى كانت عاداتكم من قبل و عقائدكم جهالة و ضلالة إلا ما ندر كحلف الفضول و ما أشبه.


  84- فَقََاتِلْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ يا محمد لاََ تُكَلَّفُ إِلاََّ نَفْسَكَ من حيث المسئولية الشخصية عن طاعة التكليف و امتثاله من حيث بيانه و تبليغه، لأن الإنسان مخير طاعة و امتثالا و مسير تكليفا، و لذا أمر سبحانه النبي أن يبلغ، و أمرنا أن نطيع دون أن يلجئنا إلى الطاعة وَ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ و ما عليك شي‏ء من شأنهم عَسَى اَللََّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا و قد فعل و نصر الضعفاء المحقين على الطغاة الظالمين وَ اَللََّهُ أَشَدُّ بَأْساً و بأس الحق من بأسه تعالى وَ أَشَدُّ تَنْكِيلاً بقوى البغي من تنكيلهم بالمستضعفين.


  85- مَنْ يَشْفَعْ شَفََاعَةً حَسَنَةً و هي ما تجلب خيرا أو تدرأ شرا يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهََا و في الحديث «من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفََاعَةً سَيِّئَةً و هي ما تجلب شرا أو تدرأ خيرا يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهََا أي نصيب، و تمام الحديث: «و من سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها» . وَ كََانَ اَللََّهُ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقِيتاً مطلعا و مقتدرا و معطيا الأقوات و الأرزاق.


  86- وَ إِذََا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهََا أَوْ رُدُّوهََا قالوا: المراد بها تحية الإسلام بالخصوص، و هي السلام عليكم، و لكن ظاهر الآية يعم كل تحية عرفية سواء أ كانت بالفعل أم بالقول، أما جواب المصلي لمن حياه فله دليله الخاص.


  87- اَللََّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ... لا ريب في أن اللّه سبحانه يجمع الأولين و الآخرين لنقاش الحساب و جزاء الأعمال.
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  88- فَمََا لَكُمْ فِي اَلْمُنََافِقِينَ فِئَتَيْنِ حال، و المراد بالمنافقين هنا من بقي منهم في دار الكفر، و لم يهاجر من مكة إلى المدينة بدليل قوله تعالى: «حَتََّى يُهََاجِرُوا» و قد اختلف الصحابة في شأن هؤلاء، فئة ترى أن يعملوا باللين، و فئة بالشدة و القسوة، فقال سبحانه: لا ينبغي الإختلاف و الشك في أمرهم، لأن اللّه سبحانه قد تخلى عنهم.


  وَ اَللََّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمََا كَسَبُوا و الركس و النكس:


  التحول من سي‏ء إلى أسوأ، و المعنى أن اللّه تعالى رد حكمهم من السكوت عنهم إلى إعلان الحرب عليهم أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اَللََّهُ أي أن تجعلوا الضال عند اللّه و بحكمه مهتديا عندكم و بحكمكم وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللََّهُ من يحكم عليه بالضلال فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً للنجاة حتى و لو قال كل أهل الأرض أنه من المهتدين.


  89- وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمََا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوََاءً كل ناقص و ضال يكره من يتصف بالفضل و الكمال، و يود أن يكون جميع الناس على شاكلته فَلاََ تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيََاءَ أصدقاء، و تقيموا معهم صلات و علاقات حَتََّى يُهََاجِرُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ أي هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام خالصة لوجه اللّه مهما كانت التضحيات فَإِنْ تَوَلَّوْا و امتنعوا عن الهجرة فَخُذُوهُمْ وَ اُقْتُلُوهُمْ... لأنهم يعلنون الإسلام و المودة للمسلمين، و يكتمون البغضاء، و يتآمرون مع الأعداء.


  90- إِلاَّ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلى‏ََ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ هذا استثناء من قتلهم لمن يلتجئ من أولئك المنافقين إلى قوم بينهم و بين المسلمين عهد موادعة و مهادنة.


  أَوْ جََاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ضاقت صدورهم و قلوبهم عن القتال و كرهوا أَنْ يُقََاتِلُوكُمْ منفردين أو منضمين إلى أعدائكم أَوْ يُقََاتِلُوا قَوْمَهُمْ من أجلكم، فدعوهم و لا تقتلوهم، و بكلمة لا سبيل لكم أيها المسلمين على من وقف منكم موقف المحايد، لا لكم و لا عليكم وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ إنه تعالى هو الذي ألقى الرعب منكم في قلوب هؤلاء المحايدين و إلا فَلَقََاتَلُوكُمْ منفردين أو منضمين إلى أعدائكم فَإِنِ اِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقََاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ أي ما داموا مسالمين غير مقاتلين فَمََا جَعَلَ اَللََّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً إنما السبيل على الذين يظلمون الناس.


  91- سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ أيها المسلمون وَ يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ المشركين، كان بعض العرب إذا جاءوا إلى المدينة لبعض حاجاتهم أظهروا الإسلام خوفا حتى إذا رجعوا إلى أهلهم أعلنوا الشرك كُلَّمََا رُدُّوا
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  إِلَى اَلْفِتْنَةِ أي الشرك أُرْكِسُوا فِيهََا و الركس:


  رد الشي‏ء مقلوبا، و المعنى كانوا على الشرك فأظهروا الإسلام، فدعاهم قومهم المشركون إلى العودة فعادوا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ اَلسَّلَمَ وَ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَ اُقْتُلُوهُمْ تماما كما يقاتلونكم، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.


  92- وَ مََا كََانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً أو يبيح دمه لا لشي‏ء إلا لأنه على خلاف رأيه و مذهبه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و هذا أصل من أصول الإسلام إِلاََّ خَطَأً من غير قصد كمن رمى حيوانا فأصاب إنسانا وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فعليه أن يكفر بعتق نسمة، و يوحي هذا التكفير بأن القتل، و إن كان خطأ، فإنه ليس كسائر الأخطاء التي تمر بلا تغليظ و تشديد وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ََ أَهْلِهِ مقبوضة لأولياء المقتول، فإن شاءوا طالبوا بها، و إن شاءوا أسقطوها عن القاتل، و إلى هذا أشار سبحانه بقوله إِلاََّ أَنْ يَصَّدَّقُوا بالدية فَإِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ محاربين للمسلمين وَ هُوَ المقتول مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و لا دية لأهله، و محصل المعنى أن المسلم إذا قتل شخصا باعتقاد أنه كافر، ثم تبين أنه مسلم-فلا شي‏ء عليه عتق نسمة، و تسقط عنه الدية وَ إِنْ كََانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ََ أَهْلِهِ أما إذا كان المسلم المقتول خطأ من قوم غير مسلمين، و لكنهم غير محاربين لأن بينهم و بين المسلمين عهد المسالمة، فإن الدية تعطى لأهل المقتول.


  وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ و أيضا على هذا القاتل أن يعتق نسمة إضافية إلى الدية فَمَنْ لَمْ يَجِدْ عجز عن العتق فَصِيََامُ شَهْرَيْنِ مُتَتََابِعَيْنِ عوضا عن العتق تَوْبَةً مِنَ اَللََّهِ مفعول من أجله أي شرعت الكفارة لتوبة الجاني عما صدر منه.


  93- وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزََاؤُهُ جَهَنَّمُ خََالِداً فِيهََا وَ غَضِبَ اَللََّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذََاباً عَظِيماً لا جرم عند اللّه تعالى يوازي قتل النفس البريئة عن عمد إلا الشرك، و بخاصة إذا كانت مؤمنة مخلصة، و الآية نص في ذلك حيث ذكرت الخلود في جهنم و اللعنة و الغضب و أعداد العذاب العظيم لما في هذه الجريمة من هدم لبنيان بناه اللّه، و من هنا ذهب أكثر من واحد إلى أن اللّه يقبل التوبة من المشرك و لا يقبلها من القاتل المتعمد. و ليس هذا ببعيد لأن الشرك حق للّه، و قتل العمد حق للناس.


  94- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا ضَرَبْتُمْ سافرتم فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَتَبَيَّنُوا تبينوا و لا تعجلوا في القتل وَ لاََ
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  تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ََ إِلَيْكُمُ اَلسَّلاََمَ حياكم بتحية الإسلام:


  لَسْتَ مُؤْمِناً لا ترفضوا من أعلن السلام أو الإسلام تَبْتَغُونَ عَرَضَ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا على حساب تكفير المؤمنين و استباحة دمائهم فَعِنْدَ اَللََّهِ مَغََانِمُ كَثِيرَةٌ تغنيكم بحلاله عن حرامه.


  كَذََلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مشركين فَمَنَّ اَللََّهُ عَلَيْكُمْ حيث حقن دماءكم و أموالكم بكلمة الإسلام، فعاملوا الناس بما عوملتم.


  95- لاََ يَسْتَوِي اَلْقََاعِدُونَ عن الجهاد مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ و هم الأصحاء، قعدوا عن الجهاد، لأنه عليهم فرض كفاية لا عين إذا قام به البعض سقط عن الكل وَ اَلْمُجََاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ بِأَمْوََالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ و هنا ينتهي الكلام، و مفاده بإيجاز أن الأصحاء القاعدين لمبرر شرعي ليسوا كالمجاهدين في الفضل، ثم بين سبحانه الدرجات بقوله: فَضَّلَ اَللََّهُ اَلْمُجََاهِدِينَ بِأَمْوََالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى اَلْقََاعِدِينَ من أولي الضرر كالعمى و ما أشبه دَرَجَةً واحدة وَ كُلاًّ من أولي الضرر و المجاهدين وَعَدَ اَللََّهُ اَلْحُسْنى‏ََ الجنة، هؤلاء على نياتهم و جهادهم، و أولئك على النيات فقط وَ فَضَّلَ اَللََّهُ اَلْمُجََاهِدِينَ بأموالهم و أنفسهم عَلَى اَلْقََاعِدِينَ من غير اولي الضرر الذين وجب عليهم الجهاد كفاية لا عينا أَجْراً عَظِيماً .


  96- دَرَجََاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً و المحصل أن المجاهد أفضل بدرجة واحدة ممن أعجزه و أقعده الضرر و المرض عن الجهاد، و أفضل بدرجات كثيرة من القادر القاعد لا لشي‏ء إلا أن الآخرون قد كفوه و أراحوه.


  97- إِنَّ اَلَّذِينَ تَوَفََّاهُمُ اَلْمَلاََئِكَةُ جاء أجلهم ظََالِمِي أَنْفُسِهِمْ بترك الهجرة من دار الكفر و الظلم إلى دار الإيمان و العدل، و هذه الآية و الآيتان بعدها تقرر مبدأ الهجرة من دار الكفر، بشرطين: الأول القدرة عليها: الثاني أن ينحصر بها التخلّص من الظلم و الاستضعاف قََالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قال ملائكة الموت للذين تركوا الهجرة: هل كنتم أحرارا في أموالكم و أفعالكم و إقامة الواجبات الدينية قََالُوا كُنََّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اَلْأَرْضِ كلا لم نكن أحرارا في شي‏ء من ذلك قََالُوا الملائكة: أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللََّهِ وََاسِعَةً فَتُهََاجِرُوا فِيهََا هذا توبيخ على ما اعتذروا به، و يقال له: عذر أقبح من ذنب، و المعنى كيف تحملتم الظلم و العبودية، و لم تهاجروا إلى إخوان لكم في الدين، يهتمون بشأنكم و يدافعون عنكم لأنهم أعزاء أقوياء فَأُولََئِكَ مَأْوََاهُمْ جَهَنَّمُ لأن التبعة تقع عليهم وحدهم بشهادتهم على أنفسهم.


  قالإعراب:


  اَلَّذِينَ اسم ان، و جملة قََالُوا فِيمَ خبر. و تَوَفََّاهُمُ يجوز اعتبارها فعلا ماضيا إذا أبقيتها كما هي، و لم تقدر تاء محذوفة، و يجوز اعتبارها مضارعا على معنى تتوفاهم و ظََالِمِي أَنْفُسِهِمْ حال من ضمير تَوَفََّاهُمُ . و فِيمَ (ما) للاستفهام، حذفت منها الألف، و المجرور، متعلق بمحذوف خبرا لَكُنْتُمْ ، أي كنتم في أي شي‏ء. فَأُولََئِكَ مبتدأ أول، و مَأْوََاهُمْ مبتدأ ثان، و جَهَنَّمُ خبر المبتدأ الثاني، و هو و خبره خبر المبتدأ الأول.
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  98- إِلاَّ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ... الذين لا يستطيعون الهجرة.


  99- فَأُولََئِكَ عَسَى اَللََّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ و عسى هنا للتحقق لأن العجز عذر عقلي و شرعي و عرفي.


  100- وَ مَنْ يُهََاجِرْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ يَجِدْ فِي اَلْأَرْضِ مُرََاغَماً كَثِيراً أماكن و بلادا كثيرة يرغم أعداءه بالهجرة إليها وَ سَعَةً في الرزق وَ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهََاجِراً إِلَى اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ اَلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اَللََّهِ و لا أجد تفسيرا لهذه الآية أفضل و أوضح مما ذكره المفسرون في سبب نزولها، و هو أن جندب بن ضمرة كان قد أسلم في مكة، و عجز عن الهجرة إلى المدينة لمرض شديد، و لما سمع بآية الهجرة قال لأولاده: احملوني إلى رسول اللّه، فحملوه حتى إذا بلغ مكانا في الطريق يقال له التنعيم، أشرف على الموت، فصفق بيمينه على شماله و قال من أعماق قلبه:


  اللهم هذه لك، و هذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسول اللّه، و لفظ النفس الأخير... أللهم ميتة كهذه بالنبي و آله.


  بالنبي و آله.


  101- وَ إِذََا ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ سافرتم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ اَلصَّلاََةِ من عدد الرباعيات، فتصلوا الظهر و العصر و العشاء ركعتين ركعتين، و ظاهر الآية أن القصر رخصة، و لكن المراد عزيمة تماما كآية الطواف «Bفَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمََا -158 البقرة» .


  و أيضا كما ثبت القصر في السفر بشروطه ثبت حال الخوف بقوله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا و المراد بالفتنة هنا كل ما يتعرض له المصلي من مكروه لا يحتمل.


  102- وَ إِذََا كُنْتَ يا محمد فِيهِمْ في الخائفين فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلاََةَ جماعة فَلْتَقُمْ طََائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اجعلهم طائفتين: واحدة تصلي معك حاملة السلاح، و الثانية تقف بإزاء العدو للحراسة فَإِذََا سَجَدُوا المصلون فَلْيَكُونُوا الذين يحرسون المصلين مِنْ وَرََائِكُمْ أي من وراء المصلين وَ لْتَأْتِ طََائِفَةٌ أُخْرى‏ََ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ بعد أن تنتهي الاولى من الصلاة مع النبي تأخذ الثانية الحارسة مكان الأولى في الصلاة، و تأخذ الأولى مكان الثانية في الحراسة وَدَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ‏
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  أَسْلِحَتِكُمْ وَ أَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وََاحِدَةً بمجرد أن تذهلوا عن الأعداء أو تشتغلوا بأي شي‏ء دونهم ينقضون عليكم كرجل واحد قتلا و نهبا وَ لاََ جُنََاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كََانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ََ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ إن ثقل عليكم أيها المصلون مع النبي، حمل السلاح لسبب معقول و مشروع-فدعوه، و صلوا بغير سلاح.


  103- فَإِذََا قَضَيْتُمُ اَلصَّلاََةَ... أديتموها كما أمر اللّه تعالى أفيضوا في ذكره ساكنين و متحركين، فإن ذكره، جل و عز، أحسن الذكر فَإِذَا اِطْمَأْنَنْتُمْ حيث وضعت الحرب أوزارها فَأَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ الآمنة لا الخائفة إِنَّ اَلصَّلاََةَ كََانَتْ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ كِتََاباً فرضا لازما مَوْقُوتاً محدودا بالأوقات المبينة.


  104- وَ لاََ تَهِنُوا فِي اِبْتِغََاءِ اَلْقَوْمِ لا تضعفوا في حرب الطغاة المعتدين إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمََا تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ مِنَ اَللََّهِ مََا لاََ يَرْجُونَ علام أيها المسلمون هذا الانكسار و الانهيار خوفا من قوى الشر؟و لما ذا لا تثقون باللّه و بأنفسكم؟إن اللّه معكم على عدوكم المبطل، فاتحدوا و أخلصوا للّه و لأنفسكم، أ تخافون قوة العدو؟فهو أيضا يخاف من وحدتكم و صدق عزيمتكم، و لا يرجو من اللّه ما ترجونه أنتم، و لذا لا يتحمل هو مرارة الحرب كما تحتملونها.


  105- إِنََّا أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ اَلْكِتََابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنََّاسِ بِمََا أَرََاكَ اَللََّهُ بما أوحى اللّه به إليك لا برأيك و اجتهادك.


  وَ لاََ تَكُنْ لِلْخََائِنِينَ خَصِيماً أي لا تخاصم من أجل براءة الخائنين و الدفاع عنهم، و لهذه الآية و ما بعدها قصة، و خلاصتها أن رجلا سرق درعا لآخر، و خبأها عند يهودي، و لما أخذت الدرع من منزل هذا اليهودي قال: أودعها عندي أبو طعمة، و هذا هو اسم السارق بالذات، فجاء قومه إلى النبي (ص) و شهدوا ببراءة صاحبهم، فرجح صدقهم أخذا بظاهر الحال، و لما همّ أن يعاقب اليهودي عصمه اللّه، و أطلعه على الواقع، و قال له:


  106- وَ اِسْتَغْفِرِ اَللََّهَ مما همت.


  قالإعراب:


  كَمََا تَأْلَمُونَ الكاف بمعنى مثل و محلها النصب صفة لمفعول مطلق محذوف. و ما مصدرية، و التقدير يألمون ألما مثل ألمكم.


  أَرََاكَ اَللََّهُ رأى هنا بمعنى الرأي، و تعدت الى مفعولين بسبب الهمزة، و المفعول الأول الكاف، و المفعول الثاني ضمير محذوف، و تقديره بما أراكه اللّه. و اللام في لِلْخََائِنِينَ معناها شبه التمليك، مثل جعل لكم من أنفسكم أزواجا، و قال ابن هشام في المغني:


  «تأتي اللام بمعنى عن» . و هذا المعنى أليق بهذه اللام.
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  107- وَ لاََ تُجََادِلْ عَنِ اَلَّذِينَ يَخْتََانُونَ أَنْفُسَهُمْ خانوا أنفسهم و ظلموها حيث كانوا السبب الأول في عقابها، و كثيرا ما يقال للمجرم: يا عدو نفسه إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ مَنْ كََانَ خَوََّاناً أَثِيماً و أيضا يوصف الخائن بالكفر كما في الآية 38 من الحج.


  108- يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَلنََّاسِ يستترون منهم حياء أو خوفا وَ لاََ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اَللََّهِ لا يخافون منه و لا يستحون، و لكن أين المفر؟ وَ هُوَ مَعَهُمْ و أقرب إليهم من حبل الوريد إِذْ يُبَيِّتُونَ مََا لاََ يَرْضى‏ََ مِنَ اَلْقَوْلِ كما فعل قوم السارق وَ كََانَ اَللََّهُ بِمََا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً و لذا فضحهم في الدنيا قبل الآخرة.


  109- هََا أَنْتُمْ هََؤُلاََءِ جََادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا قد يجد الآن الخائن المحتال من ينخدع به و يدافع عنه، أما غدا فَمَنْ يُجََادِلُ اَللََّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ إذا أدخلهم جهنم مذمومين مدحورين أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً حافظا من عذاب اللّه و غضبه.


  110- وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اَللََّهَ يَجِدِ اَللََّهَ غَفُوراً رَحِيماً أبدا لا فرار من اللّه إلا إليه، و كل من قرع بابه استجاب له.


  111- وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمََا يَكْسِبُهُ عَلى‏ََ نَفْسِهِ قال رجل لأبي ذر: عظني يا صاحب رسول اللّه، قال له:


  لا تسي‏ء إلى نفسك. قال الرجل: و أي عاقل يسي‏ء إلى نفسه؟ قال: كل من يعصي اللّه فقد أساء إلى نفسه.


  112- وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ اِحْتَمَلَ بُهْتََاناً وَ إِثْماً مُبِيناً من يكسب الإثم فهو آثم، و من يرمي البري‏ء بالإثم فهو باهت، فجمع بين الرذيلتين في آن واحد.


  113- وَ لَوْ لاََ فَضْلُ اَللََّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ بما أخبرناك يا محمد عن سارق الدرع لَهَمَّتْ طََائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ عن القضاء بالحق وَ مََا يُضِلُّونَ إِلاََّ أَنْفُسَهُمْ لأن و بال الضلال عليهم وحدهم وَ مََا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ لأن قالإعراب:


  ها أنتم (ها للتنبيه) و أنتم مبتدأ. و هؤلاء خبر. و جدلة جادلتم عطف بيان و تفسير لهؤلاء. و أم من عطف على فمن يجادل اللّه.
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  اللّه حافظك و ناصرك وَ أَنْزَلَ اَللََّهُ عَلَيْكَ اَلْكِتََابَ وَ اَلْحِكْمَةَ و المراد بالكتاب القرآن، و بالحكمة هنا السنة وَ عَلَّمَكَ مََا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ من خفيات الأمور.


  114- لاََ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوََاهُمْ الكلام من فعل الإنسان أو كفعله يكون خيرا أو شرا تبعا لآثاره و ثماره إِلاََّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ و هي خير لأنها تعود بالنفع على من أعطى و أخذ أَوْ مَعْرُوفٍ اسم جامع لكل ما هو حسن عقلا و شرعا و عرفا، و لا يتنازع فيه اثنان أَوْ إِصْلاََحٍ بَيْنَ اَلنََّاسِ و في الحديث: «إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام» . وَ مَنْ يَفْعَلْ ذََلِكَ اِبْتِغََاءَ مَرْضََاتِ اَللََّهِ لا حياء أو رياء، و لا لمنصب أو جاه فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً و كل عامل أجره على من عمل له.


  115- وَ مَنْ يُشََاقِقِ اَلرَّسُولَ يخالفه و يعانده مِنْ بَعْدِ مََا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدى‏ََ الحق وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اَلْمُؤْمِنِينَ المطيعين للّه و رسوله نُوَلِّهِ مََا تَوَلََّى نخذله و نخلي بينه و بين من اعتمد عليه.


  116- إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ... تقدم في الآية 48 من هذه السورة.


  117- إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ من دون اللّه إِلاََّ إِنََاثاً لم يكن في الجاهلية حي من العرب إلا و لهم صنم يعبدونه، و يسمونه أنثى بني فلان وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلاََّ شَيْطََاناً مَرِيداً حيث أغراهم بعبادة الأحجار فأطاعوه.


  118- لَعَنَهُ اَللََّهُ و لعن من أطاعه وَ قََالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبََادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً فرض الشيطان أن يأخذ لنفسه من عباد اللّه، الضالين المضلين، و يترك للّه الهادين المهديين.


  119-121 وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ بالأباطيل و الأكاذيب، و الشيطان في صراحته هذه أفضل ألف مرة قالإعراب:


  وَ لَوْ لاََ حرف يدل على امتناع الشي‏ء لوجود غيره. و فَضْلُ مبتدأ و خبره محذوف، أي لو لا فضل اللّه عليك موجود.


  مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ على حذف مضاف، أي الا نجوى من أمر، و محل نجوى هذه المحذوفة النصب على الاستثناء المتصل، و من مجرور بإضافتها. و اِبْتِغََاءَ مفعول لأجله ليفعل.


  وَ مَصِيراً تمييز.


  إِنْ يَدْعُونَ (ان) نافية. و إلا أداة حصر. وَ إِنََاثاً مفعول يدعون، و مثلها شيطانا.


  و جملة لَعَنَهُ اَللََّهُ في موضع نصب صفة للشيطان. و اللام في لَأَتَّخِذَنَّ و ما بعدها واقعة في جواب قسم محذوف.
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  من العميل المحتال و الخائن المنافق فَلَيُبَتِّكُنَّ آذََانَ اَلْأَنْعََامِ البتك: القطع، و الأنعام: الإبل و البقر و الغنم، و كان العرب في الجاهلية يقطعون أو يشقون آذان بعض الأنعام و يوقفونها للأصنام وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اَللََّهِ كخصاء العبيد و السحق و اللواط وَ مَنْ يَتَّخِذِ اَلشَّيْطََانَ وَلِيًّا... قائدا له فهو من القوم الخاسرين دنيا و آخرة.


  122- وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ... تقدم أكثر من مرة أَبَداً نصب على الظرفية وَعْدَ اَللََّهِ مفعول مطلق لسندخلهم حَقًّا حال و يجوز أن يكون النصب على المصدر أي حق ذلك حقا.


  123- لَيْسَ اسمها محذوف أي ليس الأمر أو ليس ما وعد اللّه تنالونه بِأَمََانِيِّكُمْ وَ لاََ أَمََانِيِّ أَهْلِ اَلْكِتََابِ ليست الخيرات بمنى الشهوات، بل بالجد و العمل مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ و إلا كان المحسن و المسي‏ء عند اللّه بمنزلة سواء.


  124- وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصََّالِحََاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ََ... لا فرق عند اللّه و الناس الطيبين، بل و لا في الشرائع و القوانين، أن فاعل الخير يكرم و يثاب و فاعل الشر يستحق الذم و العقاب ذكرا كان أم أنثى.


  125- وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلََّهِ أول شرط من شروط الإيمان، و هو الإخلاص في القول و العمل وَ هُوَ مُحْسِنٌ الشرط الثاني أن تحسن لعباد اللّه و عياله، و على الأقل أن تكف أذاك عنهم وَ اِتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرََاهِيمَ حَنِيفاً مائلا عن طريقة المجرمين إلى طريقة ابراهيم طريقة اللّه و الحق قالإعراب:


  و لأضلنهم و لأمنينهم و لآمرنهم، كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة قد عمل بشي‏ء محذوف، أي لأضلنهم عن الهدى و أمنينهم الباطل، و آمرنهم بالضلال.


  و المفعول الثاني ليعدهم محذوف، أي يعدهم النصر. و عنها متعلق بمحذوف حالا من محيص، أي كائنا عنها محيصا، و لو تأخر لفظ عَنْهََا لتعلق بصفة لمحيص، و لا يجوز أن يتعلق بيجدون، لأن يجدون لا تتعدى بعن. وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مبتدأ، و خبره سَنُدْخِلُهُمْ . و خََالِدِينَ حال من اَلَّذِينَ آمَنُوا . و أَبَداً منصوب على الظرفية، و يدل على استغراق المستقبل. و وَعْدَ اَللََّهِ مفعول مطلق لسندخلهم، لأنه يتضمن معنى الوعد. و حَقًّا حال من وَعْدَ اَللََّهِ ، و يجوز أن ينصب على المصدر، أي حق ذلك حقا. وَ مَنْ أَصْدَقُ استفهام، فيه معنى النفي، أي لا أحد أصدق، و محله الرفع بالابتداء، و أَصْدَقُ خبر. و قِيلاً تمييز، تماما كقولك: هو أكرم منك فعلا.
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  و العدل وَ اِتَّخَذَ اَللََّهُ إِبْرََاهِيمَ خَلِيلاً أي جامعا لخلال الحمد، و قال الإمام جعفر الصادق (ع) : إن اللّه اتخذ ابراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، و اتخذه نبيا قبل أن يتخذ، رسولا، و اتخذه رسولا قبل أن يأخذه خليلا.


  127- وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّسََاءِ يسألونك يا محمد عما يجب عليهم في أمر النساء قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ يبين لكم الأحكام بلسان نبيه الكريم وَ مََا يُتْلى‏ََ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتََابِ و أيضا القرآن فيه تبيان الأحكام و كل ما تحتاجون إليه من أمور الدين، و من جملة ذلك ما جاء فِي يَتََامَى اَلنِّسََاءِ المحجر عليهن لسبب أو لآخر بدليل قوله تعالى:


  اَللاََّتِي لاََ تُؤْتُونَهُنَّ مََا كُتِبَ لَهُنَّ من إرث أو مهر وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ كان الرجل في الجاهلية يضم اليتيمة إلى نفسه، فإن كانت جميلة نكحها و أكل مالها، و إن تك دميمة منعها من الزواج حتى تموت و ورثها من دون أرحامها وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلْوِلْدََانِ و أيضا يكفيكم اللّه في الصبيان بأن تعطوهم حقوقهم من الميراث وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتََامى‏ََ بِالْقِسْطِ بالعدل في مواريثهم و الإنفاق عليهم منها بالمعروف، و تربيتهم تربية صالحة ذكورا كانوا أم إناثا وَ مََا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ مع الأيتام و النساء و أي مخلوق فَإِنَّ اَللََّهَ كََانَ بِهِ عَلِيماً أي لا يضيع أجر من أحسن عملا 128- وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خََافَتْ مِنْ بَعْلِهََا نُشُوزاً أَوْ إِعْرََاضاً قد تشعر الزوجة من زوجها ترفعا عليها أو إعراضا عنها فَلاََ جُنََاحَ عَلَيْهِمََا أَنْ يُصْلِحََا بَيْنَهُمََا صُلْحاً فلا بأس عليه و لا عليها أن يتصالحا مباشرة أو بواسطة أحد الطيبين، فيجاهد هو نفسه، و تصبر هي، و يرضى كل بما قسم له وَ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ من الطلاق و شتات العيال و الأطفال وَ أُحْضِرَتِ اَلْأَنْفُسُ اَلشُّحَّ مطبوعة عليه، فلا تسمح بشي‏ء من حقها، بل و تطمع في حقوق الآخرين، و من هنا جاءت المشكلات و المشاحنات.


  129- وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ اَلنِّسََاءِ في الحب و المودة وَ لَوْ حَرَصْتُمْ أولا لأن اللّه لا يكلف نفسا إلا وسعها. و ثانيا أن التكافؤ في ميل القلب بين زوجتين لا يتحقق إلا أن تكون الزوجتان متكافئتين متساويتين خلقا و خلقا و ذوقا و ذكاء و في كل المؤهلات!و هذا تعليق على المحال عادة، و لذا أوجب سبحانه العدل بين الزوجات في النفقة و حسن المعاشرة دون الميل و المودة، و قال في هذا الميل « وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا ... وَ لَوْ حَرَصْتُمْ » و قال في النفقة» «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ تَعْدِلُوا فَوََاحِدَةً» .


  فَلاََ تَمِيلُوا كُلَّ اَلْمَيْلِ لا تجوروا على المرغوب عنها فَتَذَرُوهََا تجعلوها كَالْمُعَلَّقَةِ لا هي بزوجة تتمتع بحقوق الزوجية، و لا بمطلقة تلتمس زوجا آخر وَ إِنْ تُصْلِحُوا حاولوا الصلح ما استطعتم وَ تَتَّقُوا اللّه‏
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  في النساء و حقوقهن فَإِنَّ اَللََّهَ كََانَ غَفُوراً رَحِيماً يغفر ما سلف بين الزوجين بعد المصالحة و حسن النية.


  130- وَ إِنْ يَتَفَرَّقََا حيث يتعذر الصلح يُغْنِ اَللََّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ بحياة أرغد و زوجة أو زوج أسعد.


  131- وَ لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ يهب من خيراتهما ما يشاء لمن يشاء وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا اَلَّذِينَ... قلنا لكم و للخلق أجمعين من الأولين و الآخرين: آمنوا باللّه و لا تكفروا، و أطيعوه و لا تعصوه، فهو خالقكم و رازقكم، و إن تكفروا فإن للّه في أرضه و سمائه من يعبده و يوحده، على أنه غني عن خلقه و عبادتهم، و كرر سبحانه.


  132- وَ لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مََا فِي اَلْأَرْضِ ليكون على علم اليقين أنه رب كريم و غني عن العالمين.


  133- إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا اَلنََّاسُ وَ يَأْتِ بِآخَرِينَ يؤمنون به، و لا يعملون إلا له، و لكن أمره قضاء و حكمة، يقضي بعلم، و يحكم بعدل، و اللّه يعلم و أنتم لا تعلمون.


  134- مَنْ كََانَ يُرِيدُ ثَوََابَ اَلدُّنْيََا و اشتغل بها عن آخرته، فقد فوت الحظ الأوفر فَعِنْدَ اَللََّهِ ثَوََابُ اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ و العاقل يعمل لهما معا، فيحرز الثوابين، و يملك الدارين.


  135- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوََّامِينَ بِالْقِسْطِ قوّامين في صيغة المبالغة تأكيدا للصلابة و القوة في العدل و الحرص عليه و الوفاء به شُهَدََاءَ لِلََّهِ و الشهادة للّه سبحانه هي عين الشهادة للعدل و بالعدل، و فيه تنويه على أن الاعتداء على العدل و الاستهانة به عين الاستهانة باللّه الذي ليس كمثله شي‏ء وَ لَوْ عَلى‏ََ أَنْفُسِكُمْ أَوِ اَلْوََالِدَيْنِ وَ اَلْأَقْرَبِينَ و هل للعدل من معنى إلا عدم التعصب للنفس و التحيز للقرابة إِنْ يَكُنْ المشهود له أو عليه غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللََّهُ أَوْلى‏ََ بِهِمََا فلا يكن الغنى أو الفقر مبررا للتحريف و التزييف، كيف و الشهادة دين و إيمان! فَلاََ تَتَّبِعُوا اَلْهَوى‏ََ أَنْ تَعْدِلُوا قالإعراب:


  وَ إِيََّاكُمْ معطوف على الذين، أي وصينا الذين أوتوا الكتاب و وصيناكم. و أَنِ اِتَّقُوا ان للتفسير بمعنى أي مثل كتبت اليه أن أفعل كذا، أي افعل كذا، و يجوز أن تكون أَنِ مصدرية، و المصدر المنسبك مجرور بجار محذوف متعلق بوصينا، و التقدير وصينا بتقوى اللّه.


  وَ كَفى‏ََ فعل ماض، و الباء زائدة، و لفظ الجلالة فاعل، وَكِيلاً حال، أو تمييز على معنى من وكيل.


  شُهَدََاءَ خبر ثان لكونوا، و يجوز أن يكون حالا من ضمير قَوََّامِينَ ، لأن قوّام اسم فاعل. و عَلى‏ََ أَنْفُسِكُمْ متعلق بمحذوف، أي و لو شهدتم على أنفسكم. إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اسم كان محذوف، أي ان يكن المشهود عليه غنيا. و قال: أولى بهما، و لم يقل أولى به، مع ان الضمير يفرد و لا يثنى إذا عطف بأو لأن العطف هنا جرى على المعنى، لا على اللفظ، أي اللّه أولى بغنى الغني و فقر الفقير، لأن كل ذلك منه تعالى.
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  لن تكونوا عادلين منصفين في الشهادة إلا إذا تجردتم عن الميول و الأهواء وَ إِنْ تَلْوُوا ألسنتكم عن شهادة الحق أَوْ تُعْرِضُوا عنها و تمنعوها عن صاحب الحق فَإِنَّ اَللََّهَ كََانَ بِمََا تَعْمَلُونَ خَبِيراً تهديد لمن يكتم الشهادة أو يحرفها.


  136- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا، آمِنُوا يا أيها المسلمون اثبتوا على الإيمان بِاللََّهِ وَ رَسُولِهِ محمد و بالقرآن و الكتب المنزلة و الأنبياء المرسلة من قبله، و لا تؤمنوا ببعض، و تكفروا ببعض، وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللََّهِ وَ مَلاََئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ لا يؤمن بشي‏ء من ذلك على الإطلاق كالكثير الكثير من أبناء هذا الجيل أو يؤمن ببعض دون بعض فَقَدْ ضَلَّ ضَلاََلاً بَعِيداً أي بلغ الغاية و النهاية في ضلالة و سوء فعاله.


  137- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا بموسى و التوراة، و عليه يكون المراد بهؤلاء خصوص اليهود ثُمَّ كَفَرُوا بمحمد الذي يؤمن بموسى و توراته، و عليه يكون كفرهم بمحمد كفرا بموسى و التوراة ثُمَّ آمَنُوا بعيسى و الإنجيل، و عليه يكون المراد بهؤلاء النصارى فقط ثُمَّ كَفَرُوا بمحمد الذي يؤمن بعيسى و انجيله، و عليه يكون كفرهم بمحمد كفرا بعيسى و الإنجيل ثُمَّ اِزْدََادُوا كُفْراً بالنصب و التعصب ضد محمد (ص) و القرآن لَمْ يَكُنِ اَللََّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ذلك بما كسبت أيديهم، و أيضا تنطبق هذه الآية و تصدق على كل منافق لا يؤمن إلا بمنفعته فيلهث وراءها أينما كانت و تكون.


  138- بَشِّرِ اَلْمُنََافِقِينَ الذين لا يتاجرون و لا يتعاملون مع أي مخلوق و كائن إلا بالكذب و الرياء و الغش و الضراء بِأَنَّ لَهُمْ عَذََاباً أَلِيماً اشتد حره و التهب جمره.


  139- اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْكََافِرِينَ أَوْلِيََاءَ يوالون أعداء اللّه والدين و الإنسانية مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ باللّه و رسوله و بالولاية له و لأهل بيته الأطهار!و لما ذا هذا النفاق و هو أشد ذنبا من الكفر بنص القرآن؟ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ عند الكافرين اَلْعِزَّةَ و الجاه؟ما هذا الالتواء الفادح و المنطق الفاضح؟ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلََّهِ جَمِيعاً و من اعتز بغيره ذل في الدنيا قبل الآخرة.


  140- وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلْكِتََابِ أَنْ إِذََا سَمِعْتُمْ آيََاتِ اَللََّهِ يُكْفَرُ بِهََا... الخطاب عام لكل مكلف أو مسم، و الدلالة واضحة على وجوب الإعراض عن كل من يخوض بالباطل أو يعبث و يسخر من قضايا الدين و الأخلاق و الخير و الصلاح فَلاََ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ احتقروا و استضعفوا شأن كل إباحي يعبث بالقيم الروحية، و أشعروه بالفعل قبل‏
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  القول أنه منبوذ و مرذول حَتََّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ فيه تنويه بأن مجالسة الكافر أو الفاسق مباحة ذاتا محرمة عرضا أي إذا اشتملت على الحرام إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ في الجرم و الجريمة إذا شاركتموهم في الخوض بالباطل و الاستهزاء في الحق و العدل.


  141- اَلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ المنافقون الانتهازيون ينتظرون بكم أيها المسلمون دوائر الزمان عليكم فَإِنْ كََانَ لَكُمْ أيها المسلمون فَتْحٌ مِنَ اَللََّهِ و نصر على الكافرين قََالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ و نشارككم الضراء و الغرم، فإذن اشركونا في السراء و الغنم وَ إِنْ كََانَ لِلْكََافِرِينَ نَصِيبٌ و كانت لهم القوة و الغلبة على المسلمين قََالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ أ لم نتمكن من قبلكم حين كنّا في جيش المسلمين ظاهرا و معكم باطنا؟ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أي حميناكم من المسلمين بالتثبيط و المكر و الخداع؟فأين الأجر؟ و هكذا كل منافق انتهازي يتعامل مع كل فريق بالمكر و الخداع على أساس المنفعة الشخصية.


  فَاللََّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ بالحق، فيجزي الصادقين بصدقهم و المنافقين بما كانوا يكسبون وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً في عالم التشريع و جعل الأحكام.


  142- إِنَّ اَلْمُنََافِقِينَ يُخََادِعُونَ اَللََّهَ بإظهار الإسلام كذبا و نفاقا وَ هُوَ خََادِعُهُمْ غالبهم و يجازيهم على نفاقهم و خداعهم وَ إِذََا قََامُوا إِلَى اَلصَّلاََةِ قََامُوا كُسََالى‏ََ لأنهم بها كافرون، و يتكلفونها لمجرد أنهم يُرََاؤُنَ اَلنََّاسَ وَ لاََ يَذْكُرُونَ اَللََّهَ إِلاََّ قَلِيلاً و المراد بذكره تعالى هنا الصلاة، و المعنى لا يصلون إلا حين يراهم الناس، و لهم أشباه و نظائر في كل عصر.


  143- مُذَبْذَبِينَ مضطربين بَيْنَ ذََلِكَ أي بين المسلمين و الكفار تارة هنا و تارة هناك لاََ إِلى‏ََ هََؤُلاََءِ وَ لاََ إِلى‏ََ هََؤُلاََءِ بل إلى أهوائهم و منافعهم وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللََّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً تقدم بالحرف في الآية 88 من هذه السورة.


  144- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّخِذُوا اَلْكََافِرِينَ أَوْلِيََاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ و تكرر هذا التحذير في كتاب اللّه، و السر أن الكفر ألوان، و من آثر موالاة الكافر على موالاة المؤمن فقد ارتكب لونا من ألوان الكفر قالإعراب:


  جملة وَ هُوَ خََادِعُهُمْ مستأنفه لا محل لها من الاعراب، كأنّ سائلا يسأل: ما هو جزاء المخادعين؟فأجيب بأن و بال خداعهم يرجع عليهم. كُسََالى‏ََ حال من الواو في قاموا. و جملة يُرََاؤُنَ حال ثانية. و قَلِيلاً نعت لمصدر محذوف، أي إلا ذكرا قليلا.
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  أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلََّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطََاناً مُبِيناً حجة واضحة تستحقون بها العقاب، و هي موالاتكم للكافر من دون المؤمن.


  145- إِنَّ اَلْمُنََافِقِينَ فِي اَلدَّرْكِ اَلْأَسْفَلِ مِنَ اَلنََّارِ و لا شي‏ء وراء الأسفل، و معنى هذا أنه ليس بعد النفاق ذنب، إلا الكفر كما يقال.


  146- إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا ندموا و اعترفوا بالذنب وَ أَصْلَحُوا في جميع أعمالهم وَ اِعْتَصَمُوا بِاللََّهِ أي بطاعته و اتقاء معاصيه وَ أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلََّهِ و الإخلاص في الدين هو وحده الجامع لخلال الحمد و الكمال فَأُولََئِكَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ شركاء معهم في المنزلة و الكرامة عند اللّه.


  147- مََا يَفْعَلُ اَللََّهُ بِعَذََابِكُمْ أ يتشفى به من الغيظ أم يستجلب به نفعا أم يستدفع ضرا؟كلا، إنه غني عن كل شي‏ء، و إليه يفتقر كل شي‏ء إِنْ شَكَرْتُمْ نعمته وَ آمَنْتُمْ به وَ كََانَ اَللََّهُ شََاكِراً عَلِيماً يجازي الشاكرين بأضعاف ما يستحقون.


  148- لاََ يُحِبُّ اَللََّهُ اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ اَلْقَوْلِ أي الإعلان و التشهير بالعيوب و السيئات إِلاََّ مَنْ ظُلِمَ إلا المظلوم، يسوغ له أن يذكر ظلامته أمام الناس و من ظلمه و اعتدى عليه، و نعطف على ذلك: إن كل من يفسد في الأرض، و يسفك الدماء، و يسلب الأموال، فلا حرمة له و لا لدمه.


  149- إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اَللََّهَ كََانَ عَفُوًّا قَدِيراً أجل، للمظلوم أن يقتص و يتظلم، و لكن العفو و ستر القبيح أفضل عند اللّه و أعظم أجرا.


  150- إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللََّهِ... تقدم معناه في الآية 136 و 285 من البقرة، و الخلاصة أن الإيمان في دين القرآن و الإسلام لا يتجزأ، فمن آمن باللّه يجب ان يؤمن بجميع أنبيائه دون استثناء، و من أنكر نبوة واحد منهم، بل من أنكر حكما واحدا من أحكام اللّه عالما بأنه للّه و من اللّه فهو كافر به بحكم العقل و بديهته، و بقوله تعالى:


  151- أُولََئِكَ هُمُ اَلْكََافِرُونَ حَقًّا على الرغم من شعائر الإيمان و مظاهره و تشييد الصوامع و المعابد.


  قالإعراب:


  مِنَ اَلنََّارِ متعلق بمحذوف حالا من الدرك.


  و اَلَّذِينَ تََابُوا الذين في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في لَهُمْ .


  مََا يَفْعَلُ اَللََّهُ ما استفهام في موضع نصب بيفعل.


  بِالسُّوءِ متعلق بالجهر و مِنَ اَلْقَوْلِ متعلق بمحذوف حال من السوء. مَنْ ظُلِمَ استثناء منقطع، على معنى و لكن من ظلمه ظالم فله أن يجهر بالشكوى من ظلمه. و يجوز أن يكون استثناء متصلا على تقدير حذف مضاف، أي الا جهر من ظلم، و هو الأرجح‏
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  152- وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللََّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولََئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ كل الفرق و المذاهب الإسلامية تؤمن بجميع الأنبياء، و لا تكفر ببعض، و لكن بعض الطوائف أو المذاهب الإسلامية تكفر و تكفر بعض الطوائف أو المذاهب الإسلامية، فهل هذا الكفر و التكفير، أيضا كفر باللّه تماما كالكفر ببعض الأنبياء؟الجواب: كلنا يحفظ هذا الحديث: من كفّر مسلما فهو كافر.


  153- يَسْئَلُكَ أَهْلُ اَلْكِتََابِ المراد بهم يهود المدينة آنذاك أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتََاباً مِنَ اَلسَّمََاءِ طلبوا ذلك من محمد (ص) تعنتا لا طلبا للحجة لأنهم منها على علم اليقين فَقَدْ سَأَلُوا أي آباء السائلين محمدا سألوا مُوسى‏ََ أَكْبَرَ مِنْ ذََلِكَ و صحت النسبة إلى الأبناء لأنهم على دين الآباء و طبيعتهم و أخلاقهم فَقََالُوا أَرِنَا اَللََّهَ جَهْرَةً... تقدم في الآية 55 من سورة البقرة.


  154- وَ رَفَعْنََا فَوْقَهُمُ اَلطُّورَ اسم الجبل الذي ناجى عليه موسى ربه بِمِيثََاقِهِمْ رفعنا الجبل فوق يهود موسى، لأنهم نقضوا العهد و الميثاق الذي قطعوه على أنفسهم من وجوب الالتزام و العمل بالتوراة وَ قُلْنََا لَهُمُ بلسان نبيهم اُدْخُلُوا اَلْبََابَ قيل هو أحد أبواب بيت المقدس سُجَّداً ناكسي الرؤوس خاضعين خاشعين، و تقدم في الآية 58 من البقرة وَ قُلْنََا لَهُمْ لاََ تَعْدُوا فِي اَلسَّبْتِ لا تصطادوا السمك في هذا اليوم، و تقدم في الآية 65 من البقرة.


  155- فَبِمََا نَقْضِهِمْ «ما» زائدة، و نقضهم متعلق بمحذوف أي لعناهم بسبب نقضهم مِيثََاقَهُمْ على أن يطيعوا اللّه وَ كُفْرِهِمْ بِآيََاتِ اَللََّهِ و منها الحجج الدالة على نبوة عيسى و محمد وَ قَتْلِهِمُ اَلْأَنْبِيََاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ كزكريا و يحيى وَ قَوْلِهِمْ قُلُوبُنََا غُلْفٌ لا يصل إليها شي‏ء من العظات و الدعوات بَلْ طَبَعَ اَللََّهُ عَلَيْهََا بِكُفْرِهِمْ ليست قلوبهم غلفا بالخلقة، بل طغى عليها الكفر و العناد حتى أصبحت كالحجارة أو أشد قسوة فَلاََ يُؤْمِنُونَ إِلاََّ قَلِيلاً منهم عبد اللّه بن سلام و ثعلبة بن شعبة و اسد بن عبيد اللّه.


  156- وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عطف على نَقْضِهِمْ قالإعراب:


  اكبر صفة لمفعول مطلق محذوف، أي سؤالا أكبر. و جهرة أيضا صفة لمفعول مطلق محذوف، أي رؤية جهرة.


  مِيثََاقَهُمْ على حذف مضاف، أي بنقض ميثاقهم، و المرور متعلق برفعنا.


  ما في قوله: فَبِمََا نَقْضِهِمْ ، زائدة، أي فبنقضهم، و المجرور متعلق بمحذوف، أي لعنّاهم. إِلاََّ قَلِيلاً منصوب على الاستثناء من ضمير يُؤْمِنُونَ ، و يجوز أن يكون صفة لمفعول مطلق محذوف، أي إيمانا قليلا، بعض النقص و الضعف.
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  عَلى‏ََ مَرْيَمَ بُهْتََاناً عَظِيماً رماها اليهود بما يهتز له العرش، و مع ذلك الكثير من نصارى العصر الراهن حلفاء أحمّاء لليهود.


  157- وَ قَوْلِهِمْ إِنََّا قَتَلْنَا اَلْمَسِيحَ عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اَللََّهِ وَ مََا قَتَلُوهُ وَ مََا صَلَبُوهُ كذّب سبحانه زعم اليهود بأنهم قتلوا السيد المسيح تماما كما كذّب الذين خاطبوا محمدا بقولهم «إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» حيث ردّ عليهم سبحانه بهذه الآية:


  «Bوَ مََا صََاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ -22 التكوير» . وَ لََكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ حيث ألقى سبحانه على المصلوب شبه عيسى وَ إِنَّ اَلَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ في عيسى و أنه قتل أو لم يقتل، أو هو إنسان أو إله أو ابن إله لَفِي شَكٍّ مِنْهُ و جهل و عمى عنه مََا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اِتِّبََاعَ اَلظَّنِّ الذي لا يغني عن الحق شيئا وَ مََا قَتَلُوهُ يَقِيناً نصبا على المصدرية أي تيقنوا أيها الناس يقينا.


  158- بَلْ رَفَعَهُ اَللََّهُ إِلَيْهِ و جعله في منجى من قتلة الأنبياء.


  159- وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتََابِ إِلاََّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ جاء في بعض الأحاديث أن كل إنسان ينكشف له ساعة النزع و الاحتضار عما كان يعتقده في الحياة الدنيا حقا كان أم باطلا، و هذه الآية الكريمة تشهد بالصدق و الصحة لتلك الأحاديث حيث دلت بظاهرها على أن كل كتابي يهوديا كان أم نصرانيا لا بد أن يؤمن بعيسى آنذاك مع العلم بأن هذا الإيمان لا يجديه شيئا لأنه تماما كالإيمان في يوم القيامة حيث لا تكليف و لا عمل.


  160- فَبِظُلْمٍ مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ طَيِّبََاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ما حرمنا على اليهود بعض الطيبات التي هي حلال بذاتها لهم و لغيرهم-إلا لذنب و ظلم عظيم ارتكبوه وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ كَثِيراً و أيضا من سيئات اليهود أنهم صدوا أناسا كثيرين عن اتباع الحق بكل وسيلة.


  161- وَ أَخْذِهِمُ اَلرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ و المعروف عند أهل الإختصاص ان اليهود هم أول من سنّ الربا و شرع تحليله وَ أَكْلِهِمْ أَمْوََالَ اَلنََّاسِ بِالْبََاطِلِ كالرشوة التي يأخذها أقوياؤهم من ضعفائهم.


  162- لََكِنِ اَلرََّاسِخُونَ فِي اَلْعِلْمِ مِنْهُمْ كعبد اللّه ابن سلام و من آمن معه بمحمد (ص) وَ اَلْمُؤْمِنُونَ من المهاجرين و الأنصار، كل أولاء يُؤْمِنُونَ بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يا محمد وَ مََا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ على إبراهيم قالإعراب:


  عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ عطف بيان من المسيح، و الكلمات الثلاث عيسى و ابن مريم بمنزلة الكلة الواحدة، مثل لا رجل ظريف في الدار-هكذا جاء في مجمع البيان-و رسول اللّه صفة لعيسى. ـ
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  و موسى و عيسى وَ اَلْمُقِيمِينَ اَلصَّلاََةَ أي و أخص بالمدح المقيمين الصلاة لبيان منزلتها و فضلها وَ اَلْمُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ و الرفع هنا خبر لمبتدأ محذوف أي هم المؤتون الزكاة و المؤمنون باللّه.


  163- إِنََّا أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ يا محمد كَمََا أَوْحَيْنََا إِلى‏ََ نُوحٍ... الأسباط واحدها سبط، و هو ولد الولد، و المراد بالأسباط هنا الاثنا عشر سبطا من اثني عشر ابنا ليعقوب ابن اسحق بن ابراهيم، و الزبور: الكتاب بمعنى المكتوب، و الآية جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول اللّه أن ينزل عليهم كتابا من السماء، و خلاصة المعنى أن اللّه سبحانه أرسل محمدا كما أرسل من كان قبله من النبيين المذكورين و غيرهم، و غيرهم، و إن المعجزات قد ظهرت على يد محمد (ص) تماما كما ظهرت على أيديهم، و قد اعترفتم بنبوة من سبق محمدا فعليكم أن تعترفوا بنبوته، لأن الأشياء المتماثلة تؤدي إلى نتائج و أحكام متماثلة.


  164- وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنََاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ و أنت في مكة، و جاءت أسماؤهم في سورة الأنعام الآية 84 و 85 و 86 وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ و إذا كان اللّه سبحانه لم يقصصهم على نبيه و نجيه محمد (ص) ، فمن أين جاء العلم لمن قال: إنهم مائة و أربعة و عشرون ألفا؟ 165- رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلاََّ يَكُونَ لِلنََّاسِ عَلَى اَللََّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اَلرُّسُلِ أبدا لا عقاب بلا بيان كما يقول علماء الإسلام، أو لا عقوبة بلا نص كما تقول القوانين الوضعية، و الدليل على ذلك العدالة الإلهية و البديهية العقلية و أيضا لا عذر إطلاقا لمن يجهل النص و البيان و هو قادر على الوصول إليه بالبحث و الدرس.


  166- لََكِنِ اَللََّهُ يَشْهَدُ بِمََا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ اَلْمَلاََئِكَةُ يَشْهَدُونَ و المراد بشهادة اللّه و الملائكة الخلق العظيم و أنه (ص) بالمؤمنين رؤوف رحيم كما في الآية 4 من القلم و الآية 128 التوبة، و الشريعة الإلهية الإنسانية التي نزلت على قلب محمد (ص) و غير ذلك من المعجزات و الآثار، و هكذا كل من ينفع الناس بجهة من الجهات، يشهد له اللّه و الملائكة و الناس أجمعين، و هل من عاقل على وجه الأرض يسأل: أ يحمل المتنبي شهادة خطية بأنه شاعر أو أديسون مخترع الكهرباء بأنه مخترع؟و جاء في الأشعار «لها منها عليها شواهد» .


  167- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ جمعوا بين رذيلة الكفر و رذيلة الصد عن الحق، و تنطبق هذه الآية على وسائل الإعلام الكاذبة المضللة في العصر الراهن.
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  168-169- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا... سلكوا في الدنيا طريق الفساد و الضلال، فقادهم إلى جهنم و ساءت مصيرا، و هكذا «وَ مَنْ كََانَ فِي هََذِهِ أَعْمى‏ََ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمى‏ََ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً 72 الإسراء» .


  170- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ قَدْ جََاءَكُمُ اَلرَّسُولُ و هو محمد (ص) بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ و من كان في ريب من ذلك فليقارن بين عقيدة الإسلام و شريعته و سائر العقائد و الشرائع ثم يستفتي قلبه، و يعمل بفتواه، إن الإسلام يقاضي المنكر إلى العقل، و يقول في كتابه: أفلا تعقلون؟أفلا تتفكرون؟و أيضا قال نبيه الكريم: أصل ديني العقل، و أي شي‏ء تقول لمن قاضاك إلى العقل و العقلاء؟ فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ من الكفر بالحق و العدل و الإيمان بالجبت و الطاغوت و «خيرا» منصوب خبرا لكان المحذوفة أي يكن الإيمان بالحق خيرا لكم.


  171- يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لاََ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَ لاََ تَقُولُوا عَلَى اَللََّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ و الغلو ضد الاعتدال في التجاوز عن الحد بزيادة أو نقصان.


  و مثال العدل و الاعتدال قوله تعالى: إِنَّمَا اَلْمَسِيحُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اَللََّهِ كإبراهيم و موسى و محمد وَ كَلِمَتُهُ أَلْقََاهََا إِلى‏ََ مَرْيَمَ و هي «كُنْ فَيَكُونُ» * .


  وَ رُوحٌ مِنْهُ و المراد بالروح هنا الحياة التي لا مصدر لها إلا اللّه وحده فَآمِنُوا بِاللََّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لاََ تَقُولُوا ثَلاََثَةٌ :


  أب و ابن و روح قدس، و في قاموس الكتاب المقدس للنصارى ص 107 طبعة عام 1964 ما نصه بالحرف الواحد: «فالأب هو الذي خلق العالمين بواسطة الابن، و الابن هو الذي أتم الفداء و قام به، و الروح القدس هو الذي يطهر القلب و الحياة... و هذي هي الأقانيم الثلاثة» . اِنْتَهُوا أيها النصارى عن القول بالتثليث يكن الانتهاء عن هذا القول خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اَللََّهُ إِلََهٌ وََاحِدٌ لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا-22 الأنبياء سُبْحََانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ فيكون مولودا، و لم يولد فيصير محدودا. كما في نهج البلاغة، و معنى المحدود هنا أن لوجوده بداية و هي يوم ولادته.


  172- لَنْ يَسْتَنْكِفَ اَلْمَسِيحُ لن يأنف أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلََّهِ وَ لاَ اَلْمَلاََئِكَةُ اَلْمُقَرَّبُونَ لأن التعبد للّه وحده قالإعراب:


  لَمْ يَكُنِ اَللََّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ خبر كان محذوف أي لم يكن مريدا ليغفر لهم، إِلاََّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ نصب على الاستثناء المتصل من الطريق التي وقعت نكرة في سياق النفي. خََالِدِينَ حال.


  و خَيْراً خبر كان المحذوفة مع اسمها، أي يكن الإيمان خيرا، و قيل مفعول لفعل محذوف، أي و آتوا خيرا.


  اَلْمَسِيحُ مبتدأ. و عِيسَى عطف بيان. و رسول اللّه خبر. و كلمته عطف على الرسول. و جملة ألقاها حال. و ثلاثة خبر لمبتدأ محذوف، أي آلهتنا ثلاثة. و خيرا مفعول لفعل محذوف، أي و قولوا خبرا.


  و المصدر المنسبك من أَنْ يَكُونَ مجرور بمن محذوفه، و المجرور متعلق بسبحانه، و جَمِيعاً حال من ضمير فَسَيَحْشُرُهُمْ .
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  هو السبيل الوحيد إلى الفوز بثوابه و النجاة من عذابه وَ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبََادَتِهِ فلا مفر له من سلطانه و نيرانه.


  173- فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ملأ سبحانه كتابه الكريم في التشويق و الترغيب في عمل الخير و الصالحات، و وعد العامل بكل ما يهواه و يتطلع إليه و زيادة، ذلك بأن الإنسان أناني بطبعه لا ينجذب إلا إلى الشي‏ء الذي يشتهيه. سبحانك ربنا إنك العليم الحكيم وَ أَمَّا اَلَّذِينَ اِسْتَنْكَفُوا وَ اِسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذََاباً أَلِيماً بالعدل و لا يظلم مثقال ذرة، و قد يعفو.


  174- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ قَدْ جََاءَكُمْ بُرْهََانٌ مِنْ رَبِّكُمْ و أشار إليه بقوله سبحانه: وَ أَنْزَلْنََا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً و هو كتاب اللّه و سنة نبيه و سيرته، و نحن لا نطلب من المنكرين إلا أن يتجردوا عن التقليد و التعصب، و يدرسوا ذلك بإمعان و تدبر، و يعملوا بوحي من إحساسهم و أعماقهم.


  175- فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللََّهِ... فهم في رحمة اللّه و فضله دنيا بالتوفيق و الهداية إلى الحق و الصواب، و في الآخرة ملك دائم و نعيم قائم.


  176- يَسْتَفْتُونَكَ يا محمد في الكلالة قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلاََلَةِ و المراد بها في الميراث قرابة الإنسان ما عدا الوالدين و الأولاد إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ و لا واحد من الأبوين وَ لَهُ أُخْتٌ و المراد بها هنا الأخت للأبوين أو للأب فقط حيث تقدم حكم الأخت للأم فقط في الآية 12 من هذه السورة فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ بالفرض، و النصف الثاني بالرد عند الشيعة الإمامية وَ هُوَ يَرِثُهََا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهََا وَلَدٌ ذكر و لا أنثى و لا أحد الوالدين فَإِنْ كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ أو أكثر، شريطة أن يكون الانتساب بالأبوين أو الأب فقط لا بالأم فقط فَلَهُمَا اَلثُّلُثََانِ مِمََّا تَرَكَ الموروث ذكرا كان أم أنثى وَ إِنْ كََانُوا إِخْوَةً رِجََالاً وَ نِسََاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ إذا اجتمع الأخوة و الأخوات، و كانوا بالكامل للأبوين أو للأب فقط فللذكر قالإعراب:


  صِرََاطاً مفعول ثان لـ يَهْدِيهِمْ ، لأنها بمعنى يعرفهم. و إِلَيْهِ متعلق بمستقيم، لا بيهديهم، أو بمحذوف حالا من الصراط، و المعنى يهديهم اللّه صراطا مؤديا اليه تعالى. فِي اَلْكَلاََلَةِ متعلق بـ يُفْتِيكُمْ ، لا بـ يَسْتَفْتُونَكَ كما قيل. و اِمْرُؤٌ فاعل لفعل محذوف أي ان هلك امرؤ هلك، و هذا المحذوف لا يجوز ذكره و إظهاره، لأن الموجود يغني عنه. و جملة لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ حال من ضمير هَلَكَ . وَ لَهُ أُخْتٌ أيضا الجملة حال. وَ هُوَ يَرِثُهََا الجملة مستأنفة لا محل لها من الاعراب. و اختلف المفسرون و النحاة في اعراب (فَإِنْ كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ) . و اعراب (وَ إِنْ كََانُوا إِخْوَةً) و سبب الاختلاف ان ألف كََانَتَا ضمير يعود على اَلْأُخْتَيْنِ ، و واو كََانُوا على الاخوة، كما هو المفهوم من السياق، و على هذا يكون المعنى فان كانت الأختين أختين، أو الاثنتين اثنتين. و ان كان الاخوة اخوة... و ليس من شك ان كلام القرآن منزه عن مثل هذا.
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  مثل حظ الأنثيين، و إن كانوا للأم فقط فالذكر و الأنثى بمنزلة سواء، و لا ميراث إطلاقا لأخ أو أخت من الأم فقط مع الإخوة و الأخوات من الأبوين، و يرث مع المتقرب بالأم فقط، و التفصيل في كتب الفقه. وَ اَللََّهُ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَلِيمٌ و من ذلك علمه بأي الأرحام أقرب إلينا نفعا.


  سورة المائدة


  مدنيّة و هي مائة و عشرون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ جمع عقد، و هو في اللغة الربط، و في اصطلاح الفقهاء: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروط، يثبت أثره في محله و بمقتضى طبيعته أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ اَلْأَنْعََامِ و البهيمة: كل ذات أربع من دواب البر و البحر، و الانعام: الإبل و البقر و الغنم، و هذه الأصناف الثلاثة حلال و لا يحرم منها إِلاََّ مََا يُتْلى‏ََ عَلَيْكُمْ و قد تلا سبحانه علينا في الآية 173 من البقرة:


  «إِنَّمََا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةَ وَ اَلدَّمَ وَ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ وَ مََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللََّهِ» و أيضا يتلو علينا من المحرمات قوله سبحانه: غَيْرَ مُحِلِّي اَلصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ أي محرمون في مكة المكرمة، و المعنى أن كل ما يصطاده المحرم فلا يحل أكله سواء أ كان من الأنعام أم من غيرها.


  2- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُحِلُّوا شَعََائِرَ اَللََّهِ و هي أحكام دينه، و من أظهرها و أكملها مناسك الحج و العمرة وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرََامَ : رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم وَ لاَ اَلْهَدْيَ ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام وَ لاَ اَلْقَلاََئِدَ ما يقلد به الهدي من نعل و غيره لكي يعرف فلا يتعرض له أحد وَ لاَ آمِّينَ و لا قاصدين اَلْبَيْتَ اَلْحَرََامَ لا تتعرضوا لأحد منهم بسوء حتى و لو قاصدا للتجارة و ما أشبه يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوََاناً و كل ما لم يرد فيه نهي من اللّه فهو فضل منه تعالى و رضوان له.


  وَ إِذََا حَلَلْتُمْ من إحرامكم فَاصْطََادُوا إن شئتم، و لكن في غير أرض الحرم وَ لاََ يَجْرِمَنَّكُمْ يحملنكم شَنَآنُ كراهية قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ‏
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  عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ يشير سبحانه بهذا إلى ما حدث للنبي (ص) و الصحابة سنة ست للهجرة، مع المشركين يوم الحديبية، و تأتي القصة في سورة الفتح أَنْ تَعْتَدُوا لا تحملنكم عداوة المشركين على الاعتداء عليهم وَ تَعََاوَنُوا عَلَى اَلْبِرِّ وَ اَلتَّقْوى‏ََ وَ لاََ تَعََاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوََانِ و موضوع هذه الآية التكافل الاجتماعي، و إن القوي مسؤول عن الضعيف، و الغني عن الفقير. ، و العالم عن الجاهل، و اولي الشأن عن إصلاح ذات البين.


  3- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مََا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ بِهِ هذه المحرمات الأربعة تقدمت في الآية 173 من البقرة وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ التي تموت خنقا وَ اَلْمَوْقُوذَةُ و المضروبة بعصا أو حجر و ما أشبه وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ الساقطة إلى أسفل وَ اَلنَّطِيحَةُ نطحتها بهيمة أخرى وَ مََا أَكَلَ اَلسَّبُعُ أي ما تبقى من فريسة الحيوان أسدا كان أم ثعلبا أو غيرهما.


  ثم استثنى سبحانه من الخمسة الأخيرة ما ندركه حيا.


  فإنه يحل لنا بالذبح الشرعي، و إليه أشار سبحانه بقوله إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ و تأتي الإشارة إلى كلب الصيد وَ مََا ذُبِحَ عَلَى اَلنُّصُبِ عطف على المحرمات، و النصب أحجار نصبها أهل الجاهلية حول البيت الحرام، و يذبحون لها، و يشرحون عليها اللحم، و يغطونها به وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلاََمِ جمع زلم بضم الزاي و فتحها، و الزلم قطعة من خشب على هيئة السهم، و كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر كتب على الزلم أمرني ربي، و على ثان نهاني ربي، و أهمل الكتابة على الثالث، ثم يقترع ذََلِكُمْ فِسْقٌ حرام محرم، و الإشارة تشمل الجميع اَلْيَوْمَ يَئِسَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ أي الآن و بعد أن أعز اللّه سلطان المسلمين فقد يئس الأعداء من زوال الإسلام أو تحريفه لأن قوة الدين من قوة أهله، فَلاََ تَخْشَوْهُمْ لأنكم أقوى منهم وَ اِخْشَوْنِ و إلا نزعت منكم السلطان، و سلطت عليكم أعداءكم، كما هو شأن المسلمين في العصر الراهن.


  اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاََمَ دِيناً اتفق المسلمون بشتى فرقهم و مذاهبهم على أن هذه الآية دون سائر آيات المائدة نزلت في مكة السنة العاشرة للهجرة التي حج فيها رسول اللّه (ص) حجة الوداع و أنه لما رجع إلى المدينة و بلغ في طريقه إليها غدير خم، جمع الناس، و خطب فيهم خطبته الشهيرة التي ذكر فيها علي بن أبي طالب من دون الصحابة و أمر المسلمين بموالاته، و للشيعة كلام طويل حول ولاية علي و خلافته و النص عليها كتابا و سنة علما بأن سيرة علي و خلاله الطبيعية الجلى هي التي تنص عليه بالذات فَمَنِ اُضْطُرَّ إلى شي‏ء من المحرمات المنصوص عليها فِي مَخْمَصَةٍ مجاعة غَيْرَ مُتَجََانِفٍ لِإِثْمٍ منحرف إلى البغي و متعد حدود اللّه فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي يسوغ للمضطر أن يتناول من المحرمات بمقدار الضرورة لأنها تقدر بقدرها، و الزائد حرام.
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  4- يَسْئَلُونَكَ يا محمد مََا ذََا أُحِلَّ لَهُمْ من المآكل و المشارب قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ و هي غير المنصوص على تحريمها، و من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية هذا المبدأ: كل شي‏ء لك حلال حتى يثبت أنه حرام وَ مََا عَلَّمْتُمْ مِنَ اَلْجَوََارِحِ عطف على الطيبات، و المراد بالجوارح هنا الكلاب فقط دون البازات و نحوها بدليل قوله تعالى: مُكَلِّبِينَ مشتق من كلبت الكلب أي علمته الصيد تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمََّا عَلَّمَكُمُ اَللََّهُ و في العصر الحديث أساتذة و كتب علمية في عملية التعلم عند الحيوان و تدريبه على سلوك خاص، و الكلب المعلم على الصيد هو الذي إذا أمره صاحبه يأتمر، و إذا نهاه ينتهي، و تفصيل الشروط لتحليل ما يصطاده الكلب في كتب الفقه الإسلامي فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ضمير أمسكن للكلاب و عليكم أي أن الكلاب أو الجوارح تحوز الصيد لكم لا لأنفسها، هذا إذا أدركت الصيد حيا و مات بسبب الإمساك و لو أدركته ميتا لم يحل وَ اُذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهِ و يشترط أيضا للتحليل أن يسمي الصائد عند إرسال الكلب إلى الصيد فيقول اذهب على اسم اللّه و ما أشبه.


  وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ لا تقربوا شيئا مما نهاكم عنه.


  5- اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّبََاتُ وَ طَعََامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعََامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ قال الشيخ علي ابن الحسين بن محيي الدين العاملي في «الوجيز في تفسير القرآن العزيز» و هو يفسر هذه الآية-ما نصه بالحرف الواحد:


  «ظاهره يعم ذبائحهم و غيرها و عليه فقهاء الجمهور و جماعته منا-أي من الشيعة-و يعضده أخبار» وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنََاتِ أي و لكم أن تتزوجوا بالعفيفات من المسلمات، أيضا وَ اَلْمُحْصَنََاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكُمْ و هذه الدلالة ظاهرة في إباحة زواج المسلم بالنصرانية و اليهودية حربية كانت أو غير حربية دواما و انقطاعا إِذََا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مهورهن الثابتة لهن بالزواج الشرعي لا أجورهن على الزنا مُحْصِنِينَ تنكحوهن و أنتم في حصن حصين من العفاف و الدين غَيْرَ مُسََافِحِينَ غير زانين وَ لاََ مُتَّخِذِي أَخْدََانٍ جمع خدن، و هو الصديق أي لا تقربوهن سرا و لا علنا إلا على كتاب اللّه و سنة نبيه وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمََانِ بأحكام اللّه سبحانه فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ أي بطل «وَ قَدِمْنََا إِلى‏ََ مََا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنََاهُ هَبََاءً مَنْثُوراً 22 الفرقان» .


  6- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ هذه الآية تحدد أعضاء الوضوء و صورته غسلا و مسحا و اتفقت المذاهب الإسلامية قولا واحدا على أن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه و اليدان و الرأس و الرجلان، و اختلفوا في صورة الوضوء فقال الشيعة: هي غسلتان للوجه و اليدين و مسحتان للرأس و الرجلين. و قال السنة: هي ثلاث غسلات للوجه و اليدين و الرجلين، و مسحة للرأس، و معنى هذا أن الخلاف في الرجلين فقط مسحا عند الشيعة و غسلا عند السنة، و أنه لا خلاف في‏
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  غسل الوجه و اليدين و لا في مسح الرأس كمبدأ أو فكره، و دليل الجميع قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ بالاتفاق، و لا خلاف إطلاقا في أصل الغسل للوجه و اليدين و لا في المسح للرأس كما أشرنا وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ و هنا محل الخلاف، و مصدره أن الأرجل قرئت بالنصب و بالخفض، فقال السنة يجب غسل الأرجل على القراءتين، أما على النصب فلعطف الأرجل على الأيدي المنصوبة لفظا و محلا، و أما على الخفض فلمجاورة الأرجل للرءوس المجرورة تماما كقول العرب:


  «حجر ضب خرب» . و قال الشيعة يجب مسح الرجلين على القراءتين، أما على الخفض فلعطف الأرجل على الرؤوس المجرورة بالباء، و أما على النصب، فللعطف أيضا على الرؤوس محلا لا لفظا، لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا بالاغتسال وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ََ... تقدم بالحرف في الآية 43 من النساء مََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ استنتج جميع فقهاء الإسلام من هذه الآية قاعدة كلية، و اعتبروها ركنا من أركان الشريعة الإسلامية، و يسميها فقهاء الشيعة قاعدة نفي الحرج و فقهاء السنة قاعدة التيسير، و معناها ما شرع اللّه حكما لعباده، فيه شائبة الضيق و المشقة عليهم فضلا عن الضرر و الإضرار لََكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ أبدا، كل أحكام اللّه سبحانه هي وسيلة لطهارة الأخلاق، و صالح الأعمال، و اخلاص النوايا و المقاصد... حتى الإيمان باللّه إيمان بالعدل و الرحمة و الانسانية، و الإيمان بالنشر و الحشر إيمان بأن عاقبة الغادر الفاجر عذاب النار و سوء الدار، و الإيمان برسالة محمد (ص) إيمان بالعلم و الإنسان و الأخلاق و الأديان التي جاء بها إبراهيم و موسى و عيسى.


  7- وَ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثََاقَهُ اَلَّذِي وََاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنََا وَ أَطَعْنََا و الخطاب في واثقكم و ضمير المتكلم في سمعنا و أطعنا هما لكل مسلم قال و يقول: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه، و هذا القول هو بذاته و دلالته العهد و الميثاق المسلم للّه بأنه لا يعبد و لا يستعين بسواه، و معنى هذا أن أي مسلم يعصي اللّه في أمر أو نهي فقد نقض عهد اللّه و ميثاقه، و أكذب نفسه بنفسه.


  8- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوََّامِينَ لِلََّهِ شُهَدََاءَ بِالْقِسْطِ تقدم هذا النداء منه تعالى للمؤمنين، في 135 من سورة النساء، و القصد من التكرار هو الحث و التأكيد على أن نكون أقوياء في جانب الحق و العدل لا ضعفاء مهزولين، نلتمس المبررات و المعاذير لجبننا و تخاذلنا، قد دلتنا المشاهدة و كتب التاريخ أن الإيمان الراسخ لا يقف في وجهه أي حاجز و أن الشهداء هم شهداء الإيمان و العقيدة وَ لاََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ لا يحملنكم البغض لأعدائكم المشركين و غيرهم عَلى‏ََ أَلاََّ تَعْدِلُوا على أن تظلموا الأعداء لمجرد الكره و التشفي اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ََ من الاندفاع مع البغض و الشنآن الا أن يكون البغض في اللّه و الغضب للحق لا لغرض شخصي أو دنيوي.
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  9-10- وَعَدَ اَللََّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ... كرر سبحانه وعده بالثواب لمن آمن و أخلص ليزداد جهادا أو إيمانا، و كرر وعيده بالعقاب لمن خان و بغى لعله يذكر أو يخشى.


  11- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ خص اللّه سبحانه محمدا (ص) و من آمن معه بالعديد من نعمه، و أهمها جميعا هذه النعمة التي أشار إليها بقوله:


  إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ تحالف المشركون و اليهود و المنافقون ضد المسلمين، فصد اللّه عنهم قوى الشر و البغي، و أظهر دينه تعالى على رغم كل حاقد و معاند.


  12- وَ لَقَدْ أَخَذَ اَللََّهُ مِيثََاقَ بَنِي إِسْرََائِيلَ أن لا يتجاوزوا حدود اللّه و الحق وَ بَعَثْنََا مِنْهُمُ اِثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً بعدد الأسباط، لكل سبط نقيب أي قائد يدبر أمور جماعته و مرؤوسيه وَ قََالَ اَللََّهُ لبني إسرائيل: إِنِّي مَعَكُمْ أنصركم و لا أخذ لكم بهذه الشروط: الأول لَئِنْ أَقَمْتُمُ اَلصَّلاََةَ على أصولها، الثاني وَ آتَيْتُمُ اَلزَّكََاةَ كاملة، الثالث وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي جميعا دون استثناء، الرابع وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ عظمتوهم و نصرتموهم، الخامس، وَ أَقْرَضْتُمُ اَللََّهَ قَرْضاً حَسَناً و أيضا تنفقون مع الزكاة قسما آخر من أموالكم في سبيل اللّه، و جزاء القيام بهذه الخمسة شيئان: الأول لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئََاتِكُمْ العفو عن السيئات «إِنَّ اَلْحَسَنََاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئََاتِ ذََلِكَ ذِكْرى‏ََ لِلذََّاكِرِينَ -114 هود» الثاني وَ لَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنََّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ هذا الجزاء عند اللّه سبحانه: العفو و الجنة لمن سمع و أطاع فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذََلِكَ مِنْكُمْ الإفضال و الإنعام منه تعالى و أخذ الميثاق بالشكر و الطاعة فَقَدْ ضَلَّ سَوََاءَ اَلسَّبِيلِ انحرف و جار عن الطريق القويم.


  13- فَبِمََا نَقْضِهِمْ مِيثََاقَهُمْ لَعَنََّاهُمْ هذا هو دين اليهود و دينهم: نقض العهود و نشر الشرور و السموم، و جزاؤهم من اللّه سبحانه اللعنات الدائمة وَ جَعَلْنََا قُلُوبَهُمْ قََاسِيَةً و ليس المراد بالجعل هنا الخلق و التكوين و إلا لم يستحقوا ذما و لا عقابا، و إنما المراد أن اللّه سبحانه تركهم و شأنهم دون أن يتدخل بإرادته الشخصية، و يمنعهم بالجبر و القهر عن الجرائم و الرذائل يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ عَنْ مَوََاضِعِهِ تقدم بالحرف في سورة النساء الآية 46 وَ نَسُوا حَظًّا مِمََّا ذُكِّرُوا بِهِ كانت التوراة لليهود كنزا و عزا، فحرفوا، و ما حرفوا بذلك إلا أنفسهم كما قال سبحانه: «وَ لَبِئْسَ مََا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كََانُوا يَعْلَمُونَ -102 البقرة» . وَ لاََ تَزََالُ تَطَّلِعُ عَلى‏ََ خََائِنَةٍ مِنْهُمْ شعار اليهود الخيانة، و لا يروي عطشهم إلاّ الكيد و المكر إِلاََّ قَلِيلاً مِنْهُمْ ثبتوا على العهد و الميثاق فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اِصْفَحْ إن كفوا عنك شرهم و ضرهم «فَإِنِ اِنْتَهَوْا فَلاََ عُدْوََانَ إِلاََّ عَلَى اَلظََّالِمِينَ 193 البقرة» .
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  14- وَ مِنَ اَلَّذِينَ قََالُوا إِنََّا نَصََارى‏ََ سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة اللّه، و قالوا: نحن أنصار اللّه أَخَذْنََا مِيثََاقَهُمْ بأن يسيروا على سنة السيد المسيح (ع) و لا يقولوا:


  اللّه ثالث ثلاثة فَنَسُوا حَظًّا نصيبهم من الثواب عند اللّه لو سمعوا و أطاعوا مِمََّا ذُكِّرُوا بِهِ و هو الإنجيل الذي حرفوه، و لو بقي كما أنزل على عيسى، و التوراة كما أوحي بها إلى موسى-لكان الدين واحدا في شرق الأرض و غربها فَأَغْرَيْنََا بَيْنَهُمُ أي ألصقنا بهم اَلْعَدََاوَةَ وَ اَلْبَغْضََاءَ لبعضهم البعض إِلى‏ََ يَوْمِ اَلْقِيََامَةِ و من أراد أن يسبر غور هذه العداوة و البغضاء فليرجع إلى كتاب الإسلام و النصرانية للشيخ محمد عبده و كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبي زهرة.


  15-16- يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ نداء لليهود و النصارى قَدْ جََاءَكُمْ رَسُولُنََا محمد يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمََّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ اَلْكِتََابِ أخفى النصارى التوحيد، و أخفى اليهود تحريم الربا و غير ذلك، و مما أخفوه معا البشارة بنبوة محمد وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ من الذين أساؤا إليه من رؤسائكم.


  قَدْ جََاءَكُمْ أيها اليهود و النصارى مِنَ اَللََّهِ نُورٌ وَ كِتََابٌ مُبِينٌ... يهدي للتي هي أقوم دنيا و آخرة، فأبيتم إلاّ العناد و الفساد، فقامت عليكم الحجة، و انقطعت منكم كل معذرة.


  17- لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قََالُوا إِنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ كل من وصف المخلوق بشي‏ء من صفات الخالق كالخلق. و الرزق فما هو بمسلم، و لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، و ايضا نطق القرآن الكريم بصراحة أنه لا حساب على الآراء و المعتقدات إلا للّه وحده، و من ذلك قوله تعالى: «فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمََا أَرْسَلْنََاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ اَلْبَلاََغُ -48 الشورى» . قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اَللََّهِ شَيْئاً إِنْ أَرََادَ أَنْ يُهْلِكَ اَلْمَسِيحَ... لأن اللّه سبحانه إذا ملك القدرة على هلاك المسيح فمعنى هذا أن المسيح ليس بإله، و إن عجز عن هلاك المسيح فمعنى هذا أن اللّه ليس بإله و عليه فالجمع بين إلهين محال، فكيف بالثلاثة؟ 18- وَ قََالَتِ اَلْيَهُودُ وَ اَلنَّصََارى‏ََ نَحْنُ أَبْنََاءُ اَللََّهِ وَ أَحِبََّاؤُهُ و إن قال قائل: كل أهل دين يقول مثل هذا؟قلنا في جوابه:


  إن الإسلام يقرر مبدأ المساواة بين الناس أجمعين كتابا و سنة و عقلا، فمن الكتاب: «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة-النساء... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللََّهِ أَتْقََاكُمْ -13 الحجرات» . و من السنة النبوية: «أيها الناس إن ربكم واحد، و كلكم من آدم، و آدم من تراب... خير الناس أنفع الناس للناس» و في الآية 6 من فصلت «إِنَّمََا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» . أما العقل فهو الأساس و الأصل الأصيل لعقيدة الإسلام و ميزان العدل لشريعته.
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  قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ لو كنتم أبناء اللّه لكنتم معصومين بالكامل، و أنتم لا تدعون ذلك، و كل مذنب يستحق العقاب و العذاب بحكم البديهة بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ليس في خلق الرّحمن من تفاوت، فعلام هذا التعالي و الغرور؟و هل من شي‏ء أضر و أخطر على الشعوب و الأمم و الإنسانية من ادعاء بعضها أو بعض أبنائها بأن لهم مزايا طبيعية ليست لأحد من الناس غيرهم؟


  19- يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ قَدْ جََاءَكُمْ رَسُولُنََا يُبَيِّنُ لَكُمْ الحق عَلى‏ََ فَتْرَةٍ مِنَ اَلرُّسُلِ بعد انقطاع الوحي أمدا من الوقت أَنْ تَقُولُوا مََا جََاءَنََا مِنْ بَشِيرٍ وَ لاََ نَذِيرٍ فَقَدْ جََاءَكُمْ بَشِيرٌ وَ نَذِيرٌ و هو محمد (ص) أبدا لا عذر إطلاقا لمن يتكاسل و يهمل البحث عن الحق، و هو عليه قادر، و هذا كتاب اللّه و شروحه و علومه، و تلك سنة نبيه في مئات الكتب و هؤلاء علماء الإسلام في شرق الأرض و غربها يعدون بالألوف فليبحث باحث، و ليسأل سائل تفقها لا تعنتا.


  20- وَ إِذْ قََالَ مُوسى‏ََ لِقَوْمِهِ اليهود: يََا قَوْمِ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ «وَ إِذْ نَجَّيْنََاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ اَلْعَذََابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنََاءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسََاءَكُمْ 49 البقرة» . إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيََاءَ . «Bفَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ -87 البقرة وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً أي جعل منكم ملوكا كداود و سليمان وَ آتََاكُمْ مََا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ اَلْعََالَمِينَ لا لشي‏ء إلا للمبالغة في تثبيت الحجة عليهم و توكيدها و إلزامهم بها، لقسوتهم و رسوخهم في الضلال و المعاندة و المكابرة، فقد نصرهم سبحانه على فرعون بلا قتال، و أطعمهم المن و السلوى بلا كفاح، و سقاهم الماء بلا جفر آبار و شق أقنية و مع ذلك كله تمردوا على المنعم بدلا من أن يشكروه، و قتلوا أنبياءه و رسله، و الرسول لا يقتل عند جميع الدول.


  21- يََا قَوْمِ اُدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اَلْمُقَدَّسَةَ هاجر موسى و قومه العبرانيون من مصر، يشقون طريقهم إلى سيناء، و لما بلغوها حاروا إلى أين يذهبون، فقال لهم موسى: هلموا إلى فلسطين اَلَّتِي كَتَبَ اَللََّهُ لَكُمْ أن تعيشوا مع أهلها الحثيين و الكنعانيين في أمن و سلام وَ لاََ تَرْتَدُّوا عَلى‏ََ أَدْبََارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خََاسِرِينَ حيث لا تجدون بلدا أقرب من هذه الأرض.


  22- قََالُوا يََا مُوسى‏ََ إِنَّ فِيهََا قَوْماً جَبََّارِينَ وَ إِنََّا لَنْ نَدْخُلَهََا حَتََّى يَخْرُجُوا مِنْهََا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهََا فَإِنََّا دََاخِلُونَ أراد موسى أن يتعايش العبرانيون مع أهل الأرض معايشة الأخوان المتعاونين، فرفضوا إلا طرد الكنعانيين من ديارهم و تشتيتهم في الأرض أيدي سبا كما فعل اليهود سنة 1948 م و ما أعقبها من ويلات.
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  23- قََالَ رَجُلاََنِ هما يوشع و كالب، و جاء اسم الأول في التوراة سفر العدد الإصحاح 13 بلفظ هوشع، و اسم الثاني في سفر أخبار الإصحاح 2 مِنَ اَلَّذِينَ يَخََافُونَ اللّه أَنْعَمَ اَللََّهُ عَلَيْهِمَا بالإيمان اُدْخُلُوا عَلَيْهِمُ اَلْبََابَ أي باب قريتهم أو مدينتهم.


  24- قََالُوا يََا مُوسى‏ََ إِنََّا لَنْ نَدْخُلَهََا أَبَداً مََا دََامُوا فِيهََا أبدا، لا بد من تشريد أهل الديار و أخذها منهم غصبا و نهبا، أما القتال فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقََاتِلاََ إِنََّا هََاهُنََا قََاعِدُونَ اذهب أنت و من أرسلك بكل تعالى و ترفع حتى على اللّه و رسوله!و هذه هي بالذات غطرسة إسرائيل و جبلتها الخبيثة، و مهما شككت فلن أشك إطلاقا أن من سار على هذي السبيل فأمه هاويه، و ما أدراك ماهية.


  25- قََالَ موسى شاكيا إلى اللّه من القوم المجبولين على البغي و الفساد: رَبِّ إِنِّي لاََ أَمْلِكُ إِلاََّ نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنََا وَ بَيْنَ اَلْقَوْمِ اَلْفََاسِقِينَ و إذا كان موسى على نبوته و عصمته فقد الصبر و التصبر على العيش مع قومه فكيف يمكن التعايش مع الصهاينة على أساس الحق و العدل.


  26- قََالَ سبحانه لموسى: فَإِنَّهََا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً الضمير في «أنها» يعود إلى الأرض المقدسة و في «عليهم» إلى الذين قالوا: لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، و هكذا كان، فان الذين نطقوا بذلك لم يروا الأرض المقدسة على الإطلاق تصديقا لكلمة اللّه العليا:


  «فَإِنَّهََا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ» و إنما الذين دخلوها بعد أربعين سنة مع يوشع هم جيل جديد بعد أن مات كل من قال: إنا لن ندخلها... يَتِيهُونَ فِي اَلْأَرْضِ و في الروايات أن موسى و هرون كانا معهم في أرض التيه، و مات هرون و بعده بسنة مات موسى في التيه فَلاََ تَأْسَ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْفََاسِقِينَ الذين زكوا أنفسهم و قالوا: نحن أبناء اللّه و أحباؤه، فقد أمات اللّه فريقا منهم في التيه، و فريقا مسخهم قردة و خنازير، و ألصق اللعنة بهم جميعا إلى يوم الدين.


  27- وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ و هما هابيل و قابيل. دب الخلاف بينهما كما في الروايات إِذْ قَرَّبََا قُرْبََاناً ليفصل بين المحق و المبطل فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمََا هابيل وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ اَلْآخَرِ قابيل قََالَ قابيل لهابيل لَأَقْتُلَنَّكَ لا لشي‏ء إلا لأنك عند اللّه خير مني و أفضل!و هذا هو ذنب الطاهر عند الفاجر العاهر قََالَ إِنَّمََا يَتَقَبَّلُ اَللََّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ لا شي‏ء يجدي من غير تقوى. و في نهج البلاغة: لا يقل عمل مع التقوى و كيف يقل ما يتقبل؟
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  28- لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي ظلما و عدوانا مََا أَنَا بِبََاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ بل أبسطها للدفاع عن نفسي.


  29- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ ترجع إلى ربك بِإِثْمِي قتلي وَ إِثْمِكَ و هو خبثك الذي كان السبب الموجب لرفض قربانك.


  30- فَطَوَّعَتْ سهلت لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ بلا جرم جره على مخلوق، و هما من نطفة واحدة و رحم واحدة!فهل بعد هذا المثال و الشاهد القرآني يقال:


  أخاك أخاك أو صديقك صديقك؟المحرك الأول هو المصلحة و العاطفة إلا أن تكون هناك مناعة من عقل رصين أو دين متين.


  31- فَبَعَثَ اَللََّهُ غُرََاباً يَبْحَثُ فِي اَلْأَرْضِ عرف ابن آدم كيف يقتل أخاه بحقده، و جهل أن يدسه في التراب بعقله، و هكذا يختفي العقل و الدين إذا طغت العاطفة لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوََارِي سَوْأَةَ عورة، و خصت بالذكر، لأنها أحق بالستر أَخِيهِ قََالَ يََا وَيْلَتى‏ََ أَ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هََذَا اَلْغُرََابِ فَأُوََارِيَ سَوْأَةَ أَخِي و كلنا قد يقف به العجز و الجهل عن أتفه الأمور فَأَصْبَحَ مِنَ اَلنََّادِمِينَ و هكذا الإنسان يخطئ ثم يندم، و لكنه يعود، و السر قوله تعالى: «Bوَ خُلِقَ اَلْإِنْسََانُ ضَعِيفاً -28 النساء» .


  32- مِنْ أَجْلِ ذََلِكَ من أجل جريمة القتل و أنها جريمة الجرائم كَتَبْنََا عَلى‏ََ بَنِي إِسْرََائِيلَ و خصهم بالذكر علما بأن الحكم أعم و أشمل، لأنهم أجرأ العالمين على الفساد في الأرض أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسََادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمََا قَتَلَ اَلنََّاسَ جَمِيعاً فكيف بالذين يتسابقون إلى أسلحة الموت و القتل بالجملة، فمن القنبلة الذرية إلى الهيدروجينية، و منها إلى قنبلة النيوترون و صواريخ «اس-اس» ذات الرؤوس النووية المتعددة؟ وَ مَنْ أَحْيََاهََا أي من أعطى حياة الناس نموا و آمالا، و تقدما و كمالا، لا من صلّى و صام و كفى لأن العبادة للّه وحده، و موضوع الآية النفس و ليس خالقها لأنه تعالى مصدر الحياة فَكَأَنَّمََا أَحْيَا اَلنََّاسَ جَمِيعاً بشق الأنهر و الطرقات و بناء المدارس و المستشفيات المجانية، و إيجاد العمل للسواعد التي تبحث عنها... إلى غير ذلك مما ينتفع به الناس بجهة من الجهات، و يمكث في الأرض، و لا يذهب مع الريح وَ لَقَدْ جََاءَتْهُمْ اليهود رُسُلُنََا بِالْبَيِّنََاتِ بحلال اللّه و حرامه ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذََلِكَ بعد قيام الحجة عليهم فِي اَلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ في سفك الدماء و انتهاك الحرمات.


  33- إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ بالبغي و العدوان على عباد اللّه و عياله. وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ‏
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  فَسََاداً بحمل السلاح للإخلال بالأمن و ترويع الناس و إخافة السابلة و التمرد على حكم العدل و إراقة الدماء و نهب الأموال و هتك الأعراض... إلى غير ذلك أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا جزاء قاطع الطريق إن قتل أن يقتل أو يصلب على كل حال حتى و لو عفا عنه ولي المقتول أو أخذ الدية أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاََفٍ و إن أخذ قاطع الطريق المال و لم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده لنهب المال و رجله أيضا لقطع الطريق و إخافة الناس، و معنى «مِنْ خِلاََفٍ» أن تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ و إن لم يقتل قاطع الطريق و لم يأخذ مالا فجزاؤه النفي إلى بلد ناء، و من أراد زيادة في البيان فليرجع إلى كتب الفقه.


  ذََلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيََا و لغيرهم درس و عبرة، أما عذاب الآخرة فأعظم و أشد تنكيلا.


  34- إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ إذا تاب قاطع الطريق من تلقائه و قبل القبض عليه سقطت عنه العقوبة المعبر عنها بحق اللّه أو الحق العام، أما الحق الخاص بالإنسان فهو منوط بإرادة صاحبه.


  35- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللََّهَ... في ترك المعاصي، و توسلوا إليه بالإخلاص و العمل الصالح.


  36- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مََا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذََابِ يَوْمِ اَلْقِيََامَةِ يصاب المرء باليسير من الألم في جسمه فيفاديه بكل ما يستطيع فكيف بسرابيل القطران و مقطعات النيران؟ مََا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ أبدا لا شي‏ء يجدي غدا إلا القلب السليم و الخلق الكريم.


  37- يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ اَلنََّارِ و لو بعد حين طويل وَ مََا هُمْ بِخََارِجِينَ مِنْهََا إلى أبد الآبدين، و ساءت مستقرا و مقاما، و لن أشك في أن هذا يعم و يشمل كل خائن و مراء و معتد و كل من يتمنى للناس الأسى و الأذى 38- وَ اَلسََّارِقُ وَ اَلسََّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمََا أي يمنى كل منهما، و لهذا القطع شروط منها أن يكون المسروق في حرز، و أن لا تكون السرقة في عام المجاعة، و أن يكون السارق بالغا عاقلا و ليس أبا لصاحب المال المسروق، و أن يكون المال المسروق بمقدار ربع دينار، و لا أعرف بالضبط، كم هي قيمة هذا الربع، و في ظني أنها لا تزيد على ثلاث دولارات، و لا تنقص عن دولارين-نحن الآن في سنة 1978 جَزََاءً بِمََا كَسَبََا نَكََالاً مِنَ اَللََّهِ أي عقوبة رادعة.


  39- فَمَنْ تََابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ لنفسه بالسرقة، و قبل أن تثبت السرقة عليه عند الحاكم فلا تقطع يده وَ أَصْلَحَ
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  برد المال المسروق إلى مالكه فَإِنَّ اَللََّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له.


  40- أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللََّهَ لَهُ مُلْكُ... إنه تعالى يعذب أو يعفو لحكمة بالغة، قد نفطن إليها، و قد ينبو عنها إدراكنا و علينا قبل أن نفلسف حكمته تعالى أن لا ننسى أن نسبة الحكمة عندنا إلى نسبة الحكمة عنده تعالى تماما كنسبة إدراكنا إلى علمه، جلت كلمته.


  41- يََا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ لاََ يَحْزُنْكَ اَلَّذِينَ يُسََارِعُونَ فِي اَلْكُفْرِ السبب الموجب لحزن الرسول (ص) هو عصيان الخلق للحق، و من هؤلاء العصاة الذين أشار إليهم سبحانه بقوله: مِنَ اَلَّذِينَ قََالُوا آمَنََّا بِأَفْوََاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ و هم المنافقون الذين يظهرون الود و يضمرون الحقد.


  و ايضا وَ مِنَ اَلَّذِينَ هََادُوا اليهود. سَمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ يرحبون بكل افتراء، و يذيعونه مؤيدين و مروجين بكل وسيلة سَمََّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يا محمد، كان أحبار اليهود يبتعدون عن النبي (ص) و لكن يجتمعون سرا مع المنافقين، و يستمعون إليهم، و يلقنونهم دروسا في الكيد و النفاق يُحَرِّفُونَ اَلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوََاضِعِهِ تقدم في البقرة 75 و النساء 46 يَقُولُونَ يقول أحبار اليهود لأذنابهم إِنْ أُوتِيتُمْ هََذََا إن أفتاكم محمد بالمحرف المزيف فَخُذُوهُ و اعملوا به وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ و إن أفتاكم بالحق و الصدق فَاحْذَرُوهُ و ارفضوه وَ مَنْ يُرِدِ اَللََّهُ فِتْنَتَهُ أي عذابه لأنه من معاني الفتنة كما في القواميس فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اَللََّهِ شَيْئاً لا راد لما أراد أُولََئِكَ اَلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اَللََّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لأنهم لا يريدون التطهير، «Bإِنَّ اَللََّهَ لاََ يُغَيِّرُ مََا بِقَوْمٍ حَتََّى يُغَيِّرُوا مََا بِأَنْفُسِهِمْ -11 الرعد» .


  42- سَمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ و مرة تلو المرة اليهود يكرهون الصدق، و يتعمدون الكذب على اللّه و الناس و الشياطين و على أنفسهم أَكََّالُونَ لِلسُّحْتِ المال الحرام بشتى أنواعه.


  فَإِنْ جََاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إذا ترافع لدى الحاكم المسلم خصمان من غير المسلمين فهو مخير قالإعراب:


  مِنَ اَلَّذِينَ قََالُوا متعلق بمحذوف حال من واو يسارعون. سَمََّاعُونَ مبتدأ خبره من الذين هادوا، و اللام في لِلْكَذِبِ زائدة، و الكذب مفعول سَمََّاعُونَ . و سماعون الثانية تأكيد للأولى، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هم سماعون. و اللام في لِقَوْمٍ ليست زائدة، بل متعلقة بسماعون الثانية، مثل استمعت له. و شيئا مفعول مطلق، أي فلن تملك له من اللّه أي نوع من الملك‏
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  بين الحكم و الرفض وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً أي فلست مسؤولا أمام اللّه وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ أي بشريعة الإسلام لا بما يدينون، و إذا كان أحد المتخاصمين مسلما، و الآخر غير مسلم فعلى الحاكم أن يحكم بما يدين و يعتقد بطريق أولى.


  43- وَ كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ كيف يترافع اليهود عندك يا محمد وَ عِنْدَهُمُ اَلتَّوْرََاةُ فِيهََا حُكْمُ اَللََّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ . تحاكم اليهود في أمر الزاني عند النبي (ص) و لما حكم بينهم بالحق تولوا مدبرين علما منهم و يقينا بأنه حكم بنفس الحكم الموجود بتوراة موسى و لا عجب! وَ مََا أُولََئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إلا بأهوائهم و ميولهم.


  44- إِنََّا أَنْزَلْنَا اَلتَّوْرََاةَ على موسى فِيهََا هُدىً وَ نُورٌ يستضي‏ء به من ينشد الحق و العدل يَحْكُمُ بِهَا اَلنَّبِيُّونَ من بعد موسى (ع) اَلَّذِينَ أَسْلَمُوا أخلصوا للّه لِلَّذِينَ هََادُوا متعلق بيحكم وَ اَلرَّبََّانِيُّونَ وَ اَلْأَحْبََارُ عطف على «اَلنَّبِيُّونَ» بِمَا اُسْتُحْفِظُوا كلفوا بحفظه و العمل به مِنْ كِتََابِ اَللََّهِ توراة موسى وَ كََانُوا عَلَيْهِ شُهَدََاءَ رقباء كيلا يحرف و يزيف فَلاََ تَخْشَوُا اَلنََّاسَ أيها العلماء بالدين وَ اِخْشَوْنِ و من يخش اللّه فأولئك هم الفائزون.


  وَ لاََ تَشْتَرُوا بِآيََاتِي ثَمَناً قَلِيلاً لا تبيعوا دينكم للشيطان، فإنه يأخذ منكم الآخرة، و يعطيكم الدنيا الزائلة، يأخذ الجد و الإخلاص و الأمانة، و يعطيكم اللهو و اللعب و الكذب و الخيانة وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ و هو على علم اليقين بأنه حكم اللّه و خالفه عامدا فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْكََافِرُونَ 45- وَ كَتَبْنََا عَلَيْهِمْ اليهود فِيهََا في التوراة، و كذلك الفرض في القرآن أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ العقوبات في الشريعة الإسلامية على أنواع: الحد و هو الذي قدره الشارع و نص عليه، و ليس للمجتهد فيه رأي كحد السرقة و الزنا و السكر، و عقوبة التعزير و هو الذي ترك الشارع أمره إلى المجتهد و تقديره، كالعقوبة على القبلة المحرمة، والدية و هي عقوبة مالية، و القصاص و هو عقاب الجاني على جريمة القتل أو القطع و نحوه أو الجرح عمدا بمثلها إن أمكن، و الآية التي نحن بصددها تدخل في باب القصاص، و ذكرت النفس وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ و غير ذلك كاليد و الرجل.


  وَ اَلْجُرُوحَ قِصََاصٌ أي كل الجروح توجب القصاص بشرط إمكان المماثلة و المساواة و إلا تتحول العقوبة من القصاص إلى الدية، و التفصيل في كتب الفقه فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ بالقصاص فَهُوَ أي التصدق كَفََّارَةٌ تمحو الذنب لَهُ للمتصدق.


  146


  46- وَ قَفَّيْنََا عَلى‏ََ آثََارِهِمْ بِعِيسَى اِبْنِ مَرْيَمَ و عقبنا بعيسى نبيا بعد النبيين الذين كانوا يحكمون بالتوراة مُصَدِّقاً لِمََا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرََاةِ و أيضا عيسى كان يحكم بتوراة موسى وَ آتَيْنََاهُ اَلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدىً وَ نُورٌ شأنه في ذلك شأن الكتب السماوية وَ مُصَدِّقاً متمما لِمََا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلتَّوْرََاةِ و كرر سبحانه ذلك لنكون على يقين بأن هدف الأنبياء المرسلة و الكتب المنزلة واحد، هو هداية الإنسان و سعادته دنيا و آخرة.


  47- وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ اَلْإِنْجِيلِ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ فِيهِ و لو حكم كل أهل الكتاب بما فيه حقا بلا تزييف و تحريف لفتح اللّه عليهم و على الناس، كل الناس، بركات السماء و الأرض، و عاشوا إخوانا في الدين و غير الدين.


  48- وَ أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ يا محمد اَلْكِتََابَ القرآن بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمََا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اَلْكِتََابِ كل ما أنزل من السماء بلا استثناء وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ أي رقيبا على ما سبق القرآن من الكتب السماوية و مميزا بين ما ينسب إلى اللّه تعالى حقا و صدقا و ما ينسب إليه كذبا و افتراء فَاحْكُمْ يا محمد بَيْنَهُمْ بين أهل الكتاب، لأن القرآن يحتوي على كل الأديان السماوية، و لا شي‏ء منها يحتوي على كل ما في القرآن بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ و بالخصوص توحيد اللّه و التكاتف و التآلف بين عباده و عياله وَ لاََ تَتَّبِعْ أَهْوََاءَهُمْ عَمََّا جََاءَكَ مِنَ اَلْحَقِّ و النبي لا يتبع الهوى و إلا لم يكن نبيا و النهي عن المحرم يسوغ عقلا و عرفا حتى مع العلم بعدم وقوعه لمجرد البيان بأنه من المحرمات، هذا إلى أن الخطاب من العالي لا يلحظ فيه منزلة المخاطب لِكُلٍّ جَعَلْنََا مِنْكُمْ شِرْعَةً شريعة في الفروع لا في الأصول و العقيدة وَ مِنْهََاجاً طريقا واضحا يجري عليه وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وََاحِدَةً و عندئذ نكون كالبهائم و الأنعام، و اللّه سبحانه لا يريدنا كذلك، بل يريد أن نؤمن عن حرية و قناعة، و أن نطيعه عن علم و معرفة و إلا كانت عظمته تعالى محجوبة عن الإنسان.


  وَ لََكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مََا آتََاكُمْ أبى اللّه سبحانه إلا أن يهب للإنسان عقلا به يميز، و قدرة بها يفعل أو يترك، و حرية كافية بها يختار، ليعمل كل على هويته و شاكلته فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرََاتِ لا الأحقاد و المشاحنات إِلَى اَللََّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمََا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ من الآراء و المعتقدات و الأعمال و التصرفات.


  قالإعراب:


  بِالْحَقِّ متعلق بمحذوف حال من الكتاب. و مُصَدِّقاً حال. و لِيَبْلُوَكُمْ منصوب بأن مضمرة بعد اللام، و المصدر المنسبك مجرور باللام متعلق بمحذوف، و التقدير فرقكم ليبلوكم.
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  49- وَ أَنِ اُحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ وَ لاََ تَتَّبِعْ أَهْوََاءَهُمْ... و يومئ هذا التكرار و التوكيد أن النبي (ص) غير مقصود بالخطاب، و إن وجه بظاهره إليه، لأنه ليس بحاجة إلى شي‏ء من ذلك كما هو معلوم بالبديهة، و أيضا ليس المقصود المستضعفين حيث لا نقش بلا عرش، فتعين أن المقصود بالذات كل حاكم و كل قائد له قوة و سلطان فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمََا يُرِيدُ اَللََّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ لأهل الحكم و السلطان ذنوب كثيرة، و الحكم بغير ما أنزل بعض ذنوبهم لا كلها، و إن ربك لهم لبالمرصاد.


  50- أَ فَحُكْمَ اَلْجََاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ و حكام الجاهلية خير و أفضل ألف مرة من حكام عصر الكهرباء و الذرة وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اَللََّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يؤمنون باللّه، و فيه إيماء إلى أن من يحكم بغير الحق عامدا هو و الكافر عند اللّه بمنزلة سواء.


  51- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّخِذُوا اَلْيَهُودَ وَ اَلنَّصََارى‏ََ أَوْلِيََاءَ أصدقاء إذا نصبوا لكم العداء، و كانوا حربا عليكم، و دليلنا على هذا القيد سماحة الإسلام المنصوص عليها في الآية 8 و 9 من سورة الممتحنة، و القرآن ينطق بعضه ببعض، و قال الفيلسوف الشهير رسل في كتاب المجتمع البشري في الأخلاق و السياسة ص 193 طبعة سنة 1960: «تسامح المسلمون الأول مع أهل الكتاب على نقيض المسيحيين» .


  بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ اليهودي لا ينصر إلا يهوديا، و المسيحي لا ينصر إلا مسيحيا، أجل قد تجتمع قوتهم معا ضد المسلمين كما حدث في عهدنا سنة 1975 م وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ أي يتولى اليهود و النصارى الذين، نصبوا العداء للمسلمين فهو عند اللّه بحكم أعداء الإسلام، يحاسب حسابهم و يعذب عذابهم.


  52- فَتَرَى اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و هم الذين ينتمون إلى الإسلام في الظاهر يُسََارِعُونَ فِيهِمْ في معاونتهم يَقُولُونَ نَخْشى‏ََ أَنْ تُصِيبَنََا دََائِرَةٌ بعض الذين يتسمون بسمة الإسلام يوالون أعداءه و أعداء المسلمين لا لشي‏ء إلاّ حرصا على الدنيا و وجاهتها و حلاوتها حتى إذا دارت الدائرة على المسلمين كان اللعين في مكان مكين عند أعداء اللّه و الدين.


  فَعَسَى اَللََّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ فينصر المحقين على المبطلين أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ يفتضح به كل انتهازي منافق فَيُصْبِحُوا المنافقون عَلى‏ََ مََا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ من الغدر و النفاق نََادِمِينَ حيث لا تغني الندامة و الفخامة.


  53- وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَ هََؤُلاََءِ اَلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللََّهِ جَهْدَ أَيْمََانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حين يفتضح المنافقون و يظهرون على حقيقتهم، يقول بعض المؤمنين لبعض: أ هؤلاء هم بالذات الذين كانوا يحلفون بالأمس أغلظ الأيمان إنهم مناولنا و معنا؟و إلى هذا الحد بلغ بهم الغش و الرياء؟و كفى بذلك عارا و شنارا حَبِطَتْ أَعْمََالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خََاسِرِينَ و خسر هنالك المبطلون.
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  54- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ و النهي عن الارتداد بعد النهي عن موالاة أعداء الدين يشعر بأن هذه الموالاة قد تؤدي إلى الارتداد عن الإسلام، و من حام حول الحمى أو شك أن يقع فيه فَسَوْفَ يَأْتِي اَللََّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ و حبه تعالى لعبده أن يرفع غدا من شأنه، أما حب العبد للّه فهو أن يسدي لعياله معروفا، أو ينفس عنهم كربة، أو يقضي لهم حاجة، و اللّه في عون العبد ما دام العبد في عون عياله.


  أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ لأن التواضع للمؤمن الحق طاعة و إخلاص للّه بالذات لا لشخص المؤمن من حيث هو أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكََافِرِينَ لأن الاستعلاء على أهل الباطل استعلاء على الباطل بالذات يُجََاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ لاََ يَخََافُونَ لَوْمَةَ لاََئِمٍ هذا هو شعار المؤمنين باللّه و بالحق:


  «إن لم يكن بك-يا اللّه-غضب علي فلا أبالي» بكيد الكائدين و بغي المجرمين، و لا ضير على المخلص إن أخطأ الحق ما دام قد جد و اجتهد بحثا عنه، لأن الإخلاص من حيث هو فضيلة و سبيل إلى النجاة «Bإِلاََّ مَنْ أَتَى اَللََّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ -89 الشعراء» .


  55- إِنَّمََا وَلِيُّكُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ بعد أن نهى سبحانه عن اتخاذ أعداء الدين أولياء بيّن، عظمت كلمته، من الذي يجب اتخاذه وليا بقوله: إِنَّمََا وَلِيُّكُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاََةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ وَ هُمْ رََاكِعُونَ و لا يختلف اثنان في ان المراد بولاية اللّه و رسوله التصرف في الأمور تماما كقوله تعالى: اَلنَّبِيُّ أَوْلى‏ََ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ -6 الأحزاب» أما المراد بالمؤمنين المصلّين المزكّين و هم راكعون، فقد جاء في العديد من التفاسير أنه علي بن أبي طالب بالخصوص.


  و ننقل منها عبارة الرازي بالحرف الواحد: «روي عن أبي ذر رضوان اللّه عليه أنه قال صليت مع رسول اللّه (ص) يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد، و علي كان راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى، و كان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى من النبي، فقال: اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري إلى قوله: و أشركه في أمري، فأنزلت قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك و نجعل لكما سلطانا، اللهم و أنا محمد نبيك و صفيك فاشرح لي صدري و يسر لي أمري و أجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به ازري قال أبو ذر:


  فو اللّه ما أتم النبي كلامه حتى نزل جبريل، فقال: يا محمد اقرأ « إِنَّمََا وَلِيُّكُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ إلى آخر الآية» .


  56- وَ مَنْ يَتَوَلَّ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اَللََّهِ هُمُ اَلْغََالِبُونَ و هذه الآية التي جاءت بلا فاصل هي نص صريح على أن المراد بولاية المؤمنين عين ولاية الرسول، و إن من حافظ على هذه الولاية و لم يفرق بين محمد و علي فهو من حزب اللّه.


  57-58- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّخِذُوا اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً... و مرة أخرى نهى سبحانه عن اتخاذ أعدائه أولياء، لأنهم لم يخالفوكم في الدين و كفى، بل يعدّوا ظالمين مستهزئين بكم و بدينكم و صلاتكم‏} ذََلِكَ‏
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  بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاََ يَعْقِلُونَ عظمة الإسلام و حكمة الصلاة.


  59- قُلْ يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنََّا إِلاََّ أَنْ آمَنََّا بِاللََّهِ وَ مََا أُنْزِلَ إِلَيْنََا وَ مََا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ أَنَّ أَكْثَرَكُمْ فََاسِقُونَ أنتم تدعون الإيمان باللّه، و نحن نؤمن به من الأعماق، و أيضا تدعون الإيمان بتوراة موسى و إنجيل عيسى، و نحن نشهد بصدقهما شهادة إيمان و إيقان، و إذن فذنبنا عندكم هو ذنب المنصف عند المنحرف و الأتقى عند الأشقى.


  60- قُلْ يا محمد هَلْ أُنَبِّئُكُمْ أيها الساخرون من المسلمين الزاعمون بأنكم أهل كتاب و دين بِشَرٍّ مِنْ ذََلِكَ أي بشر أهل الأديان جميعا مَثُوبَةً جزاء عِنْدَ اَللََّهِ مَنْ لَعَنَهُ اَللََّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ و هذان الوصفان لليهود و الملحدين و المشركين و كل من سعى في الأرض بالفساد وَ جَعَلَ مِنْهُمُ اَلْقِرَدَةَ وَ اَلْخَنََازِيرَ خاص باليهود بنص الآية 65 من البقرة وَ عَبَدَ اَلطََّاغُوتَ و هو كل معبود من دون اللّه مالا كان أو منصبا أو امرأة أو أي شي‏ء من زخرف الحياة الدنيا و زينتها، و الراكعون الساجدون لهذا المعبود يعدون بالملايين من أهل الكتاب و المسلمين و أهل الإلحاد و المشركين أُولََئِكَ شَرٌّ مَكََاناً منزلة عند اللّه، و بالخصوص عبدة الطاغوت، و بصورة أخص اليهود لأن فيهم هذه الأوصاف مجتمعة و زيادة حيث لا هدف لهم إلا إبادة الإنسانية جمعاء إلا الصهيونية.


  61- وَ إِذََا جََاؤُكُمْ قََالُوا آمَنََّا كذبا و مينا وَ قَدْ دَخَلُوا عليكم بِالْكُفْرِ كافرين وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ أي بالكفر، فإنه الصفة الراسية الراسخة في نفوسهم لا تحول و لا تزول.


  62- وَ تَرى‏ََ كَثِيراً مِنْهُمْ يُسََارِعُونَ فِي اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوََانِ يتنافسون على السلب و النهب و تدمير البشرية وَ أَكْلِهِمُ اَلسُّحْتَ المال الحرام، فهو وحده عندهم مقياس الفضل و الفضيلة.


  64- وَ قََالَتِ اَلْيَهُودُ يَدُ اَللََّهِ مَغْلُولَةٌ هذا المنطق ينقض نفسه بنفسه لأن الاعتراف باللّه معناه الاعتراف بقوة مطلقة، يفتقر إليها كل شي‏ء، و لا تفتقر هي إلى شي‏ء، فكيف انعكست الآية؟و نعوذ باللّه من أن نفتقر إلى سواه غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَ لُعِنُوا ليس هذا دعاء على اليهود، بل إخبارا من اللّه سبحانه بأنهم في آخر الزمان سيكونون أذلاء ملعونين مخذولين بشهادة التوراة، فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح 28 فقرة 15 و ما بعدها أن الرب خاطب الشعب اليهودي بقوله: «إن لم تسمع لصوت الرب إلهك... يرسل عليك اللعن و الاضطراب و الزجر في كل ما تمد إليه يدك لتعمله حتى تهلك و تفنى سريعا من أجل سوء أفعالك» و في الفقرة 63 من هذا لا إصحاح: «يسلط الرب عليك-أيها الشعب اليهودي-حتى تهلك... لأنك لم تسمع لصوت الرب إلهك» .
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  بَلْ يَدََاهُ مَبْسُوطَتََانِ فيبطش البطشة الكبرى بمن يجرؤ على قدسه و جلاله، و أيضا يُنْفِقُ كَيْفَ يَشََاءُ بغير حساب وَ لَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيََاناً وَ كُفْراً كلما نزلت عليك يا محمد آية من القرآن الكريم ازداد اليهود كفرا باللّه و حسدا لك و حقدا عليك. و لا حد و لا عد لمساوئ اليهود، تقدم منها كثير، و الآتي أكثر وَ أَلْقَيْنََا بَيْنَهُمُ اَلْعَدََاوَةَ وَ اَلْبَغْضََاءَ إِلى‏ََ يَوْمِ اَلْقِيََامَةِ و قد عمّ و شمل هذا العذاب و الغضب من اللّه سبحانه المسلمين و العرب في عصرنا الراهن حتى المشردين منا و اللاجئين، و ما ربك بظلام للعبيد كُلَّمََا أَوْقَدُوا نََاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اَللََّهُ و هذه نتيجة حتمية للانشقاق و النزاع «Bوَ لاََ تَنََازَعُوا فَتَفْشَلُوا -46 الأنفال» وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً و الفساد يعم و يشمل شتى أنواع الجرائم، و أعظمها العدوان على العباد.


  65- وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْكِتََابِ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا لَكَفَّرْنََا عَنْهُمْ... قيل في تفسير هذه الآية: إنها دعوة من القرآن لأهل الكتاب أن يسلموا، و هذا هو الظاهر، أما الواقع فإن القرآن يدعو أهل الكتاب و غيرهم أن يدرسوا الإسلام حتى يعلموا أمانيه و مراميه، و يعملوا بما علموا.


  66- وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقََامُوا اَلتَّوْرََاةَ وَ اَلْإِنْجِيلَ وَ مََا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ على جميع الأنبياء بما فيهم محمد (ص) لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ كناية عن رغد العيش وسعة الرزق، و ليس من شك أن اليهود و النصارى لو آمنوا بمحمد كما آمن المسلمون بموسى و عيسى، و عاشوا إخوانا متحابين-لكانوا جميعا في غنى عن الجدال و القتال، و لتوجه الإنتاج بالكامل إلى السلم و سد الحاجات، لا إلى الحرب و المقاتلات بحكم البديهة و الطبيعة، و عندئذ يعم الرغد و الرخاء الجميع على السواء، و يصبح ثمن الدار أقل من ثمن السيارة الآن، و هذه بثمن الساعة، و الساعة كالقلم، و القلم كالدبوس، و هكذا سائر السلع بشتى أنواعها.


  مِنْهُمْ من أهل الكتاب أُمَّةٌ جماعة مُقْتَصِدَةٌ معتدلة حيث آمنت بمحمد كما آمن المسلمون أجمعين بموسى و عيسى وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ سََاءَ مََا يَعْمَلُونَ بإصرارهم على الضلال.


  67- يََا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ مََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمََا بَلَّغْتَ رِسََالَتَهُ وَ اَللََّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَلنََّاسِ يدل أسلوب الخطاب مع النبي (ص) أن اللّه سبحانه قد أمره بتبليغ أمر مهم للغاية، و أن النبي قد ضاق به ذرعا، لأنه ثقيل على أنفس جماعة من الصحابة، و ذكر الرازي في سبب نزول هذه الآية وجوها، منها: «أنها نزلت في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، و لما نزلت هذه الآية أخذ النبي بيد علي و قال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه. فلقيه عمر فقال: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و مؤمنة، و هو قول ابن عباس و البراء بن عازب و محمد بن علي بن الحسين عليهما السلام.
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  68- قُلْ يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لَسْتُمْ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ من دين الحق حَتََّى تُقِيمُوا اَلتَّوْرََاةَ... تقدم قبل لحظة في الآية 65 و 66.


  69- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هََادُوا وَ اَلصََّابِئُونَ تقدم في الآية 62 من البقرة.


  70- لَقَدْ أَخَذْنََا مِيثََاقَ بَنِي إِسْرََائِيلَ: تقدم في الآية 12 من هذه السورة فَرِيقاً كَذَّبُوا وَ فَرِيقاً يَقْتُلُونَ القتل أولا إن أمكن و إلا فالتكذيب و التعذيب.


  71- وَ حَسِبُوا أَلاََّ تَكُونَ فِتْنَةٌ أي ظن اليهود أنه لا غالب لهم إطلاقا لأنهم شعب اللّه المختار فَعَمُوا عن الحق وَ صَمُّوا عن دعوته ثُمَّ تََابَ اَللََّهُ عَلَيْهِمْ لما تابوا ثُمَّ عَمُوا وَ صَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ و كثير بدل من واو الجماعة يتمردون إن استطاعوا، و يخضعون عند العجز، و هكذا دواليك 72- لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قََالُوا إِنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ جاء في قاموس الكتاب المقدس طبعة عام 1964 ص 108 و ما بعدها: «أن التثليث أمر بين واضح في الأناجيل.


  و المسيح بما أنه ابن اللّه فهو إله بكل الكمالات غير المحدودة التي للجوهري وَ قََالَ اَلْمَسِيحُ الإسرائيلي لقومه: يََا بَنِي إِسْرََائِيلَ اُعْبُدُوا اَللََّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ أنا و أنتم من عباده قالإعراب:


  اَلصََّابِئُونَ مبتدأ و الخبر محذوف، أي و الصابئون كذلك، و مثله: «فاني و قيار بها لغريب» أي اني لغريب، و قيار كذلك، أو غريب، و النصارى عطف على الصابئين. مَنْ آمَنَ بِاللََّهِ بدل بعض من كل ما تقدم من الأصناف.


  لَقَدْ اللام واقعة في جواب القسم المحذوف، أي و اللّه لقد. و لا تكون تامة.


  و فِتْنَةٌ فاعل، و المصدر المنسبك من أن و ما بعدها مفعول حسبوا، أي حسبوا عدم الفتنة.


  و كَثِيرٌ بدل من واو عموا و صموا.


  152


  إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللََّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اَللََّهُ عَلَيْهِ اَلْجَنَّةَ وَ مَأْوََاهُ اَلنََّارُ فقالوا:


  كلا، أنت ابن اللّه و شريكه، و لست عبدا..


  73- لَقَدْ كَفَرَ اَلَّذِينَ قََالُوا إِنَّ اَللََّهَ ثََالِثُ ثَلاََثَةٍ أبدا لا فرق عند اللّه بين من كفر باللّه من الأساس و من جعل له شريكا، لأن هذا الوصف يشعر بالنقص و العجز إضافة إلى الأسواء و الأضرار التي يتركها في حياة الناس العملية وَ مََا مِنْ إِلََهٍ إِلاََّ إِلََهٌ وََاحِدٌ و معنى الإله الواحد عقلا و بديهة أنه لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد و إلا لم يكن إلها وَ إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمََّا يَقُولُونَ بأن اللّه ثالث ثلاثة لَيَمَسَّنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ أي الذين استمروا و أصروا على الكفر عَذََابٌ أَلِيمٌ .


  74- أَ فَلاََ يَتُوبُونَ قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال و لا بنون.


  75- مَا اَلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَمَ إِلاََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ فمن أين جاءته الربوبية؟ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ صدقت بكلمات ربها، و عملت بموجبها كََانََا يَأْكُلاََنِ اَلطَّعََامَ لسد الجوع المهلك و تسكين المعدة التي تضطرب و تخرخر و إذا كان هذا حال المعبود فكيف بحال العبد؟ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ اَلْآيََاتِ الواضحات من أن الإله لا يرضع و يشرب و لا يأكل و يصلب ثُمَّ اُنْظُرْ أَنََّى يُؤْفَكُونَ يعرضون عن الحق على الرغم من شهادة الحجج الدامغة البالغة؟.


  76- قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ مََا لاََ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاََ نَفْعاً بل و لا لنفسه أيضا، و الشرط الأساس في الإله أن يملك النفع و الضر.


  77- قُلْ يََا أَهْلَ اَلْكِتََابِ لاََ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ اَلْحَقِّ تقدم في النساء الآية 171 و الغلو كفر لا محرم فقط، و إذا أعطى المسلم للمخلوق صفة واحدة من صفات الخالق فقد ارتد عن الإسلام وَ لاََ تَتَّبِعُوا أَهْوََاءَ قَوْمٍ و هم رؤساء الدين قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا أهلكوا كَثِيراً من الناس، و تحملوا مسؤولية كل قاصر و جاهل لا يعرف حقا و لا باطلا إلا تلقينا و تقليدا، أما هو ففي أمن و أمان من عذاب اللّه، ما في ذلك ريب.


  قالإعراب:


  ثََالِثُ خبر إن. و ثَلاََثَةٍ مجرور بالاضافة، و لا يجوز ثلاثة بالنصب على أنه مفعول لثالث، كما يجوز لك أن تقول: ضارب زيدا على أن يكون زيد مفعولا لضارب، لا يجوز ذلك في ثلاثة، إذ يصير المعنى الثالث جعل الثلاثة ثلاثة، و هذا باطل و غير مراد، لأن المعنى المراد واحد من ثلاثة، لا جاعل الثلاثة ثلاثة.. أجل، إذا قلت: رابع ثلاثة يجوز أن تجر ثلاثة بالاضافة، و أن تنصبها مفعولا لرابع على معنى جاعل الثلاثة أربعة.
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  78- لُعِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرََائِيلَ عَلى‏ََ لِسََانِ كل نبي و تقي.


  79- كََانُوا اليهود و ما زالوا لاََ يَتَنََاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ أي ابتدعوه و دبروه بدقة لا تبارى.


  80- تَرى‏ََ كَثِيراً مِنْهُمْ من اليهود يَتَوَلَّوْنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يهتمون كثيرا في امتلاك قلوب حكام الجور حيث يجدونهم حماة لجشعهم و جرائمهم، و في هذه الآية و غيرها من الآيات التي تحدثت عن طبيعة اليهود- يكمن سر الإعجاز في كتاب اللّه لَبِئْسَ مََا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ من غضب اللّه و الناس أجمعين.


  81- وَ لَوْ كََانُوا اليهود يُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ اَلنَّبِيِّ موسى كما يزعمون وَ مََا أُنْزِلَ إِلَيْهِ في التوراة مَا اِتَّخَذُوهُمْ أي ما اتخذ اليهود أهل الضلال و الفساد و الطغاة الأوغاد أَوْلِيََاءَ من دون الطيبين الصالحين.


  82- لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ اَلنََّاسِ عَدََاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا و لكل طيب و مخلص اَلْيَهُودَ وَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا يشير سبحانه بهذا إلى تحالف اليهود مع المشركين ضد محمد (ص) و تأليهم عليه و إيذائهم له بألسنتهم و أيديهم و شتى ما يملكون من سلاح وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ قََالُوا إِنََّا نَصََارى‏ََ ليس في هذه الآية و ما يتصل بها تصريح أو تلويح بأن النصارى يحبون المسلمين أو يكرهون اليهود أكثر من كرههم لمن أسلم كلا، إنها بعيدة عن ذلك، و إنما تدل على أن الأفكار الدينية المسيحية هي من حيث الإنسانية أقرب منها إلى الإسلام و إنسانيته من الأفكار الدينية اليهودية، و كل من قرأ التوراة و الإنجيل ينتهي إلى العلم بهذه الحقيقة-مثلا-إله الإنجيل هو إله المحبة و الرحمة للبشرية جمعاء بنص كلماته تماما كما جاء في القرآن، أما إله التوراة فإنه مرتبط باليهود وحدهم، و هم شعبة الخاص، و لا يعنيه من أمر الخلائق شيئا إلا أن تكون أداة لمصلحة اليهود!و لا أدري كيف جمع النصارى بين الإيمان بإله التوراة المتعصب و الإيمان بإله الإنجيل الذي وسعت رحمته كل شي‏ء؟ ذََلِكَ إشارة إلى الأفكار الدينية المسيحية بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ علماء وَ رُهْبََاناً عبادا وَ أَنَّهُمْ لاََ يَسْتَكْبِرُونَ على أحد من عباد اللّه و عياله.


  قالإعراب:


  مِنْ بَنِي إِسْرََائِيلَ متعلق بمحذوف حالا من اَلَّذِينَ كَفَرُوا .


  لَبِئْسَ مََا كََانُوا بئس فعل ماضي بمعنى الذم، و مََا اسم نكرة بمعنى شي‏ء محل نصب على التمييز. و فاعل بئس مستتر يفسره ما، أي الشي‏ء شيئا فعلهم، و قد تصيدنا من يفعلون مصدرا جعلناه المخصوص بالذم. و هو مبتدأ و خبره بئس و ما بعدها، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي هو فعلهم.
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  83- وَ إِذََا سَمِعُوا مََا أُنْزِلَ إِلَى اَلرَّسُولِ تَرى‏ََ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ اَلدَّمْعِ مِمََّا عَرَفُوا مِنَ اَلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنََا آمَنََّا هذه واقعة خاصة لا يقاس عليها كل راهب و قسيس، و لذا نكّر سبحانه و لم يقل القسيسين و الرهبان و الواقعة هي أن جعفر ابن أبي طالب تلا للنجاشي بعض ما نزل في عيسى و أمه من القرآن فبكى و من حضر من قومه.


  84- وَ مََا لَنََا لاََ نُؤْمِنُ بِاللََّهِ... قال هذا النجاشي و من معه.


  85- فَأَثََابَهُمُ اَللََّهُ بِمََا قََالُوا ما لا عين رأت و لا أذن سمعت.


  86- وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا أُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلْجَحِيمِ و هكذا لا يستوي عند العدالة الإلهية المسي‏ء و المحسن و إذا سلم المجرم من عقاب الناس فلا مفر له من عذاب اللّه.


  87- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تُحَرِّمُوا طَيِّبََاتِ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكُمْ جاء في الروايات أن هذه الآية نزلت في جماعة من الصحابة غلب عليهم الخوف من اللّه، فحرموا على أنفسهم النساء و الطيبات، و انقطعوا إلى العبادة، فنهاهم النبي (ص) و قال لهم فيما قال: أما أنا فأقوم و أنام، و أصوم و أفطر، و آتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.


  وَ لاََ تَعْتَدُوا إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ الذين يعملون للآخرة و ينسون الدنيا، أو للدنيا و ينسون الآخرة.


  88- وَ كُلُوا مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ حَلاََلاً طَيِّباً اعملوا و كلوا من عمل أيديكم، فإن الأيدي الخشنة العاملة أفضل عند اللّه من الجباه السود الساجدة.


  89- لاََ يُؤََاخِذُكُمُ اَللََّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمََانِكُمْ يمين اللغو ما يدور على اللسان من غير قصد و روية، و وجوده كعدمه وَ لََكِنْ يُؤََاخِذُكُمْ بِمََا عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمََانَ يمين الشرع ما يؤتى بها عن قصد و روية، و يجب الوفاء بها و يؤاخذ الحالف على حنثها فَكَفََّارَتُهُ إِطْعََامُ... من حلف اليمين الشرعية و خالفها، و جبت عليه الكفارة مخيرا بين ثلاث خصال (1) أن يطعم عشرة مساكين بالجمع بينهم أو بالتفريق (2) أن يكسو كل واحد منهم ما يسمى كسوة في العرف (3) أن يعتق عبدا، و لا عبيد اليوم فَمَنْ لَمْ يَجِدْ عجز عن الخصال الثلاث فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ و إن عجز عن صومها.. استغفر اللّه و رجا عفوه.


  قالإعراب:


  وَ مََا لَنََا مبتدأ و خبر. و جملة لاََ نُؤْمِنُ حال من ضمير الخبر المحذوف الذي تعلق لَنََا به. و ما جاءنا مََا في محل جر عطفا على لفظ الجلالة. و المصدر المنسبك من أن يدخلنا مجرور بفي محذوفة، أي في أن يدخلنا، و المجرور متعلق بنطمع.


  حَلاََلاً حال من ما، أو صفة لمفعول مطلق محذوف، أي رزقا حلالا...
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  90- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَ اَلْمَيْسِرُ تقدم الكلام عنهما في تفسير الآية 219 من البقرة وَ اَلْأَنْصََابُ وَ اَلْأَزْلاََمُ أيضا تكلمنا عنهما عند تفسير الآية 3 من هذه هذه السورة أي المائدة. رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ فَاجْتَنِبُوهُ و لا شي‏ء أقوى في الدلالة على تحريم الخمرة من هذه الآية أولا: للمساواة بينها و بين عبادة الأصنام.


  ثانيا: إنها رجس من عمل الشيطان. ثالثا: للأمر بالاجتناب عنها. و هو يدل على الوجوب إضافة إلى السنة المتواترة و الإجماع مدى الأزمان، و كفى بالضرورة الدينية حجة و دليلا.


  91- إِنَّمََا يُرِيدُ اَلشَّيْطََانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدََاوَةَ وَ اَلْبَغْضََاءَ فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللََّهِ أي عن طاعته بعامة وَ عَنِ اَلصَّلاََةِ بخاصة، بعد النهي عن الخمر و الميسر بين سبحانه ما فيهما من مفسدة، و هي العداوة بين الخاسر و الرابح في القمار، و السب و القذف من السكران المؤدي إلى البغض و الكراهية، و الوقوع في معصية اللّه سبحانه، و ترك العبادة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ عن هذه المساوئ و الرذائل، و هذا الزجر عند أهل الفهم أرهب و أبلغ من صيغة انتهوا.


  92- وَ أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ في ترك الخمر و الميسر و كل حرام وَ اِحْذَرُوا عذاب اللّه و غضبه، أبعد كل هذا يقال: لا نهي عن الخمر في القرآن؟ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ عصيتم فَاعْلَمُوا أَنَّمََا عَلى‏ََ رَسُولِنَا اَلْبَلاََغُ اَلْمُبِينُ و على اللّه الحساب، و لمن خالف العذاب.


  93- لَيْسَ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ جُنََاحٌ فِيمََا طَعِمُوا ما عدا المنهي عنه من الأطعمة و الأشربة، و من هنا اتفق الفقهاء على أن كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي و في الشرائع الوضعية: لا جريمة بلا نص إِذََا مَا اِتَّقَوْا فيما بينهم و بين اللّه من الإخلاص له في العبادة وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ ثُمَّ اِتَّقَوْا فيما بينهم و بين الناس من حسن السيرة و المعاملة وَ آمَنُوا ثُمَّ اِتَّقَوْا ثبتوا و استمروا على التقوى الأولى و الثانية وَ أَحْسَنُوا و الإحسان تقوى و زيادة لأن التقوى أن لا تترك واجبا و لا تفعل محرما، و الإحسان أن تفعل المستحب، و تترك ما يكره.


  94- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اَللََّهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ اَلصَّيْدِ أي أن اللّه سبحانه يميز العاصي عن المطيع بأشياء منها ما يوجبه عليه في حال الإحرام فقط من ترك بعض الصيد، قالإعراب:


  مِنْ عَمَلِ اَلشَّيْطََانِ متعلق بمحذوف صفة لرجس.


  فِي اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ متعلق بيوقع. و فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ أمر من صيغة الاستفهام، و هو أبلغ من الأمر بصيغة أفعل.
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  و هو صيد البر دون البحر تَنََالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمََاحُكُمْ كناية عن الصيد بلا مشقة لِيَعْلَمَ اَللََّهُ مَنْ يَخََافُهُ بِالْغَيْبِ أي لتظهر أفعالنا للعيان التي نستحق عليها الثواب و العقاب، و قوله بالغيب إشارة إلى أن المؤمن حقا هو الذي يترك الحرام في السر و العلانية.


  95- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ محرمين وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً و لا شي‏ء على الناسي و المخطئ فَجَزََاءٌ مِثْلُ مََا قَتَلَ مِنَ اَلنَّعَمِ أي على الصائد فدية من الحيوان الأهلي تشبه الحيوان البري الذي اصطاده يَحْكُمُ بِهِ ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ ينظران إلى أشبه الحيوانات بالصيد و يحكمان به هَدْياً بََالِغَ اَلْكَعْبَةِ تذبح الفدية في الحرم أَوْ كَفََّارَةٌ طَعََامُ مَسََاكِينَ أي أن الصائد مخير بين أن يذبح مثل الصيد و بين أن يقوّم مثله بدراهم يشتري بها طعاما للمساكين أَوْ عَدْلُ ذََلِكَ صِيََاماً يصوم عن إطعام كل مسكين يوما واحدا، و تجدر الإشارة إلى أن الصيد كان في صدر الإسلام من مقومات الحياة و المعاش و مستعملا عند العرب بكثرة، فاقتضى البيان المفصل، أما الآن فالناس في غنى عن صيد البر إلا للهو، و الحاج يذهب إلى الحرم الشريف عابدا لا لاهيا.


  96- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ حتى و لو كنتم محرمين وَ طَعََامُهُ أي يحل صيده و أكله مَتََاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيََّارَةِ إداما للحاضرين و المسافرين وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ مََا دُمْتُمْ حُرُماً حرم سبحانه أولا أصل الصيد حال الإحرام في قوله «لاََ تَقْتُلُوا اَلصَّيْدَ» و في هذه الآية حرم الأكل منه تماما كالميتة...


  97-99- جَعَلَ اَللََّهُ اَلْكَعْبَةَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرََامَ قِيََاماً لِلنََّاسِ محلا تعبد الناس فيه رب العالمين وَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرََامَ جنس يشمل الأشهر الأربعة، و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم وَ اَلْهَدْيَ ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام وَ اَلْقَلاََئِدَ الهدى الذي وضعت في عنقه علامة تدل على أنه للكعبة ذََلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ يَعْلَمُ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ... بيّن سبحانه حلاله و حرامه قالإعراب:


  لِيَعْلَمَ منصوب بأن مضمرة بعد اللام، و المصدر المنسبك مجرور بها و متعلق بيبلوكم. و بِالْغَيْبِ في موضع الحال من فاعل يخافه، أي يخاف اللّه حال غيابه عن الناس.


  وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ الجملة حال من واو لاََ تَقْتُلُوا . و فَجَزََاءٌ مبتدأ، و خبره محذوف، أي فعليه جزاء.


  و مِثْلُ صفة لجزاء. و هَدْياً حال من الضمير في بِهِ . بََالِغَ صفة لهدي. أَوْ كَفََّارَةٌ عطف على جزاء. و طَعََامُ بدل من كَفََّارَةٌ .


  و صِيََاماً تمييز من عَدْلُ ذََلِكَ . المصدر المنسبك من أن يذوق مجرور باللام، و متعلق بصيام.


  و مَتََاعاً مفعول لأجله لـ أُحِلَّ لَكُمْ .
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  ما صغر منه و ما كبر حتى «القلائد» لنكون على علم اليقين بأن ما من شي‏ء إلا و فيه كتاب و سنة كيلا يترك مجالا لأي إنسان أن يفتي و يحكم برأيه.


  100- قُلْ لاََ يَسْتَوِي اَلْخَبِيثُ و هو كل ما نهى اللّه عنه من قول أو فعل، و من الناس كل من عصى حكما من أحكام اللّه وَ اَلطَّيِّبُ هو ما لم يرد فيه نهي قولا كان أو فعلا، و من الناس من أطاع اللّه في جميع أحكامه وَ لَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ اَلْخَبِيثِ و الكثرة هنا كناية عن بهجة الدنيا و زينتها و متاعها و حلاوتها، و المعنى الرجل الفاضل الطيب من يسارع إلى الخيرات لا من يأكل الطيبات و يشبع الشهوات.


  101- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيََاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ما لكم و للسؤال عما لا يسألكم اللّه عنه غدا، و لا صلة له بحياتكم من قريب أو بعيد، و قد يكون في الجواب عنه ما تكرهون وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهََا حِينَ يُنَزَّلُ اَلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ اسألوا عن أحكام ما تمارسونه بالفعل، و اسكتوا عما عدا ذلك حتى ينزل به الوحي على الرسول، فإن نزل الوحي و اقتضى الشرح و التوضيح سألتم النبي (ص) ، فيبين لكم.


  102- قَدْ سَأَلَهََا الضمير للأشياء التي جوابها يسوء السائل قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهََا كََافِرِينَ في الروايات أن بني إسرائيل كانوا يسألون أنبياءهم، فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا.


  103- مََا جَعَلَ اَللََّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ إذا أنجبت الناقة خمسة أبطن شقوا أذنها و حرموا ركوبها وَ لاََ سََائِبَةٍ كان الجاهلي يقول: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة، فتكون تماما كالبحيرة وَ لاََ وَصِيلَةٍ كانوا إذا ولدت الناقة ذكرا و أنثى في بطن واحد قالوا وصلت أخاها، و لم يذبحوا الذكر لأجلها وَ لاََ حََامٍ كانوا إذا نتج من صلب الجمل عشرة بطون قالوا قد حمى ظهره، فلا يركب و لا يحمل عليه. و هذه الأحكام ذهبت مع وقتها، و لا جدوى وراء التطويل و التحليل.


  104- وَ إِذََا قِيلَ لَهُمْ تَعََالَوْا إِلى‏ََ مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ وَ إِلَى اَلرَّسُولِ قالإعراب:


  قال أبو البقاء: الأصل في أشياء عند الخليل و سيبويه شيئا بهمزتين بينهما ألف، و هي فعلاء من لفظ شي‏ء، و همزتها الثانية للتأنيث، و هي مفردة في اللفظ، و معناها الجمع، مثل قصباء و طرفاء، و لأجل همزة التأنيث منعت من الصرف، ثم أن الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة قدمت، فجعلت قبل الشين كراهية وجود همزتين بينهما ألف، فصارت أشياء.
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  تعالوا إلى الإيمان بالحق و العمل به و التعاون على إقامته قََالُوا حَسْبُنََا مََا وَجَدْنََا عَلَيْهِ آبََاءَنََا إن دين الحق عندهم هو دين الآباء و الأجداد لا دين العقل و الوحي و الفطرة أَ وَ لَوْ كََانَ آبََاؤُهُمْ لاََ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لاََ يَهْتَدُونَ و نفهم من هذا أن التقليد من حيث هو لا يوصف بخير و لا بشر، و إنما حكمه حكم ما يؤدي إليه تماما كالوسيلة و المقدمة، إن خيرا فخير، و إن شرا فشر.


  105- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ تختلف واجبات الإنسان تبعا لطاقته و أهليته، و عليه أن يقوم بها كاملة و لا يقصر، فواجب الوالي أن يقوم بحق الرعية مخلصا، و على الجندي أن يسمع لقائده مطيعا، و على المرشد أن يبلغ ناصحا لاََ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْتُمْ كل إنسان يؤخذ بعمله لا بعمل الآخرين إِلَى اَللََّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمََا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و لا عذر لمن قصر و أهمل.


  106- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا شَهََادَةُ بَيْنِكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ حِينَ اَلْوَصِيَّةِ اِثْنََانِ شهادة مبتدأ، و اثنان خبر، و المعنى من أحس بدنو أجله في السفر كما يدل قوله:


  إن ضربتم في الأرض-و أراد أن يوصي فليشهد عدلين من المسلمين ذَوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرََانِ مِنْ غَيْرِكُمْ من غير المسلمين إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ كنتم مسافرين فَأَصََابَتْكُمْ مُصِيبَةُ اَلْمَوْتِ ظهرت دلائله تَحْبِسُونَهُمََا ضمير المثنى للشاهدين من غير المسلمين مِنْ بَعْدِ اَلصَّلاََةِ فَيُقْسِمََانِ بِاللََّهِ إِنِ اِرْتَبْتُمْ لاََ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كََانَ ذََا قُرْبى‏ََ وَ لاََ نَكْتُمُ شَهََادَةَ اَللََّهِ إذا أوصى رجل في السفر، و لا أحد عنده من المسلمين، فله أن يشهد اثنين من أهل الكتاب، على أن يستحلفا بعد الصلاة بين جمع من الناس إنهما ما خانا و لا كتما حقا و لا أخذا رشوة، و عندئذ تقبل شهادتهما، و لا تجب اليمين على أحد هما إلا مع الشك في صدقها لقوله تعالى: «إِنِ اِرْتَبْتُمْ» .


  107- فَإِنْ عُثِرَ عَلى‏ََ أَنَّهُمَا اِسْتَحَقََّا إِثْماً إذا دلت الدلائل على أن الشاهدين قد كذبا في الشهادة، و مع ذلك بقيا مصرين على صدقهما فَآخَرََانِ يَقُومََانِ مَقََامَهُمََا أي اثنان من أولياء الميت يقومان مقام الشاهدين اللذين استحقا إثما مِنَ اَلَّذِينَ اِسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ أي جني عليهم و هم الورثة اَلْأَوْلَيََانِ أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما من الميت فَيُقْسِمََانِ بِاللََّهِ لَشَهََادَتُنََا أَحَقُّ مِنْ شَهََادَتِهِمََا قالإعراب:


  و حَسْبُنََا مبتدأ، و هو مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي كافينا، و الخبر مََا وَجَدْنََا .


  عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ عَلَيْكُمْ اسم فعل بمعنى احفظوا، و أَنْفُسَكُمْ مفعول.


  شَهََادَةُ مبتدأ، و خبره اِثْنََانِ على حذف مضاف، أي شهادة بينكم شهادة اثنين. و ذَوََا عَدْلٍ صفة لاثنين. و مِنْكُمْ متعلق بمحذوف صفة للعدلين. لاََ نَشْتَرِي بِهِ الضمير في بِهِ يعود الى القسم باللّه، و جملة لاََ نَشْتَرِي جواب يقسمان باللّه.
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  يحلف هذان الآخران أن شهادتهما أصح و أصدق من شهادة الأولين اللذين ظهرت خيانتهما وَ مَا اِعْتَدَيْنََا ما تجاوزنا الحق و الصدق إِنََّا إِذاً لَمِنَ اَلظََّالِمِينَ لأنفسنا و المفترين على غيرنا.


  108- ذََلِكَ أَدْنى‏ََ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهََادَةِ عَلى‏ََ وَجْهِهََا من غير خيانة و تحريف أَوْ يَخََافُوا الضمير للشهود الذين حلفوا على أنهم صادقون في شهادتهم أَنْ تُرَدَّ أَيْمََانٌ بَعْدَ أَيْمََانِهِمْ أي أن ترد اليمين على الورثة الذين ادعوا أن الشهود خانوا و كذبوا في شهادتهم و في يمينهم. و مني حلف الورثة هذه اليمين يفتضح الشهود بظهور خيانتهم و يمينهم الكاذبة، و أنهم جمعوا بين الرذيلتين.


  109- يَوْمَ يَجْمَعُ اَللََّهُ اَلرُّسُلَ فَيَقُولُ مََا ذََا أُجِبْتُمْ يقول سبحانه غدا لرسله من باب إلقاء الحجة على قومهم: لقد بلغتم رسالتي، ما في ذلك سؤال، و لكن هل استجاب لكم قومكم؟ قََالُوا لاََ عِلْمَ لَنََا علمنا قاصر إلى جانب علمك إِنَّكَ أَنْتَ عَلاََّمُ اَلْغُيُوبِ حتى بما تكن القلوب.


  110- إِذْ قََالَ اَللََّهُ يََا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ اُذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلى‏ََ وََالِدَتِكَ و لما ذا يذكّر بنعمته سبحانه عباده التقي منهم و الشقي؟الجواب: يذكّر الشقي ليرتدع، و يذكر التقي ليكون على علم اليقين بأنه في عين اللّه و رعايته دنيا و آخرة إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ اَلْقُدُسِ جبريل تُكَلِّمُ اَلنََّاسَ فِي اَلْمَهْدِ تنزيها لأمك من كل شبهة وَ كَهْلاً أي أن كلام السيد المسيح طفلا يضاهي كلامه كهلا وَ إِذْ عَلَّمْتُكَ اَلْكِتََابَ الكتابة وَ اَلْحِكْمَةَ الشريعة، وَ اَلتَّوْرََاةَ وَ اَلْإِنْجِيلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ اَلطِّينِ... تقدم في الآية 49 من آل عمران، و كرر سبحانه «بإذني» دفعا لشبهة الشرك و الغلو.


  قالإعراب:


  و جواب إِنِ اِرْتَبْتُمْ محذوف، و التقدير ان ارتبتم فاحبسوهما.


  و لَوْ كََانَ ذََا قُرْبى‏ََ اسم كان محذوف، و جواب لو محذوف، و التقدير و لو كان المشهود له ذا قربى لم نشتر به ثمنا. فَآخَرََانِ خبر لمبتدأ محذوف، أي فشاهدان آخران، أو فاعل لفعل محذوف، أي فليشهد آخران. و اَلْأَوْلَيََانِ تثنية الاولى بمعنى الأحق أي الأحقان بالميت، و هما أي الأوليان فاعل استحق و قيل: خبر لمبتدأ محذوف، أي هما الأوليان. و المصدر المنسبك من أن يأتوا مجرور بإلى محذوفة متعلق بأدنى. و على وجهها متعلق بمحذوف حالا من الشهادة.


  يَوْمَ يَجْمَعُ يوم منصوب بفعل محذوف، أي اتقوا يوم يجمع. و مََا ذََا كلمة واحدة بمعنى أي شي‏ء، و هي هنا مجرورة بحرف جر محذوف، أي بأي شي‏ء أجبتم؟ و إِذْ قََالَ بدل من يوم يجمع. و يجوز أن يكون على ألف عيسى فتحة إذا أعرب ابن مريم صفة له، و يجوز أن يكون عليها ضمة إذا أعرب ابن بدلا من عيسى، لا وصفا. و فِي اَلْمَهْدِ متعلق بمحذوف حالا من ضمير تكلم، وَ كَهْلاً عطف على الحال المحذوف، أي كائنا في المهد و كهلا. و أَنْ آمِنُوا أن للتفسير بمعنى أي.
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  111- وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى اَلْحَوََارِيِّينَ ألهمتهم و هديتهم أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي عيسى قََالُوا آمَنََّا بك و به وَ اِشْهَدْ بِأَنَّنََا مُسْلِمُونَ مخلصون في إيماننا و أعمالنا.


  112- إِذْ قََالَ اَلْحَوََارِيُّونَ يََا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنََا مََائِدَةً مِنَ اَلسَّمََاءِ لا شك عند الحواريين في عظمة اللّه و قدرته، و عليه يكون المعنى هل يفعل سبحانه ذلك بمجرد مسألتك إياه؟ قََالَ اِتَّقُوا اَللََّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ و لا تقترحوا عليه ما تشتهون.


  113- قََالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهََا و إنها لأكلة لا كالأكلات وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُنََا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنََا ما من شك في أن الحواريين كانوا مؤمنين بنبوة عيسى حين طلبوا ذلك بشهادة اللّه سبحانه حيث قال: «وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى اَلْحَوََارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي قََالُوا آمَنََّا» و لكن كان إيمانهم هذا بالوحي و الإلهام، فأرادوا أن يضيفوا إليه إيمان الحس و العيان و هذا موجود في أكثر من آية في كتاب اللّه، منها الآية 260 من البقرة حكاية عن إبراهيم (ع) و الآية 41 من آل عمران حكاية عن زكريا (ع) .


  114- قََالَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ اَللََّهُمَّ رَبَّنََا أَنْزِلْ عَلَيْنََا مََائِدَةً مِنَ اَلسَّمََاءِ... لما رأى عيسى (ع) الإصرار من الحواريين، و علم أنهم لا يقصدون العنت و التعجيز، دعا اللّه سبحانه بدعاء العبد الخاضع المتضرع.


  115- قََالَ اَللََّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهََا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذََاباً لاََ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ اَلْعََالَمِينَ استجاب سبحانه لتضرع عبده عيسى ليزداد أصحابه ثقة به و إيمانا بنبوته، و بذلك تلزمهم الحجة البالغة ان عاكسوا و شاكسوا.


  قالإعراب:


  إِذْ قََالَ إذ ظرف متعلق بفعل محذوف، أي أذكر إذ قال. و المصدر المنسبك من أن ينزل مفعول يستطيع. و ان صدقتنا أَنْ مخففة من الثقيلة، و اسمها محذوف، أي أنه.


  و لَنََا عِيداً لنا متعلق بمحذوف حال. و عيدا خبر تكون، و الجملة في محل نصب صفة لمائدة. لا و لنا بدل من لنا.


  و أُعَذِّبُهُ الضمير يعود الى فَمَنْ يَكْفُرْ . و عَذََاباً مفعول مطلق بمعنى التعذيب. و لا أعذبه على حذف حرف الجر، أي لا أعذب به أحدا، و عليه يكون الضمير عائدا إلى العذاب.
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  116- وَ إِذْ قََالَ اَللََّهُ يََا عِيسَى اِبْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنََّاسِ اِتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلََهَيْنِ مِنْ دُونِ اَللََّهِ ليس هذا سؤالا من اللّه لعيسى، و إنما هو حجة قاطعة على من ادعى لعيسى و أمه هذه الدعوى الكاذبة الكافرة قََالَ عيسى:


  سُبْحََانَكَ مََا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مََا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ أنا من العارفين بجلالك و كمالك و الأمين على وحيك و المجاهدين في الدعوة إلى عبادتك هذا و إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مََا فِي نَفْسِي وَ لاََ أَعْلَمُ مََا فِي نَفْسِكَ تعلم ما أعلم، و لا أعلم ما تعلم.


  117- مََا قُلْتُ لَهُمْ إِلاََّ مََا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اُعْبُدُوا اَللََّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ المصدر المنسبك من أن اعبدوا بدل من ضمير بِهِ و لا يجوز أن تكون أَنِ مفسرة لأن حروف القول لا تفسر و ثانيا لأن اللّه لا يقول: اعبدوا اللّه ربي و ربكم.


  وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مََا دُمْتُ فِيهِمْ أي كنت أراقبهم بدقة، و أمنعهم من الكفر و المغالاة فَلَمََّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ أديت وظيفتي من غير تقصير في ظل طاعتك، و الذي حدث من بعدي علمه عندك و أمره لك وحدك لا شريك لك.


  118- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبََادُكَ و أنت وحدك صاحب هذا الحق وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلْعَزِيزُ الغني عن عذابهم اَلْحَكِيمُ الحليم الذي يشاهد العصاة لأمره و لا يعاجلهم بالعقوبة، و يومئ هذا القول من عيسى إلى أنه يطلب من اللّه العفو عن المذنبين، و لا غرابة، فهذا هو شأن الأنبياء و الأصفياء، فقد عانى محمد (ص) الكثير من قومه و مع ذلك قال: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون.


  و قال إبراهيم أبو الأنبياء: «Bوَ مَنْ عَصََانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ -36 ابراهيم» .


  119- قََالَ اَللََّهُ هََذََا يَوْمُ يَنْفَعُ اَلصََّادِقِينَ صِدْقُهُمْ أبدا لا نجاة إلا لمن صدق في نيته، و أخلص في عمله رَضِيَ اَللََّهُ عَنْهُمْ لأنهم اهتدوا بهديه وَ رَضُوا عَنْهُ بما أتاهم من فضله ذََلِكَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ و في المقابل غضبه تعالى هو الخسران المبين.


  قالإعراب:


  اِتَّخِذُونِي تتعدى الى مفعولين، لأنها بمعنى صيروني، و المفعول الأول الياء، و الثاني إلهين، وَ أُمِّي مفعول معه. و مِنْ دُونِ اَللََّهِ متعلق بمحذوف صفة لـ إِلََهَيْنِ . و قال صاحب مجمع البيان: من زائدة هنا. و هذا اشتباه لأن من تزاد بعد النفي، و لا نفي هنا. و المصدر المنسبك من أَنْ أَقُولَ اسم يكون، و لِي متعلق بمحذوف خبرا لـ يَكُونُ . و بِحَقٍّ الباء زائدة و حق خبر ليس، و اسمها ضمير مستتر يعود الى ما.


  و المصدر المنسبك من أَنِ اُعْبُدُوا اَللََّهَ بدل من ضمير بِهِ . و لا يجوز أن تكون أَنِ هنا مفسرة لأن حروف القول قد صرح بها.


  وَ أَنْتَ ضمير فصل لا محل له من الاعراب.
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  سورة الأنعام‏


  مكية و هي مائة و خمس و ستون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- اَلْحَمْدُ لِلََّهِ أي قولوا: الحمد للّه اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ بنظام و إحكام وَ جَعَلَ اَلظُّلُمََاتِ وَ اَلنُّورَ أي أوجد السبب الموجب لوجودهما ثُمَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بالرغم مما أراهم من شواهد البينات على لطيف صنعته و عظيم قدرته.


  2- هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ أي خلق أصلكم من طين أو تراب ثُمَّ قَضى‏ََ أَجَلاً و هو أجل الموت و أجل مسمى عنده و هو أجل النشر و البعث ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ تشكون في اللّه مع قيام الشواهد و الدلائل.


  3- وَ هُوَ اَللََّهُ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ فِي اَلْأَرْضِ أي أنه تعالى في كل مكان بقدرته و تدبيره و علمه يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُمْ وَ يَعْلَمُ مََا تَكْسِبُونَ من خير أو شر.


  4- وَ مََا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيََاتِ رَبِّهِمْ إِلاََّ كََانُوا عَنْهََا مُعْرِضِينَ المراد بالآية هنا الحجة القاطعة على وجود اللّه و نبوة محمد (ص) و المعنى الظاهر أن الأدلة قائمة و متوافرة على صدق الإسلام، و هي في غاية الوضوح و البساطة، و لا عذر إطلاقا لجاحد، لأن هذه الأدلة لا تتطلب من العاقل الا أن ينظر إليها بعقله دون هواه. و هكذا أكثر الناس يصرون على الرفض و الإنكار بلا بحث و روية.


  5- فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمََّا جََاءَهُمْ بل و سخروا غير مكترثين دون أن ينظر إلى حججه و بيناته فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبََاءُ مََا كََانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ لا بد و أن ينكشف لهم القناع عن جزاء عنادهم و تمردهم.


  6- أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنََا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ كان قالإعراب:


  خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ على حذف مضاف، أي خلق أصلكم، وَ أَجَلٌ مبتدأ، و مسمى صفة له. و عِنْدَهُ متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وَ هُوَ مبتدأ أول، و اَللََّهُ مبتدأ ثان، و جملة يعلم خبر المبتدأ الثاني، و الجملة منه و من خبره خبر المبتدأ الأول و فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ فِي اَلْأَرْضِ متعلق بيعلم.


  مِنْ آيَةٍ من زائدة، و آية فاعل. و مِنْ آيََاتِ متعلق بمحذوف صفة لآية. و كَمْ استفهام في موضع نصب بـ أَهْلَكْنََا . مِنْ قَبْلِهِمْ بيان لها. و جملة مَكَّنََّاهُمْ في محل جر صفة لقرن الذي معناه الجماعة. و مِدْرََاراً حال من السماء.
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  على من أنكروا نبوة محمد (ص) و حاربوه بكل وسيلة أن يعتبروا بهلاك الأمم الماضية مَكَّنََّاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ مََا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ أعطيناهم ما لم نعطكم، ثم بين سبحانه نوع العطاء بقوله: وَ أَرْسَلْنَا اَلسَّمََاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرََاراً تدر بالمطر وَ جَعَلْنَا اَلْأَنْهََارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ أي من تحت أشجارهم و ديارهم كناية عن الرخاء و كثرة الانتاج، لأن خير الأرض من خير السماء فَأَهْلَكْنََاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ و لم يغن مال أو سلطان وَ أَنْشَأْنََا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً أهل عصر آخَرِينَ و العاقل من اتعظ بهم و بأمثالهم، و المعروف بين المفسرين أن اللّه سبحانه ترك أمة محمد (ص) و ذنوبهم إلى يوم الدين، و ليست هذه كرامة للمسلمين بالذات أولا لأن عذاب الآخرة أشد. و ثانيا لقوله تعالى: «Bإِنَّمََا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدََادُوا إِثْماً -178 آل عمران» أجل، الكرامة لمحمد (ص) ليبقى اسمه ببقاء اللّه سبحانه دنيا و آخرة، و في شتى الأحوال فإن الصلاة على محمد و آله خير وسيلة إلى اللّه و شفيع اللهم صل على محمد و آل محمد.


  7- وَ لَوْ نَزَّلْنََا عَلَيْكَ كِتََاباً فِي قِرْطََاسٍ كهذه الكتب المعروفة فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقََالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مكابرة و عنادا: إِنْ هََذََا إِلاََّ سِحْرٌ مُبِينٌ و هكذا كل منافق يسمي الأشياء بأضدادها يرفع شعار الإيمان و هو مراء كذاب.


  8- وَ قََالُوا لَوْ لاََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ و هل يستقيم أمر الناس مع مخلوق مباين لهم خلقا و خلقا؟ وَ لَوْ أَنْزَلْنََا مَلَكاً لَقُضِيَ اَلْأَمْرُ ثُمَّ لاََ يُنْظَرُونَ أي أهلكناهم فورا، لأنهم-و اللّه أعلم-لا يؤمنون به، و يقولون: هلا أرسل إلينا واحدا منا نتبعه، كما هو شأن الإنسان، أحب شي‏ء إليه ما يمنع عنه حتى إذا ناله طلب سواه، و هكذا إلى ما لا نهاية!.


  9- وَ لَوْ جَعَلْنََاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنََاهُ رَجُلاً أي في صورة رجل حيث لا تحتمله العقول لو بقي على صورة الملك، و مجيئه في صورة البشر لا يغير من الأمر شيئا وَ لَلَبَسْنََا عَلَيْهِمْ مََا يَلْبِسُونَ لاشتبه الأمر عليهم، و قالوا: هذا انسان لا ملك، و نحن نريد ملكا لا إنسانا.


  10- وَ لَقَدِ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ... و بمخلصين و مصلحين، و لا شي‏ء أسهل على الفم من مضغ الهواء بالسخرية و الاستهزاء و الغيبة و الافتراء!و العبرة بالعاقبة و هي إلى وبال لا محالة.


  11- قُلْ سِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ... واضح، و تقدم في الآية 137 من آل عمران.


  12- قُلْ لِمَنْ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ قُلْ لِلََّهِ و ساغ أن يكون النبي هو السائل و المجيب حيث لا خلاف بينه و بين المسئولين أن اللّه هو خالق الكون و مالكه و القصد إلقاء الحجة كَتَبَ عَلى‏ََ نَفْسِهِ اَلرَّحْمَةَ ما من شك؟ أن هذا إيجاب فضل و كرم، و لكن نسأل عن سره و سببه و هو في منتهى البساطة و الوضوح، لأنه تعالى غني عن كل شي‏ء، و إليه يفتقر كل شي‏ء لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى‏ََ يَوْمِ اَلْقِيََامَةِ
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  لاََ رَيْبَ فِيهِ حيث لا يستقيم في عدله أن يفلت المسي‏ء من العقاب، و يحرم المحسن من الثواب.


  13- وَ لَهُ مََا سَكَنَ فِي اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ من السكنى لا من السكون، و القصد عموم الملك لكل كائن أينما كان و متى يوجد.


  14- قُلْ أَ غَيْرَ اَللََّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا... و هو الخالق الرازق قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ بطبيعة الحال لأنه هو الداعي الأول إلى القرآن و الإسلام وَ لاََ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ أي نهيت عن الشرك كما أمرت بالإسلام.


  15- قُلْ إِنِّي أَخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذََابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ لقد وضعت هذه الآية محمدا مع غيره على مستوى واحد أمام اللّه، بلا امتياز و حقوق مقدسة لأي إنسان إلا بما يقدمه من خدمة لأخيه الإنسان، و من هنا جاءت عظمة محمد (ص) و غيره من الأنبياء و العظماء، هذا هو الإسلام في واقعه: عدل و مساواة.


  16- مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ العذاب يَوْمَئِذٍ القيامة فَقَدْ رَحِمَهُ أي ينال رحمة اللّه و ثوابه.


  17- وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اَللََّهُ بِضُرٍّ مهما كان نوعه فَلاََ كََاشِفَ لَهُ إِلاََّ هُوَ حتى الدواء الذي يشفيك من مرضك و الطبيب الذي عالجك هما من خلق اللّه.


  وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ يقدر على إزالته و على دوامه و مضاعفته و يجب أن لا ننسى أن الشرط الأساس لكل نجاح في الحياة الدنيا و الآخرة هو العمل «Bإِنَّ اَلْإِنْسََانَ لَفِي خُسْرٍ `إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ -2 العصر... وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسََانِ إِلاََّ مََا سَعى‏ََ -39 النجم» .


  18- وَ هُوَ اَلْقََاهِرُ فَوْقَ عِبََادِهِ يقصم ظهور الطغاة و الجبارة.


  19- قُلْ يا محمد لمن يجحد بنبوتك: أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَكْبَرُ شَهََادَةً هل تريدون مني دليلا؟فعندي أعظم دليل قُلِ اَللََّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ و كفى باللّه هاديا و شهيدا وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هََذَا اَلْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ القرآن هو الشاهد و الدليل من اللّه على نبوة محمد، و قد تحدى و ما زال كل جاحد و معاند قالإعراب:


  لِمَنْ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ لِمَنْ متعلق بمحذوف خبر مقدم و مََا مبتدأ مؤخر، و الجملة مفعول لقل. و للّه متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف، أي قل هو كائن للّه. اَلَّذِينَ خَسِرُوا مبتدأ، فَهُمْ مبتدأ ثان، و لا يؤمنون خبر للمبتدإ، و هو و خبره خبر المبتدأ الأول.


  أَ غَيْرَ اَللََّهِ غير مفعول أول لاتخذ، و وَلِيًّا مفعول ثان. و فََاطِرِ صفة للّه.
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  أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اَللََّهِ آلِهَةً أُخْرى‏ََ كيف تجعلون مع اللّه شركاء بعد وضوح الأدلة على وحدانيته قُلْ لاََ أَشْهَدُ لا أجعل مع اللّه إلها آخر قُلْ إِنَّمََا هُوَ إِلََهٌ وََاحِدٌ و هذا هو التوحيد: «Bقُلْ هُوَ اَللََّهُ أَحَدٌ `اَللََّهُ اَلصَّمَدُ... .


  20- اَلَّذِينَ آتَيْنََاهُمُ اَلْكِتََابَ يَعْرِفُونَهُ كَمََا يَعْرِفُونَ أَبْنََاءَهُمُ الضمير في يعرفونه لمحمد (ص) و المراد بأهل الكتاب علماء اليهود و النصارى في عهد الرسول، و تقدمت هذه الآية في سورة البقرة الآية 146، و أيضا تأتي في سورة الأعراف 157: «Bاَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ اَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرََاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ» .


  21- وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى‏ََ عَلَى اَللََّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيََاتِهِ كل من كذب على اللّه و رسوله عامدا متعمدا في سلب أو إيجاب-فهو كافر بالاتفاق، و عليه فالمراد من الظلم هنا الكفر.


  22- وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً و لا مهرب لأحد من ذاك اليوم الشاهد المشهود ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكََاؤُكُمُ اَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تعبدون من دون اللّه حجرا كان أو إنسانا أو متاعا من ملذات الدنيا.


  23- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ أي معذرتهم الكاذبة الكافرة إِلاََّ أَنْ قََالُوا وَ اَللََّهِ رَبِّنََا مََا كُنََّا مُشْرِكِينَ أي ما كنا نعتقد بأننا على الشرك و الضلال. أو أن في القيامة مواقف في بعضها يستطيعون الكذب، و في بعضها «Bوَ لاََ يَكْتُمُونَ اَللََّهَ حَدِيثاً -42 النساء» .


  24- اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى‏ََ أَنْفُسِهِمْ حيث أنكروا الشرك و هو في أعماقهم وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مََا كََانُوا يَفْتَرُونَ غاب عن المشركين الإله الذي كانوا يعبدونه من دون اللّه 25- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ يا محمد و أنت تتلو القرآن، و لكنهم لا ينتفعون به و لا بغيره من الدلائل و البينات وَ جَعَلْنََا عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً جمع واحدها كنان و هو الغطاء أَنْ يَفْقَهُوهُ أن يفهموا القرآن وَ فِي آذََانِهِمْ وَقْراً ثقل السمع، و صحت النسبة إلى اللّه تعالى، لأنه خالق كل شي‏ء حتى السم القاتل، و أيضا النسبة إلى الفاعل القادر المختار لتوسط الإرادة و الاختيار.


  وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاََ يُؤْمِنُوا بِهََا و كل ذاتي لا يؤمن إلاّ بذاته، و لا يقتنع إلا بمنفعته، و يستحيل في حقه أن يحتمل و يرتقب الخطا من نفسه إلا نظريا لا عمليا، أقول هذا عن حس لا عن حدس و بشهادة العيان و الوجدان حَتََّى إِذََا جََاؤُكَ يُجََادِلُونَكَ في القرآن و هم مصرون سلفا على الكفر به على كل حال حتى و إن قام عليه ألف دليل و دليل يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هََذََا إِلاََّ أَسََاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ ضلالات و خرافات.
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  26- وَ هُمْ المشركون يَنْهَوْنَ عَنْهُ عن محمد وَ يَنْأَوْنَ عَنْهُ لا يقربون من النبي وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلاََّ أَنْفُسَهُمْ أرادوا الكيد للإسلام و نبيه فدارت عليهم دائرة السوء.


  27- وَ لَوْ تَرى‏ََ إِذْ وُقِفُوا عَلَى اَلنََّارِ و يا هول ما رأوا فَقََالُوا يََا لَيْتَنََا نُرَدُّ وَ لاََ نُكَذِّبَ بِآيََاتِ رَبِّنََا وَ نَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ و هل يرجى من رجعة العمر ما مضى في الحياة الدنيا؟فكيف بالآخرة؟ 28- بَلْ بَدََا لَهُمْ مََا كََانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ لا ينجو في الآخرة إلا من كان صريحا واضحا في الدنيا، و أوضح من هذه الآية على ذلك قوله تعالى: قََالَ اَللََّهُ هََذََا يَوْمُ يَنْفَعُ اَلصََّادِقِينَ صِدْقُهُمْ -119 المائدة» . وَ لَوْ رُدُّوا لَعََادُوا لِمََا نُهُوا عَنْهُ و كم قرأنا و سمعنا عن مجرمين تابوا في غياهب السجن، حتى إذا خرجوا عادوا إلى الحرام و الآثام.


  29- وَ قََالُوا إِنْ هِيَ إِلاََّ حَيََاتُنَا اَلدُّنْيََا وَ مََا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ من أحمق الحمق أن نسرع إلى الحكم قبل أن نعرف الصواب من الخطأ، و نستدل بترك هذه الدار على عدم الانتقال منها إلى دار ثانية.


  30- وَ لَوْ تَرى‏ََ إِذْ وُقِفُوا عَلى‏ََ رَبِّهِمْ في الدار الثانية قََالَ أَ لَيْسَ هََذََا بِالْحَقِّ الذي حذّرتم من ضره و حره؟ قََالُوا بَلى‏ََ وَ رَبِّنََا بعد أن رأوا العذاب، تقطعت بهم الأسباب.


  31- قَدْ خَسِرَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقََاءِ اَللََّهِ و فاز المؤمنون به العاملون له حَتََّى إِذََا جََاءَتْهُمُ اَلسََّاعَةُ بَغْتَةً فجأة قََالُوا يََا حَسْرَتَنََا عَلى‏ََ مََا فَرَّطْنََا فِيهََا أي في الحياة الدنيا وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزََارَهُمْ آثامهم عَلى‏ََ ظُهُورِهِمْ أي ملازمة لهم، و التعبير بالظهور لأن الأثقال تحمل على الظهر عادة.


  32- وَ مَا اَلْحَيََاةُ اَلدُّنْيََا إِلاََّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إلا لرجلين: رجل أذنب فتاب، و رجل يسارع في الخيرات قالإعراب:


  المصدر المنسبك من أَنْ يَفْقَهُوهُ مفعول لأجله لجعلنا، أي كراهية ان يفقهوه. و إِذََا شرط متضمن معنى الظرف، و هو متعلق بـ يَقُولُ . و جملة يُجََادِلُونَكَ حال من الواو في جََاؤُكَ . و إِنْ هََذََا ان نافية بمعنى ما، و مثلها ان يهلكون.


  و لَوْ تَرى‏ََ جواب لَوْ محذوف، و تقديره لشاهدت أمرا عظيما. و لاََ نُكَذِّبَ منصوب بأن مضمرة بعد الواو، و مثله و نكون، و المصدر المنسبك معطوف على مصدر متصيد من نرد، و التقدير يا ليت لنا الرد و عدم التكذيب و كوننا من المؤمنين.


  إِنْ هِيَ إِلاََّ حَيََاتُنَا اَلدُّنْيََا ان نافية، و هي مبتدأ، و حَيََاتُنَا خبر، و اَلدُّنْيََا صفة للحياة، لأنها بمعنى الأول أو الدنيّة أو القريبة.


  و بغتة مصدر في موضع الحال من الساعة، أي باغتة و ساء فعل مستتر، و مََا تمييز بمعنى شي‏ء، و المخصوص بالذم محذوف، و التقدير ساء الشي‏ء شيئا وزرهم.
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  وَ لَلدََّارُ اَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ تقية الآمل المتخوف‏


  33- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ يا محمد اَلَّذِي يَقُولُونَ عنك، و من ذلك: «Bوَ قََالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ - 14-الدخان» . و لما ذا مجنون؟لأنه جاء بجديد. هكذا كل جاهل بجهله فَإِنَّهُمْ لاََ يُكَذِّبُونَكَ يا محمد وَ لََكِنَّ اَلظََّالِمِينَ بِآيََاتِ اَللََّهِ يَجْحَدُونَ ما كذبوك إلاّ لأنهم أعداء الحق!و سلام اللّه على من قال: ما ترك الحق لي صاحبا.


  34- وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ و ما أنت بأول رسول لاقى من قومه الأذى و التكذيب فَصَبَرُوا عَلى‏ََ مََا كُذِّبُوا وَ أُوذُوا فهوّن عليك و لا تبال تماما كما فعل الرسل من قبل حَتََّى أَتََاهُمْ نَصْرُنََا على المكذبين، و يأتيك هذا النصر و زيادة وَ لاََ مُبَدِّلَ لِكَلِمََاتِ اَللََّهِ إشارة إلى قوله تعالى: «Bوَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنََا لِعِبََادِنَا اَلْمُرْسَلِينَ `إِنَّهُمْ لَهُمُ اَلْمَنْصُورُونَ -172 الصافات» .


  35- وَ إِنْ كََانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرََاضُهُمْ يريد محمد (ص) الحياة للناس، كل الناس، فيدعوهم إليها و يجتهد، فينفرون و يبتعدون، و لا وسيلة لديه إلا التوجع و الحسرات، فخاطبه المولى بقوله: فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقاً منفذا فِي اَلْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِي اَلسَّمََاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ يؤمنون بسببها فافعل و إلا فسلم الأمر إلى اللّه، و كأن هذا الخطاب الحكيم منه تعالى لقلب نبيه الكريم روح و ريحان و سكينة و اطمئنان، و إن يك في أسلوبه أشبه بالعتاب وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اَلْهُدى‏ََ و لا شي‏ء أهون عليه من ذلك، و لكنه عنف و إرغام، و لا طاعة و ثواب لمكره مرغم فَلاََ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْجََاهِلِينَ أي لا ينبغي أن يكون تحسرك على تكذيبهم أشبه بتحسر الذين يجهلون أن اللّه لو شاء لجمعهم على الهدى.


  36- إِنَّمََا يَسْتَجِيبُ اَلَّذِينَ يَسْمَعُونَ و هؤلاء صم لا يسمعون وَ اَلْمَوْتى‏ََ يَبْعَثُهُمُ اَللََّهُ دعهم يا محمد، إنهم سوف يموتون و يبعثون عندئذ يرون و يسمعون.


  37- وَ قََالُوا لَوْ لاََ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ أي معجزة معينة كانوا اقترحوها قُلْ إِنَّ اَللََّهَ قََادِرٌ عَلى‏ََ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً من النوع الذي اقترحوه، و لكن لا يستجيب لطلبهم ما دام تحكما و تعنتا بالباطل.


  قالإعراب:


  قَدْ نَعْلَمُ مضارع بمعنى الماضي، أي قد علمنا.


  و حتى بمعنى إلى، و ان مضمرة بعدها، و المصدر المنسبك مجرور بها، متعلق بصبروا.


  و فاعل جاءك محذوف، و التقدير جاءك نبأ من نبأ المرسلين.


  و جواب إِنْ كََانَ كَبُرَ فان و استطعت. و جواب فَإِنِ اِسْتَطَعْتَ محذوف أي فافعل.


  وَ اَلْمَوْتى‏ََ الواو للاستئناف و الموتى مبتدأ و خبره جملة يبعثهم.


  مِنْ رَبِّهِ متعلق بمحذوف صفة لآية.
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  38- وَ مََا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاََ طََائِرٍ يَطِيرُ بِجَنََاحَيْهِ إِلاََّ أُمَمٌ أَمْثََالُكُمْ في سعيها و كدحها و هدايتها إلى حوائجها، و الفرق أننا نفعل ذلك عن علم و عقل و عقيدة و إرادة، أما هي فتفعل آليا بالطبع و الغريزة تماما كدورة الدم في جسم الحي مََا فَرَّطْنََا فِي اَلْكِتََابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ ما من شي‏ء يحتاج إليه الناس من أمور دينهم عقيدة و شريعة إلا و قد أنزل اللّه سبحانه في كتابه ببيان خاص أو بأصل عام، و تجدر الإشارة أن السنة النبوية بحكم القرآن الكريم، لقوله تعالى: «وَ مََا آتََاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مََا نَهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا -7 الحشر» .


  39- وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي اَلظُّلُمََاتِ هم كالصم لأنهم لا يستمعون إلى الحق، و هم كالبكم لأنهم لا ينطقون به، و فوق ذلك هم في الظلمات، أي ظلمات بعضها فوق بعض مَنْ يَشَأِ اَللََّهُ يُضْلِلْهُ إن اختار هو الضلال لنفسه: «Bفَلَمََّا زََاغُوا أَزََاغَ اَللََّهُ قُلُوبَهُمْ -5 الصف» وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ إن اختار هو لنفسه الهداية و الاستقامة: «Bوَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زََادَهُمْ هُدىً -17 محمد» 40- قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ التاء للمخاطبين و محلها مع الميم الرفع، و الكاف حرف لا محل لها من الإعراب حيث لا يجتمع خطابان معربان في فعل واحد، و المعنى أخبروني عن رأيكم أو حالكم إِنْ أَتََاكُمْ عَذََابُ اَللََّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ اَلسََّاعَةُ القيامة أَ غَيْرَ اَللََّهِ تَدْعُونَ كل مشرك و ملحد إذا اشتد به البلاء، و يئس من أهل الأرض-يلجا فطريا و آليا إلى رب السماء خاضعا متضرعا من غير شعور و تصميم، و لا تفسير لهذا إلا أن النفس ترجع إلى خالقها بالطبع و الغريزة حيث لا عقبات و لا حاجز من الشهوات.


  41- بَلْ إِيََّاهُ تَدْعُونَ حيث لا ملجأ إلا إليه فَيَكْشِفُ مََا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شََاءَ و إن لم يشأ لم يكن وَ تَنْسَوْنَ مََا تُشْرِكُونَ في الرخاء يذكرون الشيطان، و ينسون الرّحمن، و في الشدائد تنعكس الآية، و هكذا عند الشدائد تستحق الحقائق.


  42- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا إِلى‏ََ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ أرسلنا بالبينات فكذبوهم فَأَخَذْنََاهُمْ بِالْبَأْسََاءِ من البؤس، و هو الفقر و شدة الحاجة وَ اَلضَّرََّاءِ من الضر و هو البلاء و الداء العياء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ و يتوبون إلى اللّه تعالى كما قال:


  43- فَلَوْ لاََ إِذْ جََاءَهُمْ بَأْسُنََا تَضَرَّعُوا أدبهم سبحانه بسوطه كي يستقيموا وَ لََكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ فهي كالحجارة أو أشد.


  44- فَلَمََّا نَسُوا مََا ذُكِّرُوا بِهِ ذكرهم سبحانه قبل كل شي‏ء بالقول، ثم البأساء و الضراء و لكن لا حياة لمن تنادي فَتَحْنََا عَلَيْهِمْ أَبْوََابَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ من الرزق و الرخاء لإلقاء الحجة و الاستدراج بالنعم حَتََّى إِذََا فَرِحُوا بِمََا


  169


  أُوتُوا من فضل اللّه، و ازدادوا بطرا و أشرا أَخَذْنََاهُمْ بَغْتَةً أنزل بهم العذاب على حين غفلة فَإِذََا هُمْ مُبْلِسُونَ متحيرون آيسون من النجاة و الرحمة.


  45- فَقُطِعَ دََابِرُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا أي آخرهم، و لم يترك منهم أحدا.


  46- قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اَللََّهُ سَمْعَكُمْ... يذكر سبحانه العصاة و الطغاة بقدرته و يحذرهم منها عسى أن يتوبوا و يثوبوا، و في نهج البلاغة: فو اللّه لقد ستر حتى كأنه قد غفر اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ اَلْآيََاتِ نكرر العظات في شتى الأساليب، و لا مزدجر و مغير.


  47- قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ أخبروني إِنْ أَتََاكُمْ عَذََابُ اَللََّهِ بَغْتَةً بلا إنذار و إشعار أَوْ جَهْرَةً مع الإنذار و الإشعار هَلْ يُهْلَكُ دنيا و آخرة إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلظََّالِمُونَ أما الأبرار فلهم أجرهم مرتين بما صبروا.


  48- وَ مََا نُرْسِلُ اَلْمُرْسَلِينَ إِلاََّ مُبَشِّرِينَ بالثواب وَ مُنْذِرِينَ بالعقاب فَمَنْ آمَنَ باللّه مخلصا وَ أَصْلَحَ من عمله فَلاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ و هل يخشى البري‏ء من سلطان الحق و سيف العدل؟ 49- وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا يَمَسُّهُمُ اَلْعَذََابُ و لذا يخافون العدل في دار الأمان.


  50- قُلْ لاََ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزََائِنُ اَللََّهِ أبدا لا أحد يملك مع اللّه شيئا حتى الأنبياء وَ لاََ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ إنما الغيب للّه وَ لاََ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاََّ مََا يُوحى‏ََ إِلَيَّ و هكذا يحدد محمد (ص) نفسه في أنه يقف مع كل الناس أمام سلطان اللّه و قدرته على قدم المساواة، فأين مكان الحقيقة المحمدية في كتاب اللّه، و أنها الروح الذي سرى في جميع الكائنات و النور الذي خلق اللّه منه جميع الموجودات؟ و أعظم ما في محمد و آل محمد الأطهار أنهم بلغوا من كمال البشرية و جلالها الغاية و النهاية بحيث لا موجود فوقهم إلا خالق الوجود و خالقهم و كفاهم بذلك عظمة و كرامة قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلْأَعْمى‏ََ وَ اَلْبَصِيرُ أبدا لا أحد يقاس بمحمد و آل محمد. فهم المطهرون من الرجس و الدنس تطهيرا بإرادة اللّه، و مودتهم حق و فرض على الناس في كتاب اللّه.


  قالإعراب:


  مَنْ مبتدأ، و إِلََهٌ خبر، و غير اللّه صفة لإله، و جملة يَأْتِيكُمْ صفة ثانية. و الضمير في بِهِ يعود إلى معنى المأخوذ، و هو السمع و البصر. كَيْفَ حال من ضمير نصرّف. و بَغْتَةً حال من ضمير أتاكم. و مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ حال من المرسلين. وَ بِمََا كََانُوا ما مصدرية و المصدر المنسبك مجرور بالباء متعلق بـ يَمَسُّهُمُ .
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  51- وَ أَنْذِرْ بِهِ بالقرآن اَلَّذِينَ يَخََافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى‏ََ رَبِّهِمْ و هم المهتدون بالفعل و من ترجو هدايتهم بالإنذار و التكرار لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لاََ شَفِيعٌ بعض الذين يستمعون إليك يا محمد يؤثر فيهم كلامك، و يشعرون بالخوف من اللّه في أعماقهم، فامض معهم بالحكمة و الموعظة الحسنة، فإنهم يهتدون و يتقون.


  52- وَ لاََ تَطْرُدِ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدََاةِ وَ اَلْعَشِيِّ صباحا و مساء يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تعالى مََا عَلَيْكَ مِنْ حِسََابِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ مََا مِنْ حِسََابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ اَلظََّالِمِينَ في الآية 4 من القلم و 128 من التوبة، يشهد سبحانه لنبيه الكريم بأنه على خلق عظيم و بالمؤمنين رؤوف رحيم، و هنا يقول له: « وَ لاََ تَطْرُدِ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ...


  فَتَكُونَ مِنَ اَلظََّالِمِينَ » إذن هناك سر.. أجل، و خلاصة هذا السر أن مجلس الرسول (ص) لا يكاد يخلو من فقراء المؤمنين فقال له بعض من نفخ الشيطان بأنفه من أهل الشرك: اطرد هؤلاء المساكين حتى نأتيك، و نسمع منك. فنزلت الآية لتفهم الذين طلبوا الطرد أنهم أولى به، و أن المساكين أفضل شأنا عند اللّه و أعظم قدرا.


  53- وَ كَذََلِكَ فَتَنََّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ابتلينا المترفين الذين يستهلكون و لا يعملون، بالكادحين البائسين لِيَقُولُوا المترفون، و اللام للعاقبة مثل لدوا للموت أَ هََؤُلاََءِ الكادحون مَنَّ اَللََّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنََا تماما كما قال فرعون عن موسى: «Bأَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هََذَا اَلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ...


  فَلَوْ لاََ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ -53 الزخرف» .


  أَ لَيْسَ اَللََّهُ بِأَعْلَمَ بِالشََّاكِرِينَ لا طبقات عند اللّه في المال و الجاه و النسب، بل درجات في الجهاد و العمل النافع حتى الإيمان و الإخلاص عمل كله، و لا إيمان و لا إخلاص بلا عمل.


  54- وَ إِذََا جََاءَكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيََاتِنََا ليس المراد بالمؤمن من اسودت جبتهه من أثر السجود و كفى، بل من ابيضت نفسه و طابت، وصفت دخيلته و خلصت من الحقد و الحسد فَقُلْ سَلاََمٌ عَلَيْكُمْ تحية أهل الجنة كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ََ نَفْسِهِ تفضلا منه و كرما اَلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهََالَةٍ بسفاهة لأن من أقدم على عمل السوء عن علم و عمد فهو أسوأ حالا من الجاهل ثُمَّ تََابَ مِنْ بَعْدِهِ صادقا وَ أَصْلَحَ في عمله مخلصا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ و من رحمته أنه يحب التوابين.


  55- وَ كَذََلِكَ نُفَصِّلُ اَلْآيََاتِ في صفات الصالحين و الطالحين وَ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ اَلْمُجْرِمِينَ و نفهم من هذا أن فضيحة المجرمين و الخائنين مندوبة و فضيلة.


  56- قُلْ إِنِّي نُهِيتُ عقلا و وحيا أَنْ أَعْبُدَ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ و أي عاقل يعبد ما لا يضر و لا
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  ينقع قُلْ لاََ أَتَّبِعُ أَهْوََاءَكُمْ لأنها تقود إلى الهاوية قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً كما ظللتم.


  57- قُلْ إِنِّي عَلى‏ََ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي آمنت باللّه عن علم و برهان وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ عن جهل و تقليد، و لا يتبع جهلكم و أهواءكم إلا من فقد رشده و عقله.


  مََا عِنْدِي مََا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ حين دعاهم النبي إلى الإيمان قالوا له: أمطر علينا حجارة من السماء. قال لهم:


  هذا بيده تعالى إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاََّ لِلََّهِ يَقُصُّ اَلْحَقَّ يقول الحق و يفعله.


  58- قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مََا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ اَلْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ بإهلاك من ظلم منكم غضبا للّه تعالى.


  59- وَ عِنْدَهُ مَفََاتِحُ اَلْغَيْبِ أي لا شي‏ء يغيب عن علمه تعالى لاََ يَعْلَمُهََا إِلاََّ هُوَ حيث لا شريك له في شي‏ء وَ يَعْلَمُ مََا فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ... كماله تعالى مطلق من كل وجه، و معنى هذا أن علمه عين ذاته و غير مستفاد، و أيضا معناه أنه يحيط بكل شي‏ء علما و لو غاب شي‏ء عن علمه كسقوط ورقة عن شجرة أو حبة في ظلمات الأرض-لأخل ذلك بكماله، تعالى عن ذلك.


  60- وَ هُوَ اَلَّذِي يَتَوَفََّاكُمْ بِاللَّيْلِ النوم ضرب من الوفاة حيث تتعطل الحواس عن أعمالها وَ يَعْلَمُ مََا جَرَحْتُمْ بِالنَّهََارِ ما كسبت جوارحكم ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ أي في النهار، يوقظكم من نومكم لِيُقْضى‏ََ أَجَلٌ مُسَمًّى لتستوفوا آجالكم ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ بعد الموت ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمََا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ من خير أو شر.


  61-62- وَ هُوَ اَلْقََاهِرُ فَوْقَ عِبََادِهِ بالموت و الفناء و الكرب و البلاء.


  وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً كرب و مصائب، و كدح و متاعب، و حساب و عقاب، هذا هو الإنسان، و هذه حياته و مع ذلك يرى نفسه شيئا مذكورا.


  قالإعراب:


  إِذاً معناها الجزاء، أي ان اتبعت أهواءكم فقد ضللت.


  و ضمير بِهِ يعود إلى رَبِّي . وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ يجوز أن تكون الواو للاستئناف، و يجوز للحال على إضمار قد قبل كذبتم، لأن المقرون بالواو لا يكون حالا إلا مع قد ظاهرة أو مضمرة.


  جملة لاََ يَعْلَمُهََا إِلاََّ هُوَ حال من مفاتح. و مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ زائدة و ورقة فاعل تسقط. إِلاََّ فِي كِتََابٍ مُبِينٍ لا يجوز أن يكون استثناء من و ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إذ يصير المعنى انه تعالى يعلم كل شي‏ء إلا الموجود في كتاب مبين فإنه لا يعلمه، تماما كما تقول: لا شي‏ء إلا أنا عالم به إلا ما في الصندوق، و عليه يتعين ان يتعلق في كتاب مبين بخبر محذوف لبمتدأ محذوف، تقديره إلا هو موجود في كتاب مبين. بِالنَّهََارِ الباء بمعنى في.
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  63- قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمََاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ كناية عن الشدائد التي لا ينجو منها صغير و لا كبير تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً متضرعين بألسنتكم و مسرين في أنفسكم لَئِنْ أَنْجََانََا اللّه مِنْ هََذِهِ المصيبة لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشََّاكِرِينَ هذي لغة التجار، يشكرون اللّه لا إخلاصا له، بل بشرط أن يعطيهم النجاة و الخلاص من الآلام، و هكذا يتعاملون مع الشيطان يعطونه الدين و العقل و الضمير بشرط أن يعطيهم شيئا من متاع الدنيا و زخرفها، و لكن اللّه سبحانه يعامل كلا بما هو أهل «فمن كانت هجرته إلى اللّه و رسوله فهجرته إلى اللّه و رسوله، و من كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه» .


  64- قُلِ اَللََّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهََا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ إن اللّه سبحانه ينجيكم و يشفيكم مما يعجز عنه أهل الأرض بالكامل، و لكن تعودون بعد الشفاء و النجاة إلى الرذائل و السيئات.


  65- قُلْ هُوَ اَلْقََادِرُ عَلى‏ََ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذََاباً مِنْ فَوْقِكُمْ كالصواعق و الطوفان أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ كالخسوف و الزلازل أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً يخلطكم او يجعلكم أحزابا متطاحنة وَ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ يقتل بعضكم بعضا اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ اَلْآيََاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ نقيم للناس الحجج على الحق، عسى أن يعملوا به.


  66- وَ كَذَّبَ بِهِ بالقرآن قَوْمُكَ قريش وَ هُوَ اَلْحَقُّ و لذا جحدوه و عاندوه قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ بل بشير و نذير.


  67- لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ لكل خبر يوم يعرف فيه صدق المخبر من كذبه.


  68- وَ إِذََا رَأَيْتَ اَلَّذِينَ يَخُوضُونَ... تقدم قالإعراب:


  و مولاهم صفة للّه. و الحق صفة ثانية. جملة تَدْعُونَهُ حال من مفعول ينجيكم. و تَضَرُّعاً مصدر في موضع الحال، أي متضرعين.


  و مِنْ فَوْقِكُمْ متعلق بمحذوف صفة لعذاب. و شِيَعاً حال من مفعول يلبسكم. كَيْفَ مفعول نُصَرِّفُ .


  و بِوَكِيلٍ الباء زائدة، و وكيل خبر ليس، و عَلَيْكُمْ متعلق بوكيل.


  و لِكُلِّ خبر مقدم، و مُسْتَقَرٌّ مبتدأ مؤخر.


  173


  في الآية 139 من النساء وَ إِمََّا يُنْسِيَنَّكَ اَلشَّيْطََانُ النهي عن مجالستهم فَلاََ تَقْعُدْ بَعْدَ اَلذِّكْرى‏ََ مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظََّالِمِينَ فان الوحدة خير من جليس السوء.


  69- وَ مََا عَلَى اَلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسََابِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ لا يجب على المؤمنين أن يحاسبوا المستهزئين بآيات اللّه، إن حسابهم على من إليه إيابهم وَ لََكِنْ ذِكْرى‏ََ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ و لكن على المؤمنين التذكير و التحذير بالحسنى عن هذا المنكر.


  70- وَ ذَرِ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً الدين قدس الأقداس لأنه للّه و من اللّه، و الاستخفاف به هرطقة و إلحاد وَ غَرَّتْهُمُ اَلْحَيََاةُ اَلدُّنْيََا فباعوا دينهم بدنياهم وَ ذَكِّرْ بِهِ بالقرآن أَنْ تُبْسَلَ ترتهن نَفْسٌ بِمََا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهََا مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَلِيٌّ ناصر وَ لاََ شَفِيعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاََ يُؤْخَذْ مِنْهََا المراد بالعدل هنا الفداء، و «كل» مفعول مطلق لأنها مضافة إلى المصدر أُولََئِكَ أشار إلى من اتخذ دينه لعبا و لهوا اَلَّذِينَ أُبْسِلُوا ارتهنوا بِمََا كَسَبُوا لَهُمْ شَرََابٌ مِنْ حَمِيمٍ يغلي في البطون.


  71- قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللََّهِ مََا لاََ يَنْفَعُنََا وَ لاََ يَضُرُّنََا لا دنيا و لا آخرة وَ نُرَدُّ عَلى‏ََ أَعْقََابِنََا بَعْدَ إِذْ هَدََانَا اَللََّهُ و تصلح هذه الآية تحديدا للرجعي، و أنه من يرتد عن الهدى إلى الضلال، و عن الحق إلى الباطل، و عن الرشد إلى الغي كَالَّذِي اِسْتَهْوَتْهُ اَلشَّيََاطِينُ فِي اَلْأَرْضِ حَيْرََانَ لَهُ أَصْحََابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى اَلْهُدَى اِئْتِنََا هذا تمثيل لمن ران الحمق على قلبه و عقله و ضل الطريق الهادي، فأشفق عليه أحبابه و أصحابه، فأرشدوه إلى سبيل النجاة، فأعرض و أبى.


  قالإعراب:


  الضمير في غَيْرِهِ يعود إلى معنى الآيات، و هو القرآن.


  و مِنْ شَيْ‏ءٍ من زائدة، و شي‏ء مبتدأ و خبره عَلَى اَلَّذِينَ ، و مِنْ حِسََابِهِمْ متعلق بمحذوف حالا من شي‏ء، و التقدير شي‏ء كائنا من حسابهم، و ضمير حسابهم يعود إلى الخائضين الذين دل عليهم يخوضوا، و ذِكْرى‏ََ مفعول مطلق، أي ذكروا تذكيرا. و دِينَهُمْ مفعول أول لاتخذوا، و لَعِباً مفعول ثان. و اَلدُّنْيََا صفة الحياة.


  و تسبك ان و تُبْسَلَ بمصدر مفعولا من أجله لذكر به. و وَلِيٌّ اسم ليس، و لَهََا خبرها، و مِنْ دُونِ اَللََّهِ في موضع الحال من ولي. و كل عدل مفعول مطلق، لأن كلا تعطي ما تضاف اليه. و أُولََئِكَ اَلَّذِينَ أُبْسِلُوا مبتدأ و خبر، و جملة لَهُمْ شَرََابٌ حال من الواو في أُبْسِلُوا . كَالَّذِي الكاف بمعنى مثل في محل نصب صفة لمفعول مطلق محذوف، أي نرد ردا مثل رد الذي استهوته. و حَيْرََانَ حال من ضمير استهوته. و لَهُ أَصْحََابٌ مبتدأ و خبر، صفة لـ حَيْرََانَ .
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  قُلْ إِنَّ هُدَى اَللََّهِ هُوَ اَلْهُدى‏ََ و حدد سبحانه هداه في كتابه بالصراط المستقيم أو بالاستقامة قلبا و لسانا و عملا وَ أُمِرْنََا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ اَلْعََالَمِينَ و نعتصم به وحده.


  72- وَ أَنْ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ حيث لا إسلام إلا بها فإنها رمز التوحيد و التسليم لأمر اللّه وَ اِتَّقُوهُ أي اتقوا معصية اللّه.


  73- وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ أي بما فيها من نظام و نواميس لا يستقيم الكون إلا بها وَ يَوْمَ أي حين يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ و فاعل هذين الفعلين ضمير مستتر، و التقدير يقول للشي‏ء كن فيكون قَوْلُهُ اَلْحَقُّ مبتدأ و خبر وَ لَهُ اَلْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ كناية عن بعث من في القبور عََالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهََادَةِ و المراد بالغيب هنا ما غاب عن المخلوق، لأن الخالق لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء كما في الآية 61 من يونس و غيرها.


  74- وَ إِذْ قََالَ إِبْرََاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ قال الشيعة الإمامية: هذا اسم عمه أو جده لأمه، و أطلق على الأب مجازا، و يعزز هذا القول ما جاء في التوراة سفر يشوع الاصحاح 23 فقرة 2 أن اسم أبي ابراهيم تارح أَ تَتَّخِذُ أَصْنََاماً آلِهَةً و في مذهب الشيعة: لا مشرك إطلاقا في آباء محمد (ص) و أجداده، و كل أمهاته و جداته مطهرات من الفحشاء إِنِّي أَرََاكَ وَ قَوْمَكَ فِي ضَلاََلٍ مُبِينٍ بعبادة الأصنام.


  75- وَ كَذََلِكَ نُرِي إِبْرََاهِيمَ مَلَكُوتَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ اَلْمُوقِنِينَ أيقن ابراهيم (ع) بوحي من عقله الكبير و فطرته النقيبة بأن قومه على ضلال في الكثير من عاداتهم بخاصة عبادتهم الأصنام، فثار ثورة عاقلة واعية عليهم و على ما يعبدون، بل يسوغ أن نسمي ثورته هذه بالكونية لأنه انطلق من عجائب الكون و آياته إلى توحيد الخالق و عظمته.


  76- فَلَمََّا جَنَّ عَلَيْهِ اَللَّيْلُ أي ستره رَأى‏ََ كَوْكَباً قََالَ هََذََا رَبِّي كان قومه يعبدون الكواكب فيما يعبدون، فقال محاكاة لزعمهم: هذا ربي، فاطمأنوا إليه.


  فَلَمََّا أَفَلَ غاب الكوكب تحت الأفق، أيقظ عقولهم، و لفت نظرهم إلى أن الآلهة لا تتقلب من حال الى حال و قََالَ لاََ أُحِبُّ اَلْآفِلِينَ و عبادتهم. لأن الخالق لا يحول و لا يزول و لا يجوز عليه الأفول.


  77- فَلَمََّا رَأَى اَلْقَمَرَ بََازِغاً قََالَ مستدرجا قومه: هََذََا رَبِّي لأنه أسطع نورا من الأول و أكبر حجما فَلَمََّا أَفَلَ القمر و غاب، إذن ما زالت المشكلة قائمة قََالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلضََّالِّينَ ما زال إبراهيم (ع) يستدرج قومه، و يسير معهم، لأنه على العلم اليقين بأنه الهادي المهدي.


  78- فَلَمََّا رَأَى اَلشَّمْسَ بََازِغَةً قََالَ هََذََا رَبِّي هََذََا أَكْبَرُ فَلَمََّا أَفَلَتْ و لا رجعة بعد هذه الطلقة الثالثة و لذا
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  قََالَ يََا قَوْمِ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِمََّا تُشْرِكُونَ بري‏ء من هذه الكواكب التي جعلتموها شريكة لخالقها.


  79- إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ حَنِيفاً مائلا عن عبادة الكواكب إلى عبادة الواحد الأحد.


  80- وَ حََاجَّهُ قَوْمُهُ و لا حجة لديهم إلا هذا التقليد الأعمى: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا قََالَ أَ تُحََاجُّونِّي فِي اَللََّهِ وَ قَدْ هَدََانِ إلى التوحيد بالفطرة و العقل وَ لاََ أَخََافُ مََا تُشْرِكُونَ بِهِ من الكواكب و غيرها. لأنها لا تضر و لا تنفع إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ رَبِّي شَيْئاً حتى لو أن صنما مما تعبدون قطعني إربا إربا، أبقى راسخ الإيمان باللّه وحده، و أقول هو سبحانه سخره و سلطه علي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِلْماً فلا يصيبني أي شي‏ء إلا بعلمه و إرادته.


  81- وَ كَيْفَ أَخََافُ مََا أَشْرَكْتُمْ أ تريدونني أن أخاف من أصنام لا حول لها و لا قوة وَ لاََ تَخََافُونَ أنتم أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللََّهِ مََا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطََاناً و لا تخافون افتراءكم بأن له شركاء من خلقه فَأَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ : الفريق الموحد أو الفريق المشرك؟ 82- اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمََانَهُمْ بِظُلْمٍ لم يخلطوا إيمانهم الخالص بأية شائبة من الشرك أُولََئِكَ لَهُمُ اَلْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ هذا بيان للفريق الناجي من عذاب اللّه الآمن من غضبه و أنهم أهل التوحيد.


  83- وَ تِلْكَ حُجَّتُنََا آتَيْنََاهََا إِبْرََاهِيمَ عَلى‏ََ قَوْمِهِ أي الحجج التي نطق بها ابراهيم، و أفحم بها قومه نحن ألهمناه إياها، و كل حجة أو كلمة يحق بها الحق، و يبطل بها الباطل فهي حجة اللّه و كلمته نَرْفَعُ دَرَجََاتٍ مَنْ نَشََاءُ في الإسلام درجات متفاوتات في العلم و الإيمان و الإخلاص، و قد بلغ ابراهيم أرفعها، لا في المال و الجاه و الأنساب.


  84- وَ وَهَبْنََا لَهُ لإبراهيم (ع) إِسْحََاقَ للصّلب مباشرة من زوجته سارة وَ يَعْقُوبَ ابن اسحق قالإعراب:


  مََا تُشْرِكُونَ بِهِ ضمير به يعود إلى الله. و تسبك أَنْ يَشََاءَ رَبِّي بمصدر في محل نصب على الاستثناء المنقطع، أي لا أخاف إلا مشيئة اللّه. و عِلْماً تمييز.


  و كَيْفَ تكون خبرا للمبتدإ إذا وقعت قبل ما لا يستغني عنه نحو كيف أنت، و حالا أو مفعول مطلقا إذا كانت قبل ما يستغني عنه كما في الآية، و عليه يكون محلها النصب على انها مفعول مطلق على معنى أي خوف أخاف، أو حال أي على أي حال أخاف و اَلَّذِينَ آمَنُوا مبتدأ أول، و أُولََئِكَ مبتدأ ثان، و الأمن مبتدأ ثالث، و لَهُمُ خبره، و هو مع خبره خبر الثاني، و هذا مع خبره خبر الأول.


  وَ تِلْكَ حُجَّتُنََا مبتدأ آتَيْنََاهََا حال. و دَرَجََاتٍ مجرورة بإلى محذوفة.


  176


  و ابن الابن ابن و كُلاًّ من اسحق و يعقوب هَدَيْنََا و أيضا وَ نُوحاً هَدَيْنََا مِنْ قَبْلُ لأنه أقدم من ابراهيم وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ذرية نوح أو ابراهيم دََاوُدَ ابن ايشا، و معناه في العبرية محبوب وَ سُلَيْمََانَ بن داود، و معناه في العبرية رجل سلام وَ أَيُّوبَ اسم عبري، و لا يعرف معناه كما في قاموس الكتاب المقدس الذي ننقل عنه وَ يُوسُفَ ابن يعقوب، اسم عبري، و معناه يزيد وَ مُوسى‏ََ بن عمران و معناه في اللغة المصرية ولد، و في العبرية منتشل وَ هََارُونَ و هو بكر أبيه و أكبر من أخيه موسى بثلاث سنوات كما في قاموس الكتاب المقدس.


  وَ كَذََلِكَ نَجْزِي اَلْمُحْسِنِينَ حتى و لو لم يكونوا أنبياء و مرسلين.


  85- وَ زَكَرِيََّا و في اللغة العربية زكر الإناء:


  امتلأ وَ يَحْيى‏ََ وَ عِيسى‏ََ وَ إِلْيََاسَ كُلٌّ مِنَ اَلصََّالِحِينَ .


  86- وَ إِسْمََاعِيلَ بن إبراهيم من زوجته هاجر المصرية، و معناه في العبرية يسمع اللّه وَ اَلْيَسَعَ و في قاموس الكتاب المقدس: «اليشع اسم عبراني معناه اللّه خلاص وَ يُونُسَ وَ لُوطاً ابن أخي ابراهيم الخليل وَ كلاًّ أي كل واحد من هؤلاء المذكورين فَضَّلْنََا أي فضلناه في النبوة عَلَى اَلْعََالَمِينَ في زمانه هو لمكان نبوته لا في كل زمان و إلا لكان كل واحد من هؤلاء الأنبياء أفضل من كل الأنبياء السابقين عليه و اللاحقين له، و هذا عين التناقض و التهافت حيث يكون كل واحد فاضلا و مفضولا في آن واحد.


  87- وَ مِنْ آبََائِهِمْ وَ ذُرِّيََّاتِهِمْ وَ إِخْوََانِهِمْ من هنا للتبعيض، و المعنى و هدينا بعض آباء من ذكرنا من الأنبياء و بعض أولادهم و بعض إخوانهم، لأن من ذرياتهم و إخوانهم كانوا كافرين، بل لم يكن لعيسى و يحيى نسل و ذرية وَ اِجْتَبَيْنََاهُمْ وَ هَدَيْنََاهُمْ إِلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ هذا المديح و الثناء تمهيد لقوله تعالى:


  88- ذََلِكَ هُدَى اَللََّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشََاءُ مِنْ عِبََادِهِ ليست هداية اللّه وقفا على فرد دون فرد و لا على فئة دون فئة و لا هو أكثر رعاية و عناية بعبد دون عبد من عباده، بل هو، جلت حكمته، لكل من استمع و أطاع، و تأتي الرعاية منه تعالى و المعونة على قدر التقوى و الإخلاص.


  وَ لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مََا كََانُوا يَعْمَلُونَ و أيضا هو سبحانه في غضبه و عذابه لمن عصى تماما كما هو في مرضاته و ثوابه لمن أطاع، من استقام فإلى الجنة، و من زل فإلى النار أيا كان و يكون.


  89- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ آتَيْنََاهُمُ اَلْكِتََابَ كصحف ابراهيم و توراة موسى و إنجيل عيسى و زبور داود وَ اَلْحُكْمَ وَ اَلنُّبُوَّةَ و المراد بالحكم هنا معرفة القضاء و فصل الخطاب، و النبوة أعم و أشمل فَإِنْ يَكْفُرْ بِهََا هََؤُلاََءِ المشركون و غيرهم ممن جحد نبوة محمد (ص) فَقَدْ وَكَّلْنََا بِهََا بنبوة محمد و رسالته قَوْماً لَيْسُوا بِهََا بِكََافِرِينَ و هم المؤمنون باللّه و رسوله المخلصون في أقوالهم و أفعالهم.


  90- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ هَدَى اَللََّهُ فَبِهُدََاهُمُ اِقْتَدِهْ و لا
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  محل لهذه الهاء من الإعراب، و تسمى هاء السكت و الوقف، و المعنى سر على طريقة الأنبياء في الإيمان باللّه و توحيده و الإخلاص له قُلْ لاََ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كل من يطلب من الناس أجرا على عمل فهو يعبد اللّه على حرف إِنْ هُوَ إِلاََّ ذِكْرى‏ََ لِلْعََالَمِينَ و ليست الذكرى للتجارة و المساومة، بل لمجرد الإرشاد و الهداية.


  91- وَ مََا قَدَرُوا اَللََّهَ حَقَّ قَدْرِهِ كل من جعل مع اللّه إلها آخر أو أنكر كتابا من كتبه أو رسولا من رسله- فهو جاهل باللّه و عظمته، فكيف بمن جحده من الأساس أو آمن به و أنكر أن يكون له رسول أو كتاب، و إلى هؤلاء أشار سبحانه بقوله: إِذْ قََالُوا مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ عَلى‏ََ بَشَرٍ مِنْ شَيْ‏ءٍ جحدوا كل كتاب سماوي لا لشي‏ء إلا عنادا للقرآن تماما كمن يقول: فلان خسيس و شحيح لأنه ما أفاض علي من ماله قُلْ مَنْ أَنْزَلَ اَلْكِتََابَ اَلَّذِي جََاءَ بِهِ مُوسى‏ََ... قال الشيخ الطبرسي: «إن اليهود هم الذين أنكروا نزول الكتب من السماء على وجه العموم لا لشي‏ء إلا «مبالغة في إنكار نزول القرآن فألزموا بما لا بد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى» و هذا التفسير هو الأقرب و الأصح لأن اليهود يعتقدون أن النبوة هبة من اللّه لهم وحدهم و وقفا عليهم من دون العالمين...


  حتى خالق الخلق مختص بهم و متجنس بهويتهم و حميم يدافع عنهم و يعمل لمنفعتهم دون الخلائق أجمع.


  اقرأ التوراة سفر التثنية الإصحاح الرابع و العاشر و غيره، و أيضا اقرأ للفيلسوف اليهودي اسبنوزا كتاب رسالة في اللاهوت الفصل الثالث رسالة العبرانيين.


  92- وَ هََذََا كِتََابٌ القرآن أَنْزَلْنََاهُ على محمد مُبََارَكٌ صفة للقرآن، أما بركات محمد و القرآن فقد عمت الشرق و الغرب، و تحدث عنها القاصي و الداني مُصَدِّقُ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ يعترف بأنبياء اللّه و رسله بلا استثناء حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله للّه وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ اَلْقُرى‏ََ و هي مكة المكرمة، و خصها سبحانه بالذكر حيث منها انطلقت دعوة القرآن وَ مَنْ حَوْلَهََا و انتقلت هذه الدعوة من مكة إلى جوارها، و من الجوار إلى الأقرب فالأقرب وَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى‏ََ صَلاََتِهِمْ يُحََافِظُونَ و ضمير «به» للقرآن، و هو بشير و نذير للعالمين المطيع منهم و العاصي، أما الأول فيبشره النبي بالثواب إن استمر على الطاعة، و ينذره بالعقاب إن انحرف و خالف، و أما الثاني فينذره بالعقاب إن استمر على المعصية، و يبشره بالثواب إن تاب و أناب.


  93- وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى‏ََ عَلَى اَللََّهِ كَذِباً كل من قال: هذا حرام اللّه، و هذا حلال اللّه من عندياته فهو كذاب و مفتر على اللّه حتى و لو أصاب الواقع، و من قال مثل ذلك مستندا إلى كتاب اللّه و سنة رسوله، و مراعيا للأصول و القوانين فهو مأجور حتى و لو أخطأ الواقع أَوْ قََالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ... و لا شي‏ء أيسر و أهون من إطلاق اللسان حتى في ادعاء الربوبية، و لكن أسواءه و أدواءه تعود على صاحبه وَ لَوْ تَرى‏ََ إِذِ اَلظََّالِمُونَ فِي غَمَرََاتِ اَلْمَوْتِ...
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  كل من يجحد الخالق و اليوم الآخر أو يسي‏ء إلى عيال اللّه و لو مثقال ذرة-فهو ظالم، و ما من ظالم على الإطلاق إلاّ و يلاقي جزاء ظلمه في الدنيا قبل الآخرة و لو ساعة الاحتضار و نزع الروح من جسده حيث تؤخذ منه بالتنكيل و العذاب الوبيل، قال علي أمير المؤمنين (ع) : «الموت للمؤمن كنزع ثياب وسخة، و فك قيود و أغلال إلى أفخر الثياب، و آنس المنازل، و هو للكافر كخلع ثياب فاخرة إلى أوسخها و أخشنها، و من المنازل الأنيسة إلى أوحشها و أعظم العذاب» .


  94- وَ لَقَدْ جِئْتُمُونََا بصيغة الماضي، و معناها المستقبل أي تجيئوننا فُرََادى‏ََ كَمََا خَلَقْنََاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أي منفردين لا مال و لا رجال و لا ما كنتم تعبدون من دون اللّه وَ تَرَكْتُمْ مََا خَوَّلْنََاكُمْ وَرََاءَ ظُهُورِكُمْ للوراث، لهم النعيم و الخيرات و عليكم الحساب و التبعات وَ مََا نَرى‏ََ مَعَكُمْ شُفَعََاءَكُمُ اَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكََاءُ زعمتم أن السيد المسيح (ع) أو غيره اشتركوا مع اللّه في خلقكم أو رزقكم، فأين هم؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مََا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تولدون يوم القيامة ولادة جديدة تماما كما خرجتم من بطون الأمهات مع فارق واحد، و هو أنكم في الولادة الأولى لا تسألون عن شي‏ء، و في الثانية تسألون عما كنتم تقولون و تعملون.


  95- إِنَّ اَللََّهَ فََالِقُ اَلْحَبِّ بالنبات وَ اَلنَّوى‏ََ بالشجر، و لكن بواسطة الماء و التراب و الهواء يُخْرِجُ اَلْحَيَّ النبات و الشجر مِنَ اَلْمَيِّتِ الحب و النوى وَ مُخْرِجُ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلْحَيِّ كما يخرج سبحانه من الحب الجامد نباتا ناميا كذلك يخرج من النبات النامي حبا جامدا، كل ذلك يحدث بأسبابه الطبيعية، و بكلمة إن عظمة اللّه سبحانه لا تتجلى بإيجاد الطبيعة كيف اتفق، بل و بما أودع فيما من نظام و نواميس و أسباب لا يستقيم الكون و الحياة إلا بها ذََلِكُمُ الحكيم المدبر هو اَللََّهُ فَأَنََّى تُؤْفَكُونَ كيف تنصرفون عنه إلى غيره؟ 96- فََالِقُ اَلْإِصْبََاحِ كناية عن النهار الذي يسعى فيه الإنسان لرزقه و تدبير شئونه وَ جَعَلَ اَللَّيْلَ سَكَناً يسكن فيه الإنسان، و يستريح من عمل النهار وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ حُسْبََاناً لحساب الأوقات و معرفتها ذََلِكَ تَقْدِيرُ اَلْعَزِيزِ اَلْعَلِيمِ و من تقديره تعالى و حكمته أنه جعل الأرض في مكان تتحرك فيه تلقائيا و آليا حركتين: حركة تتم في 24 ساعة، و عليها مدار حساب الأيام، و حركة تتم في سنة و بها توجد الفصول الأربعة، و عليها مدار حساب السنة 97- وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهََا فِي ظُلُمََاتِ اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ و المراد بالنجوم هنا ما عدا الشمس و القمر من النيرات، و هي من أهم العلامات التي يهتدي بها الملاح في سفينته، و الراكب في سيارته، و المرتحل على راحلته.


  98- وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وََاحِدَةٍ لم تلد عبدا و لا أمة، بل الحياة الاجتماعية هي التي أولدت العبيد حيث لا آلة و أداة للعمل إلا الأيدي و كفى، و تكلمنا عن ذلك مفصلا في بعض مؤلفاتنا.
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  فَمُسْتَقَرٌّ في الرحم وَ مُسْتَوْدَعٌ في الصلب و عن الإمام جعفر الصادق (ع) أنه قسم الإيمان إلى مستقر راسخ حتى الموت، و لا يكون هذا إلا في قلب من تتفق أقواله مع أفعاله، و إيمان مستودع متزلزل في قلب من تخالف أقواله أفعاله.


  99- وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً فَأَخْرَجْنََا بِهِ نَبََاتَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ لو لا الماء العذب لكانت الأرض صحراء جرداء، و لم يكن للحياة عليها من أثر، و أسند سبحانه إليه انزال الماء و الإنبات، لأنه مسبب الأسباب، من قدرته تبتدئ، و إلى إرادته تنتهي مهما امتدت الحلقات فَأَخْرَجْنََا مِنْهُ خَضِراً ضمير منه يعود إلى النبات، و المراد بالخضر الغض و الطراوة، أي تشعب من النبات أغصان غضة طرية نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرََاكِباً ضمير منه يعود إلى الخضر، أي يخرج من الأغصان سنابل القمح و نحوها كثمر الرمان الذي يركب بعض حبوبه بعضا وَ مِنَ اَلنَّخْلِ مِنْ طَلْعِهََا قِنْوََانٌ دََانِيَةٌ الطلع أول ما يخرج من النخلة في اكمامه، و قنوان جمع قنو، و هو العنقود من الثمر، و دانية قريبة من الأرض سهلة التناول.


  وَ جَنََّاتٍ مِنْ أَعْنََابٍ وَ اَلزَّيْتُونَ وَ اَلرُّمََّانَ و خصّ سبحانه هذه الأصناف الثلاثة بالذكر لشيوعها و إلا فنعمه كعجائبه لا حد لها و لا عد اُنْظُرُوا إِلى‏ََ ثَمَرِهِ إِذََا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ أي و نضجه و المعنى انظروا بعيونكم، و فكروا بعقولكم في صنع اللّه و مخلوقاته، و لا تمروا بها مرور البهائم و السوائم إِنَّ فِي ذََلِكُمْ لَآيََاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نشير إلى هذه الآيات و الظواهر البينات لكي تؤمنوا باللّه و حكمته عن حس و عقل لا عن تقليد أعمى، و أيضا كي نقيم الحجة على كل جاحد و معاند 100- وَ جَعَلُوا لِلََّهِ شُرَكََاءَ اَلْجِنَّ هذا الظاهر واضح الدلالة على أن قوما من خلق اللّه تعالى يعبدون الجن، و لم يبين من هم هؤلاء القوم، و نحن نسكت عمن سكت اللّه عنه، و في شتى الأحوال فقد رد سبحانه على هؤلاء بكلمة واحدة، و هي وَ خَلَقَهُمْ كيف يكون للّه شركاء، و هو خالق كل شي‏ء؟ وَ خَرَقُوا اختلقوا و ابتدعوا لَهُ بَنِينَ وَ بَنََاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ قال بعض المشركين من العرب الملائكة بنات اللّه، و قالت طائفة ثانية عزير ابن اللّه، و ثالثة:


  المسيح ابن اللّه رجما بالغيب، و أيضا يروي عن النملة أن للّه شاربين أشبه بشاربيها، أما قصة العابد الزاهد و حمار اللّه فهي مسجلة في كتب الحديث! 101-102- بَدِيعُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ أَنََّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ و الولادة من صفات الأجسام، و خالق الأجسام ليس بجسم وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صََاحِبَةٌ و لا ولادة بلا زوجة و صاحبة وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ و من كان بهذه الصفة فهو غني عن كل شي‏ء، و إليه يفتقر كل شي‏ء، و في هذا الاحتجاج و أسلوبه من اللّه تعالى درس بليغ و مفيد للدعاة إلى الإيمان و العمل الصالح، و أن عليهم أن ينزلوا إلى مستوى الجاحد، تواضعا، و يخاطبوه بالحكمة و منطق العقل لا بالرعونة و الحمق، لأن الغرض الأول من التبليغ و الإرشاد هو الإقناع و التبشير لا الصراع و التنفير.


  103- لاََ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصََارُ لأنه غير متحيز في‏
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  جهة وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصََارَ و غيرها وَ هُوَ اَللَّطِيفُ بعباده اَلْخَبِيرُ بأعمالهم و مقاصدهم.


  104- قَدْ جََاءَكُمْ بَصََائِرُ دلائل و بينات مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ الحق و عمل به فَلِنَفْسِهِ أحسن وَ مَنْ عَمِيَ عن الحق أو تهاون فَعَلَيْهََا وحدها يقع الضرر وَ مََا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ بل بشير و نذير.


  105- وَ كَذََلِكَ نُصَرِّفُ اَلْآيََاتِ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ أي أنزلنا عليك يا محمد آيات القرآن في أساليب شتى، ليهتدي بها المشركون و الضالون، و لكنهم تمردوا و عاندوا، و قالوا من جملة ما قالوا: إن آيات القرآن ليست من عند اللّه، بل درستها أنت و تعلمتها يا محمد من اليهود و غير اليهود وَ لِنُبَيِّنَهُ أي نبين القرآن لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أنه من عند اللّه لا من عند محمد (ص) .


  106- اِتَّبِعْ مََا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ امض يا محمد في سبيل التبليغ و الدعوة إلى الحق و التوحيد، و لا تبال بالقيل و القال.


  107- وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ مََا أَشْرَكُوا لا يريد اللّه أن يؤمنوا به مقهورين بل مختارين وَ مََا جَعَلْنََاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً أي وَ مََا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ و هاتان الجملتان تفسير و توكيد لقوله تعالى: «وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْمُشْرِكِينَ» و الهدف الأول من هذا التوكيد هو تحديد مهمة النبي و غيره من الدعاة، و أنها التبليغ دون التنفيذ.


  108- وَ لاََ تَسُبُّوا اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ أي لا تسبوا أصنام المشركين فَيَسُبُّوا اَللََّهَ عَدْواً أي ظلما و عدوانا بِغَيْرِ عِلْمٍ بعظمة اللّه و جلاله، و فيه دلالة على أن النهي عن المنكر إذا أدى إلى زيادته ينقلب معصية كَذََلِكَ زَيَّنََّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ الشيطان هو الذي يزين القبيح لفاعله، و ليس الرّحمن، قدّست أسماؤه، و أسند سبحانه التزيين إليه لمجرد الإشارة أنه قادر على ردعهم عن القبيح قسرا و جبرا، و لكنه لا يريد أن يسلب الإنسان حريته و إرادته ثُمَّ إِلى‏ََ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمََا كََانُوا يَعْمَلُونَ و إذن فلندع الحساب على الدين للّه وحده ما دام صاحبه يكف عن الأذى و العدوان على الآخرين.


  109- وَ أَقْسَمُوا بِاللََّهِ جَهْدَ أَيْمََانِهِمْ المشركون حلفوا باللّه مجتهدين لَئِنْ جََاءَتْهُمْ آيَةٌ لئن أتاهم محمد (ص) بمعجزة من النوع الذي فرضوه و عينوه لَيُؤْمِنُنَّ بِهََا و بمحمد قُلْ لهم يا محمد إِنَّمَا اَلْآيََاتُ عِنْدَ اَللََّهِ لا عندي أنا، و هو ينزل منها ما تقوم به الحجة الكافية على الجميع، و ما زاد فينزله أو يمنعه تبعا للحكمة، و لكن الصحابة تمنوا أن يستجيب اللّه لطلب الكافرين رغبة منهم في إسلامهم، فخاطبهم سبحانه بقوله: وَ مََا يُشْعِرُكُمْ ما يدريكم أَنَّهََا إِذََا جََاءَتْ المعجزة التي اقترحوها لاََ يُؤْمِنُونَ بها و لا بمحمد، و تقدم نظير ذلك في الآية 37 من هذه السورة.


  110- وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصََارَهُمْ كناية عن علم اللّه بحقيقتهم و إصرارهم على الضلال حتى و لو جاءتهم
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  ألف آية و آية كَمََا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ أبدا لا يؤمنون بمحمد في حال من الأحوال حقدا و عنادا، و موقفهم معه بعد أن يأتيهم بالمعجزات تماما كموقفهم من قبل وَ نَذَرُهُمْ فِي طُغْيََانِهِمْ يَعْمَهُونَ اختاروا لأنفسهم العمى و الضلال، فهم و ما يختارون في الحياة الدنيا، و لهم في الآخرة سوء العذاب.


  111- وَ لَوْ أَنَّنََا نَزَّلْنََا إِلَيْهِمُ اَلْمَلاََئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ اَلْمَوْتى‏ََ وَ حَشَرْنََا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ قُبُلاً مقابلة وجها لوجه مََا كََانُوا لِيُؤْمِنُوا تصوير ليس له من نظير: الموتى بالكامل يخرجون من بطن الأرض و جميع الملائكة ينزلون من السماء و معهم الكواكب و الطيور بشتى أنواعها، و كل الأسماك و جميع الأحياء في الأنهار و البحار تخرج إلى اليابسة و معها كل الحشرات و كذا الرمال و الأحجار و التراب و الأشجار، و غير ذلك من الكائنات و المخلوقات، و كلها تقول بصوت واحد: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه، و مع هذا و فوق هذا لا تلين قلوب المعاندين حتى كأن لم يكن شي‏ء!. و لما ذا؟ لسبب واضح و بسيط، و هو أن قلوبهم و عقولهم و عواطفهم و ميولهم استحالت بكاملها إلى الحرص على مصالحهم الشخصية و منافعهم الذاتية، و من أجل هذا لا يجدي معهم أي منطق أو أية لغة إلا لغة القوة التي أشار إليها سبحانه بقوله: إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ إكراههم و قسرهم وَ لََكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ أنهم القوم الطاغون الذين لا يستمعون إلا للغة السيف و القوة.


  112- وَ كَذََلِكَ جَعَلْنََا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيََاطِينَ اَلْإِنْسِ وَ اَلْجِنِّ كل من يغري الناس بالباطل على أنه حق فهو من شياطين الإنس، أما شيطان الجن فهو من غيب اللّه، و نؤمن به لأن النص أثبته و العقل لا ينفيه يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‏ََ بَعْضٍ زُخْرُفَ اَلْقَوْلِ غُرُوراً أي إغراء بالرذائل و القبائح، و زخرف القول كلام ظاهره الرحمة و باطنه العذاب وَ لَوْ شََاءَ رَبُّكَ يا محمد لردعهم بالقوة مََا فَعَلُوهُ أي ما فعلوا شيئا يغضب اللّه سبحانه.


  113- وَ لِتَصْغى‏ََ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أي يوحى الأشرار بعضهم إلى بعض زخرف القول ليستمع إليه الكفار وَ لِيَرْضَوْهُ بعد الاستماع إليه وَ لِيَقْتَرِفُوا مََا هُمْ مُقْتَرِفُونَ من المعاصي و الآثام.


  114- أَ فَغَيْرَ اَللََّهِ أَبْتَغِي حَكَماً قل لهم يا محمد: هل أطلب غير اللّه حاكما يحكم بيني و بينكم، و يميز المحق منا من المبطل؟ وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ اَلْكِتََابَ مُفَصَّلاً مبينا فيه الحلال و الحرام و الكفر و الإيمان و الشهادة لي بالصدق و عليكم بالكذب و الافتراء وَ اَلَّذِينَ آتَيْنََاهُمُ اَلْكِتََابَ يَعْلَمُونَ تقدم في الآية 146 من سورة البقرة.


  فَلاََ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُمْتَرِينَ لا تشكن يا محمد أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن حق و أنك محق في رسالتك.


  115- وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ و كلمته تعالى دينه و قرآنه صِدْقاً في جميع أقواله وَ عَدْلاً في جميع أفعاله لاََ مُبَدِّلَ لِكَلِمََاتِهِ لأنها تقول للشي‏ء «كن فيكون» وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ لما يقولون اَلْعَلِيمُ بما
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  يضمرون و يفعلون.


  116-117- وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ و لما ذا؟الجواب: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ يحكمون بالتهمة، و يجزمون باللمحة الخاطفة بلا بحث و أساس وَ إِنْ هُمْ إِلاََّ يَخْرُصُونَ يكذبون و يعدون أنفسهم مع الصادقين و بكلمة يكذبون على أنفسهم بأنفسهم. و لو لم يكن للإسلام و في القرآن إلا هذه الآية لكفى بها دليلا على فضل الإسلام و عظمته حيث رفعت من شأن العلم، و جعلت كلمته فوق كلمة أهل الأرض أن أخذوا بالجهل و الوهم، على عكس الأديان التي ترى نفسها فوق العلم و العقل.


  118- فَكُلُوا مِمََّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ كان أهل الجاهلية يذكرون على ذبائحهم أسماء أصنامهم، فنهى سبحانه عن ذلك، و أمر أن يذكر اسمه دون سواه.


  119- وَ مََا لَكُمْ أَلاََّ تَأْكُلُوا مِمََّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ يظهر أن هناك شبهة عرضت لبعض، و هي كيف يمكن الجمع بين الذبح عن عمد و بين اسم اللّه، فنبه سبحانه أن الحلال ما أحل اللّه، و الحرام ما حرمه، و هو الذي أمر بذكر اسمه، و اللّه يعلم و أنتم لا تعلمون.


  وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مََا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ و من ذلك الميتة و ما أهل لغير اللّه إِلاََّ مَا اُضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ من الميتة و غيرها، لأن الضرورات تبيح المحظورات، و تقدم نظيره في الآية 173 من البقرة وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ الناس، فيحللون و يحرمون بِأَهْوََائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ و لا هدى و لا كتاب منير.


  120- وَ ذَرُوا ظََاهِرَ اَلْإِثْمِ ارتكاب الحرام علنا وَ بََاطِنَهُ ارتكابه سرا.


  121- وَ لاََ تَأْكُلُوا مِمََّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ الضمير في إنه يعود إلى مصدر الفعل أي الأكل، و الفسق المعصية، و يكفي مجرد اسم الجلالة مثل اللّه أو الحمد للّه أو باسم اللّه أو اللّه أكبر، و أجمع فقهاء المذاهب ما عدا الشافعية على أن الذابح إذا ترك التسمية عامدا حرمت الذبيحة، و اختلفوا في ترك التسمية سهوا. فقال الجعفرية و الحنفية و الحنابلة لا تحرم الذبيحة وَ إِنَّ اَلشَّيََاطِينَ لَيُوحُونَ إِلى‏ََ أَوْلِيََائِهِمْ لِيُجََادِلُوكُمْ المراد بالشياطين أبالسة الإنس، كانوا يعلمون بعض أذنابهم أن يقولوا للمسلمين: كيف تأكلون الحيوان الذي ذبحتموه بأيديكم، و لا تأكلون الحيوان الذي أماته اللّه!أليس قتيل اللّه أولى بالأكل من قتيلكم؟. فقال سبحانه لضعاف العقول من المسلمين: وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أي من أحل أكل الميتة كما أحلها المشركون فهو في حكمهم.
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  122- أَ وَ مَنْ كََانَ مَيْتاً بالجهل و الإلحاد فَأَحْيَيْنََاهُ بالعلم و الإيمان وَ جَعَلْنََا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي اَلنََّاسِ سميعا بصيرا كَمَنْ مَثَلُهُ فِي اَلظُّلُمََاتِ لَيْسَ بِخََارِجٍ مِنْهََا أي لا يهتدي إلى سبيل النجاة مدى الحياة و أيضا يحشر يوم القيامة أعمى كما قال سبحانه:


  «و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضل سبيلا 72 الإسراء» كَذََلِكَ زُيِّنَ لِلْكََافِرِينَ مََا كََانُوا يَعْمَلُونَ و كل جاهل بجهله يرى الخير شرا و بالعكس.


  123- وَ كَذََلِكَ جَعَلْنََا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مجتمع من الناس قلّ أو كثر أَكََابِرَ مُجْرِمِيهََا لِيَمْكُرُوا فِيهََا أي تركناهم و شأنهم، و لم نردعهم عن المنكر بالقوة، و خص الأكابر بالذكر لأنهم أصل البلاء و الداء العياء وَ مََا يَمْكُرُونَ إِلاََّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ مََا يَشْعُرُونَ و لا يحيق المكر السي‏ء إلا بأهله.


  124- وَ إِذََا جََاءَتْهُمْ آيَةٌ قََالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتََّى نُؤْتى‏ََ مِثْلَ مََا أُوتِيَ رُسُلُ اَللََّهِ قال بعض الذين حسدوا محمدا على ما آتاه اللّه من فضله: لا نؤمن حتى ينزل علينا الوحي تماما كما نزل على محمد (ص) لأنه ليس بأفضل منا و أكرم، فرد عليهم سبحانه بقوله: اَللََّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسََالَتَهُ إن اللّه لا يصطفي لرسالته إلا عن علم بأن المصطفى كفؤ لها سَيُصِيبُ اَلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغََارٌ عِنْدَ اَللََّهِ و الصغار الذل و الهوان، و هو جزاء من تكبر و تعاظم.


  125- فَمَنْ يُرِدِ اَللََّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاََمِ بعد أن ذكر سبحانه أنه يصطفي لرسالته من هو أهل لها عظمة و كمالا، أشار أن الإسلام الذي هو دين اللّه الحق لا يختاره و يدين به إلا من ينسجم معه طهرا و صفاء، و من يك على هذا الوصف، و يهتدي إلى الإسلام يأخذ اللّه بيده، و يوفقه له و لكل خير، و معنى هذا أن الخيار في النبوة للّه وحده أما الخيار في الإسلام فلعباده بالكامل، و اللّه في عون من يختاره لنفسه وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ أي من يختار الضلال لنفسه فلا يمنعه اللّه عنه بالقهر و الإكراه، بل يتركه راسبا في غيه كما قال سبحانه: «Bفَلَمََّا زََاغُوا أَزََاغَ اَللََّهُ قُلُوبَهُمْ -5 الصف... وَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زََادَهُمْ هُدىً 17 محمد» يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً من يختار لنفسه الباطل و الضلال يضيق بالهدى و الحق حين يدعى إليه تماما كما لو طلب منه أن يصعد على القمر بلا وسيلة ترفعه و تحمله كَذََلِكَ يَجْعَلُ اَللََّهُ اَلرِّجْسَ الخذلان و العذاب عَلَى اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ يضيقون و يتبرمون من الحق و دعوته.


  126- وَ هََذََا صِرََاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً هكذا جرت سنته تعالى مع خلقه أن لا يتدخل بإرادته التكوينية أو
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  الشخصية في أفعال الإنسان و ما يختاره لنفسه، بل يدعه و شأنه «فَأَمََّا مَنْ أَعْطى‏ََ وَ اِتَّقى‏ََ `وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‏ََ `فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى‏ََ `وَ أَمََّا مَنْ بَخِلَ وَ اِسْتَغْنى‏ََ `وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى‏ََ `فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‏ََ 10 الليل» .


  127- لَهُمْ دََارُ اَلسَّلاََمِ ضمير «لهم» يعود إلى الذين يسلكون الصراط المستقيم، و دار السلام هي الجنة، لأنها سالمة من كل آفة و بلية.


  عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمََا كََانُوا يَعْمَلُونَ كل من آمن باللّه، و عمل صالحا لوجه اللّه وقع أجره على اللّه، و فاز بتوفيقه و رعايته.


  128- وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً أي الإنس و الجن، و يقول سبحانه: يََا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ قَدِ اِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ اَلْإِنْسِ أي استكثرتم من تضليلهم و إغرائهم بالرذائل وَ قََالَ أَوْلِيََاؤُهُمْ مِنَ اَلْإِنْسِ أي أن الإنس الذين أطاعوا الجن، يقولون غدا رَبَّنَا اِسْتَمْتَعَ بَعْضُنََا بِبَعْضٍ انتفع الإنس بالجن حيث دلوهم على الشهوات، و انتفع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وَ بَلَغْنََا أَجَلَنَا اَلَّذِي أَجَّلْتَ لَنََا ما زال الكلام للإنس، و المعنى أن استمتاع بعضنا ببعض كان إلى أجل معين في الحياة الدنيا، و الآن نحن بين يديك، فاحكم بما تشاء قََالَ اَلنََّارُ مَثْوََاكُمْ خََالِدِينَ فِيهََا إِلاََّ مََا شََاءَ اَللََّهُ هذا هو الحكم الفصل و الجزاء العدل.


  129- وَ كَذََلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ اَلظََّالِمِينَ بَعْضاً بِمََا كََانُوا يَكْسِبُونَ المجرمون في الحياة الدنيا حلفاء متعاضدون، و في الآخرة شركاء في العذاب الأليم.


  130- يََا مَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ... يقول سبحانه غدا لكل ضال و مجرم. لقد طغيت و بغيت عن علم و عمد و حذرت و زجرت، فأعرضت و نأيت، و اليوم تجزى عذاب الهون بما سعيت و كسبت قََالُوا شَهِدْنََا عَلى‏ََ أَنْفُسِنََا و لكن بعد أن وضعت الأغلال في أعناقهم وَ غَرَّتْهُمُ اَلْحَيََاةُ اَلدُّنْيََا و أعمتهم بزينتها عن الحساب و الجزاء، و لو عملوا فيها للآخرة لأحرزوا الحظين معا، و ملكوا الدارين جميعا.


  131- ذََلِكَ إشارة إلى إرسال الرسل مبشرين و منذرين أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ اَلْقُرى‏ََ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهََا غََافِلُونَ أبدا لا جريمة بلا نص و لا عقاب إلا بعد البيان و إلقاء الحجة.


  132- وَ لِكُلٍّ دَرَجََاتٌ مِمََّا عَمِلُوا لكل حسب عمله كيفا لا كمّا، فرب درهم ينفق في سبيل اللّه لوجه اللّه خير من مليون ينفق رياء أو توصلا لرياسة أو نيابة كالأموال التي تبذل على مشاريع الخير أيام الانتخابات.


  قالإعراب:


  لَهُمْ دََارُ اَلسَّلاََمِ مبتدأ و خبر، و هو وليهم مثله، و عِنْدَ رَبِّهِمْ تعلق بمحذوف حالا من الضمير في لهم.
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  133-134- وَ رَبُّكَ اَلْغَنِيُّ في ذاته و صفاته ذُو اَلرَّحْمَةِ بعفوه و فضله إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ لأنه في غنى عنكم وَ يَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مََا يَشََاءُ قوما صالحين مطيعين كَمََا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ أنتم خلف لمن كان قبلكم، فيأتي سبحانه بخلف لكم خير منكم و أتقى إن شاء، و القصد من ذلك مجرد التهديد.


  135- قُلْ يََا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلى‏ََ مَكََانَتِكُمْ كل ما تمكنتم من معصية اللّه إِنِّي عََامِلٌ كل ما أتمكن من طاعة اللّه فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عََاقِبَةُ اَلدََّارِ الراضية المرضية إِنَّهُ لاََ يُفْلِحُ اَلظََّالِمُونَ و إن طال بهم الأمد ليستكملوا الخزي و يستوجبوا أشد العذاب.


  136- وَ جَعَلُوا لِلََّهِ مِمََّا ذَرَأَ مِنَ اَلْحَرْثِ وَ اَلْأَنْعََامِ نَصِيباً جعل المشركون القدامى فَقََالُوا هََذََا لِلََّهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هََذََا لِشُرَكََائِنََا أي لأصنامهم، كانوا يعينون شيئا من زرعهم و ثمارهم و أنعامهم للّه، و شيئا لأصنامهم يأخذه سدنة الأصنام و حراسها.


  فَمََا كََانَ لِشُرَكََائِهِمْ فَلاََ يَصِلُ إِلَى اَللََّهِ، وَ مََا كََانَ لِلََّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلى‏ََ شُرَكََائِهِمْ كانوا إذا أجدب ما عينوه للّه، و أخصب ما عينوه للأصنام-أبقوا لكل نصيبه، و إذا كان العكس جعلوا المخصب للأصنام، و قالوا: هي فقيرة لا شي‏ء لها، و للّه كل شي‏ء، و هكذا يجمع العقل البدائي بين المتناقضات فالصنم أو الحجر الذي ليس بشي‏ء هو في نفس الوقت شريك لخالق كل شي‏ء سََاءَ مََا يَحْكُمُونَ في الجمع بين من يقول للشي‏ء «كن فيكون» و بين الحجر الأصم و لا غرابة فإن أكثر الناس يجمعون بين الإيمان باللّه «بزعمهم» و بين عبادة المال و الحطام.


  137- وَ كَذََلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاََدِهِمْ شُرَكََاؤُهُمْ و المراد بهؤلاء الشركاء الكهنة و خدمة الأصنام و غيرهم من الرؤساء، و المعنى أن المشركين كما جعلوا للّه في أموالهم نصيبا، و مثله للأصنام كذلك زين لهم الكهنة و السدنة قتل أولادهم خوف الفقر أو العار.


  لِيُرْدُوهُمْ من الردى، و هو الهلاك وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ و لبس الشي‏ء جعله مشتبها بغيره، و اللام للعاقبة و المعنى أن الكهنة زينوا للمشركين القبائح و المنكرات، فكانت النتيجة هلاك المشركين وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ أن يردعهم عن ذلك قهرا و جبرا مََا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ مََا يَفْتَرُونَ و مثله تماما «Bاِعْمَلُوا مََا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمََا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -40 فصلت» .


  قالإعراب:


  وَ لِكُلٍّ دَرَجََاتٌ مبتدأ و خبر، أي درجات كائنة لكل واحد. مِمََّا عَمِلُوا متعلق بمحذوف صفة لدرجات. و رَبُّكَ مبتدأ، بِغََافِلٍ خبر و الباء زائدة اعرابا.
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  138- وَ قََالُوا هََذِهِ أَنْعََامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لاََ يَطْعَمُهََا إِلاََّ مَنْ نَشََاءُ بِزَعْمِهِمْ الحجر الحرام، أي أن المشركين كانوا يقتطعون قسما من زرعهم و ثمارهم و ماشيتهم، و يحرمون التصرف فيه إلا على من يختارون وَ أَنْعََامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهََا يحرمون ركوبها و الحمل عليها، و تقدم ذكرها في الآية 103 من المائدة وَ أَنْعََامٌ لاََ يَذْكُرُونَ اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهَا في الذبح بل اسم الأصنام، و تقدم في الآية 121 من هذه السورة و هذه الآيات إخبار عن الأمم الماضية و القرون الخالية، و ما هي بأقل افتراء على اللّه من الأمم الحاضرة، و إن اختلف الشكل و الأسلوب، و ربما كان الخلف أكثر ضلالا، و أسوأ حالا.


  139- وَ قََالُوا مََا فِي بُطُونِ هََذِهِ اَلْأَنْعََامِ خََالِصَةٌ لِذُكُورِنََا كانوا يقولون ما يولد حيا من بطون بعض الحيوانات يأكل منه الذكور فقط وَ مُحَرَّمٌ عَلى‏ََ أَزْوََاجِنََا أي الإناث وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكََاءُ و إن سقط الجنين من بطن الحيوان ميتا أكل منه الذكور و الإناث على السواء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ سيعاقبهم سبحانه على هذا الافتراء تحليلا و تحريما.


  140- قَدْ خَسِرَ اَلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاََدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ و أي شي‏ء أكثر سفاهة و خسارة من إقدام الوالد على ذبح ولده أو دفنه حيا، و إن دل هذا على شي‏ء فإنما يدل على حياة البؤس و الإملاق كما نطقت الآية الآتية 151:


  «Bوَ لاََ تَقْتُلُوا أَوْلاََدَكُمْ مِنْ إِمْلاََقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيََّاهُمْ» و بهذا نجد تفسير قول الرسول الأعظم: «كاد الفقر يكون كفرا» وَ حَرَّمُوا مََا رَزَقَهُمُ اَللََّهُ من الطيبات كما أحلوا بعض المحرمات كأكل الميتة اِفْتِرََاءً عَلَى اَللََّهِ لأن التحريم منهم، و ليس منه تعالى، و قد كذب الناس و ما زالوا يكذبون على اللّه و ملائكته و رسله، و على بعضهم البعض، و على أنفسهم قَدْ ضَلُّوا وَ مََا كََانُوا مُهْتَدِينَ و لن يهتدوا إلاّ قليلا.


  141- وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ جَنََّاتٍ مَعْرُوشََاتٍ بعد، أن أشار سبحانه إلى تحريم ما أحل ذكر طرفا من نعمه على العباد و منها حدائق و بساتين من الكروم مرفوعة فروعها على دعائم وَ غَيْرَ مَعْرُوشََاتٍ متروكة على الطبيعة ممتدة على الأرض وَ اَلنَّخْلَ وَ اَلزَّرْعَ عطف على جنات مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ فالحبوب أصناف، و الفواكه أشكال، و البقول ألوان شكلا و طعما مُتَشََابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشََابِهٍ فالرمان و الليمون يشبه بعضه بعضا، و لكن بعضه حلو، و بعضه حامض وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصََادِهِ تصدقوا منه عند نضجه على أهل الفقر و المسكنة وَ لاََ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْمُسْرِفِينَ سواء أ كان الإسراف في الإنفاق على النفس أم في البذل و الصدقة على المعوزين.


  قالإعراب:


  اِفْتِرََاءً مفعول لأجله ليذكرون.


  مََا فِي بُطُونِ مََا في محل رفع بالابتداء، /و خََالِصَةٌ خبر، و أنت لفظ خالصة على معنى الانعام، و ذكر لفظ محرم حملا على لفظ مََا . و اسم يكن ضمير مستتر يعود إلى ما في بطون. و افتراء مفعول لأجله لحرموا.
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  142- وَ مِنَ اَلْأَنْعََامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً تحملكم و أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، و أيضا جعل لكم من جلود الأنعام و أصوافها و أوبارها و أشعارها بيوتا و أثاثا و لباسا و فراشا.


  كُلُوا مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ كهذه الأنعام و غيرها، و اشكروه على فضله وَ لاََ تَتَّبِعُوا خُطُوََاتِ اَلشَّيْطََانِ بتحليل ما حرم اللّه، و تحليل ما أحل، و لا بالتبذير أو التقتير.


  143- ثَمََانِيَةَ أَزْوََاجٍ كلمة الزوج تطلق على كل واحد له قرين كأحد الزوجين و أحد النعلين مِنَ اَلضَّأْنِ اِثْنَيْنِ من الغنم الكبش و النعجة وَ مِنَ اَلْمَعْزِ اِثْنَيْنِ التيس و المعزاة قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ الذكر من الضأن و الذكر من المعز أَمِ اَلْأُنْثَيَيْنِ من الضأن و المعز أَمَّا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحََامُ اَلْأُنْثَيَيْنِ أم حرم الأجنة من بطن الأنثى من الضأن و بطن الأنثى من المعز.


  144- وَ مِنَ اَلْإِبِلِ اِثْنَيْنِ الجمل و الناقة وَ مِنَ اَلْبَقَرِ اِثْنَيْنِ الثور و البقرة قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ من الإبل و البقر أَمِ اَلْأُنْثَيَيْنِ منهما أَمَّا اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحََامُ اَلْأُنْثَيَيْنِ أم الأجنة من بطن الناقة و بطن البقرة أَمْ كُنْتُمْ شُهَدََاءَ إِذْ وَصََّاكُمُ اَللََّهُ بِهََذََا من أين علمتم أن اللّه حرم ما حرمتم؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى‏ََ عَلَى اَللََّهِ كَذِباً قيل: إن الذي ابتدع هذه الأحكام، و نسبها إلى اللّه تعالى رجل يدعى عمرو بن الحي لِيُضِلَّ اَلنََّاسَ عن الحق بِغَيْرِ عِلْمٍ عن جهل و عمد. و تجدر الإشارة إلى أن اللّه سبحانه خاطب هؤلاء القوم من واقع حياتهم و على قدر عقولهم...


  145- قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ في القرآن الكريم حيث ثبت في السنة النبوية العديد من المحرمات لم يذكرها القرآن، و منها السنور و كل ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطيور مُحَرَّماً أي طعاما محرما عَلى‏ََ طََاعِمٍ آكل يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً و هي ضد التذكية الشرعية أَوْ دَماً مَسْفُوحاً مصبوبا كدم العروق لا كالكبد أو المختلط باللحم. لا يمكن فصله عنه أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ قذر أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ بِهِ ذبح على غير اسم اللّه فَمَنِ اُضْطُرَّ دعته الضرورة إلى تناول شي‏ء من ذلك غَيْرَ بََاغٍ لا يطلب أكل الميتة و لحم الخنزير و هو يجد غيرهما وَ لاََ عََادٍ قالإعراب:


  وَ مِنَ اَلْأَنْعََامِ حَمُولَةً أي و أنشأ من الانعام حمولة، و ثَمََانِيَةَ أَزْوََاجٍ بدل من حمولة و فرشا، و اِثْنَيْنِ بدل بعض من ثمانية، و آلذَّكَرَيْنِ مفعول حرم، ام كنتم شهداء أَمِ بمعنى بل.
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  لا يتعدى حد الضرورة و سد الحاجة فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بالجائع المضطر، و تقدم في الآية 173 من البقرة.


  146- وَ عَلَى اَلَّذِينَ هََادُوا اليهود حَرَّمْنََا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ كل ما له أصبع من دابة أو طائر وَ مِنَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ حَرَّمْنََا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمََا دون اللحم الأحمر، و استثنى من الشحوم إِلاََّ مََا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمََا و هو الشحم الملتصق بالظهر أَوِ اَلْحَوََايََا المصارين و الأمعاء، و المراد أن الشحوم المتصلة بها غير محرمة أَوْ مَا اِخْتَلَطَ بِعَظْمٍ و هو شحم الإلية ذََلِكَ جَزَيْنََاهُمْ بِبَغْيِهِمْ هذا بيان للسبب الموجب لتحريم هذه الأشياء على اليهود، و أنه البغي و التمرد على أوامر اللّه و نواهيه.


  147- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وََاسِعَةٍ الخطاب لرسول اللّه (ص) و ما من شك في أن من كذّبه فهو كافر حتى و لو آمن باللّه و اليوم الآخر، و مع هذا أمر نبيه الكريم أن يتلطف مع الكافرين، و يقول لهم: «رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وََاسِعَةٍ» لأمرين: الأول الترغيب في رحمة اللّه و الحث على نوالها. الثاني على المرشد و المعلم أن يتوصل إلى قلوب الناس و عقولهم باللطف و اللين و إلا استحال عليه أن ينقلهم من الظلمات إلى النور، و في المقصد الأقصى للغزالي: «إذا جفي اللّه سبحانه عاتب و ما استقصى» .


  148- سَيَقُولُ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شََاءَ اَللََّهُ مََا أَشْرَكْنََا وَ لاََ آبََاؤُنََا وَ لاََ حَرَّمْنََا مِنْ شَيْ‏ءٍ هذا هو التعليل العليل الذي يتذرع به المشركون و المجرمون حين ندور عليهم دائرة السوء و هكذا كل مجرم و فاشل يلقي التبعة و المسئولية على الحظ أو الظروف أو القضاء و القدر أو أي شي‏ء آخر حتى كأنه بلا حرية و إرادة تماما كريشة في مهب الرياح!.


  كَذََلِكَ كَذَّبَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتََّى ذََاقُوا بَأْسَنََا كذب مشركوا العرب محمدا (ص) و الأمم الماضية كذبت أنبياء اللّه و رسله، و لا شي‏ء أكثر من الكذب و لا أظهر من الباطل، و لا بد من يوم يعض الكاذب و المجرم على يديه و يقول: ليتني لم أك شيئا قُلْ يا محمد: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنََا زعمتم أن الشرك من اللّه، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ اَلظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاََّ تَخْرُصُونَ واضح، و تقدم في الآية 116 من هذه السورة.


  149- قُلْ فَلِلََّهِ اَلْحُجَّةُ اَلْبََالِغَةُ من القوة ما يقطع بها كل عذر فَلَوْ شََاءَ سبحانه أن يعاملكم بالقوة و إرادة التكوين لَهَدََاكُمْ أَجْمَعِينَ و لكن شاءت حكمته أن يعامل عباده بالنصح و الأمر و النهي.


  150- قُلْ هَلُمَّ شُهَدََاءَكُمُ اَلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اَللََّهَ حَرَّمَ هََذََا أروني واحدا يقول: إن اللّه أوحى إليه بأنه تعالى حرم ما حرمتم، و فيه تهديد شديد لمن يفتي الناس بالخيال و الاحتمال فَإِنْ شَهِدُوا فَلاََ تَشْهَدْ مَعَهُمْ أي كذبهم بالحجة وَ لاََ تَتَّبِعْ أَهْوََاءَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا... هم يتبعون الأهواء و الشهوات، و عليك يا محمد أن تنهاهم عن‏
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  المنكرات، و لا تسكت عنهم بحال.


  151- قُلْ يا محمد: تَعََالَوْا أَتْلُ مََا حَرَّمَ رَبُّكُمْ ليس الحرام ما حرمتم أنتم و لا غيركم أيها المشركون و إنما الحرام ما حرم اللّه تعالى، و أنا أتلوه عليكم أَلاََّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً التوحيد هو أصل الأصول في دين اللّه وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً قرن سبحانه بر الوالدين بالتوحيد إشعارا بأن حقهما على الولد عظيم و وحيد في بابه وَ لاََ تَقْتُلُوا أَوْلاََدَكُمْ مِنْ إِمْلاََقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيََّاهُمْ و تقدم في الآية 137 من هذه السورة وَ لاََ تَقْرَبُوا اَلْفَوََاحِشَ المعاصي و القبائح مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ اتركوها سرا و علانية وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اَللََّهُ إِلاََّ بِالْحَقِّ كالقصاص و نحوه، و كل الشرائع السماوية و الأرضية تحرم القتل إلا بالحق، و لكن ما من شريعة قالت: «Bمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسََادٍ فِي اَلْأَرْضِ فَكَأَنَّمََا قَتَلَ اَلنََّاسَ جَمِيعاً -32 المائدة» إلا شريعة الإسلام، أجل جاء في النصوص اليهودية:


  «الذي يصرع يهوديا إنما يصرع البشرية لأن اليهود وحدهم هم شعب اللّه المختار» .


  152- وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ إِلاََّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كصيانته و تنميته و تثميره حَتََّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بالرشد و البلوغ وَ أَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزََانَ بِالْقِسْطِ بيعا و شراء و قرضا و وفاء لاََ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاََّ وُسْعَهََا أي إن اقترضت ما يكال أو يوزن فعليك الوفاء بالمعروف لا بالدقة الواقعية بحيث لا تنقص مثقال حبة من خردل، لأن ذلك متعذر وَ إِذََا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كََانَ المقول له أو عليه ذََا قُرْبى‏ََ من القائل، هذا هو المحك أن تتجرد للحق، و تنصف الناس من نفسك و ذويك تماما كما تطلب منهم أن ينصفوك وَ بِعَهْدِ اَللََّهِ أَوْفُوا و الوفاء بعهده تعالى أن نأتمر بما أمر، و ننتهي عما نهى.


  153- وَ أَنَّ هََذََا صِرََاطِي مُسْتَقِيماً هذا هو دين اللّه: التوحيد و العدل و الكف عن الأذى و الرذائل و الوفاء بالعهد و بر الوالدين، و بالتالي التالف و التعاطف الذي أشار إليه سبحانه بقوله: فَاتَّبِعُوهُ وَ لاََ تَتَّبِعُوا اَلسُّبُلَ سيروا جميعا في طريق واحد لا في طرق متعددة متشعبة فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ أي فتميل السبل العديدة بكم عن سبيل اللّه و صراطه المستقيم.


  قالإعراب:


  أَتْلُ مََا حَرَّمَ مََا مفعول اتل. و أَلاََّ تُشْرِكُوا ان مفسرة بمعنى أي و لا ناهية، و يجوز أن تكون ان ناصبة و لا نافية، و المصدر المنسبك بدل من مََا حَرَّمَ . و شَيْئاً مفعول مطلق لتشركوا لأن المراد به الاشراك. و إِحْسََاناً مفعول لفعل محذوف أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، أو أوصيكم بهما إحسانا. و ما ظهر منها و ما بطن بدل اشتمال من الفواحش. إِلاََّ بِالْحَقِّ في موضع الحال، أي الا محقين. ذََلِكُمْ وَصََّاكُمْ بِهِ مبتدأ و خبر.


  وَ لَوْ كََانَ ذََا قُرْبى‏ََ اسم كان محذوف أي و لو كان المقول له.


  وَ أَنَّ هََذََا المصدر المنسبك من أن و ما بعدها مجرور بلام محذوفة، و المجرور متعلق باتبعوه. و مُسْتَقِيماً حال من صراطي.
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  154- ثُمَّ آتَيْنََا مُوسَى اَلْكِتََابَ أنزلنا عليه التوراة تَمََاماً مفعول من أجله عَلَى اَلَّذِي أَحْسَنَ و هو موسى، و المعنى آتينا موسى التوراة لتتم عليه نعمة اللّه، لأنه من المحسنين وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً كانت توراة موسى كافية وافية لقومه و غيرهم في عهده و عصره.


  155- وَ هََذََا كِتََابٌ القرآن أَنْزَلْنََاهُ مُبََارَكٌ صفة للكتاب لأنه كثير الخير و النفع فَاتَّبِعُوهُ اعملوا بأحكامه و تعاليمه وَ اِتَّقُوا هجره و معصيته لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و لكن هجرنا القرآن، و عصينا الرّحمن، فأغلق دوننا أبواب رحمته و عنايته.


  156- أَنْ تَقُولُوا إِنَّمََا أُنْزِلَ اَلْكِتََابُ المراد بالكتاب التوراة و الإنجيل عَلى‏ََ طََائِفَتَيْنِ اليهود و النصارى مِنْ قَبْلِنََا وَ إِنْ أي و أنه كُنََّا عَنْ دِرََاسَتِهِمْ لليهود و النصارى لَغََافِلِينَ و المعنى أنزلنا القرآن بلسانكم أيها العرب و على رجل منكم و فيكم لئلا تعتذروا عن جهلكم و شرككم بأنه لم ينزل كتاب من السماء بلسانكم كما نزل على اليهود و النصارى و نحن كنا غافلين عن دراسة كتابهم و جاهلين بتعاليمه لأن لسانهم غير لساننا.


  157- أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنََّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا اَلْكِتََابُ لَكُنََّا أَهْدى‏ََ مِنْهُمْ قد يبدو للوهلة الاولى أن هذه الآية تكرار للآية التي قبلها، و بالتأمل نعرف أن معنى الاولى كراهية أن تقولوا:


  نزل الكتاب على غيرنا لا علينا، و معنى هذه الآية كراهية أن تقولوا لو نزل علينا الكتاب لكنا أفضل من الذين نزل عليهم، و لكن ما ذا نصنع و لا كتاب عندنا فَقَدْ جََاءَكُمْ بَيِّنَةٌ القرآن الكريم مِنْ رَبِّكُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ فيه الدلائل على نبوة محمد (ص) و التعاليم التي تخرجكم من الظلمات إلى النور فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيََاتِ اَللََّهِ و قرآنه و نبيه وَ صَدَفَ أعرض عَنْهََا سَنَجْزِي اَلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيََاتِنََا سُوءَ اَلْعَذََابِ و الحجة للّه عليهم و لا حجة لهم عليه تعالى.


  158- هَلْ يَنْظُرُونَ ينتظرون إِلاََّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اَلْمَلاََئِكَةُ تقبض أرواحهم أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أي عذابه و انتقامه أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيََاتِ رَبِّكَ و هي يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيََاتِ رَبِّكَ يوم تقوم القيامة العلامات الدالة على قيام القيامة. لاََ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمََانُهََا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمََانِهََا خَيْراً قوام الإيمان الرضا التام، و مجرد التسليم رعبا و رهبا ليس من الإيمان في شي‏ء حتى الإيمان عن قناعة و إيقان لا يجدي شيئا إلا مع العمل الصالح، لأن الإيمان الحق عمل كله و لا إيمان بلا عمل قُلِ اِنْتَظِرُوا إِنََّا مُنْتَظِرُونَ و كل آت قريب.
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  159- إِنَّ اَلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ جعلوه فرقا و طوائف وَ كََانُوا شِيَعاً كل فرقة و طائفة تتشيع لإمام لَسْتَ مِنْهُمْ يا محمد فِي شَيْ‏ءٍ و لا هم منك في شي‏ء، إِنَّمََا أَمْرُهُمْ إِلَى اَللََّهِ فهو وحده يتولى عقاب من يثير العداوة و البغضاء بين أهل الدين الواحد، و الذين لا توحدهم عقيدة التوحيد فهم من حزب الشيطان و أعوانه.


  160- مَنْ جََاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثََالِهََا أي عشر حسنات، و في الحديث الشريف: «الحسنة عشر أو أزيد، و السيئة واحدة أو عفو، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره» . و رب سيئة واحدة كالإلحاد و العدوان على العباد- تمحو ألوف الحسنات وَ مَنْ جََاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاََ يُجْزى‏ََ إِلاََّ مِثْلَهََا العدل أن لا تظلم مثقال ذرة حتى من ظلمك تقدر عقوبته بقدرها، و الإحسان أن تعفو عن المسي‏ء، أو تزيد في جزاء المحسن، و اللّه سبحانه عادل و محسن.


  161- قُلْ يا محمد: إِنَّنِي هَدََانِي رَبِّي بالفطرة الصافية و العقل السليم و الوحي من عنده إِلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ يبتعد بي عن الباطل، و يوصلني إلى الحق دِيناً قِيَماً قائما دائما بالدعوة إلى القسط و الحق مِلَّةَ دين إِبْرََاهِيمَ حَنِيفاً تاركا الباطل إلى الحق وَ مََا كََانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ بل من أعدى أعداء الشرك و أهله.


  162- قُلْ إِنَّ صَلاََتِي الواجب منها و المستحب وَ نُسُكِي من حج و صوم و خمس و زكاة وَ مَحْيََايَ أعمالي في الحياة الدنيا وَ مَمََاتِي و ما أموت عليه من الإيمان و الولاء للنبي و أهل بيته، كل ذلك خالصا لِلََّهِ رَبِّ اَلْعََالَمِينَ 163- لاََ شَرِيكَ لَهُ في عقيدتي و جميع أعمالي، لأن الشرك جهل و رجس وَ بِذََلِكَ أُمِرْتُ عقلا و شرعا.


  164- قُلْ أَ غَيْرَ اَللََّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ و إذن فغيره مثلي مربوب، فكيف أعبده؟ وَ لاََ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاََّ عَلَيْهََا لكل جزاء عمله خيرا كان أم شرا. وَ لاََ تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ََ النفس الوزارة الآثمة هي وحدها تؤخذ بما أسلفت و كسبت من حرام و آثام، و لا أحد يحمل جرمها و جريرتها، و بهذا يتبين أن نسبة قول من قال:


  «يعذب الميت ببكاء أهله» إلى رسول اللّه (ص) -مجرد افتراء لأنه مخالف لكتاب اللّه، و في التوراة سفر خزقيال الإصحاح 18 فقرة 2 قال الرب: «أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرم، و أسنان الأبناء ضرست قالإعراب:


  يَوْمَ يَأْتِي يَوْمَ منصوب على الظرفية متعلق بـ لاََ يَنْفَعُ و أَمْثََالِهََا صفة لمحذوف أي عشر حسنات أمثالها.


  دِيناً بدل من صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ على المحل، لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا، و المعنى هداني صراطا مستقيما، مثل قوله تعالى: وَ يَهْدِيَكَ صِرََاطاً مُسْتَقِيماً . و قِيَماً صفة لدين. و مِلَّةَ إِبْرََاهِيمَ بدل من دين. و حَنِيفاً حال من إِبْرََاهِيمَ .


  أ غير اللّه غَيْرَ مفعول أول لأبغي، و ربا مفعول‏
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  165- وَ هُوَ اَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاََئِفَ اَلْأَرْضِ يخلف أهل العصر اللاحق أهل العصر السابق، كلما مضى قرن خلفه قرن في انتظام و اتساق إلى يوم يبعثون وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجََاتٍ في المؤهلات العلمية و العقلية و الجسمية لِيَبْلُوَكُمْ فِي مََا آتََاكُمْ من مواهب، هل تستعملونها في الاستغلال و الاحتكار و اختراع الأسلحة الجهنمية و إثارة النعرات الطائفية، و ما إلى ذلك من الفساد في الأرض، أو في إنشاء المعامل و المصانع التي تنتج الغذاء و الكساء و الدواء، و كل ما ينفع الناس بجهة من الجهات و يسد حاجة من حاجاتهم الضرورية أو الكمالية إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ اَلْعِقََابِ بمن استغل و بغي، و كفر و طغى وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بمن أخلص و عمل صالحا و كف أذاه عن عيال اللّه.


  سورة الأعراف‏


  مكية و هي مائتان و ستّ آيات بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- المص مضى الكلام عن حروف الهجاء في أول البقرة.


  2- كِتََابٌ هذا كتاب أُنْزِلَ إِلَيْكَ يا محمد فَلاََ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ضيق من تبليغه بما تلاقيه من قوى الشر و الضلال، فاللّه معك و في عونك لِتُنْذِرَ بِهِ الناس كل الناس، و يسمى هذا الإنذار في عصرنا الراهن الثورة لقلب الأوضاع الفاسدة من الأساس و من هنا جاء الضيق و الحرج من الغوغاء و البوغاء وَ ذِكْرى‏ََ لِلْمُؤْمِنِينَ أي لتثبيت المؤمنين بالفعل و لمن يريد الإيمان بالحق.


  3- اِتَّبِعُوا أيها الناس مََا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ على قلب محمد و لسانه، أمره تعالى أن يبلغ، و أمر العباد أن يتبعوه و يطيعوه وَ لاََ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيََاءَ لأنه ليس دون الرسول و القرآن إلا الضلال.


  4- وَ كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنََاهََا لأنها كذّبت المرسلين فَجََاءَهََا بَأْسُنََا عذابنا بَيََاتاً ليلا أَوْ هُمْ قََائِلُونَ مستريحون في الظهيرة.


  5- فَمََا كََانَ دَعْوََاهُمْ إِذْ جََاءَهُمْ بَأْسُنََا عند الأمان و الاطمئنان يهتفون باسم الأصنام، و عند الشدة و العذاب يدعون الرّحمن و ينسون ما يشركون.


  قالإعراب:


  و دَرَجََاتٍ مجرورة بإلى محذوفة.


  كِتََابٌ خبر لبمتدأ محذوف، أي هذا كتاب. وَ لِتُنْذِرَ الفعل منصوب بأن مضمرة بعد اللام، و المصدر المنسبك متعلق بأنزل، وَ ذِكْرى‏ََ عطف عليه.


  و أَوْلِيََاءَ مفعول تتبعوا، و من دونه متعلق بمحذوف حالا من أولياء.


  و قَلِيلاً صفة. لمفعول مطلق محذوف، أي تذكرا قليلا ما تذكرون، و مََا حرف زائد يؤكد معنى القلة، و تذكرون أي تتذكرون، حذفت إحدى التائين للتخفيف.
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  6- فَلَنَسْئَلَنَّ اَلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ما ذا قلتم للمرسلين؟ وَ لَنَسْئَلَنَّ اَلْمُرْسَلِينَ ما ذا قال لكم الذين أرسلتم إليهم؟و المؤمن حقا إذا تصور الوقوف بين يدي اللّه للسؤال و نقاش الحساب يهتز من الأعماق رعبا، فكيف إذا جاء الجد؟رحماك اللهم رحماك.


  7- فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ما قالوه و فعلوه، أحصاه اللّه و نسوه.


  8- وَ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ لميزان الدنيا كفتان، فإذا وضعت في إحداهما ترابا بمقدار كيلو، مثلا، و في الثانية تبرا بهذا الثقل تستوي الكفتان، و لا شأن للنوع و الأثر، أما ميزان الآخرة فالثقل و الشأن للكيف لا للكم، و للنوع لا للمقدار، و في الحديث قليل العمل مع التقوى خير من كثير بلا تقوى فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوََازِينُهُ و هم الذين ائتموا في جميع أعمالهم و مقاصدهم بالقرآن و تعاليمه فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ لأن اللّه لا يضيع أجر المحسنين...


  9- وَ مَنْ خَفَّتْ مَوََازِينُهُ و هم الذين نبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فَأُولََئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ حيث أوردوها النار و بئس الورد المورود بِمََا كََانُوا بِآيََاتِنََا يَظْلِمُونَ أي يكذّبون.


  10- وَ لَقَدْ مَكَّنََّاكُمْ فِي اَلْأَرْضِ زوّد سبحانه الإنسان بكل الطاقات و المؤهلات للاكتشاف و الاختراع و السيطرة على الطبيعة وَ جَعَلْنََا لَكُمْ فِيهََا مَعََايِشَ لا يوجد جانب إطلاقا من حياة الإنسان ينفصل عن الأرض أو يخلو من برها و خيرها.


  11- وَ لَقَدْ خَلَقْنََاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََاكُمْ أي خلق و صور أبانا آدم حيث قال عز من قائل: ثُمَّ قُلْنََا لِلْمَلاََئِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ و السجود لآدم بأمر اللّه سجود و طاعة للّه، و لكن إبليس لَمْ يَكُنْ مِنَ اَلسََّاجِدِينَ تعصبا لأصله و حسدا لآدم.


  12- قََالَ سبحانه لإبليس: مََا مَنَعَكَ أَلاََّ تَسْجُدَ لا زائدة إِذْ أَمَرْتُكَ قََالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نََارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ و كل من يقول متعاظما: أنا خير من فلان فهو من حزب الشيطان، فرب وضيع عند الناس هو عظيم و رفيع عند اللّه.


  13- قََالَ فَاهْبِطْ... طرد سبحانه إبليس من رحمته إلى لعنته جزاء على تكبره و معصيته.


  قالإعراب:


  و دَعْوََاهُمْ اسم كان، و المصدر المنسبك من أَنْ قََالُوا خبرهاو بِعِلْمٍ في موضع الحال أي عالمين. وَ اَلْوَزْنُ مبتدأ، و يَوْمَئِذٍ خبر، و اَلْحَقُّ صفة للوزن. و بِمََا كََانُوا ما مصدرية تسبك و ما بعدها بمصدر مجرور بالباء متعلقا بخسروا، أي خسروا أنفسهم بسبب ظلمهم. و مَعََايِشَ مفعول جعلنا. و قليلا ما تشكرون قَلِيلاً صفة لمفعول مطلق محذوف، أي شكرا قليلا، و مََا حرف لتأكيد القلة.
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  14- قََالَ أَنْظِرْنِي إِلى‏ََ يَوْمِ يُبْعَثُونَ . أمهلني إلى يوم القيامة.


  15- قََالَ إِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ في الخطبة الأولى من نهج البلاغة: أعطاه اللّه النظرة استحقاقا للسخطة و استتماما للبلية و إنجازا للعدة.


  16- قََالَ فَبِمََا أَغْوَيْتَنِي أ رأيت إلى هذا المنطق المقلوب؟إن اللّه سبحانه أمر إبليس، و ترك له الخيار، فاختار الغواية و آثرها على الهداية، و لكن إبليس عاد و ناقض نفسه بنفسه حيث قال: لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرََاطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ و معنى هذا أن إبليس هو الغواية و التضليل، فكيف نسب الغواية هنا إلى نفسه بعد أن نفاها عنه، و نسبها إلى اللّه تعالى عن ذاك علوا كبيرا؟و هل قال سبحانه لإبليس: اصرف عبادي عن طاعتي، و احملهم على معصيتي؟على أن إبليس يتبرأ من أتباعه، و يقول لهم فيما يقول غدا: «Bإِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ ... وَ مََا كََانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطََانٍ ... فَلاََ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ» كما في الآية 48 من الأنفال و 22 من ابراهيم، و هذه الصورة التي رسمها القرآن لإبليس تنطبق على العديد من شياطين الإنس.


  17- ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ... كناية عن وسوسة الشيطان و إغوائه بحيث لا يدع معصية إلا أغرى ضعاف العقول و الإيمان بها، و لا طاعة إلا ثبطهم عنها.


  18- قََالَ سبحانه لإبليس: اُخْرُجْ مِنْهََا مَذْؤُماً بالهمزة من ذأمه إذا عابه و ذمه مَدْحُوراً مطرودا لَمَنْ اللام للابتداء، و الكلام مستأنف تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ اللام جواب لقسم محذوف أي أقسم لأملأن جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ خلقت النار لك و لحزبك.


  19- وَ يََا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ... تقدم في الآية 35 من البقرة.


  20- فَوَسْوَسَ لَهُمَا اَلشَّيْطََانُ لِيُبْدِيَ لَهُمََا مََا وُورِيَ عَنْهُمََا مِنْ سَوْآتِهِمََا ليظهر ما ستر من عوراتهما وَ قََالَ مََا نَهََاكُمََا رَبُّكُمََا عَنْ هََذِهِ اَلشَّجَرَةِ إِلاََّ أَنْ تَكُونََا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونََا مِنَ اَلْخََالِدِينَ في الجنة.


  21- وَ قََاسَمَهُمََا حلف لهما إِنِّي لَكُمََا لَمِنَ اَلنََّاصِحِينَ عكس اللعين الآية رأسا على عقب و جعل السلب إيجابا، و الإيجاب سلبا حيث أقسم أن عاقبة الأكل من الشجرة الخلود في الجنة، و هو على علم اليقين بأن الأكل سبب الطرد منها، و هذا هو المراد بوسوسة الشيطان و حزبه الذين يرفعون شعارات الخير و هم أعدى أعدائه!و ينادون بالحرية و يبطشون بالأحرار، و يتبجحون بالعدالة و يقتلونها غيلة و غدرا، و يتباكون على الألفة و الوحدة و هم الذين شهروا عليها السيوف و مزقوا الصفوف.


  22- فَدَلاََّهُمََا بِغُرُورٍ أنزل إبليس آدم و حواء إلى الأكل من الشجرة بما غرهما من القسم باللّه فَلَمََّا ذََاقَا
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  اَلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمََا سَوْآتُهُمََا ظهرت لكل واحد منهما عورته و عورة صاحبه وَ طَفِقََا شرعا يَخْصِفََانِ يضعان عَلَيْهِمََا مِنْ وَرَقِ اَلْجَنَّةِ ليستترا بهذا الورق وَ نََادََاهُمََا رَبُّهُمََا لائما: ما ذا فعلتما بأنفسكما؟ أَ لَمْ أَنْهَكُمََا عَنْ تِلْكُمَا اَلشَّجَرَةِ نهى سبحانه آدم و أنذره و حذره من الشيطان، و آدم يؤمن باللّه عن حس و تجربة، فقد أوجده من طين لا من أب و أم، و رأى الملائكة يسجدون له، و أسكنه الجنة، و كلّمه، و لا دليل فوق ذلك، و كل هذا و غير هذا يبعث آدم إلى الكف عن الشجرة، فكيف أكل منها؟و الذي يبدو لنا، و اللّه أعلم، أن براءة آدم و صفاءه يشبه إلى حد بعيد صفاء الطفل، و إن كان رجلا لأنه لم يمر بعد بأية تجربة.


  و قد ظن قياسا على نفسه أن ما من أحد يجرأ على الحلف باللّه كاذبا، و من هنا أخذ، و لذا ندم و طلب الصفح بمجرد التنبيه.


  23- قََالاََ رَبَّنََا ظَلَمْنََا أَنْفُسَنََا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنََا وَ تَرْحَمْنََا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخََاسِرِينَ هذي هي بالذات الكلمات التي أشار إليها سبحانه في الآية 37 من البقرة: «Bفَتَلَقََّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمََاتٍ فَتََابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ» .


  24- قََالَ اِهْبِطُوا الخطاب لآدم و حواء و إبليس بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إبليس يعادي آدم حسدا له، و يعادي بنيه و ذريته انتقاما منه، أما بنو آدم فأكثرهم من حزبه حيث يجدون عنده اللذة و المتعة... قال سبحانه:


  «Bأَكْثَرَ اَلنََّاسِ لاََ يُؤْمِنُونَ* ... لاََ يَشْكُرُونَ* ... فَأَبى‏ََ أَكْثَرُ اَلنََّاسِ إِلاََّ كُفُوراً*» . و الأحمق المغرور هو الذي يقطع و يجزم أنه من الصفوة القليلة وَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتََاعٌ إِلى‏ََ حِينٍ تماما كضيوف موقتين، و علينا أن نكون مؤدبين لا نتجاوز الناس، كل الناس، من أولياء و أشقياء و صعاليك و أمراء و لدوا من هذه الأرض، و إليها يعودون، و ما لأحد منهم كائنا من كان إلا خمسة أشبار أو ستة من الأرض بعد موته في عرض شبرين و نصف أو ثلاثة، و كل هذا يهون إذا قيس بالنشر و الحشر، و الويل كل الويل عندئذ للمجرمين من عذاب أليم.


  26- يََا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنََا عَلَيْكُمْ لِبََاساً خلقناه لكم أو أنزلنا السبب الموجب للباس و غير اللباس و هو المطر يُوََارِي سَوْآتِكُمْ يسد الحاجة الضرورية وَ رِيشاً للزينة و الحاجة الكمالية، و هو مستعار من ريش الطائر وَ لِبََاسُ اَلتَّقْوى‏ََ ذََلِكَ خَيْرٌ من كل شي‏ء، لأن التقوى تقي من عذاب النار و غضب الجبار، و سلام على من قال:


  ما خير بخير بعده النار، و ما شر بشر بعده الجنة.


  27- يََا بَنِي آدَمَ لاََ يَفْتِنَنَّكُمُ اَلشَّيْطََانُ كَمََا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ اَلْجَنَّةِ... قال واعظ من الأولين: إن ذنبا واحدا أخرج آدم من الجنة بعد أن دخلها آمنا، فكيف يدخلها أبناؤه، و قد تراكمت عليهم الذنوب؟ إِنَّهُ يَرََاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاََ تَرَوْنَهُمْ كل من يكيد للناس في الخفاء، و يظهر غير ما يضمر فهو شيطان رجيم إِنََّا جَعَلْنَا اَلشَّيََاطِينَ‏
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  أَوْلِيََاءَ لِلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ أبدا لا سلطان للشيطان إلا على أوليائه الذين يستجيبون له عن رضا و طيب نفس تماما كالمومس إذا دعاها الفاجر العاهر إلى الفاحشة.


  28- وَ إِذََا فَعَلُوا الضمير لحزب الشيطان و أوليائه فََاحِشَةً رذيلة قََالُوا وَجَدْنََا عَلَيْهََا آبََاءَنََا و في العصر الراهن تقول فئة من المسلمين: كل جديد زندقة و هرتقة حتى و لو كان علما نافعا، و هنا يكمن سر التأخر و التقهقر وَ اَللََّهُ أَمَرَنََا بِهََا و هذا عين الافتراء عليه تعالى أَ تَقُولُونَ عَلَى اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ و لكن بعض المنتمين إلى الإسلام يعلمون أن كتاب اللّه يحرم التقليد، و يحث على العلم النافع.


  و مع ذلك ينحرفون عن طريقه، و لو شاءوا لاستقاموا عليه، و لكنهم لا يشاءون و لا يستمعون لأية حجة و بينة.


  29- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ و بكل جديد مفيد وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ أي أبيح لكم أن تصلوا و تعبدوا اللّه في أي مسجد شئتم، و قيل: المراد بكلمة مسجد هنا مكان السجود تماما كقول الرسول الأعظم:


  «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا» وَ اُدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ و الإخلاص في الدين أن تعمل بموجبه، و لا تتخذ منه وسيلة إلى منافع شخصية. و في أصول الكافي:


  «أوحى اللّه إلى داود لا تجعل بيني و بينك عالما مفتونا يصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق» .


  30- فَرِيقاً هَدى‏ََ و هم الذين رغبوا في الهداية «Bوَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زََادَهُمْ هُدىً -17 محمد» وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلضَّلاََلَةُ و هم الذين زاغوا عن الهدى إلى الضلال:


  «فلما زاغوا أزاغ اللّه قلوبهم-5 الصف» . إِنَّهُمُ اِتَّخَذُوا اَلشَّيََاطِينَ أَوْلِيََاءَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ جهلوا بجهلهم، فانفصلوا عن واقعهم، و عاشوا في دنيا الأخيلة و الأحلام، و أيقنوا بأنه لا دين إلا دينهم و لا إيمان إلا إيمانهم، و هنا يكمن الداء العياء، و به جنوا على أنفسهم و مجتمعهم.


  31- يََا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ البسوا أثوابا طاهرة نظيفة عند كل عبادة «و ثيابكم فطهر-4 المدثر» وَ كُلُوا وَ اِشْرَبُوا ما تشتهون و تستلذون إلا ما ورد النهي عنه وَ لاََ تُسْرِفُوا في طعام أو شراب أو لباس.


  32- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللََّهِ من مسكن و ملبس و مركب و أثاث اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبََادِهِ كيف تكون حراما، و قد خلقها سبحانه لعباده و عياله؟ وَ اَلطَّيِّبََاتِ مِنَ اَلرِّزْقِ طعاما و شرابا و كواعب أترابا... و من هنا قال الفقهاء: كل شي‏ء مباح حتى يرد فيه نهي قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا خََالِصَةً يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ الطيبات و اللذات في الدنيا للمؤمن و الكافر و البر و الفاجر، و هي في الآخرة للمتقين الأبرار، أما المجرمون الأشرار فهم في سموم و حميم و ظل من يحموم.


  قالإعراب:


  وَ أَقِيمُوا معطوف على معنى الأمر بالقسط، أي أقسطوا و قيموا. و مُخْلِصِينَ حال من واو اُدْعُوهُ . و اَلدِّينَ مفعول لـ مُخْلِصِينَ .


  كَمََا بَدَأَكُمْ الكاف بمعنى مثل صفة لمحذوف، أي تعودون عودا مثل بدئكم. فَرِيقاً هَدى‏ََ وَ فَرِيقاً حَقَّ ، الفريق الأول مفعول هدى،
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  33- قُلْ إِنَّمََا حَرَّمَ رَبِّيَ اَلْفَوََاحِشَ مََا ظَهَرَ مِنْهََا وَ مََا بَطَنَ تقدم في الآية 151 من الانعام وَ اَلْإِثْمَ و هو كل ما يعصي اللّه به من القول أو الفعل وَ اَلْبَغْيَ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ الظلم، و في نهج البلاغة: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.


  34- وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ... تهديد و وعيد للسفاحين و المجرمين بأن لهم يوما يحاصرون فيه من كل الجهات، و يؤخذون بما كانوا يجرمون.


  35-36- يََا بَنِي آدَمَ إِمََّا مركبة من كلمتين:


  إن الشرطية و ما زائدة مؤكدة، و لدخولها على إن دخلت النون الثقيلة على يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيََاتِي مبشرين و منذرين.


  فَمَنِ اِتَّقى‏ََ وَ أَصْلَحَ فَلاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ البري‏ء لا يخاف العدالة، و الذي يخافها و يمتلئ منها رعبا و هيبة هو المريب.


  37- فَمَنْ أَظْلَمُ... تقدم في الآية 21 من الانعام أُولََئِكَ يَنََالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ اَلْكِتََابِ و المراد هنا المكتوب، و المعنى أن أعمال المجرمين كلها مكتوبة، و أيضا تصلهم أرزاقهم المقدرة بالكامل حَتََّى إِذََا جََاءَتْهُمْ رُسُلُنََا و هم ملائكة الموت يَتَوَفَّوْنَهُمْ قََالُوا أَيْنَ مََا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ أي أن الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ قََالُوا ضَلُّوا عَنََّا لا نحن نعرف أين هم؟و لا هم يأتون لخلاصنا من العذاب وَ شَهِدُوا عَلى‏ََ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كََانُوا كََافِرِينَ الاعتراف بالذنب يجدي من غير شك إذا كان عن نية خالصة و توبة صادقة، أما التوبة عند الاحتضار و تنفيذ العقوبة فإنها تماما كمن ينشد النجاة بعد أن شرب السم القاتل قالإعراب:


  مََا ظَهَرَ و مََا بَطَنَ بدل من الفواحش. و مََا خبر، أي أين الآلهة التي كنتم تعبدون. و كلما منصوبة على الظرفية، و اكتسبت هذه الظرفية من مََا التي هي بمعنى وقت. و جميعا حال من واو اداركوا. و ضعفا صفة لعذاب بمعنى مضاعف، و من النار متعلق بمحذوف صفة ثانية. وَ لِكُلِّ متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف، وَ ضِعْفَ صفة للمبتدإ المحذوف، و التقدير لكل من الأخرى و الأولى عذاب ضعف.
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  38- قََالَ أي يقول سبحانه للمجرمين بعد أن يشهدوا على أنفسهم: اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ مجرمة مثلكم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ و فعلت فعلكم مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ فِي اَلنََّارِ التي كنتم بها تكذبون كُلَّمََا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهََا و هكذا اللصوص و القراصنة يتعاطفون، و هم في الطريق إلى السلب و النهب حتى إذا افتضحوا و أخذوا للعقاب تلاعنوا، و ألقى كل التبعة و المسئولية على صاحبه حَتََّى إِذَا اِدََّارَكُوا فِيهََا جَمِيعاً أي تلاحقوا و اجتمعوا في جهنم، و أدرك بعضهم بعضا قََالَتْ أُخْرََاهُمْ لِأُولاََهُمْ المراد بأولاهم الرؤساء و القادة، و بأخراهم الاتباع و السواد رَبَّنََا هََؤُلاََءِ أَضَلُّونََا فَآتِهِمْ عَذََاباً ضِعْفاً مِنَ اَلنََّارِ طلب من اللّه التابعون أن يضاعف سوء العذاب للرؤساء لأنهم أصل البلاء قََالَ سبحانه لِكُلٍّ ضِعْفٌ أي لكل من رؤساء الضلال و اتباعهم عذاب عظيم وَ لََكِنْ لاََ تَعْلَمُونَ لا يعلم كل فريق مقدار ما يقاسيه الآخر من العذاب و شدته.


  39- وَ قََالَتْ أُولاََهُمْ لِأُخْرََاهُمْ فَمََا كََانَ لَكُمْ عَلَيْنََا مِنْ فَضْلٍ في الإيمان و العمل الصالح الذي يوجب أن يكون عذابنا أشد من عذابكم، بل نحن و أنتم سواء في الكفر و الضلال فَذُوقُوا اَلْعَذََابَ بِمََا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ بأيديكم أنتم، و لا تلوموا إلا أنفسكم.


  40- إِنَّ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا وَ اِسْتَكْبَرُوا عَنْهََا المراد بآياته تعالى الدلائل على وجوده و نبوة أنبيائه لاََ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوََابُ اَلسَّمََاءِ أي لا يقبل اللّه أعمالهم ما داموا به كافرين، و يأتي قوله تعالى: «Bوَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا وَ لِقََاءِ اَلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمََالُهُمْ -147 من هذه السورة» وَ لاََ يَدْخُلُونَ اَلْجَنَّةَ حَتََّى يَلِجَ اَلْجَمَلُ فِي سَمِّ اَلْخِيََاطِ أي في ثقب الإبرة، و المعنى أن المشرك أو الملحد لا يدخل الجنة أبدا، و ليس معنى هذا أنه يدخل النار حتما و جزما حيث لا ترابط بين الأمرين، فقد يعمل أحدهما للخير و الصالح العام و يكف أذاه عن الناس، و يغيث الملهوف، و يناصر العدل، فيكون للظالم خصما، و للمظلوم عونا، أو يخترع الكهرباء، أو يكتشف الدواء للأدواء المستعصية، و ما إلى ذلك لوجه الإنسانية مما ينجيه من النار و لا يدخله الجنة. و في مجمع البيان عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: إن آية «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» جرت في الكافر و المؤمن و البر و الفاجر.


  41- لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهََادٌ فراش وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوََاشٍ أغطية، و المعنى لهم من النار لحاف و فراش و دثار.


  42- وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ الذين مبتدأ لاََ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاََّ وُسْعَهََا جملة معترضة بين المبتدأ و الخبر للإشارة إلى أن طريق الجنة سالكة لمن أراد أُولََئِكَ مبتدأ ثان أَصْحََابُ اَلْجَنَّةِ خبر المبتدأ الثاني، و الجملة خبر الأول.
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  43- وَ نَزَعْنََا مََا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ و ألف تف و أف على الحقد و البغضاء، و الحسد و العداء وَ قََالُوا اَلْحَمْدُ لِلََّهِ اَلَّذِي هَدََانََا إلى طريق جنته و رضوانه، و البعد عن غضبه و نيرانه وَ مََا كُنََّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاََ أَنْ هَدََانَا اَللََّهُ برسله و كتبه لَقَدْ جََاءَتْ رُسُلُ رَبِّنََا بِالْحَقِّ أخبرهم الرسل بالجنة فآمنوا بالغيب، و لما شاهدوها عيانا فرحوا، و أصبح الغيب مشهودا وَ نُودُوا أَنْ بمعنى أي تِلْكُمُ اَلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهََا هي حق لكم بِمََا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فنعم أجر العاملين.


  44- وَ نََادى‏ََ أَصْحََابُ اَلْجَنَّةِ أَصْحََابَ اَلنََّارِ.. إن أصحاب الجنة على علم اليقين بأن أصحاب النار قد وجدوا صدق الوعيد و التهديد، و لكن السؤال لمجرد الشكر على ما أنعم اللّه عليهم، و تذكير من كان يسخر منهم في الحياة الدنيا «فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون-10 الأنعام» فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أعلن معلن بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اَللََّهِ عذابه عَلَى اَلظََّالِمِينَ و في نهج البلاغة:


  يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم.


  45- اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ عن الحق، و قد يكون الصد بقوة السلاح، و بالكتمان و الإخفاء، و بالتضليل و الدعايات الكاذبة في الصحف و غيرها من وسائل الإعلام وَ يَبْغُونَهََا الهاء تعود إلى السبيل عِوَجاً كذبا و نفاقا و غشا و خداعا.


  46- وَ بَيْنَهُمََا أي بين الجنة و النار أو أهليها حِجََابٌ و هو الأعراف الذي أشار إليه سبحانه بقوله:


  وَ عَلَى اَلْأَعْرََافِ رِجََالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمََاهُمْ أهل الأعراف يعرفون كلا من أهل الجنة و أهل النار بعلامات تدل عليهم. وَ نََادَوْا أهل الأعراف أَصْحََابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ سَلاََمٌ عَلَيْكُمْ و هنيئا لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية لَمْ يَدْخُلُوهََا وَ هُمْ يَطْمَعُونَ في دخول الجنة، لأنهم كانوا يؤمنون باللّه و مغفرته.


  قالإعراب:


  و تسبك ان و هدانا بمصدر مرفوع بالابتداء، و الخبر محذوف، أي لو لا هداية اللّه حاصلة لنا. و أَنْ تِلْكُمُ أَنْ مفسرة بمعنى أي، و تلكم مبتدأ، و اَلْجَنَّةُ عطف بيان، و جملة أُورِثْتُمُوهََا خبر المبتدأ. ان قد وجدنا أَنْ مفسرة بمعنى أي، و مثلها ان لعنة اللّه.


  و حَقًّا حال من مََا وَعَدَنََا و يجوز أن تكون مفعولا ثانيا لوجدنا على ان تتضمن معنى علمنا. عِوَجاً حال من واو يبغونها أي يبغونها معوجين أو ضالين، و قال الطبرسي في مجمع البيان: ان عوجا مفعول به على معنى يبغون لها العوج. تِلْقََاءَ منصوب على الظرفية، و العامل فيه صرفت.
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  47-} وَ إِذََا صُرِفَتْ أَبْصََارُهُمْ تِلْقََاءَ أَصْحََابِ اَلنََّارِ قََالُوا رَبَّنََا لاََ تَجْعَلْنََا مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظََّالِمِينَ أو النار و أهلها...


  و يا هول ما رأوا، فاستعاذوا باللّه و استرحموا... اللهم يا غني الأغنياء أجرنا من عذابك برحمتك و عفوك، فإننا لا نطيق عدلك، و لا وسيلة لنا إلى ذلك إلا الولاء لنبيك و آله، عليهم أفضل صلواتك.


  48- وَ نََادى‏ََ أَصْحََابُ اَلْأَعْرََافِ رِجََالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمََاهُمْ المراد بالرجال هنا الجبابرة الذين تسلطوا على المستضعفين ظلما و عدوانا قََالُوا مََا أَغْنى‏ََ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مََا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ كنتم في الحياة الدنيا تنقصون من قدر الناس و كرامتهم، و تتعالون عليهم بما تملكون من جاه و مال فكيف أنتم الآن؟و في أية حال من الهوان؟ 49- أَ هََؤُلاََءِ إشارة إلى المؤمنين المستضعفين اَلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ أيها الجبابرة المترفون و قلتم لاََ يَنََالُهُمُ اَللََّهُ غدا بِرَحْمَةٍ في الدنيا قال الأغنياء للفقراء:


  نحن السعداء في الدنيا و الآخرة، و أنتم البؤساء فيهما، و حين جاء يوم الجزاء قيل لهؤلاء: اُدْخُلُوا اَلْجَنَّةَ لاََ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ و قيل لأولئك: ادخلوا النار و بئس القرار.


  50- وَ نََادى‏ََ أَصْحََابُ اَلنََّارِ أَصْحََابَ اَلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنََا مِنَ اَلْمََاءِ فقد أجحف بنا و أهلكنا العطش أَوْ مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ من طعام، يستجدون بعد أن كان يستجدي منهم، مع فارق كبير، و هو أن فقر الدنيا إلى حين، و يمكن الصبر عليه، أما فقر الآخرة. فجحيم و إلى ما شاء اللّه.


  و بالمناسبة جاء في الحديث الشريف: اتقوا النار و لو بشق تمرة...


  الصدقات كفارات قََالُوا إِنَّ اَللََّهَ حَرَّمَهُمََا عَلَى اَلْكََافِرِينَ باللّه و الانسانية و قيمها، و لا يؤمنون إلا بأنفسهم و ذويهم و منافعهم.


  51- اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ اَلْحَيََاةُ اَلدُّنْيََا و تشمل هذه الآية لمكان كلمة «دينهم» المشرك و الموحد الذي يؤوّل الدين تبعا لأهوائه و أهدافه الشخصية سواء أفعل ذلك عن قصد و عمد أم عن جهل بأنه يقول و يفعل بوحي من عاطفته، و هو يظن بأنه من وحي الدين و الإيمان حيث لا عذر إطلاقا لمن يعتد برأيه كوحي من السماء فَالْيَوْمَ نَنْسََاهُمْ نهملهم كَمََا نَسُوا لِقََاءَ يَوْمِهِمْ هََذََا أهملوه، و لم يعملوا له، و في الأشعار: «و كما تراني يا جميل أراك» ناسيا أو ذاكرا.


  52- وَ لَقَدْ جِئْنََاهُمْ بِكِتََابٍ بالقرآن فَصَّلْنََاهُ عَلى‏ََ عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً يهدي إلى الرشد، و يبين ما يحتاج إليه الناس في معاشهم و معادهم ضامنا لمن عمل به الهداية في الدنيا و الرحمة في الآخرة.


  53- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاََّ تَأْوِيلَهُ أ تنظرون أيها الجاحدون فسوف يظهر للعيان أن كل ما نطق به القرآن من ثواب المتقين و عقاب المجرمين-هو حق و صدق. يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ بوقوع ما أخبر القرآن عنه حيث يرى كل إنسان جزاء عمله
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  يَقُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جََاءَتْ رُسُلُ رَبِّنََا بِالْحَقِّ أبدا لا جدوى من هذا الاعتراف، فذوقوا ما كنتم به تكذبون فَهَلْ لَنََا مِنْ شُفَعََاءَ فَيَشْفَعُوا لَنََا عند اللّه في غفران خطايانا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ اَلَّذِي كُنََّا نَعْمَلُ و لو استجاب سبحانه لدعوتهم هذه لبطلت المقاييس، و استوى مصير الطيب و الخبيث و المحسن و المسي‏ء قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بهلاك دينهم و ضميرهم.


  54- إِنَّ رَبَّكُمُ اَللََّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيََّامٍ هذه الأيام كناية عن الدفعات أو الأطوار حيث لا زمان و لا أيام قبل الكون، هذا إلى أن إنشاء شي‏ء على الترتيب أدل على أن الفاعل عليم حكيم، و على أية حال فإن القرآن الكريم ينطق بصراحة في أكثر من آية-أن وجود الكون لم يتم دفعة-و هذا ما يتفق تماما مع ما يذهب إليه العلم الحديث. و يستحيل أن يعلم ذلك محمد (ص) لو لم يكن نبيا يتلقى الوحي من خالق الكون.


  ثُمَّ اِسْتَوى‏ََ عَلَى اَلْعَرْشِ ليس اللّه تعالى جسما كي يجلس على العرش المحسوس و الا افتقر إلى حيز و هو الغني عن جميع ما خلق، و عليه يجب تأويل الظاهر بما يجيزه العقل و قوانين اللغة إن أمكن و إلا وجب التفويض إلى علم اللّه، و التأويل هنا ممكن لغة و عقلا، و هو عند أكثر العلماء أن معنى استوى: استولى و معنى العرش: الملك و التدبير «Bلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ وَ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ -11 الشورى» يُغْشِي اَللَّيْلَ اَلنَّهََارَ كل منهما يأتي عقب الآخر يَطْلُبُهُ حَثِيثاً سريعا بحيث يأتي في أثره بلا فاصل، بل يلج كل في صاحبه كما قال سبحانه: «يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل» وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ وَ اَلنُّجُومَ مُسَخَّرََاتٍ بِأَمْرِهِ بل و الأرض و كل شي‏ء من أشياء الكون من صغيره إلى كبيره و النواميس الثابتة الراسخة في الكون التي أودعها سبحانه فيه بعلمه، و قدرها تقديرا بحكمته. أَلاََ لَهُ اَلْخَلْقُ لأنه منه لا من غيره، و الشاهد فيه عليه، و له وَ اَلْأَمْرُ كله، يحكم ما يشاء، و يفعل ما يريد، و لا معقب لحكمه.


  55- اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً و معنى الدعاء: العبادة بإخلاص، و التضرع: التواضع و عدم العجب و الخفية: البعد عن التباهي و الرياء إِنَّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ الذين يتجاوزون حدود أمره و نهيه.


  56- وَ لاََ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ كفوا الأذى عن عيال اللّه، و لا يظلم بعضكم بعضا، و لا تعكروا صفو الحياة بالطمع و الجشع، و تعاونوا على الخير و الصالح العام بَعْدَ إِصْلاََحِهََا حيث سير سبحانه كل شي‏ء في الأرض على ما يرام كي يتمتع الإنسان بخيراتها و بركاتها طيلة حياته وَ اُدْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً لا خوف مطلق و لا رجاء مطلق بل بين بين، قال الإمام الصادق (ع) : في قلب المؤمن نوران نور خوف، و نور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا إِنَّ رَحْمَتَ اَللََّهِ قَرِيبٌ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ الذين يتهمون أنفسهم، و يتوقعون منها الخطأ، و لا يصرون على أن ما ينطقون به هو الوحي المنزل.


  57- وَ هُوَ اَلَّذِي يُرْسِلُ اَلرِّيََاحَ... الرياح تهب و الشمس تبخر ماء البحار، و ترتفع الرياح بهذا البخار
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  إلى العلو، ثم تجذبه الأرض إليها، فيتساقط عليها قطرات متراكمة، فتحيا بعد موتها، و تنبت من كل زوج بهيج، كل ذلك يسير وفقا لنفس السنن التي أودعها سبحانه في الطبيعة، و بتعبير العارفين أن الطبيعة هي قرآن اللّه المكتوب بالنظام الكوني و القانون الطبيعي.


  58- وَ اَلْبَلَدُ اَلطَّيِّبُ المخصب يَخْرُجُ نَبََاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ زاكيا ناميا وَ اَلَّذِي خَبُثَ المجدب لاََ يَخْرُجُ إِلاََّ نَكِداً عسرا و نزرا، و الإنسان ابن الأرض، و بها يشبه، و في أبنائها النبيل الكريم، تهزه الأريحية، فيندفع آليا إلى كل خير و مكرمة، و فيهم الخسيس الشحيح، لا تحركه الف آية و رواية، و معها ألف خطاب و قصيدة.


  59- لَقَدْ أَرْسَلْنََا نُوحاً إِلى‏ََ قَوْمِهِ في قاموس الكتاب المقدس: «نوح اسم سامي معناه راحة، و هو ابن لامح منو شالح بن أخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قينان ابن أنوش بن شيت ابن آدم سماه أبوه نوحا قائلا: هذا يعزينا عن عملنا و تعب أيدينا من قبل الأرض» .


  فَقََالَ يََا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللََّهَ مََا لَكُمْ مِنْ إِلََهٍ غَيْرُهُ هذا النداء هو الحد الدائم و المستقيم لرسالة جميع الأنبياء: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له.


  60- قََالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ و هم القادة و الرؤساء و أصل البلاء و الداء العياء: إِنََّا لَنَرََاكَ فِي ضَلاََلٍ مُبِينٍ .


  و لقولهم هذا سبب لأن لكل شي‏ء سببا، و ليس من شرطه أن يكون حقا في الواقع، بل قد يكون باطلا في الواقع و حقا عند الجاهل أو المكابر، و السبب الموجب لقولهم هذا عن نوح أنه جاءهم بشي‏ء جديد ما سمعوا به هم و لا آباؤهم من قبل، فحرم ما أحلوا، و أحل ما حرموا، و فوق ذلك جعل الآلهة إلها واحدا.


  61- قََالَ يََا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاََلَةٌ أ رأيت إلى هذا الأسلوب الحكيم العظيم؟قالوا له: أنت في ضلال مبين. فلم يقل لهم: بل أنتم الضالون. بل بلع خطأهم و صفح و تساهل لأنه أراد أن يأخذهم باللين، و أن يعلمهم التواضع بالفعل لا بالقول، و أن لا يدع لهم أية وسيلة يتذرعون بها و يقولون له احتقرتنا و خاطبتنا بشدة و قسوة. و لم تدعنا بالحكمة و الموعظة الحسنة.


  62- أُبَلِّغُكُمْ رِسََالاََتِ رَبِّي التي تهدف إلى هدي البشر و إسعاده، و بث التعاون و روح الأخوة بين أفراده وَ أَنْصَحُ لَكُمْ و من هنا نفروا، لأنهم لا يحبون الناصحين بنص الآية 79 من هذه السورة وَ أَعْلَمُ مِنَ اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ من حرامه و حلاله و ثوابه و عقابه.


  63- أَ وَ عَجِبْتُمْ أَنْ جََاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى‏ََ رَجُلٍ مِنْكُمْ رفضوا الإذعان للحق لا لشي‏ء إلا لأن الناطق به رجل مثلهم، و هذا هو الحسد بالذات، و قد أعلنوه بصراحة في قولهم: «Bوَ مََا نَرى‏ََ لَكُمْ عَلَيْنََا مِنْ فَضْلٍ -27 هود» . و جاء في الأشعار: «و قديما كان في الناس الحسد» و قد مضى على عهد نوح آلاف السنين.


  64- فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنََاهُ... فاض الماء، و ما بقي على الأرض إلا نوح و الذين آمنوا به، و يأتي المزيد
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  من البيان و التفصيل.


  65- وَ إِلى‏ََ عََادٍ أَخََاهُمْ هُوداً في قاموس الكتاب المقدس: اسم هود عبري، و معناه المجد من بني أشير بن صوفح، و في بعض التفاسير أن هودا أول من تكلم بالعربية، و أنه ابن شالخ بن أرفخشدين بن سام بن نوح، و المهم الحديث عن الهدى و الهداة لا عن الأنساب و اللغات.


  قََالَ يََا قَوْمِ اُعْبُدُوا اَللََّهَ تماما كما قال نوح من قبله.


  66-69- قََالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ كما قال قوم نوح‏} وَ زََادَكُمْ فِي اَلْخَلْقِ بَصْطَةً و هي في لغة القرآن و أهل لبنان السعة و في لغة أهل العراق الضرب بكف مبسوطة... و بالإجمال فإن اللّه سبحانه قد أنعم عليهم برغد العيش و الحياة. و منحهم الخيرات الوافرة: «ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد- 8 الفجر» .


  70- قََالُوا أَ جِئْتَنََا لِنَعْبُدَ اَللََّهَ وَحْدَهُ وَ نَذَرَ مََا كََانَ يَعْبُدُ آبََاؤُنََا أبدا لا منطق و لا قياس إلا التقليد و العاطفة و إذن كيف تدرك الحقائق، و يتم الإقناع؟ 71-72- قََالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ قاشارة:


  جاء في تفسير المنار نقلا عن اسحق بن بشر و ابن عساكر: «ان هودا أول من تكلم بالعربية، و كان له أربعة أولاد: قحطان و مقحط و قاحط و فالغ، و هو أبو مضر، و أما قحطان فأبو اليمن، و لا نسل لقاحط و مقحط» . و قال المفسرون: كان قوم هود من ذراري نوح، و كانوا على دينه، و لما طال عليهم الأمد لعب بهم الشيطان، فعبدوا الأصنام، و أفسدوا في الأرض. قالإعراب:


  عَمِينَ صفة لقوم، و أصله عميين.
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  عذاب حيث لا وسيلة سواه‏} وَ قَطَعْنََا دََابِرَ آخر اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا دمرناهم و استأصلناهم عن آخرهم.


  73- وَ إِلى‏ََ ثَمُودَ أَخََاهُمْ صََالِحاً... هلكت عاد بذنوبها، فأورث اللّه أرضهم و ديارهم لثمود، فعمروها 74- وَ اُذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفََاءَ مِنْ بَعْدِ عََادٍ أورثكم ما كانوا يملكون من جنات و عيون وَ بَوَّأَكُمْ أنزلكم فِي اَلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهََا قُصُوراً وَ تَنْحِتُونَ اَلْجِبََالَ بُيُوتاً و انتصب بيوتا على الحال كقولك: خطت الثوب قميصا و فيه إيماء أن ثمود كانت في حضارة عمرانية، و عيشة هنية.


  فَاذْكُرُوا آلاََءَ اَللََّهِ نعمه عليكم وَ لاََ تَعْثَوْا لا تسعوا فِي اَلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ و أعظم الفساد العدوان على العباد، و كبت الحرية، و إيقاظ الفتنة و إثارة الحرب، و بث روح العداء و البغضاء.


  75-76- قََالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا... أصر المترفون من قوم صالح على التمادي في الطغيان، و التعصب لعبادة الأوثان، أما المستضعفون فمنهم من آمن، و منهم من بقي على الشرك تبعا للمترفين.


  قاللغة: البيّنة العلامة الفاصلة بين الحق و الباطل. و بوأكم أنزلكم. و العثي مجاوزة الحد. و عقروا الناقة نحروها. و العتو التمرد. و الرجفة من الرجف، و هو الحركة و الاضطراب. و الجثوم البروك على الركبة، و المراد به هنا الهلاك. قالاعراب:


  إِلى‏ََ ثَمُودَ متعلق بمحذوف، أي و أرسلنا الى ثمود، و منع ثمود من الصرف للعلمية و التأنيث، و هي القبيلة. و صََالِحاً بدل من أخاهم. و آيَةً حال من ناقة اللّه. و تَأْكُلْ مجزوم جوابا للأمر، و هو فذروها. فَيَأْخُذَكُمْ جواب للنهي و هو و لا تمسوها، و الناصب ليأخذكم ان مضمرة بعد الفاء. و قُصُوراً و مفعول أول لتتخذون، و من سهولها مفعول ثان. و تنحتون بمعنى تتخذون، و عليه تكون الجبال مفعولا أولا، و البيوت مفعولا ثانيا. و مفسدين حال من الواو في تعثوا. و لِمَنْ آمَنَ بدل بعض من للذين استضعفوا باعادة العامل مثل مررت بزيد بأخيك. و جََاثِمِينَ خبر فأصبحوا، و فِي دََارِهِمْ متعلق بجاثمين.
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  لا يكاد ينتهي القرآن الكريم من حديث المستكبرين و المترفين الذين هم أصل الهلاك و الدمار بنص الآية 16 من الإسراء:


  «و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها-باتباع الحق- ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» و قال المكابرون المترفون ساخرين لمن آمن به من الفقراء: أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صََالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قََالُوا إِنََّا بِمََا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ عن علم و برهان، فافعلوا ما بدا لكم، فأخذت المترفين العزة بالإثم، و أصروا على الطغيان و الجبروت.


  77- فَعَقَرُوا اَلنََّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ رغما من تحذيرهم بالعذاب وَ قََالُوا يََا صََالِحُ اِئْتِنََا بِمََا تَعِدُنََا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلْمُرْسَلِينَ و لما ذا سألوه أن يعجل بعذابهم؟ و نجد الجواب عند سيد الأوصياء و الحكماء علي بن أبي طالب (ع) حيث قال: «من كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق، و من زاغ ساءت عنده الحسنة، و حسنت عنده السيئة. ، و سكر سكر الضلالة.


  78- فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ الصيحة أو الصاعقة فَأَصْبَحُوا فِي دََارِهِمْ جََاثِمِينَ جثثا هامدة.


  79- فَتَوَلََّى صالح عَنْهُمْ وَ قََالَ يََا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ... قال هذا و الأسى يملا نفسه، و لكن أنفسهم كانوا يظلمون.


  80-81- وَ لُوطاً إِذْ قََالَ لِقَوْمِهِ أي و أرسلنا لوطا أو اذكر لوطا حين قال لقومه أَ تَأْتُونَ اَلْفََاحِشَةَ و هي اللواط مََا سَبَقَكُمْ بِهََا ما عملها أحد من قبلكم.


  82- وَ مََا كََانَ جَوََابَ قَوْمِهِ إِلاََّ أَنْ قََالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنََاسٌ يَتَطَهَّرُونَ . أجل ان الطهر و العفاف كبير عند العاهر الفاجر، و الامانة جريمة لا تغتفر عند العميل الخائن... أخرجوهم لأنهم يتطهرون!قال الإمام علي (ع) لمعاوية: «أردت أن تذم فمدحت، و ان تفضح فافتضحت» .


  83- فَأَنْجَيْنََاهُ وَ أَهْلَهُ إِلاَّ اِمْرَأَتَهُ كََانَتْ مِنَ اَلْغََابِرِينَ الذين غبروا في ديارهم أي بقوا فيها فهلكوا، لأنها كانت قاشارة:


  كانت امرأة لوط، منافقة تتآمر على زوجها مع المشركين، و قيل: ان اسمها واهلة... و هكذا أصاب امرأة لوط من العذاب ما أصاب المشركين لأنها منهم.
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  تتآمر على زوجها مع أعدائه المشتركين. و في قاموس الكتاب المقدس: «تحولت امرأة لوط إلى عمود ملح لأنها نظرت إلى الوراء متأسفة على الممتلكات التي خلفتها وراءها» .


  84- وَ أَمْطَرْنََا عَلَيْهِمْ مَطَراً من حجارة حتى هلكوا كما في الآية 82 من هود.


  85- وَ إِلى‏ََ مَدْيَنَ أَخََاهُمْ شُعَيْباً كان يقال له خطيب الأنبياء للينه و نعومة خطابه و أسلوبه و هو يدعو قومه إلى الحق و العدل، و من ذلك قوله: قَدْ جََاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ دليلا ظاهرا مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا اَلْكَيْلَ وَ اَلْمِيزََانَ كانوا ينقصون فيهما وَ لاََ تَبْخَسُوا و لا تنقصوا اَلنََّاسَ أَشْيََاءَهُمْ أعطوا لكل ذي حق حقه وَ لاََ تُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاََحِهََا تقدم في الآية 56 من هذه السورة ذََلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ و حيث ما يكون الخير فثم شرع اللّه «ما ذا أنزل ربكم قالوا خيرا» و كل ما فيه منفعة عامة أو خاصة لا على حساب الآخرين فهو خير...


  86- وَ لاََ تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرََاطٍ تُوعِدُونَ أي تتوعدون و تهددون وَ تَصُدُّونَ الناس عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ من آمن به وَ تَبْغُونَهََا الهاء للسبيل عِوَجاً بتشكيك الناس و إلقاء الشبهات، كان قوم شعيب يقعدون على الطريق يردون الناس عن اتباعه و الإيمان بنبوته، و يهددونهم بالأذى و التنكيل.


  قاللغة: الكيل تقدير الشي‏ء بالمكيال. و الوزن تقديره بالميزان. و المساحة تقديره بالمتر و الذراع. و البخس النقص. و العوج بفتح العين يكون فيما يرى كالعود و الحائط و بكسر العين يكون فيما لا يرى كالدين و ما اليه. قالإعراب:


  إِلى‏ََ مَدْيَنَ متعلق بفعل محذوف أي و أرسلنا إلى مدين، و مَدْيَنَ مجرور بالفتح للتعريف و التأنيث، و شُعَيْباً بدل من أَخََاهُمْ .


  وَ لاََ تَبْخَسُوا يتعدى إلى مفعولين: الأول الناس، و الثاني أشياءهم. و جملة توعدون حال من واو لا تقعدوا. وَ مَنْ آمَنَ مفعول به لتصدون. و ضمير تبغونها يعود إلى سبيل اللّه.
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  88- قََالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يََا شُعَيْبُ... خيّر الجبابرة الطغاة شعيبا بين أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يخرج هو و من آمن معه مشردين، و إما أن يعود الذين آمنوا إلى الكفر و الجاهلية الجهلاء.


  قََالَ أَ وَ لَوْ كُنََّا كََارِهِينَ يا له من درس بليغ في أسلوب الدعوة و الإرشاد: لما ذا هذا الضغط و الإرهاب؟ و هل تقبلونه لأنفسكم، و تتخلون عن حريتكم في الرأي و التعبير.


  89- قَدِ اِفْتَرَيْنََا عَلَى اَللََّهِ كَذِباً فيما كنا قد دعوناكم إليه من التوحيد إِنْ عُدْنََا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجََّانَا اَللََّهُ مِنْهََا و أي عاقل يرتد عن الهدى إلى الضلال؟ وَ مََا يَكُونُ لَنََا أَنْ نَعُودَ فِيهََا إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ و اللّه أجل و أعظم من أن يشاء الكفر و الشرك، و كيف و قد نهى عنه، و توعد عليه؟و يسمى هذا تعليق ما لا يكون على ما لا يكون رَبَّنَا اِفْتَحْ احكم بَيْنَنََا وَ بَيْنَ قَوْمِنََا بِالْحَقِّ فقد يئسنا من القوم الكافرين.


  90- وَ قََالَ اَلْمَلَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا... قال الكافرون المترفون للمؤمنين المستضعفين: إنكم لم تحسبوا حساب الخسارة في اتباعكم شعيبا.


  91- فَأَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ... تقدم بالحرف في 78 من هذه السورة.


  92- اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أي كأنهم لم يقيموا في الأرض.


  93- وَ قََالَ يََا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ... تقدم في الآية 79 من هذه السورة.


  قالإعراب:


  أَ وَ لَوْ كُنََّا كََارِهِينَ ، الهمزة للإنكار، و الواو للحال، و لو بمعنى ان، و الجملة بمعنى الحال، و التقدير كيف نعود في ملتكم، و نحن كارهون له؟. و رَبُّنََا بدل من اللّه، و المصدر المنسبك من أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ مجرور بإضافة ظرف محذوف، أي إلا عند مشيئة اللّه، أو مع مشيئة اللّه. و عِلْماً تمييز محول عن فاعل، أي وسع علم ربنا كل شي‏ء. لَئِنِ تدل اللام على قسم محذوف، و جملة إِنَّكُمْ إِذاً لَخََاسِرُونَ جواب للقسم، و سادة مسد جواب الشرط، و إذا ملغاة لاعتراضها بين اسم انّ و خبرها. و اَلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً الأولى مبتدأ، و كان اسمها ضمير الشأن محذوف أي كأنه، و جملة كأن و اسمها و خبرها خبر المبتدأ، و الذين كذبوا شعيبا الثانية بدل من الأولى. و هم ضمير فصل بين اسم كان و خبرها، و لا محل له من الإعراب.
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  94- وَ مََا أَرْسَلْنََا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إلى قومه فكفروا به إِلاََّ أَخَذْنََا أَهْلَهََا بِالْبَأْسََاءِ الفقر وَ اَلضَّرََّاءِ المرض و ما أشبه لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ يتوبون.


  95- ثُمَّ بَدَّلْنََا مَكََانَ اَلسَّيِّئَةِ اَلْحَسَنَةَ أي رفعنا عنهم البأساء و الضراء، و وضعنا مكانها الصحة و الرخاء حَتََّى عَفَوْا كثروا و نموا في أنفسهم و أموالهم وَ قََالُوا قَدْ مَسَّ آبََاءَنَا اَلضَّرََّاءُ وَ اَلسَّرََّاءُ قال الذين كثروا مالا و رجالا لأنبياء اللّه و رسله: ما نحن فيه من نعمة و رخاء هو من صروف الدهر و تقلب الأحوال لا من اللّه، و على هذا الأساس مر أسلافنا بخير و شر و خصب و جدب فَأَخَذْنََاهُمْ بَغْتَةً فجأة ليكونوا عبرة لمن بعدهم.


  96- وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ اَلْقُرى‏ََ آمَنُوا وَ اِتَّقَوْا و أحيوا شريعة العدل و المساواة بلا دكتاتورية عمال أو أصحاب أعمال و لا احتكار و استغلال، و لا حرب و لا نهب لَفَتَحْنََا عَلَيْهِمْ بَرَكََاتٍ مِنَ اَلسَّمََاءِ وَ اَلْأَرْضِ و عاشوا جميعا حياة طيبة وادعة لا شقاء و لا أدواء.


  وَ لََكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنََاهُمْ بِمََا كََانُوا يَكْسِبُونَ أهملوا شريعة العدل و الحياة، و أخذوا بشريعة البغي و الضلال، فشربوا من منهلها.


  97-99- أَ فَأَمِنَ أَهْلُ اَلْقُرى‏ََ... العاقل لا يأمن المخبآت و المفاجئات بالغا ما بلغ من القوة، و في التاريخ دروس و عبر} أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اَللََّهِ أي استدراجه تعالى بالنعمة و السلامة، ثم الأخذ على حين غرة.


  100- أَ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ اَلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهََا أَنْ لَوْ نَشََاءُ أَصَبْنََاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ألم يتبين للخلف الوارثين كيف فعلنا بالسلف الموروثين من الهلاك حين عصوا و تمردوا؟و لو شاء سبحانه لفعل بالآخرين ما فعل بالأولين وَ نَطْبَعُ عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاََ يَسْمَعُونَ اختاروا لقلوبهم العمى و الضلال، فتركهم سبحانه و هذا الإختيار.


  قالإعراب:


  يَضَّرَّعُونَ أصلها يتضرعون، فأدغمت التاء في الضاد. (و حَتََّى عَفَوْا أي الى أن عفوا) . و بَغْتَةً نعت لمصدر محذوف أي اخذة بغتة، و يجوز أن تكون بغتة مصدرا في موضع الحال، أي مباغتين. أَ فَأَمِنَ الهمزة للاستفهام على وجه التوبيخ و الإنكار، و الفاء لعطف الجملة على ما قبلها. و بَيََاتاً و منصوب على الظرفية بيأتيهم لأن المراد به الليل. و المصدر المنسبك من أَنْ يَأْتِيَهُمْ مفعول لأمن، أي امنوا إتيان بأسنا. أَنْ لَوْ نَشََاءُ ان مخففة من الثقيلة، و اسمها ضمير الشأن محذوف، و الجملة بعد لو خبرها، و المصدر المنسبك فاعل يهد، و التقدير أو لم يهد لهم هذا الشأن، و هو انّا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم.
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  101- تِلْكَ اَلْقُرى‏ََ نَقُصُّ عَلَيْكَ... أخبرناك يا محمد عن قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعيب، عسى أن يتعظ قومك و غيرهم و يعتبروا.


  102- وَ مََا وَجَدْنََا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ و هو الإيمان بالحق و العمل بموجبه حتى الذين ينددون بمن يخون العهد يقولون ما لا يفعلون عن قصد.


  103- ثُمَّ بَعَثْنََا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى‏ََ كان سبحانه يبعث الرسل إلى عباده الواحد تلو الآخر، و الحال هي الحال، بلاغ من إنذار الرسل، و عناد و إنكار من المرسل إليهم، ثم هلاك و تدمير بِآيََاتِنََا إِلى‏ََ فِرْعَوْنَ لقب لملوك مصر كقيصر لملوك الروم، و كسرى لملوك الفرس، و النجاشي لملوك الحبشة، و في قاموس الكتاب المقدس أن فرعون كلمة مصرية معناها البيت الكبير فَظَلَمُوا بِهََا فكفروا بالآيات و المعجزات.


  104- وَ قََالَ مُوسى‏ََ يََا فِرْعَوْنُ بلا جلالة و فخامة: إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ اَلْعََالَمِينَ «و ما بالقليل ذا اللقب» .


  105-108- حَقِيقٌ عَلى‏ََ واجب علي قاللغة: ظلموا بها أي جحدوا بها. : و حقيق بمعنى جدير. و النزع إخراج الشي‏ء من مكانه. و المراد بتأمرون هنا تشيرون. و أرجأ الشي‏ء أخرّه و أجلّه. و مدائن و مدن جمع مدينة. و حاشرين أي ان الشرطة يجمعون السحرة، و يحشرونهم ضد موسى (ع) . قالإعراب:


  تِلْكَ مبتدأ، القرى عطف بيان، و جملة نقص خبر. و من عهد مِنْ زائدة و عهد مفعول لوجدنا، و لِأَكْثَرِهِمْ متعلق بمحذوف حالا من عهد. وَ إِنْ مخففة من الثقيلة يجوز أن تكون ملغاة، و ان تكون عاملة، و اسمها محذوف أي إنا وجدنا، و لَفََاسِقِينَ مفعول ثان لوجدنا، و دخلت عليه اللام للفرق بين ان المخففة و ان النافية. كَيْفَ خبر مقدم لكان، و عاقبة اسمه، و الجملة مفعول فانظر. و حَقِيقٌ مبتدأ، و علي متعلق به، و المصدر المنسبك من إلا أقول خبر المبتدأ، أو فاعل حقيق ساد مسد الخبر، و التقدير حقيق عليّ قول الحق على اللّه. فَإِذََا للمفاجأة.
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  أَنْ لاََ أَقُولَ عَلَى اَللََّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ شأن الأنبياء و الأتقياء قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ دليلا على نبوتي فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرََائِيلَ و كان فرعون يستخدم بني إسرائيل كأرقاء، فطلب منه موسى أن يطلق سراحهم‏} فَأَلْقى‏ََ عَصََاهُ فَإِذََا هِيَ ثُعْبََانٌ ظاهرا و واقعا لا تمويها و إيهاما} وَ نَزَعَ يَدَهُ فَإِذََا هِيَ بَيْضََاءُ و كان موسى شديد السمرة، فكيف صارت يده بيضاء من غير داء؟


  109-110- قََالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هََذََا لَسََاحِرٌ عَلِيمٌ و أسند سبحانه هذا القول بالذات إلى فرعون في الآية 34 من الشعراء، فما هو وجه الجمع؟ الجواب: قال هذا فرعون و وافقه عليه الملأ، أو قاله الملأ و وافقهم فرعون أو قالوه جميعا، فلا مانعة جمع.


  111- قََالُوا أَرْجِهْ وَ أَخََاهُ أخرهما حتى ترى رأيك فيهما وَ أَرْسِلْ فِي اَلْمَدََائِنِ حََاشِرِينَ و هم الشرطة.


  112- يَأْتُوكَ بِكُلِّ سََاحِرٍ عَلِيمٍ و كانت أرض مصر تموج بالسحرة في عهد الفراعنة.


  113-114- وَ جََاءَ اَلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قََالُوا إِنَّ لَنََا لَأَجْراً... كان السحرة في ذاك يمثلون الدين، فساوموا صاحب السلطان و الجاه و المال ضد نبي اللّه، و في كل عصر يوجد من يتسم بسمة الدين، و يساوم عليه المترفين و الملوك و الشياطين.


  115-119- قََالُوا يََا مُوسى‏ََ إِمََّا أَنْ تُلْقِيَ... ألقى السحرة حبالهم و عصيهم، فخيل للنظارة أنها حيات تسعى، و ألقى موسى عصاه، فبطل السحر و الساحر.


  120-122- وَ أُلْقِيَ اَلسَّحَرَةُ سََاجِدِينَ خروا سجدا للّه مؤمنين به و بنبوة موسى حين جاء الحق و زهق الباطل.


  قالإعراب:


  هِيَ ثُعْبََانٌ مبتدأ و خبر. و فَمََا ذََا تَأْمُرُونَ يجوز أن تكون ما مبتدأ و ذا اسم موصول خبر، و يجوز أن تكون فَمََا ذََا كلمة واحدة منصوبة بنزع الخافض مفعولا لتأمرون، و التقدير بأي شي‏ء تأمرونني؟. و أَرْجِهْ أصله أرجئة بالهمزة، أو أرجيه بالياء حيث يجوز فيه الأمران-كما قيل-و على الياء يكون الحذف على الأصل، و على الهمزة يكون حذفها إلحاقا لها بالياء أو للتخفيف، وَ أَخََاهُ مفعول معه. و حََاشِرِينَ مفعول به لأرسل. و المصدر المنسبك من إِمََّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمََّا أَنْ نَكُونَ مفعول لفعل محذوف، أي اختر اما القاءك و اما القاءنا. أَنْ أَلْقِ أن مفسرة لأوحينا، فهي هنا ترادف كلمة أي، و يجوز أن تكون مصدرية على أن يكون المصدر المنسبك مجرورا بباء الجر المحذوفة أي و أوحينا بالإلقاء. و هُنََالِكَ في محل نصب على الظرفية متعلقا بغلبوا، لأنه إشارة إلى المكان الذي غلبوا فيه.


  و صََاغِرِينَ حال، و مثلها ساجدين.
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  123- قََالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ و هكذا كل حكام البغي و الضلال لا يرمون بالفتات للأذناب إلا أن يتخلوا عن دينهم و عقلهم و ضميرهم و مرواتهم و أمتهم إِنَّ هََذََا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي اَلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهََا أَهْلَهََا تآمرتم أيها السحرة مع موسى و بني إسرائيل كي تخرجوا أهل مصر منها، و تكون لكم وحدكم، قال هذا فرعون زورا و تمويها لئلا يتركه الناس، و ينضموا إلى موسى.


  124-126- لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاََفٍ أي يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس قََالُوا إِنََّا إِلى‏ََ رَبِّنََا مُنْقَلِبُونَ لا نبالي بالموت ما دمنا مرضيين عند رب العالمين. و هكذا كل مؤمن حقا و صدقا يستولي إيمانه على جميع مشاعره، و ينسى ذويه و منافعه، و يضحي بنفسه في سبيل دينه و الذود عنه‏} رَبَّنََا أَفْرِغْ عَلَيْنََا صَبْراً وَ تَوَفَّنََا مُسْلِمِينَ هذي هي أمنية المؤمن المخلص: الثبات و الصبر في الجهاد لوجه اللّه و الموت على دين اللّه.


  127- وَ قََالَ اَلْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسى‏ََ وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي اَلْأَرْضِ و هذا هو دأب حاشية السوء المرتزقة، يشيرون على أولي الأمر بالشر و الفساد خوفا على عيشهم و مكانتهم وَ يَذَرَكَ وَ آلِهَتَكَ قد يقال: أنى يكون للفرعون آلهة و هو الرب الأعلى بزعمه؟و قيل في الجواب: جعل فرعون للناس أصناما يعبدونها، و جعل نفسه إله الآلهة، و من هنا قال: أنا ربكم الأعلى.


  قََالَ فرعون: سَنُقَتِّلُ أَبْنََاءَهُمْ وَ نَسْتَحْيِي نِسََاءَهُمْ سنعيد سيرتنا الاولى في بني إسرائيل من قتل الأبناء و استبقاء النساء حتى ينقرضوا.


  128- قََالَ مُوسى‏ََ لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللََّهِ وَ اِصْبِرُوا لما سمع بنو إسرائيل تهديد فرعون جزعوا، فسكنهم موسى و مناهم.


  129- قََالُوا أُوذِينََا مِنْ قَبْلِ... قال بنو قالإعراب:


  رَبِّ مُوسى‏ََ وَ هََارُونَ بدل من رب العالمين وَ مََا تَنْقِمُ مََا للاستفهام مع الإنكار، و محلها الرفع بالابتداء، و جملة تنقم خبر، و المصدر المنسبك من أَنْ آمَنََّا مفعول تنقم أي لا تنقم منا إلا الإيمان.
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  إسرائيل لموسى: صبرنا على الأذى حتى أتيت، فلم يذهب عنا شر بعد مجيئك، و لا رأينا من عافية قََالَ موسى لبني إسرائيل عَسى‏ََ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ... سيحرركم اللّه من العبودية، و يمن عليكم بالاستقلال، لتظهر أعمالكم للوجود، و يبلوكم: هل تشكرون أو تكفرون، ثم يجزيكم بما تستحقون.


  130- وَ لَقَدْ أَخَذْنََا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ بالقحط و الجدب وَ نَقْصٍ مِنَ اَلثَّمَرََاتِ بما يطرأ عليها من آفات.


  131- فَإِذََا جََاءَتْهُمُ اَلْحَسَنَةُ الرخاء قََالُوا لَنََا هََذِهِ قالوا بغطرسة و شموخ: نحن دون سوانا نستحق البذخ و الرفاهية وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ قحط و جدب يَطَّيَّرُوا يتشاءموا بِمُوسى‏ََ وَ مَنْ مَعَهُ أَلاََ إِنَّمََا طََائِرُهُمْ نصيبهم عِنْدَ اَللََّهِ لا عند موسى أو غيره.


  132- وَ قََالُوا مَهْمََا تَأْتِنََا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنََا بِهََا فَمََا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ و كلمة «لك» تومئ أن العناد لدافع شخصي لا مبدئي.


  133- فَأَرْسَلْنََا عَلَيْهِمُ اَلطُّوفََانَ المطر الشديد، أغرق البيوت، و أتلف الأملاك وَ اَلْجَرََادَ أكل زرعهم و ثمارهم وَ اَلْقُمَّلَ تعلقت بجلودهم و شعورهم وَ اَلضَّفََادِعَ امتلأت بها فرشهم و أوانيهم وَ اَلدَّمَ تحول ماؤهم إلى دم.


  134-135- وَ لَمََّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ اَلرِّجْزُ هذا العذاب قََالُوا يََا مُوسَى اُدْعُ لَنََا رَبَّكَ... فزعوا إلى موسى و قالوا: ارحمنا و نتوب و لا نعود، فدعا موسى ربه، فكشف عنهم العذاب إلى أمد معلوم كي يمهد لهم سبيل التوبة و يقيم عليهم الحجة، و لكنهم عادوا إلى ظل التمرد و المعصية.


  قاللغة: الرجز الانحراف عن الحق، و منه و الرجز فاهجر. و نكث العهد نقضه. قالإعراب:


  يَطَّيَّرُوا أصلها يتطيروا فأدغمت التاء بالطاء، و به عائد إلى مهما. و بِمُؤْمِنِينَ الباء زائدة، و مؤمنون خبر لنحن. و آيََاتٌ حال من الأشياء المذكورة.
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  136- فَانْتَقَمْنََا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنََاهُمْ فِي اَلْيَمِّ البحر بذنوبهم، و ما كان لهم من واق.


  137- وَ أَوْرَثْنَا اَلْقَوْمَ اَلَّذِينَ كََانُوا يُسْتَضْعَفُونَ و هم بنوا إسرائيل، فقد كان يستضعفهم فرعون و قومه مَشََارِقَ اَلْأَرْضِ وَ مَغََارِبَهَا اَلَّتِي بََارَكْنََا فِيهََا بالخصب و كثرة الأرزاق، و مشارق الأرض و مغاربها إشارة إلى سلطان داود و سليمان على بني إسرائيل، و أنهما أقاما دولة في أرض فلسطين، لها حدودها الشرقية و الغربية، و لكن سرعان ما ذهبت مع الأيام، و حكم رقاب الإسرائيليين بخت‏نصر ثم الفرس ثم خلفاء الإسكندر ثم الرومان، كما هو الشأن في الفرس و العرب و الأتراك و اليونانيين و غيرهم من القوميات و الأمم، و الصهيونية أعلم الناس بذلك، و لكنها تستر به دينها و إيمانها بأن كل ما كان في نطاق قدرتها فهو حلال محلل لها أرضا كان أو مالا أو دما.


  يعرشون أن أخذ من العرش فمعناه البناء، و ان أخذ من العريش فمعناه الكروم.


  138- وَ جََاوَزْنََا بِبَنِي إِسْرََائِيلَ اَلْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى‏ََ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى‏ََ أَصْنََامٍ لَهُمْ ما أن انتهت متاعب موسى (ع) مع فرعون و قومه حتى ابتدأت متاعبه مع بني إسرائيل، و هي أمر و أشد على نفسه من متاعب فرعون أضعافا مضاعفة حيث قالوا من جملة ما قََالُوا بكل وقاحة و صلافة:


  يََا مُوسَى اِجْعَلْ لَنََا إِلََهاً كَمََا لَهُمْ آلِهَةٌ يطلب اليهود من النبي الذي أرسل إليهم بالتوحيد أن يتخذ لهم أصناما بنفسه و يده!أبعد هذا يقال: كيف حطم موسى الألواح من سورة الغضب؟ قََالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ سفهاء لؤماء.


  139-140- إِنَّ هََؤُلاََءِ مُتَبَّرٌ مهلك و مدمر مََا هُمْ فِيهِ من السفه و الشرك‏} وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى اَلْعََالَمِينَ تقدم في الآية 47 من البقرة.


  141- وَ إِذْ أَنْجَيْنََاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ... تقدم في الآية 49 من البقرة.


  قاللغة: تجاوز الشي‏ء تعداه. و عكف عليه واظب عليه و لزمه. و التبار و التّبر الهلاك، و التتبير الإهلاك و التدمير. قالإعراب:


  إِذََا هُمْ إِذََا للمفاجأة. وَ أَوْرَثْنَا يتعدى الى مفعولين لمكان الهمزة، الأول اَلْقَوْمَ ، و الثاني مَشََارِقَ اَلْأَرْضِ . و مََا كََانَ يَصْنَعُ ما بمعنى الذي، و اسم كان ضمير مستتر يعود الى ما. قال الزمخشري و البيضاوي: ان ما في كَمََا لَهُمْ كافة للكاف عن العمل. و مََا هُمْ فِيهِ ما بمعنى الذي فاعل متبر، و هم فيه مبتدأ و خبر، و الجملة صلة الموصول. و مََا كََانُوا يَعْمَلُونَ ما فاعل لـ بََاطِلٌ . و ابغي تتعدى إلى مفعولين الأول ضمير المخاطبين كم و الثاني إِلََهاً ، و غَيْرَ اَللََّهِ ، حال مقدم من إله.
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  142- وَ وََاعَدْنََا مُوسى‏ََ ثَلاََثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْنََاهََا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقََاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً طلب موسى من ربه أن ينزل عليه كتابا يهدي به الناس، فوعده سبحانه أن ينزل الكتاب بعد 30 ليلة، و يستمر إنزاله عشر ليال.


  وَ قََالَ مُوسى‏ََ لِأَخِيهِ هََارُونَ عند خروجه إلى الجبل للمناجاة: اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ شئونهم وَ لاََ تَتَّبِعْ سَبِيلَ اَلْمُفْسِدِينَ لا تطع من دعاك منهم إلى الإفساد، و احمله على الصلاح ما استطعت.


  143- وَ لَمََّا جََاءَ مُوسى‏ََ لِمِيقََاتِنََا للوقت الذي حددناه لنزول التوراة وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قََالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ رأيتك بقلبي و عقلي، و أحب أن تتجلى لعيني عن إفراط شوق قََالَ لَنْ تَرََانِي لأن هذه الرؤية ممتنعة ذاتا وَ لََكِنِ سأريك بعض آثار القدرة الإلهية اُنْظُرْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اِسْتَقَرَّ مَكََانَهُ فَسَوْفَ تَرََانِي و المفروض أن الجبل لم يستقر، فالرؤية إذن ممتنعة و غير ممكنة، و كأنه يقول لموسى: إن رؤيتي مستحيلة فلا تطلبها، و لكن اطلب شيئا آخر، و هو كيف أفعل بهذا الجبل فانظر إليه فَلَمََّا تَجَلََّى رَبُّهُ أي أمر ربه لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا غار في الأرض، و لم يبق له عين و لا أثر وَ خَرَّ مُوسى‏ََ صَعِقاً غاب عن وعيه لهول المفاجأة فَلَمََّا أَفََاقَ قََالَ سُبْحََانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ من سؤال رؤيتك. وَ أَنَا أَوَّلُ اَلْمُؤْمِنِينَ بجلالك و عظمتك.


  144- قََالَ يََا مُوسى‏ََ إِنِّي اِصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنََّاسِ من أهل زمانك بِرِسََالاََتِي وَ بِكَلاََمِي بالنبوة و التكليم فَخُذْ مََا آتَيْتُكَ التوراة و شرف النبوة و الحكمة وَ كُنْ مِنَ اَلشََّاكِرِينَ لهذه النعم.


  145- وَ كَتَبْنََا لَهُ فِي اَلْأَلْوََاحِ التوراة مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قاللغة: الميقات الوقت المعين الذي يقرر فيه عمل من الأعمال. و اخلفني أي كن خليفتي من بعدي. : و تجلي الشي‏ء ظهوره بنفسه أو بآثاره و دلائله. و خرّ سقط. و صعقا: مغشيا. قالإعراب:


  ثَلاََثِينَ لَيْلَةً مفعول ثان لواعدنا على حذف مضاف أي تمام ثلاثين. و أَرْبَعِينَ لَيْلَةً متعلق بمحذوف حالا من ميقات، أي كاملا أربعين ليلة. و هََارُونَ بدل من أخيه. و دَكًّا مفعول ثان لـ جَعَلَهُ . و صَعِقاً حال من مُوسى‏ََ . و مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلاً بدل من كل شي‏ء على المحل لأن كل شي‏ء مفعول أو بمعنى المفعول لـ كَتَبْنََا ، و لأن المراد بكل شي‏ء عموم الموعظة و تفصيل الأحكام.
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  احتاجت إليه بنو إسرائيل آنذاك مَوْعِظَةً بالتبشير و التحذير وَ تَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ من الحلال و الحرام فَخُذْهََا التوراة بِقُوَّةٍ احرص على العمل بها و الدعوة إليها بجد و اجتهاد وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهََا بأكثرها أجرا و ثوابا كالعفو و كظم الغيظ و الصدقة المستحبة.


  146- سَأَصْرِفُ عَنْ آيََاتِيَ اَلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اَلْأَرْضِ أي أن اللّه سبحانه يحفظ دينه الحق، و يظهره على الشرك كله، و يصرف عنه الجبابرة الطغاة الذين يحاولون إبطاله جاهدين وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاََ يُؤْمِنُوا بِهََا... حدد سبحانه في هذه الآية السفلة أدق و أجمع تحديد: فالحق و العدل عندهم كلام فارغ، و الحجج و البراهين تصورات وهمية، و الدين و الإيمان جهل و جمود، و حساب اللّه و ثوابه و عقابه خرافات و مغيبات!... أبدا لا شي‏ء في الوجود إلا المعدة و النقود!.


  147- وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا وَ لِقََاءِ اَلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمََالُهُمْ و المراد بآيات اللّه، الحق سواء أ كان الطريق إلى معرفته العقل أم الوحي، و كل من أنكر الحق من حيث هو فعمله هباء، و وجوده كعدمه حتى و لو صادف الحق و الواقع-.


  148- وَ اِتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى‏ََ مِنْ بَعْدِهِ أي من بعد خروجه إلى الطور مِنْ حُلِيِّهِمْ بضم الحاء، و هي ما يتزين به النساء عِجْلاً جَسَداً و ليس رسما بالألوان، و الجسد بدل من العجل أو صفة أي مجسدا لَهُ خُوََارٌ صوت كصوت البقر أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لاََ يُكَلِّمُهُمْ وَ لاََ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً صنعوا العجل بأيديهم و عبدوه... و أية غرابة؟فأكثر الناس يعبدون الدرهم و الدينار، و هما من صنع أيديهم.


  149- وَ لَمََّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ عضوها ندامة على سوء فعلهم، و سألوا اللّه الرحمة و الغفران.


  قاللغة: كل من لا يخضع للحق فقد تكبر عليه. و الحلي بضم الحاء و تشديد الياء جمع حلى بفتح الحاء و تخفيف اللام. و الخوار صوت البقر.


  و سقط و أسقط في يده كناية عن الندم. قالإعراب:


  جَسَداً صفة لعجل، أي مجسدا، و ليس رسما بالألوان، و قيل: بدل منه، و المعنى واحد.
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  150- وَ لَمََّا رَجَعَ مُوسى‏ََ إِلى‏ََ قَوْمِهِ غَضْبََانَ أَسِفاً تركهم على التوحيد فوجدهم مشركين، فثار و قََالَ بِئْسَمََا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ارتدوا عن دينهم في حياة موسى، فما ذا تكون الحال بعد موته؟ أَ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ المراد بأمره تعالى غياب موسى عن قومه و انتظاره بأمر اللّه أربعين ليلة، و في آية ثانية «أ فطال عليكم العهد-86 طه» و المعنى ما انتظرتم حتى يعود إليكم موسى وَ أَلْقَى اَلْأَلْوََاحَ كانت التوراة بيده فوضعها جانبا وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ في قاموس الكتاب المقدس أن هرون كان أكبر من أخيه موسى بثلاث سنين يَجُرُّهُ إِلَيْهِ يجذبه نحوه لهول ما رأى من الكفر و الشرك قََالَ اِبْنَ أُمَّ إِنَّ اَلْقَوْمَ اِسْتَضْعَفُونِي رأوني ضعيفا و عاجزا عن ردعهم بالقوة وَ كََادُوا يَقْتُلُونَنِي لشدة ما أنكرت و حذرت فَلاََ تُشْمِتْ بِيَ و بك أيضا اَلْأَعْدََاءَ و هم الذين عبدوا العجل وَ لاََ تَجْعَلْنِي مَعَ اَلْقَوْمِ اَلظََّالِمِينَ لا تظهر غضبك علي كما أظهرته عليهم، و هنا يلين موسى، و تأخذه عاطفة الرحمة و الأخوة، و ناجى ربه بقوله:


  151- قََالَ رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي... .


  152- إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا اَلْعِجْلَ... تهديد و وعيد لكل من عبد هواه سواء أتمثل بعجل أم بشخص أم بنقد أم بحزب.


  153- وَ اَلَّذِينَ عَمِلُوا اَلسَّيِّئََاتِ ثُمَّ تََابُوا ما من شك أن من تاب عن الذنب كمن لا ذنب له.


  154- وَ لَمََّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى اَلْغَضَبُ... النبي معصوم، ما في ذلك ريب، و لكن العصمة لا تحوّله عن طبيعة الإنسان إلى طبيعة ثانية، تسلب عنه صفة الرضا و الغضب، بخاصة إذا كانا للّه، و المؤمن إذا غضب لا يخرج عن الحق، و إذا رضي لا يدخل في باطل.


  155- وَ اِخْتََارَ مُوسى‏ََ قَوْمَهُ منصوب بنزع الخافض قاللغة: المراد بالفتنة هنا العذاب، و يأتي البيان، و هُدْنََا إِلَيْكَ أي تبنا اليك. و الإصر الثقل الذي يمنع حامله من الحركة. و الأغلال جمع غل بالضم حديدة تجمع يد الأسير أو الجاني إلى عنقه. و المراد بها هنا المشقة. و المراد بالتعزيز الإعانة و التوقير. المبين ص 216. قالإعراب:


  غَضْبََانَ حال من موسى، و أَسِفاً حال ثانية. اِبْنَ أُمَّ قرئ بفتح الميم على أن تكون ام و ابن بمنزلة خمسة عشر، و قرئ بكسر الميم، و الكسرة تدل على الياء المحذوفة لأن الأصل يا ابن أمي. وَ اَلَّذِينَ عَمِلُوا اَلسَّيِّئََاتِ مبتدأ، و الخبر جملة إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهََا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. و اللام في لربهم تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله، مثل للرؤيا تعبرون.
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  أي من قومه سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقََاتِنََا صحبهم معه إلى الطور ليسمعوا كلام اللّه، و يزدادوا إيمانا، و لما سمعوا كلامه جل و عز قالوا: أرنا اللّه جهرة.


  فَلَمََّا أَخَذَتْهُمُ اَلرَّجْفَةُ الصاعقة عقابا لهم على هذه الجرأة قََالَ موسى: رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيََّايَ اختار موسى من بني إسرائيل 70 رجلا، و صحبهم معه إلى اللّه، و لما طلبوا الرؤية سفها و جهلا أهلكهم سبحانه من دون موسى. فما يصنع؟هل يعود إلى بني إسرائيل وحيدا فريدا و هل يقبلون منه لو أعلمهم بالحقيقة؟إنه لموقف يضعف فيه الفؤاد و تقل فيه الحيلة، فتضرع إلى اللّه سبحانه أن يكشف عنه ما هو فيه أَ تُهْلِكُنََا بِمََا فَعَلَ اَلسُّفَهََاءُ مِنََّا كلا، إنك أجل و أعظم إِنْ هِيَ إِلاََّ فِتْنَتُكَ أي محنتك و ابتلاؤك تُضِلُّ بِهََا مَنْ تَشََاءُ و اللّه سبحانه عادل و حكيم، و يستحيل في حقه أن يضل أحدا من عباده إلا أن يختارها هو بمل‏ء حريته «Bفَلَمََّا زََاغُوا أَزََاغَ اَللََّهُ قُلُوبَهُمْ -5 الصف» وَ تَهْدِي مَنْ تَشََاءُ بعد ان يختار العبد الهداية لنفسه «Bوَ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا زََادَهُمْ هُدىً 17 محمد» .


  156- قََالَ عَذََابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشََاءُ من المجرمين و أهل المعاصي وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فما من مؤمن و لا كافر و لا مطيع و لا عاص إلا و هو متقلب في نعمة اللّه و رحمته، و بكلمة العذاب مشروط بالمعصية، أما الرحمة فهي بلا قيد و شرط فَسَأَكْتُبُهََا على الحتم و الجزم يوم القيامة لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أي يأتمرون بأمر اللّه، و ينتهون بنهيه.


  157- اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ اَلنَّبِيَّ اَلْأُمِّيَّ محمدا، و الأمية وصف خاص به من دون الأنبياء، إشعارا بأنه على أميته أخرج الناس من الظلمات إلى النور اَلَّذِي يَجِدُونَهُ أي يجدون أوصافه مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي اَلتَّوْرََاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ تقدم في الآية 146 من البقرة يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهََاهُمْ عَنِ اَلْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ اَلطَّيِّبََاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ اَلْخَبََائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ أثقالهم أي أنه تعالى يريد بعباده اليسر و لا يريد بهم العسر وَ اَلْأَغْلاََلَ اَلَّتِي كََانَتْ عَلَيْهِمْ فالإنسان حر في آرائه و في اختيار الأسلوب الذي يتلاءم معه في الحياة على أن تنتهي حريته عند حرية الآخرين و مصلحتهم، لأن الحرية الخاصة تحمل في طبيعتها مكروب القضاء على كل حرية. و لا بد من الإشارة إلى أن هذه الآية الكريمة تحدد الإسلام بكلمات قليلة و واضحة يمكن تلخيصها بأنه حينما يوجد الخير و المصلحة فثم دين اللّه و شريعته.


  قالإعراب:


  قَوْمَهُ منصوب بنزع الخافض، أي و اختار من قومه. و سَبْعِينَ مفعول اختار: و رَجُلاً تمييز. و لَوْ شِئْتَ مفعول شئت محذوف أي لو شئت إهلاكنا. و أَهْلَكْتَهُمْ جواب لو، و إياي معطوف على الضمير المنصوب في أهلكتهم. و إِنْ هِيَ ان نافية بمعنى ما، و هي ضمير عائد الى الرجفة. و اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اَلرَّسُولَ بدل من للذين يتقون.
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  فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بمحمد وَ عَزَّرُوهُ أعانوه في إحياء الإسلام و نشره، و وقروه لعظمته وَ نَصَرُوهُ على قوى الشر و أعداء الخير وَ اِتَّبَعُوا اَلنُّورَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ و المراد بهذا النور كتاب اللّه و سنة نبيه أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ دنيا و آخرة.


  158- قُلْ يا محمد: يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ إِنِّي رَسُولُ اَللََّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً... الإسلام دين أهل الأرض جميعا بلا استثناء، لا لأنه نزل على محمد (ص) دون سواه، بل لأنه دين العقل و العلم و الحياة الإنسانية. هكذا ندعي نحن المسلمين، و على طالب الحق و الحقيقة أن ينظر و يدرس، ثم يحكم بوحي من عقله و ضميره، شريطة أن يكون كفؤا علما و خلقا، و يكفي في هذا الموجز أن نشير إلى هذا المبدأ القرآني النبوي، و هو أن الإسلام باتفاق الجميع ينهى عن التقليد و الجهل بشتى صوره، و يأمر باتباع العلم و العقل، و العمل بموجب العدل و المجاراة، و بالتقوى و الاستقامة و العمل الصالح النافع، و ما بعد العلم و العدل و الصلاح إلا الجهل و الجور و الفساد.


  159- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ََ كان اليهود و ما زالوا أشد الناس عداوة للحق و أهله و على هذا الأساس أعلنوا الحرب على رسول اللّه (ص) و ما آمن به إلا قليل كعبد اللّه بن سلام و ابن صوريا.


  160- وَ قَطَّعْنََاهُمُ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبََاطاً جمع سبط، و هو في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب أُمَماً أي نسل كل سبط صار جماعة كثيرة وَ أَوْحَيْنََا إِلى‏ََ مُوسى‏ََ إِذِ اِسْتَسْقََاهُ قَوْمُهُ و هم في التيه أَنِ اِضْرِبْ بِعَصََاكَ اَلْحَجَرَ فضربه فَانْبَجَسَتْ انفجرت قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنََاسٍ مَشْرَبَهُمْ تقدم في الآية 60 من البقرة وَ ظَلَّلْنََا عَلَيْهِمُ اَلْغَمََامَ تقدم في الآية 57 من البقرة.


  161-162- وَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ إلى قوله يَظْلِمُونَ قالإعراب:


  جَمِيعاً حال من الرسول. و اَلَّذِي لَهُ خبر لمبتدأ محذوف، أي هو الذي له ملك الخ. قال أبو البقاء في كتاب الا ملاء: لا يجوز أن يكون الذي بدلا و لا صفة من رسول اللّه لوجود فاصلين هما إليكم و جميعا. لاََ إِلََهَ خبر لا محذوف تقديره موجود إلا هو و هُوَ بدل من الضمير المستتر في موجود. اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ مفعول ثان لقطعنا لأنها بمعنى صيرنا، و المميز محذوف أي اثنتي عشرة فرقة، و لهذا أنث العشرة. و أَسْبََاطاً بدل من اثنتي عشرة، لا تمييز لأنه جمع، و تمييز العدد المركب مفرد، و أُمَماً صفة لاسباط. و أَنِ اِضْرِبْ بمعنى أي لأن ما بعد ان و هو اضرب تفسير لأوحينا. و حِطَّةٌ خبر لمبتدأ محذوف أي أمرنا حطة. و نَغْفِرْ على الجزم جوابا للأمر، و هو قولوا و ادخلوا.
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  تقدم في الآية 58 و ما بعدها من البقرة.


  163- وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي كََانَتْ حََاضِرَةَ اَلْبَحْرِ على شاطئه، و الغرض من هذا السؤال التقريع و التوبيخ إِذْ يَعْدُونَ فِي اَلسَّبْتِ يتجاوزون حدود اللّه بصيد الأسماك في يوم السبت، و قد نهوا عنه إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتََانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً ظاهرة على وجه الماء، فكانت الحيتان تكثر و تظهر للعيان في هذا اليوم ابتلاء لهم إذ كان صيدها حراما عليهم، و تغيب عنهم في سائر الأيام.


  164- وَ إِذْ قََالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً... انقسم الإسرائيليون في صيد الحيتان يوم السبت ثلاث فرق:


  الأولى عصت. و الثانية عارضت. و الثالثة وقفت على الحياد، لم تعص و لم تعارض، و قالت الثالثة للثانية: اتركوا العصاة للّه وحده، فإنه يستأصلهم عن آخرهم أو يبقيهم مع العذاب الأليم. فقالت الثانية: نهيناهم ليعلم اللّه سبحانه أنّا كارهون لما يفعلون، و أيضا نرجو أن يرتدعوا عن غيهم.


  165- فَلَمََّا نَسُوا العصاة مََا ذُكِّرُوا بِهِ و هو نهي جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أَنْجَيْنَا اَلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلسُّوءِ لأن التقوى عتق من الشهوات، و نجاة من المهلكات وَ أَخَذْنَا اَلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذََابٍ بَئِيسٍ شديد من البؤس.


  قاللغة: حاضرة البحر أي على شاطئه. و يعدون أي يتجاوزون حكم اللّه. و شرعا ظاهرة على وجه الماء. و المعذرة و العذر بمعنى واحد و البئيس الشديد. و العتو العصيان. و خاسئين صاغرين.


  الضمير في نسوا و ذكروا و ظلموا و يفسقون عائد إلى العصاة، و ضمير ينهون عائد إلى جماعة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و وصف اللّه العصاة بالفاسقين لأنهم فسقوا عن أمر ربهم، و بالظالمين لأن كل من فسق عن أمر ربه فهو ظالم لنفسه، و المعنى ان اللّه سبحانه أخذ المذنبين بذنبهم، و أنجى المطيعين لطاعتهم. قالإعراب:


  شُرَّعاً حال من الحيتان. و مَعْذِرَةً خبر لمبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة. و بئيس صفة لعذاب.
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  166- فَلَمََّا عَتَوْا تكبروا و تمردوا عَنْ مََا نُهُوا عَنْهُ قُلْنََا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خََاسِئِينَ مطرودين، و تقدم في الآية 65 من البقرة.


  167- وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ من الإيذان بمعنى الإعلام لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ... تقدم في الآية 112 من آل عمران.


  168- وَ قَطَّعْنََاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ أُمَماً تفرقوا جماعات شتى لا وطن و لا دولة، و حاولت الصهيونية أن تقيم دولة على الباطل... و نحن على يقين بأن دولة الباطل ساعة، و دولة الحق إلى قيام الساعة... و مصائر الخلق بيد اللّه لا بيد الصهيونية و من يساندها وَ مِنْهُمْ دُونَ ذََلِكَ تقدم في 159 من هذه السورة.


  169- فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أردأ و أسوأ، و الخلف بسكون اللام ذم، و بفتحها مدح وَرِثُوا اَلْكِتََابَ بقيت التوراة في أيدي خلف السوء يَأْخُذُونَ عَرَضَ هََذَا اَلْأَدْنى‏ََ و هو المال الحرام كالربا و الرش و الغش و البغاء، و يقولون: ما دمت أعيش فليهلك العالم وَ يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنََا لأنهم شعب اللّه المختار كما يفترون وَ إِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ يأخذ اليهود الحرام أول مرة، و يقولون: لا بأس هو مغفور ثم يأخذونه مرات و مرات غير مكترثين و لا مستغفرين، لأن اللّه أرصد لهم الغفران و الأمان! و لا عنصرية إجرامية تشبه هذه العنصرية.


  أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثََاقُ اَلْكِتََابِ... هذا تكذيب لليهود في زعمهم أن اللّه يغفر لهم مهما عصوا، و وجه الرد و التكذيب أن اليهود درسوا التوراة، و هي تقول بصراحة:


  يغفر لمن تاب و أقلع عن الذنب و إن من أصر عليه فهو من الهالكين، و أيضا أخذت التوراة عهدا و ميثاقا على كل من آمن باللّه أن لا يفتري الكذب عليه، و اليهود يكذبون عليه و يفترون.


  170- وَ اَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتََابِ يعملون بأمره و نهيه وَ أَقََامُوا اَلصَّلاََةَ و كل من ترك الصلاة فهو عند اللّه من المجرمين حتى و لو أحيا الناس أجمعين، أجل انه تعالى كما قال: إِنََّا لاََ نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُصْلِحِينَ أبدا لكل شي‏ء عند اللّه سبحانه حساب و جزاء.


  171- وَ إِذْ نَتَقْنَا اَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ... اقتلعناه قالإعراب:


  يجوز أن تعر أمما مفعولا ثانيا على أن تكون قطعناهم بمعنى صيرناهم، و لك أن تعربها حالا على أن تكون قطعناهم بمعنى فرقناهم.


  و مِنْهُمُ اَلصََّالِحُونَ مبتدأ و خبر، و مثله و منهم دون ذلك على أن يكون المبتدأ محذوفا و دون صفة له أي قوم دون ذلك، و لفظ ذلك مفرد و معناها هنا الجمع أي دون أولئك لأنها تستعمل للمفرد و المثنى و الجمع. وَ اَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ مبتدأ و جملة إنا لا نضيع خبر. ـ
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  و رفعناه فوق اليهود حين أبوا أن يأخذوا التوراة بشرط الالتزام بها و تقدم في الآية 63 من البقرة.


  172- وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ و أخذ الذرية هنا عبارة عن إخراجهم من أصلاب الرجال و أرحام النساء إلى الحياة الدنيا جيلا بعد جيل وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى‏ََ أَنْفُسِهِمْ بما أودع فيهم من عقول، و ما في الكون من بينات و دلائل على وجوده تعالى أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قََالُوا بَلى‏ََ و الشواهد على وجود اللّه سبحانه يحملها الإنسان في جسمه و روحه فضلا عن الكون، بل و في فطرته حتى و لو كان ملحدا، و الفرق أن وجوده تعالى يتجلى في فطرة الملحد عند ما يصهره الخطب و الكرب «و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اللّه مخلصين له الدين «يونس» أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ إِنََّا كُنََّا عَنْ هََذََا غََافِلِينَ لا عذر لمن شك في اللّه و هو يرى خلقه الا أن يكون مجنونا، و إن قال قائل: رأينا ألوف العقلاء يشكون و يجحدون قلنا في جوابه: نريد الجنون الخفي الذي يفسر و يعلل كل شي‏ء بأصله و علته الا الكون العجيب، يعلله و يفسره بالصدفة، و يقول المثل الإنكليزي: «لو كان الجنون يؤلم صاحبه لسمعت الصراخ من كل بيت» .


  173-174- أَوْ تَقُولُوا إِنَّمََا أَشْرَكَ آبََاؤُنََا مِنْ قَبْلُ و هذه الآية واضحة الدلالة على أن من شأن التوحيد أن يكون من المسلمات و البديهات، و ليس موضعا للاجتهاد أو التقليد تماما كوجود الأرض و الشمس، و قال بعض الفلاسفة جاء الخفاء من شدة الظهور و الجلاء.


  175- وَ اُتْلُ يا محمد عَلَيْهِمْ على اليهود نَبَأَ اَلَّذِي آتَيْنََاهُ آيََاتِنََا فَانْسَلَخَ مِنْهََا جاء في التفاسير أن عالما من علماء بني إسرائيل اسمه بلعم بن باعور، أوتي شيئا من علم الكتاب، و لكنه كفر بعد ذلك و تزندق، و لم أجد اسم باعور و لا بلعم في قاموس الكتاب المقدس و لا في فهرس هذا الكتاب فَأَتْبَعَهُ اَلشَّيْطََانُ صار قرينا له.


  176- وَ لَوْ شِئْنََا أن نلجئه قهرا إلى العمل بعلمه لَرَفَعْنََاهُ بِهََا أي لارتفعت منزلته و خلد ذكره وَ لََكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اَلْأَرْضِ أي مال إلى الدنيا و زينتها، و رغب فيها فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ هذه الحال دائمة للكلب في الحر و البرد و التعب و الراحة، و كذلك من ينقاد إلى أهوائه، و ينطلق معها سواء أ نصحته أم تجاهلته.


  قالإعراب:


  مِنْ ظُهُورِهِمْ بدل اشتمال من بني آدم مع إعادة حرف الجر، و المعنى أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. و بَلى‏ََ حرف جواب تبطل النفي، فإذا قال لك قائل: ليس لي عندك درهم، و أجبته بلى كان إقرارا منك بالدرهم، و ان أجبت نعم لا يلزمك شي‏ء، و لذا قيل: لو قالوا: نعم في جواب أ لست بربكم لكفروا. و المصدر المنسبك من ان تقولوا مجرور بإضافة مفعول من أجله محذوف أي مخافة قولكم.
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  فَاقْصُصِ اَلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ حدث اليهود يا محمد عن الذين زاغوا من أسلافهم و ما آل إليه أمرهم، عسى أن يعتبروا بمن مضى، و يعلموا أنك تنطق بوحي من اللّه سبحانه، فتقوم الحجة للّه و لك عليهم.


  177- سََاءَ فعل ماض و الفاعل مستتر أي ساء المثل مَثَلاً تمييز اَلْقَوْمُ مبتدأ و خبره جملة ساء اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بدل من القوم وَ أَنْفُسَهُمْ كََانُوا يَظْلِمُونَ أي و كانوا يظلمون أنفسهم.


  178- مَنْ يَهْدِ اَللََّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِي ان المهتدي حقا و واقعا هو من كان عند اللّه مهتديا حتى و لو كان عند الناس من الضالين وَ مَنْ يُضْلِلْ أي من كان ضالا عند اللّه لا عند الناس فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْخََاسِرُونَ حتى و لو كانوا في الدنيا سادة و قادة.


  179- وَ لَقَدْ ذَرَأْنََا خلقنا لِجَهَنَّمَ اللام للعاقبة مثل لدوا للموت كَثِيراً مِنَ اَلْجِنِّ وَ اَلْإِنْسِ خلق سبحانه العقلاء، و منحهم مع العقل الحرية و القدرة، و أمرهم و نهاهم، فمنهم سمعوا و أطاعوا فدخلوا الجنة، و كثير منهم عصوا و تمردوا فدخلوا النار بسوء اختيارهم «وَ مََا رَبُّكَ بِظَلاََّمٍ لِلْعَبِيدِ -46 فصلت» .


  لَهُمْ قُلُوبٌ لاََ يَفْقَهُونَ بِهََا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لاََ يُبْصِرُونَ بِهََا وَ لَهُمْ آذََانٌ لاََ يَسْمَعُونَ بِهََا العقل من شأنه أن يدرك، و أيضا من شأن العين أن تبصر و الاذن أن تسمع، و لكن إذا طغت العاطفة فلا إدراك و لا سمع و لا بصر إلا لها، و أي عاقل يصدق رأي الوالدة في ولدها، و العدو ضد عدوه أُولََئِكَ هُمُ اَلْغََافِلُونَ غير المغفول عنهم.


  180- وَ لِلََّهِ اَلْأَسْمََاءُ اَلْحُسْنى‏ََ كل أسمائه تعالى على مستوى واحد في الحسن حيث لا حالات متعددة و لا صفات متغايرة للذات القدسية فَادْعُوهُ بِهََا بأي اسم شئتم، فكل واحد منها يعبر عن تنزيهه و تعظيمه، و ليس للّه اسم أعظم و اسم غير أعظم وَ ذَرُوا اَلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمََائِهِ ينحرفون بها إلى الأصنام كاشتقاق كلمة اللات من اللّه و العزى من العزيز.


  181- وَ مِمَّنْ خَلَقْنََا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ بعد أن أشار سبحانه في الآية السابقة أن كثيرا من الجن و الإنس للنار. أشار هنا أن أمة أو جماعة للجنة.


  182- وَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيََاتِنََا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاََ يَعْلَمُونَ قد تتابع النعم على الإنسان، فيتمادى في طغيانه ذاهلا عن المخبآت و المفاجئات حتى إذا قال الناس: طوبى له فاجأته ساعة السوء.


  183- وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ و المراد بكيده سبحانه انه تعالى يمهلهم حتى إذا ركنوا إلى ما هم فيه أخذهم من حيث لا يشعرون. و في نهج البلاغة: الحذر الحذر، فو اللّه لقد ستر حتى كأنه قد غفر.
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  184- أَ وَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مََا بِصََاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ و في الآية 22 من التكوير: «وَ مََا صََاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ» . قال مشركو العرب للرسول الأعظم (ص) : إنك لمجنون!و لا غرابة -على منطقهم و عاداتهم-ألم يجعل الآلهة إلها واحدا؟و ثار على أوضاعهم و تقاليدهم، و قال لهم من جملة ما قال:


  «Bإِنَّكُمْ وَ مََا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ -98 الأنبياء.


  لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آبََاؤُكُمْ فِي ضَلاََلٍ مُبِينٍ 54 الأنبياء» . و لو كان محمد (ص) في هذا العصر لقيل عنه: مخرب هدام.


  185- أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مََا خَلَقَ اَللََّهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ أو لم ينظر العقلاء نظرة استدلالية علمية إلى كل ما يقع عليه اسم الشي‏ء في هذا الكون ليعلموا أن اللّه موجود و أنه على كل شي‏ء قدير، و قد استوحى الشاعر من هذه الآية قوله: «و في كل شي‏ء له آية. تدل على أنه واحد» و يتمثل في هذا الاستدلال القرآني الكوني المنهج العلمي الذي يستخدم الاستقراء و القياس معا، يستقرئ الناظر أولا جزئيات الكون و ما فيها من سنن تحكمها و تضبط حركاتها و سكناتها و تفاعلها، و ينطلق من ذلك ليقول: في الكون نظام و تدبير و لكل نظام و تدبير مدبر و منظم، فللكون خالق عليم و مدبر حكيم وَ أَنْ عَسى‏ََ أَنْ يَكُونَ قَدِ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ سارعوا أيها العقلاء إلى النظر في الكون، و استنطقوا ما فيه من آيات بينات تهتدوا بها إلى الحق قبل أن يفاجئكم، و أنتم غافلون فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ بعد القرآن يُؤْمِنُونَ و من لا يهتدي بموعظة اللّه و إرشاده لا يهتدي بشي‏ء.


  186- مَنْ يُضْلِلِ اَللََّهُ فَلاََ هََادِيَ لَهُ من حاد عن صراطه تعالى فهو ضال تماما كمن يمشي مكبا على وجهه وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيََانِهِمْ يَعْمَهُونَ إذا خرجوا من طاعته، و استنكفوا عن عبادته.


  187- يَسْئَلُونَكَ يا محمد عَنِ اَلسََّاعَةِ القيامة أَيََّانَ مُرْسََاهََا متى وقوعها و حدوثها، و قال أعرابي لرسول اللّه (ص) : متى تقوم الساعة؟قال: و ما ذا أعددت لها؟ قُلْ إِنَّمََا عِلْمُهََا عِنْدَ رَبِّي لاََ يُجَلِّيهََا لا يظهرها لِوَقْتِهََا في وقتها إِلاََّ هُوَ وحده لا شريك له ثَقُلَتْ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ أي ثقل وقعها على أهل السموات و الأرض لهولها و شدتها لاََ تَأْتِيكُمْ إِلاََّ بَغْتَةً من غير اشعار و إنذار يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهََا أي كأنك مهتم بالسؤال عنها مثل اهتمامهم.


  188- قُلْ لاََ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لاََ ضَرًّا هذي هي عقيدة المسلمين بمحمد (ص) ، إنه واحد من الناس، يصيبه ما يصيبهم من عوارض الطبيعة، و الفرق أنه بشير و نذير إِلاََّ مََا شََاءَ اَللََّهُ ربي، فهو الذي ينفعني، و يدفع الضر عني. وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَيْرِ حيث لا أقدم إلا على ما ينفع وَ مََا مَسَّنِيَ اَلسُّوءُ حيث أحجم عما يضر، و ما كنت غالبا تارة و مغلوبا حينا في الحروب إِنْ أَنَا إِلاََّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ و للذين يريدون أن يهتدوا إلى الحق.
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  189- هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وََاحِدَةٍ و على مستوى واحد في الحقوق و الواجبات، و من سفه الرأي أن يعتقد الإنسان أفضليته على غيره بالجاه و المال أو بالنسب و العنصر وَ جَعَلَ مِنْهََا زَوْجَهََا تقدم في الآية الاولى من النساء لِيَسْكُنَ إِلَيْهََا من السكينة بمعنى الطمأنينة فَلَمََّا تَغَشََّاهََا قاربها الزوج حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً أي خف عليها حمله، و لم تلق منه أذى و كرب فَمَرَّتْ بِهِ استمرت بالحمل و لم تسقطه، و قامت و قعدت و تصرفت كأن لم يكن حمل فَلَمََّا أَثْقَلَتْ حان وقت الولادة، و اقترب الوضع دَعَوَا اَللََّهَ رَبَّهُمََا لَئِنْ آتَيْتَنََا صََالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشََّاكِرِينَ الولد الصالح البار سعادة و هناء لوالديه، و العاق الفاسد شقاء و بلاء.


  190-192- فَلَمََّا آتََاهُمََا صََالِحاً جَعَلاََ لَهُ شُرَكََاءَ. المشهور بين المفسرين أن ضمير المثنى في «آتيتنا» يعود إلى آدم و حواء، و أن الضمير في «جعلا» يعود إلى أولادهما على حذف مضاف، و الذي نراه أن هذه الحكاية ليست عن حادثة معينة بين زوجين بالخصوص، و إنما هي حكاية عن حال الإنسان بما هو، و أنه إذا أراد شيئا دعا اللّه و تضرع، و قطع العهود على نفسه و المواثيق حتى إذا آتاه اللّه ما أراد نكث العهد و خان تماما كقوله تعالى: «فَإِذََا رَكِبُوا فِي اَلْفُلْكِ دَعَوُا اَللََّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ فَلَمََّا نَجََّاهُمْ إِلَى اَلْبَرِّ إِذََا هُمْ يُشْرِكُونَ - 65 العنكبوت» .


  193- وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إن تدعوا أيها المشركون أصنامكم إِلَى اَلْهُدى‏ََ إلى أن يهدوكم لما تريدون لاََ يَتَّبِعُوكُمْ لا يستجيبوا لكم سَوََاءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صََامِتُونَ لا فرق بين الصامت و الناطق عند الأصنام.


  194- إِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ أي الأصنام عِبََادٌ أَمْثََالُكُمْ أي لو افترضنا أن الأصنام أحياء عقلاء، كما تزعمون أيها المشركون فهم أمثالكم لا تفاضل فيما بينكم، فكيف تستغيثون بهم إذا نزلت بكم نازلة.


  195- أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ... أبدا لا حياة في هذه الأصنام، فكيف تكون شريكة للّه في خلقه!و في نهج البلاغة: كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم،
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  و نحلوك حلية-أعطوك صفة-المخلوقين بأوهامهم قُلِ اُدْعُوا شُرَكََاءَكُمْ أصنامكم ثُمَّ كِيدُونِ أي كيدوني فَلاََ تُنْظِرُونِ أي فلا تمهلوني، و المعنى قل يا محمد للمشركين اجمعوا أصنامكم لحربي و مضرتي، و لا تمهلوني لحظة فهذا أوان مقدرتها و سلطانها.


  196- إِنَّ وَلِيِّيَ اَللََّهُ اَلَّذِي نَزَّلَ اَلْكِتََابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى اَلصََّالِحِينَ هذا من كلام الرسول الأعظم (ص) يخاطب به المشركين و يقول: أنتم تتولون الأصنام، و أنا أتولى اللّه الذي نزل علي القرآن، و هو سبحانه يتولى حفظي و حراستي.


  197- وَ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لاََ يَسْتَطِيعُونَ... تقدم قبل لحظة في الآية 192.


  198- وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى اَلْهُدى‏ََ لاََ يَسْمَعُوا أيضا تقدم في الآية 193، و جاء التكرار، لأن النبي (ص) تحدى الأصنام و عبدتها الطغام.


  وَ تَرََاهُمْ أي ترى الأصنام يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لاََ يُبْصِرُونَ تماما كالتماثيل في الكنائس، و فيه إيماء إلى أن عرب الجاهلية كان لهم شأن في النحت.


  199- خُذِ اَلْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ اَلْجََاهِلِينَ و الذي يفهم من كلمة العفو للوهلة الأولى التجاوز عن الذنب، و المراد به هنا ما يعم و يشمل التيسير في كل شي‏ء و عدم التشدد و التعسير في نطاق الشرع و أحكامه، و المراد بالعرف الخير و كل ما فيه جهة نفع و صلاح، و بالإعراض عن الجاهلين الحلم و الأناة عند الغضب. هذا هو الإسلام في أخلاقه:


  حياة فاضلة تقوم على اليسر و عدم الحرج في الدعوة إلى كل خير و العمل به، و الاعراض عن القال و القيل و عن الإمام الصادق (ع) : ليس في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية.


  200- وَ إِمََّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ اَلشَّيْطََانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللََّهِ إذا رأيت منكرا من سفيه أو معصية من فاسق، و غضبت للّه، فلا يذهبن الغضب بحلمك، فاصبر و استعذ باللّه، و خاطبه بالحسنى، عسى أن يستجيب لك. قال الإمام علي (ع) في وصفه تعالى: «و لا يشغله غضب عن رحمة» 201- إِنَّ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا إِذََا مَسَّهُمْ طََائِفٌ مِنَ اَلشَّيْطََانِ إن المؤمنين حقا و صدقا إذا اصطدمت عاطفتهم مع دينهم و قام الصراع بينهما، و أوشكت العاطفة أن تتغلب على الدين تَذَكَّرُوا نهي اللّه سبحانه و غضبه و عذابه فَإِذََا هُمْ مُبْصِرُونَ بأن العاقبة للمتقين، فكبحوا عاطفتهم، و أمسكوها بلجام الدين و التقوى عن معاصي اللّه، و قادوها إلى طاعته 202- وَ إِخْوََانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي اَلغَيِّ ثُمَّ لاََ يُقْصِرُونَ الشياطين هم اخوان المجرمين، و أولئك يغرون هؤلاء جاهدين في كل قبيح و رذيلة، و هؤلاء يسرعون إلى الإجابة طائعين 203- وَ إِذََا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ كان المشركون يطلبون من النبي (ص) معجزات معينة على سبيل التعنت، فإذا لم يأتهم قََالُوا لَوْ لاََ هلا اِجْتَبَيْتَهََا افتعلتها من عندك أو طلبتها من ربك قُلْ إِنَّمََا أَتَّبِعُ مََا يُوحى‏ََ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي الأمر كله في قبضته تعالى، و لا شي‏ء لي منه إلا السمع و الطاعة لما يوحي به إلي.
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  هََذََا بَصََائِرُ و دلائل من اللّه سبحانه تهدي عقول ذوي الضمائر إلى حياة أفضل و أكمل دنيا و آخرة.


  204- وَ إِذََا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا و تدبروا معانيه لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ روى الإمام علي (ع) عن النبي (ص) أنه قال: ستكون فتن من بعدي. فقال الإمام: فما المخرج منها يا رسول اللّه؟قال: المخرج كتاب اللّه... هو حبل اللّه المتين، و نوره المبين، و هو الذكر الحكيم و الصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، و لا تلتبس به الألسنة، و لا تتشعب معه الآراء، و لا يشبع منه العلماء، و لا يمله الأتقياء، و لا يخلق على كثرة الترداد... من عمل به سبق، و من قال به صدق، و من حكم به عدل و من عمل به أجر، و من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.


  205- وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أي أذكره عن علم و فهم لمعاني كلمات الجلال و الكمال التي تحمده بها و تمجده تَضَرُّعاً متضرعا وَ خِيفَةً خائفا وَ دُونَ اَلْجَهْرِ مِنَ اَلْقَوْلِ بصوت متوسط بين الجهر و الإخفات، و يروى أن وليا مر بمن يرفع صوته بالقرآن.


  فقال له: إن ربك غير أصم بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصََالِ صباحا و مساء و في كل حين وَ لاََ تَكُنْ مِنَ اَلْغََافِلِينَ عن ذكر اللّه و طاعته.


  206- إِنَّ اَلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ و هم الذين لهم مكانة و مثوبة عنده تعالى سواء أ كانوا من الإنس أم الملائكة لاََ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبََادَتِهِ أي يتقربون إليه بكل ما أحب وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ سجود الخاشعين المتقين...


  سورة الأنفال‏


  مدنيّة هي و خمس سبعون و آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفََالِ الخطاب لرسول اللّه (ص) و المراد بالأنفال هنا كل ما أخذ من دار المحاربين بلا قتال، و الأرض الموات، و رؤوس الجبال، و بطون الأودية و الأحراج، و ميراث من لا وارث له قُلِ اَلْأَنْفََالُ لِلََّهِ وَ اَلرَّسُولِ و ما كان للّه فحكمه لرسوله، و ما كان للرسول فحكمه لمن كان امتدادا له من بعده دينا و إيمانا و حرصا على الإسلام و مصالح المسلمين فَاتَّقُوا اَللََّهَ و لا تحكموا بأهوائكم و آرائكم، و عندكم كتاب اللّه و سنة نبيه وَ أَصْلِحُوا ذََاتَ بَيْنِكُمْ بالاتفاق كلمة واحدة ضد العدو المشترك. ثم حدد سبحانه المؤمنين المتقين بالصفات الاتية: (1) -:


  قالإعراب:


  تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً مصدران في موضع الحال من واو فاستمعوا، أي متضرعين و خائفين. و دون الجهر أي و أذكر ربك دون الجهر، و الجملة عطف على و اذكر ربك في نفسك. و بِالْغُدُوِّ متعلق با ذكر.
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  إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ إِذََا ذُكِرَ اَللََّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ إذا هموا بالمعصية و عزموا عليها، و أنذرهم نذير بغضب اللّه و عذابه-أحجموا و اتقوا و إلا فمجرد خشوع القلب بلا أثر فليس من الإيمان و التقوى في شي‏ء (2) -: وَ إِذََا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيََاتُهُ زََادَتْهُمْ إِيمََاناً بأنهم على بصيرة من دينهم، و أنهم يصبرون على الجهاد في سبيله مهما تكن النتائج. (3) :


  وَ عَلى‏ََ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ينهضون إلى العمل، و يبذلون غاية الجهد، و في الوقت نفسه يفوضون أمر النجاح لتوفيق اللّه و عنايته (4) -:


  3- اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاََةَ أبدا لا يقبل سبحانه الإيمان بلا صلاة، و لا مبرر عنده لتركها على الإطلاق، فهي الحد الفاصل بين الكفر و الإيمان، أجل من نطق بالشهادتين يعامل في الدنيا معاملة المسلم، و إن ترك الصلاة متهاونا لا جاحدا، و هو في الآخرة من الخاسرين (5) -: وَ مِمََّا رَزَقْنََاهُمْ يُنْفِقُونَ و حكم الزكاة و الصلاة واحد بنص القرآن.


  4- أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا و بهذا يتبين لنا أنه لا إيمان بلا عمل، و أن الأقوال بلا أعمال ليس من الإيمان الحق في شي‏ء «Bكَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللََّهِ أَنْ تَقُولُوا مََا لاََ تَفْعَلُونَ -3 الصف» لَهُمْ دَرَجََاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ تبعا لما يقدمون به من خدمات لأخيهم الإنسان، و ما أكثر أحاديث هذا الباب:


  «خير الناس أنفعهم للناس... أفضل الجهاد أن لا تهم بظلم...


  أفضل العبادة كف الأذى... الدين النصيحة و المعاملة» حتى الملحد إذا ثار على الظلم، و عمل لسعادة المنكوبين و البائسين، فإنه يلتقي مع الإسلام أراد ذلك أو لم يرد.


  5- كَمََا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ... المراد بهذا البيت المدينة المنورة، و بالحق: الصواب الذي لا محيد عنه، و يشير سبحانه بهذا إلى غزوة بدر، و خلاصتها:


  إن المهاجرين تركوا أموالهم في مكة، و ذهبوا مع النبي (ص) إلى المدينة، فاغتصبها أبو سفيان و غيره من جبابرة الشرك، و حملها أبو سفيان إلى الشام للتجارة، و عاد إلى مكة بالعير مثقلة بكل نفيس و ثمين، فحث النبي (ص) الصحابة أن يقطعوا الطريق، و يستولوا على العير، فخرج 313 رجلا، و لما علمت قريش بذلك خرجت بقيادة أبي جهل للذب عن العير، و لكن أبا سفيان سلك طريقا آخر و نجت العير، و أشير على أبي جهل بالرجوع فأبى. و كان قد وعد سبحانه نبيه الأكرم بإحدى الطائفتين: عير أبي سفيان أو نفير أبي جهل، فاستشار الصحابة أ يمضون لقتال النفير أو يعودون إلى المدينة؟ فقال بعضهم: ما لنا و للقتال؟إنما خرجنا للعير لا للنفير. فقال النبي (ص) : مضت العير على ساحل البحر. فقال سعد بن عبادة امض لما شئت، فإنا متبعوك. و قال سعد بن معاذ لو خضت هذا البحر لخضناه معك. و قال المقداد: لو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا لفعلنا... و لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل: اذهب أنت و ربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون و لكنا نقول: امض لما أمرك ربك، فإنا معك مقاتلون. ففرح رسول اللّه (ص) و قال: سيروا على بركة اللّه.


  6- يُجََادِلُونَكَ فِي اَلْحَقِّ و هو قتال النفير بقيادة أبي جهل بَعْدَ مََا تَبَيَّنَ بعد ما أخبرهم النبي (ص) بالنصر كَأَنَّمََا يُسََاقُونَ إِلَى اَلْمَوْتِ وَ هُمْ يَنْظُرُونَ أسبابه عيانا، و هل ينجو من الموت من خافه، و يعطي البقاء
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  من أحبه؟


  7-8- وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اَللََّهُ إِحْدَى اَلطََّائِفَتَيْنِ :


  العير أو النفير أَنَّهََا لَكُمْ المصدر المنسبك بدل من إحدى الطائفتين وَ تَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذََاتِ اَلشَّوْكَةِ أي غير ذات القوة و هي العير تَكُونُ لَكُمْ من غير قتال وَ يُرِيدُ اَللََّهُ أَنْ يُحِقَّ اَلْحَقَّ بِكَلِمََاتِهِ أن ينصر الإسلام و المسلمين على الشرك و المشركين بآياته المنزلة في محاربتهم وَ يَقْطَعَ دََابِرَ اَلْكََافِرِينَ قتلا و اسرا.


  9- إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ إشارة إلى دعاء النبي (ص) يوم بدر: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فَاسْتَجََابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ اَلْمَلاََئِكَةِ مُرْدِفِينَ أي يتبع بعضهم بعضا، و تقدم في الآية 124 من آل عمران.


  10- وَ مََا جَعَلَهُ اَللََّهُ أي جعل سبحانه وعده بمحاربة الملائكة معكم إِلاََّ بُشْرى‏ََ وَ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ و أنتم تقاتلون العدو في جلد و صبر، لا لتتكلوا على الملائكة وَ مَا اَلنَّصْرُ إِلاََّ مِنْ عِنْدِ اَللََّهِ أبدا ما من شي‏ء يحدث إلا و للّه فيه تدبير حتى و لو توافرت جميع أسبابه الطبيعية، لأنه الأصل الأول لكل شي‏ء.


  11- إِذْ يُغَشِّيكُمُ اَلنُّعََاسَ أَمَنَةً مِنْهُ كان المشركون حوالي ألف مقاتل، و المسلمون دون الثلث من هذا العدد، فخاف هؤلاء من كثرة أولئك، فعالج سبحانه خوفهم بالنوم، و ما استيقظوا منه إلا و أنفسهم تغمرها السكينة، و الطب الحديث يعالج بعض الأمراض بالنوم، و بخاصة حالة القلق و الانهيار العصبي وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ اَلشَّيْطََانِ سبق المشركون المسلمين إلى الماء في بدر، فوسوس لهم الشيطان بأنهم سيموتون عطشا لا محالة، فأنزل سبحانه المطر حتى جرى الوادي، فشربوا و توضأوا و اغتسلوا و زالت وسوسة الشيطان وَ لِيَرْبِطَ عَلى‏ََ قُلُوبِكُمْ بالاطمئنان و عدم الخوف وَ يُثَبِّتَ بِهِ اَلْأَقْدََامَ في ميدان القتال.


  12- إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اَلْمَلاََئِكَةِ... أمر سبحانه الملائكة أن يشجعوا المسلمين على الثبات في جهاد المشركين، و فعل الملائكة ذلك بطريق أو بآخر، و ثبت المسلمون و انتصروا، هذا الذي دل عليه ظاهر القرآن، أما الحديث عن نوع التشجيع و التثبيت من الملائكة فهو رجم بالغيب فَاضْرِبُوا أيها المسلمون فَوْقَ اَلْأَعْنََاقِ اقطعوا رؤوس الطغاة وَ اِضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنََانٍ تحمل سلاح العدوان.


  13- ذََلِكَ إشارة إلى السبب الموجب لقتال المشركين الطغاة و قتلهم و هو بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ خالفوهما بالتمرد و العدوان على النبي (ص) و الصحابة، و أخرجوهم من ديارهم، ثم أعلنوا عليهم الحرب و هم في دار هجرتهم.


  14- ذََلِكُمْ العقاب فَذُوقُوهُ أيها المجرمون جزاء بما كنتم تظلمون.


  15- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا
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  زَحْفاً إذا زحف الأعداء لقتالكم فَلاََ تُوَلُّوهُمُ اَلْأَدْبََارَ اثبتوا لهم و لا تفروا.


  16- وَ مَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاََّ مُتَحَرِّفاً لِقِتََالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى‏ََ فِئَةٍ فَقَدْ بََاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اَللََّهِ أبدا لا عذر عند اللّه سبحانه لمن يترك مقامه في القتال إلا لواحد من اثنين:


  الأول أن يخدع العدو، و يريه أنه منهزم منه حتى إذا تبعه انعطف عليه: الثاني أن ينحاز إلى جماعة من المقاتلين المسلمين لأنهم بحاجة إلى نصرته.


  17- فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ بحولكم و قوتكم وَ لََكِنَّ اَللََّهَ قَتَلَهُمْ بما أمدكم به من الملائكة و إزالة الرعب من قلوبكم و إلقائه في قلوب المشركين، و في الآية 14 من التوبة «يعذبهم اللّه بأيديكم» وَ مََا رَمَيْتَ يا محمد إِذْ رَمَيْتَ وَ لََكِنَّ اَللََّهَ رَمى‏ََ أجل، و لكنه اختار سبحانه لرميته كف محمد الذي فضله على جميع خلقه. و كان النبي (ص) قد أخذ يوم بدر قبضة من حصى و تراب، و رمى بها وجوه الأعداء و قال: شاهت الوجوه، فانهزموا وَ لِيُبْلِيَ اَلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاََءً حَسَناً المراد بالبلاء هنا العطاء، و المعنى أن اللّه سبحانه نصر المؤمنين يوم بدر تفضلا منه و كرما.


  18- ذََلِكُمْ وَ أَنَّ اَللََّهَ مُوهِنُ كَيْدِ اَلْكََافِرِينَ اللّه سبحانه يبطل كيد المجرمين و المبطلين، ما في ذلك ريب، و أيضا لا شك و لا ريب أن اللّه سبحانه يجري الأمور على أسبابها، و السبب الموجب لانتصار المحق على المبطل أن يعد له العدة و إلا أخذ الباطل مآخذه، و ساد الجور و الفساد.


  19- إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جََاءَكُمُ اَلْفَتْحُ الخطاب لمشركي مكة الذين حاربوا رسول اللّه (ص) في بدر، و معنى إن تستفتحوا إلى أن تطلبوا الفتح، و المراد به النصر. و رب قائل: إن المشركين في وقعة بدر قد جاءهم الكسر و القتل و الأسر: فكيف قال لهم سبحانه: قد جاءكم النصر؟الجواب: إن المشركين كانوا قد دعوا اللّه أن ينصر أحب الطائفتين إليه، فقال لهم، تقدست كلماته: سمعت منكم الدعاء، و نصرت أحب الطائفتين إلي، و لكن أخطأتم في التطبيق وَ إِنْ تَنْتَهُوا أيها المشركون عن حرب المسلمين خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَعُودُوا إلى حربهم نَعُدْ إلى نصرتهم وَ لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَ لَوْ كَثُرَتْ لا غنى لكم في كثرة الرجال ما دمتم على الشرك و الضلال وَ أَنَّ اَللََّهَ مَعَ اَلْمُؤْمِنِينَ العاملين بطاعته المجاهدين في سبيله.


  20- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاََ تَوَلَّوْا عَنْهُ لا تعرضوا عن رسول اللّه وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ كتاب اللّه.


  21- وَ لاََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قََالُوا سَمِعْنََا وَ هُمْ لاََ يَسْمَعُونَ و ما أكثر الذين يؤمنون باللّه نظريا، و يتخذون الشيطان وليا.


  22- إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ عِنْدَ اَللََّهِ اَلصُّمُّ اَلْبُكْمُ اَلَّذِينَ‏
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  لاََ يَعْقِلُونَ الغرض من السمع الفهم و العمل بما يسمع الإنسان من نصح و رشاد، و من النطق الإقرار بالحق، فإن لم يكن هذا و لا ذاك فلا سمع و نطق، بل و لا عقل.


  23- وَ لَوْ عَلِمَ اَللََّهُ فِيهِمْ أي في الصم البكم الذين ذكرهم قبل لحظة خَيْراً أي ينشدون الخير لوجه الخير لَأَسْمَعَهُمْ بتمهيد السبيل إلى فعل الخير، و لكنهم لا يرون أي شي‏ء، و لا يؤمنون بشي‏ء إلا بمنافعهم الذاتية الشخصية، فهي وحدها الخير كل الخير، و ما عداها كلام فارغ وَ لَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ حتى و لو قدم لهم الخير و الحق على طبق من بلور لحطموه إلا أن يتفق مع أهوائهم و أغراضهم، و أكثر الناس ينقادون من بطونهم لا من عقولهم بشهادة القرآن الكريم: «Bبَلْ جََاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كََارِهُونَ -70 المؤمنون» .


  24- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلََّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذََا دَعََاكُمْ لِمََا يُحْيِيكُمْ لقد حددت هذه الآية الإسلام بالدعوة إلى العمل من أجل حياة أكمل، أي الدعوة إلى العلم النافع، إلى الحقل و المصنع الذي ينتج الغذاء و الدواء و الكساء، و إلى المدرسة و الميتم و المستشفى، و إلى المساواة و العدالة الاجتماعية، و إلى الأخوة و التعاون في هذا الميدان، و إلى التحرر من كل قيد يقف في سبيل هذه الحياة... هذا هو الجوهر و الأساس لمنهج الإسلام و فلسفته في عقيدته و شريعته و آدابه و أخلاقه و جميع أحكامه. و أخيرا فكل من يعمل لخير الحياة فإنه يلتقي مع دين الإسلام على صعيد واحد كائنا من كان و يكون وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ يَحُولُ بَيْنَ اَلْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ يملك عليه قلبه، فيغير نياته، و يفسخ عزائمه، و يبد له بالذكر نسيانا، و بالنسيان ذكرا، و بالخوف أمنا، و بالأمن خوفا، و قدمنا مرات و نكرر أنه لا مسببات بلا أسباب و لا نتائج بلا مقدمات طبيعية و عقلية، و أن كل الأسباب و المقدمات تنتهي إليه تعالى، و من هنا صحت النسبة.


  25- وَ اِتَّقُوا فِتْنَةً لاََ تُصِيبَنَّ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً إذا وقعت الواقعة أخذت مجراها، و أثرت أثرها طبيعية كانت أو اجتماعية، و لا تدخل في حسابها الأتقياء و الأبرياء، فأضرار الحرب-مثلا-لا تبالي بأنصار السلام و الأرامل و الأيتام. و أيضا إذا هبت الريح جنوبا، و أبحر الولي التقي باتجاه الشمال، فإن اللّه سبحانه لا يأمر الريح بالهبوب شمالا إكراما لوليه و صفيه.


  26- وَ اُذْكُرُوا يا معشر الصحابة إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ... كان العرب قبل محمد (ص) أمة أمية، و به أصبحوا ما هو معلوم لدى الجميع حتى صار الكلام عنه تماما كالحديث عن فائدة العلم و الماء و النور و الهواء.


  27- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أي يا أيها المنتمون إلى الإسلام لاََ تَخُونُوا اَللََّهَ وَ اَلرَّسُولَ بالخلافات و المشاحنات، و الانقياد للأدعياء الطغاة وَ تَخُونُوا أَمََانََاتِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي تخونوا مصلحتكم بالصبر و السكوت
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  عن الذين يفسدون في الأرض، و أنتم على علم اليقين بحقيقتهم، و يروى أن ابن عباس حين سمع قوله تعالى: «Bوَ لاََ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنََّارُ -113 هود» قال: إذا كان هذا حال من لا يصدر عنه إلا مجرد ركون، و لم يشترك في قول أو فعل، فالويل كل الويل لمن أطرى و شارك.


  28- وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا أَمْوََالُكُمْ وَ أَوْلاََدُكُمْ فِتْنَةٌ تقودكم إلى الإثم و الحرام، فكم من رجل آثر زوجته و ذويه و أولاده على السائل و المحروم، و منعهما من الحق المنصوص عليه بالقرآن، و أسوأ حالا من هذا من يقبض من أموال الأغنياء أسهم الفقراء و حقوقهم ليوصلها إليهم كأمين، فيستأثر بها هو و ذووه كأنها ميراث من أبيه أو من كد يمينه! وَ أَنَّ اَللََّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ إن ثواب اللّه خير و أفضل من الأموال و الأولاد، و لكن عند المتقين باطنا و واقعا لا شكلا و ظاهرا.


  29- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اَللََّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقََاناً إذا تحررتم من عاطفة حب المال و الأولاد و طغيانها على دينكم و عقولكم يجعل في قلوبكم هدى و نورا تفرقون به بين الحق و الباطل و الخطأ و الصواب.


  30- وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ يا محمد اَلَّذِينَ كَفَرُوا و هم الجبابرة الطغاة من قريش لِيُثْبِتُوكَ ليقيدوك و ليوثقوك أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ يشير سبحانه بهذا إلى قصة تآمر قريش على رسول اللّه (ص) و مبيت عليّ في فراشه، و خلاصتها أن قريشا أجمعت على الخلاص من النبي، فأشار بعضهم أن يوثق و يقيد فتشل حركته و دعوته، و قال آخر: انفوه من مكة، ثم اتفقوا جميعا أن يختاروا من كل قبيلة رجلا، و يغتالوه بضربة واحدة مجتمعين و هو نائم في فراشه، فيتفرق دمه في القبائل، و لا يقوى بنو هاشم على حرب الجميع، فأوحى اللّه إلى رسوله بقصتهم، و أمره أن يبيت علي في فراشه بعد أن يتشح ببرده، و لما بادر القوم إلى مضجع الرسول (ص) أبصروا عليا، فبهتوا و أبطل كيدهم و مكرهم، و إلى هذا أشار سبحانه بقوله: وَ يَمْكُرُونَ أي يدبرون قتل محمد بوسيلة لا يؤخذون معها بدمه وَ يَمْكُرُ اَللََّهُ أي يبطل سبحانه مكرهم و كيدهم بما دبر من مبيت علي و هجرة النبي وَ اَللََّهُ خَيْرُ اَلْمََاكِرِينَ أي أن تدبيره تعالى فوق كل تدبير و تقدير، و تقدم مثله في الآية 54 من آل عمران.


  31- وَ إِذََا تُتْلى‏ََ عَلَيْهِمْ آيََاتُنََا القرآن قََالُوا بعض مشركي قريش: قَدْ سَمِعْنََا لَوْ نَشََاءُ لَقُلْنََا مِثْلَ هََذََا و لما ذا سكتوا؟و قد تحداهم أن يقلدوا سورة واحدة، و قرعهم بالعجز و القصور، و هم الحريصون على تكذيبه... و لا شي‏ء أيسر على الإنسان من الكلام و حركة اللسان... لقد أنكر السفسطائيون وجود كل شي‏ء حتى وجودهم! 32- وَ إِذْ قََالُوا اَللََّهُمَّ إِنْ كََانَ هََذََا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنََا حِجََارَةً مِنَ اَلسَّمََاءِ... هم يعلمون علم اليقين أن محمدا نبي حقا و صدقا، و لكنهم يفضلون الهلاك و الخلود في العذاب الأليم على الخضوع له و الاعتراف بفضله، و هكذا يفعل الحقد و الحسد إذا تأججت ناره في الصدور، و إني لأعرف معرفة شخصية في هذا الوصف أكثر من واحد.
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  33- وَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ لا يعذب اللّه أهل مكة، و إن كانوا أهلا له ما دام محمد (ص) بين أظهرهم، و فيه إيماء إلى أنه تعالى يعذبهم إذا هاجر عنهم النبي كما تأتي الإشارة وَ مََا كََانَ اَللََّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ و أيضا لا يعذبهم اللّه سبحانه ما دام في بلدهم قوم من المسلمين المستضعفين، و هم الذين بقوا في مكة بعد خروج رسول اللّه منها لعجزهم عن الهجرة.


  34- وَ مََا لَهُمْ أَلاََّ يُعَذِّبَهُمُ اَللََّهُ أي لم لا يعذب مشركي مكة بعد خروج النبي منها و البقية الباقية من المسلمين! و قد عذبهم يوم بدر، و أذلهم يوم فتح مكة وَ هُمْ يَصُدُّونَ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ أي شي‏ء يمنع من عذابهم، و قد منعوا المؤمنين من التعبد للّه في الكعبة المقدسة وَ مََا كََانُوا أَوْلِيََاءَهُ ليس المشركون أصحاب المسجد الحرام، و لا هم أولياء عليه، بل هم أعداء اللّه و رسوله إِنْ أَوْلِيََاؤُهُ إِلاَّ اَلْمُتَّقُونَ و في هذا المعنى قول الإمام علي (ع) : «إن ولي محمد من أطاع اللّه و إن بعدت لحمته (أي نسبه) و إن عدو محمد من عصى اللّه و إن قربت قرابته» .


  35- وَ مََا كََانَ صَلاََتُهُمْ أي صلاة المشركين عِنْدَ اَلْبَيْتِ الحرام إِلاََّ مُكََاءً صفيرا بالفم وَ تَصْدِيَةً تصفيقا باليد.


  36- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوََالَهُمْ يبذلونها بسخاء و عن طيب نفس، لا لشي‏ء إلا لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ و الآن تبذل الملايين على الإعلام الملغوم، و التوجيه المسموم، و تشويه الحقائق لتضليل الآراء و المعتقدات فَسَيُنْفِقُونَهََا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً... يضحون بكل غال و نفيس ليقضوا على الإسلام، و يأبى اللّه سبحانه إلا أن ينصر الإسلام و نبي الإسلام، و يظهره على الدين كله.


  37- لِيَمِيزَ اَللََّهُ اَلْخَبِيثَ مِنَ اَلطَّيِّبِ لا يستقيم في عدله أن يستوي المجرم و البري‏ء: «Bأَ فَمَنْ كََانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كََانَ فََاسِقاً لاََ يَسْتَوُونَ -18 السجدة» بل يثيب المؤمن و يعاقب الفاسق وَ يَجْعَلَ اَلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى‏ََ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ يجمع سبحانه غدا المجرمين بعضهم فوق بعض متراكمين متراكبين، ثم يلقي بهم في نار جهنم تماما كحزمة من حطب تطرح في الأتون دفعة واحدة.


  38- قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا إن يتوبوا يُغْفَرْ لَهُمْ مََا قَدْ سَلَفَ و في نهج البلاغة: ما كان اللّه ليفتح على عبد باب التوبة و يغلق عنه باب المغفرة وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ اَلْأَوَّلِينَ أي مضت سنة اللّه في الذين خلوا من قبل و لن تجد لسنة اللّه تبديلا، و هي عقوبة الكافرين في الدنيا قبل الآخرة، و نصر المرسلين إليهم.


  39- وَ قََاتِلُوهُمْ حَتََّى لاََ تَكُونَ فِتْنَةٌ... تقدم في الآية 193 من البقرة.


  40- وَ إِنْ تَوَلَّوْا أصروا على الكفر و الجحود بنبوة محمد (ص) فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ مَوْلاََكُمْ يحميكم و يرعاكم نِعْمَ اَلْمَوْلى‏ََ وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ بل لا نصر إطلاقا إلا من عند اللّه بشرط واحد فقط، و هو أن نطيعه في قوله: وَ لاََ تَنََازَعُوا فَتَفْشَلُوا -46 الأنفال... وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ
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  60 نفس السورة» .


  41- وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ هذا اللفظ يشمل و يعم كل غنيمة دون استثناء، لأن «ما» اسم موصول و هي تدل على العموم هنا، و «من شي‏ء» بيان لما تدل عليه «ما» أي من كل شي‏ء. و عمل الشيعة بهذا العموم و أوجبوا الخمس في كل فائدة على البيان و التفصيل المذكور في كتبهم الفقهية، و قال السنة: لا ريب في أن دلالة الآية عامة لكل فائدة، و لكن ثبت عندنا تخصيصها بما أخذ من الكفار على وجه القتال و الغلبة، و لو ثبت هذا التخصيص عند الشيعة لعملوا بقول السنة، و أيضا لو لم يثبت عند السنة لعملوا بقول الشيعة فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْيَتََامى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ هذا بيان للذين يستحقون الخمس، و قال الشيعة: حيث لا نبي بعد محمد (ص) و لا إمام ظاهر يقسم الخمس نصفين: ينفق الأول في تأييد الدين، و ترويج الشريعة، و كل ما نعلم علم اليقين بأنه يرضي اللّه و رسوله، و النصف الثاني ينفق على اليتامى و المساكين و ابن السبيل من بني هاشم بالخصوص عند أكثر علماء الشيعة، و قال بعضهم:


  بل لكل مسلم من الأصناف هاشميا كان أو غير هاشمي، و لا يتسع المجال لأكثر من هذا البيان.


  إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللََّهِ حقا و صدقا فعليكم أن توجبوا الخمس في كل غنيمة و فائدة بلا استثناء، و أن تنفقوها على الذين نصت عليهم هذه الآية وَ مََا أَنْزَلْنََا عَلى‏ََ عَبْدِنََا محمد و هو القرآن، و أيضا أنزل عليه النصر يَوْمَ اَلْفُرْقََانِ و هو يوم بدر حيث فيه فرق سبحانه بين الكفر و الإيمان بإعلاء كلمة الإسلام على الشرك يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعََانِ :


  جمع المؤمنين و جمع المشركين 42- إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ اَلدُّنْيََا أي جانب الوادي، و الدنيا مؤنث الأدنى وَ هُمْ المشركون المحاربون بقيادة أبي جهل المعبر عنهم بالنفير بِالْعُدْوَةِ اَلْقُصْوى‏ََ أي بالجانب الأبعد من الوادي وَ اَلرَّكْبُ أي العير التي مع أبي سفيان أَسْفَلَ مِنْكُمْ حيث سلك أبو سفيان ساحل البحر خوفا من النبي (ص) وَ لَوْ تَوََاعَدْتُمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي اَلْمِيعََادِ لو خرجتم أنتم أيها المسلمون منذ البداية إلى قتال المشركين متواعدين معهم على ذلك في أمد معين، ثم علمتم بأنهم أكثر منكم لأخلفتم الميعاد، و لم تذهبوا إلى القتال خوفا منهم وَ لََكِنْ لِيَقْضِيَ اَللََّهُ أَمْراً كََانَ مَفْعُولاً و لكن دبر هذا اللقاء للقتال على غير ميعاد حيث خرجتم للعير لا للنفير، فحوله سبحانه عن العير إلى النفير، ليقع ما أراد من إعزاز الدين و إذلال المشركين لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‏ََ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ المراد بمن هلك، من كفر، و بمن حي، من آمن، و المعنى أن اللّه نصر أولياءه ليكون ذلك حجة قاطعة على أهل الكفر، و قهر أعداءه ليكون ذلك حجة ظاهرة لأهل الإيمان 43- إِذْ يُرِيكَهُمُ اَللََّهُ أي يريك المشركين المحاربين فِي مَنََامِكَ في عينك لأنها مكان النوم كما في بعض التفاسير قَلِيلاً كي تجسروا على قتالهم وَ لَوْ أَرََاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ لهبتم و جبنتم عن قتالهم وَ لَتَنََازَعْتُمْ فِي اَلْأَمْرِ في الرأي، و تفرقت كلمتكم وَ لََكِنَّ اَللََّهَ سَلَّمَ أنعم عليكم بالسلامة من الفشل و تفتيت الصفوف 44- وَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً ليشد من عزمكم أيها المسلمون على قتال المشركين وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ كيلا يبالغوا في الاستعداد لقتالكم و إن سأل سائل عن هذا التكرار أجبناه بأنه نوع من أساليب الدعاية
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  قال غوستاف لوبون في كتاب الآراء و المعتقدات: «إن التوكيد و التكرار عاملان قويان في تكوين الآراء و انتشارها» .


  45- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا لَقِيتُمْ فِئَةً باغية تسعى في الأرض فسادا فَاثْبُتُوا في جهادهم و قتالهم وَ اُذْكُرُوا اَللََّهَ كَثِيراً أي يجب أن يكون الجهاد خالصا لوجه اللّه لا للغنيمة أو السمعة و نحوها لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فيه إيماء إلى أن النصر و الظفر في القتال و الجهاد لا يتحقق إلا مع شرف الغاية و نزاهة القصد.


  46- وَ أَطِيعُوا اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاََ تَنََازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ أي قوتكم و هيبتكم... إن جراحنا نحن المسلمين لا تلتئم، و أدواءنا لا تنحسم إلا أن نكون كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، و هل من مسلم يجهل بأن هذا الخصام و الانقسام بين قادة المسلمين هو أشد فتكا بالإسلام و المنتمين إليه، من أي سلاح حديث؟و نحن الذين صنعوا هذا السلاح للقاتل، و قدمناه لعدونا و عدو ديننا بلا مقابل إلا الخزي و الهوان... لقد ابتدأ الإسلام من جمع الشمل، و انطلق نبي الإسلام من المؤاخاة بين أصحابه و أتباعه، و من هنا يجب أن نبدأ و ننطلق و إلا فلا وزن للمسلمين و إن كانوا مئات الملايين و أغنى أغنياء الأولين و الآخرين.


  47- وَ لاََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيََارِهِمْ بَطَراً يشير سبحانه بهذا إلى النفير بقيادة أبي جهل، خرجوا من مكة ليحموا العير، فقيل لهم: ارجعوا لقد سلمت العير، فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقدم بدرا، و نشرب فيها الخمور و تعزف علينا القيان، و هذا بطرهم و غرورهم الذي أشارت إليه الآية بكلمة «بطرا» أما قوله تعالى: وَ رِئََاءَ اَلنََّاسِ فهو إشارة إلى قول أبي جهل: نريد أن يسمع الناس بشجاعتنا و عظمتنا.


  48- وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطََانُ أَعْمََالَهُمْ في عداوة رسول اللّه و حربه وَ قََالَ لاََ غََالِبَ لَكُمُ اَلْيَوْمَ مِنَ اَلنََّاسِ فاقدموا على حرب محمد و الصحابة وَ إِنِّي جََارٌ لَكُمْ مجير و نصير فَلَمََّا تَرََاءَتِ تلاقت اَلْفِئَتََانِ المسلمون و المشركون نَكَصَ عَلى‏ََ عَقِبَيْهِ رجع إلى الوراء وَ قََالَ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْكُمْ أشعل النار و نجا بنفسه، أما الذين غرهم و اغتروا به فإلى داهية إِنِّي أَرى‏ََ مََا لاََ تَرَوْنَ من أن اللّه منجز وعده و ناصر جند المسلمين لا محالة، و نسي ما قاله للمشركين قبل ساعة: «لا غالب لكم» و لكن المنافق يحيك الكلام بما يأتي على لسانه، له كان أو عليه 49- إِذْ يَقُولُ اَلْمُنََافِقُونَ وَ اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و هم الذين حسدوا محمدا على ما آتاه اللّه من فضل النبوة:


  غَرَّ هََؤُلاََءِ المسلمين دِينُهُمْ حيث تصدوا لقتال قوم أكثر منهم عددا و أقوى عدة وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللََّهِ فَإِنَّ اَللََّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ليس النصر بالكثرة، و لا الخذلان بالقلة، و إنما النصر بالإخلاص و الصبر على الجهاد و التضحية و التوكل على اللّه 50-51- وَ لَوْ تَرى‏ََ إِذْ يَتَوَفَّى اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْمَلاََئِكَةُ... يبدأ عذاب المجرمين منذ الساعة الأخيرة
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  من حياتهم و هم على فراش الاحتضار، و يمضي معهم إلى القبر و النشر و الحشر... إلى ما شاء اللّه، و المراد بضرب الوجوه و الأقفية أن العذاب محيط بهم من كل ناحية.


  52- كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ... أخذ سبحانه المشركين يوم بدر بالعذاب كما أخذ آل فرعون و غيرهم، لأن الأشياء المتماثلة تؤدي إلى نتائج متماثلة، و تقدم في الآية 11 من آل عمران.


  53- ذََلِكَ بِأَنَّ اَللََّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهََا عَلى‏ََ قَوْمٍ حَتََّى يُغَيِّرُوا مََا بِأَنْفُسِهِمْ ليس المراد بالنعمة هنا الرزق فإن محمدا كان أخمص الناس بطنا، و قال كليم اللّه:


  «Bرَبِّ إِنِّي لِمََا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ . -24 القصص» و إنما المراد بها الشأن و الكرامة-مثلا-كان للعرب هيبة و سلطان حين اتحدوا و جاهدوا و لما تخاذلوا و تكاسلوا سقوا كأس المذلة و الهوان بأيدي الأسافل و الأراذل... أبدا لكل حادثة سبب، و ما ربك بظلام للعبيد.


  54- كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ... أعاد سبحانه لمجرد الإشارة إلى أنه قد كان لهم سلطان غالب فمحقوا بعد أن غيروا و بدلوا.


  55-56- إِنَّ شَرَّ اَلدَّوَابِّ... قال المفسرون:


  المراد بهم اليهود، لأنهم عاهدوا النبي (ص) أكثر من مرة، و نقضوا عهدهم في كل مرة.


  57- فَإِمََّا تَثْقَفَنَّهُمْ تصادفنهم فِي اَلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ خذهم بالشدة و القسوة و الاحتقار و الجفوة مَنْ خَلْفَهُمْ ليس المراد اضرب اليهود من الخلف، قاللغة: أصل الدابة لكل ما دب على وجه الأرض، ثم غلب استعماله في ذوات الأربع، و الثقف الظفر، و التشريد الإبعاد. و النبذ الطرح.


  و رباط الخيل حبسها و اقتناؤها. و جنحوا مالوا. و السلم بفتح السين و كسرها ضد الحرب، و يشمل الصلح و المهادنة، و يذكر و يؤنث. قالإعراب:


  جملة ذُوقُوا عَذََابَ اَلْحَرِيقِ مفعول لقوم محذوف أي و يقول الملائكة للكفار ذوقوا. و بظلام الباء زائدة، و ظلام خبر ليس، و المصدر المنسبك من ان اللّه ليس بظلام للعبيد مجرور بالباء المحذوفة أي بأن اللّه ليس بظلام. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ الكاف بمعنى مثل في موضع رفع خبرا لمبتدأ محذوف أي دأبهم مثل دأب آل فرعون. و المصدر المنسبك من أَنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مجرور بحرف جر محذوف متعلقا بمحذوف أي و ذلك كائن بأن اللّه سميع عليم. اَلَّذِينَ عََاهَدْتَ مِنْهُمْ بدل بعض من الذين كفروا. فَإِمََّا تَثْقَفَنَّهُمْ و إِمََّا تَخََافَنَّ اما مركبة من كلمتين ان الشرطية و ما الزائدة، و دخلت نون التوكيد على الفعل لوجود ما، و مفعول انبذ محذوف أي عهدهم.
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  بل المراد أن وراء اليهود قوما مشركين يشدون أزرهم، فإذا ضربت اليهود ضربة قاسية اتعظ و اعتبر الذين يؤازرونهم.


  58- وَ إِمََّا تَخََافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيََانَةً إذا كان بينك يا محمد و بين قوم عهد، و أيقنت أنهم يتخذون من هذا العهد ستارا يدبرون من ورائه الغدر و الاغتيال فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‏ََ سَوََاءٍ عاملهم بالمثل في رد العهد حتى يكون تصرفك معهم و تصرفهم معك بمنزلة سواء: قال الإمام علي (ع) :


  الوفاء لأهل الغدر غدر عند اللّه، و الغدر بأهل الغدر وفاء عند اللّه.


  59- وَ لاََ يَحْسَبَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا فاتوا و نجوا من العقاب إِنَّهُمْ لاََ يُعْجِزُونَ لا يعجزه من طلب و لا يفوته من هرب.


  60- وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبََاطِ اَلْخَيْلِ و المراد بهذا الرباط و تلك القوة كل ما يتم به النصر على الأعداء و أثبت العصر الراهن أنه لا حول و لا قوة لأي مجاهد في ميدان القتال أو الإعلام إلا بالعلم، بل لا حياة إلا به، و انه لا وسيلة للجهل إلا الاستسلام للعلم... أجل، إن العلم المعملي وحده لا يقود البشرية إلى السعادة و الهداية إلا مع الدين و التقوى، و لكنه يصون من الصغار و الهزيمة -على الأقل-و قد بين سبحانه في الكثير من آياته كيف أخذ المجرمين و الطغاة بالبركان و الطوفان و الزلازل و الصواعق.


  و معنى هذا أنه لا حق بلا قوة، و نحن العرب و المسلمين نملك القوة كافية وافية، و لكن لا نريد استعمالها!و لما ذا!لأن المخططين هكذا أرادوا.


  وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ أي كما ترهبون بالقوة أعداء اللّه و أعداءكم، أيضا ترهبون بها قوما آخرين، و هم الأذناب و الصراصير الذين يعملون في الخفاء لاََ تَعْلَمُونَهُمُ على حقيقتهم اَللََّهُ يَعْلَمُهُمْ بما ينطوون عليه من لؤم و حقد على كل مصلح و مخلص وَ مََا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ... تقدم مرات، و ذكر هنا حيث لا قوة و لا رباط إلا ببذل المال 61- وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ القائم على العدل فاجنح لها لأن القصد من القتال دفع المعتدين، و تأديب المفسدين 62- وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اَللََّهُ إن شككت يا محمد في نوايا الذين طلبوا منك المسالمة، و لم تجزم بمكرهم-فاستجب لهم، و اللّه كافيك و معافيك.


  63- وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ... قد يملك الإنسان نفسه، فيبتلع أخطاء الآخرين، و يكظم الغيظ، و أيضا قد يترك ما يحب، و يفعل ما يكره، و لكنه لا يستطيع هو و لا أية قوة في العالم أن تسيطر على قلبه، و تلجئه قسرا على أن يحب أو يكره هذا دون ذاك أجل، هناك أسباب طبيعية كالإساءة يتولد منها البغض و الكراهية، و كالإحسان يوجب الألفة و المحبة، قال سبحانه: «Bاِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اَلَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدََاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ -34 فصلت» و من أهم الأسباب الموجبة لتأليف القلوب وحدة الإيمان و العقيدة، قال سبحانه: «Bإِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ -10 الحجرات» فالإيمان بمبدإ واحد و دين واحد يوحد بين القلوب، و يربط بين المصالح و المصائر، و اللّه سبحانه قد جمع قلوب أصحاب محمد بالإسلام و الإيمان، و حببه إليهم و زينه في قلوبهم كما في الآية 7 من الحجرات، و من‏
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  هنا صحت النسبة إليه تعالى.


  64- يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَسْبُكَ اَللََّهُ وَ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ لا تبال يا محمد بمن نصب لك العداء و جمع لحربك، لأنك في حصن حصين من توفيق اللّه و رعايته، و من اخلاص المؤمنين لك و دفاعهم عنك. و جاء في كتب التاريخ و السيرة: إن الصحابة كانوا يقتدون الرسول (ص) بالمهج و الأرواح، و كان الآباء يبارزون الأبناء من أجله، كما كان الولد يتربص بوالده و الأخ بأخيه، و كانت المرأة تفقد زوجها و أولادها و أباها، فتحمد اللّه على نجاة رسول اللّه (ص) .


  65- يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتََالِ دفاعا عن الإسلام و المسلمين إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صََابِرُونَ... مرت دعوة الإسلام بالعديد من المراحل الاولى: مرحلة السخرية و الاستهزاء من الإيمان برب واحد و الحياة بعد الموت و المساواة بين جميع الناس، المرحلة الثانية:


  مرحلة المقاطعة و الاضطهاد و الإيذاء بشتى ألوانه... إلى مرحلة الحرب و القتال، و كان المسلمون قلة، و المنافقون ينشرون بينهم الخوف من المشركين، و يشيعون الذعر حتى خاف المسلمون أن يتخطفهم الناس من كل جانب كما تقدم في الآية 26 من السورة التي نحن بصددها، فثبت سبحانه قلوب الصحابة بعد عزيمتهم بشتى الوعود و الأساليب، و منها هذه الآية.


  66- اَلْآنَ خَفَّفَ اَللََّهُ عَنْكُمْ... قياس الإقدام على الحرب أن لا يكون عملية انتحارية في نظر أهل الاختصاص أما كثرة العدد فليس بالشي‏ء المهم، كما جاء في الآية 249 من البقرة: «Bكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اَللََّهِ» هذا، إلى أن حرب اليوم بالعلم و أسلحته الجهنمية، و محطات التجسس و طائراته و سفنه و غير ذلك... و رب ضغط بإصبع يدمر مدينة بكاملها أو يفني جيشا عن آخره، و عليه فلا موضوع اليوم لهاتين الآيتين، و فوق ذلك هما مختصتان بالنبي و الصحابة فقط-كما نرجح.


  67- مََا كََانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‏ََ حَتََّى يُثْخِنَ فِي اَلْأَرْضِ حتى يهلك الباطل و أهله، و نزلت هذه الآية في أسرى المشركين يوم بدر، و كانوا سبعين، و لم يؤسر أحد من الصحابة تُرِيدُونَ عَرَضَ اَلدُّنْيََا هذا عتاب موجه بصفة خاصة لمن أسر مشركا بقصد الغنيمة و أخذ الفدية غافلا أو غير مكترث بما يترتب على حياته من فساد في الأرض و عدائه للإسلام و أهله، و لو قتله لأراح الناس من شره. وَ اَللََّهُ يُرِيدُ اَلْآخِرَةَ و قطع كل أفاك أثيم.


  68- لَوْ لاََ كِتََابٌ مِنَ اَللََّهِ سَبَقَ من لطفه بكم أيها الصحابة و رحمته لكم لَمَسَّكُمْ فِيمََا أَخَذْتُمْ من الأسرى و الفداء عَذََابٌ عَظِيمٌ و سلام على العالم باللّه حيث يقول: «لا يشغله غضب عن رحمة» .


  69- فَكُلُوا مِمََّا غَنِمْتُمْ حَلاََلاً طَيِّباً بما جاهدتم و استجبتم لدعوة اللّه و رسوله.


  70- يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ اَلْأَسْرى‏ََ إِنْ يَعْلَمِ اَللََّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً... اللّه سبحانه يغفر لكم هذا الأسر، بل و يزيدكم من فضله، شريطة أن تكونوا صادقين في إيمانكم مخلصين في مقاصدكم خائفين من‏
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  ربكم.


  71- وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيََانَتَكَ يا محمد، واو الجماعة في يُرِيدُوا» تعود للأسرى الذين أطلق سراحهم فَقَدْ خََانُوا اَللََّهَ مِنْ قَبْلُ بحربهم لك فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ و معنى الآية في جملتها لا تخف يا محمد من خيانة من سرحت و أطلقت من أسرى، إنهم حاربوك فسلطك اللّه عليهم، و من عاد فينتقم اللّه منه.


  72- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هََاجَرُوا وَ جََاهَدُوا بِأَمْوََالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ يشير سبحانه إلى المهاجرين الأولين و قد ذكرهم جل و عز في العديد من آياته بأكرم الصفات و رفعهم إلى أعلى الدرجات وَ اَلَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولََئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ و هؤلاء هم الأنصار الذين آووا النبي و من هاجر معه في مساكنهم، و آثروهم على أنفسهم و أولادهم و قوله سبحانه: «أُولََئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ» يشير أن يد المهاجرين و الأنصار واحدة على أعدائهم و أعداء الإسلام، و أمرهم واحد يتولى كل من شأن صاحبه ما يتولى من نفسه نصرة و دفاعا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهََاجِرُوا تقدم الكلام عنهم عند تفسير الآية 97 من النساء وَ إِنِ اِسْتَنْصَرُوكُمْ فِي اَلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ اَلنَّصْرُ من قال: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه فهو في ذمة الإسلام و المسلمين جميعا سنيا كان أم شيعيا عادلا أم فاسقا، بمعنى أن من يعتدي عليه لأجل دينه و عقيدته، و يحاول بطريق أو بآخر أن يرده عن دينه-وجب على كل مسلم كفاية أن يبذل كل طاقته للذب عنه و بقائه على هدايته.


  إِلاََّ عَلى‏ََ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثََاقٌ يختص هذا بالقتال و معناه أن المسلمين الذين لم يهاجروا من ديار الشرك إذا طلبوا منكم أن تناصروهم بالقتال، على قوم كافرين بينكم و بينهم عهد و ميثاق على التعايش-فلا تستجيبوا لطلبهم، لأن الإسلام يحرم الغدر و الخيانة حتى بالكافر إلا إذا هو نكث و أخلف.


  73- وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ الكفر ملة واحدة يناصر بعضهم بعضا، و المسلمون أمة واحدة كذلك. قال الرسول الأعظم (ص) : المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحقره إِلاََّ تَفْعَلُوهُ إلا-هنا مركبة من إن الشرطية و لا النافية، و الهاء في تفعلوه تعود إلى تواصل المسلمين و تعاضدهم تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ إذا تخاذلتم أيها المسلمون أو اتخذتم العدو الكافر وليا تؤيدونه و تؤازرونه-فقد أعنتم على أنفسكم و على دينكم، و جعلتم كلمة الكفر و الضلال هي العليا تماما كما هو شأن العرب و المسلمين في هذا العصر!و لو لا هم لم يستطع الغرب أن يكون في هذه الحضارة و الشوكة، فهم وحدهم الذين أعطوه العصا السحرية (أي الطاقة و رأس المال) .


  74- وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هََاجَرُوا... أعاد سبحانه هذا النص لمجرد المدح و الثناء على المهاجرين و الأنصار بقوله: أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لا الذين يكررون التسبيح و التحميد بعدد حبات المسابح، و هم يحسبون أنهم‏
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  المؤمنون حقا من دون الخلق أجمعين!لاحظ رسول اللّه (ص) أن رجلا يرابط في المسجد للعبادة من الفجر حتى العشاء، فسأله: من يسعى عليك؟قال: أخي. قال له: أذهب و أعمل، أخوك أعبد منك.


  75- وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَ هََاجَرُوا وَ جََاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولََئِكَ مِنْكُمْ كل من عمل أعمال الصالحين السابقين فهو مثلهم من حيث الأجر و الحسنات، و اللّه يضاعف لمن يضاعف من خدماته للدين و الإنسانية وَ أُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ هذه الآية واضحة الدلالة على أن من كان أقرب إلى الميت نسبا فهو أولى بميراثه من الأبعد، سواء أ كان الأبعد ذا سهم بنص القرآن أم لم يكن، و سواء أ كان عصبة أم غير عصبة، فبنت الميت تحجب أخاه عن الإرث لأنها أقرب منه إلى المورث، و أخته تحجب عمه لنفس السبب. أما قوله تعالى «فِي كِتََابِ اَللََّهِ» فمعناه في حكم اللّه، و ليس المعنى أن أصحاب الفروض المنصوص عليهم في كتاب اللّه يرثون بالفرض المنصوص فقط، و لا يرثون بالرحم و القرابة على وجه العموم كما قيل.


  سورة التوبة


  مدنية و هي مائة و تسع و عشرون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- بَرََاءَةٌ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عََاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ فتح النبي (ص) مكة في العام الثامن الهجري، و في العام التاسع نزلت هذه السورة، تعلن البراءة من المشركين و تنذر بالحرب كل مشرك يقيم في الجزيرة العربية، و قال المفسرون: رسول اللّه دفعها إلى أبي بكر ليقرأها على المشركين، ثم أخذها منه بأمر من اللّه و أعطاها لعلي بن أبي طالب.


  2- فَسِيحُوا أيها المشركون فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بعد إعلان الحرب على المشركين أمهلهم سبحانه 4 أشهر ينتقلون فيها آمنين حيث يشاءون، فإن أسلموا بعدها فقد سلموا و إلا فجزاؤهم القتل، و هذا الحكم لا يقاس عليه، لأنه استثنائي خاص لسبب خاص فَاعْلَمُوا أيها المشركون أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اَللََّهِ لا نجاة لكم منهم.


  3- وَ أَذََانٌ إعلام مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلنََّاسِ بالبراءة من المشركين يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ و هو يوم النحر العاشر من ذي الحجة، و كان ابتداء الأشهر الأربعة بهذا اليوم من العام التاسع الهجري، و انتهاؤها في اليوم العاشر من ربيع الآخر من سنة عشر، و بعد هذه المدة يكون مصير المشركين في الجزيرة العربية الإسلام أو القتل.


  فَإِنْ تُبْتُمْ أسلمتم أيها المشركون فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حيث يكون لكم ما للمسلمين، و عليكم ما عليهم‏
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  4- إِلاَّ اَلَّذِينَ عََاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ... استثنى سبحانه من قتل المشركين بعد الأشهر الأربعة قوما كان بينهم و بين المسلمين عهد المهادنة و المسالمة، و حافظوا على هذا العهد، و لم يغدروا و يخونوا و لا تعاونوا مع أعداء المسلمين عليهم.


  استثنى سبحانه هؤلاء، و أمهلهم إلى مدتهم جزاء على وفائهم. و مضت مع الزمن هذه الأحكام الخاصة بأهل الشرك و الجاهلية و أصبحت من أخبار كان الناقصة، و لا جدوى عامة من إطالة الكلام فيها.


  5- فَإِذَا اِنْسَلَخَ انقضى اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ و الأشهر الحرم التي يحرم القتال فيها إطلاقا و عموما هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب، و ليست هذه بمرادة هنا، بل المراد في هذه الآية الأشهر التي حرم اللّه فيها قتال المشركين الذين تكلمنا عنهم في الأسطر السابقة، و تبدأ من 10 ذي الحجة سنة 9 هـ إلى ربيع الآخر سنة 10 هـ، و قيل:


  هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم، و قيل غير ذلك فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قسرا وَ خُذُوهُمْ أسرا وَ اُحْصُرُوهُمْ حبسا وَ اُقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ راقبوهم في كل طريق يمرون به، و لا تدعوا أحدا يفلت منهم.


  فَإِنْ تََابُوا وَ أَقََامُوا اَلصَّلاََةَ... إن أظهروا الإسلام قبل الأجل المضروب، و أقاموا الشعائر الإسلامية، و أهمها الصلاة و إيتاء الزكاة-فلا تتعرضوا لهم بسوء.


  6- وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجََارَكَ... إذا طلب المشرك الذي يحمل قتله أمانا من اي مسلم فعليه ان يجيره و يعطيه الأمان على نفسه و ماله، و يدعوه إلى الإسلام بالحكمة و سبل الإقناع، فإن أسلم فذاك و إلا فعلى المسلم أن يوصله إلى مكان يأمن فيه على نفسه، و كان هذا يوم كان الإسلام قويا بأهله، أما اليوم فأهله يستجيرون بأعدائه!.


  7- كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اَللََّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ اللّه و الرسول لا يفيان بعهد الكاذب الجحود، و الخائن العنود إِلاَّ اَلَّذِينَ عََاهَدْتُمْ عِنْدَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ يشير سبحانه بهذا الاستثناء إلى أن النبي كان قد عاهد قبيلة من العرب تدعى كنانة، فعلى المسلمين أن يفوا لها بالعهد حتى و لو أصروا على الشرك إلا أن ينكثوا العهد، فعندئذ يسوغ قتلهم، و إلى هذا أشار سبحانه بقوله: فَمَا اِسْتَقََامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ و إلا فالوفاء لأهل الغدر غدر.


  قالإعراب:


  براءة خبر لمبتدأ محذوف أي هذه براءة. و أربعة أشهر ظرف متعلق بفسيحوا. و أذان خبر لمبتدأ محذوف أي و هي أذان. و رسوله مبتدأ و الخبر محذوف أي و رسوله بري‏ء، و يجوز أن يكون معطوفا على الضمير في بري‏ء لأنه اسم فاعل. إلا الذين عاهدتم (الذين) منصوب على الاستثناء من المشركين. و شيئا مفعول مطلق. كل مرصد منصوب على الظرفية متعلقا باقعدوا، تماما كالصراط في قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. و أحد فاعل فعل محذوف دل عليه ما بعده، أي و إن استجارك أحد من المشركين استجارك. كيف يكون (كيف) خبر كان و عهد اسمها.
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  8- كَيْفَ يجب عليكم الوفاء بعهد الناكثين للعهد وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاََ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لاََ ذِمَّةً إن يظفروا بكم لا يراعوا فيكم قرابة و لا عهدا يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوََاهِهِمْ وَ تَأْبى‏ََ قُلُوبُهُمْ إلا الحسد و اللؤم و الحقد، و لا يختص هذا الوصف بالمشرك أو الملحد، فكم من ملحد هو أزكى نفسا و أوفى عهدا من الأدعياء و حسدة الرخاء.


  9- اِشْتَرَوْا بِآيََاتِ اَللََّهِ ثَمَناً قَلِيلاً باعوا دينهم إلى الشيطان بأخس الأثمان.


  10- لاََ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاََ ذِمَّةً هم أعداء ألداء لكل طيب و مخلص لا للنبي و الصحابة فقط، و هذا هو الفرق بين هذه الآية و آية «لاََ يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَ لاََ ذِمَّةً» تماما كما تقول لصاحبك: فلان لا يحبك، بل لا يحب الخير على الإطلاق.


  11- فَإِنْ تََابُوا وَ أَقََامُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتَوُا اَلزَّكََاةَ و الفرق بين هذه و السابقة هو في جواب الشرط حيث جاء الجواب هناك «فخلوا سبيلهم» أما الجواب هنا فَإِخْوََانُكُمْ فِي اَلدِّينِ يجري عليهم ما يجري عليهم.


  12- وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمََانَهُمْ مواثيقهم معكم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ الذي أبرموه معكم وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقََاتِلُوا أَئِمَّةَ اَلْكُفْرِ لا يعارض الإسلام أي إنسان في دينه أو يضطهده من أجله، بل يبين له طريق الرشد و الغي، و يدع الآخرين، قال سبحانه لنجيه و نبيه، : «Bمََا عَلَيْكَ مِنْ حِسََابِهِمْ له الخيار في أن يعبر عما يشاء، شريطة أن لا يطعن في عقيدة من شي‏ء وَ مََا مِنْ حِسََابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ -52 الأنعام» و قال الرسول (ص) للكافرين: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ 6 الكافرون» .


  13- أَ لاََ تُقََاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمََانَهُمْ عاهد الجبابرة الطغاة من قريش رسول اللّه (ص) على ترك القتال عشر سنين يأمن فيها الفريقان على أنفسهم و أموالهم، و كان ذلك سنة ست للهجرة، لكنهم خالفوا و نكثوا وَ هَمُّوا بِإِخْرََاجِ اَلرَّسُولِ أرادوا ذلك و نفذوه وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بأنواع التنكيل و الإيذاء حين أعلن الرسول دعوة الإسلام.


  أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللََّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ و معنى هذا أن الذي يؤثر الخوف من الناس على الخوف منه تعالى فهو تماما كالذي يطيع المخلوق في معصية الخالق، و قد فلسف الإمام علي (ع) خوف أكثر الناس من اللّه بكلمة واحدة، و هي «معلول» أي مريض حيث قال: كل خوف محقق إلا خوف اللّه، فإنه معلول.


  قالإعراب:


  فَمَا اِسْتَقََامُوا لَكُمْ ما مصدرية ظرفية، و الظرف متعلق بفاستقيموا لهم، و التقدير فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. و كيف و إن كَيْفَ خبر كان محذوفة هي و اسمها أي كيف يكون لهم عهد. و إلاّ مفعول يرقبوا.
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  14- قََاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اَللََّهُ بِأَيْدِيكُمْ قتلا وَ يُخْزِهِمْ أسرا وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ حقا وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ و هم الذين استضعفهم جبابرة الشرك قبل الهجرة و أذاقوهم ألوانا من التحقير و التنكيل.


  15- وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبُ اَللََّهُ عَلى‏ََ مَنْ يَشََاءُ يشير إلى أن من أسلم بعد فتح مكة و أحسن، و كان قد طغى من قبل و بغى.


  16- أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا دون حساب و جزاء وَ لَمََّا يَعْلَمِ اَللََّهُ اَلَّذِينَ جََاهَدُوا مِنْكُمْ لنصرة الحق و إقامة العدل وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَ لاََ رَسُولِهِ وَ لاَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً أي بطانة. و أفضل الطاعات جهاد الفاسد المفسد، و أكبر المعاصي الركون إليه، و على كل مؤمن باللّه حقا أن يكشف هوية من يسعى في الأرض الفساد.


  17- مََا كََانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسََاجِدَ اَللََّهِ بزيارتها و التعبد فيها للأصنام، كما كانوا يفعلون أيام الجاهلية.


  18- إِنَّمََا يَعْمُرُ مَسََاجِدَ اَللََّهِ مَنْ آمَنَ بِاللََّهِ... أبدا لا يسوغ لأحد أن يدخل المساجد، و يتعبد فيها، أو يتولى شيئا من أمورها إلا من دان بدين اللّه الواحد الأحد ملتزما بكتابه و سنة رسوله.


  قاللغة: وليجة الرجل خاصته و بطانته من دون الناس، و المراد بها هنا بطانة السوء و تعلق على الواحدة و الكثير. تطلق السقاية على الآلة تتخذ لسقي الماء، و ايضا تطلق على سقي الناس الماء، و هذا المعنى هو المراد هنا. قالإعراب:


  وَ يَتُوبُ بالرفع، لأن الكلام مستأنف، و لا يجوز عطف يتوب على يعذبهم لأن قبول التوبة ليست جوابا للقتال كالتعذيب و الخزي. قال الطبرسي: أَمْ حَسِبْتُمْ معطوف على قوله: الا تقاتلون في الآية 13. و شاهدين حال من فاعل يعمروا. وَ فِي اَلنََّارِ متعلق بخالدون، و فيه تقديم، و الأصل و هم خالدون في النار. سقاية الحاج على حذف مضاف أي اصحاب سقاية الحاج.
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  19- أَ جَعَلْتُمْ سِقََايَةَ اَلْحََاجِّ وَ عِمََارَةَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ جََاهَدَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ لاََ يَسْتَوُونَ عِنْدَ اَللََّهِ جاء في أكثر التفاسير، و منها تفسير الطبري و الرازي و النيسابوري و السيوطي: «أن العباس بن عبد المطلب كان يسقي الناس في الحج، و إن طلحة بن شيبة كان يحمل مفاتيح الكعبة، فقال طلحة: أنا صاحب البيت معي مفاتيحه، و قال العباس: أنا صاحب السقاية، فقال علي بن طالب:


  لا أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس و أنا صاحب الجهاد، فأنزل اللّه «أ جعلتم سقاية الحاج. » 20- اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ هََاجَرُوا وَ جََاهَدُوا... تقدم في الآية 72 من الأنفال.


  21-22- يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوََانٍ وَ جَنََّاتٍ في تفسير البحر المحيط: «اتصف المؤمنون بصفات ثلاث: الإيمان و الهجرة، و الجهاد، فقابلهم سبحانه بثلاث: الرحمة و الرضوان و الجنان» و الأصل و الأساس لكل منقبة و فضيلة هو الإيمان القوي الذي لا تقف دونه الحواجز.


  و بدافع منه يستهين بالديار و المال و العيال، و بالحياة أيضا.


  23- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّخِذُوا آبََاءَكُمْ وَ إِخْوََانَكُمْ أَوْلِيََاءَ إِنِ اِسْتَحَبُّوا اَلْكُفْرَ عَلَى اَلْإِيمََانِ الوفاء للأهل و الأصدقاء فضيلة ما في ذلك ريب. و لكن بشرط أن لا يكون هذا الوفاء على حساب الدين و الإيمان و إلا تحول إلى رذيلة، قال الإمام (ع) «كنا مع رسول اللّه (ص) ، و إن القتل ليدور على الآباء و الأبناء و الإخوان و القرابات، فما نزداد على كل مصيبة و شدة إلا إيمانا، و مضيا على الحق، و تسليما للأمر، و صبرا على مضض الجراح» .


  وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ في معصية اللّه و حرامه فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ لأنفسهم. قال الإمام أمير المؤمنين (ع) :


  «لا عدو أعدى على المرء من نفسه، و لا عاجز أعجز ممن أهمل نفسه فأهلكها» .


  24- قُلْ إِنْ كََانَ آبََاؤُكُمْ وَ أَبْنََاؤُكُمْ وَ إِخْوََانُكُمْ وَ أَزْوََاجُكُمْ وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوََالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهََا اكتسبتموها وَ تِجََارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسََادَهََا وَ مَسََاكِنُ تَرْضَوْنَهََا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اَللََّهِ وَ رَسُولِهِ أي من طاعة اللّه و رسوله، فتؤثرون العاجلة على قاللغة: استحب و أحب بمعنى واحد، مثل استجاب و أجاب. و الاقتراف هنا الاكتساب. و التربص الانتظار. و المراد بأمر اللّه هنا عقوبته. قالإعراب:


  و دَرَجَةً تمييز، و خالدين حال من الضمير في لهم.
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  الآجلة في جميع تصرفاتكم وَ جِهََادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتََّى يَأْتِيَ اَللََّهُ بِأَمْرِهِ كل ما نزل في كتاب اللّه من آيات و ثبت في سنة نبيه من روايات في ذم الدنيا-فالمراد بها دنيا الشيطان و معصية الرّحمن، أما دنيا اللّه و طاعته فهي السبيل الوحيد إلى رضوانه و جنته، قال رجل للإمام جعفر الصادق (ع) إني أحب الدنيا. فقال له تصنع بها ما ذا؟قال: أتزوج منها، و أحج و أنفق على عيالي، و أنيل إخواني و أتصدق. قال الإمام:


  ليس هذا من الدنيا هذا من الآخرة، و عليه فمعنى الآية:


  للإنسان أن يحب المال و الأرحام و العيال و كل ما لذ و طاب، على أن لا يتجاوز الحلال إلى الحرام، و لا يكون شي‏ء من ذلك على حساب الآخرين.


  25- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اَللََّهُ فِي مَوََاطِنَ كَثِيرَةٍ في العديد من مواقف الحرب، منها بدر و خيبر و فتح مكة وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ واد بين مكة و الطائف إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ كان المسلمون آنذاك 12 ألفا، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَ ضََاقَتْ عَلَيْكُمُ اَلْأَرْضُ بِمََا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ و هذي هي عاقبة الغرور، فمن الإعجاب بالعدة و العدد إلى أبشع الهزائم، و ثبت مع رسول اللّه علي بن أبي طالب حامل الراية يقاتلهم بسيفه دفاعا عن رسول اللّه، و العباس آخذ بلجام بغلته، و الفضل بن العباس عن يمين النبي و المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب عن يساره في تسعة من بني هاشم أيمن بن أم أيمن، و قصة حنين مذكورة في كتب التاريخ و السيرة.


  26- ثُمَّ أَنْزَلَ اَللََّهُ سَكِينَتَهُ عَلى‏ََ رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ تطلق كلمة السكينة على ثقة الإنسان و اطمئنانه إلى رأيه و برهانه و عقيدته و إيمانه، و من ذلك قوله تعالى: «فَأَنْزَلَ اَللََّهُ سَكِينَتَهُ عَلى‏ََ رَسُولِهِ وَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اَلتَّقْوى‏ََ -26 الفتح» و أيضا نطلق على التفاؤل بالخير و الاطمئنان إلى الربح و النصر و هذا المعنى هو المراد هنا بقرينة السياق، و لا مانعة جمع بين المعنيين، و على أية حال فإن السكينة هي المصدر و الأساس للصبر و الصمود في كل جهاد و نضال أيا كان نوعه.


  وَ أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْهََا و ليس من الضروري أن نكون هذه الجنود ملائكة من السماء ما دامت لم تذكر و تنطق الآية بذلك، فإن كل شي‏ء هو من جنوده تعالى حتى الرعب و الجبن و ما إلى ذلك من أسباب الضعف و الهزيمة وَ عَذَّبَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بالقتل و الأمر.


  27- ثُمَّ يَتُوبُ اَللََّهُ مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ عَلى‏ََ مَنْ يَشََاءُ بعد أن يسلك طريق الهداية و التوبة، و قد جاء و فد من هوازن من الذين حاربوا المسلمين يوم حنين، إلى رسول اللّه (ص) تائبين مسلمين، فقبل إسلامهم، ورد عليهم ما طلبوه من الغنائم 28- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ نجاسة ذاتية، لأن الشرك باللّه ظلم عظيم من حيث هو لا بسبب طارئ، و لا بد من الإشارة إلى أن القرآن الكريم يفرق في بعض أحكامه بين المشركين و أهل الكتاب، و يعتبر هما صنفين لا صنفا واحدا، و قد عطف المشركين على أهل الكتاب في أكثر من آية، و من ذلك: «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب و لا المشركين-105 البقرة» . و أيضا لا بد من الإشارة إلى أن أنصار الرأسمالية الغربية الحديثة هم‏
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  بحكم المشركين تماما كالشيوعيين. و ليسوا من أهل الكتاب في شي‏ء و إن تستروا بقناع مسيحي، ذلك بأن الشيوعيين يؤمنون بأن المادة هي الموجود الوحيد، أما أنصار النظام الرأسمالي الاحتكاري الحديث فإنهم من وجهة عملية لا يقيمون و زنا للمادة، و يتسلطون على الناس عن طريق العلم المعملي، و يعملون على تجهيلهم و إبعادهم عن اللّه و الحق بكل سبيل و وسيلة لا لشي‏ء إلا لاستغلالهم و استنزاف مقدراتهم و أقواتهم.


  فَلاََ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ بَعْدَ عََامِهِمْ هََذََا قال أبو حنيفة: لا يمنعون من المسجد الحرام و لا من غيره بطريق أولى. و قال الشافعي: يمنعون منه دون غيره من المساجد. و قال مالك: يمنعون منه و من كل المساجد. و نحن على ذلك. لأن علة المنع النجاسة و احترام المسجد، و كل مسجد طاهر و محترم بمجرد نسبته إلى اللّه تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً أي فقرا حيث كان المشركون يجلبون معهم الأطعمة إلى مكة المكرمة فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ لأن أسباب الرزق عنده بعدد أنفاس الخلائق، و قد فتح سبحانه على الإسلام و المسلمين البلاد و خيراتها و دخل الناس في دين اللّه أفواجا، و توجهوا بقلوبهم و أموالهم إلى مكة، أما اليوم فخيرات الحجاز تجاوزت الحد و العد، و ساهمت في حضارة الغرب بقسط وافر.


  29- قََاتِلُوا اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ لاََ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ و المراد بهم أهل الكتاب: اليهود و النصارى كما يأتي البيان، و نفى عنهم الإيمان باللّه الحق حيث ينسبون إلى إلههم التجسيم و ما إليه مما لا يليق بجلال اللّه تعالى و كماله و كذلك يؤمنون بالبعث كما هو في تصورهم لا كما هو في الواقع و عند اللّه، و من هنا ساغ النفي وَ لاََ يُحَرِّمُونَ مََا حَرَّمَ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ كابن اللّه و الخمر وَ لاََ يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ الذي لا يفرق بين أحد من أنبياء اللّه و رسله مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتََابَ هذا بيان للذين لا يؤمنون و لا يدينون دين الحق حَتََّى يُعْطُوا اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صََاغِرُونَ و الكلام الآن عن الجزية تكثير ألفاظ بلا جدوى، و أيضا الخلاف بين المسلمين و بعدهم الآن عن الدين و نظمهم الدكتاتورية و جمود الجامدين منهم-يلجمنا عن صغار الأولين و هوان الآخرين.


  30- وَ قََالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ اِبْنُ اَللََّهِ في قاموس الكتاب المقدس: «عزرا اسم عبري معناه عون، و الاسم نشأ كاختصار لاسم عزريا، و هو كاهن عاد من بابل إلى القدس وَ قََالَتِ اَلنَّصََارى‏ََ اَلْمَسِيحُ اِبْنُ اَللََّهِ في قاموس الكتاب المقدس ص 865: «شعر (أي المسيح) في سن مبكرة أنه ابن اللّه الوحيد» و تقدم الكلام عن ذلك في تفسير الآية 73 من المائدة ذََلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوََاهِهِمْ أما الدليل على صدق هذا القول فهو أن ألسنتهم نطقت به!. و بعضهم يستدل على ربوبية السيد المسيح بالإنجيل، و يستدل على صحة الإنجيل و صدقه بربوبية المسيح (ع) يُضََاهِؤُنَ يشابهون قَوْلَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ كاليونانيين و غيرهم من المشركين قََاتَلَهُمُ اَللََّهُ أَنََّى يُؤْفَكُونَ لعنهم كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل و عن الصواب إلى الخطأ.


  31- اِتَّخَذُوا أَحْبََارَهُمْ و هم خلف السيد المسيح‏
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  في الأرض وَ رُهْبََانَهُمْ الذين اعتزلوا الناس في الأديرة للعبادة، أَرْبََاباً مِنْ دُونِ اَللََّهِ و يروى أن عدي بن حاتم قال لرسول اللّه: لسنا نعبدهم. فقال له: أليس يحرمون ما أحل اللّه فتحرمونه و يحلون ما حرم اللّه فتستحلونه؟قال:


  بلى. قال النبي (ص) : فتلك عبادتهم.


  وَ اَلْمَسِيحَ اِبْنَ مَرْيَمَ أي و اتخذوا المسيح ربا من دون اللّه وَ مََا أُمِرُوا إِلاََّ لِيَعْبُدُوا إِلََهاً وََاحِداً لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ لأن الشريك لا يخلو من أحد فرضين: إما أن يسد نقصا، و هذا ينافي الكمال المطلق، و إما أن لا يؤثر أثرا، فيكون وجوده لغوا.


  32- يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللََّهِ نبوة محمد و الإسلام بِأَفْوََاهِهِمْ بالكذب و الافتراء وَ يَأْبَى اَللََّهُ إِلاََّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ بانتصار محمد (ص) و انتشار دينه.


  33- هُوَ اَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ََ وَ دِينِ اَلْحَقِّ أي بالإسلام العقلي في عقيدته، الإلهي في شريعته، العلمي في تجربته، الحياتي في تطبيقه لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ لا بالسيف و العنف، بل بشريعة الخير و الحياة «وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اِتَّقَوْا مََا ذََا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قََالُوا خَيْراً -30 النحل» .


  34- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلْأَحْبََارِ وَ اَلرُّهْبََانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوََالَ اَلنََّاسِ بِالْبََاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ كالرشوة على الحكم بغير الحق، و الربا الذي فشا بين اليهود، و بيع صكوك الغفران و أذرعا في الجنة عند الكاثوليك، و في قاموس الكتاب المقدس «و قد صنعت أصنام كثيرة من الذهب كما صنعت تيجان و سلاسل» . وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاََ يُنْفِقُونَهََا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذََابٍ أَلِيمٍ على كل غني أن يعلم و يؤمن بأن في أمواله حقا لازما للفقراء و المساكين، و أن هذا الحق هو أمانة في يده يجب عليه أن يؤديها كاملة لأهلها و إلا فجزاؤه عند اللّه سبحانه ما نص عليه بقوله:


  35- يَوْمَ يُحْمى‏ََ عَلَيْهََا فِي نََارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ََ بِهََا جِبََاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هََذََا مََا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مََا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ و هذا الوعيد و التهديد الغاضب أقوى و أوضح في الدلالة على ثبوت حق الفقراء في أموال الأغنياء من قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ `لِلسََّائِلِ وَ اَلْمَحْرُومِ -22 المرسلات» و أيضا يدل هذا التهديد على أن للفقراء أو لوليهم الشرعي أن يقاتل الأغنياء لاستيفاء هذا الحق. و في الدر المنثور للسيوطي و غيره من التفاسير «أن عثمان لما كتب المصاحف أرادوا أن يحذفوا واو العطف من قوله تعالى: «وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ... » كي يختص تحريم الكنز بأهل الكتاب أو بالأحبار و الرهبان منهم، فعارض بعض الصحابة و قال: لتلحقن الواو، أو لأضعن سيفي على عاتقي فألحقوها 36- إِنَّ عِدَّةَ اَلشُّهُورِ عِنْدَ اَللََّهِ اِثْنََا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتََابِ اَللََّهِ يَوْمَ خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ لا شي‏ء في الوجود مستقل بذاته اسمه شعبان أو نيسان، أو يوم الاثنين و الأحد و إنما الموجود أرض تدور حول نفسها في اليوم و ليلته دورة كاملة، فجزأ الإنسان هذه الدورة إلى 24 جزءا، و اخترع الساعة كرمز إلى دورة الأرض بالثواني و الدقائق و الساعات المشار إليها بانتقال العقرب من رقم إلى رقم، ثم أطلق على هذه العملية اسم الزمان الذي قسمه إلى أيام و شهور، و معنى‏
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  هذا في جوهره أن الزمان هو دورة الأرض أو الساعة بل عقربها.


  و لا شي‏ء وراء ذلك، هذا ما أراده اينشتين بقوله: «الزمان- مكان» و هذا المعنى لا يتناقض مع ظاهر الآية. لأنه تعالى هو الذي خلق الأرض و غيرها من الكواكب، و أودع فيها النواميس التي تتحكم بحركاتها المنظمة المحكمة بحيث نعرف منها أن هذا متقدم، و ذاك متأخر، و أن الذي بينهما هو الحاضر، و هذا هو الزمان الذي فطر الناس على معرفته بلا كسب و استدلال، و الكل من خلقه تعالى المحكم او تدبيره المتقن.


  مِنْهََا أَرْبَعَةٌ أشهر حُرُمٌ و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم ذََلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ أي أن تقسيم الأشهر إلى 12 شهرا و تحريم الأشهر الأربعة هذه هو الدين المستقيم، و في هذا النص دلالة قاطعة على أن علوم الدنيا هي علوم الدين بالذات ما دامت صالحة و نافعة في جهة من الجهات فَلاََ تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ باستحلال القتال و اعتداء بعضكم على بعض وَ قََاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمََا يُقََاتِلُونَكُمْ كَافَّةً قاتلوا عدوكم بنفس السلاح الذي يقاتلكم فيه، و نفس الطريقة التي يحاربكم بها، فهل استجبنا نحن المسلمين لأمره تعالى و نصحه؟و لو كنا مسلمين حقا لسمعنا للّه و أطعنا، و كان معنا حافظا و نصيرا، كما قال سبحانه: وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ الذين وحدوا صفوفهم كافة ضد عدوهم المشترك و لم يتفرقوا شيعا، و يسفكوا دماءهم، و يهدموا كيانهم و سلطانهم بأيديهم.


  37- إِنَّمَا اَلنَّسِي‏ءُ كان عرب الجاهلية أصحاب حروب و غارات، و أيضا كانوا يعتقدون بتحريم القتال في الأشهر الحرم، فإذا اضطروا إلى الحرب في شهر منها كالمحرم-مثلا-قاتلوا فيه، و حرموا بدلا عنه شهر صفر الذي لا يحرم فيه القتال، و هذا هو المراد بالنسي‏ء هنا، و هو كما قال سبحانه: زِيََادَةٌ فِي اَلْكُفْرِ بضم تحليل الحرام إلى الشرك أو إلى الحرب العدوانية يُضَلُّ بِهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عََاماً حيث يريدون الحرب وَ يُحَرِّمُونَهُ عََاماً حيث لا يريدونها. و بكلمة الدين أهواء تتبع، و أحكام تبتدع لِيُوََاطِؤُا عِدَّةَ مََا حَرَّمَ اَللََّهُ ليوافقوا عدد الأشهر الأربعة، كأن المهم هو عد الأشهر لأنفسها.


  38- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مََا لَكُمْ إِذََا قِيلَ لَكُمُ اِنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ اِثََّاقَلْتُمْ إِلَى اَلْأَرْضِ بلغ النبي (ص) أن الروم اعتزموا غزو المدينة المنورة، فأعلن النفير العام لغزوة تبوك فشق ذلك على فريق من الصحابة لبعد الشقة و كثرة العدو، و آثروا الإقامة على أرضهم و بيوتهم، فعاتبهم سبحانه أولا بقوله: «ما لكم... » ؟ و ثانيا بقوله: أَ رَضِيتُمْ بِالْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا مِنَ اَلْآخِرَةِ... هل يليق بإيمانكم أن تؤثروا العاجلة على الآجلة؟ 39- إِلاََّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذََاباً أَلِيماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لاََ تَضُرُّوهُ شَيْئاً تدعون الإيمان و لا تنفرون إلى جهاد الكافرين؟فإن اللّه ينزل بكم العذاب تماما كما ينزله بالجاحدين، و ينصر نبيه و دينه بأيدي غيركم، و لا يضر اللّه و رسوله تثاقل الخائفين و نفاق المنافقين.


  40- إِلاََّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اَللََّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اَلَّذِينَ‏
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  كَفَرُوا إشارة إلى هجرة النبي (ص) من مكة إلى المدينة التي كانت البداية لتحطيم قوى الشر و الضلال ثََانِيَ اِثْنَيْنِ رسول اللّه و أبو بكر إِذْ هُمََا فِي اَلْغََارِ الكهف إِذْ يَقُولُ لِصََاحِبِهِ لاََ تَحْزَنْ خاف أبو بكر فطمنه النبي بقوله: إِنَّ اَللََّهَ مَعَنََا و في تفسير الرازي أن أبا بكر قال قال للنبي (ص) : إن اللّه معنا؟قال الرسول: نعم فَأَنْزَلَ اَللََّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ على رسول اللّه حيث أوحى إليه بأن اللّه معه يحرسه و يرعاه كما أخبر النبي أبا بكر وَ أَيَّدَهُ يوم بدر و غيره بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهََا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلسُّفْلى‏ََ وَ كَلِمَةُ اَللََّهِ هِيَ اَلْعُلْيََا و كلمة اللّه هي الإسلام.


  و كلمة الكفر هي الأصنام:


  41- اِنْفِرُوا خِفََافاً جمع خفيف، و هو هنا من يستطيع الجهاد بيسر وَ ثِقََالاً جمع ثقيل، و المراد به هنا من يستطيع الجهاد بشي‏ء من المشقة وَ جََاهِدُوا بِأَمْوََالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ إن أمكن و إلا فبأحدهما و إلا فما على العاجز من حرج. و من المسلمات الأولية في دين الإسلام أن أي عدو يحاول الاعتداء على الدين بتحريف كتاب اللّه أو بصد المسلمين عن إقامة الفرائض و الشعائر الدينية أو بالاستيلاء على بلد من بلادهم، و عجز أهل هذا البلد عن صد العدو و مقاومته-وجب كفاية الجهاد و الدفاع عن كل مسلم: الذكر و الأنثى و السليم و المريض و الأعمى و الأعرج، من كل على قدر طاقته ماديا و أدبيا، و لا يتوقف هذا الجهاد على إذن الإمام أو نائبه.


  42- لَوْ كََانَ عَرَضاً قَرِيباً غنيمة باردة وَ سَفَراً قََاصِداً غير شاق و بعيد لاَتَّبَعُوكَ و هذا من جبلة الإنسان و فطرته، قال الإمام علي (ع) : «الناس أبناء الدنيا، و لا يلام الرجل على حب أمه» و لكن إذا أدى هذا الحب إلى الضرر الأشد وجب دفعه بالضرر الأخف، و في الجهاد مصلحة عامة، و هي مقدمة على مصلحة الآحاد، لأن الضرر في فوات الأولى أعم و أشمل و أشد و أبلغ. وَ لََكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ اَلشُّقَّةُ المسافة شاقة بعدا و حرا مع قلة الزاد إلا التقوى، و ليسوا لها بأهل وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللََّهِ لَوِ اِسْتَطَعْنََا لَخَرَجْنََا مَعَكُمْ هذا إخبار بالشي‏ء قبل وقوعه و قال المفسرون: هو من المعجزات!. و لكنه ليس منها في شي‏ء، لأن هذا دأب المنافق و ديدنه يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ كل من يعصي اللّه في شي‏ء فهو يسي‏ء إلى نفسه بنفسه.


  43- عَفَا اَللََّهُ عَنْكَ الخطاب من اللّه لرسوله و المراد بالعفو هنا العتاب على وضع المعروف في غير حقه و عند غير أهله لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ كان بعض المنافقين قد استأذن رسول اللّه بالتخلف عن غزوة تبوك فأذن له حَتََّى يَتَبَيَّنَ لَكَ اَلَّذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ اَلْكََاذِبِينَ كان المنافقون على نية التخلف عنك، و إن لم تأذن به، و لو لا الإذن به لظهرت هذه النية الخبيثة المبيتة، و افتضح أمرهم بعصيانهم لأمرك.


  44- لاََ يَسْتَأْذِنُكَ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يُجََاهِدُوا بِأَمْوََالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ إن مجرد طلب الإذن بالتخلف عن الجهاد تهاون بالدين و جرأة على المعصية تماما كطلب الإذن بالفسق و الفجور.


  45- إِنَّمََا يَسْتَأْذِنُكَ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ... هذه الآية من مضامين التي قبلها، لأنك إذا قلت صاحب‏
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  البيت لا يستأذن، تبادر إلى الأفهام أن الغريب هو الذي يستأذن. قيل للإمام علي (ع) : صف لنا العاقل. فقال:


  هو الذي يضع الشي‏ء مواضعه، فقيل: صف لنا الجاهل.


  فقال: قد فعلت.


  46- وَ لَوْ أَرََادُوا اَلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً لكل شي‏ء موجب و سبب، و لا موجب للجهاد عندهم إطلاقا و إلا لاستعدوا له و لم يستأذنوا بالتخلف وَ لََكِنْ كَرِهَ اَللََّهُ اِنْبِعََاثَهُمْ لسلوكهم طرق الضلالة و الخيانة، و تمسكهم بأسبابها فَثَبَّطَهُمْ أخرهم وَ قِيلَ اُقْعُدُوا مَعَ اَلْقََاعِدِينَ بعد أن اختاروا لأنفسهم الكسل و الخمول و التأخير و القعود، تماما كما هي حال العرب و المسلمين الآن حيث يقع الذنب عليهم لا على الإسلام في كل ما يعانونه من ويلات و مشكلات.


  47- لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مََا زََادُوكُمْ إِلاََّ خَبََالاً شرا و فسادا وَ لَأَوْضَعُوا خِلاََلَكُمْ سعوا بينكم بالنميمة و الفتنة...


  48- لَقَدِ اِبْتَغَوُا اَلْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ يشير بهذا إلى سيرة المنافقين مع النبي و إصرارهم على الكيد له و المكر به قبل تبوك وَ قَلَّبُوا لَكَ اَلْأُمُورَ دبروها ضدك من كل وجه و لكن اللّه أبطل سعيهم، و خاب من افترى و بالمناسبة نشير بإيجاز أن ما ذكره القرآن الكريم من صفات أهل النفاق و الشقاق، ينطبق بالكامل على ما يسمى الآن بالحرب الباردة أو الحرب النفسية التي تثيرها و تتولاها قوى الشر و الخيانة من نشر الشائعات المغرضة، و تجريح الوطنيين، و إثارة الفتن و القلاقل و الاستفزازات، و وصم الحركات الوطنية بالتهديم و التخريب، و عملية الاغتيالات و تدبير المؤامرات و الانقلابات، كل ذلك و ما إليه يقوم به المنافقون في عصرنا بطريقة محكمة و منظمة، بل و علمية حيث يستخدمون أساليب ترتكز على علم النفس و الاجتماع، و يدخلون إلى كل قلب من نافذته و عاطفته، أو كما قال الإمام علي (ع) : «أعدوا لكل باب مفتاحا، و لكل ليل مصباحا» 49- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِئْذَنْ لِي وَ لاََ تَفْتِنِّي تشير هذه الآية إلى حادثة خاصة، و هي أن الجد بن قيس كان من شيوخ المنافقين، و قد اعتذر من الذهاب إلى تبوك بأنه يحب النساء، و يخشى إن هو رأى الروميات الفاتنات أن يقع بغرامهن فنزلت الآية أَلاََ فِي اَلْفِتْنَةِ سَقَطُوا فر من سي‏ء إلى أسوأ، من الشهوات إلى جهنم و بئس المصير.


  50- إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ شأن الحسود اللئيم، يموت بغيظه إذا رأى نعمة على غيره وَ إِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنََا أَمْرَنََا مِنْ قَبْلُ حذرنا وَ يَتَوَلَّوْا وَ هُمْ فَرِحُونَ بهزيمة المسلمين و لا يشمت بالمصيبة إلا خسيس وضيع. و تقدم في الآية 120 من آل عمران.


  51- قُلْ لَنْ يُصِيبَنََا إِلاََّ مََا كَتَبَ اَللََّهُ لَنََا... نحن نؤمن باللّه، و نعمل بأمره في كل شي‏ء متكلين عليه وحده في جهادنا و سائر تصرفاتنا، و لا نخاف حربا و لا تجمعا و لا مكرا من ماكر، و أيضا لا نحزن على فشل و هزيمة، و لا نغتر بربح و نصر، لأننا نعتقد و نوقن بأن مقاليد الأمور كلها
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  بيده تعالى.


  52- قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنََا إِلاََّ إِحْدَى اَلْحُسْنَيَيْنِ و هما النصر أو الشهادة، و المعنى أن المقاتل من غيرنا قد ينجح و قد يفشل، أما المقاتل منا فهو الرابح الناجح على كل حال، لأنه إن ظفر بخصمه فذاك، و إن قتل في سبيل اللّه فإلى الجنة وَ نَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اَللََّهُ بِعَذََابٍ مِنْ عِنْدِهِ في الدنيا أو الآخرة أَوْ بِأَيْدِينََا بأن ينصرنا عليكم فَتَرَبَّصُوا إِنََّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ انتظروا فكل متوقع آت.


  53- قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً حال أي طائعين أو كارهين، و المعنى بأي دافع أنفقتم أموالكم في سبيل الخير لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ و لما ذا؟ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فََاسِقِينَ و اللّه سبحانه يتقبل من المتقين 54- وَ مََا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقََاتُهُمْ إِلاََّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللََّهِ وَ بِرَسُولِهِ و لو أعلنوا هذا الكفر، و لم يتظاهروا بالإيمان لقلنا: بعض الشر أهون من بعض، و لكنهم تستروا باسم الدين لمجرد الكيد و الخداع و شق الصفوف في وقت وساعة العسرة، فكيف تقبل أموالهم و لا تحبط أعمالهم؟ وَ لاََ يَأْتُونَ اَلصَّلاََةَ إِلاََّ وَ هُمْ كُسََالى‏ََ لأن الصلاة للّه و هم لا يؤمنون به، قال الإمام علي: نوم على يقين خير من صلاة في شك وَ لاََ يُنْفِقُونَ إِلاََّ وَ هُمْ كََارِهُونَ لنفس السبب، قال الإمام علي (ع) : من أيقن بالخلف جاد بالعطية.


  55- فَلاََ تُعْجِبْكَ أَمْوََالُهُمْ وَ لاََ أَوْلاََدُهُمْ إِنَّمََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهََا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا و تسأل: كيف تجمع بين هذه الآية التي تقول: إن اللّه سبحانه يعذب المنافقين في الحياة الدنيا بالأموال و الأولاد، و بين الآية 46 من الكهف القائلة بوضوح: «اَلْمََالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا» ؟و لو كانت الزينة في الحياة الدنيا و العذاب في الآخرة، لاستقام الظاهر، و لكن الآيتين جعلتهما معا في الحياة الدنيا. الجواب: إن آية الكهف تعم الناس أجمعين، و الآية التي نحن بصددها تخص المنافقين الذين تركوا ذرية مؤمنة، و قد عذّب سبحانه هؤلاء المنافقين بأولادهم لأن أبناءهم اعتنقوا الإسلام، و صاروا أعداء ألداء لآبائهم، و لا شي‏ء أثقل على المرء من أن يكون ولده عدوا له في دينه و عقيدته. و أيضا عذّب سبحانه هؤلاء المنافقين بأموالهم لأنهم كانوا على يقين أنها ستئول من بعدهم إلى الذين لا يدينون بدينهم، و عليه فلا منافاة بين ظاهر الآيتين.


  وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كََافِرُونَ لا يتوبون بل يموتون على الكفر، و لا ترجى هدايتهم.


  56- وَ يَحْلِفُونَ بِاللََّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مََا هُمْ مِنْكُمْ بل من أعدى أعدائكم، وَ لََكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ يخافون منكم 57- لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً حصنا أَوْ مَغََارََاتٍ جمع مغارة أَوْ مُدَّخَلاً نفقا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُونَ يسرعون 58- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّدَقََاتِ بعيبك على تقسيمها فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهََا رَضُوا هذا هو مقياس الحق و العدل عندهم، أن يأخذوا و لا يعطوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهََا إِذََا هُمْ يَسْخَطُونَ و إذن فمن السفه أن تخاطب بمنطق الدين و العقل من لا يؤمن بشي‏ء إلا بذاته و مصلحته.


  59- وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مََا آتََاهُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ... ـ
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  جواب لو محذوف تقديره لكان ذلك خيرا لهم، و الآية تحث الإنسان أن يعف عما في أيدي الناس، و يتكل على اللّه و كد اليمين و عرق الجبين. و في نهج البلاغة، كاد العفيف يكون ملكا من الملائكة.


  60- إِنَّمَا اَلصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ المراد بالصدقات هنا الزكاة المفروضة، و الفقير الشرعي من لا يملك بالفعل أو بالقوة مئونة سنة كاملة له و لعياله وَ اَلْمَسََاكِينِ و الفرق بينهم و بين الفقراء-كما في جوامع الجامع-أن الفقراء يتعففون و لا يسألون، و المساكين يسألون. و مهما يكن فهما يشتركان في العجز عن قوت السنة وَ اَلْعََامِلِينَ عَلَيْهََا و هم الجباة الذين يجمعون الزكاة و يحفظونها فيأخذون على عملهم الأجر من الزكاة، و إن كانوا أغنياء وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و هم الذين يراد استمالتهم إلى الإسلام و خدمة المسلمين. و في نهج البلاغة: قلوب الرجال وحشة فمن تألفها أقبلت عليه وَ فِي اَلرِّقََابِ أي تبذل الزكاة لتحرير العبيد من الرق، و تجدر الإشارة أنه لا أمر في القرآن باسترقاق أو التسري، بل عالج الرق بما شرّع من أسباب العتق على أساس الحكمة، و منها البذل من الزكاة، و ما استفحل أمر الرق بعد الإسلام إلا على أيدي تجار الغرب و الكنيسة. قال أو غسطين: «إن اللّه قد أدخل الرق على العالم كعقاب على الخطيئة، و سيكون تمردا على إرادته أن نحاول إلغاء هذا الرق» (مجلة الكاتب المصرية العدد 123 ص 123) .


  وَ اَلْغََارِمِينَ و هم الذين تحملوا ديونا عجزوا عن وفائها، شريطة أن لا يكونوا قد صرفوها في وجه غير مشروع وَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ و هو سبيل الخير و الصالح العام وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ المنقطع في سفره عن أهله و ماله و بلده على أن لا يكون سفره في معصية.


  61- وَ مِنْهُمُ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَلنَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ يسمع كل ما يقال له و يصدقه قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ لأنه لا يستمع إلى ما فيه ضرر على أي إنسان، و يرفض ما فيه ضرر. كالغيبة و النميمة يُؤْمِنُ بِاللََّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ و اللام زائدة أي يصدق المؤمنين، و المعنى الجملي أن النبي (ص) يؤمن باللّه، و من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يصدقه فيما لا ضير فيه على الآخرين حتى يثبت العكس، و يأتي في آخر هذه السورة أن النبي «بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» وَ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اَللََّهِ لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ لأن إيذاءه إيذاء للّه و الحق و الإنسانية.


  62- يَحْلِفُونَ بِاللََّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ خوفا منكم أيها المسلمون وَ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ لأن رضا المؤمنين من رضا اللّه و رسوله، و إذا تستر المنافقون من المؤمنين بحلف الأيمان فإن اللّه سبحانه لا تخفى عليه خافية.


  63- أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحََادِدِ يعادي و يعاند اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نََارَ جَهَنَّمَ أجل، إنهم لا يعلمون لأن العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، و العلم يهتف بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل عنه، كما قال الإمام أمير المؤمنين (ع) فهل يتعظ الأدعياء بقول إمام الأتقياء.


  64- يَحْذَرُ اَلْمُنََافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ أي‏
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  فيهم، قال صاحب المغني: تأتي على بمعنى في كقوله تعالى:


  «Bوَ دَخَلَ اَلْمَدِينَةَ عَلى‏ََ حِينِ غَفْلَةٍ -15 القصص» أي في حين غفلة سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمََا فِي قُلُوبِهِمْ لم يحذر المنافقون حقيقة و واقعا من نزول الوحي في شأنهم لأنهم لا يؤمنون باللّه حتى يؤمنوا بوحيه و رسوله، و لكن قال بعضهم لبعض ساخرا: احذروا أن تنزل سورة في شأنكم، و الدليل على ذلك قوله تعالى بلا فاصل: قُلِ اِسْتَهْزِؤُا إِنَّ اَللََّهَ مُخْرِجٌ مََا تَحْذَرُونَ و قد فضح سبحانه أمر المنافقين، و اظهر ما في نفوسهم في هذه السورة و غيرها، و أنذرهم بغضبه و عذابه.


  65- وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمََا كُنََّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ و هذا القول وحده كاف في فضيحتهم، يدعون الإيمان باللّه، و في الوقت نفسه يعترفون باللعب في مقدساته! قُلْ أَ بِاللََّهِ وَ آيََاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ أبدا لا فرق بين هؤلاء المنافقين الذين استهزؤا باللّه و كتبه و رسله و بين الذين يحرفون الدين تبعا لغاياتهم و أهوائهم، لأن كلا منهما أبطن غير ما أعلن، و قال غير ما فعل.


  66- لاََ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمََانِكُمْ لم يؤمن المنافقون طرفة عين، فكيف ساغ خطابهم بقوله سبحانه «بَعْدَ إِيمََانِكُمْ» ؟الجواب: قبل أن يعترفوا بالاستهزاء كانوا كافرين واقعا مسلمين ظاهرا للنطق بالشهادتين، فجرى عليهم حكم الإسلام، و بعد الاعتراف بالاستهزاء صاروا كافرين واقعا و ظاهرا، فجرى عليهم حكم المرتدين، و عليه يكون معنى قوله: «قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمََانِكُمْ» قد أظهرتم الكفر بعد أن أظهرتم الإيمان إِنْ نَعْفُ عَنْ طََائِفَةٍ مِنْكُمْ لأنها اهتدت و أنابت نُعَذِّبْ طََائِفَةً لأنها أصرت على الكفر و النفاق.


  67- اَلْمُنََافِقُونَ وَ اَلْمُنََافِقََاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ شرا و كفرا يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ و جاء في الحديث أن رسول اللّه (ص) قال: «كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا و المنكر معروفا؟قالوا: أو يكون ذلك يا رسول اللّه؟قال: نعم كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر، و نهيتم عن المعروف» وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ عن الإنفاق في سبيل الخير نَسُوا اَللََّهَ و هو موجود في كيانهم بصنعه و آثاره فَنَسِيَهُمْ بحرمانهم من رحمته.


  68- وَعَدَ اَللََّهُ اَلْمُنََافِقِينَ وَ اَلْمُنََافِقََاتِ وَ اَلْكُفََّارَ.. بقصم الظهور و الويل و الثبور بعد الإعذار و الإنذار.


  69- كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الخطاب للمنافقين المعاصرين لرسول اللّه (ص) و أنهم فعلوا مثلما فعل المنافقون الأولون مع أنبيائهم كََانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوََالاً وَ أَوْلاََداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاََقِهِمْ بنصيبهم من زينة الحياة الدنيا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاََقِكُمْ بنصيبكم منها كَمَا اِسْتَمْتَعَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاََقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي خََاضُوا أي أنتم أيها المنافقون في عهد محمد (ص) تماما كالمنافقين الذين من قبلكم شرا و قبحا و ضلالة أُولََئِكَ حَبِطَتْ أَعْمََالُهُمْ و دارت عليهم الدوائر و سيصيبكم ما أصابهم، فاتعظوا بالذين خلوا من قبلكم قبل أن يتعظ بكم من يأتي بعدكم.
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  70- أَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ممن كان أطول منهم أعمارا، و أعمر ديارا، و أبعد آثارا قَوْمِ نُوحٍ أخذهم الطوفان وَ عََادٍ قوم هود، أهلكوا بريح صرصر عاتية وَ ثَمُودَ قوم صالح، أخذتهم الرجفة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين وَ قَوْمِ إِبْرََاهِيمَ عوقبوا بسلب النعمة وَ أَصْحََابِ مَدْيَنَ قوم شعيب أخذوا بعذاب الظلة وَ اَلْمُؤْتَفِكََاتِ قرى قوم لوط جعل عاليها سافلها، و تقدم الكلام عن ذلك في سورة الأعراف أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنََاتِ فكفروا بها، فأخذهم اللّه بذنوبهم.


  71- وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيََاءُ بَعْضٍ يناصر بعضهم بعضا، في مقابلة قوله تعالى: «المنافقون بعضهم من بعض» يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكر، و ينهون عن المعروف وَ يُقِيمُونَ اَلصَّلاََةَ وَ يُؤْتُونَ اَلزَّكََاةَ وَ يُطِيعُونَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ الإيمان عمل بمشيئة اللّه، و لا إيمان بهذا إلا بهذا العمل، هذا هو الإسلام: علم و عمل، فبأي شي‏ء يأتي الدين الجديد، و الشريعة الجديدة؟ 72- وَعَدَ اَللََّهُ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنََاتِ جَنََّاتٍ... هذا في مقابلة قوله تعالى: وَعَدَ اَللََّهُ اَلْمُنََافِقِينَ وَ اَلْمُنََافِقََاتِ ...


  و جاء في وصف الجنة: «فِيهََا مََا تَشْتَهِيهِ اَلْأَنْفُسُ وَ تَلَذُّ اَلْأَعْيُنُ مما لا عين رأت و لا أذن سمعت» و كفى بالجنة جزاء أوفى للمؤمنين و المحسنين في عصرنا الراهن، أن لا يروا فيها أحزابا متطاحنة، و تكتلات متشاحنة، و دولا تتنافس على الحكم في الشعوب المستضعفة، و أحلافا عسكرية، و أسلحة جهنمية و شركات احتكارية، و دسائس و مؤامرات، و مشردين و لاجئين... إلى العديد من النكبات و الويلات.


  73- يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جََاهِدِ اَلْكُفََّارَ وَ اَلْمُنََافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ استعمل النبي (ص) معهم سياسة اللين، فما أجدت فأمره اللّه سبحانه أن يعاملهم بما هم أهل له، ان يغلظ عليهم و يجاهدهم... و لكنه لم يبيّن نوع الجهاد: هل هو بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر؟. و معنى هذا ان اللّه قد ترك ذلك الى تقدير النبي (ص) فيجاهدهم بما يراه من الحكمة و المصلحة.


  قالإعراب:


  قَوْمِ نُوحٍ بدل من الذين المجرور بإضافة نبأ. و المصدر المنسبك من لِيَظْلِمَهُمْ متعلق بمحذوف خبرا لكان أي: فما كان اللّه مريدا لظلمهم.
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  74- يَحْلِفُونَ بِاللََّهِ مََا قََالُوا وَ لَقَدْ قََالُوا كَلِمَةَ اَلْكُفْرِ ما ذكر سبحانه كلمة الكفر التي نطقوا بها كيلا يتعبد المسلمون بقراءتها، و ما من شك-كما يبدو من سياق هذه الآية و ما سبق و يأتي من الآيات-أنها كلمة سوء في النبي (ص) و الوحي و الذين آمنوا، أطلقها المنافقون حين خلا بعضهم إلى بعض، و ما أكثر الطعن و قول الزور و الخيانة بالغيب- على ألسنة المنافقين و المذبذبين! وَ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاََمِهِمْ أظهروا الكفر بعد اظهار الإسلام، انظر تفسير الآية 66 من هذه السورة وَ هَمُّوا بِمََا لَمْ يَنََالُوا حين رجع النبي (ص) من تبوك تآمر عليه 12 رجلا من الصحابة 8 من قريش و 4 من غيرهم، و هموا بأن يدفعوه من راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة ليلا، فأخذ عمار بن ياسر بزمام ناقته يقودها، و حذيفة بن اليمان يسوقها و حين أرادوا الدنو من النبي ضرب حذيفة وجوه رواحلهم حتى أبعدهم وَ مََا نَقَمُوا إِلاََّ أَنْ أَغْنََاهُمُ اَللََّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ضمير نقموا و أغناهم يعود لبعض المنافقين، و المعنى أن هؤلاء الذين يدبرون الحبائل لرسول اللّه كانوا فقراء فصاروا أغنياء من الغنائم و عطاء الرسول، فجعلوا موضع الشكر لهذه النعمة كفرانها فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ... بالرغم من جرأة المنافقين على اللّه و رسوله، و ما قالوه من كلمة الكفر، و ما حاكوا من حبائل أيام الحرب و السلم، بالرغم من ذلك و فوق ذلك عرض سبحانه عليهم العلاج و الدواء، و هو الندم و التوبة التي لا تكلفهم أي ثمن، و تعود عليهم بكل خير دنيا و آخرة... فهل هذا مجرد جود و حلم أو وراءه شي‏ء آخر؟الجواب: هو حلم وجود ما في ذلك ريب، و أيضا هو خير و قوة للإسلام و المسلمين بمن تاب منهم و أحسن، و هذا هو الحد الفاصل بين صاحب العقيدة و المبدأ و المنافق الانتهازي الذاتي، الأول ينظر المصلحة العامة، و يعمل بموجبها و يفنى فيها بكله، فيغفر و يصفح و يفتح باب الخير لكل من أراد عملا بدينه و مبدئه، و الثاني بجرم و ينتقم عند النصر، لأنه لا يرى إلا همه و همّ ذويه...


  و أخيرا فقد تاب فريق من المنافقين، و أبلوا البلاء الحسن في نصرة الإسلام 75-76- وَ مِنْهُمْ مَنْ عََاهَدَ اَللََّهَ لَئِنْ آتََانََا مِنْ فَضْلِهِ... نزلت في ثعلبة الأنصاري الذي قال لرسول اللّه (ص) :


  أدع اللّه أن يرزقني مالا. فقال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأقسم ثعلبة لئن رزقه اللّه ليعطين لكل ذي حق حقه. فدعا له النبي، و لما كثر ماله تشاغل به حتى ترك صلاة الجمعة و الجماعة، و امتنع عن أداء الزكاة.


  77- فَأَعْقَبَهُمْ فخذلهم اللّه و أعرض عنهم، فكانت عاقبة هذا الخذلان و الإعراض نِفََاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى‏ََ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ تمكن النفاق في قلوبهم لا ينفك عنها إلى يوم يموتون و ينشرون بِمََا أَخْلَفُوا اَللََّهَ مََا وَعَدُوهُ وَ بِمََا كََانُوا يَكْذِبُونَ قال الرسول الأعظم (ص) : آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا أؤتمن خان 78- أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ الذي تنطوي عليه صدورهم وَ نَجْوََاهُمْ التي يتهامسون بها فيما بينهم 79- اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ اَلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اللمز: العيب، و التطوع: التبرع، و ضمير الجماعة في‏
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  «يلمزون» للمنافقين، و حديث القرآن عنهم تماما كحديثه عن اليهود، بلغ الغاية و النهاية، و السر أن جرائم الفريقين لها أول بلا آخر فِي اَلصَّدَقََاتِ وَ اَلَّذِينَ لاََ يَجِدُونَ إِلاََّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ إذا تصدق المؤمن المقل بمبلغ طاقته، سخروا منه و قالوا: إنه يذكّر بنفسه سَخِرَ اَللََّهُ مِنْهُمْ أي يعذبهم عذاب الساخرين، فهو من باب تسمية العقوبة على الذنب باسم الذنب.


  80- اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاََ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ... جاء في صحيحي مسلم و البخاري أنه لما مات المنافق عبد اللّه بن أبي طلب ابنه أن يصلي عليه النبي فصلى، و لما قيل له في ذلك قال: إن اللّه خيرني فاخترت. النبي (ص) اختار، و اللّه أعلمه بأنه لا يغفر لا بن أبي، و كلمة سبعين في الآية كناية عن الكثرة، و قال طه حسين في كتاب مرآة الإسلام: «بعد أن أحصى اللّه من سوء أعمال المنافقين و فضح من ذات نفوسهم أظهر من غضبه شيئا عظيما فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم...


  81- فَرِحَ اَلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ ذهب النبي (ص) و المؤمنون إلى تبوك، و قعد المنافقون عن الغزو مع القواعد، فابتهجوا بمقعدهم هذا أي ابتهاج خِلاََفَ رَسُولِ اَللََّهِ أي بعده وَ كَرِهُوا... الجهاد بالنفس و المال، و كل من كره الجهاد في سبيل اللّه فهو منافق أو في حكمه وَ قََالُوا لاََ تَنْفِرُوا فِي اَلْحَرِّ و من فر من الحر فهو من السيف أفر قُلْ نََارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا أعدت للمنافقين و المجرمين.


  82- فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً في الدنيا الفانية وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً في الآخرة الباقية.


  83- فَإِنْ رَجَعَكَ اَللََّهُ ردك إِلى‏ََ طََائِفَةٍ مِنْهُمْ و إنما قال إلى طائفة منهم و لم يقل إليهم، لأن بعض الذين تخلفوا ندموا و تابوا إلى اللّه توبة نصوحا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ أي إذا طلب منك يا محمد الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر فَقُلْ لهم: لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقََاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا هذه المقاطعة من أشد العقوبات وقعا على النفوس إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ أي في غزوة تبوك فَاقْعُدُوا مَعَ اَلْخََالِفِينَ النساء و الصبيان و العجزة. و بهذا ألزمهم سبحانه بما ألزموا به أنفسهم.


  84- وَ لاََ تُصَلِّ عَلى‏ََ أَحَدٍ مِنْهُمْ مََاتَ أَبَداً وَ لاََ تَقُمْ عَلى‏ََ قَبْرِهِ قالإعراب:


  اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ مبتدأ و خبره سخر اللّه منهم، و في الصدقات متعلق بيلمزون. و سبعين قائم مقام المفعول المطلق، لأن المعنى سبعين استغفارا. خِلاََفَ رَسُولِ اَللََّهِ ان كان بمعنى بعد فهو ظرف منصوب و العامل فيه مقعدهم، و ان كان مصدرا بمعنى المخالفة فهو مفعول لأجله لفرح و حَرًّا تمييز. و اللام في ليضحكوا لام الأمر و عملها الجزم. و مثلها اللام في ليبكوا. و قَلِيلاً صفة لمفعول مطلق محذوف أي ضحكا قليلا. و مثله كثيرا أي بكاء كثيرا. و جزاء مفعول لأجله ليبكوا. و أبدا منصوب على الظرفية، و معناه الاستقبال. و أول مرة قائم مقام الظرف، أي في أول مرة.
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  كان النبي (ص) يجري على المنافقين أحكام الإسلام عملا بظاهر الحال، و كان إذا صلّى على ميت. أي ميت، وقف على قبره يستغفر له، فنهاه سبحانه عن الصلاة على المنافقين و الوقوف على قبورهم لكفرهم و نفاقهم.


  85- وَ لاََ تُعْجِبْكَ أَمْوََالُهُمْ... تقدم في الآية 55 من هذه السورة.


  86- وَ إِذََا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللََّهِ وَ جََاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَكَ أُولُوا اَلطَّوْلِ مِنْهُمْ... تشير هذه الآية إلى المترفين الأغنياء الذين يرون لأنفسهم حقوقا مقدسة يمتازون بها على الفقراء، و قد سماهم القرآن الكريم بأولي الطول أي القوة و السعة و يقال لهم في عصرنا الطبقة الرأسمالية، و الإسلام يرفض تقسيم الناس على أساس المال و الاقتصاد، و يساوي بين الجميع في كل الحقوق و الواجبات، و لا يرى لأحد من فضل إلا بما يقدم من جهاد و تضحيات لخدمة الإنسان و الصالح العام، و كان النبي (ص) يدعو أولي الطول إلى الجهاد كسائر الناس، فتأخذهم العزة و الغطرسة، و يطلبون أن يعفيهم من ذلك.


  87- رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوََالِفِ النساء و الصبيان و المرضى وَ طُبِعَ أي طبع الزهو و الغرور عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاََ يَفْقَهُونَ أنه لا طبقات مالية في دين اللّه و لا فوارق اجتماعية، و أنه يساوي بين البشر دون النظر إلى الجنس و الغنى و الفقر.


  88- لََكِنِ اَلرَّسُولُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا... إذا تخلف المنافقون و المترفون عن فضيلة الجهاد فإن لها اهل أصفياء يضحون بالنفس و النفيس في سبيل الحق و العدل بنية خالصة مخلصة، و يحتقرون القاعدين عن الجهاد حتى و لو عاشوا في رفاهية و ترف.


  89- أَعَدَّ اَللََّهُ لَهُمْ للأصفياء المجاهدين و هم الرسول و الذين آمنوا معه جَنََّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ... تقدم في الآية 72 من هذه السورة و 15 من آل عمران.


  90- وَ جََاءَ اَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ اَلْأَعْرََابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ جاء قوم إلى النبي (ص) من سكان البادية، ليأذن لهم بالتخلف عن الغزو معتذرين بالفقر و كثرة العيال وَ قَعَدَ اَلَّذِينَ كَذَبُوا اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ و هؤلاء جماعة من المنافقين ما جاءوا إلى النبي (ص) و لا اعتذروا إليه سَيُصِيبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ قالإعراب:


  مِنْهُمْ متعلق بمحذوف صفة لأحد، و جملة مات صفة ثانية. و أَبَداً ظرف متعلق بتصلّ. و أَنْ آمِنُوا أَنْ للتفسير بمعنى أي‏
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  و ضمير منهم يعود إلى الإعراب وحدهم لأن الذين كذبوا اللّه و رسوله كلهم كافرون لا بعضهم، أما أهل البادية المعتذرين فمنهم المؤمن الصادق في عذره، و منهم المنافق.


  91- لَيْسَ عَلَى اَلضُّعَفََاءِ وَ لاََ عَلَى اَلْمَرْضى‏ََ وَ لاََ عَلَى اَلَّذِينَ لاََ يَجِدُونَ مََا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ أسقط سبحانه جهاد الغزو في سبيل اللّه عن الضعفاء، و المراد بهم الشيوخ المتقدمون في السن، و المرضى، و الذين لا يملكون نفقة الجهاد، و لا يجدون من يبذلها لهم، أسقطها سبحانه عن هؤلاء مع الأجر و الثواب أيضا إِذََا نَصَحُوا لِلََّهِ وَ رَسُولِهِ بأن يؤدوا ما عليهم من واجبات كحراسة المدينة و المحافظة على عيال المجاهدين الغائبين و أموالهم، و ما إلى ذلك مما يطيقون.


  مََا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ أي من لوم و عتاب فضلا عن الإثم و عقوبته، و هذا أصل شرعي عام، يتفرع عليه العديد من الأحكام-و على سبيل المثال-أن تستودع مالا عند آخر، فإذا تلف فلا يضمن الوديع إلا إذا ثبت بالبينة الشرعية أنه قصر و تهاون.


  92- وَ لاََ عَلَى اَلَّذِينَ إِذََا مََا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاََ أَجِدُ مََا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اَلدَّمْعِ حَزَناً أَلاََّ يَجِدُوا مََا يُنْفِقُونَ نزلت هذه الآية في جماعة من الفقراء أتوا النبي (ص) و هو يتهيأ لغزوة تبوك، و قالوا له:


  لا نملك راحلة للذهاب معك، و طلبوا منه مركبا يحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فسحت أعينهم بالدمع.


  93- إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيََاءُ الفقراء يتسابقون إلى الجهاد و النضال، و هم لا يملكون شيئا، و الأغنياء يملكون كل شي‏ء، و هم مع القواعد و الخوالف... و لا بدع فقد بنت الجماهير الفقيرة العاملة و ما زالت تبني المدن و المصانع، و تشق الطرق و الأنهر، و تقيم السدود و المعاهد، و المترفون بين العود و الكأس. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ اَلْخَوََالِفِ... تقدم قبل لحظة في الآية 87.


  94- يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذََا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاََ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ يقول سبحانه لنبيه: بعد أن تعود أنت و المؤمنون من تبوك إلى المدينة، يعتذر المنافقون إليكم عن تخلفهم، فلا تقبلوا منهم عذرا، و قولوا لهم: قَدْ نَبَّأَنَا اَللََّهُ مِنْ أَخْبََارِكُمْ وَ سَيَرَى اَللََّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ أبدا لا نصدقكم في شي‏ء مما تعتذرون لأن اللّه سبحانه أوحى إلى نبيه بما تخفي صدوركم من شر و نفاق، أجل إذا تبتم و أثبتم بالأفعال لا بالأقوال أنكم صادقون في إيمانكم، و رأى ذلك منكم اللّه و رسوله و المؤمنون، فعندئذ نركن إليكم و نطمئن ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى‏ََ عََالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهََادَةِ... لا مفر من موقف العرض و الحساب و موضع الثواب و العقاب، و هناك تبلى السرائر، و تنكشف الضمائر.


  95- سَيَحْلِفُونَ بِاللََّهِ لَكُمْ إِذَا اِنْقَلَبْتُمْ رجعتم قالإعراب:


  حَرَجٌ اسم ليس مؤخر، و على الضعفاء خبر مقدم. و إِذََا ظرف متعلق بمحذوف أي لا يخرجون. و لِتَحْمِلَهُمْ أي على الإبل‏
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  من غزوة تبوك إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ لكي تسكتوا عنهم فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تجاهلوهم احتقارا و ازدراء إِنَّهُمْ رِجْسٌ هم أقذار، و أنتم أطهار، فابتعدوا عنهم...


  96- يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ حلف المنافقون في المرة الأولى طلبا للصفح و خوفا من العقاب، كما دل قوله تعالى: «لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ» و حلفوا في المرة الثانية طلبا ، للرضا و طمعا في الثواب، و يسهمون معكم في المغانم كما قال سبحانه في الآية 15 من الفتح: «Bسَيَقُولُ اَلْمُخَلَّفُونَ إِذَا اِنْطَلَقْتُمْ إِلى‏ََ مَغََانِمَ لِتَأْخُذُوهََا ذَرُونََا نَتَّبِعْكُمْ» فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اَللََّهَ لاََ يَرْضى‏ََ عَنِ اَلْقَوْمِ اَلْفََاسِقِينَ و كذلك المؤمن، لأن رضاه من رضا اللّه، و في الحديث: من رضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم.


  97- اَلْأَعْرََابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفََاقاً ليس هذا تقسيما للناس على أساس البداوة و الحضارة، كيف؟و قد أخبر سبحانه في الآية الآتية أن من الإعراب من يؤمن باللّه و اليوم الآخر، و لو كانت البداوة إثما لحرمها اللّه تماما كما حرم الكفر و النفاق. إن القرآن يقسم الناس على أساس العلم و التقى و الجهاد، أما هذه الآية فهي مجرد إشارة إلى ما للظروف و البيئة من تأثير، و إنها تفعل بالأرواح كما تفعل بالأجسام، و إلى هذا يومئ قوله تعالى: وَ أَجْدَرُ أَلاََّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ عَلى‏ََ رَسُولِهِ لبعدهم عن العلم و أهله و الثقافة و أسبابها. و في الحديث: من لم يتورع في دين اللّه ابتلاه بسكنى الرساتيق.


  98- وَ مِنَ اَلْأَعْرََابِ مَنْ يَتَّخِذُ مََا يُنْفِقُ مَغْرَماً غرامة و خسرانا، فلا ينفق إلا مكرها، و كذلك من أهل المدينة و الحضارة، بل أكثرهم لا ينفقون إطلاقا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ اَلدَّوََائِرَ ينتظر القضاء على الإسلام و المسلمين ليستريح من الزكاة.


  99- وَ مِنَ اَلْأَعْرََابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللََّهِ... و ينفق في سبيل اللّه لوجه اللّه وَ صَلَوََاتِ اَلرَّسُولِ أي رغبة في دعائه بالبركة و الاستغفار، و عملا بهذه الآية يدعو علماء الشيعة لمن يؤدي إليهم حقا ماليا من حقوق اللّه أَلاََ إِنَّهََا قُرْبَةٌ لَهُمْ... كل نفقة لوجه اللّه تقرب صاحبها من اللّه و تدخله في رحمته، و في الحديث: الصدقة تطفئ غضب الرب. و أفضل الصدقات كف الأذى عن الناس.


  100- وَ اَلسََّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهََاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصََارِ الذين صلوا للقبلتين: المسجد الأقصى و المسجد الحرام كما في الكثير من التفاسير وَ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسََانٍ قالإعراب:


  وَ جَزََاءُ مفعول لأجله لمأواهم لأنه بمعنى تحرقهم جهنم.
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  و كل من آمن و عمل صالحا فهو من التابعين للسلف الصالح.


  قال إمام المتقين و سيد الساجدين: اللهم الحقني بصالح من مضى، و اجعلني من صالح من بقي، و خذ بي سبيل الصالحين رَضِيَ اَللََّهُ عَنْهُمْ بطاعتهم و إخلاصهم وَ رَضُوا عَنْهُ بما أفاض عليهم من رحمته و نعمته.


  101- وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ اَلْأَعْرََابِ مُنََافِقُونَ وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اَلنِّفََاقِ في قلب المدينة المنورة و ضواحيها منافقون لا يقف شرهم عند حد لاََ تَعْلَمُهُمْ يا محمد لأنهم يظهرون لك المودة نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ و ما يضمرون من كيد و حقد لكل صالح و ناصح سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى‏ََ عَذََابٍ عَظِيمٍ و معنى هذا أنهم يعذبون ثلاث مرات: الأولى عند قبض الأرواح حيث تضرب منهم الملائكة الوجوه و الأدبار كما نصت الآية 50 من الأنفال، و المرة الثانية عذاب القبر لحديث «قبر الكافر حفرة من حفر جهنم، و قبر المؤمن روضة من رياض الجنة» و العذاب الثالث يوم يقوم الناس لرب العالمين...


  102- وَ آخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ و لم يعتذروا بالأكاذيب، و في الحديث: «من رأى أنه مسي‏ء فهو محسن» و في نهج البلاغة: سيئة تسوءك خير عند اللّه من حسنة تعجبك خَلَطُوا عَمَلاً صََالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً أحسنوا أحيانا.


  و أساءوا حينا عَسَى اَللََّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إن كانت كفة الحسنات أثقل و أرجح أو استوت الكفتان على الأقل.


  103- خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهََا الخطاب في «خذ» للنبي (ص) و ضمير الغائب في «أموالهم» للأغنياء، و المراد بصدقة، الحق الإلهي المفروض كتابا و سنة و إجماعا، و الإمام المعصوم ينوب عن النبي في هذا الأخذ، فإن لم يوجد فعلى الأغنياء أن يعطوا هذا الحق لأهله بنفس راضية تمام الرضا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاََتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ المراد بالصلاة هنا الدعاء و بالسكن الراحة، و المعنى ادع أيها الرسول بالبركة و المغفرة لكل غني يؤدي ما عليه من حقوق مالية، لأنه يغتبط بدعائك هذا، و ترتاح إليه نفسه.


  104- أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوْبَةَ عَنْ عِبََادِهِ و أنه بسطها و يسّر أسبابها لجميع عباده، و دعاهم إليها مرة بالترهيب و مرة بالترغيب وَ يَأْخُذُ اَلصَّدَقََاتِ أي يقبلها، و يثيب عليها، و في الحديث: تقع الصدقة في كف الرّحمن قبل أن تقع في كف السائل وَ أَنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ أي يهب الرحمة و المغفرة لمن تاب و آب، و جاء في الآثار: التواب هو الذي قابل الدعاء بالعطاء، و الاعتذار بالاغتفار، و الإنابة بالإجابة، و التوبة بغفران الحوبة.


  105- وَ قُلِ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اَللََّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ اَلْمُؤْمِنُونَ قالإعراب:


  اَلسََّابِقُونَ مبتدأ و الأولون صفة، و رَضِيَ اَللََّهُ خبر المبتدأ. و مِمَّنْ حَوْلَكُمْ خبر مقدم، و منافقون مبتدأ مؤخر. وَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ خبر لمبتدأ محذوف، أي من أهل المدينة قوم مردوا، و جملة مردوا صفة لقوم. وَ آخَرُونَ مبتدأ، و اعترفوا صفة، و خلطوا خبر.
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  من يعمل الخير فهو مرضي عند اللّه و الرسول و الطيبين، و من يعمل الشر فهو مكروه عند الجميع، و في الأشعار: «لا يذهب العرف بين اللّه و الناس» وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ََ عََالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهََادَةِ... واضح، و تقدم قبل قليل في الآية 94 من هذه السورة.


  106- وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللََّهِ مؤجلون إِمََّا يُعَذِّبُهُمْ إن أصروا على الذنب وَ إِمََّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إن تابوا.


  107- وَ اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرََاراً وَ كُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصََاداً لِمَنْ حََارَبَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ عرضت الآيات السابقة الصراع بين قوى الشر و النفاق من جهة و قوى الخير و الإيمان من جهة ثانية، أما هذه الآية فإنها تعرض الأسلوب و نوع المؤامرات التي يدبرها و يحيكها المنافقون بدقة ضد المؤمنين المجاهدين، و أنهم يرفعون نفس الشعارات و نفس العلم الذي ترفعه قوى الحق و أنصار الحق لتغطية المقاصد العدوانية و الأهداف المضادة، و هي تفريق كلمة المسلمين و الإضرار بهم، و جعل المسجد مكانا للكفر و معقلا لحرب اللّه و رسوله، و يسمى هؤلاء في العصر الراهن بأنصار الثورة المضادة.


  و خلاصة الحكاية التي أشارت إليها آية مسجد ضرار أن منافقي المدينة بنوا مسجدا تحت ستار الاجتماع للعبادة، أما القصد الخفي منه فهو الهدم و التخريب و تحطيم قوى الإسلام و المسلمين، فأخبر سبحانه نبيه بهذا القصد و العزم، فأمر صلّى اللّه عليه و آله بهدم المسجد، و أن يتخذ مكانا لإلقاء الجيف و القمامة، و في عالم اليوم العشرات من مساجد الضرر و الضرار، و لكن باسم معهد الدراسات أو نادي الثقافة و الرياضة أو الجمعية الدينية أو المكتبة العامة أو في شكل كتاب أو صحيفة أو محاضرة، و ما إلى ذلك مما يهدف إلى محق الدين و الوطن و القيم الإنسانية.


  وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنََا إِلاَّ اَلْحُسْنى‏ََ يسي‏ء المنافق و يحلف، لأنه يشعر من الأعماق أنه مفتر كذاب، فيستتر بكثرة الإيمان، و من هنا قال سبحانه: «وَ لاََ تُطِعْ كُلَّ حَلاََّفٍ مَهِينٍ -10 القلم» .


  108- لاََ تَقُمْ يا محمد فِيهِ أَبَداً في مسجد ضرار لا للصلاة و لا لغيرها لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى اَلتَّقْوى‏ََ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ البناء القوي المتين مسجدا كان أو غير مسجد هو أن يوضع فيه الحجر الأول، حجر الأساس، على تقوى اللّه، و عليها تقوم دعائمه، و لا عفاء لهذا البناء مهما طال الأمد أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ و أحق هنا بمعنى حقيق و جدير، و ليست للتفضيل بين مسجد التقوى و مسجد ضرار، فقد روي أن النبي (ص) كان لا يمر بطريق هذا المسجد فِيهِ رِجََالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا إن مسجد التقوى يؤمه المتقون للعبادة و العمل الصالح لا للنفاق و التآمر 109- أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيََانَهُ عَلى‏ََ تَقْوى‏ََ مِنَ اَللََّهِ وَ رِضْوََانٍ إن الذي أقام عمله و بنيانه بالكامل على الخطة و الخريطة التي رسمها اللّه سبحانه لعباده و رضي عنها هو خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيََانَهُ عَلى‏ََ شَفََا جُرُفٍ هََارٍ فَانْهََارَ بِهِ فِي نََارِ جَهَنَّمَ و الشفا:


  حرف الشي‏ء و طرفه، و الجرف: جانب الوادي، و هار
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  من الانهيار، و المعنى ليس البناء القائم على أساس قوي متين كالبناء القائم على حافة النهر و في معرض السيل، و هذا الفرق بين البنائين يصدق تماما على الفرق بين المؤمن و المنافق، و المخلص و الخائن. و على كل مجال من مجالات الحياة كالحكومات و المؤسسات و الشركات و الصداقات و جميع العلاقات.


  110- لاََ يَزََالُ بُنْيََانُهُمُ أي هدم مسجد المنافقين اَلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً و غيظا فِي قُلُوبِهِمْ إِلاََّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ و المعنى أن أهل مسجد ضرار امتلأت قلوبهم حقدا و غيظا بسبب هدمه، و لا يزال هذا الحقد و الغيظ يفتك في قلوبهم حتى يقطعها إربا إربا.


  111- إِنَّ اَللََّهَ اِشْتَرى‏ََ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوََالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي اَلتَّوْرََاةِ وَ اَلْإِنْجِيلِ وَ اَلْقُرْآنِ المشتري هو اللّه سبحانه و البائع المؤمنون، و الثمن الجنة، و المثمن الأنفس و الأموال، و الواسطة في إتمام الصفقة بين البائع و المشتري محمد (ص) . فهل من متجر رابح أزكى من هذا و أبقى؟ و في نهج البلاغة: كل نعيم دون الجنة محقور، و كل بلاء دون النار عافية.


  112- اَلتََّائِبُونَ أي أن الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم و أموالهم هم التائبون من الذنوب اَلْعََابِدُونَ و كل عمل صالح و نافع لوجه اللّه و الخير فهو عبادة، بل كف الأذى عن الناس من أفضل العبادات اَلْحََامِدُونَ اللّه في السراء و الضراء اَلسََّائِحُونَ في الأرض لطلب العلم أو الرزق الحلال أو أي عمل يخدم الإنسان و ينفعه اَلرََّاكِعُونَ اَلسََّاجِدُونَ المصلون اَلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنََّاهُونَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ أي ينشرون دعوة الحق، و يناصرونه أينما كان و يكون، و يعتبر الأمر بالمعروف أنجح وسيلة من وسائل الإعلام، و لذا حث عليها الإسلام، و استمسك بها الأنبياء و غير الأنبياء، و كانت الخطة الإعلامية لمحمد (ص) سماحة الخلق، و رحابة الصدر، و رجاحة العقل، و الدعوة بالحكمة و الموعظة الحسنة، و بفضل حكمته و صفاته رفرفت راية الإسلام على شتى بقاع العالم. وَ اَلْحََافِظُونَ لِحُدُودِ اَللََّهِ و هي حلاله و حرامه.


  113- مََا كََانَ لِلنَّبِيِّ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كََانُوا أُولِي قُرْبى‏ََ جاء في تفسير الطبري و الرازي و المنار و البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي في سبب نزول هذه الآية: «أن جماعة من المؤمنين قالوا: نستغفر لموتانا، فنزل قوله تعالى: «مََا كََانَ لِلنَّبِيِّ الخ... » و هذا القول أرجح الأقوال و أصحها. و قيل: «نزلت في أبي طالب لأنه مات على غير الإسلام. و هذا أبعد ما يكون عن الحق و الواقع، لأن النبي (ص) حين مات عمه أبو طالب بكى و طلب له من اللّه الرحمة و المغفرة، و أمر ولده عليا بتغسيله و تكفينه بشهادة ابن سعد في طبقاته ج 1 ص 123 طبعة سنة 1957. و شهادة صاحب السيرة الحلبية ج 1 ص 467 باب وفاة أبي طالب: «أن عليا حين أخبر النبي بموت أبيه أبي طالب بكى و قال لعلي: اذهب فاغسله و كفنه و واره غفر اللّه له و رحمه» . و في سيرة ابن هشام ص 247 من القسم‏
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  الأول طبعة سنة 1955: «أن أبا طالب قال لولده علي:


  «ان محمدا لم يدعك إلا إلى خير فالزمه» و لا معنى للإسلام إلا الاعتراف بأن دعوة محمد خير يجب اتباعه و طاعته‏


  114- وَ مََا كََانَ اِسْتِغْفََارُ إِبْرََاهِيمَ لِأَبِيهِ... وعد إبراهيم الخليل (ع) أباه أن يستغفر له كما في الآية 4 من الممتحنة، فأوحى سبحانه إلى خليله أن أباك لن يؤمن، بل يموت كافرا، فانقطع رجاؤه و تبرأ منه إِنَّ إِبْرََاهِيمَ لَأَوََّاهٌ حَلِيمٌ هو الذي يكثر التأوه و البكاء و الدعاء خوفا من اللّه.


  115- وَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدََاهُمْ حَتََّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مََا يَتَّقُونَ إذا عمل المؤمن عملا محرما عن جهل بالتحريم كما لو استغفر لقريبه المشرك-فإن اللّه لا يضله (أي لا يؤاخذه) إلا بعد البيان و الإعلام، فإن خالف بعد هذا استحق العقاب.


  116- إِنَّ اَللََّهَ لَهُ مُلْكُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ... واضح، و تقدم في الآية 158 من الاعراف.


  117- لَقَدْ تََابَ اَللََّهُ عَلَى اَلنَّبِيِّ وَ اَلْمُهََاجِرِينَ وَ اَلْأَنْصََارِ اَلَّذِينَ اِتَّبَعُوهُ فِي سََاعَةِ اَلْعُسْرَةِ المراد بالتوبة على النبي (ص) و الذين أطاعوه في اليسر و العسر-الرحمة و الرضوان، و ليس الصفح عن الذنب.


  مِنْ بَعْدِ مََا كََادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أصاب المسلمون قسوة و شدة في غزوة تبوك، فكان العشرة يتناوبون على بعير واحد، و الرجلان يقتسمان تمرة واحدة، فانهارت أعصاب بعض الصحابة، و هموا أن يفارقوا الرسول (ص) و لكنهم لم يفعلوا، بل صبروا و احتسبوا ثُمَّ تََابَ عَلَيْهِمْ أي تاب سبحانه على هؤلاء، و المراد بالتوبة عليهم أنه تعالى يعاملهم معاملة الذين لم يهموا بالفرار و ترك الرسول.


  118- وَ عَلَى اَلثَّلاََثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا هم كعب بن مالك و هلال بن أمية و مرار بن الربيع، تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر و لا نفاق، بل عن تهاون و تكاسل، فلما رجع رسول اللّه (ص) إلى المدينة عتب عليهم و أمر الناس بمقاطعتهم حَتََّى إِذََا ضََاقَتْ عَلَيْهِمُ اَلْأَرْضُ بِمََا رَحُبَتْ على سعتها كأنهم لا يجدون فيها مقرا و لا ممرا وَ ضََاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ من الغم و الخوف من اللّه وَ ظَنُّوا أَنْ لاََ مَلْجَأَ مِنَ اَللََّهِ إِلاََّ إِلَيْهِ أبدا لا أحد ينال ما عند اللّه إلا بمعونته و مرضاته ثُمَّ تََابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا أي أن اللّه تعالى يقبل التوبة لكي يتوبوا، و لا يعتذروا و يقولوا: لو قبل اللّه منا التوبة لتبنا.


  و في الصحيفة السجادية: «اللهم اقبل توبتي كما وعدت، و اعف عن سيئاتي كما ضمنت، و أوجب لي محبتك كما شرطت و لك يا رب شرطي أن لا أعود. إِنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلتَّوََّابُ اَلرَّحِيمُ تقدم بالحرف الواحد قبل قليل في الآية 104.


  119- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللََّهَ وَ كُونُوا مَعَ اَلصََّادِقِينَ قالإعراب:


  اسم كََادَ ضمير الشأن، و جملة يزيغ خبر، أي من بعد ما كاد الشأن أو الحال يزيغ قلوب فريق. وَ عَلَى اَلثَّلاََثَةِ عطف على‏
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  ليس المراد بالصدق هنا مجرد عدم الكذب في الحديث، لأن كثيرا من الناس لا يكذبون، و مع ذلك لا يجوز الاقتداء بهم في كل شي‏ء، بل المراد بالصادقين هنا النبي و أهل بيته المعصومون من الخطأ و الخطيئة بنص الكتاب و السنة.


  120-121- مََا كََانَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ اَلْأَعْرََابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اَللََّهِ إذا قاد الرسول الأعظم (ص) جيشا لنصرة دين اللّه و الحق، فعلى كل مسلم أن يسرع إليه، و يضع نفسه و ما ملكت يداه رهن إشارته، و بالخصوص أهل مدينة الرسول و ضواحيها وَ لاََ يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ و لا يؤثروا راحتهم و مصلحتهم، و يدعوه يكابد الشدائد و المصائب من دونهم ذََلِكَ بِأَنَّهُمْ لاََ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ هذا بيان و تعليل لفضيلة الجهاد. و الظمأ العطش وَ لاََ نَصَبٌ تعب وَ لاََ مَخْمَصَةٌ جوع وَ لاََ يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ اَلْكُفََّارَ و لا يتصرفون تصرفا يسيئهم وَ لاََ يَنََالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إصابة من أسر و قتل و نحوه إِلاََّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صََالِحٌ و آلم شي‏ء لقلب الوطني الحر أن تطأ قدم العدو تراب أرضه و بلده... أبدا لا فرق عنده بين أن يطأ ذرة واحدة من وطنه أو يطأ رأسه و قلبه رغما عن أنفه، و النبيل الكريم يستهين بالموت و المال و العيال في هذه السبيل، و ما أباح الإسلام حربا إلا دفاعا و لغاية أفضل و أكمل.


  122- وَ مََا كََانَ اَلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً لا يجب على الناس أن ينفروا بالكامل للتفقه بالدين أو الجهاد، لأن ذلك خطر على الحياة، بل الجهاد مع غير المعصوم فرض كفاية لا فرض عين إذا قام به البعض سقط عن الكل، و كذلك طلب العلم تماما كالتجارة و الصناعة و الزراعة فَلَوْ لاََ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طََائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذََا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لا بد أن ينفر من كل بلد أو قبيلة جماعة إلى بلد العلم، يتعلّمون و يعملون و يعلّمون حين ينتهون من الدراسة التي تؤهلهم للإرشاد و التبليغ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ . أي على الجاهل أن يسمع من المرشد و يطيع.


  و سئل الإمام جعفر الصادق (ع) عن معنى قول النبي (ص) : اختلاف أمتي رحمة؟فقال: ليس المراد بالاختلاف النزاع و إلا كان اتفاقهم عذابا، بل المراد التردد في الأرض لطلب العلم.


  123- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا قََاتِلُوا اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفََّارِ أي الذين تتصل أرضهم بأرضكم، و فيه حث على سد الثغور و بناء الخطوط الدفاعية على الحدود. و في الصحيفة
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  السجادية: اللهم حصن ثغور المسلمين، و اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين.


  وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً قوة و شدة بتوحيد الصفوف و جمع القلوب و تمام العدة و كريم الأخلاق وَ اِعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ مَعَ اَلْمُتَّقِينَ المجاهدين أهل البغي و الفساد.


  124- وَ إِذََا مََا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ من القرآن فَمِنْهُمْ من المنافقين مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زََادَتْهُ هََذِهِ إِيمََاناً أي إعجاز أو جديد في هذه السورة، يستدعي الإعجاب أو الإيمان بالقرآن أو زيادته؟هذا ما يقوله بعض المنافقين لبعض إذا أنزلت سورة، و كم رأينا بالوجدان و العيان من حسود حقود يكذب على نفسه، و يستخف بفضائل أهل الفضل، و ينعتها بكل قبيح... و لو كان له عشر واحدة منها لتفاخر به على الأولين و الآخرين!و ليس هذا بأعجب و أغرب من الدماء التي تراق باسم الحرية، و الحقوق التي تهدر باسم الديمقراطية، و الأموال التي تنهب باسم الإنسانية!.


  فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَزََادَتْهُمْ إِيمََاناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ يزداد المؤمن هدى و يقينا بآيات اللّه، و يسترشد بها إلى طريق الجنة و الرضوان.


  125- وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزََادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ النفاق كداء السرطان يتفاقم يوما بعد يوم.


  126- أَ وَ لاََ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عََامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ المراد بالفتنة هنا افتضاح المنافقين على الملأ و إظهار حقيقتهم لدى الجميع، و ذلك بأن اللّه سبحانه كان يخبر نبيه الأكرم بما يبيتون و يمكرون، و كان النبي (ص) بدوره يعاتبهم و يفضحهم، و قد تكرر هذا في كل عام مرة أو أكثر.


  127- وَ إِذََا مََا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى‏ََ بَعْضٍ تكلموا بلغة العيون و غمزها متسائلين. هَلْ يَرََاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ اِنْصَرَفُوا قد ينزل الوحي على رسول اللّه و المنافقون في مجلسه، فيثقل عليهم سماعه، و يحاولون الفرار.


  و لكن يخشون أن يراهم أحد المؤمنين عند خروجهم فيفتضحوا. و لذا يتساءلون: هل من سبيل إلى الفرار خفية؟ثم يتسللون كاللصوص صَرَفَ اَللََّهُ قُلُوبَهُمْ عن رحمته و مغفرته.


  128- لَقَدْ جََاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ رحمة للعالمين، و لكن الرحمة لا تتم و تتحقق إلا أن تستجيب لها النفوس، و تتفاعل معها المشاعر عَزِيزٌ عَلَيْهِ مََا عَنِتُّمْ يشق عليه أن يلقى كائن على وجه الأرض مكروها حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ حتى بالجافي الغليظ المتوحش، في ذات يوم جاءه أعرابي و شده ببرده في قسوة حتى أثرت حاشية البرد في عاتقه، و قال: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال اللّه، فإنك لا تعطيني من مالك و لا من مال أبيك. فلم يزد الرسول على أن قال: المال مال اللّه و أنا عبده و يقاد منك ما فعلت. قال الأعرابي: لا. قال النبي: و لم؟قال: لأنك لا تكافي السيئة بالسيئة، فضحك الرسول، و أمر أن يحمل له على بعير شعير، و على الآخر تمر.


  129- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اَللََّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ هذي هي مهمة كل‏
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  مبلّغ أن يعرض عمن أعرض، و يتوكل على اللّه، و من يتوكل عليه كفاه، و من شكره جزاه. و نستغفره من التقصير.


  سورة يونس عليه السّلام‏


  مكيّة و هي مائة و تسع آيات بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- الر تقدم نظيره في أول البقرة تِلْكَ إشارة إلى آيات هذه السورة أو آيََاتُ اَلْكِتََابِ على وجه العموم اَلْحَكِيمِ الناطق بالحكمة و الموعظة الحسنة.


  2- أَ كََانَ لِلنََّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنََا إِلى‏ََ رَجُلٍ مِنْهُمْ ليست المسألة عند الذين أنكروا الوحي و النبوة مسألة إعجاز و أن اللّه أعلم حيث يجعل رسالته كلا، و إنما هي مسألة حسد «Bأَ بَشَراً مِنََّا وََاحِداً نَتَّبِعُهُ -24 القمر... مََا نَرََاكَ إِلاََّ بَشَراً مِثْلَنََا وَ مََا نَرََاكَ اِتَّبَعَكَ إِلاَّ اَلَّذِينَ هُمْ أَرََاذِلُنََا -27 هود» أَنْ أَنْذِرِ اَلنََّاسَ وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ آمَنُوا يعيش الناس في الجهل و الخرافة و الأوهام كما نرى بالحس و العيان، و بالخصوص فيما يعود إلى الدين و العقيدة، و لا يسوغ على حكمة اللّه سبحانه أن يترك عباده في الضلالة و الجهالة بلا راع و هاد، و لا على عدله أن يعاقب بلا بيان أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ أي كان سعيهم في الدنيا صادقا و مشكورا عند اللّه قََالَ اَلْكََافِرُونَ إِنَّ هََذََا لَسََاحِرٌ مُبِينٌ و لما ذا ساحر؟أبدا لا لشي‏ء إلا لأن اللّه اختاره من دونهم، و لو نزل الوحي عليهم لكان حقا و صدقا.


  3- إِنَّ رَبَّكُمُ اَللََّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيََّامٍ ثُمَّ اِسْتَوى‏ََ عَلَى اَلْعَرْشِ تقدم في الأعراف الآية 54 يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ أمر الكون، لا لشي‏ء فيه إلا وراءه قضاء و تقدير بكلمة «كن» أو بالنواميس و العناصر التي أودعها سبحانه في الطبيعة مََا مِنْ شَفِيعٍ إِلاََّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ و بالأولى لا شريك، و خير شفيع عنده تعالى كف الأذى عن عباده و عياله، و هل تغفر أنت و تصفح عمن يسي‏ء إلى أهلك و عيالك؟ 4- إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً للحساب و الجزاء و المصلحة العامة تستدعي ذلك، لأن من ينكر البعث يرى الدنيا فريسة الغانم، و من الحماقة عنده أن يضيع أية فرصة للسلب و النهب إذا ضمن السلامة و أمن العقاب، أما المؤمن باللّه و اليوم الآخر حقا و واقعا فيقبل على عمله و هو على يقين من قوله تعالى: «Bيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مََا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مََا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهََا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً 30-آل عمران» وَعْدَ اَللََّهِ حَقًّا كل أقواله تعالى قالإعراب:


  المصدر المنسبك من أن أوحينا اسم كان، و عجبا خبرها، و للناس حال من العجب و أن أنذر (ان) مفسرة بمعنى أي. و المصدر المنسبك من أنّ لهم قدم صدق مجرور بالباء المحذوفة، و يتعلق ببشر. جملة (يدبر) حال من الضمير في استوى. و مََا مِنْ شَفِيعٍ (من) زائدة و شفيع مبتدأ، و من بعد إذنه (من) زائدة. و جميعا حال من الضمير في مرجعكم. وعد اللّه منصوب على المصدر. و مثله حقا.


  266


  و أفعاله حق لا وعده فقط «ذلك بأن اللّه هو الحق» إِنَّهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و في نهج البلاغة: عجبت لمن أنكر النشأة الأخرى و هو يرى النشأة الأولى لِيَجْزِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ... حيث لا يستقيم في عدله تعالى أن يستوي مصير الصالح و الطالح.


  5- هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ اَلشَّمْسَ ضِيََاءً وَ اَلْقَمَرَ نُوراً نور القمر من الشمس، و لذا قيل: الضياء أقوى من النور و الآية لم ترد لبيان شي‏ء من ذلك، بل تشير إلى قدرة اللّه و عظمته وَ قَدَّرَهُ مَنََازِلَ أي قدر القمر و أحكم صنعه، و جعل له منازل ثابتة لا تتغير و لا تتبدل تماما كغيره من سنن الطبيعة، و الهدف من ذلك ما أشار إليه سبحانه بقوله لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِينَ وَ اَلْحِسََابَ لتعلموا الأوقات التي تنظم وظائف الحياة بشتى نواحيها، و أن هذا التنظيم خاضع للتدبير الإلهي مََا خَلَقَ اَللََّهُ ذََلِكَ إِلاََّ بِالْحَقِّ الذي هو عين الواقع و الحكمة و إلا لعجز العقل البشري أن يكتشف شيئا من أسرار الطبيعة، و يخترع أحقر الآلات و الأدوات فضلا عن سفينة البر و البحر و الفضاء بل لم يكن هناك كون على الإطلاق.


  6- إِنَّ فِي اِخْتِلاََفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ... هذه الآية و نظائرها تخاطب أرباب العقول و تقول لهم: انظروا إلى الظواهر الكونية بشتى أنواعها، و اربطوا بين الأسباب و المسببات لتصلوا إلى السبب الأول. و تقدم في الآية 164 من البقرة.


  7- إِنَّ اَلَّذِينَ لاََ يَرْجُونَ لِقََاءَنََا و يقولون:


  من مات فات وَ رَضُوا بِالْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ اِطْمَأَنُّوا بِهََا يضحكون إلى الدنيا، و تضحك على عقولهم الغارقة في الشهوات و الملذات وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيََاتِنََا الناطقة بوجود الخالق و عظمته غََافِلُونَ .


  8- أُولََئِكَ مَأْوََاهُمُ اَلنََّارُ بِمََا كََانُوا يَكْسِبُونَ هذا هو الهدف الأساس من يوم القيامة: أن توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون.


  9- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمََانِهِمْ أي يثيبهم بسبب إخلاصهم في أعمالهم الصالحة النافعة. و في الحديث: يقول سبحانه يوم القيامة: اليوم أضع نسبكم، و أرفع نسبي... أين المتقون.


  قالإعراب:


  وَ بِمََا كََانُوا متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف أي ذلك بما كانوا. الياء في ضِيََاءً منقلبة عن واو لأن الأصل ضوء. وَ قَدَّرَهُ بمعنى صيّره، و الهاء مفعول أول، و منازل مفعول ثان لَآيََاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ آيات اسم ان مؤخر، و فِي اِخْتِلاََفِ اَللَّيْلِ خبر مقدم أُولََئِكَ مَأْوََاهُمُ اَلنََّارُ فأولئك مبتدأ أول، و مأواهم مبتدأ ثان، و النار خبره، و الجملة من الثاني و خبره خبر الأول، و الأول و خبره خبر ان الذين لا يرجون. و دعواهم مبتدأ.
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  10- دَعْوََاهُمْ فِيهََا سُبْحََانَكَ اَللََّهُمَّ... دعاء أهل الجنة: تسبيح و تقديس، و تحيتهم في دار السلام غبطة و محبة، أما الحمد فهو على العتق من النار أولا و قبل كل شي‏ء... أبدا ما خير بخير بعده النار.


  11- وَ لَوْ يُعَجِّلُ اَللََّهُ لِلنََّاسِ اَلشَّرَّ اِسْتِعْجََالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ قال المشركون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فقد استعجلوا وقوع الشر تماما كما يستعجلون الخير، و لكن اللّه سبحانه لم يستجب إلى طلبهم، لحكمة بالغة، و هي أن بعضهم أسلم و أحسن، و خرج من صلب آخرين كثير من المؤمنين فَنَذَرُ اَلَّذِينَ لاََ يَرْجُونَ لِقََاءَنََا فِي طُغْيََانِهِمْ يَعْمَهُونَ العمه: عمى البصيرة، و كل نافر من الحق، مكابر للنصح يترك و ما اختار لنفسه حتى يلقى ربه، و لا عدوان عليه في الدنيا إلا أن يعتدي، هذي هي شريعة القرآن و الإنسان العارف المنصف. فهل يتعظ و يعتبر الذين يدعون إلى طاعة اللّه بالحماقة و الموعظة السيئة؟ 12- وَ إِذََا مَسَّ اَلْإِنْسََانَ اَلضُّرُّ دَعََانََا لِجَنْبِهِ مضطجعا أَوْ قََاعِداً أَوْ قََائِماً لو نزل أدنى مكروه بمن استعجل الشر لفقد الصبر، و لجأ إلى اللّه خاضعا متذللا في شتى حالاته لنكشف عنه ما نزل به فَلَمََّا كَشَفْنََا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنََا إِلى‏ََ ضُرٍّ مَسَّهُ أبدا لا عهد له بمن استجار به و استجاب لتضرعه!و هكذا اللئيم يجحد الجميل بصلافة، و ينكر المعروف بكل وقاحة.


  13- وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا اَلْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ... تقدم في الآية 6 من الأنعام.


  14- ثُمَّ جَعَلْنََاكُمْ خَلاََئِفَ فِي اَلْأَرْضِ... استخلفناكم في الأرض من بعد القرون الأولى، لننظر: هل تعملون خيرا أو شرا، فنعاملكم بما تستحقون.


  15- وَ إِذََا تُتْلى‏ََ عَلَيْهِمْ آيََاتُنََا بَيِّنََاتٍ قََالَ اَلَّذِينَ لاََ يَرْجُونَ لِقََاءَنَا اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هََذََا بكتاب آخر قالإعراب:


  سُبْحََانَكَ منصوب على المصدر و هو ساد مسد الخبر، أو ان خبر المبتدأ محذوف تقديره قولهم سبحانك. و أَنِ اَلْحَمْدُ إِنَّ* مخففة من الثقيلة، و اسمها ضمير الشأن المحذوف، أي أنه الحمد، و الجملة خبر آخر و دعواهم مجرور بالاضافة. بِالْخَيْرِ الباء للتعدية، لجنبه في موضع الحال أي دعانا مضطجعا. و كَأَنْ مخففة من الثقيلة، و اسمها ضمير الشأن المحذوف أي كأنه لم يدعنا. و كَذََلِكَ الكاف بمعنى مثل في موضع نصب صفة لمفعول مطلق محذوف أي تزيينا مثل ذلك. و مثله كذلك نجزي. و المصدر المنسبك من ليؤمنوا متعلق بمحذوف على أنه خبر لكانوا أي و ما كانوا مريدين للإيمان. و كَيْفَ محل نصب بتعملون.
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  أَوْ بَدِّلْهُ أو أبقه و لكن احذف منه ما نكره، و بالإجمال قال المشركون لرسول اللّه: كيف نؤمن بهذا القرآن و هو ينادي بالتوحيد و المساواة، و يدعو إلى التجديد و ترك العادات، ائت بما نريد و نهوى، و عندئذ نؤمن بك و به... و هكذا المفسد المضلل يتخذ من هواه مقياسا للحق و الإيمان، و كل ما عداه زور و هذيان قُلْ مََا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقََاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاََّ مََا يُوحى‏ََ إِلَيَّ هذا هو النبي في واقعه «وَ مََا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوى‏ََ `إِنْ هُوَ إِلاََّ وَحْيٌ يُوحى‏ََ» .


  16- قُلْ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ مََا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لاََ أَدْرََاكُمْ بِهِ و لا أعلمكم اللّه به، و المعنى اللّه سبحانه هو الذي أنزل علي القرآن، و أمرني أن أبلغه للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، و فيه كل الطاقات و المؤهلات لتحقيق ذلك، و يستحيل على مخلوق أن يأتي بمثله، بل و على كل الخلائق و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا... و من أجل هذا نؤمن بأن القرآن من وحي السماء، و معجزة خاتم الأنبياء.


  فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ أن من عاش في قومه أربعين عاما من قبل أن يوحى إليه لم يقرأ فيها كتابا أو يلقن من أحد درسا، و حياته كلها صدق و فضيلة و أمانة-فهو أبعد الناس عن الكذب و الافتراء.


  17- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى‏ََ عَلَى اَللََّهِ كَذِباً نسب إلى دين اللّه ما هو بري‏ء منه أَوْ كَذَّبَ بِآيََاتِهِ أنكر من دين اللّه ما هو منه في الصميم، و هذي البدعة التي قال عنها الرسول الأعظم (ص) : «كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار» .


  18- وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ مََا لاََ يَضُرُّهُمْ وَ لاََ يَنْفَعُهُمْ كان أهل الطائف يعبدون اللات و أهل مكة يعبدون العزى و مناة و هبل... وَ يَقُولُونَ هََؤُلاََءِ شُفَعََاؤُنََا عِنْدَ اَللََّهِ إفكا و زورا قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اَللََّهَ بِمََا لاََ يَعْلَمُ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ لاََ فِي اَلْأَرْضِ أ تخبرون اللّه بأن لديه شفعاء لا يعلم عنهم شيئا، و هو بكل شي‏ء عليم؟و إذن إنكم لمفترون.


  19- وَ مََا كََانَ اَلنََّاسُ إِلاََّ أُمَّةً وََاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا كل الناس يولدون على الفطرة النقية و السجية التقية، و منهم من يستمر على فطرته التي فطره اللّه عليها بإرشاد من عقله السليم أو من رسول كريم، و منهم من يزوغ عنها لسبب أو لآخر. و يعبد حجرا أو كوكبا أو إنسانا و ما أشبه، فيقع الخلاف بين هؤلاء تبعا لتعدد المعبود و اختلافه، و تقدم في الآية 213 من البقرة وَ لَوْ لاََ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ و هي تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ في الدنيا و عرف المحق من المبطل، و لكن سبق في حكمه تعالى و حكمته أن تكون الدنيا عملا بلا حساب، و الآخرة حسابا بلا عمل.


  20- وَ يَقُولُونَ لَوْ لاََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ على‏
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  شروطهم و أهوائهم فَقُلْ إِنَّمَا اَلْغَيْبُ لِلََّهِ و الأمر بيده وحده، و لا أملك شيئا مما تقترحون و غيره، و سيجيبكم سبحانه عما سألتم و اقترحتم فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِينَ لعقابكم على هذا التمادي في الغي و الضلال.


  21- وَ إِذََا أَذَقْنَا اَلنََّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرََّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذََا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيََاتِنََا للمكر معان، و المراد به هنا ترك الشكر على النعمة، و المعنى أن اللّه سبحانه إذا جعل عسر الإنسان يسرا نسي اللّه و أنه تعالى هو الذي وفق و يسر الأسباب، بل يعتد بنفسه، و ينسب نجاحه إلى ذكائه و نشاطه تماما كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي قُلِ اَللََّهُ أَسْرَعُ مَكْراً و المراد بمكره تعالى عقاب الماكرين على مكرهم تسمية للمسبب باسم سببه، و تقدم في الآية 54 من آل عمران.


  22- هُوَ اَلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ إن اللّه سبحانه يمنح عبده العقل و الإرادة و القدرة، و بالعقل يميز، و بالإرادة يختار، و بالقدرة يفعل، و على هذا الأساس ساغ أن تنسب إليه أفعال العباد بالكامل حَتََّى إِذََا كُنْتُمْ فِي اَلْفُلْكِ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ... في الآية السابقة أخبر سبحانه عن وضع الإنسان إذا انتقل من عسر إلى يسر، و في هذه الآية أخبر عن وضع الإنسان و حاله إذا انتقل من يسر إلى عسر، و أنه في الحال الاولى ينسى اللّه و لا يحمده على آلائه و نعمائه، لأنه في نشوة الفرح من هبوب الريح المواتية له، و في الثانية يستغيث باللّه جزعا و منقطعا إليه، و يكثر الأيمان و المواعيد إذا صرف عنه السوء، أن يخلص للّه و يشكر و يذكر و لا بأس في شي‏ء من ذلك شريطة أن يفي بالعهد و لكن:


  23- فَلَمََّا أَنْجََاهُمْ إِذََا هُمْ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ اَلْحَقِّ استجاب سبحانه لدعائهم، و نكثوا و لم يستجيبوا، بل انقادوا للشهوات و الملذات يبغون و يفسدون... و لا تفوتنا الإشارة إلى أن هذه الآية توحي بأن وجود اللّه مستقر حتى في كيان الملحد و فطرته، و أن هذا الوجود الإلهي يتجلى بوضوح حين تضيق بالملحد مسالك النجاة، و تسد في وجهه المنافذ، لأن الحجب تطرح بكاملها في هذه الساعة تماما كما هو الشأن عند نهاية الأجل يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ إِنَّمََا بَغْيُكُمْ عَلى‏ََ أَنْفُسِكُمْ من سل سيف البغي قتل به.


  24- إِنَّمََا مَثَلُ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا... شبه الدنيا في قالإعراب:


  إِذََا لَهُمْ إذا للمفاجأة وقعت في جواب إذا أذقنا. و مَكْراً تمييز. و النون في جرين ضمير الفلك. و ضمير بهم للناس.


  و مُخْلِصِينَ حال من الضمير في دعوا. و إذا هم إِذََا للمفاجأة وقعت في جواب لما. و مَتََاعَ الحياة منصوب على المصدر أي تمتعوا متاع الحياة، و يجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك متاع.
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  سرعة انقضائها بنبات الأرض في جفافه بعد خضرته و نضرته حَتََّى إِذََا أَخَذَتِ اَلْأَرْضُ زُخْرُفَهََا وَ اِزَّيَّنَتْ إذا نزل الماء على الأرض من السماء تصبح مثل العروس إذا لبست الثياب من كل لون، و تزينت بالزينة من كل نوع وَ ظَنَّ أَهْلُهََا أَنَّهُمْ قََادِرُونَ عَلَيْهََا متمكنون من إنتاجها أَتََاهََا أَمْرُنََا... بالهلاك، و تبخرت الأحلام.


  25- وَ اَللََّهُ يَدْعُوا إِلى‏ََ دََارِ اَلسَّلاََمِ إلى الإسلام، لأنه اسم سلامة، و جماع كرامة... فيه شفاء المشتفي، و كفاية المكتفي كما في الخطبة 150 من خطب نهج البلاغة.


  26- لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا اَلْحُسْنى‏ََ لكل من أحسن و أصاب في رأي أو عقيدة و في قول أو فعل و في قصد أو هدف-فله المثوبة الحسنى أجرا و جزاء وَ زِيََادَةٌ على ما يستحق وَ لاََ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ غبرة فيها سواد، و هي هنا كناية عما يظهر في الوجه من الخوف و الهلع وَ لاََ ذِلَّةٌ أُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلْجَنَّةِ الذين جاهدوا و صبروا و أخلصوا دينهم و عملهم للّه وحده.


  27- وَ اَلَّذِينَ كَسَبُوا اَلسَّيِّئََاتِ جَزََاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهََا و لا زيادة، بل «Bوَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ* -15 المائدة» وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تلحق أو تلصق بالمسيئين ذلة الفضيحة مََا لَهُمْ مِنَ اَللََّهِ مِنْ عََاصِمٍ يمنع عنهم سوء العذاب كَأَنَّمََا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اَللَّيْلِ مُظْلِماً يحشر اللّه سبحانه المسيئين يوم القيامة بوجوه كالليل الأبهم.


  28-29- وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً من أحسن قاللغة: يرهق وجوههم أي يغشاها و يغطيها. و قتر بفتح القاف و الراء غبار أو دخان أسود، و الذلة الهوان، و العاصم المانع. و زيّلنا فرّقنا و ميّزنا. قالإعراب:


  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا خبر مقدم، و الحسنى مبتدأ مؤخر. وَ اَلَّذِينَ كَسَبُوا مبتدأ، و جزاء سيئة خبر، و بمثلها متعلق بجزاء، و قيل: جزاء مبتدأ ثان، و بمثلها خبره. و قطعا مفعول ثان لأغشيت لأنها بمعنى البست. و مُظْلِماً صفة لقطع، و قيل حال. و جميعا حال من ضمير نحشرهم. ـ
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  و من أساء ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكََانَكُمْ الزموا مكانكم أَنْتُمْ وَ شُرَكََاؤُكُمْ و انظروا: هل يملكون لكم أو لأنفسهم نفعا، أو يدرءون عنكم أو عنهم ضرا فَزَيَّلْنََا بَيْنَهُمْ أي أنه تعالى يميز يوم الحساب بين الخلائق، و يظهر كل واحد على حقيقته، و عندئذ يتبين للمشرك أن الأمر كله للّه وحده لا شريك له.


  وَ قََالَ شُرَكََاؤُهُمْ مََا كُنْتُمْ إِيََّانََا تَعْبُدُونَ بل كنتم تعبدون الشيطان الذي أمركم أن تتخذوا للّه أندادا.


  30- هُنََالِكَ تَبْلُوا تجد كُلُّ نَفْسٍ مََا أَسْلَفَتْ إن خيرا فخير، و إن شرا فشر.


  31- قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ اَلسَّمََاءِ ... فَسَيَقُولُونَ اَللََّهُ و إذا اعترف المشركون بهذه الصراحة أن اللّه هو الخالق و المالك، و المحيي و المميت و المدبر و المقتدر، فإذن علام النزاع و الصراع بينهم و بين أنبياء اللّه و رسله؟الجواب:


  أن الذين صدوا عن دين اللّه و حاربوا الرسل و الأنبياء هم قادة الشرك و جبابرة الترف، و ليس المستضعفون الذين لا عم بهم و لا خال، و ما من شك أن المترفين الأقوياء يعترفون بكل إله يخصهم وحدهم بالقوة و السطوة، و يختار لغيرهم البؤس و الرق، و جاء هذا جليا و صريحا في العديد من أقوالهم، من ذلك ما جاء في الآية 47 من يس: «قََالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشََاءُ اَللََّهُ أَطْعَمَهُ» . و يأبى دين اللّه إلا الكف عن الفواحش و الجرائم و عن الأذى و أكل المال بالباطل و إلا العدل و المساواة بين عباد اللّه و عياله في جميع الحقوق و الواجبات و من هنا جاء العراك و الشقاق بين المرسلين و المترفين أي بين الحق و الباطل.


  32- فَذََلِكُمُ اَللََّهُ رَبُّكُمُ اَلْحَقُّ فَمََا ذََا بَعْدَ اَلْحَقِّ إِلاَّ اَلضَّلاََلُ أبدا لا واسطة إما عدل و مساواة، و إما ظلم و تعديات.


  33- كَذََلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ و هي كلمة العذاب عَلَى اَلَّذِينَ فَسَقُوا و في طليعتهم من لا يكف أذاه عن عيال اللّه، و يرى لنفسه امتيازا على سواه أَنَّهُمْ لاََ يُؤْمِنُونَ أي حقت عليهم كلمة العذاب لأنهم لا يتوبون و لا يهتدون.


  34- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكََائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ الخلق بالنسبة إليه تعالى يعني إيجاد شي‏ء من لا شي‏ء، و بالنسبة إلى غيره يعني إيجاد شي‏ء من شي‏ء كالدار من الأحجار، قالإعراب:


  مَكََانَكُمْ في محل نصب قام مقام فعل الامر أي الزموا. و أَنْتُمْ توكيد للضمير في الزموا. فَكَفى‏ََ بِاللََّهِ الباء زائدة، و اللّه فاعل، و شهيدا حال، و يجوز أن يكون تمييزا على معنى من شهيد. و إِنْ كُنََّا و ان مخففة من الثقيلة، و اسمها نا محذوف و جملة كنا خبر، و اللام في لغافلين للفرق بين ان النافية و المخففة.
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  و الأبواب من الأخشاب قُلِ اَللََّهُ يَبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن اللّه وحده هو الذي يخلق بكلمة «كن» و بها أوجد الكون، و يعيد الحياة لمن مات فَأَنََّى تُؤْفَكُونَ تتحولون عن الحق إلى الباطل.


  35- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكََائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ بإقامة الحجج و البراهين و إرسال المبشرين و المنذرين قُلِ اَللََّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ بكتابين: كتاب ينطق بلسان المقال، و هو القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم، و كتاب ينطق بلغة الأعمال، و هو الكون فكل شي‏ء فيه هو «آية تدل على أنه واحد» و لكن هذه الآية لا يفهمها إلاّ ذو قلب سليم و عقل مجرد عن التحيز و التقليد.


  أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ما رأيكم أيها المشركون: هل يتبع طالب الحق اللّه الذي وهب الإنسان عقلا و حواسا ليدرك و يميز و أرسل الرسل و أنزل الكتب و خلق الكون بآياته البينات، أو يتبع هذا الذي أشار إليه سبحانه بقوله: أَمَّنْ لاََ يَهِدِّي أمّن كلمتان: أم و من فأدغمت الميم الاولى في الثانية، و يهدي بفتح الياء و تشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه، إما لأنه فاقد الأهلية من الأساس كالأصنام، و إما واجدها و لكنه يفتقر إلى الإرشاد و الهداية، و هو ما أشار إليه سبحانه بقوله: إِلاََّ أَنْ يُهْدى‏ََ أن يأخذ الهداية من غيره، و اللّه سبحانه يعطي و لا يستعطى «Bاَلَّذِي أَعْطى‏ََ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‏ََ -50 طه» و في نهج البلاغة: «فمن الذي هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمك؟» .


  36- وَ مََا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاََّ ظَنًّا فيما يعتقدون و يدينون إِنَّ اَلظَّنَّ لاََ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً و هذا دليل قاطع على أن التحليل أو التحريم لا يسوغ بحال إلا بالعلم مباشرة أو بما ينتهي إليه، كقول المعصوم: خذ بما تسمعه مني أو بما تسمعه ممن تثق بدينه و علمه، فالأخذ من المعصوم مباشرة علم، و من الثقة ظن لاحتمال أنه قد أخطأ في النقل، و لكنه ينتهي إلى العلم، و هو أمر المعصوم.


  37- وَ مََا كََانَ هََذَا اَلْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى‏ََ مِنْ دُونِ اَللََّهِ ما كان و لن يكون أبدا هذا القرآن إلاّ من عند اللّه وَ لََكِنْ تَصْدِيقَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مما تقدمه من الكتب الإلهية وَ تَفْصِيلَ اَلْكِتََابِ عطف على تصديق أي و لكن كان القرآن تصديقا و تفصيلا، و المراد بالكتاب هنا شريعة اللّه، و المعنى أن القرآن بيان كاف واف لأحكامه تعالى و حلاله و حرامه.


  38- أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرََاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ... تقدم في الآية 23 من البقرة، و بالمناسبة قرأت في مجلة آخر ساعة المصرية العدد 2254 تاريخ 4-1-1978: أن رئيس الولايات المتحدة كارتر التقى في أمريكا بالحصري شيخ المقرءين، فقال له: «أتمنى أن أسمع صوتك و ترتيلك للقرآن في القريب. و أن تناح لي هذه الفرصة» و أنّ الشيخ المقرئ أهداه مجموعة كاملة من المصحف المسجل المرتل.


  39- بَلْ كَذَّبُوا بِمََا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمََّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ و هذا هو شأن الجاهل بجهله كَذََلِكَ كَذَّبَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ و في عهدهم و من بعدهم، و إلى آخر
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  يوم، يكذبون و يسمون الكذب صدقا، و يظلمون و يسمون الظلم عدلا، و يمكرون و يسمون المكر عقلا، و يهذرون و يسمون الهذر علما!.


  40- وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ بالقرآن، يجاهدون في سبيله، و جلهم من المغلوب على أمرهم، و لا يملكون من القوة ما يتحكمون و يستبدون، و لا تصطدم مصالحهم مع الحق و العدل، و مع ذلك فلا غبار على إيمانهم، لأن الإسلام يقف دائما مع المستضعفين و المظلومين، و يعلن الحرب من أجلهم، ثم هل من بأس في إيمان من آمن باللّه و صفاته لا لشي‏ء إلا لأنه حرم العدوان على أي عبد من عباده؟ وَ مِنْهُمْ مَنْ لاََ يُؤْمِنُ بِهِ جهلا أو خوفا على مكانتهم و مصالحهم.


  41- وَ إِنْ كَذَّبُوكَ يا محمد فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ... إن أصروا على معاندة الحق و تكذيبه فقل كلمة اللّه و امش «Bوَ مََا أَنْتَ بِهََادِي اَلْعُمْيِ عَنْ ضَلاََلَتِهِمْ 81 النمل» .


  42- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ بآذان صم و قلوب عمي أَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ اَلصُّمَّ علام تتعب نفسك، و تشغل قلبك من غير جدوى.


  43- وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بعين الحقد و الحسد فكيف تحاول أن يقنعوا منك و يقبلوا؟ 44- إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَظْلِمُ اَلنََّاسَ شَيْئاً وَ لََكِنَّ اَلنََّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ و أغرب من كل غريب أن يقول مسلم:


  الإنسان مسير لا مخير و هو يقرأ هذه الآية المحكمة الواضحة...


  حتى إبليس يقول لأتباعه يوم لا كذب و لا خداع: «Bفَلاََ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ -22 ابراهيم» .


  45- وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاََّ سََاعَةً مِنَ اَلنَّهََارِ هذا تذكير و تحذير لمن يتمادى في الغي و الضلال يَتَعََارَفُونَ بَيْنَهُمْ يتعارف الموتى في موقف من مواقف يوم القيامة، ثم ينقطع التعارف، و يشتغل كل بنفسه لتراكم الأهوال و ثقل الأغلال.


  46- وَ إِمََّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اَلَّذِي نَعِدُهُمْ بحيث ترى بعينك يا محمد الانتقام في الحياة من الذين كذبوك أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قبل أن نعذبهم في الدنيا أو ندع عذابهم فيها فَإِلَيْنََا مَرْجِعُهُمْ يوم الحشر ثُمَّ اَللََّهُ شَهِيدٌ عَلى‏ََ مََا يَفْعَلُونَ بعدك، فمن تاب منهم و عمل صالحا فقد فاز و الا فحسبه جهنم و بئس المهاد.


  قالإعراب:


  عََاقِبَةُ اسمها مؤخر يَوْمَ مفعول لفعل محذوف أي أنذرهم يوم نحشرهم. و كَأَنْ مخففة من الثقيلة، و اسمها محذوف أي كأنهم. و ساعة ظرف متعلق بيلبثوا. و مِنَ اَلنَّهََارِ متعلق بمحذوف صفة لساعة، و جملة كأنهم و ما بعدها حال من ضمير يحشرهم، أي مشبهين من لم يلبث إلا ساعة. وَ إِمََّا مركبة من كلمتين ان الشرطية و ما الزائدة، و جواب الشرط فإلينا مرجعهم.
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  47- وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ يبشرها و ينذرها حيث لا عقاب بلا بيان فَإِذََا جََاءَ رَسُولُهُمْ بالبينات الدالة على صدقه و كذبوه قُضِيَ بَيْنَهُمْ أي بين النبي و من كذب برسالته بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ بنقص من ثواب من أطاع، و لا بزيادة في عقاب من عصى.


  48- وَ يَقُولُونَ مَتى‏ََ هََذَا اَلْوَعْدُ لا زلت تهدد و تحذر، فمتى تفعل و تنفذ؟ 49- قُلْ لاََ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لاََ نَفْعاً إِلاََّ مََا شََاءَ اَللََّهُ تقدم في الآية 188 من الأعراف، و تكرر بأسلوب آخر، و غير بعيد أن يكون القصد من هذا التكرار و التوكيد أن لا يقول المسلمون بمحمد ما قاله النصارى بعيسى. و في الترجمة العربية لكتاب دراسات في حضارة الإسلام لـ «هاملتون» أستاذ اللغة العربية في جامعة أكسفورد: «فالإسلام حين وضع الإنسان أمام اللّه بلا واسطة، أكد بالضرورة مدى التباين بين اللّه و الإنسان» لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ... لفنائها و جزائها، و تقدم بالحرف في الآية 34 من الأعراف.


  50- قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتََاكُمْ عَذََابُهُ بَيََاتاً ليلا أَوْ نَهََاراً مََا ذََا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ اَلْمُجْرِمُونَ هذه الآية بجملتها جواب عن قول الجاحدين: متى هذا الوعد؟فأمر سبحانه لبيه أن يقول لهم: أي العذابين تستعجلون: الذي يأتيكم و أنتم نيام أو الذي يأتيكم و أنتم قيام بأعمالكم؟و إذا لم يكن شي‏ء من ذا و لا ذاك، فأين المفر من يوم الجمع للحساب و الجزاء.


  51- أَ ثُمَّ إِذََا مََا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ حذرناكم من سوء العاقبة، فسخرتم و لم تحتاطوا لأنفسكم، فهل معنى هذا أنكم لا تؤمنون و تصدقون إلا بعد الهلاك و التدمير؟فذلك الحمق بعينه.


  52- ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذََابَ اَلْخُلْدِ الذي كنتم به تكذبون.


  53- وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ العذاب الذي وعدتنا به يوم القيامة، و ما من شك أن هذا السؤال جاء بوحي من إيمانهم السابق بأن محمدا هو الصادق الأمين قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ و آمن الكثير بمحمد (ص) لصدقه و إخلاصه و خلقه.


  54- وَ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مََا فِي اَلْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ من هول العذاب و شدته، و لكن لا فدية و لا معذرة في ذلك اليوم وَ أَسَرُّوا اَلنَّدََامَةَ لَمََّا رَأَوُا اَلْعَذََابَ قالإعراب:


  ثُمَّ هنا للترتيب لفظا، لا معنى. مَتى‏ََ هََذَا اَلْوَعْدُ ، هذا مبتدأ مؤخر، و متى خبر مقدم، و الوعد عطف بيان. و ما شاء اللّه مََا مصدرية و المصدر المنسبك مجرور بباء محذوفة، أي بمشيئة اللّه. و بياتا ظرف زمان أي ليلا و العامل فيه أتاكم.
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  حيث لا ينفع الندم سرا كان أم علنا وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ تقدم بالحرف في الآية 47 من هذه السورة.


  55-56- أَلاََ إِنَّ لِلََّهِ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ... هو مالك الملك، و خالق الموت و الحياة، و إذا وعد أنجز وعده لا محالة.


  57- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ قَدْ جََاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ أي القرآن و هو عظة لأنه يأمر بالواجبات، و ينهى عن المحرمات، و هو وَ شِفََاءٌ لِمََا فِي اَلصُّدُورِ من الشكوك و الشبهات و الأحقاد و الآفات وَ هُدىً للناس إلى حياة أفضل وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ للطيبين الذين يحبون الخير، و يعملون به لوجه اللّه و الخير «Bوَ لاََ يَزِيدُ اَلظََّالِمِينَ إِلاََّ خَسََاراً -82 الأسراء» .


  58- قُلْ بِفَضْلِ اَللََّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذََلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمََّا يَجْمَعُونَ المراد بفضل اللّه و رحمته هنا الهداية إلى الحق و الخير و النجاة من عذاب اللّه و غضبه، و ما من شك أن العاقل يفرح بالآجلة لا بالعاجلة. و في نهج البلاغة: «ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه، و لا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه» .


  59- قُلْ أَ رَأَيْتُمْ أخبروني مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ أحله لكم بالكامل فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرََاماً وَ حَلاََلاً لا صلة لهذه الآية بحياة الناس في العصر الراهن، و إنما هي إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يحرمون بعض ما أحل لهم كما مر في الآية 103 من المائدة، و الكثيرون في عصرنا يحللون ما حرم اللّه، فهم أسوأ حالا من أهل الجاهلية.


  60- وَ مََا ظَنُّ اَلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اَللََّهِ اَلْكَذِبَ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ أي هل يتصور الذين يحللون و يحرمون من تلقائهم أن اللّه يتركهم غدا بلا عقاب على كذبهم و افترائهم؟إذن لا فرق عنده بين من اتقى و من عصى، تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا.


  61- وَ مََا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ مََا تَتْلُوا مِنْهُ أي الشأن مِنْ قُرْآنٍ وَ لاََ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ أيها الناس أو أيها المسلمون إِلاََّ كُنََّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً شاهدين به عالمين، و المعنى ما من حال يكون عليها النبي و أمته إلا و هي في علم قالإعراب:


  شِفََاءٌ هنا مصدر بمعنى الفاعل أي شاف، مثل رجل عدل بمعنى عادل. و بفضل اللّه و برحمته متعلق بفعل محذوف دل عليه الموجود، أي قل: ليفرحوا بفضل اللّه و برحمته. و فَبِذََلِكَ اشارة الى فضل اللّه و رحمته، و تتعلق بفليفرحوا، و الغرض من هذا التأكيد الإيماء الى ان الإنسان لا ينبغي له ان يفرح بشي‏ء لا بفضل اللّه و رحمته. و ما في قوله تعالى: ما أنزل اللّه للاستفهام الانكاري، و موضعها النصب بأنزل.


  و آللََّهُ مركب من كلمتين: همزة الاستفهام، و لفظ الجلالة، أي اللّه. و مََا ظَنُّ اَلَّذِينَ مََا مبتدأ، و ظن خبر
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  اللّه إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ من أفاض في العمل إذا اندفع فيه، و هذا أيضا في علم اللّه وَ مََا يَعْزُبُ يبعد و يغيب عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقََالِ ذَرَّةٍ... و بالاختصار أن اللّه بكل شي‏ء عليم.


  62- أَلاََ إِنَّ أَوْلِيََاءَ اَللََّهِ لاََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاََ هُمْ يَحْزَنُونَ و ولي اللّه هو ولي محمد (ص) لقوله تعالى:


  «Bمَنْ يُطِعِ اَلرَّسُولَ فَقَدْ أَطََاعَ اَللََّهَ -80 النساء» و طاعة العترة الطاهرة هي طاعة اللّه و الرسول لأنهم عدل القرآن بنص حديث الثقلين على رواية مسلم و غيره كثير.


  63- اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ كََانُوا يَتَّقُونَ أي يترجمون العلم و الدين بالأفعال لا بالأقوال.


  64- لَهُمُ اَلْبُشْرى‏ََ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ فِي اَلْآخِرَةِ و المراد هنا قوله تعالى: «Bفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقََالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ - 7 الزلزلة» و كل ما يرادفه في كتاب اللّه و سنة نبيه.


  65- وَ لاََ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلََّهِ جَمِيعاً دعا محمد (ص) الخلق إلى الحق و العدل و المساواة، فقامت قيامة المستبدين و المستأثرين، و نعتوه بما هم به أحرى و أولى، فاستشعر النبي الألم و الحزن من كذبهم و بهتانهم، فقال سبحانه لنبيه الأكرم: لا تبال بما يقولون، فإن اللّه وحده هو المعز و المذل، و سيذل بك و بمن اتبعك جبابرة البغي و الضلال.


  66- أَلاََ إِنَّ لِلََّهِ مَنْ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ... كل شي‏ء في قبضته تعالى، و هو القادر على نصرة دينه و نبيه و الانتقام من أعدائه، أما الذين يدعون من دونه فهم لا يملكون نفعا و لا ضرا و لا حجة و دليلا وَ إِنْ هُمْ إِلاََّ يَخْرُصُونَ يتصورون تصورا باطلا.


  67- هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَللَّيْلَ مظلما لِتَسْكُنُوا فِيهِ للاستراحة من متاعب النهار وَ اَلنَّهََارَ مُبْصِراً تبصرون فيه للكدح من أجل الحياة إِنَّ فِي ذََلِكَ لَآيََاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ كل عاقل يدرك هذه الحكمة البالغة و يربط بينها و بين وجود عليم حكيم.


  قالإعراب:


  أَلاََ أداة تنبيه. و اَلَّذِينَ آمَنُوا مبتدأ، و لهم البشرى خبر. و فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ فِي اَلْآخِرَةِ متعلق بالبشرى. و لا تبديل لاََ نافية للجنس تعمل عمل أن، و تبديل اسمها و لكلمات اللّه خبرها. إِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلََّهِ جملة مستأنفة، و ليست مفعولا للقول لأن النبي (ص) لا يحزنه قولهم: العزة للّه. وَ مََا يَتَّبِعُ ما نافية، و مفعول يتبع محذوف أي ما يتبعون شريك اللّه حقيقة، لأن اللّه لا شريك له. إِنْ يَتَّبِعُونَ ان نافية. و ان هم مثلها. و المصدر المنسبك من لتسكنوا متعلق بمحذوف مفعولا لجعل أي جعل الليل مظلما لسكنكم فيه.
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  68-69- قََالُوا اِتَّخَذَ اَللََّهُ وَلَداً و لما ذا الولد؟ سُبْحََانَهُ هُوَ اَلْغَنِيُّ... في ذاته و صفاته عن كل شي‏ء و كل شي‏ء يفتقر إليه، و في نهج البلاغة: لم يلد فيكون مولودا، و لم يولد فيصير محدودا.


  70- مَتََاعٌ فِي اَلدُّنْيََا أي ذلك متاع أو لهم متاع.


  71- وَ اُتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اقصص يا محمد على الذين كذبوك خبر نوح مع قومه: كيف أهلكهم اللّه بالغرق، عسى أن يحذر قومك من الهلاك إِذْ قََالَ لِقَوْمِهِ يََا قَوْمِ إِنْ كََانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقََامِي وَ تَذْكِيرِي بِآيََاتِ اَللََّهِ عظم و ثقل عليكم فَعَلَى اَللََّهِ تَوَكَّلْتُ و من توكل على اللّه كفاه فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ من أجمع الأمر إذا عزم عليه وَ شُرَكََاءَكُمْ الذين تعبدون و اتفقوا على حربي ثُمَّ لاََ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً مستورا، بل افعلوا بي ما شئتم أمام الملأ إن استطعتم ثُمَّ اُقْضُوا إِلَيَّ امضوا فيّ عزمكم وَ لاََ تُنْظِرُونِ لا تنظروا.


  72-73- فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ... فإلى حيث ألقت رحلها... و أجري عند اللّه و مقامي هو هو أقبلتم أم أدبرتم، و تقدم في الآية 72 من الأعراف.


  قاللغة: (فإن توليتم فما سألتكم من أجر) أي فإن أعرضتم عن دعوتي فلست مباليا باعراضكم، لأني عامل له، لا لكم.


  النبأ الخبر الذي له شأن. و اجمع الأمر عزم عليه من غير تردد. و الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الحزن، و ضده الفرجة، و تستعمل في الستر، يقال: غم الهلال إذا حال الغيم دون رؤيته. و خلائف أي يخلفون من مضى. المبين ص 277. قالإعراب:


  إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطََانٍ إن نافية، و عندكم خبر مقدم، و من زائدة اعرابا، و سلطان مبتدأ مؤخر، و بهذا متعلق بسلطان.


  و مَتََاعٌ فِي اَلدُّنْيََا خبر مبتدأ محذوف أي ذلك متاع. إِذْ ظرف في محل نصب بنبإ. وَ شُرَكََاءَكُمْ بالنصب عطفا على أمركم بتقدير و أمر شركاءكم. و إِنْ أَجْرِيَ ان نافية. و المصدر المنسبك من أن أكون مجرور بالباء المحذوفة أي بكوني. و كَيْفَ في محل نصب خبرا لكان، و عاقبة اسمها.
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  74- ثُمَّ بَعَثْنََا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى‏ََ قَوْمِهِمْ... يدعونهم بالحجة. و الرحمة إلى ما فيه خيرهم و صلاحهم فقابلوهم بالكبرياء و البغضاء، فصبروا و ضحوا و تسامحوا و لكن قومهم رفضوا حتى رأوا العذاب.


  75- ثُمَّ بَعَثْنََا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى‏ََ وَ هََارُونَ إِلى‏ََ فِرْعَوْنَ... تقدم بالتفصيل و التطويل في الآية 103 و ما بعدها من الأعراف و بالإجمال فإن تجربة موسى (ع) مع فرعون قد أجدت فيما يعود إلى هلاك فرعون، و لكن اليهود من بعده قد تركوا أسوأ الأثر و الخبر.


  76- فَلَمََّا جََاءَهُمُ اَلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنََا و هو المعجزات المشار إليها قََالُوا إِنَّ هََذََا لَسِحْرٌ مُبِينٌ تماما كما قالت قريش عن محمد (ص) ، أما اليوم حيث لا إيمان بالسحر فإنهم يقولون عنه فوضوي خارج على النظام.


  77- قََالَ مُوسى‏ََ أَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمََّا جََاءَكُمْ و الحق يستهدف هداية الناس إلى الواقع أَ سِحْرٌ هََذََا و السحر يزيف الواقع و يحرفه وَ لاََ يُفْلِحُ اَلسََّاحِرُونَ و هل يفلح المشعوذ الدجال؟ 78- قََالُوا أَ جِئْتَنََا لِتَلْفِتَنََا تصرفنا عَمََّا وَجَدْنََا عَلَيْهِ آبََاءَنََا هذه معزوفة يرددها من يحافظ على الأوضاع الفاسدة التي تضمن له منافعه و مكاسبه... فالمسألة مسألة خوف على المصالح و السلطان، لا مسألة آباء و أصنام وَ تَكُونَ لَكُمَا اَلْكِبْرِيََاءُ فِي اَلْأَرْضِ هذا قول فرعون و جلاوزته لموسى و أخيه (ع) ، و بهذا يفصح فرعون و ملأه عن تخوفهم على ملكهم و طغيانهم، و لذا قالوا وَ مََا نَحْنُ لَكُمََا بِمُؤْمِنِينَ بل مقاومين و محاربين دفاعا عن منافعنا و امتيازاتنا 79- وَ قََالَ فِرْعَوْنُ اِئْتُونِي بِكُلِّ سََاحِرٍ عَلِيمٍ و هو لا يعلم ما يخبئ الدهر له.


  80- فَلَمََّا جََاءَ اَلسَّحَرَةُ قََالَ لَهُمْ مُوسى‏ََ مستخفا قالإعراب:


  المصدر المنسبك من لِيُؤْمِنُوا متعلق بمحذوف خبرا لكانوا أي فما كانوا مريدين للايمان. و مفعول أ تقولون جملة محذوفة أي أ تقولون للحق هو سحر، ثم استأنف مستنكرا أسحر هدا، و سحر خبر مقدم، و هذا مبتدأ مؤخر، و الجملة لا محل لها من الاعراب. و تكون عطفا على لتلفتنا، و الكبرياء اسم تكون، و لكما خبرها، و في الأرض متعلق بالكبرياء. و بِمُؤْمِنِينَ الباء زائدة اعرابا، و مؤمنون خبر نحن.
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  بهم و بسحرهم و فرعونهم أَلْقُوا مََا أَنْتُمْ مُلْقُونَ لأن اللّه سبحانه وعده الفوز و النصر.


  81- فَلَمََّا أَلْقَوْا حبالهم و عصيهم قََالَ مُوسى‏ََ مََا جِئْتُمْ بِهِ اَلسِّحْرُ إِنَّ اَللََّهَ سَيُبْطِلُهُ يظهر بطلانه للناس، و هو باطل من أصله إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُصْلِحُ عَمَلَ اَلْمُفْسِدِينَ بل يزيله و يمحقه.


  82- وَ يُحِقُّ اَللََّهُ اَلْحَقَّ بِكَلِمََاتِهِ الحجج الدامغة و البراهين القاطعة وَ لَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ لأن كراهيتهم لا تعطل مشيئة اللّه.


  83- فَمََا آمَنَ لِمُوسى‏ََ قبل إلقاء العصا و إيمان السحرة إِلاََّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ الفتيان و الشبان من بني إسرائيل لأن الشبان من كل قوم كانوا و ما زالوا يتحمسون لكل جديد، و لكنهم آمنوا بموسى عَلى‏ََ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِمْ رؤوس الاسرائيليين و أرباب المصالح من اليهود أَنْ يَفْتِنَهُمْ خافوا أن يضطهدوهم و يعذبوهم ليرتدوا عن دينهم وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعََالٍ فِي اَلْأَرْضِ طاغية مستبد وَ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْمُسْرِفِينَ في استبداده و طغيانه لا يقف عند حد.


  84- وَ قََالَ مُوسى‏ََ يََا قَوْمِ لا قوة لي و لا لكم تصد طغيان فرعون عنكم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللََّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وثقوا بوعده إن العاقبة للمتقين إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ و قد ذكر لهم ثلاثة أوصاف: الإيمان، و هو التصديق في القلب، و الإسلام، و المراد به هنا الانقياد و الاستسلام لأمره تعالى، و التوكل، و هو الإخلاص و التفويض إلى اللّه وحده... فمن جمع هذه الأوصاف كان اللّه معه.


  85- فَقََالُوا عَلَى اَللََّهِ تَوَكَّلْنََا و تركنا إليه أمرنا رَبَّنََا لاََ تَجْعَلْنََا فِتْنَةً محل عذاب لِلْقَوْمِ اَلظََّالِمِينَ الكافرين فرعون و قومه.


  86- وَ نَجِّنََا خلصنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ اَلْقَوْمِ اَلْكََافِرِينَ الظالمين الذين اضطهدوهم و ظلموهم.


  87- وَ أَوْحَيْنََا إِلى‏ََ مُوسى‏ََ وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءََا لِقَوْمِكُمََا بِمِصْرَ بُيُوتاً لا تخرجا منها و ابقيا فيها و اتخذا مساكن لبني إسرائيل يأوون إليها، و يعتصمون بها وَ اِجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً متقابلة في جهة واحدة، أي اسكنوا جميعا، في حي واحد وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاََةَ لأنها ترمز إلى الإخلاص للّه، و تجمع القلوب على الإحساس المتحد وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِينَ بالنجاة من فرعون و ملائه في الدنيا و بالجنة في الآخرة.


  88- وَ قََالَ مُوسى‏ََ رَبَّنََا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِينَةً وَ أَمْوََالاً فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا قالإعراب:


  مََا جِئْتُمْ بِهِ اَلسِّحْرُ ما استفهامية و محلها الرفع بالابتداء، و جملة جئتم خبر، و السحر بدلا من ما على تقدير الاستفهام أي‏
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  نزلت هذه الآية في زمن لم يكن الناس يعرفون شيئا عما تحتويه قبور الفراعنة ثم كشف الحفر و التنقيب فيها عن هذه الأموال و الزينة التي نص عليها القرآن، و هذا شاهد محسوس لا يقبل الشك و الريب في أن القرآن وحي من علام الغيوب رَبَّنََا لِيُضِلُّوا اللام للعاقبة مثل لدوا للموت عَنْ سَبِيلِكَ أي كان عاقبة الانعام عليهم من اللّه بالزينة و المال، و إن ضلوا و عصوه بدلا من أن يطيعوه رَبَّنَا اِطْمِسْ عَلى‏ََ أَمْوََالِهِمْ بمحقها و تدميرها وَ اُشْدُدْ عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ من الشدة و البلاء ضد الراحة و الرخاء فَلاََ يُؤْمِنُوا حَتََّى يَرَوُا اَلْعَذََابَ اَلْأَلِيمَ هذه الجملة معطوفة على ليضلوا عن سبيلك، و المعنى: أن عاقبة تقلب فرعون و ملائه في نعم اللّه أن ضلوا و أصروا على الكفر، و ان لا يؤمنوا إلا عند حدود العذاب حيث لا يقبل الإيمان.


  89- قََالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمََا انزال الآفات على أموال فرعون و ملائه و المصائب و الشدائد على قلوبهم فَاسْتَقِيمََا على الجهاد في سبيل الدعوة إلى الحق وَ لاََ تَتَّبِعََانِّ سَبِيلَ اَلَّذِينَ لاََ يَعْلَمُونَ عظمة اللّه و حكمته.


  و جاز هنا نهي المعصوم عن الذنب لأنه من اللّه، لا من سواه، فإن من شأن الأعلى أن يأمر و ينهى ما دونه كائنة ما تكون منزلته.


  90- وَ جََاوَزْنََا بِبَنِي إِسْرََائِيلَ اَلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْياً وَ عَدْواً سبق نظيره في سورة البقرة الآية 50 و سورة الأعراف الآية 138. حَتََّى إِذََا أَدْرَكَهُ اَلْغَرَقُ و بالأمس كان ينتفخ و يقول: أنا ربكم الأعلى قََالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاََ إِلََهَ إِلاَّ اَلَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرََائِيلَ وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ و هذا هو شأن الخسيس اللئيم يتعاظم عند النعماء، و يتصاغر عند البأساء.


  91- آلْآنَ و بعد أن فات ما فات تقول: آمنت وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ حيث كان الخيار بيدك في التوبة و الرجوع إلى الحق، و لكنك طغيت و بغيت وَ كُنْتَ مِنَ اَلْمُفْسِدِينَ فذق جزاء عملك بالغرق و الهلاك.


  92- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لا بروحك و نلقي بجثتك على نجوة من الأرض ليشاهدها من كان يعظم من شأنك لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً يتعظ بها كل من تحدثه نفسه بالسير على طريق الفساد و لكن ما أكثر العبر، و أقل الإعتبار وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ اَلنََّاسِ عَنْ آيََاتِنََا لَغََافِلُونَ و غير مغفول عنهم.


  93- وَ لَقَدْ بَوَّأْنََا بَنِي إِسْرََائِيلَ أنزلناهم مُبَوَّأَ صِدْقٍ أي منزل صدق، و المراد بالصدق هنا الخصب بدليل قوله تعالى: وَ رَزَقْنََاهُمْ مِنَ اَلطَّيِّبََاتِ و لكنهم كفروا بأنعم اللّه فَمَا اِخْتَلَفُوا حَتََّى جََاءَهُمُ اَلْعِلْمُ المراد بالعلم هنا توراة موسى التي تحتوي على الإخبار بنبوة محمد (ص) و كان اليهود قبل نزولها متفقين جميعا على دين الشيطان كفرا و ضلالا، و بعد التوراة اختلفوا فرقا و شيعا.
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  94-95- فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمََّا أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ الخطاب في ظاهره لمحمد، و في واقعه لكل من يشك فيما تحدث عنه القرآن من قصة موسى و غيره من الأنبياء.


  فَسْئَلِ اَلَّذِينَ يَقْرَؤُنَ اَلْكِتََابَ مِنْ قَبْلِكَ أي علماء التوراة التي نزلت على موسى و علماء الإنجيل المنزل على عيسى لَقَدْ جََاءَكَ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاََ تَكُونَنَّ مِنَ اَلمُمْتَرِينَ المراد بالامتراء الشك، و المعنى بلغ الناس يا محمد أن من يشك أو يكذب بالذي أنزل إليك من ربك فهو من المعذبين الخاسرين.


  96- إِنَّ اَلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ أي استحقوا عذاب ربك هم الذين لاََ يُؤْمِنُونَ .


  97- وَ لَوْ جََاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتََّى يَرَوُا اَلْعَذََابَ اَلْأَلِيمَ أصروا على العناد و المكابرة حتى و لو قام ألف دليل أللهم إلا أن يشاهدوا العذاب، و لا إيمان بلا طاعة و رضا.


  98- فَلَوْ لاََ كََانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهََا إِيمََانُهََا إِلاََّ قَوْمَ يُونُسَ قال الرواة و المفسرون: كان قوم يونس بنينوى من أرض الموصل يعبدون الأصنام، فنهاهم عن الكفر، و أمرهم بالتوحيد، فأجابوه بالتمرد و العناد، و لما يئس منهم رحل عنهم مغاضبا، و ما ابتعد عنهم إلا قليلا حتى أتتهم طلائع الهلاك، فتابوا إليه تعالى مخلصين، فكشف عنهم عَذََابَ اَلْخِزْيِ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ مَتَّعْنََاهُمْ إِلى‏ََ حِينٍ أي أبقاهم إلى آجالهم المكتوبة.


  99- وَ لَوْ شََاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي اَلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً لو شاء سبحانه أن يلجئ الناس إلى الإيمان بمشيئته التكوينية بحيث لا يستطيعون الكفر بحال-لما وجد على ظهرها كافر، و لو فعل لم يكن للإنسانية عين و لا أثر حيث لا إنسانية بلا حرية، و تقدم في الآية 48 من المائدة و غيرها. أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ اَلنََّاسَ حَتََّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ أبدا لا جبر و لا إكراه في الإيمان، لأنه من عمل القلب، و لا سلطان عليه الا للذي خلقه هكذا، و جعله في حمى محمي حتى من صاحبه، و أيضا ليس لأحد-غير اللّه-و ان كان نبيا أن يحاسب أو يعاقب إنسانا على رأي أو عقيدة إلا أن يسفك دما أو يفسد في الأرض.


  100- وَ مََا كََانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ ما من نفس تؤمن باللّه تلقائيا و بلا سبب موجب، بل تؤمن بالنظر إلى لطائف صنعه و عجائب خلقه، و الدليل على إرادة قالإعراب:


  النون في قوله: فَلاََ تَكُونَنَّ للتأكيد، و دخلت على المضارع لمكان لا الناهية. و حَتََّى يَرَوُا أي ان يروا. و يروا هنا تتعدى الى مفعول واحد لأنها بصرية، لا قلبية.
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  هذا المعنى قوله تعالى: وَ يَجْعَلُ اَلرِّجْسَ عَلَى اَلَّذِينَ لاََ يَعْقِلُونَ . و المراد بالرجس هنا الكفر المقابل للإيمان، .


  101- قُلِ اُنْظُرُوا مََا ذََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ و المعنى أن النظر في خلق السموات و الأرض يؤدي إلى الإيمان باللّه و ترك هذا النظر يؤدي إلى الكفر به تعالى، و عليه يكون الكافر مقصرا و مستحقا للعقاب، لأن اللّه بين له الدليل القاطع، فأعرض عنه، و أبى أن ينظر إليه وَ مََا تُغْنِي اَلْآيََاتُ وَ اَلنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاََ يُؤْمِنُونَ أي الذين يعرضون عن الأسباب الموجبة للإيمان، و هي الآيات البينات التي أقامها سبحانه في الكون، و الكتب المنزلة و الأنبياء المرسلة.


  102- فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاََّ مِثْلَ أَيََّامِ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ عاقبة أهل الفساد و الضلال واحدة سواء أ كانوا من الأوائل أم الأواخر قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِينَ واضح، و تقدم في الآية 71 من الأعراف.


  103- ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنََا وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا لأنهم كانوا مصدر خير في كل مجال من مجالات الحياة العامة كَذََلِكَ حَقًّا عَلَيْنََا نُنْجِ اَلْمُؤْمِنِينَ المجاهدين الذين يعتز الإسلام بعلمهم و إخلاصهم و نزاهتهم.


  104- قُلْ يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي أي تجهلون حقيقته فهذا هو في منتهى الوضوح و البساطة:


  فَلاََ أَعْبُدُ اَلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَ لََكِنْ أَعْبُدُ اَللََّهَ اَلَّذِي يَتَوَفََّاكُمْ و ذكر النبي (ص) الوفاة بالخصوص لمجرد الإشارة إلى أنه تعالى هو الذي يحاسب و يعاقب بعد الوفاة، أما آلهة المشركين فإنها لا تعقل و لا تسمع و لا تضر و لا تنفع وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أي أن النبي يبدأ بنفسه في كل ما يدعو الناس إليه.


  105-106- وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً أخلص للّه في جميع أعمالك منحرفا عن الباطل إلى الحق وَ لاََ تَكُونَنَّ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ... اللّه يعلم أن نبيه الكريم أعدى أعداء الشرك و المشركين و الظلم و الظالمين، و عليه فليس النهي هنا للزجر، بل لمجرد البيان بأن الظلم و الشرك شي‏ء عظيم.


  107- وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اَللََّهُ بِضُرٍّ فَلاََ كََاشِفَ لَهُ إِلاََّ هُوَ هذا درس بليغ لكل من يسعى على قدم الغرور، و يذهل عن المصير، و أنه بيد اللّه تعالى، و ما الطاقات و العضلات إلا وسيلة يسوقها سبحانه حيث يشاء..


  قالإعراب:


  مََا ذََا ما استفهام مبتدأ، و ذا بمعنى الذي، و يجوز أن تكون الكلمتان بمعنى أي شي‏ء مبتدأ و الخبر في السموات. و ما تغني الآيات ما نافية و ليست باستفهام. و كذلك الكاف بمعنى مثل مفعول ننج، أي مثل ذلك الانجاء، و الاشارة هنا الى إنجاء قوم يونس، و حقا منصوب على المصدر أي يحق حقا، و علينا متعلق بحق أو بيحق. و المصدر المنسبك من ان أكون مجرور بالباء المحذوفة. و مثله و ان أقم اي و بالاستقامة و حذفت الياء من ننج للتخفيف، و حنيفا حال من الدين.
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  108- قُلْ يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ قَدْ جََاءَكُمُ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ و ليس بعد الحق إلا الضلال، و للإنسان أن يختار لنفسه وَ مََا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ما أنا موكل بكم من اللّه سبحانه حتى تكونوا به مؤمنين، و إنما أنا بشير و نذير...


  109- وَ اِتَّبِعْ مََا يُوحى‏ََ إِلَيْكَ حتى و لو كفر كل الناس وَ اِصْبِرْ على كل ما تعانيه في سبيل دينك و إيمانك حَتََّى يَحْكُمَ اَللََّهُ حتى يفتح اللّه بينك و بين من نصب لك الحرب و البغضاء وَ هُوَ خَيْرُ اَلْحََاكِمِينَ بحسابه و جزائه.


  سورة هود


  مكيّة و هي مائة و ثلاث و عشرون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- الر انظر أول سورة البقرة كِتََابٌ هذا كتاب، إشارة إلى القرآن الكريم أُحْكِمَتْ آيََاتُهُ فنا و علما ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ بيّن سبحانه في كتابه آيات العقيدة و الأحكام و المواعظ و القصص و غيرها.


  و قد دل سبحانه عباده على ذاته و شريعته بكتابين: كوني و هو الكون، و تدويني و هو القرآن، و كل منهما يقول:


  2- أَلاََّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اَللََّهَ لأن كل من و ما عداه فهو مصنوع له صانع مثلكم، و نكرر هنا قول فولتير الذي ذكرناه فيما سبق: «وجود اللّه فرض ضروري، لأن الفكرة المضادة حماقات. » .


  و من الصدف اني قرأت-و أنا أفسر هذه الآية-مقالا عن كتاب «محمد» للمستشرق الفرنسي مكسيم رودينسون، نشرته مجلة المصور المصرية في عدد 22 تشرين الثاني سنة 1968، و فيه: «يؤكد المؤلف ان القرآن نقل إلى الأجيال التالية رسالة الإنسان المقهور المستغل، ذلك الإنسان الثائر على الظلم و القهر، و زوده بحافز التسلح بالقوة لكي يقهر المستبدين و الظالمين و المنافقين-ثم قال المؤلف-ان الإسلام نظام و عقيدة و أسلوب حياة، و نظرة شاملة الى الكون و الإنسان» .


  قالإعراب:


  أَلاََ اداة تنبيه.
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  3-4- وَ أَنِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ من كل مأثم و محرم «لاََ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً - 53 الزمر» ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ و الفرق بين الاستغفار و التوبة أن الاستغفار طلب الغفران عن الماضي و كفى، أما التوبة، فإنها تدل بصلب تكوينها اللفظي على الندم و سؤال الصفح عما كان مع العهد القاطع على ترك المعاصي في المستقبل.


  يُمَتِّعْكُمْ مَتََاعاً حَسَناً إِلى‏ََ أَجَلٍ مُسَمًّى أي في الدنيا، و ليس من الضروري أن يكون حسن المتاع رزقا و سعة، فقد يكون حرية و كرامة بأن لا يسلط علينا باغية طاغية كإسرائيل و أنصارها، و ما من شك أن الحرية أعز و أثمن من النفس و المال وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ يوم الحساب و الجزاء وَ إِنْ تَوَلَّوْا خطاب لكل الناس، و أصله تتولوا، فحذفت إحدى التاءين فَإِنِّي أَخََافُ عَلَيْكُمْ عَذََابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ حيث يقف العبد بين يدي خالقه للحساب خشوعا هلوعا.


  5- أَلاََ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ يخفون ما تنطوي عليه من العداوة و البغضاء للرسول الأعظم (ص) لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ يظنون أن أمرهم يخفى على اللّه، و لكنه تعالى فضحهم في هذه الآية و غيرها أَلاََ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيََابَهُمْ يَعْلَمُ مََا يُسِرُّونَ إنه تعالى يعلم كذبهم و نفاقهم، و إن حاولوا ستره بثياب الصالحين و شعارهم.


  6- وَ مََا مِنْ دَابَّةٍ فِي اَلْأَرْضِ إِلاََّ عَلَى اَللََّهِ رِزْقُهََا أودع سبحانه في أرضه ما يحتاج إليه كل حي دب و يدب عليها قلّ أو كثر، و من الضرورات و الكماليات، من الغذاء و الكساء و الدواء إلى أدوات الزينة و لعبة الأطفال... و أيضا أودع في الإنسان طاقة يسيطر بها على الطبيعة، و يكشف ما فيها من موارد و يحولها لمصلحته و سد حاجاته. و معنى هذا أن الرزق من اللّه و على اللّه، و لكن عن طريق السعي و العمل وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهََا وَ مُسْتَوْدَعَهََا المستودع المكان الذي كانت فيه قبل أن تدب على الأرض، و المستقر المكان الذي قرت فيه بعد الدبيب كُلٌّ فِي كِتََابٍ مُبِينٍ و هو علم اللّه الذي لا يعزب عنه شي‏ء.


  7- وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيََّامٍ تقدم في الآية 54 من الأعراف وَ كََانَ عَرْشُهُ عَلَى اَلْمََاءِ المراد بعرش اللّه سبحانه ملكه و سلطانه، و ظاهر الآية يدل على أن الماء كان موجودا قبل خلق السموات و الأرض.


  و من جملة ما قرأت أن الهواء عند تكاثفه الشديد يستحيل ماء، و إذا تكاثف الماء يصبح أرضا، و إذا زاد تكاثفه تحول صخرا. و على أية حال فإنه لا آية محكمة و لا رواية ثابتة تنص على أصل الكون و عناصره. و لا شي‏ء لدينا إلا الإيمان و الإيقان بقوله تعالى: «Bإِنَّمََا أَمْرُهُ إِذََا أَرََادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ -82 يس» و في مجلة عالم الفكر الكويتية ج 341 ص 5:


  «أن الدكتور ماري الأستاذ في جامعة سدني الذي يهتم اهتماما بالغا بالكون و أصله قال: كل ما لدينا من معلومات لا تصحح نظرية واحدة عن الكون» و هذا يدعم و يؤكد إيماننا بأن كلمة اللّه «كن» هي الأصل و المصدر و في أول إنجيل يوحنا:


  في البدء كان الكلمة... و بغيره لم يكن شي‏ء مما كان» . لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً أي أن اللّه سبحانه‏
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  أودع في الإنسان و في الأرض ما أودع من طاقات ليميز بين الذين يعيشون بسبب مشروع و بين الذين يعيشون على حساب المستضعفين، فيعاقب هؤلاء على عصيانهم، و يثيب أولئك على طاعتهم للّه و رسوله وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ اَلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هََذََا إِلاََّ سِحْرٌ مُبِينٌ إن كثيرا من المشركين رفضوا الإيمان بمحمد (ص) لما وقع في تصورهم من أن العظام لن تعود إلى الحياة و هي رميم و رفات...


  و ما أبعد بين عقل هؤلاء و عقل الإمام علي (ع) الذي قال:


  عجبت لمن أنكر النشأة الأخرى، و هو يرى النشأة الأولى.


  و سأل النبي (ص) سائل: كيف يبعث اللّه الموتى؟فقال:


  أما مررت بوادي قومك جدبا، ثم مررت به يهتز خضرا؟ فقال السائل: بلى يا رسول اللّه. قال: كذلك يبعث اللّه الموتى و إذن فأين السحر؟


  8- وَ لَئِنْ أَخَّرْنََا عَنْهُمُ اَلْعَذََابَ إِلى‏ََ أُمَّةٍ مدة مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مََا يَحْبِسُهُ ما الذي منع من وقوع العذاب علينا الآن إن كان حقا كما يقول أَلاََ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ -العذاب- لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ لأن بأسه تعالى لا يرد عن القوم المجرمين وَ حََاقَ بِهِمْ مََا كََانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ نزل بهم العذاب الذي استخفوا به، و سخروا منه «Bفَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيراً جَزََاءً بِمََا كََانُوا يَكْسِبُونَ -82 التوبة» .


  9-10- وَ لَئِنْ أَذَقْنَا اَلْإِنْسََانَ مِنََّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنََاهََا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ... هذه الأوصاف: اليأس و الكفر و الفرح و الفخر المذكورة في هاتين الآيتين، و كذلك العجلة و حب المال و النساء و المتاع كما في العديد من الآيات، هذه الأوصاف ليست ذاتية للإنسان و لا تحديدا لطبيعته من حيث هي و إلا لشملت هذه الأوصاف و عمت الأنبياء و الأئمة و الأتقياء، و لما صح استثناء «Bاَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ كما في آخر الكلام، و إنما هي تفسير لسلوك الكثير من أفراد الإنسان الذين يتأثرون بما يحيط بهم من عوامل و ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، و لذا ربط سبحانه وصف اليأس و الكفر بحدوث الضراء بعد النعماء، و وصف الفرح و الفخر بحدوث النعماء بعد الضراء، و لو كانت هذه الأوصاف ذاتية داخلية لا عرضية خارجية لكانت جنسا للإنسان أو فصلا لا تفارقه بحال. و من هذا الباب قول الإمام (ع) في نهج البلاغة: إن أصابه بلاء دعا مضطرا و إن ناله رخاء أعرض مغترا... إن استغنى بطر، و إن افتقر قنط.


  11- إِلاَّ اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ فإنهم يمتازون عن سائر أفراد الإنسان بالاستقلال في شخصيتهم، و الإخلاص لدينهم، و الثبات على عقيدتهم في السراء و الضراء و الرضا و الغضب، و الفرح و الترح، و يتحملون كل المشاق، و النكبات في سبيل ما يدينون، و يقابلونها بشجاعة من غير تظلم و تأفف.


  12- فَلَعَلَّكَ يا محمد تََارِكٌ بَعْضَ مََا يُوحى‏ََ إِلَيْكَ أبدا، لا يترك النبي و لن يترك بيان الحق إلى الخلق، كيف و هو أمانة في عنقه!و لكن بعض المشركين كانوا يستهزئون و يسخرون منه و من القرآن إذا دعاهم إلى الإيمان، و يقترحون عليه معجزات حسب أهوائهم تعنتا لا استرشادا، فمر بخاطر النبي (ص) -كما نظن-أن‏
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  يترك دعوة هؤلاء بالخصوص يأسا منهم و كراهية أن يقولوا له: أنزل علينا كنزا أو ملائكة السماء و فجر العيون و الأنهار تفجيرا، فقال له سبحانه: امض في مهمتك و دعوتك العامة، و لا تكترث بمن يسخر و يهزأ إِنَّمََا أَنْتَ نَذِيرٌ و ما عليك إلا البلاغ و بيان الحجة و الدليل وَ اَللََّهُ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَكِيلٌ يحفظ ما يقولون، و يفعل بهم ما يستحقون.


  13-14- أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرََاهُ أي القرآن قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ... تحداهم أولا بعشر سور فعجزوا فتحداهم بواحدة فعجزوا أيضا، و لا سر لهذا العجز إلا أن كلام اللّه سبحانه فوق كلام المخلوقين تماما كما أن ذاته و صفاته فوق ذاتهم و صفاتهم، و في روايات أهل البيت (ع) : أن اللّه يتجلى في كلماته. و هذا حق و صدق لأن الكلام صفة المتكلم و الإناء ينضح بما فيه. و تقدم في الآية 23 من البقرة.


  15- مَنْ كََانَ يُرِيدُ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا وَ زِينَتَهََا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمََالَهُمْ فِيهََا وَ هُمْ فِيهََا لاََ يُبْخَسُونَ ما من شك أن حب الحياة طبيعة و غريزة في الإنسان لا يسأل عنه و لا يحاسب عليه، و أيضا ما من ريب أن من يزرع يحصد، و من يتاجر متقنا فن التجارة يربح، و هكذا كل من سعى لشي‏ء سعيه يقطف ثمرة سعيه، أو كما قال الإمام (ع) : «من طلب شيئا ناله و بعضه» و لا بأس في ذلك ما دام في نطاق الحق و الشرع، و إنما الإثم على الذين انغمسوا في الشهوات و اجترحوا السيئات.


  16- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ إِلاَّ اَلنََّارُ لأن الشهوات و الملذات أعمت عقولهم عن الحق، و أصمت آذانهم عن دعوته وَ حَبِطَ مََا صَنَعُوا فِيهََا في الحياة الدنيا وَ بََاطِلٌ مََا كََانُوا يَعْمَلُونَ و معنى الآية بجملتها أن الذين بذلوا كل ما يملكون من علم و ذكاء و نشاط في سبيل غاية واحدة، و هي مكاسبهم و منافعهم الشخصية-لا جزاء لهم عند اللّه سبحانه إلا العذاب الأليم حتى و لو انتفع الناس ببعض أعمالهم ما دام القصد منها مجرد الربح و الشهرة.


  17- أَ فَمَنْ كََانَ عَلى‏ََ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ و هو محمد (ص) و كل من آمن به وَ يَتْلُوهُ شََاهِدٌ مِنْهُ اختلف المفسرون في تحديد هذا الشاهد و تعيينه، فمن قائل: أنه جبريل، و قائل: هو القرآن، و قائل هو علي بن أبي طالب لحديث «علي مني و أنا من علي» كما جاء في صحيح البخاري و الترمذي و مسند الإمام أحمد و خصائص النسائي و تاريخ الطبري و الرياض النضرة و كنوز الحقائق و كنز العمال (أنظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 1 ص 337 طبعة 1383 هـ) وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتََابُ مُوسى‏ََ توراته إِمََاماً يصلح المؤتمين و العاملين به وَ رَحْمَةً لأنه يهدي للتي هي أقوم، و من ذلك البشارة بمحمد (ص) أُولََئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أي بمحمد (ص) و أولئك إشارة إلى الذين يعملون بدلائل الحق و بيناته كالقرآن و توراة موسى و إنجيل عيسى وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ اَلْأَحْزََابِ فَالنََّارُ مَوْعِدُهُ ضمير به يعود إلى النبي محمد (ص) أما المراد بالأحزاب فهم الذين أجمعوا على عداوة محمد (ص) و حربه، و في تفسير المنار
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  و الشيخ المراغي: «قال مقاتل: الأحزاب هم بنو أمية و بنو المغيرة بن عبد اللّه المخزومي و آل طلحة بن عبد اللّه و من إليهم من اليهود و النصارى» .


  فَلاََ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ المرية: الشك، و ضمير «منه» يعود لمحمد أو القرآن، و الخطاب في «لا تك» لكل من سمع بالإسلام و رسالة محمد (ص) و المعنى لا ينبغي لعاقل أن يشك في الإسلام لسهولة فهمه، و سلامة أدلته، و سعة شريعته الهادفة إلى خير الناس و رعاية مصالحهم و التيسير عليهم و العدل فيما بينهم.


  18- وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَرى‏ََ عَلَى اَللََّهِ كَذِباً و للافتراء عليه تعالى مظاهر، منها الشرك و التحليل و التحريم بلا كتاب و سنة، و العدوان على عباد اللّه و عياله أُولََئِكَ الذين افتروا على اللّه كذبا يُعْرَضُونَ عَلى‏ََ رَبِّهِمْ في موقف عصيب رهيب، لا خلاص منه و من عذابه إلا لمن أطاع من يهديه، و تجنب من يرديه وَ يَقُولُ اَلْأَشْهََادُ هََؤُلاََءِ اَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلى‏ََ رَبِّهِمْ المراد بالأشهاد الملائكة و الأنبياء، يشهدون بأن هؤلاء افتروا على اللّه كذبا، و القصد من ذلك أن يزداد المفترون حسرة و أنهم يستحقون اللعنة و العذاب و إلا فإن اللّه بكل شي‏ء عليم، و على كل شي‏ء قدير.


  19- اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ يصرفون الناس عن طريق الهدى بالقوة أو بالدعايات الكاذبة وَ يَبْغُونَهََا عِوَجاً أي ينعتون سبيل اللّه بالاعوجاج و الانحراف تماما كما يفعل المضللون في أيامنا حيث يسمون الاستغلال ديمقراطية و الاحتكار حرية.


  20- أُولََئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ كيف؟و لو شاء اللّه ما ترك على ظهرها من دابة، و لكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.


  21- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ قال السيد المسيح (ع) : ما ذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كلة و خسر نفسه» .


  22- لاََ جَرَمَ لا محالة أَنَّهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ هُمُ اَلْأَخْسَرُونَ و في نهج البلاغة: و ما أخسر المشقة وراءها عقاب، و أربح الدعة معها أمان من النار.


  23- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى‏ََ رَبِّهِمْ خشعوا و اطمأنوا إلى عدل اللّه سبحانه في كل ما جرى و يجري به حكمه و قضاؤه.


  24- مَثَلُ اَلْفَرِيقَيْنِ المؤمن و الكافر كَالْأَعْمى‏ََ وَ اَلْأَصَمِّ وَ اَلْبَصِيرِ وَ اَلسَّمِيعِ من لا يعرف الباطل من الحق او يعرف و ينحرف عن الحق و مقالته فهو كالأعمى و الأصم الذي لا ينتفع بسمع و بصر، أما من يعرف الحق و يعمل به فهو سميع بصير يزهر مصباح الهدى في قلبه هَلْ يَسْتَوِيََانِ مَثَلاً و من يساوي بأنف الناقة الذنبا؟ 25-26- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا نُوحاً إِلى‏ََ قَوْمِهِ... عكف قوم نوح على عبادة الأصنام، فأرسل سبحانه إليهم‏
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  نوحا هاديا و نذيرا.


  27- فَقََالَ اَلْمَلَأُ الرؤساء و الأدعياء: مََا نَرََاكَ إِلاََّ بَشَراً مِثْلَنََا فكيف اختارك اللّه من دوننا؟ وَ مََا نَرََاكَ اِتَّبَعَكَ إِلاَّ اَلَّذِينَ هُمْ أَرََاذِلُنََا الذين لا جاه لهم و لا مال بََادِيَ اَلرَّأْيِ أوله من غير نظر و روية.


  28-30- قََالَ يََا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى‏ََ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ليس المهم أن تؤمن بي الشخصيات المرموقة البارزة بل المهم أن أكون محقا في دعوتي و رسالتي وَ آتََانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ النبوة فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ خفيت عليكم أَ نُلْزِمُكُمُوهََا أ نكرهكم على قبولها} وَ مََا أَنَا بِطََارِدِ اَلَّذِينَ آمَنُوا... طلب جبابرة البغي من نوح أن يطرد المستضعفين أنفة من الاجتماع معهم، فأبى خوفا من اللّه.


  31- وَ لاََ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزََائِنُ اَللََّهِ حتى أوزع الأرزاق على عباده وَ لاََ أَعْلَمُ اَلْغَيْبَ حتى أخبركم بما كان و يكون وَ لاََ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ حتى تكذبوني فيما أقول وَ لاََ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اَللََّهُ خَيْراً على إيمانهم و أعمالهم، لا لشي‏ء إلا لأنهم فقراء، إِنِّي إِذاً لَمِنَ اَلظََّالِمِينَ إن قلت شيئا من ذلك.


  قاللغة: الرذل الحقير، و جمعه أرذل، مثل كلب و أكلب، و أراذل جمع الجمع مثل أكالب جمع لأكلب. و بادي الرأي أوله أي قبل التأمل...


  و أرأيتم أي أخبروني. و عميت خفيت. و أ نلزمكموها أي أ نكرهكم عليها. قالإعراب:


  بَشَراً مفعول ثان لنراك ان كانت الرؤية قلبية، و حال من كاف نراك ان كانت بصرية. و مِثْلَنََا صفة للبشر. و هُمْ أَرََاذِلُنََا مبتدأ و خبر. و بََادِيَ اَلرَّأْيِ ظرف زمان أي وقت حدوث أول الرأي، و هو منصوب باتبعك. وَ آتََانِي تحتاج الى مفعولين لأنها بمعنى أعطاني، و ياء المتكلم مفعول أول، و رحمة مفعول ثان. و أ نلزمكموها تتعدى أيضا الى مفعولين و الأول هنا كاف الخطاب، و الثاني ضمير الغائب، و كلاهما متصلان، و يجوز فصل الثاني، فتقول، أ نلزمكم إياها. و قد اجتمع في أ نلزمكموها ثلاثة ضمائر: ضمير المتكلم و المخاطب و الغائب. تَذَكَّرُونَ و أصلها تتذكرون.
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  32- قََالُوا يََا نُوحُ قَدْ جََادَلْتَنََا... لما أفحمهم بالحجة و البرهان ضاقوا به و قالوا: إلى متى هذا النقاش و الحجاج بالكلام؟عجل بما عندك من انتقام.


  33- قََالَ إِنَّمََا يَأْتِيكُمْ بِهِ اَللََّهُ إِنْ شََاءَ عجّل و إن شاء أجل.


  34- وَ لاََ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي ما دمتم مصرين على معصية الناصح الشفيق المحق إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ أي مهما بالغت و اجتهدت في النصيحة إِنْ كََانَ اَللََّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ لا لشي‏ء إلا لأنكم رفضتم الهداية، و أصررتم على الغواية تماما كما أهلك سبحانه من شرب السم القاتل عن رضا و طيب نفس و رفض النهي عنه و النصح بتركه.


  35- أَمْ يَقُولُونَ اِفْتَرََاهُ قُلْ إِنِ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرََامِي وَ أَنَا بَرِي‏ءٌ مِمََّا تُجْرِمُونَ قال بعض المفسرين: هذا كلام معترض، و المراد به محمد (ص) و قريش. و قال آخرون:


  هو من قصة نوح. و قال طه حسين في كتاب مرآة الإسلام:


  «هذه الآية معترضة، و ليست من القصة، و لكنها تمت إليها بسبب، كأن المشركين من قريش قد ارتابوا حين تليت عليهم الآيات في صدق النبي محمد (ص) ... فأمره اللّه أن يقول لهم: «لا عليكم إن كنت مفتريا، فعلي وحدي تبعة ما أفتري، و أنا على كل حال بري‏ء من جرائمكم» .


  و هذا قريب جدا من مقتضى الحال.


  36- وَ أُوحِيَ إِلى‏ََ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاََّ مَنْ قَدْ آمَنَ تفسيره على الظاهر الواضح فَلاََ تَبْتَئِسْ فلا تخزن.


  37- وَ اِصْنَعِ اَلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنََا وَ وَحْيِنََا بمرأى منا و إرشادنا.


  38-39- وَ يَصْنَعُ اَلْفُلْكَ وَ كُلَّمََا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ و الذي أثار سخريتهم بعد السفينة عن الماء قََالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنََّا فَإِنََّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ... لثقتنا باللّه و وعده.


  قالإعراب:


  وَ لاََ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي قرينة دالة على جوابين محذوفين لشرطين موجودين: الأول إن أردت، و الثاني إن كان اللّه. و قوله هو ربكم كلام مستأنف، و لا يجوز أن يكون جوابا للشرط. المصدر المنسبك من أَنَّهُ نائب فاعل لأوحى. و إِلاََّ مَنْ قَدْ آمَنَ من في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكفر غير الإيمان. وَ كُلَّمََا ما مصدرية ظرفية أي مدة مرور الملأ عليه، و الظرف متعلق بسخروا منه. و تَعْلَمُونَ هنا تتعدى الى مفعول واحد لأنها بمعنى تعرفون‏
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  40- حَتََّى إِذََا جََاءَ أَمْرُنََا بالغرق وَ فََارَ اَلتَّنُّورُ و للتنور معان في اللغة، منها وجه الأرض، و هو المراد هنا قُلْنَا اِحْمِلْ فِيهََا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ -ذكرا و أنثى- وَ أَهْلَكَ إِلاََّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اَلْقَوْلُ احمل أهلك في السفينة و لا تحمل منهم من ننهاك عن حمله كزوجتك و بعض أبنائك وَ مَنْ آمَنَ وَ مََا آمَنَ مَعَهُ إِلاََّ قَلِيلٌ أي و حمل معه العصبة القليلة المؤمنة.


  41- وَ قََالَ اِرْكَبُوا فِيهََا بِسْمِ اَللََّهِ مَجْرََاهََا وَ مُرْسََاهََا مجراها من الجري و السير، و مرساها من الإرساء و الثبوت، و المعنى جريها و رسوها يكون باسم اللّه.


  42-43- وَ هِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبََالِ وَ نََادى‏ََ نُوحٌ اِبْنَهُ... و في الأشعار و الأمثال: أولادنا أكبادنا... و قال بعض المفسرين: هو الابن الرابع لنوح.


  و اسمه يام، و قال مفسر آخر: بل اسمه كنعان، و في قاموس الكتاب المقدس: أن كنعان هو ابن حام ابن نوح، و هو جد القبائل التي قطنت فلسطين. و تسأل: كيف دعا نوح ابنه إلى سفينة النجاة و هو يعلم بكفره و تمرده؟ الجواب: دعاه أن يؤمن أولا ثم يركب، و يرشد إلى هذا قول أبيه و هو يخاطبه: وَ لاََ تَكُنْ مَعَ اَلْكََافِرِينَ و لكنه رفض أن يستجيب إلى الإيمان، و رفض الأب-على عاطفته الأبوية-أن يصحبه كافرا، لأن الدين فوق الرحم و أعز} فَكََانَ ابن نوح مِنَ اَلْمُغْرَقِينَ و أبوه ينظر إليه آسفا، لا من أجل حياته، بل لموته على الكفر.


  44- وَ قِيلَ يََا أَرْضُ... أمر سبحانه الأرض أن تبتلع الماء، و السماء أن تكف عن الصب، و استقرت السفينة على جبل الجودي، و انتهى الأمر بنجاة المؤمنين و هلاك المشركين.


  قالإعراب:


  مَنْ يَأْتِيهِ مفعول لتعلمون، و هي اسم موصول، و قيل: استفهام بمعنى أينا. نقل ابن هشام في كتاب المغني عن الجمهور ان حتى إذا دخلت على إذا تكون حرف ابتداء، و إذا ظرفية في محل نصب بشرطها أو جوابها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ و قرئ بتنوين كل، أي من كل نوع، و على هذا يكون زوجين مفعولا لإحمل و اثنين توكيدا له، و قرى بإضافة كل الى زوجين، و عليه يكون اثنين مفعولا لاحمل، و من كل زوجين متعلق بمحذوف حالا من اثنين. وَ أَهْلَكَ معطوف على مفعول احمل، و مثله و من آمن بِسْمِ اَللََّهِ متعلق بمحذوف حالا من واو اركبوا أي متبركين باسم اللّه، و مجراها و مرساها ظرفا زمان على حذف مضاف أي وقت جريها و ارسائها. و يجوز ان يكونا مبتدأ و الخبر بسم اللّه... و لا عاصم لاََ نافية للجنس و عاصم اسمها، و اليوم متعلق بمحذوف خبرها، و إلا من رحم اللّه مِنَ في محل نصب على الاستثناء المنقطع أي لكن من رحمه اللّه معصوم. و بُعْداً مصدر مؤكد أي بعد بعدا.
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  45- وَ نََادى‏ََ نُوحٌ رَبَّهُ فَقََالَ رَبِّ إِنَّ اِبْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ اَلْحَقُّ امر سبحانه نوحا أن يحمل أهله و المؤمنين في السفينة إلا من سبق عليه القول، و كان الابن من هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة الغرق، و لكن اللّه، عظمت كلمته، لم يخبر نوحا بهلاك ابنه لسبب أو لآخر و حين غرق سأل و استعلم عن حال ولده الغريق.


  46- قََالَ سبحانه: يََا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ الذين وعدتك بنجاتهم، بل هو من الذين سبق عليهم القول، و بهذا يتبين خطأ من تخيل أنه ابن امرأة نوح لا ابن نوح، لأن النفي هنا لم يتعلق بـ «أهلك» بل بوعد النجاة للابن و كيف ينسب إلى غير نوح و اللّه يقول بكل وضوح: «وَ نََادى‏ََ نُوحٌ اِبْنَهُ» ؟.


  إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صََالِحٍ أي ذو عمل غير صالح فَلاََ تَسْئَلْنِ مََا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ هذه الجملة تومئ إلى الشدة في الجواب إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ اَلْجََاهِلِينَ و هذه تومئ إلى الرفق في الجواب، و معنى هذا أن اللّه سبحانه جمع في رده على سؤال نوح بين الرفق و الشدة، فثاب نوح إلى نفسه و قال:


  47- قََالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مََا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ بأن ابني من الهالكين في حكمك و قضائك وَ إِلاََّ تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ اَلْخََاسِرِينَ كل من آمن باللّه حقا و صدقا يسأله تعالى الصفح و الرحمة حتى أتقى الأتقياء، لأن من عظم الخالق في نفسه صغر ما دونه في عينه حتى الموت في سبيله تعالى.


  48- قِيلَ يََا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلاََمٍ مِنََّا وَ بَرَكََاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلى‏ََ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ من المؤمنين و على كل مؤمن و مؤمنة من ذريتك إلى يوم القيامة وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ متاع الحياة الدنيا، و المراد بهذه الأمم الكفار بدليل قوله تعالى:


  ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنََّا عَذََابٌ أَلِيمٌ و ما لهم من ناصرين.


  49- تِلْكَ إشارة إلى قصة نوح مِنْ أَنْبََاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهََا إِلَيْكَ الخطاب لمحمد (ص) مََا كُنْتَ تَعْلَمُهََا أَنْتَ وَ لاََ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ ما سمعتموها من راو و لا قرأتموها في كتاب، و إذن هي من أنباء الغيب و وحي السماء فَاصْبِرْ إِنَّ اَلْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ادع إلى ربك، و اصبر على ما أصابك في سبيل اللّه، وثق بالنصر من عنده.


  50-52- وَ إِلى‏ََ عََادٍ أَخََاهُمْ هُوداً... واضح، قالإعراب:


  رَبِّ منادى، و أصلها ربي، و حذفت الياء للتخفيف. و عمل غير صالح على حذف مضاف أي ذو عمل. و بِهِ متعلق بعلم.


  و المصدر المنسبك من أَسْئَلَكَ مجرور بمن محذوفة أي أعوذ بك من سؤالك. و الا كلمتان ان الشرطية و لا النافية و أدغمت النون باللام،
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  و تقدم في الآية 65 من الأعراف‏} وَ يََا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ مر في الآية 3 من هذه السورة يُرْسِلِ اَلسَّمََاءَ المطر عَلَيْكُمْ مِدْرََاراً من الدر وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى‏ََ قُوَّتِكُمْ كل المفسرين قالوا: كانت قبيلة عاد ذات قوة في المال و الرجال استنادا إلى ظاهر هذه الآية، و أظهر منها الآية 7 من الفجر: «أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعََادٍ `إِرَمَ ذََاتِ اَلْعِمََادِ `اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهََا فِي اَلْبِلاََدِ» .


  53- قََالُوا يََا هُودُ مََا جِئْتَنََا بِبَيِّنَةٍ تهواها أنفسنا كما في الآية 70 من المائدة وَ مََا نَحْنُ بِتََارِكِي آلِهَتِنََا عَنْ قَوْلِكَ قال ابن هشام في المغني: معنى «عن» هنا السببية و التعليل أي بسبب قولك.


  54- إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اِعْتَرََاكَ بَعْضُ آلِهَتِنََا بِسُوءٍ شتمت أصنامنا، فاقتصت منك، و أصابتك في عقلك و رأيك.


  قََالَ إِنِّي أُشْهِدُ اَللََّهَ وَ اِشْهَدُوا أَنِّي بَرِي‏ءٌ مِمََّا تُشْرِكُونَ .


  55- مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لاََ تُنْظِرُونِ تحداهم هود و تحدى آلهتهم أن يسرعوا إليه دون انتظار بكل ما يريدون به من أذى و ضنى ثقة منه بربه و استخفافا بأربابهم.


  56- إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اَللََّهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ و هو وحده يمنعكم عني و أنا وحيد، و ينصرني عليكم و أنتم أولو عدة و عدد مََا مِنْ دَابَّةٍ إِلاََّ هُوَ آخِذٌ بِنََاصِيَتِهََا بيده ملكوت كل شي‏ء و هو يجير و لا يجار عليه-88 المؤمنون إِنَّ رَبِّي عَلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ على طريق الحق و العدل يمهل الظالم و لا يهمله و هو له بالمرصاد.


  57- فَإِنْ تَوَلَّوْا أي فإن تتولوا معرضين عن قولي فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مََا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ و أديت واجبي على أكمل وجه وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ ثم لا يكونوا أمثالكم أنذالا و أرذالا...


  قاللغة: فطر الشي‏ء فطرا أي شقه، فظهر ما فيه. و مدرار مبالغة في الدر، و هو القطر المتتابع غير المفسد. و اعتراك أصابك. و الناصية قصاص الشعر، و المراد بأخذها هنا ملك الأمر كله. قالإعراب:


  مِدْرََاراً حال من السماء، و لم يقل مدرارة لأن مفعالا للمبالغة يستوي فيه المذكر و المؤنث. و قُوَّةً مفعول ليزدكم لأنها بمعنى يعطكم. و مُجْرِمِينَ حال من فاعل تتولوا. إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اِعْتَرََاكَ ان نافية، و جملة اعتراك محكية لنقول، و لا داعي للحذف و التقدير كما فعل صاحب مجمع البيان. تَوَلَّوْا أصلها تتولوا. و يستخلف الجملة مستأنفة.
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  58- وَ لَمََّا جََاءَ أَمْرُنََا و هو الريح العقيم، أهلكهم عن آخرهم نَجَّيْنََا هُوداً وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنََّا هي النجاة الأولى من الريح العقيم في الدنيا وَ نَجَّيْنََاهُمْ مِنْ عَذََابٍ غَلِيظٍ في يوم القيامة.


  59- وَ تِلْكَ عََادٌ... أي تلك آثارهم و ديارهم الخالية، فاتعظوا بها أيها الجاحدون و اعتبروا وَ اِتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبََّارٍ عَنِيدٍ هذا درس قرآني إلهي للمستضعفين أن يقفوا صفا واحدا في وجه من يستبد و يشتط في غيه و بغيه، و لو علم الظالم أن المظلوم يستميت دون حقه لكف عنه، و معنى هذا أن المظلوم مسؤول عن الدفاع عن نفسه بكل ما يملك من جهد.


  60- وَ أُتْبِعُوا فِي هََذِهِ اَلدُّنْيََا لَعْنَةً وَ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ أي فعلوا ما يتوجبون به اللعن دنيا و آخرة من اللّه و الناس علنا و على رؤوس الأشهاد.


  61- وَ إِلى‏ََ ثَمُودَ أَخََاهُمْ صََالِحاً... تقدم بالحرف الواحد في الآية 73 من الأعراف و نظيره هود في الآية 50 من هذه السورة، و السر أن كل الأنبياء بعثوا بكلمة لا إله إلا اللّه هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ منها خلقنا، و عليها نعيش أمدا، ثم نعود إلى زنزانة قائمة واجمة وَ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِيهََا بمعنى العمران لا بمعنى الاستغلال و الطغيان، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ أي اعبدوا اللّه وحده و اشكروه على نعمه و افضاله إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ممن أخلص له في العمل مُجِيبٌ لمن استجاب لأمره.


  62- قََالُوا يََا صََالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينََا مَرْجُوًّا قَبْلَ هََذََا كنا نثق بك و نظن فيك كل خير، فما ذا جرى لك و حل بك؟تماما كما قالت قريش في محمد (ص) التي عرفته صادقا و أمينا طفلا و شابا و كهلا أَ تَنْهََانََا أَنْ نَعْبُدَ مََا يَعْبُدُ آبََاؤُنََا العدوى النفسية غريزة في الحيوان و الإنسان... فما أن يصيح ديك واحد حتى يتصايح العديد من الديكة، و في الأشعار «تثاءب زيد إذ تثاءب خالد» و يكثر انتشار التقليد بين الناس في الآراء و المعتقدات، و بخاصة للآباء و الأجداد، و بصورة أخص في الدين سواء أ كانوا يعبدون الرّحمن أم الأصنام، و الفرق أن التقليد الأول سليم، لأنه على وفق العلم و الحق تماما كتقليد المريض للطبيب الناصح الماهر، أما التقليد الثاني فجهالة و ضلالة، و إلى هذا أشارت الآية 170 من البقرة: «وَ إِذََا قِيلَ لَهُمُ اِتَّبِعُوا مََا أَنْزَلَ اَللََّهُ قََالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مََا أَلْفَيْنََا عَلَيْهِ آبََاءَنََا أَ وَ لَوْ كََانَ آبََاؤُهُمْ لاََ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لاََ يَهْتَدُونَ» و معنى هذا أن الذين يعقلون و يهتدون يسوغ تقليدهم و من المعلوم بالنص و البديهة أن مهمة الأنبياء و المصلحين هي الإرشاد إلى الحق و هداية الذين لا يقدرون على المعرفة و التمييز بين من يهدي إلى سواء السبيل، و من ضل عنه و أضل. قال عز من قائل: «Bأَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى اَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لاََ يَهِدِّي إِلاََّ أَنْ يُهْدى‏ََ فَمََا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ -35 يونس» .


  63- قََالَ يََا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ أخبروني إِنْ كُنْتُ عَلى‏ََ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي على يقين من أنه أرسلني إليكم وَ آتََانِي مِنْهُ رَحْمَةً و هي النبوة فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ‏
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  اَللََّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ في ترك دعوتكم إلى الحق، و تقدم في الآية 28 من هذه السورة فَمََا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ إن سكت عن إرشادكم لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس كما في الحديث:


  64- وَ يََا قَوْمِ هََذِهِ نََاقَةُ اَللََّهِ لَكُمْ آيَةً... تقدم في الآية 73 من الأعراف.


  65- فَعَقَرُوهََا فَقََالَ تَمَتَّعُوا فِي دََارِكُمْ ثَلاََثَةَ أَيََّامٍ ذََلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ عقروا الناقة و لم يكترثوا فأمهلهم سبحانه 3 أيام عسى أن يندموا و يتوبوا، و لما أصروا حقت عليهم كلمة العذاب.


  66- فَلَمََّا جََاءَ أَمْرُنََا... تقدم مثله قبل قليل في الآية 58 من هذه السورة.


  67-68- وَ أَخَذَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلصَّيْحَةُ ارتجفت لها قلوبهم، و اضطربت الأرض من تحتهم، و أصبحوا جثثا باردة هامدة، و تقدم في الآية 78 من الأعراف.


  69- وَ لَقَدْ جََاءَتْ رُسُلُنََا إِبْرََاهِيمَ بِالْبُشْرى‏ََ قََالُوا سَلاََماً قََالَ سَلاََمٌ المراد بالرسل هنا ملائكة من السماء، دخلوا على ابراهيم الخليل (ع) في صورة الآدميين، فحيوه ورد التحية، فَمََا لَبِثَ أسرع لم يتوقف و يتردد. أَنْ جََاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ مشوي، و كان ابراهيم معروفا بحب الأضياف.


  70- فَلَمََّا رَأى‏ََ أَيْدِيَهُمْ لاََ تَصِلُ إِلَيْهِ إلى العجل نَكِرَهُمْ أنكرهم و لم يعرف حقيقتهم وَ أَوْجَسَ أحس مِنْهُمْ خِيفَةً امتنعوا عن الطعام لأنهم ليسوا بشرا، و خاف ابراهيم منهم لأنهم ليسوا كما ظن قََالُوا لاََ تَخَفْ إِنََّا ملائكة أُرْسِلْنََا إِلى‏ََ قَوْمِ لُوطٍ و لا نريد بك سوءا و لا بقومك.


  71- وَ اِمْرَأَتُهُ سارة قََائِمَةٌ فَضَحِكَتْ قال بعض المفسرين: ضحكت لأن أضيافها لم يأكلوا من طعامها، و قال آخر: بل ضحكت استبشارا بهلاك قوم لوط لكثرة فسادهم!و كل ذلك رجم بالغيب حيث لا آية منزلة و لا رواية ثابتة. و اطرف من ذلك و أغرب ما في تفسير آخر أن جبريل مسح العجل المشوي بجناحه، فقام يدرج حتى وصل بامه الموجودة في الدار!و لما ذا هذا التكدير و التعكير لبهاء الإسلام و صفائه؟ فَبَشَّرْنََاهََا بِإِسْحََاقَ وَ مِنْ وَرََاءِ إِسْحََاقَ يَعْقُوبَ فتلد هي اسحق، و يولد لإسحق يعقوب، و فيه دلالة أن ولد الولد ولد.


  قالإعراب:


  هََذِهِ مبتدأ و نََاقَةُ اَللََّهِ خبر، و لَكُمْ حال مقدم من آية، و آية حال من ناقة اللّه، و العامل فيه اسم الاشارة لأنه بمعنى أشير فيأخذكم منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. و أَيََّامٍ أصلها ايوام، ثم قلبت الواو ياء، و أدغمت الياءان. فصارت أيام. وَ مِنْ خِزْيِ معطوف على نجينا أي و نجيناهم من خزي، و كأن مخففة من الثقيلة، و اسمها ضمير الشأن المحذوف أي كأنهم لم يغنوا.
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  72- قََالَتْ يََا وَيْلَتى‏ََ كلمة للتفجع و الأصل يا ويلي، فأبدلت ياء المتكلم ألفا، و مثلها يا عجبا يا أسفا أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ في بعض التفاسير: كان عمرها 99 سنة، و قال الطبرسي في جوامع الجامع: 78، و في قاموس الكتاب المقدس: 89، و كل ما نعرفه نحن أنها كانت متقدمة في السن كما نطقت الآية، أما التحديد فعلمه عند ربي وَ هََذََا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هََذََا لَشَيْ‏ءٌ عَجِيبٌ لأنه غير مألوف و معروف بين الناس.


  73- قََالُوا -أي الملائكة- أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اَللََّهِ كيف؟و إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون رَحْمَتُ اَللََّهِ وَ بَرَكََاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اَلْبَيْتِ أي بيت النبوة، و قد خصكم اللّه بالكثير من نعمه، و هذه واحدة منها، و ما هي بأعجب من جعل النار بردا و سلاما على ابراهيم.


  74- فَلَمََّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرََاهِيمَ اَلرَّوْعُ الخوف وَ جََاءَتْهُ اَلْبُشْرى‏ََ باسحق و يعقوب يُجََادِلُنََا فِي قَوْمِ لُوطٍ أي يستغيث باللّه، و إياه يرجو، و له يدعو أن يمهل قوم لوط، فهل في هذا شي‏ء من الذنب؟حاشاه ألف كلا، بل العكس هو الصحيح.


  75- إِنَّ إِبْرََاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوََّاهٌ رقيق القلب يكثر التأوه و الدعاء مُنِيبٌ يرجع إلى اللّه في كل أمر، و من أجل هذا تضرع إليه تعالى أن يمهل من عصاه و عبد سواه، و لكن اللّه سبحانه لو علم فيهم خيرا لأمهلهم، و لذا قال عظمت كلمته.


  76- يََا إِبْرََاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هََذََا و إن تك الرحمة و الرأفة دينك و ديدنك إِنَّهُ قَدْ جََاءَ أَمْرُ رَبِّكَ بعذاب المشركين لليأس منهم و من توبتهم.


  77- وَ لَمََّا جََاءَتْ رُسُلُنََا لُوطاً سِي‏ءَ بِهِمْ وَ ضََاقَ بِهِمْ ذَرْعاً سي‏ء فعل ماض مبني للمجهول و نائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى لوط، و ضمير «بهم» يعود إلى الملائكة، و الباء هنا للسببية، و المعنى أن لوطا لما رأى الملائكة استاء و ضاقت نفسه بسببهم، حيث خشي من قومه عليهم، لأنهم يتعاطون عمل الجنس القبيح، و في بعض التفاسير: أن الملائكة وردوا على لوط في أجمل صورة يكون عليها غلمان حسان الوجوه ابتلاء من اللّه لقوم لوط كي تكون للّه الحجة البالغة عليهم.


  78- وَ جََاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ أسرعوا إلى بيت لوط فرحين مستبشرين بهذه الغنيمة الباردة، و ذهلوا عن المخبآت و المفاجئات وَ مِنْ قَبْلُ كََانُوا يَعْمَلُونَ اَلسَّيِّئََاتِ المشار إليها في الآية 81 من الأعراف «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ اَلرِّجََالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ اَلنِّسََاءِ» قََالَ -لوط- يََا قَوْمِ هََؤُلاََءِ بَنََاتِي
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  يريد بنات أمته، لأن النبي أبو الأمة هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ و في تصرفكم فتروجوهن حلالا، و دعوا اللواط فَاتَّقُوا اَللََّهَ و كيف يتعظون بمواعظ اللّه و هم في المآثم إلى الآذان؟ وَ لاََ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي لا تفضحوني في الإساءة إليه فإن من حق الضيف الإحسان إليه أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يصدكم عن الضلال و الفساد.


  79- قََالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مََا لَنََا فِي بَنََاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مََا نُرِيدُ لما ذا تعرض علينا النساء؟و أنت تعلم علم اليقين ما لنا بهن من أرب و رغبة، و إن بغيتنا الرجال دون النساء.


  80- قََالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ناصر ينصرني عليكم أَوْ آوِي إِلى‏ََ رُكْنٍ شَدِيدٍ أو مجير يجيرني من شركم، قال هذا و هو لا يعلم أن الناصر في بيته و المجير إلى جانبه، و لما رأى الملائكة قلق لوط و حزنه أعلموه بحقيقة أمرهم.


  81- قََالُوا يََا لُوطُ إِنََّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ و قد جئنا لهلاك القوم الفاسقين فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اَللَّيْلِ وَ لاََ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ اِمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهََا مََا أَصََابَهُمْ طلب الملائكة من لوط أن يخرج ليلا بأهله، و أن لا ينظر أحد إلى ما وراءه، و قد تكون الحكمة من ذلك أن الملتفت إذا رأى ما نزل في دياره من الدمار فيرق و يحزن، أما امرأة لوط، فتركها مع القوم الكافرين لأنها منهم، فكان عليها ما عليهم.


  82- فَلَمََّا جََاءَ أَمْرُنََا جَعَلْنََا عََالِيَهََا سََافِلَهََا الهاء لمدائن لوط وَ أَمْطَرْنََا عَلَيْهََا حِجََارَةً مِنْ سِجِّيلٍ طين متحجر مَنْضُودٍ متراكم بعضه فوق بعض، أو ينزل متتابعا بعضه أثر بعض.


  83- مُسَوَّمَةً لها علامة خاصة تدل عليها، و لا تصيب إلا من يستحقها، و المعنى أنه تعالى أنزل على مدائن لوط عذابين: الخسف و المطر بحجارة من السماء. انظر تفسير الآية 83 و 84 من الأعراف.


  84-86- وَ إِلى‏ََ مَدْيَنَ أَخََاهُمْ شُعَيْباً... كل الأنبياء ينطلقون في دعوتهم من التوحيد و عبادة اللّه الذي لا إله سواه، و لا تختص هذه الدعوة بنبي دون نبي أو بأمة دون أمة أو بشعب دون شعب أو بجيل دون جيل. ثم يمضي كل نبي في النهي عن المنكر و مساوئ الأخلاق الشائعة الذائعة في عصره، و كان قوم شعيب يفسدون في الأرض.


  و يبخسون الناس أشياءهم: إذا اكتالوا عليهم يستوفون و زيادة، و إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أنكر عليهم شعيب هذه المساوئ، فأنكروه، و كان شأنهم معه كشأن غيرهم مع أنبيائهم، و تقدمت قصة شعيب مع قومه في الآية 86 و ما بعدها من الأعراف.


  قالإعراب:


  وَ جََاءَهُ بمعنى قصده و لذا تعدى الفعل الى مفعول. وَ مِنْ قَبْلُ الواو للحال و يا قوم أصله يا قومي.
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  87- قََالُوا يََا شُعَيْبُ أَ صَلاََتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ... ما من شك أن المؤمن حقا و صدقا تأمره صلاته بالمعروف و تنهاه عن المنكر كما. في الآية 45 من العنكبوت، و أيضا تأمر بدعوة الخلق إلى الحق في نطاق قدرته و مؤهلاته.


  88- قََالَ يََا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ أخبروني إِنْ كُنْتُ عَلى‏ََ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي على بصيرة في ديني و دعوتي، و تقدم في الآية 28 من هذه السورة وَ رَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً عندي من المال الحلال الطيب ما يغنيني عنكم و عن أموالكم.


  و بكلام ثان أدعوكم إلى النجاة و الحياة لوجه اللّه لا أريد منكم جزاء و لا شكورا، و أيضا وَ مََا أُرِيدُ أَنْ أُخََالِفَكُمْ إِلى‏ََ مََا أَنْهََاكُمْ عَنْهُ بل أبدأ بنفسي قبل أي إنسان، و كيف أنهاكم عن شي‏ء و لا انتهي عنه. و هذا هو الشرط الأساس في كل مصلح إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ اَلْإِصْلاََحَ مَا اِسْتَطَعْتُ و إرادة الإصلاح و الهداية في الأنبياء ليست مجرد شعار أو وصف طارئ، يأتي و يذهب، بل هي من مقومات العصمة أو الخصائص التي لا تنفصل عنها بحال، و بعض الناس أو الأدعياء ينعتون أنفسهم بهذا الوصف دون أن ينظروا إلى معناه بعين الإعتبار، و إنهم بذلك يدعون العصمة أو التشبه بالأنبياء من حيث لا يشعرون.


  89- وَ يََا قَوْمِ لاََ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقََاقِي لا يكسبنكم خلافي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح... أخشى إن تماديتم في معصية اللّه و مخالفتي أن ينتقم منكم بالتدمير و الإبادة و هل تتجاهلون تاريخ الماضي و ما حدث لقوم نوح و غيرهم لما عصوا الرسل و استهزأوا بهم؟.


  قاللغة: أنيب ارجع. و لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم. و الشقاق شدة الخلاف، حيث يكون كل طرف من المتخاصمين في شق غير الذي فيه الآخر. قالإعراب:


  وَ إِلى‏ََ مَدْيَنَ معطوف على ما قبله اي و أرسلنا الى مدين أخاهم، و شعيبا بدل من الأخ. و مِنْ إِلََهٍ من زائدة إعرابا. و مُحِيطٍ صفة ليوم لفظا، و لعذاب معنى، و صح وصف اليوم بالاحاطة مع انه وصف للعذاب لمكان الاضافة. و أشياءهم بدل اشتمال من الناس.


  و مُفْسِدِينَ حال من واو لا تعثوا. و بَقِيَّتُ اللّه مبتدأ، و خير خبر. و الباء في بحفيظ زائدة إعرابا. المصدر المنسبك من أَنْ نَتْرُكَ مجرور بالباء المحذوفة. و المصدر من أن نفعل معطوف على ما يعبد آباؤنا، و التقدير أ صلاتك تأمرك بترك ما يعبد آباؤنا أو بترك فعل ما نشاء في أموالنا. و مَا اِسْتَطَعْتُ ما مصدرية ظرفية أي مدة استطاعتي، و يجوز أن تكون اسم موصول في محل نصب بدلا من الإصلاح أي الا الإصلاح الذي استطيعه. و شقاقي فاعل يجرمنكم، و المصدر من ان يصيبكم مفعول ثان ليجرمنكم.
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  90- وَ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اطلبوا منه الصفح عما مضى، و صمموا على طاعته فيما يأتي إِنَّ رَبِّي الذي أدعوكم إلى طاعته رَحِيمٌ وَدُودٌ يحب عياله بالإحسان إليهم، و العفو عنهم و الإمهال لعلهم يرجعون.


  91- قََالُوا يََا شُعَيْبُ مََا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمََّا تَقُولُ هذا هو منطق القراصنة في كل زمان و مكان، يجابهون به قول الحق، و يقولون: إن هو إلا كلام فارغ لا يحتوي على مدلول! وَ إِنََّا لَنَرََاكَ فِينََا ضَعِيفاً مستضعفا، نبطش بك ساعة نشاء!فالحق عندهم مجرد عضلات و سواعد مفتولة وَ لَوْ لاََ رَهْطُكَ لَرَجَمْنََاكَ و رهط الرجل:


  أرحامه و أقاربه، و حدث هذا بالذات لسيد الكونين، فلو لا عمه أبو طالب سيد البطحاء لرجمه جبابرة الشرك، قال الرسول الأعظم (ص) : ما زالت قريش كاعة-أي ممتنعة جبنا-عني حتى مات أبو طالب.


  92- قََالَ يََا قَوْمِ أَ رَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اَللََّهِ و أي عجب في هذا عند أهل الضلالة و الجهالة؟ وَ اِتَّخَذْتُمُوهُ أي اتخذتم دين اللّه وَرََاءَكُمْ ظِهْرِيًّا نبذتموه و لم تعبأوا به.


  93- وَ يََا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلى‏ََ مَكََانَتِكُمْ أي طريقتكم، أو استعملوا ما لكم من سلطة و مكانة إِنِّي عََامِلٌ بما علمني ربي وَ اِرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ لعذاب يجزي من هو مسرف كذاب.


  94-95- وَ لَمََّا جََاءَ أَمْرُنََا نَجَّيْنََا شُعَيْباً... تقدم مثله قبل قليل في الآية 66 و 68 من هذه السورة.


  96-97- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا مُوسى‏ََ بِآيََاتِنََا بالأدلة قاللغة: السلطان المبين الدليل الظاهر. و الملأ اشراف القوم. و المراد بأمر فرعون أفعاله و تصرفاته. و الورد بلوغ الماء، و المورود الماء بالذات، و استعمل هنا في النار مجازا. و الرفد بكسر الراء العطاء، و المرفود المعطى. قالإعراب:


  وَ مََا أَنْتَ عَلَيْنََا بِعَزِيزٍ ما نافية و انت مبتدأ و علينا متعلق بعزيز، و عزيز خبر و الباء زائدة اعرابا. و ظهريا مفعول ثان لاتخذتموه.


  و مَكََانَتِكُمْ مصدر مكن. و من استفهام في محل رفع بالابتداء، و جملة يأتيه عذاب خبر، و تعلمون معلق عن العمل لمكان الاستفهام.


  و كَأَنْ مخففة من الثقيلة، و اسمها محذوف أي كأنهم لم يغنوا فيها. و بُعْداً منصوب على المصدرية أي بعد بعدا.
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  القاطعة إلى فرعون و جلاوزته‏} فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ منهجه في البغي و مسلكه وَ مََا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ بل ضلال و فساد، و مكابرة و عناد.


  98-99- يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ يقودهم إلى جهنم و بئس الورد المورود.


  100- ذََلِكَ مِنْ أَنْبََاءِ اَلْقُرى‏ََ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يا محمد مِنْهََا قََائِمٌ و عامر حتى الآن وَ حَصِيدٌ و منها هالك في خبر كان.


  101-102- وَ مََا ظَلَمْنََاهُمْ فيما أصابهم وَ لََكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بما كانوا يكسبون وَ مََا زََادُوهُمْ أي الآلهة التي كانوا يدعون و يعبدون غَيْرَ تَتْبِيبٍ غير تخسير، و منه تبت يدا أبي لهب أي خسرت 103-104- إِنَّ فِي ذََلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خََافَ عَذََابَ اَلْآخِرَةِ هذا العذاب الذي أنزله سبحانه بالعصاة في الدنيا كطوفان نوح و غرق فرعون، و غير ذلك هو عظة و دليل على صدق العذاب الموعود في اليوم الآخر، و لا يسوغ القول بأن ما حدث في هذا الميدان هو من فعل الطبيعة و قوانينها، لأن الأنبياء كانوا ينذرون قومهم بالعذاب قبل وقوعه و يحددون وقته و نوعه، و من ذلك قول النبي صالح: «Bتَمَتَّعُوا فِي دََارِكُمْ ثَلاََثَةَ أَيََّامٍ ذََلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ -65 هود» و صدق الوعد، و لا يمكن تفسير ذلك بالتنبؤ العلمي حيث لا مراصد و أدوات.


  105- يَوْمَ يَأْتِ لاََ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاََّ بِإِذْنِهِ للإنسان في الحياة الدنيا أن يفعل ما يحب، و يترك ما يكره، و يدعي لنفسه ما يشاء، و يشتم من أراد، أما في الحياة الآخرة فلا قالإعراب:


  فَأَوْرَدَهُمُ ماض لفظا، و مستقبل معنى أي فيوردهم، و كل مستقبل محقق الوقوع يجوز التعبير عنه بصيغة الماضي. و بِئْسَ من أفعال الذم، و الورد فاعل، و المورود مبتدأ، و هو المخصوص بالذم. و الجملة من الفعل و الفاعل خبر مقدم. ذََلِكَ مبتدأ، و مِنْ أَنْبََاءِ اَلْقُرى‏ََ خبر، و يجوز ان تكون ذلك مفعول لفعل محذوف أي نقص ذلك. و قائم مبتدأ و منها خبر مقدم. و حَصِيدٌ مبتدأ و خبره محذوف أي و منها حصيد. و واو زََادُوهُمْ للأصنام على التنزيل منزلة العقلاء، او على غير الأعم الأغلب. و غَيْرَ مر إعرابها في الآية 63 من هذه السورة وَ كَذََلِكَ الكاف بمعنى مثل خبر مقدم، و أخذ ربك مبتدأ مؤخر. ذََلِكَ يوم مبتدأ و خبر، و مجموع صفة ليوم، و الناس نائب فاعل لمجموع. و يَوْمَ يَأْتِ يوم متعلق بلا تكلم نفس، و حذفت الياء من يأتي للتخفيف، و فيها ضمير مستتر يعود الى يوم مجموع، و لا يجوز ان يعود الى يوم يأت لأنه مضاف الى الإتيان، و المضاف اليه بمنزلة الجزء من الكلمة.
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  فعل إطلاقا، و لا كلام إلا لمن أذن له الرّحمن فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ تبعا لسعيه و عمله، و قال بعض العارفين:


  علامة السعادة الاخروية أن تطيع اللّه، و تخاف أن تكون مردودا و علامة الشقاوة أن تعصي اللّه، و ترجو أن تكون مقبولا، ثم حدد سبحانه مصير أهل الشقاوة بقوله:


  106-107- فَأَمَّا اَلَّذِينَ شَقُوا فَفِي اَلنََّارِ لَهُمْ فِيهََا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ الزفير إخراج النفس و الشهيق رده.


  108- وَ أَمَّا اَلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي اَلْجَنَّةِ خََالِدِينَ فِيهََا هذا هو مصير الصادق المخلص: ملك دائم و نعيم قائم.


  109- فَلاََ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمََّا يَعْبُدُ هََؤُلاََءِ الخطاب لمحمد (ص) و هؤلاء إشارة إلى قومه الذين كذبوه، و ما شك النبي في ضلالهم، و لكن القصد توبيخهم و تحذيرهم.


  110- وَ لَقَدْ آتَيْنََا مُوسَى اَلْكِتََابَ التوراة فَاخْتُلِفَ فِيهِ و الذين اختلفوا في التوراة هم قوم موسى بالذات، فمنهم من آمن به، و منهم من كفر وَ لَوْ لاََ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ و هي تأجيل الجزاء إلى يوم يبعثون لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ الآن بالانتقام من المبطل، و الإنعام على المحق وَ إِنَّهُمْ الجاحدين لَفِي شَكٍّ مِنْهُ من الكتاب مُرِيبٍ و وصف الشك بالمريب كوصف العجب بالعجيب، يراد منه مجرد التوكيد.


  111- وَ إِنَّ كُلاًّ من الجاحدين و المؤمنين لَمََّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمََالَهُمْ إن خيرا فخير، و إن شرا فشر.


  112- فَاسْتَقِمْ كَمََا أُمِرْتَ وَ مَنْ تََابَ مَعَكَ الخطاب لمحمد (ص) و لكل من آمن باللّه و رسله، و الاستقامة بمعناها القرآني الثبات و الاستمرار في العمل بكتاب اللّه و سنة نبيه و بحكم العقل الذي خاطبه سبحانه بقوله: «ما خلقت خلقا أحب إليّ منك، و لا أكملتك إلا فيمن أحب» و قد أرشدنا سبحانه إلى من يحب بصراحة و وضوح في الآية 54 من المائدة «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اَللََّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اَلْكََافِرِينَ يُجََاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ لاََ يَخََافُونَ لَوْمَةَ لاََئِمٍ» .


  وَ لاََ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمََا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ و المراد بالطغيان البغي و العدوان، و هو من أكبر الجرائم و المآثم حتى و لو كان على مشرك.


  قالإعراب:


  و في النار متعلق بمحذوف أي فيستقرون في النار، و خالدين حال من ضمير يستقرون. و مََا دََامَتِ ما مصدرية ظرفية أي مدة دوام السموات و الأرض، و الظرف متعلق بخالدين و عَطََاءً منصوب على المصدرية، و غير مجذوذ صفة للعطاء. و نَصِيبَهُمْ مفعول لموفوهم، و غير منقوص حال من نصيبهم. وَ مَنْ تََابَ في موضع رفع عطفا على الفاعل في استقم، و يجوز النصب على ان تكون مفعولا معه‏
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  113- وَ لاََ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنََّارُ و قال ابن عباس حول هذه الآية: إذا كان هذا هو حال من لا يصدر عنه إلا مجرد ركون، و لم يشترك في قول أو فعل، فالويل كل الويل لمن أطرى و شارك، و قال آخر: و لا يحسبن الذين يسكتون عن الظالم أنهم في منجاة من سوء المنقلب، فإن العقوبة لا تترك في ديار الظالمين وحدهم، بل تتعداها إلى الساكت عنهم.


  114-115- وَ أَقِمِ اَلصَّلاََةَ طَرَفَيِ اَلنَّهََارِ وَ زُلَفاً مِنَ اَللَّيْلِ و الطرف الأول من النهار الصبح، و الثاني الظهر و العصر، و الزلف من الليل الساعات الأولى منه القريبة من آخر النهار، من أزلفه إذا قربه، و المراد بزلفا من الليل هنا المغرب و العشاء.


  إِنَّ اَلْحَسَنََاتِ يُذْهِبْنَ اَلسَّيِّئََاتِ تنقسم السيئات إلى نوعين: الاعتداء على حق من حقوق الناس، و هذا النوع لا يمحوه شي‏ء حتى التوبة إلا أن يؤدي المسي‏ء إلى المخلوقين من حقوقهم حتى يلقى اللّه أملس ليس عليه تبعة كما قال الإمام علي (ع) و من هنا سمي هذا النوع بالحق الخاص.


  النوع الثاني أن يتهاون المسي‏ء بحق من حقوق اللّه سبحانه، و لا شائبة فيه لمخلوق و هذا تمحوه التوبة الصادقة الخالصة أيا كان نوعه حتى الشرك، ما في ذلك ريب، و إذا مات المسي‏ء المتهاون بحقه تعالى قبل أن يتوب، و كان له شي‏ء من الحسنات فعندئذ تجري عملية الموازنة و المقارنة بين حسناته و سيئاته «Bفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوََازِينُهُ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ `وَ مَنْ خَفَّتْ مَوََازِينُهُ فَأُولََئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ -103 المؤمنون» .


  و عليه يكون معنى الآية: بعض الحسنات يذهبن بعض السيئات، و هذا المعنى يستقيم و يتفق مع العدالة الإلهية ذََلِكَ ذِكْرى‏ََ لِلذََّاكِرِينَ ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأمر بالاستقامة و إقامة الصلاة و النهي عن الركون إلى الظالمين و المقارنة بين الحسنات و السيئات.


  116- فَلَوْ لاََ كََانَ مِنَ اَلْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ من أهل الدين و الفضل، يقال: فلان بقية السلف الصالح أو من بقية القوم أي من بقي منهم بعد ذهاب أكثرهم يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْفَسََادِ فِي اَلْأَرْضِ إِلاََّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنََا مِنْهُمْ سبحانه: ظهر الفساد و كثر في الأمم الماضية... و ما من أحد جاهد و قاوم ضد من طغى و أفسد إلا قليلا من الأفراد و هذا هو السبب الموجب و الأساس لما حل بتلك الأمم من هلاك و دمار، و معنى هذا أنه لا يسوغ بحال أن نسكت و نتهاون مع المذنب المخرب، و أن مسؤوليتنا تحتم تكوين جبهة قوية تحاسب المعتدي حسابا عسيرا و إلا انتشر فساده كالوباء يأتي على الأخضر و اليابس. قال سبحانه: «Bوَ قََاتِلُوهُمْ حَتََّى لاََ تَكُونَ فِتْنَةٌ -193 البقرة» وَ اِتَّبَعَ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا مََا أُتْرِفُوا فِيهِ قال الشيخ الطبرسي في جوامع الجامع: أراد سبحانه بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات، لأنهم اكتفوا بالعيش الهني، و رفضوا ما وراء ذلك و هذا ما لمسناه بالحس و العيان، فأكثر الناس إذا توفرت لهم لقمة العيش رضوا بها، و اطمأنوا إليها، و ليكن ما كان 117- وَ مََا كََانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ اَلْقُرى‏ََ بِظُلْمٍ وَ أَهْلُهََا مُصْلِحُونَ بظلم الباء زائدة، و ظلم حال بمعنى ظالم أي لا يهلكها ظالما بها، بل يجري الأمور على أسبابها، و يعامل الإنسان بما يختاره لنفسه، فإذا أراد الخير و الصلاح و سعى له سعيه سالكا إليه طريقه-أمده تعالى بتوفيقه و عونه، و يستحيل في عدله و حكمته أن يصرفه عنه‏
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  118- وَ لَوْ شََاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ اَلنََّاسَ أُمَّةً وََاحِدَةً لا يتدخل سبحانه بإرادته الشخصية و التكوينية في أفعال الإنسان و تصرفاته، و لو شاء لفعل، و لكنه لن يشاء لتبقى للإنسان إرادته و حريته التي يكون بها مسؤولا و مستحقا للمدح و الثواب أو الذم و العقاب، و تقدم في الآية 48 من المائدة وَ لاََ يَزََالُونَ مُخْتَلِفِينَ هذا إخبار و حكاية عن أهل الأديان و المذاهب، و ليس تعبيرا عن قضاء اللّه و قدره.


  119- إِلاََّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ بترك التعصب و النعرات الطائفية و التزوير و التكفير وَ لِذََلِكَ خَلَقَهُمْ أي ليتراحموا لا ليتلاكموا.


  وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ اَلْجِنَّةِ وَ اَلنََّاسِ أَجْمَعِينَ لا أحد يمس بعذاب إلا أن تقوم عليه الحجة البالغة القاطعة، و بخاصة عذاب جهنم، و هنا يكمن السر في شهادة الألسن و الأيدي و الأرجل و المبلغين و الكرام الكاتبين على من يستحق النار و غضب الجبار.


  120- وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبََاءِ اَلرُّسُلِ مََا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤََادَكَ... كل ما قصصناه عليك يا محمد من أخبار الأنبياء السابقين و ما لا قوه من أممهم و قاسوه، و كيف دارت الدائرة على أعدائهم-هو حق لا ريب فيه، أما الغرض من هذه القصص و الأخبار فهو أن يطمئن قلبك، و يتعظ من كان له قلب و إيمان.


  121- وَ قُلْ لِلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ اِعْمَلُوا عَلى‏ََ مَكََانَتِكُمْ إِنََّا عََامِلُونَ تقدم قبل قليل في الآية 12 من هذه السورة و 135 من الأنعام.


  122- وَ اِنْتَظِرُوا أيها الجاحدون إِنََّا مُنْتَظِرُونَ معكم من تكون له عاقبة الدار.


  123- وَ لِلََّهِ غَيْبُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ اَلْأَمْرُ كُلُّهُ فيجزي كل نفس ما كسبت فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ و فر منه إليه، و لا تثق بسواه ختم سبحانه هذه السورة الكريمة بقوله لنبيه الكريم صلّى اللّه عليه و آله:


  و توكل على اللّه، و نحن نختم شرحها بثلاث كلمات كان يدعو بها سيد الكائنات: «أللهم إني أعوذ بك من الفقر الا إليك، و من الذل إلا لك، و من الخوف إلا منك» .


  سورة يوسف‏


  مكية و هي مائة و احدى عشرة آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- الر انظر أول البقرة «الم» تِلْكَ آيََاتُ اَلْكِتََابِ اَلْمُبِينِ تلك إشارة إلى آيات هذه السورة، و الكتاب المبين هو القرآن 2- إِنََّا أَنْزَلْنََاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ و في هذا إيماء إلى أن من يجهل اللغة العربية يتعذر عليه أو يتعسر أن يعقل الإسلام على حقيقته و بعقيدته و شريعته و أخلاقه و آدابه، و حبذا لو أن المراجع الدينية في إيران و العراق خصصوا مبلغا من الأوقاف العامة و الحقوق الشرعية لانتشار اللغة العربية و بناء كليات لهذه الغاية في البلاد الإسلامية و كل بلد فيه مسلمون من غير العرب، و لا أعرف خدمة للقرآن أجل و أعظم من هذه، و هل من أحد يشك في أن إحياء اللغة العربية إحياء لكلام اللّه سبحانه، و العكس بالعكس 3- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ يا محمد أَحْسَنَ‏
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  اَلْقَصَصِ بِمََا أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ هََذَا اَلْقُرْآنَ الذي أثبت نبوتك و خلّد ذكرك وَ إِنْ مخففة من الثقيلة، و الأصل و إنه كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ الوحي لَمِنَ اَلْغََافِلِينَ عن الوحي و أنباء الغيب، و هذا دليل قاطع على أن ما جاء به محمد (ص) هو من عند اللّه.


  4- إِذْ قََالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم الخليل (ع) يََا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سََاجِدِينَ و في قاموس الكتاب المقدس: «اسم يوسف عبري و معناه يزيد، و أمه راحيل، و الحادي عشر من أولاد يعقوب الاثني عشر» ، و في ذات يوم رأى رؤيا قصها على أبيه، و هي كما نطقت هذه الآية:


  رأى 11 كوكبا و الشمس و القمر سجدا له، فاستبشر أبوه.


  5- قََالَ يََا بُنَيَّ لاََ تَقْصُصْ رُؤْيََاكَ عَلى‏ََ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً خشي عليه أبوه من حسد إخوته، فأمره بالكتمان، و الحسد موكل بأهل الفضل، بخاصة من الإخوان و الأصدقاء و الجيران.


  6- وَ كَذََلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ يختارك و يصطفيك وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ اَلْأَحََادِيثِ أي يعلمك ما لم تكن تعلم وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ و نعمه تعالى لا يبلغها الإحصاء، و أكملها النبوة، وَ عَلى‏ََ آلِ يَعْقُوبَ كَمََا أَتَمَّهََا عَلى‏ََ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ و هما جده و جد أبيه إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْحََاقَ و معنى إتمام النعمة منه تعالى أنه وصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة.


  7- لَقَدْ كََانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آيََاتٌ لِلسََّائِلِينَ في قصة يوسف مع إخوته عبر و مواعظ تستحق أن يسأل عنها الناس، و أيضا في حديث النبي عنها دلائل قاطعة على صدقه في رسالته.


  8- إِذْ قََالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ بنيامين لأبيه و أمه راحيل، و في قاموس الكتاب المقدس «و كان أصغر إخوته» أَحَبُّ إِلى‏ََ أَبِينََا مِنََّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبََانََا لَفِي ضَلاََلٍ مُبِينٍ تتحدث هذه الآية و ما بعدها عن أول جيل نشأ من بني إسرائيل، و هم أولاد يعقوب للصلب الذي يسمى إسرائيل، و هذي هي بداية تاريخ بني إسرائيل: الطعن في أبيهم النبي المعصوم و أنه في ضلال مبين، و الغدر بأخيهم، و البكاء المنافق، و الافتراء على من أحسن إليهم بأنه خائن و سارق و ما استسلموا إلا مقهورين مرغمين... هذا هو تاريخ بني إسرائيل منذ يومهم الأول و إلى آخر يوم.


  9- اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اِطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ لا أحد يشترك فيه معكم تماما كما فعلت إسرائيل قالإعراب:


  أَحْسَنَ اَلْقَصَصِ مفعول مطلق لنقص بالنظر الى اضافة احسن للقصص. و بِمََا أَوْحَيْنََا ما مصدرية أي بوحينا، و يجوز أن تكون موصولة أي بالذي أوحينا. و هذا مفعول أوحينا. و اَلْقُرْآنَ عطف بيان من هذا. وَ إِنْ كُنْتَ ان مخففة من الثقيلة، و اللام في لَمِنَ اَلْغََافِلِينَ للفرق بين ان المخففة و ان النافية
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  بالفلسطينيين، قتلت من قتلت منهم، و شردت البقية الباقية في شرق الأرض و غربها، و برغم أن إسرائيل ربحت الجولة الأولى و الثانية و الثالثة مع العرب، فنحن على عين اليقين أن مصيرها سيكون أسوأ بكثير من مصير بني إسرائيل مع أخيهم يوسف لا لأن العرب أكثر مالا و نفرا، بل لأن دولة العدوان إلى زوال، و إن طال بها الأمد، و في التاريخ ألف شاهد و دليل.


  10- قََالَ قََائِلٌ مِنْهُمْ في قاموس الكتاب المقدس هو رأوبين، اسم عبري معناه «هو ذا ابن» و كان بكر يعقوب لاََ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيََابَتِ اَلْجُبِّ قعر البئر و غوره الغائب عن عين الناظر يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ اَلسَّيََّارَةِ المارة إِنْ كُنْتُمْ فََاعِلِينَ عازمين لا محالة.


  11-12- قََالُوا يََا أَبََانََا مََا لَكَ لاََ تَأْمَنََّا عَلى‏ََ يُوسُفَ... استأذنوا أباهم في مصاحبة يوسف إلى المرعى، يلعب و يسعى.


  13- قََالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي... اعتذر إليهم بشيئين: الأول يصعب عليه فراقه. الثاني يخاف عليه من الذئب.


  14- قََالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ اَلذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ جماعة إِنََّا إِذاً لَخََاسِرُونَ لا نصلح لشي‏ء.


  15- فَلَمََّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا عزموا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيََابَتِ اَلْجُبِّ جواب لما محذوف تقديره فعلوا ذلك غير مكترثين بغضب اللّه و عقوق الوالد وَ أَوْحَيْنََا إِلَيْهِ... ألقى اللّه في روع يوسف أنه ناج من محنته، و أنه سوف يخبر إخوته بقبح ما فعلوا، فسكنت نفسه، و اطمأن لمصيره.


  16- وَ جََاؤُ أَبََاهُمْ عِشََاءً يَبْكُونَ و هم القاتلون الغادرون. و يروى أن امرأة خاصمت رجلا عند القاضي و بكت. فقال بعض من حضر للقاضي: ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. فقال له القاضي: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون.


  17-18- قََالُوا يََا أَبََانََا إِنََّا ذَهَبْنََا نَسْتَبِقُ نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق الآخر وَ تَرَكْنََا يُوسُفَ عِنْدَ مَتََاعِنََا فَأَكَلَهُ اَلذِّئْبُ... و ظل هذا الكذب و الافتراء قالإعراب:


  وَ تَكُونُوا عطف على يخل. وَ أَرْضاً مفعول فيه لاطرحوه. و صََالِحِينَ صفة للقوم و يَلْتَقِطْهُ مجزوم بجواب الأمر، و مثله يرتع. و المصدر من أن تذهبوا به فاعل يحزنني. و مصدر أن يأكله مجرور بمن محذوفة. و مصدر ان يجعلوه مجرور بعلى أيضا محذوفة.


  عِشََاءً ظرف زمان منصوب بجاءوا. و جملة يَبْكُونَ حال، و مثلها جملة نستبق.
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  طبيعة في اليهود، و سيبقى إلى اليوم الأخير} قََالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ زينت لكم أَنْفُسُكُمْ أَمْراً جرما كبيرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ و هو الذي لا شكوى فيه لمخلوق.


  19-20- وَ جََاءَتْ سَيََّارَةٌ... قافلة، تريد الماء، و ألقت بدلوها إلى البئر، فتعلق به يوسف، و فرحت به القافلة، و باعوه إلى عزيز مصر بثمن بخس زهيد.


  21- وَ قََالَ اَلَّذِي اِشْتَرََاهُ مِنْ مِصْرَ و كان من أعوان الملك و أمنائه لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي... مقامه، و احسني إليه، فقد ننتفع به في بعض الشؤون أو نتبناه، لأن العزيز كان عقيما وَ كَذََلِكَ مَكَّنََّا لِيُوسُفَ فِي اَلْأَرْضِ جعلنا له قوة و مكانة وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ اَلْأَحََادِيثِ نعلمه ما لم يكن يعلم وَ اَللََّهُ غََالِبٌ عَلى‏ََ أَمْرِهِ فعال لما يريد بلا صادّ و رادّ.


  22- وَ لَمََّا بَلَغَ أَشُدَّهُ استكملت خصاله عقلا و جسما آتَيْنََاهُ حُكْماً وَ عِلْماً و المراد بالحكم هنا الحكمة، و هي وضع الشي‏ء في مكانه المناسب.


  23- وَ رََاوَدَتْهُ اَلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهََا... يقاد المرء في تصرفه و أعماله لا في أفكاره و أقواله، يقاد من ميله لا من عقله، و من جيبه لا من قلبه، و من شهوته و معدته لا من إيمانه و عقيدته إلا من رحم ربك بالعصمة أو بالتقوى...


  و ضرب سبحانه مثلا بامرأة العزيز للكثرة الكاثرة من النساء و الرجال الذين ينقادون بالعاطفة، و يؤثرون الشهوة على الحق و الخير و الدين و العقل، و أيضا ضرب مثلا للقلة القليلة بيوسف الذي يؤثر الحق و الخير على كل شي‏ء، و يفنى بكله، بميوله و جميع غرائزه في طاعة اللّه. هذي هي بإيجاز الفلسفة السليمة الصحيحة لقصة يوسف و امرأة العزيز، بل و لحياة كل مؤمن حقا و صدقا و سيرته... أبدا لا يدخل في الباطل، و لا يخرج من الحق مهما كانت المغريات، لأن بينه و بين ذلك قوة حاجزة رادعة من الدين و الإيمان.


  قالإعراب:


  عَلى‏ََ قَمِيصِهِ حال مقدم من دم كذب. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صبر خبر لمبتدأ محذوف، و جميل صفة لصبر أي فأمري صبر جميل. و يََا بُشْرى‏ََ منادى أي احضري يا بشارة فهذا أوانك. و بِضََاعَةً حال. و دَرََاهِمَ بدل من ثمن. مِصْرَ لا تنصرف للعلمية و التأنيث.


  و عَسى‏ََ تامة، و المصدر من أن ينفعنا فاعل. وَ لِنُعَلِّمَهُ منصوب بأن مضمرة، و المصدر مجرور باللام، و متعلق بفعل محذوف أي و لتعليمه من تأويل الأحاديث مكناه.
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  24- وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِهََا لَوْ لاََ أَنْ رَأى‏ََ بُرْهََانَ رَبِّهِ و المراد هنا ببرهان اللّه تعالى نهيه عن الفاحشة، و عليه يكون المعنى ما هم بها إطلاقا تماما كقولك: لو لا فلان هلكت، و خير تفسير لهذه الآية قول الإمام علي (ع) :


  «قد يرى الحول القلب-البصير بتحويل الأمور الخبير بتقلبها- وجه الحيلة و دونه مانع من أمر اللّه و نهيه فيدعها رأي العين بعد القدرة عليها» كَذََلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ اَلسُّوءَ وَ اَلْفَحْشََاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبََادِنَا اَلْمُخْلَصِينَ السوء: كيد امرأة العزيز، و الفحشاء الزنا، و قد صمم يوسف منذ البداية أن يحجم عما نهى اللّه عنه مهما تكن النتائج، فكان اللّه معه، و أعانه على ما أراد بعد أن علم منه الصدق و الإخلاص.


  25- وَ اِسْتَبَقَا اَلْبََابَ أسرع يوسف إلى الباب هربا منها، فعدت وراءه لترده إليها وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ جذبته من قميصه و هو مدبر فقدته وَ أَلْفَيََا سَيِّدَهََا لَدَى اَلْبََابِ و في تلك اللحظة بالذات مر العزيز زوج المرأة فرأى موقفا مريبا و عجيبا: قميصا ممزقا و امرأة بحال غير طبيعية.


  و قبل السؤال قََالَتْ لزوجها مََا جَزََاءُ مَنْ أَرََادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً أ رأيت إلى هذا الزور و البهتان؟هو الذي أراد السوء و الفاحشة، و ألح و استمات من أجلها!...


  أما هي فأبت و رفضت و دافعت عن طهرها و قدسها دفاع المستميت حتى مزقت ثيابه، و شكرت اللّه سبحانه الذي أرسل زوجها في هذه الساعة لينقذها من يوسف!... و هكذا كل من لا يرى و يفكر إلا في قضاء شهوته سواء كانت شهوة الجنس أم المال أم المنصب أم أي شي‏ء، و خالق الإنسان أعلم حيث يقول: «Bقُتِلَ اَلْإِنْسََانُ مََا أَكْفَرَهُ -17 عبس و في الحديث الشريف: لا يزني الزاني حين يزنى و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص» و كذلك سائر الشهوات المماثلة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا و عدما. و جاء في الأثر: لا يعذب اللّه من ترك شهوته لوجه اللّه.


  26- قََالَ يوسف هِيَ رََاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي قال هذا حيث لم يجد بدا عن رد الاتهام الكاذب، و بخاصة بعد قولها: «إِلاََّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذََابٌ أَلِيمٌ» فانتصر لنفسه بالحق، و تبرأ صادقا مما رمته به وَ شَهِدَ شََاهِدٌ مِنْ أَهْلِهََا من أسرتها أو من هو حجة عليها، فقال: إِنْ كََانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ اَلْكََاذِبِينَ .


  27- وَ إِنْ كََانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ اَلصََّادِقِينَ فنظر العزيز إلى قميص يوسف.


  28- فَلَمََّا رَأى‏ََ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ أيقن ببراءته، و التفت إلى امرأته و قََالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ و يمكن الاستدلال بهذه الآية على جواز الحكم بكل وسيلة و قرينة قطعية، و إن لم يرد فيها نص بالخصوص، إضافة إلى العمومات، و منها قوله تعالى: «Bوَ إِذََا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ -58 النساء» أي بما تعلمون أنه حق و عدل سواء أحصل لكم هذا العلم من النصوص أم من غيرها.
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  29- يُوسُفُ أي يا يوسف أَعْرِضْ عَنْ هََذََا وَ اِسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ اَلْخََاطِئِينَ هذا من كلام العزيز، و يبدو أن أمره كان هينا و طبعه لينا حيث قال لزوجته: توبي إلى اللّه من هذه الخطيئة و اريحينا، و أنت يا يوسف دع الخوض في هذا الحديث، و اكتم أمره، و لك أجر الصديقين.


  30- وَ قََالَ نِسْوَةٌ فِي اَلْمَدِينَةِ... و لكن الخبر شاع و ذاع، و اتخذت منه أزواج الامراء و الوجهاء موضوعا للكلام الطويل العريض كالمألوف و المعتاد عند النساء، و توالت الحملات على امرأة العزيز، و قلن: افتتنت بغلامها، و دعته إلى نفسها، و لكنه عزف عنها و زهد فيها... و لا شي‏ء أشد وقعا على قلب المرأة من هذا التلويح و التجريح، و أرادت أن تبرر فعلتها أو تقتص منهن، و لذا:


  31- فَلَمََّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ما يتكأ عليه وَ آتَتْ كُلَّ وََاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً حادة لتقطع بها اللحم و الفاكهة وَ قََالَتِ -ليوسف- اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمََّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اشتغلن بالنظر إلى يوسف، و اندهشن من جماله حتى جرحن أيديهن من غير شعور قُلْنَ حََاشَ لِلََّهِ مََا هََذََا بَشَراً إِنْ هََذََا إِلاََّ مَلَكٌ كَرِيمٌ في صورة البشر.


  32- قََالَتْ فَذََلِكُنَّ اَلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ و لو عاينتن جماله من قبل لقلتن: لا مرأة العزيز كل العذر.


  وَ لَقَدْ رََاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ على المكشوف فَاسْتَعْصَمَ انصرف عني و أعرض وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مََا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ اَلصََّاغِرِينَ و عند ذلك استعاذ يوسف من شرهن و كيدهن.


  33-و قََالَ رَبِّ اَلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمََّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ آثر السجن لأنه على مرارته أحلى عاقبة من لذة الحرام وَ إِلاََّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ اَلْجََاهِلِينَ هذي هي لغة الأطهار حقا و الأبرار، لا يثورون و يشتمون إذا عرض عليهم فعل الحرام، بل يلجئون إلى اللّه، يسألونه المعافاة مما ابتلى به العصاة.


  34- فَاسْتَجََابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ كما استجاب له من قبل و صرف عنه كيد إخوته، و لا بأس بالبئر و بالسجن أيضا ما دام على يقين من دينه.


  قالإعراب:


  وَ قََالَ نِسْوَةٌ أي جمع النسوة. و حُبًّا تمييز محول عن فاعل أي شغفها حبه. مثل طاب حمد نفسا أي طابت نفس محمد.


  و مُتَّكَأً أصله موتكأ لأنه من توكأ، فأبدلت الواو تاء و أدغمت التاءان. و حََاشَ لِلََّهِ أصلها حاشا، و حذفت الألف تخفيفا، و هي فعل ماض، و الفاعل ضمير مستتر يعود الى يوسف. و لِلََّهِ اللام حرف جر: و المعنى بعد يوسف عن المعصية لأجل طاعة اللّه. و قيل:


  اللّه فاعل و اللام لبيان الفاعل أي حاشا اللّه.


  308


  35- ثُمَّ بَدََا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مََا رَأَوُا اَلْآيََاتِ الدلائل القاطعة على براءة يوسف و نزاهته لَيَسْجُنُنَّهُ حَتََّى حِينٍ رأى العزيز أن يضحي بيوسف النزيه البري‏ء، و يسجنه مؤقتا إلى حين، لا لشي‏ء إلا لتسكت الألسن عن زوجته، و تخف التهمة عنها.


  36- وَ دَخَلَ مَعَهُ اَلسِّجْنَ فَتَيََانِ في قاموس الكتاب المقدس: اكتسب يوسف ثقة السجّان فجعله وكيلا على جميع المسجونين، أما الفتيان فهما رئيس السقاة و رئيس الخبازين عند فرعون. قََالَ أَحَدُهُمََا ليوسف و هو الساقي إِنِّي أَرََانِي أي رأيت في المنام أَعْصِرُ خَمْراً عنبا وَ قََالَ اَلْآخَرُ إِنِّي أَرََانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ اَلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنََا بِتَأْوِيلِهِ إِنََّا نَرََاكَ مِنَ اَلْمُحْسِنِينَ أخبرنا عن تفسير ما رأينا، و كان يوسف قد اكتسب ثقة المسجونين بأخلاقه الكريمة و دعوته إلى الإيمان باللّه و إرشاده إلى الحق.


  37-38- قََالَ لاََ يَأْتِيكُمََا طَعََامٌ تُرْزَقََانِهِ من أهلكما في هذا اليوم و في كل يوم إِلاََّ نَبَّأْتُكُمََا بِتَأْوِيلِهِ أخبرتكما عن نوعه قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمََا و هذا مني إخبار بالغيب، و لا عجب ذََلِكُمََا مِمََّا عَلَّمَنِي رَبِّي اللّه أوحى به إليّ، و أنا أخبرتكم به، و كذلك تفسيري للمنام هو وحي من اللّه سبحانه، و أراد يوسف بذلك أن يثبت صدقه و نبوته كي يؤمنوا بما يدعوهم إليه من الإيمان باللّه الواحد الأحد و اليوم الآخر تماما كما قال السيد المسيح (ع) :


  «Bوَ أُنَبِّئُكُمْ بِمََا تَأْكُلُونَ وَ مََا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ -49 آل عمران» .


  و بعد أن مهد يوسف بهذه المقدمة لمعجزة تدل على صدقه و نبوته، شرع بالدعوة إلى اللّه و الحق فقال:


  39- يََا صََاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَ أَرْبََابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اَللََّهُ اَلْوََاحِدُ اَلْقَهََّارُ المراد بصاحبي السجن الساكنان فيه مع يوسف، و قد دعاهما بقوله هذا إلى توحيد اللّه، و أقام عليهما الحجة بقوله:


  قالإعراب:


  مََا هََذََا بَشَراً ما نافية تعمل عمل ليس على لغة أهل الحجاز، و هذا اسمها و بشرا خبرها. و إِنْ هََذََا ان نافية بمعنى ما. فَذََلِكُنَّ كن للخطاب، لا للضمير و لا محل له من الاعراب، و ذا اسم اشارة مبتدأ، و الذي لمتنني فيه خبر. و ليكونا من الصاغرين الأصل ليكونن بالنون الخفيفة، و كتبت بالألف تبعا لخط المصحف. مثل لنسفعا بالناصية. و ربّ أصله يا ربي. و السجن أحب مبتدأ و خبر. و إلا مركبة من كلمتين: ان الشرطية و لا النافية. فَوْقَ ظرف مكان و العامل فيه احمل، و جملة تأكل صفة للخبز. وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كََافِرُونَ ، هم الأولى مبتدأ، و الثانية تأكيد و كافرون خبر و بالآخرة متعلق بالخبر. مََا كََانَ لَنََا ما نافيه، و لنا خبر كان مقدم، و المصدر من ان نشرك اسم كان و من زائدة اعرابا، و شي‏ء مفعول مطلق. لـ نُشْرِكَ أي شيئا من الشرك.
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  40- مََا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاََّ أَسْمََاءً... لا تنفع و لا تضر و لا تدل عبادتها إلا على الجهل و سفه العقل إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاََّ لِلََّهِ الذي يقول للشي‏ء كن فيكون، بيده ملكوت كل شي‏ء، و هو يجير و لا يجار عليه ذََلِكَ اَلدِّينُ اَلْقَيِّمُ أي المستقيم على العقل و العدل و الحق و الخير و صالح الفرد و الجماعة، في عقيدته و شريعته و جميع أحكامه.


  41- يََا صََاحِبَيِ اَلسِّجْنِ أَمََّا أَحَدُكُمََا و هو الساقي فَيَسْقِي رَبَّهُ سيده فرعون خَمْراً وَ أَمَّا اَلْآخَرُ و هو الخباز فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ اَلطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ و هذا واقع لا محالة قُضِيَ اَلْأَمْرُ قد بتّ، و انتهى حكمه.


  42- وَ قََالَ -يوسف- لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نََاجٍ مِنْهُمَا اُذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ متى رجعت إلى قصر فرعون فقل له: إن يوسف سجن من غير محاكمة أو سؤال فَأَنْسََاهُ اَلشَّيْطََانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عاد الساقي إلى القصر، و لكنه نسي في زحمة أعماله أن يذكر يوسف عند فرعون فَلَبِثَ -يوسف- فِي اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ قال الشيخ الطبرسي:


  أصح الأقوال أنه لبث في السجن سبع سنين.


  43- وَ قََالَ اَلْمَلِكُ إِنِّي أَرى‏ََ... رأى فرعون رؤيا عجيبة غريبة هالته و حيرته، رأى سبع بقرات هزيلات تأكل سبع بقرات سمان!ما هذا؟بقر يأكل بقرا؟و فوق ذلك الضعيف الهزيل يأكل القوي السمين؟و أيضا سنابل يابسات تلتوي على سنابل خضر في حقل واحد!و هذا مدهش و محير. فدعا فرعون رجال حاشيته و كهنة دولته، و قص عليهم ما رأى، و سألهم عن التأويل فلم يعرفوا و اعتذروا بأن رؤياه:


  44- قََالُوا أَضْغََاثُ أَحْلاََمٍ مختلطة و ملتبسة لا يمكن تفسيرها بحال.


  و عندها تذكر يوسف الساقي الذي أعيد إلى وظيفته، و أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه، و إليه أشار سبحانه بقوله:


  قالإعراب:


  أَرْبََابٌ الهمزة استفهام انكاري. مُتَفَرِّقُونَ صفة. سَمَّيْتُمُوهََا تتعدى إلى مفعولين و الثاني محذوف أي سميتموها آلهة. و أنتم توكيد لضمير الفاعل، و آبََاؤُكُمْ عطف عليه أو على الضمير المتصل. و مِنْ سُلْطََانٍ من زائدة اعرابا و سلطان مفعول أنزل. و إِنِ اَلْحُكْمُ ان نافية. و أَلاََّ تَعْبُدُوا الا مركبة من كلمتين ان المصدرية و لا النافية، و المصدر المنسبك مجرور بالباء المحذوفة، أي أمر بعدم عبادة غيره. بضع من الأعداد، و يطلق على الثلاثة الى العشرة، و نصب على انه ظرف زمان لاضافته الى سنين، و العامل فيه لبث.
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  45- وَ قََالَ اَلَّذِي نَجََا مِنْهُمََا و هو الساقي وَ اِدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ تذكر بعد مدة: أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ارسلوني إلى يوسف الصديق. فأرسلوه إليه و لما جاء إلى السجن قال:


  46- يُوسُفُ أَيُّهَا اَلصِّدِّيقُ أَفْتِنََا فِي سَبْعِ... و قص عليه رؤيا فرعون.


  47- قََالَ -يوسف- تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً على دأبكم و عادتكم في الزراعة فَمََا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاََّ قَلِيلاً مِمََّا تَأْكُلُونَ تزرعون سبع سنين متوالية، و تكون هذه السنين خصبة طيبة، و هي المشار إليها بالبقرات السمان و السنابل الخضر، و ابقوا الحب في سنبله ليكون أبعد عن الفساد إلا المقدار الذي تأكلون مع مراعاة الكفاف و سد الحاجة الضرورية ادخارا للسبع الشداد.


  48-49- ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ سَبْعٌ شِدََادٌ يَأْكُلْنَ مََا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاََّ قَلِيلاً مِمََّا تُحْصِنُونَ تخزنون و تدخرون، و المعنى أن السنين المخصبة تعقبها سبع سنين مجدبة، فتأكلون كل ما ادخرتم، و لا يبقى إلا القليل للبذر} ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ عََامٌ فِيهِ يُغََاثُ اَلنََّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ ثم بشرهم يوسف بأنه بعد الجدب سبع سنوات يأتي عام خصب، ينزل الغيث و هو المطر، فينبت الزرع و ينمو الشجر، و يعصر الناس الفواكه و الثمر خمرا و زيتا و أنواع الأشربة و الدهون، و هذا الإخبار بالغيب معجزة ظاهرة قاطعة لكل شك و ريب في نبوة يوسف.


  عاد الساقي إلى الملك فرعون، و أخبره بما قال يوسف، فرأى فيه العلم و الحكمة.


  50-51 وَ قََالَ اَلْمَلِكُ اِئْتُونِي بِهِ... و لكن يوسف البري‏ء الصديق رفض طلب الملك، و أبى أن يخرج من السجن في ضلال الشك من حوله حتى عند الملك، و أصر على إعلان براءته قبل كل شي‏ء، و لذا قال لرسول الملك:


  ارجع إليه، و قل له: فليحقق مع النسوة، و يسألهن عن شأنى و شأنهن. فأحضر الملك النسوة و بدأ التحقيق، فاعترفن ببراءة قالإعراب:


  لِلرُّءْيََا اللام زائدة لتقوية الفعل و بيان المفعول، و مثلها لربهم يرهبون. و أَضْغََاثُ خبر لمبتدأ محذوف أي هذه أضغاث.


  و دَأَباً مصدر وضع موضع الحال أي دائبين. و صاحب الحال واو تزرعون. و مفعول يعصرون محذوف أي ما من شأنه ان يعصر. مََا بََالُ اَلنِّسْوَةِ مبتدأ و خبر، و مثله ما خطبكن. ـ
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  الصديق القديس و} قََالَتِ اِمْرَأَةُ اَلْعَزِيزِ اَلْآنَ حَصْحَصَ اَلْحَقُّ أَنَا رََاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصََّادِقِينَ و ما أبعد ما بين موقفها هذا، و موقفها الأول الذي قالت فيه لزوجها:


  «مََا جَزََاءُ مَنْ أَرََادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاََّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذََابٌ أَلِيمٌ» و أنصحك أيها القارئ أن تنظر ما ذكرناه حول قولها هذا لزوجها، و تقارن بينه و بين موقفها الأخير، لتعلم أن الإنسان الفرد لا ضابط له على الإطلاق، و أنه يتقلب و يتحول تبعا للظروف، فهو في بعضها معتد أثيم، و في آخر رؤوف رحيم تماما كالماء يصبح بخارا أو ثلجا تبعا للبيئة الملائمة، و إذن من الحمق و الرعونة أن نحدد و نحكم على الفرد بلا قيد و شرط انطلاقا من مشهد واحد، و نتجاهل خصائصه الكامنة التي لا تبرز للوجود إلا بالمحك و المفاجئات و المخبآت.


  52- ذََلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ للمفسرين أقوال حول هذه الجملة، و ذهب ابن كثير إلى أنها من كلام امرأة العزيز، تعترف به على نفسها ليعلم زوجها أنها لم تخنه مع أي إنسان في غيبته سوى أنها راودت يوسف فامتنع. و ما حدث منها إلا هذا الذنب ليعلم زوجها أنها بريئة. و ليس هذا ببعيد عن السياق و لا عن الاعتبار، فإن الزوجة تهتم قبل كل شي‏ء أن تكون نزيهة عند زوجها.


  53- وَ مََا أُبَرِّئُ نَفْسِي لا لشي‏ء إلا لأني إنسان له نفس تهفو إلى ما لذ و طاب سيئا كان أم حسنا، و لا تسلم من عمل السوء إلا بشي‏ء من رحمته تعالى و توفيقه، و قد تجاوزني هذا التوفيق حين راودت يوسف، لأني كنت في عمى عن اللّه و نهيه.


  54- وَ قََالَ اَلْمَلِكُ اِئْتُونِي بِهِ بيوسف أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي أجعله خالصا لي و موضع ثقتي و مشورتي، و حضر يوسف فَلَمََّا كَلَّمَهُ الملك رأى فيه رجاحة العقل و غزارة العلم قََالَ إِنَّكَ اَلْيَوْمَ لَدَيْنََا مَكِينٌ أَمِينٌ ذو مكانة و أمانة على كل شي‏ء.


  ثم قال الملك ليوسف: أيها الصديق نقلوا لي ما قلته في تأويل رؤياي، و أحب أن أسمع ذلك منك، فشرع يوسف في وصف ما رأى الملك و شاهد فتعجب الملك و دهش، ثم قال له يوسف: عليك أن تزرع كثيرا في السنوات المخصبة و تبني العديد من مخازن الحبوب، فيأتيك الناس من كل صوب، و يجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد. فقال الملك من لي بهذا؟ 55- قََالَ -يوسف- اِجْعَلْنِي عَلى‏ََ خَزََائِنِ اَلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ أنا أيها الملك أنقذ البلاد من شر المجاعة المقبلة لخبرتي الاقتصادية و إخلاصي و أمانتي، و كان يوسف قد مهد إلى الثقة به و بأمانته على أرواح العباد و أقوات البلاد، بما طلبه من الملك من إعلان براءته على رؤوس الأشهاد كما سبقت الإشارة، و لو لا هذا الإعلان لحاول حواشي الملك الطعن فيه كما هو المعتاد مستغلين الشبهة التي أدت إلى سجن يوسف حتى و لو كانت الشبهة كاذبة و السجن جورا و ظلما، فوافق الملك على اقتراح يوسف و جعله أمينا مطلقا على خزائن‏
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  المال و الاقتصاد، و أصبح الرئيس الثاني للبلاد بعد الملك، و إلى ذلك أشار سبحانه بقوله:


  56- وَ كَذََلِكَ مَكَّنََّا لِيُوسُفَ فِي اَلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهََا يختار النزول في أي جزء منها، و يسيطر عليها حَيْثُ يَشََاءُ بلا معارض و منازع.


  و قد استطاع يوسف الصديق بعون اللّه أن ينقذ البلاد من الكارثة، و يوازن بين الانتاج و الاستهلاك و الادخار بما يعجز عن مثله رجال المال و أقطاب الاقتصاد في هذا العصر، و لا سر لذلك إلا الأمانة و الإخلاص و العناية الإلهية كما قال عز من قائل نُصِيبُ بِرَحْمَتِنََا مَنْ نَشََاءُ وَ لاََ نُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ أي أن رحمته تعالى نصيب لا محالة من أخلص في قصده، و أحسن في عمله.


  57- وَ لَأَجْرُ اَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كََانُوا يَتَّقُونَ و هل من شي‏ء أزكى و أسمى من نعيم قائم دنيا و آخرة لا انقطاع لمدته و لا عفاء للذته؟.


  58- وَ جََاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ وصلت أخبار يوسف إلى البلاد المجاورة، و منها أرض كنعان حيث يقيم يعقوب أبو يوسف و اخوته، فقال يعقوب لأولاده: يكاد الجدب يأتي على كل ما نملك، فاقصدوا عزيز مصر، لتبتاعوا منه القوت و الطعام، و كان يوسف لا يعطي الفرد إلا حمل بعير توفيرا للمؤن، فرحلوا جميعا ما عدا أخاهم بنيامين، أبقوه عند أبيه يتعزى به.


  فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ عرفهم و لم يعرفوه، و أنى لهم بمعرفته، و قد ألقوه في غيابة الجب، و هذا سلطان كبير و خطير؟و سألهم تمهيدا للحديث عن أبيه ما الذي أقدمكم إلينا؟قالوا: للميرة. قال: من أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، و أبونا يعقوب نبي اللّه. قال: هل له أولاد غيركم؟قالوا: كنا اثني عشر، فهلك أصغرنا في البرية، و بقي شقيقه، فاحتبسه أبوه يتسلى به. فأكرم يوسف وفادتهم، و أمر رجاله بخدمتهم.


  59- وَ لَمََّا جَهَّزَهُمْ بِجَهََازِهِمْ جهاز الإنسان: ما يحتاج إليه مسافرا كان أو حاضرا حيا أو ميتا، كل بحسبه، و المعنى بعد أن هيأ يوسف لإخوته ما جاءوا من أجله قََالَ اِئْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ في المرة الثانية حيث جاء ذكره من قبل في حديثهم مع يوسف أَ لاََ تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي اَلْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ اَلْمُنْزِلِينَ أديت إليكم ما ترغبون، و كذلك افعل حين تعودون.


  60- فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ... فلا تقربوا بلادي.


  61- قََالُوا سَنُرََاوِدُ عَنْهُ أَبََاهُ نحرص و نجتهد لاقناع أبيه.


  62- وَ قََالَ -يوسف- لِفِتْيََانِهِ اِجْعَلُوا بِضََاعَتَهُمْ فِي رِحََالِهِمْ دسوا ما قدموا به من البضاعة عوضا عن الطعام الذي أخذوه-في أمتعتهم لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهََا أي يعرفون هذه اليد الكريمة التي أعطت و لم تأخذ إِذَا اِنْقَلَبُوا
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  إِلى‏ََ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لعل إرجاع البضاعة إليهم يبعثهم إلى العودة إلينا، و هذا ما حدث كما تأتي الإشارة.


  63-65- فَلَمََّا رَجَعُوا إِلى‏ََ أَبِيهِمْ قََالُوا يََا أَبََانََا مُنِعَ مِنَّا اَلْكَيْلُ في المرة الثانية يشيرون بذلك إلى قول يوسف:


  فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فَأَرْسِلْ مَعَنََا أَخََانََا... و لا تخف عليه، فذكرهم بما قالوا من قبل: يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف و إنا له لناصحون‏} وَ لَمََّا فَتَحُوا مَتََاعَهُمْ وَجَدُوا بِضََاعَتَهُمْ التي أمر يوسف بردها و وضعها في رحالهم رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أسرعوا إلى أبيهم فرحين و قََالُوا يََا أَبََانََا مََا نَبْغِي وراء هذا الإكرام و الإنعام وَ نَمِيرُ أَهْلَنََا نأتيهم بالميرة و هي الطعام زائدا كَيْلَ بَعِيرٍ ذََلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ نحن بحاجة ماسة إلى الزيادة في الطعام لحمل أباعر لا بعير واحد لكثرة العيال و سوء الحال.


  66- قََالَ -لهم أبوهم- لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ... اذن لهم بأخيهم بنيامين على أن يحلفوا بالعهود و المواثيق أن يرجعوه إليه سليما معافى إلا أن تنزل واقعة ليس لها دافعة فَلَمََّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ و اطمأن إليه قََالَ اَللََّهُ عَلى‏ََ مََا نَقُولُ وَكِيلٌ حافظ و شهيد بيني و بينكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.


  67- وَ قََالَ يََا بَنِيَّ لاََ تَدْخُلُوا مِنْ بََابٍ وََاحِدٍ وَ اُدْخُلُوا مِنْ أَبْوََابٍ مُتَفَرِّقَةٍ قال الشيخ الطبرسي و غيره من المفسرين:


  كان أولاد يعقوب ذوي جمال و بهاء و هيبة و أبهة، فخاف عليهم النظرة، و ليس هذا ببعيد عن عاطفة الأبوية، و لكن عاد و استدرك، و كما هو شأن الأنبياء و الأتقياء و قال: وَ مََا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اَللََّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ إن أراد بكم سوءا فلا مرد له.


  68- وَ لَمََّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ من الأبواب المتفرقة مََا كََانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اَللََّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ تماما كما قال لهم أبوهم: «وَ مََا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اَللََّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ» حيث اتهموا بالسرقة، و أخذ منهم أخوهم بنيامين، و رجعوا إلى أبيهم من دونه منكسرين إِلاََّ حََاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضََاهََا و لا حاجة له من الدنيا إلا سلامة يوسف و أخيه بنيامين، و اجتماعه بهما قرير العين، و قد أتم اللّه له ما أراد له على أحسن حال وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمََا عَلَّمْنََاهُ ضمير أنه يعود إلى يعقوب، و كل نبي يعلمه اللّه من لدنه علما، و يؤدبه بآدابه. و منها الصبر الجميل على البلاء، و التوكل عليه تعالى في السراء و الضراء، و عدم اليأس من رحمته، و كل هذه الخلال و الخصال توافرت في يعقوب.


  69- وَ لَمََّا دَخَلُوا عَلى‏ََ يُوسُفَ و معهم شقيقه بنيامين رحب بهم و أكرمهم آوى‏ََ إِلَيْهِ أَخََاهُ اختلى ببنيامين و قََالَ -له- إِنِّي أَنَا أَخُوكَ يوسف فَلاََ تَبْتَئِسْ فلا تحزن و لا تأسف بِمََا كََانُوا يَعْمَلُونَ بي و بك فيما مضى، فإن اللّه سبحانه قد أحسن إلينا و جمع شملنا، و لا تخبرهم بما أعلمتك.


  70- فَلَمََّا جَهَّزَهُمْ بِجَهََازِهِمْ أعطاهم الطعام الذي جاءوا من أجله جَعَلَ اَلسِّقََايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ
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  بنيامين، و السقاية لغة: وعاء يسقى به، و المراد بها هنا:


  الصواع بدليل قولهم: «نفقد صواع الملك، و الصواع و الصاع بمعنى واحد ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ نادى مناد أَيَّتُهَا اَلْعِيرُ القافلة إِنَّكُمْ لَسََارِقُونَ فدهش أولاد يعقوب لهذه التهمة.


  71-73- قََالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مََا ذََا تَفْقِدُونَ `قََالُوا نَفْقِدُ صُوََاعَ اَلْمَلِكِ وَ لِمَنْ جََاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ ضمن المنادي حمل بعير من الطعام لمن يرجع الصاع من تلقاء نفسه‏} قََالُوا -أولاد يعقوب- تَاللََّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مََا جِئْنََا لِنُفْسِدَ فِي اَلْأَرْضِ وَ مََا كُنََّا سََارِقِينَ و يوسف يعلم بأنهم ليسوا بسارقين، و لكنه أراد أن يفصل شقيقه بنيامين عنهم، و يبقيه عنده، و لا يمكن ذلك إلا بمبرر عند اخوته، و كان من شريعة آل يعقوب استرقاق السارق، فدس غلمان يوسف بأمر منه الصاع برحل أخيه، و قال للمنادي اذن «يا أيتها العير... » .


  74- قََالُوا -غلمان يوسف- فَمََا جَزََاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كََاذِبِينَ الخطاب لأولاد يعقوب، و القصد من هذا السؤال أن يعترفوا صراحة بهذا الحكم:


  75- قََالُوا جَزََاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزََاؤُهُ كَذََلِكَ نَجْزِي اَلظََّالِمِينَ و الجملة الثانية توضيح و توكيد للجملة الأولى، و هذا اعتراف صريح من أولاد يعقوب بأن السارق يؤخذ عبدا أو أسيرا، و عليه يسوغ ليوسف أن يأخذ أخاه و يضمه إليه، و لا يحق لهم أن يمانعوا و يعترضوا.


  76- فَبَدَأَ المفتش تورية بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعََاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اِسْتَخْرَجَهََا مِنْ وِعََاءِ أَخِيهِ فأخذه منهم بحكم اعترافهم و إلزاما لهم بما يدينون كَذََلِكَ كِدْنََا لِيُوسُفَ أي أوحينا إليه بهذا التدبير كي لا يعترض أولاد يعقوب إذا أخذ يوسف أخاهم أسيرا. و سمي كيدا لمكان التورية، و هي جائزة شرعا، شريطة أن لا تحلل حراما، و لا تحرم حلالا مََا كََانَ يوسف لِيَأْخُذَ أَخََاهُ فِي دِينِ اَلْمَلِكِ و هو فرعون مصر، لأن عقوبة السارق في شرعه و قضائه السجن أو الضرب، و لا يريد يوسف مكروها لأخيه، فأوحى اللّه إليه بهذا التدبير. نَرْفَعُ دَرَجََاتٍ مَنْ نَشََاءُ درجات بالعلم و الأخلاق، لا طبقات بالاستغلال و الثروات.


  77- قََالُوا إخوة يوسف: إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ يعنون يوسف!و من قبل هذه الفرية قالوا: أكله الذئب، و قالت امرأة العزيز: أراد بها السوء!و غريبة الغرائب أن المفسرين أخذوا بتهمة إخوة يوسف له، و اختلفوا في تعيين الشي‏ء المسروق أو المتهم به حتى بلغت أقوالهم خمسة فيما رأيت، و أطرفها قول بعض الصوفية:


  إن يوسف سرق قلب أبيه فَأَسَرَّهََا أي مقالتهم: «سَرَقَ أَخٌ لَهُ» يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِهََا لَهُمْ مر فيلسوف بسفيه فشتمه، فسكت و لم يلتفت إليه، و حين سئل الفيلسوف عن تجاهله قال: لا أتوقع من الغراب تغريد البلابل قََالَ يوسف في نفسه: أَنْتُمْ شَرٌّ مَكََاناً وَ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِمََا تَصِفُونَ من اتهامي بالسرقة، و انها بكم أحق‏
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  و ألصق، و المؤمن الحق لا يزعجه الافتراء الكاذب ما دام على ثقة من عدل اللّه و علمه، و هل من درس أبلغ و أنفع من قول الرسول الأعظم (ص) : «ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» .


  78- قََالُوا يََا أَيُّهَا اَلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً... بعد إلزامهم بأن العدل عندهم يقضي باسترقاق أخيهم التجأوا إلى الرجاء أن يرحم و يصفح أو يأخذ الفداء و البدل.


  79- قََالَ مَعََاذَ اَللََّهِ نعوذ به و نلوذ أَنْ نَأْخُذَ إِلاََّ مَنْ وَجَدْنََا مَتََاعَنََا عِنْدَهُ فهو وحده المطلوب دون سواه.


  80- فَلَمَّا اِسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا بعد اليأس من تنازل العزيز عن بنيامين، انفرد أولاد يعقوب عن الناس و تناجوا فيما بينهم: ما ذا يصنعون؟و أي شي‏ء يقولون لأبيهم قََالَ كَبِيرُهُمْ... سنا: قد استحلفكم أبوكم أن تردوا عليه بنيامين، فما ذا تقولون له بعد أن فجعتموه بيوسف من قبل، فهو لا يصدقكم، و إن نطقتم بالصدق.


  81- اِرْجِعُوا إِلى‏ََ أَبِيكُمْ و اخبروه بما حدث وَ مََا كُنََّا لِلْغَيْبِ حََافِظِينَ ما توقعنا أن يحدث ما حدث حين أعطيناك العهود و المواثيق.


  82- وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ اَلَّتِي كُنََّا فِيهََا اسأل أهل مصر فكلهم سمعوا حديث السرقة وَ اَلْعِيرَ اَلَّتِي أَقْبَلْنََا فِيهََا و أيضا اسأل القافلة التي جئنا معها، قالوا هذا و أكثر من هذا لأبيهم، فقال لهم عين ما قال حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب:


  83- قََالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ و هل من وسيلة في هذا الموقف و أمثاله إلا الصبر قالإعراب:


  أَباً اسم ان و شيخا كبيرا صفة، و لَهُ خبر ان. و مَكََانَهُ ظرف منصوب بخذ. و مَعََاذَ اَللََّهِ منصوب على المصدرية، و المصدر من ان نأخذ مجرور بمن محذوفه، و المصدر المجرور متعلق بمعاذ اللّه. و إِذاً فيها معنى الجزاء اي ان أخذنا غيره فنحن ظالمون.


  و من قبل متعلق بفرطتم و ما في مََا فَرَّطْتُمْ زائدة اعرابا. و يأذن مضارع منصوب بأن بعد حتى. أو يحكم عطف على يأذن. وَ سْئَلِ اَلْقَرْيَةَ أي أهل القرية، فحذف المضاف و أقيم المضاف اليه مقامه. و العير أي و اسأل أهل العير. و فَصَبْرٌ خبر لمبتدأ محذوف، و جَمِيلٌ صفة لصبر أي فأمري صبر جميل. و عَسَى اَللََّهُ لفظ الجلالة فاعل عسى، و المصدر من ان يأتي مجرور بالباء المحذوفة أي عسى اللّه بأن يأتي، قال ابن الناظم في «شرح الالفية» : «و الحق ان أفعال المقاربة ملحقة بكان إذا لم يقترن الفعل بعدها بأن، أما إذا اقترن بها فلا» . و جميع حال.
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  84- وَ تَوَلََّى عَنْهُمْ وَ قََالَ يََا أَسَفى‏ََ عَلى‏ََ يُوسُفَ تجدد حزنه على يوسف، و ترك الناس جانبا منصرفا إلى همه و حزنه وَ اِبْيَضَّتْ عَيْنََاهُ مِنَ اَلْحُزْنِ أصيبتا بالقرحة فَهُوَ كَظِيمٌ لا يظهر حزنه لأحد، بل يتجرعه و يتجلد على حساب جسمه و أعصابه.


  85- قََالُوا تَاللََّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ مالك لا تفارق ذكر يوسف في ليل و نهار حَتََّى تَكُونَ حَرَضاً مريضا أَوْ تَكُونَ مِنَ اَلْهََالِكِينَ مع الأموات، و أية جدوى من الحزن و البكاء؟فارفق بنفسك و بأهلك، و بالمناسبة نشير إلى أن اللّه سبحانه أدبنا نحن أمة محمد (ص) بآداب القرآن الكريم، و أمر أحدنا إذا أصيب بمصيبة أن يقول: «إِنََّا لِلََّهِ وَ إِنََّا إِلَيْهِ رََاجِعُونَ `أُولََئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوََاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْمُهْتَدُونَ -157 البقرة» .


  86- قََالَ يعقوب: إِنَّمََا أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اَللََّهِ لا إلى الناس، و المراد بالبث هنا الهم الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه، فيبثه و ينفثه بلسانه.


  وَ أَعْلَمُ مِنَ اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ أرجو من اللّه كل خير، و أعلم أن رؤيا يوسف صادقة، و لكن لا أعلم أين هو؟ و كيف حاله؟و لذا قال لبنيه:


  87- يََا بَنِيَّ اِذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا تعرفوا و استعلموا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ لاََ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اَللََّهِ إِنَّهُ لاََ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اَللََّهِ أي من فرجه إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْكََافِرُونَ و الجاهلون، لأن المؤمن لا ييأس، و أيضا العاقل لا ييأس، بل يحاول و يناضل، و ليس تاريخ الإنسانية إلا جهادا و محاولة مستمرة، و الكسول الجبان هو الذي يقعد مع القواعد، و يلقي اللوم و المسئولية على الحظ أو على الذين من حوله، أما الشجاع الطموح فيسير إلى آخر الشوط مستعينا باللّه و جهاده و الصبر على كل شدة و محنة، و هذا هو سبيل الناجحين و الخالدين أوصى يعقوب بنيه أن يعودوا إلى مصر مرة ثالثة، فسمعوا و رجعوا إلى العزيز 88- فَلَمََّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قََالُوا يََا أَيُّهَا اَلْعَزِيزُ مَسَّنََا وَ أَهْلَنَا اَلضُّرُّ وَ جِئْنََا بِبِضََاعَةٍ مُزْجََاةٍ رديئة بالأمس طغوا على يوسف و بغوا، و ألقوا به في غيابة الجب كأنه حصاة أو نواة، و اليوم يقفون بين يديه يتذلّلون و يخضعون متوسلين: فَأَوْفِ لَنَا اَلْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنََا إِنَّ اَللََّهَ يَجْزِي اَلْمُتَصَدِّقِينَ فيا له من درس لمن يستصغر الضعفاء، و يتحرك بكبرياء؟و هذا كتاب اللّه و العيان و التاريخ من فرعون إلى نابليون، إلى هتلر، كل أولاء يقولون: ما من أحد تصور نفسه كبيرا أو عظيما إلا و أصبح بعد حين أحقر من حقير.


  89- قََالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مََا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جََاهِلُونَ . هل علمتم: عتاب يحمل في أحشائه النصح و الرحمة، و في الوقت نفسه ينفث فيه المصدور همه، و يشفي غيظه، و بهذا الموقف و أمثاله يثبت المرء قيمته كإنسان يستحق التبجيل و الاحترام.


  90- قََالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالوا هذا و انتظروا الجواب، فكانت هذه المفاجأة التي لا تخطر لهم على بال:


  قََالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هََذََا أَخِي قَدْ مَنَّ اَللََّهُ عَلَيْنََا بما ترون‏
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  من النعم و جمع الشمل إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اَللََّهَ لاََ يُضِيعُ أَجْرَ اَلْمُحْسِنِينَ و كذلك عباد اللّه يشكرون و يقدرون من أحسن و عمل صالحا إلا حقودا عيّابا يكره الطيبين لسوء طويته، و يكرهونه لسوء سيرته.


  91- قََالُوا تَاللََّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اَللََّهُ عَلَيْنََا علما و عقلا، و كمالا و جمالا، و أخيرا بالجاه و السلطان... و الحر الكريم يعترف بالفضل عن سجية و أريحية، أما الحقود و الحسود فيموت بغيظه، و لا يعترف لأحد بأية مكرمة و فضيلة إلا لعلة اسرة قاهرة.


  92- قََالَ يوسف لاََ تَثْرِيبَ لا عقاب و لا تأنيب عَلَيْكُمُ اَلْيَوْمَ يَغْفِرُ اَللََّهُ لَكُمْ نطق يوسف بكلمة العفو من مركز القوة و السلطان، لأنه لا يعمل لنفسه، بل للإنسانية جمعاء، و هكذا رجل الحق و المبدأ يخالف الهوى و يتساهل في أشيائه الخاصة، فإن وقع ظلم أو حيف على الدين أو الآخرين ثار كليث الغاب، و ما أقرب الشبه بين موقف يوسف من اخوته و بين موقف الرسول الأعظم (ص) من الطلقاء، و هم أعداؤه، حيث قال لهم: قد عفوت عنكم 93- اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هََذََا قال بعض المفسرين:


  هو قميص موروث من إبراهيم الخليل. و قال آخرون: بل جي‏ء به يوسف من الجنة. و قال بعض الصوفية: هو الهيئة النورانية!و لا مصدر لهذه الأقوال إلا الرجم بالغيب. و العاقل يستخلص العبرة من الفرق بين الولد العاق العقور كإخوة يوسف حيث فعلوا ما فعلوا بأعز الخلق على أبيهم، و جاءوه.


  بالقميص الأول الذي جر عليه الأذى و العمى، و بين الولد البار الشكور كيوسف و قميصه الثاني الذي كان لأبيه حياة و شفاء و سعادة و هناء.


  94- وَ لَمََّا فَصَلَتِ اَلْعِيرُ خرجت من مصر متجهة إلى يعقوب قََالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لاََ أَنْ تُفَنِّدُونِ تسفهون رأيي، و غير بعيد أن يكون هذا الوجدان و الإحساس بريح يوسف بالقلب لا بالأنف.


  فكما يحس الإنسان بأنفه و فمه و بصره و سمعه يحسن أيضا من الأعماق، بخاصة إذا كان من الأتقياء، و بصورة أخص الرسل و الأنبياء 95- قََالُوا تَاللََّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاََلِكَ اَلْقَدِيمِ لقد مات يوسف، و لا يعود ما قد ولّى.


  96- فَلَمََّا أَنْ جََاءَ اَلْبَشِيرُ صدقت نبوءة يعقوب، و تحققت أمنيته، و قََالَ للذين يئسوا من رحمة اللّه:


  أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اَللََّهِ مََا لاََ تَعْلَمُونَ يعلم من اللّه أنه مع المتقين و الصابرين، و لا ييأس من فضله و رحمته إلا جاهل أو جاحد.


  97- قََالُوا يََا أَبََانَا اِسْتَغْفِرْ لَنََا ذُنُوبَنََا ندموا على ما كان، و تابوا للّه، و استشفعوا بأبيهم.


  98- قََالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ لمن تاب و آمن و عمل صالحا اَلرَّحِيمُ بعباده المستحق منهم و غير المستحق.
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  99- فَلَمََّا دَخَلُوا عَلى‏ََ يُوسُفَ آوى‏ََ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ فضمهما إلى بيته و عائلته، و أنزل إخوته في مكان آخر، و في قاموس الكتاب المقدس: أن اسم أم يوسف راحيل، و هو اسم عبري معناه شاة، و أنها ماتت عند ولادة بنيامين. و عليه فالمراد بأمه في الآية امرأة أبيه، و قيل: إنها خالته أخت أمه.


  وَ قََالَ اُدْخُلُوا مِصْرَ أي امكثوا معي في مصر، و اتخذوها وطنا لكم، و لا يسوغ أن تبقى كلمة الدخول هنا على ظاهرها حيث لا يستقيم عجز الكلام مع صدره إذ يصبح المعنى هكذا بعد أن دخلوا مصر قال لهم: ادخلوا مصر، و جاء في الأخبار أن فرعون أقطعهم أرضا خصبة، و ظلت سلالة يعقوب فيها إلى عهد موسى.


  100-101- وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى اَلْعَرْشِ أجلسهما على سرير الملك وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً تكريما لا تعبدا، لأن العبادة لا تسوغ إلاّ للّه وَ قََالَ يََا أَبَتِ هََذََا تَأْوِيلُ رُءْيََايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهََا رَبِّي حَقًّا يشير بهذا إلى قوله في أول السورة: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر رأيتهم لي ساجدين وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي... يعدد آلاء اللّه عليه حامدا شاكرا، و في نهج البلاغة لم تعظم نعمة اللّه على أحد إلا ازداد حق اللّه عليه عظما} أَنْتَ وَلِيِّي تتولى أمري و تقوم به فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً لا تمتني إلاّ و أنت عني راض، و هذه اللحظة هي الأصل و الأساس، و فيها يتقرر المصير.


  102- ذََلِكَ مِنْ أَنْبََاءِ اَلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ الخطاب لمحمد (ص) و المعنى أن ما أخبر به محمد عن يوسف لم يشاهده بنفسه أو يقرأه في كتاب أو يسمعه من إنسان، و إذن فهو وحي من اللّه دال على صدقه و نبوته وَ مََا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ما كنت حاضرا مع إخوة يوسف إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عزموا على إلقائه في الجب وَ هُمْ يَمْكُرُونَ بيوسف و يكيدون له، ما كنت حاضرا معهم و عندهم، و لكن اللّه سبحانه أخبرك بذلك و أوحى به إليك، لتخبر عنه بدورك، و يكون إخبارك هذا حجة للّه و لك على من جحد برسالتك.


  103- وَ مََا أَكْثَرُ اَلنََّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اجتهد محمد (ص) و حرص كل الحرص على دعوة الناس إلى الحق، و أقام الأدلة الوافية الكافية على صدقه، فأبى أكثر الناس أن يؤمنوا و يصدقوا كما قال سبحانه: «Bوَ لَقَدْ صَرَّفْنََا لِلنََّاسِ فِي هََذَا اَلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى‏ََ أَكْثَرُ اَلنََّاسِ إِلاََّ كُفُوراً -89 الاسراء» و إذن فالذنب ذنبهم لا ذنب محمد (ص) و أدلته، و فوق ذلك أن رسالة محمد أثبتت على مدى القرون و إلى آخر يوم، سمّوها و كمالها، و مع هذا بقيت الكثرة الكاثرة على جحودها، و السر أن الإنسان يقاد من شهوته و معدته لا من عقله و فطرته كما أشرنا أكثر من مرة.


  104- وَ مََا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاََّ ذِكْرٌ لِلْعََالَمِينَ و هنا يكمن سر الإعراض عنه!إنه دعاء إلى الحق، و الحق ثقيل إلاّ على الأبرار و هم أقل من القليل.
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  105- وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهََا وَ هُمْ عَنْهََا مُعْرِضُونَ كأن اللّه سبحانه يقول لنبيه الكريم:


  هون عليك و لا تحزن إذا كفروا بك و بما تملك من الأدلة و البراهين، فإني خلقتهم من لا شي‏ء، و رزقتهم، و أسبغت عليهم نعمي ظاهرة و باطنة، و أقمت لهم الأدلة على وجودي في أنفسهم و في الآفاق، و مع ذلك جادلوا و عاندوا و جحدوا...


  فأمهلت و سترت و ما عاجلت، فعلام تحزن أنت و تبتئس بما يفعلون؟و في نهج البلاغة: «فو اللّه لقد ستر حتى كأنه قد غفر» .


  106- وَ مََا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللََّهِ إِلاََّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ من جحد باللّه أكثر ممن آمن به، و أكثر المؤمنين به هم و الجاحدون بمنزلة سواء، لأنهم يعبدون مع اللّه إلها آخر لا يوحدون، و الشرك في حكمه تعالى أعظم من الإلحاد، و للشرك أشكال و ألوان: من عبادة الأصنام إلى تحريم الحلال و تحليل الحرام، و من الرياء إلى عبادة المال...


  107- أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غََاشِيَةٌ مِنْ عَذََابِ اَللََّهِ أي كارثة تغمرهم و تبيدهم.


  108- قُلْ هََذِهِ سَبِيلِي أي طريقتي و سنتي، و هي أَدْعُوا إِلَى اَللََّهِ عَلى‏ََ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اِتَّبَعَنِي و الدعاء إلى اللّه تعالى دعاء إلى العلم و العقل و الحق و العدل في حياة الناس أفرادا و جماعات. هذا هو الإسلام في جوهره، فهل يفتقر إلى الدليل على صحته و صدقه؟و أي عاقل يقول: ما الدليل على وجوب العمل بالحق و العدل و اتباع العلم و العقل؟.


  109- وَ مََا أَرْسَلْنََا مِنْ قَبْلِكَ يا محمد إِلاََّ رِجََالاً لا نساء و لا ملائكة نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى‏ََ أي كسائر الناس معروفين بأنسابهم و بلادهم و أخلاقهم أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ... تقدم في الآية 137 من آل عمران و 11 من الأنعام.


  110- حَتََّى إِذَا اِسْتَيْأَسَ اَلرُّسُلُ من إيمان المشركين، و علموا علم اليقين بأنه لا أحد يؤمن إلاّ من قد آمن من قبل وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا أي بعد أن طال أمد العذاب ظن الرسل أن بعض أتباعهم الذين آمنوا بهم قد ارتابوا بما وعد به أنبياؤهم. جََاءَهُمْ نَصْرُنََا بعد أن طال الانتظار و ضاق الحال، و ظن الناس باللّه و أنبيائه الظنون جاء الفرج، قال الإمام علي (ع) : عند تناهي الشدة تكون الفرجة، و عند تضايق حلق البلاء يكون الرجاء 111- لَقَدْ كََانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي اَلْأَلْبََابِ قص سبحانه على نبيه أخبار الأنبياء السابقين، و منها خبر يوسف مع إخوته، و في هذه القصص و الأخبار العديد من الفوائد الجديرة بالتفكير و التدبر، منها أن العاقبة للصابرين المتقين، و أن دائرة السوء تدور على الطغاة المفسدين، و منها أن هذه القصص حجة كافية في الدلالة على نبوة محمد (ص)
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  لأنها إخبار بالغيب، و غير ذلك مََا كََانَ هذا القرآن حَدِيثاً يُفْتَرى‏ََ من دون اللّه وَ لََكِنْ كان تَصْدِيقَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ من كتب سماوية وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ من العقيدة و أدلتها، و الشريعة و أحكامها، و الأخلاق و تعاليمها وَ هُدىً لمن طلب الهداية و رغب فيها وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ و لم يلبسوا إيمانهم بحقد و ظلم، و حسد و لؤم. و هو سبحانه المسئول أن يعاملنا بلطفه و رحمته بالنبي و عترته، عليه و عليهم أفضل الصلوات.


  سورة الرّعد


  مدنيّة و هي ثلاث و أربعون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- المر تقدم في أول البقرة تِلْكَ آيََاتُ اَلْكِتََابِ آيات هذه السورة هي من القرآن وَ اَلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اَلْحَقُّ أجل القرآن حق لا ريب فيه، لأنه يقول: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسََانِ إِلاََّ مََا سَعى‏ََ -39 النجم... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللََّهِ أَتْقََاكُمْ -13 الحجرات...


  إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ أُولََئِكَ هُمْ خَيْرُ اَلْبَرِيَّةِ -6 البينة» .


  2- اَللََّهُ اَلَّذِي رَفَعَ اَلسَّمََاوََاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهََا و جملة ترونها صفة للسموات لا للعمد، و المعنى أن الكواكب التي ترونها في السماء لا تقوم على شي‏ء، بل وضعت منذ البداية في مكان محدد بكل دقة، لا تحتاج معه إلى تكأة أو ركيزة. و قال الإمام علي في مستدرك نهج البلاغة: «رفع سبحانه السماء بغير عمد، و بسط الأرض على الهواء بغير أركان» ثُمَّ اِسْتَوى‏ََ عَلَى اَلْعَرْشِ كناية عن الملك و السيطرة و تقدم في الآية 54 من الأعراف و 3 من يونس وَ سَخَّرَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ... تقدم في الآية 54 من الأعراف يُدَبِّرُ اَلْأَمْرَ المراد بالأمر الخلق، و بالتدبير الإحكام و الهيمنة يُفَصِّلُ اَلْآيََاتِ في كتابيه: الكوني و القرآني.


  قالإعراب:


  مََا كََانَ فيها ضمير مستتر يعود إلى القرآن أو المتلو، و حَدِيثاً خبر كان. و تَصْدِيقَ خبر لكان محذوفة مع اسمها أي و لكن كان القرآن تصديق الذي بين يديه، وَ تَفْصِيلَ و هُدىً وَ رَحْمَةً عطف على التصديق. تِلْكَ آيََاتُ اَلْكِتََابِ مبتدأ و خبر. وَ اَلَّذِي أُنْزِلَ مبتدأ و الحق خبر.
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  3- وَ هُوَ اَلَّذِي مَدَّ اَلْأَرْضَ بسطها و وسعها وَ جَعَلَ فِيهََا رَوََاسِيَ ألقى في الأرض جبالا راسخات شامخات وَ أَنْهََاراً قرن سبحانه الأنهار بالجبال، لأن الماء يتفجر من تحتها وَ مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرََاتِ جَعَلَ فِيهََا زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ في التفاسير القديمة أن الزوجين أو الاثنين هما «أسود و أبيض و حلو و حامض و رطب و يابس» !و نسي المفسرون القدامى أن في الثمر ما هو أصفر و أخضر و لا حلو و لا حامض. و في التفاسير الجديدة أن المراد بالزوجين الذكر و الأنثى، و أن الشجر و غيره من النبات لا ينتج إلاّ باللقاح بطريق أو بآخر يُغْشِي اَللَّيْلَ اَلنَّهََارَ في يغشي ضمير مستتر يعود إليه تعالى، و الليل مفعول أول و النهار مفعول ثان، فيأتي أحدهما بعد الآخر و يغطيه، و تقدم في الآية 54 من الأعراف.


  4- وَ فِي اَلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجََاوِرََاتٌ يلتصق بعضها ببعض، و مع ذلك تتنوع إلى خصبة و جدبة، و سميكة و رقيقة، و صفراء و بيضاء... و لا سر إلاّ أمر اللّه و تدبيره في خلقه.


  وَ جَنََّاتٌ مِنْ أَعْنََابٍ بساتين من الكرمة وَ زَرْعٌ من أنواع شتى وَ نَخِيلٌ صِنْوََانٌ هي النخيلات من أصل واحد غير متنوع، لأن النخل على أنواع وَ غَيْرُ صِنْوََانٍ هي النخيلات من أصول متعددة متنوعة، و خص سبحانه الأعناب و النخيل بالذكر، لأنهما الثمر الغالب في ذاك العصر يُسْقى‏ََ بِمََاءٍ وََاحِدٍ كالمطر أو النهر، و أيضا التربة واحدة، و مع ذلك يختلف الثمر لونا و حجما و رائحة و طعما، و السر حكمة اللّه و تدبيره وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهََا عَلى‏ََ بَعْضٍ فِي اَلْأُكُلِ طعما و مذاقا حتى ثمرات الشجرة الواحدة يختلف طعم بعضها عن بعض، بل و حبات الرمان و العنب في علاقة واحدة.


  5- وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذََا كُنََّا تُرََاباً... أتعجب يا محمد من الذين كذبوك؟إن تكذيبهم بالبعث أعجب و أغرب «Bفَلْيَنْظُرِ اَلْإِنْسََانُ مِمَّ خُلِقَ، `خُلِقَ مِنْ مََاءٍ دََافِقٍ .. إِنَّهُ عَلى‏ََ رَجْعِهِ لَقََادِرٌ -8 الطارق» و تقدم في الآية 36 من الأنعام و 57 من الأعراف، و يأتي.


  6- وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ اَلْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ اَلْمَثُلاََتُ المراد بالسيئة هنا العذاب، و بالحسنة العافية، و بالمثلات العقوبات، دعا رسول اللّه (ص) المشركين إلى التوحيد، و توعدهم بالعذاب إن استنكفوا، فسخروا و قالوا: عجل بحسابك و عذابك. قالوا هذا و لم يتعظوا بعقوبات أمثالهم من المكذبين الأولين وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنََّاسِ عَلى‏ََ ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ اَلْعِقََابِ جمعت هذه الآية بين الرجاء و الخوف، و هما وصفان متلازمان في المؤمن الحق، لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فمن صح رجاؤه لرحمة اللّه صح خوفه من نقمته، و من صح خوفه من نقمته صح رجاؤه لرحمته، أما من خاف من عقابه و يئس من رحمته أو رجا ثوابه دون أن يخاف من عقابه-فما هو من الإيمان في شي‏ء.
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  7- وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ على رسول اللّه آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ معجزة اقترحها عليه المشركون تعنتا، و تقدم في الآية 37 من الأنعام و 20 من يونس إِنَّمََا أَنْتَ مُنْذِرٌ تحذر الطغاة و العصاة من سوء العاقبة وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هََادٍ يهديهم إلى الصراط القويم، أما المعجزات فهي بيد اللّه وحده.


  8- اَللََّهُ يَعْلَمُ مََا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى‏ََ من ذكر أو أنثى وَ مََا تَغِيضُ اَلْأَرْحََامُ أي تنقص عن مدة الحمل بحيث تلد أو تسقط لأقل من تسعة أشهر وَ مََا تَزْدََادُ عن التسعة، و اتفقت المذاهب الإسلامية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، و اختلفوا في أقصاها، فقال أبو حنيفة:


  سنتان. و قال مالك و الشافعي و ابن حنبل: أربع سنين.


  و اتفق الشيعة الإمامية على أن مدة الحمل لا تزيد ساعة عن السنة. و هذا ما أثبته الطب الحديث، و في رأينا أن تحديد مدة الحمل يجب تركها للأطباء و أهل الاختصاص، لأن الحمل موضوع طبيعي لا شرعي كالصلاة و الصيام، و الشارع يقر و يمضي ما يقوله العلم، و على هذا تحمل الأحاديث الواردة في باب الحمل وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدََارٍ يخضع في وجوه و جميع أوضاعه لنظام يلائمه، دبره و أتقنه عليم حكيم 9- عََالِمُ اَلْغَيْبِ يعلم ما غاب عنا علمه وَ اَلشَّهََادَةِ ما نراه نحن و نشاهده اَلْكَبِيرُ في ذاته و صفاته و أفعاله اَلْمُتَعََالِ العالي الذي لا شي‏ء فوقه، و كل شي‏ء دونه.


  10- سَوََاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ كل سر عند الخلق علانية عند الخالق و كل غيب عنهم هو شهادة عنده تعالى.


  11- لَهُ مُعَقِّبََاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اَللََّهِ الهاء في «له» و ما بعدها تعود إلى الإنسان، و المعقبات كناية عن حواس الإنسان و غرائزه، و «من» في قوله تعالى «مِنْ أَمْرِ اَللََّهِ» بمعنى الباء أي بأمر اللّه، و اذنه، و المعنى أن اللّه سبحانه خلق الإنسان، و جعل له السمع و البصر و الفؤاد ليهتدي بها إلى ما يريد، و يحترز عما يكره، و قال المفسرون القدامى: المراد بالمعقبات ملائكة تنزل من السماء إلى الأرض لتحرس كل فرد من أفراد الإنسان في كل ثانية من حياته إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُغَيِّرُ مََا بِقَوْمٍ حَتََّى يُغَيِّرُوا مََا بِأَنْفُسِهِمْ ما من شك أن اللّه لا يغير ما بنا من جهل حتى نبني المدارس و الجامعات و المختبرات، و اللّه لا يغير ما بنا من فقر حتى ننشى‏ء المزارع و نقيم المصانع، و اللّه لا يغير ما بنا من ذل و هوان و عبودية حتى نتفق قلبا واحدا و نجاهد يدا واحدة ضد كل معتد أثيم، و اللّه لا يغير ما بنا من شتات حتى نتحرر من الأغراض و الشهوات. قال عز من قائل: «Bمَنْ عَمِلَ صََالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ََ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيََاةً طَيِّبَةً، وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مََا كََانُوا يَعْمَلُونَ -97 النحل» وَ إِذََا أَرََادَ اَللََّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلاََ مَرَدَّ لَهُ وَ مََا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وََالٍ المراد بالسوء هنا العذاب، و متى أراده اللّه سبحانه لإنسان أو فئة فلا منجى مما أراد، و اللّه عادل و حكيم لا يؤدّب و يعذّب إلاّ بحق و سبب موجب، بل و يعفو عن كثير.


  12- هُوَ اَلَّذِي يُرِيكُمُ اَلْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً البرق يبشر بالمطر، و هو خير إن أنبت الزرع و أدر الضرع، و هو شر إن يك حسوما و سموما، و كان الإمام علي (ع) يقول في صلاة الاستسقاء: «اللهم اسقنا ذلل السحاب دون صعابها، فإذا رأينا البرق رجونا أن يكون بشرى بين يدي رحمته‏
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  و خفنا أن يكون نذيرا بعذابه في آن واحد.


  وَ يُنْشِئُ اَلسَّحََابَ اَلثِّقََالَ يرفعها من الأرض بخارا، و يحولها إلى ماء، فتثقل به، و أشرنا أكثر من مرة أن اللّه سبحانه يجري الأمور على أسبابها، و يسيرها تبعا للنواميس الكونية، ثم يسندها إليه مباشرة، لأنه خالق كل شي‏ء و مدبره.


  13- وَ يُسَبِّحُ اَلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ كل مخلوق يترجم بلغته عن قدرة الخالق و عظمته تماما كالحسنات و الصالحات تسبح بحمد من أصلح و أحسن وَ هُمْ يُجََادِلُونَ فِي اَللََّهِ يجادل الجاحدون و المعاندون في وجوده تعالى أو في قدرته على البعث أو في نبوة محمد (ص) مع وضوح الدلائل و البينات وَ هُوَ سبحانه شَدِيدُ اَلْمِحََالِ أي شديد الأخذ و البطش، قال تعالى: «Bإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ -12 البروج...


  إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ -102 هود» .


  14- لَهُ دَعْوَةُ اَلْحَقِّ وَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ... إن اللّه سبحانه هو الحق، فمن عمل له و توكل عليه أجزل له الثواب، و من عصى و تمرد حقت عليه كلمة العذاب، و من دعا غيره فقد دعا باطلا و سرابا تماما كالظامئ يحسب الدخان سحابا و السراب ماء، فيمد كفيه ليملأهما بالماء، و يفتح فاه ليشرب و يبرد غلته، و إذا بالآمال تتبخر إلى حسرات و زفرات.


  15- وَ لِلََّهِ يَسْجُدُ أي يخضع و ينقاد لأمره تعالى و قضائه مَنْ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً تقدم في الآية 83 من آل عمران وَ ظِلاََلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ اَلْآصََالِ ضلال: جمع ظل، و هو خيال الجسم، و الغدو: جمع غدوة و هي الصباح، و الآصال: جمع أصيل و هو المساء ما بين العصر و المغرب، و المعنى حتى ضلال الأشياء تنقاد لأمره تعالى و لو بالواسطة و التبعية، أو كناية عن العموم و الشمول لكل ماله نحو من أنحاء الوجود.


  16- قُلْ يا محمد لمن رأى التدبير حتى في نفسه و جحد المدبر: مَنْ رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ اللّه أو غيره أو وجدت صدفة؟ قُلِ اَللََّهُ واحدا أحدا قبل أن يجيبوك بشي‏ء، لأن هذا السؤال يحمل في طبيعته الجواب الكافي تماما كقول القائل: المربع غير المدور قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيََاءَ لاََ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لاََ ضَرًّا أمر سبحانه نبيه الكريم أن يقول لعبدة الأصنام: إنكم تعبدون أحجارا لا تملك لنفسها نفعا و لا ضرا، فكيف تملك ذلك لغيرها؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي اَلْأَعْمى‏ََ وَ اَلْبَصِيرُ و أيضا هذا السؤال يحمل جوابه في صلبه و المراد بالأعمى هنا من أنكر الحق و هو يرى بنيانه و برهانه، و ضده البصير أَمْ هَلْ تَسْتَوِي اَلظُّلُمََاتُ وَ اَلنُّورُ الظلمات كناية عن الضلال و الفساد، و النور كناية عن الهدى و الصلاح أَمْ جَعَلُوا لِلََّهِ شُرَكََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشََابَهَ اَلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ هل الأصنام التي يعبدها المشركون مثل ما خلق اللّه تماما بلا أدنى تفاوت، فحملهم ذلك على الاشتباه و الخلط بين خلق اللّه و الأصنام حتى جعلوا مع اللّه إلها آخر؟ قُلِ اَللََّهُ خََالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ اَلْوََاحِدُ اَلْقَهََّارُ الإيمان باللّه الواحد هو أصل الأصول في الإسلام، و من هنا تكرر التوحيد في العديد من آياته، و بخاصة في الآيات المكية حيث كان للشرك أرباب و أقطاب.


  17- أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً فَسََالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهََا... ضرب سبحانه في هذه الآية مثالين: مثالا للحق في ثباته‏
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  و فوائده، و مثالا للباطل في زواله و مفاسده، فالحق و أهل الحق تماما كالماء، ينزل من السماء فتسيل به أودية، كل واد بحبسه طولا و عرضا كما توحي كلمة «بقدرها» و تبقى آثار الماء في الأرض و العيون و الآبار و في الزرع و الحبوب و الثمار، و أيضا الحق و أهل الحق كالمعادن و الجواهر من ذهب و فضة يصاغ منها الحلي و أدوات الزينة، و من حديد و نحاس يصنع منهما ما ينفع الناس، أما الباطل فهو تماما كالزبد الذي يرمي به السيل و كالزبد الخبيث الردي‏ء الذي يطفو فوق المعدن حين يذاب بالنار كَذََلِكَ يَضْرِبُ اَللََّهُ اَلْحَقَّ وَ اَلْبََاطِلَ أي يشبّه الحق بالماء و المعدن اللذين ينتفع بهما الناس، و يشبه الباطل بزبد السيل و المعدن، و معنى هذا أن الباطل لا يثبت أمام الحق، و على حد تعبير الإمام علي (ع) : «من صارع الحق صرعه» .


  هذا هو الإسلام: فَأَمَّا اَلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفََاءً وَ أَمََّا مََا يَنْفَعُ اَلنََّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اَلْأَرْضِ و معناه في واقعه و جوهره حيثما تكون منفعة الناس يكون الإسلام بلا كلام، و ما هو مجرد أشكال و ترتيل و لا تنجيم و صراخ بالتهليل و كفى...


  هذا هو الفهم الإنساني الحيوي لدين الحق و القلب و العقل.


  18- لِلَّذِينَ اِسْتَجََابُوا لِرَبِّهِمُ اَلْحُسْنى‏ََ أي لدعوة ربهم، و هي لمنفعة الناس و حياة أفضل، و المراد بالحسنى الجزاء الأحسن وَ اَلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ و هم الذين لا خير فيهم تماما كالزبد و القمامة لَوْ أَنَّ لَهُمْ مََا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ و لمن تعطى هذه الفدية أو الرشوة للّه أم لجبريل أم لمحمد (ص) ؟و تقدم في الآية 91 من آل عمران و 54 من يونس.


  19- أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمََا . أنما كلمتان: أنّ و ما اسمها أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ يا محمد اَلْحَقُّ خبر أن كَمَنْ هُوَ أَعْمى‏ََ من يؤمن بمحمد (ص) فهو البصير، و من أعرض فهو الأعمى. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ 20- اَلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اَللََّهِ وَ لاََ يَنْقُضُونَ اَلْمِيثََاقَ الوفاء بشتى فروعه و أنواعه، من خلق الأنبياء، و هو من أمهات الفضائل، فالوفاء للعقيدة دليل على صدق الإيمان و رسوخه، و الوفاء للوطن يوحي بالأصالة و الأمانة، و وفاء الصديق لصديقه يبعث على حب الناس و الثقة بهم، و الغدر على النقيض، و أقبح أنواع الغدر على الإطلاق من غدر بمن يحبه و يخلص له، و لا يطلب ثمنا على ذلك إلاّ من اللّه ظنا منه أن صديقه المحبوب من أهل اللّه.


  21- وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ مََا أَمَرَ اَللََّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ و هو أن يناصر الإنسان أخاه، و يتعاون معه على كشف الضر عنه، و جلب المنفعة له، و بكلمة أن يشعر بالمسؤولية عنه وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخََافُونَ سُوءَ اَلْحِسََابِ عمليا لا نظريا، و فعلا لا قولا فقط، قال الإمام علي (ع) : بالإيمان يستدل على الصالحات، و بالصالحات يستدل على الإيمان.


  22- وَ اَلَّذِينَ صَبَرُوا اِبْتِغََاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ يجاهدون في سبيل اللّه و الحق، و يصبرون على جراح الجهاد و آلامه، و لا يبتغون جزاء و لا شكورا إلاّ مرضاة اللّه وحده وَ أَقََامُوا اَلصَّلاََةَ بحدودها الشرعية المذكورة في كتب الفقه، و لا فرق إطلاقا بين من ترك الصلاة، و من اتبع الشهوات بنص القرآن الكريم: «أضاعوا الصلاة و اتبعوا
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  الشهوات فسوف يلقون غيا-59 مريم وَ أَنْفَقُوا مِمََّا رَزَقْنََاهُمْ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً و هذا الإنفاق حق اجتماعي، و ليس إحسانا و تفضلا، قال سبحانه: «Bفِي أَمْوََالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ -24 معارج» وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ اَلسَّيِّئَةَ يدفعون القبيح بالحسن، و في نهج البلاغة: عاتب أخاك بالإحسان إليه، و اردد شرّه بالإنعام عليه أُولََئِكَ لَهُمْ عُقْبَى اَلدََّارِ أحسن الجزاء.


  23-24- جَنََّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهََا إقامة دائمة، و نعمة قائمة وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبََائِهِمْ وَ أَزْوََاجِهِمْ وَ ذُرِّيََّاتِهِمْ يجمع اللّه بينهم في الجنة و بين الأقربين و الأهلين، شريطة أن يكونوا جميعا من الصالحين و إلا فلا أنساب و أصحاب يومئذ بنص الآية 101 من «المؤمنون» و 67 من الزخرف وَ اَلْمَلاََئِكَةُ يَدْخُلُونَ... على أهل الجنة مسلمين و مهنئين بدار السلام و عز المقام.


  25- وَ اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللََّهِ بعد أن ذكر سبحانه صفات الصالحين و مآلهم أشار إلى حال الفاسدين و مصيرهم و هم على الضد من أولئك، لا يعرفون إلا الغش و الغدر، و لا يناصرون إلا البغي و الجور، و يملئون الأرض شرا و فسادا أُولََئِكَ لَهُمُ اَللَّعْنَةُ الخزي و الهوان و الحرمان من كل خير و فضيلة وَ لَهُمْ سُوءُ اَلدََّارِ سوء العاقبة و الجزاء.


  26- اَللََّهُ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشََاءُ وَ يَقْدِرُ و تسأل:


  ظاهر هذه الآية أن الرزق بيد اللّه و أنه هو الذي يوسع و يضيق على من يشاء علما بأن اللّه سبحانه أمر بطلب الرزق و السعي له في الآية 15 من الملك حيث قال: «هُوَ اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنََاكِبِهََا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ» فما هو وجه الجمع؟الجواب: لا تصادم بين الآيتين، لأن الرزق كله من اللّه سواء أتى من السعي أم من غير احتساب، و الفرق أن السعي وسيلة و أداة، و تكلمنا حول الرزق كثيرا في التفسير الكاشف و في ضلال نهج البلاغة، و أحسنه فيما نرى ما قلناه في تفسير قول الإمام (ع) : الرزق رزقان: رزق تطلبه، و رزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك. وَ فَرِحُوا بِالْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ مَا اَلْحَيََاةُ اَلدُّنْيََا، فِي اَلْآخِرَةِ إِلاََّ مَتََاعٌ لا فجوة و لا مشكلة بين الدين و الآخرة من جهة و بين المال و الدنيا الحلال من جهة ثانية، بل هذه مطية و وسيلة إلى تلك، و إنما التعارض و التصادم بين الدين و الدنيا الحرام، بين السلب و الاستغلال و النزاهة و التقوى و تقدم في 185 من آل عمران.


  27- وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لاََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ تقدم في العديد من الآيات 118 من البقرة قُلْ إِنَّ اَللََّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشََاءُ و لن يشاء عبثا، بل لسبب موجب، و هو أن يسلك العبد طريق العماية و الضلالة بإرادته و سوء اختياره، و تقدم في الآية 88 من النساء وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنََابَ من أعرض عن الباطل، و أقبل على الحق، و هذا دليل قاطع على أن اللّه سبحانه يعامل العبد بما يختاره لنفسه «Bمَنِ اِهْتَدى‏ََ فَإِنَّمََا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمََا يَضِلُّ عَلَيْهََا 15 الأسراء» 28- اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ ، الاطمئنان أعلى مراتب الإيمان حيث تطيب النفس و تركن إلى اللّه وحده و لا ترضى بغيره بديلا، و أوضح تحديد للقلب المؤمن المطمئن قول الإمام زين العابدين و معدن العلم و الدين:


  326


  «اللهم اني إليك أفر، و منك أخاف، و بك أستغيث، و إياك أرجو، و لك أعود، و إليك ألجأ، و بك أثق، و إياك أستعين، و بك أؤمن، و عليك أتوكل» .


  29- اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ أبدا لا فصل بين الإيمان و العمل الصالح، لأن الإيمان قوة دافعة إلى الخير لا يصدها عنه أي حاجز و رادع طُوبى‏ََ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ و المراد بطوبى الجنة و المآب: المرجع و المنقلب.


  30- كَذََلِكَ أَرْسَلْنََاكَ يا محمد فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ... أرسل سبحانه إلى الأمم الماضية رسلا مبشرين و منذرين، و لهذه الغاية بالذات أرسل محمدا، فأي بدع في ذلك؟فما هم بأول قوم أرسل اللّه إليهم رسولا، و لا هو بأول رسول يتلو على الناس ما أوحي إليه من ربه قُلْ هُوَ رَبِّي لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ و أنتم به كافرون عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ في جميع أموري وَ إِلَيْهِ مَتََابِ من تاب بمعنى رجع.


  31- وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ اَلْجِبََالُ تحركت و مشت تلقائيا أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ اَلْأَرْضُ إلى أجزاء، و يستقل كل جزء بنفسه عن الآخر أَوْ كُلِّمَ بِهِ اَلْمَوْتى‏ََ أحياها القرآن و أخرجها من القبور، و جواب «لو» محذوف، و التقدير لو حدث كل ذلك ما آمنوا بالقرآن و لا بمحمد (ص) و السر أن الحق يجذب إليه من يؤمن به و بوجوده مستقلا عن ذاته و شهواته، و هو يتوخاه و يبحث عنه ليعمل به، أما من لا يرى الحق و الخير إلا فيما يشتهي و يهوى-فيستحيل ان يفهم إلا بلغة الهوى و الغرض أو بلغة القوة حتى و لو تحول الجبل قطارا، و القطار جبلا أَ فَلَمْ يَيْأَسِ اَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشََاءُ اَللََّهُ لَهَدَى اَلنََّاسَ جَمِيعاً المراد بالذين آمنوا هنا خصوص صحابة الرسول (ص) حيث تمنوا متلهفين أن يؤمن المشركون باللّه و رسوله، فقال لهم سبحانه: ألم تيأسوا من إيمان هؤلاء المعاندين؟و إلى متى تطمعون في هدايتهم؟و لو شاء، جلت حكمته، لألجأهم إلى الإيمان و إن كانوا له كارهين، فدعوهم لشأنهم وَ لاََ يَزََالُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمََا صَنَعُوا قََارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دََارِهِمْ حَتََّى يَأْتِيَ وَعْدُ اَللََّهِ المراد بالذين كفروا هنا خصوص من كذب و حارب محمدا، و المعنى أن هؤلاء الطغاة لا يتركهم اللّه في الدنيا من غير تأديب، بل ينزل عليهم الكوارث و البلايا، أو ينزلها بالقرب منهم حتى تمتلئ قلوبهم رعبا عسى أن يتعظ بعضهم و يؤمن.


  32- وَ لَقَدِ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ يا محمد فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ بالعذاب يقول سبحانه لنبيه مسليا: هون عليك ما أصابك من قومك، فلك أسوة بمن كان قبلك من الأنبياء، فقد تألب عليهم أقوامهم، و جعلوا يؤذونهم بأيديهم و ألسنتهم، فأطلت لهم و أمهلت، ثم أخذتهم أخذا وبيلا.


  33-34- أَ فَمَنْ هُوَ أي اللّه سبحانه قََائِمٌ
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  رقيب عَلى‏ََ كُلِّ نَفْسٍ بِمََا كَسَبَتْ من خير أو شر أحق أن يعبد أم هذه الأصنام؟ وَ جَعَلُوا لِلََّهِ شُرَكََاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ اكشفوا عن أسماء ما تعبدن، لننظر: هل هم جديرون باسم آلهة أو اسم شركاء مع اللّه أو اسم شفعاء عنده؟ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمََا لاََ يَعْلَمُ فِي اَلْأَرْضِ لا وجود لشركاء اللّه و إلا لعلم بهم، و ذكر سبحانه الأرض لأن الشركاء المزعومة أرضية لا سماوية أَمْ بِظََاهِرٍ مِنَ اَلْقَوْلِ أم أن شركاء اللّه قول فارغ من المعنى و ظاهر بلا واقع بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ أي مكر الشيطان بعبدة الأصنام، و زين لهم أنهم شركاء اللّه وَ صُدُّوا عَنِ اَلسَّبِيلِ بعد أن غرق المشركون في الضلالة و الغواية، ابتعدوا عن الحق و سبيله وَ مَنْ يُضْلِلِ اَللََّهُ لأنه أصر على رفض الهداية فَمََا لَهُ مِنْ هََادٍ لا أحد يهديه إلا أن يحاسب نفسه، و يرجع إلى رشده، و يتوب إلى ربه.


  35- مَثَلُ اَلْجَنَّةِ اَلَّتِي وُعِدَ اَلْمُتَّقُونَ... لما ذكر سبحانه عقاب الجاحدين بثواب المتقين: روح و ريحان و جنة نعيم.


  36- وَ اَلَّذِينَ آتَيْنََاهُمُ اَلْكِتََابَ يَفْرَحُونَ بِمََا أُنْزِلَ إِلَيْكَ يقول سبحانه لنبيه، ان الذين أسلموا من اليهود كعبد اللّه بن سلام و أصحابه و من النصارى كالنجاشي و أتباعه يفرحون كثيرا بالآيات التي تنزل عليك من ربك، لأنها تزيدهم إيمانا و ثقة بدينهم الجديد.


  وَ مِنَ اَلْأَحْزََابِ الذين تألبوا عليك يا محمد، و أصروا على الكفر و الضلال مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ بعض ما جاءك من الحق لأنه مخالف لهواه، و يعترف بما يوافقه، و ما من شك أن اعترافه و إنكاره بمنزلة سواء ما دام الحق عنده هو ما يشتهي و يهوى.


  37- وَ كَذََلِكَ أَنْزَلْنََاهُ حُكْماً عَرَبِيًّا المراد بالحكم هنا القرآن لأنه حكم اللّه، و كما أرسل كل نبي قبل محمد بلغة قومه فقد أرسل محمد (ص) كذلك وَ لَئِنِ اِتَّبَعْتَ أَهْوََاءَهُمْ... تقدم في الآية 120 من البقرة و غيرها.


  قالإعراب:


  أ فمن (من) اسم موصول مبتدأ و الخبر محذوف أي كمن ليس كذلك. و هو قائم مبتدأ و خبر، و الجملة صلة الموصول. أم تنبئونه (أم) منقطعة بمعنى بل و الهمزة أي بل أ تنبئونه. و من يضلل (من) مبتدأ و فما نافية، و له متعلق بمحذوف خبرا لهاد، و من الداخلة عليه زائدة إعرابا، و الجملة خبر من يضلل اللّه.
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  38- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنََا لَهُمْ أَزْوََاجاً وَ ذُرِّيَّةً ترد هذه الآية على من أنكر نبوة محمد (ص) لأنه بشر يأكل الطعام، و يمشي في الأسواق، و يأتي الزوجات، و يولد له، و وجه الرد: ثم ما ذا؟إن محمدا رسول قد خلت من قبله الرسل، و كلهم كانوا يفعلون كفعله تماما كسائر الناس وَ مََا كََانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ اقترحوا على محمد (ص) معجزات من وحي الهوى و الشيطان، فقال لهم: ما أنا و ذا؟الأمر كله بيد اللّه لِكُلِّ أَجَلٍ كِتََابٌ مدة مضروبة بعلم اللّه، لا تتقدم و لا تتأخر.


  39- يَمْحُوا اَللََّهُ مََا يَشََاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتََابِ المراد بأم الكتاب علمه تعالى، و للمفسرين في المحو و الإثبات ثمانية أقوال. و في رأينا أن ظاهر المحو و الإثبات في هذه الآية، يعم و يشمل من كان على ضلال في دينه ثم اهتدى، أو بالعكس، و هذا محو لأن كلا من الكفر و الإسلام يجب ما قبله، أما البقاء على الكفر أو الإيمان حتى الممات فهو إثبات و مثله أو قريب منه ظاهر الآية 98 من الأنعام: «فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ» و أيضا يشمل المحو نسخ بعض الآيات أو الأحكام و الإثبات بقاءها إلى يوم يبعثون، و تقدم الحديث عن النسخ في تفسير الآية 106 من البقرة.


  40- وَ إِنْ مََا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ اَلَّذِي نَعِدُهُمْ أي نريك يا محمد ما يحل باعدائك من الخزي و الفشل و الهوان و أنت حي أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ قبل ذلك.


  41- أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنََّا نَأْتِي اَلْأَرْضَ نَنْقُصُهََا مِنْ أَطْرََافِهََا و في الجزء الأول من أصول الكافي عن أهل البيت (ع) ، أن المراد بنقص الأرض من أطرافها ذهاب العلماء و موتهم، و نحن نفهم من كلمة «العلماء» بلا قيد و إضافة في أحاديث أهل البيت-الأئمة المعصومين دون غيرهم.


  وَ اَللََّهُ يَحْكُمُ لاََ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ متى حكم سبحانه حكما فلا يتعقبه أحد برد أو تغيير أو تقليم أو تطعيم.


  42- وَ قَدْ مَكَرَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أي من قبل قولك يا محمد، مكروا برسلهم، و فعلوا بهم الأفاعيل، فمكر اللّه بهم، و أذاقهم سوء العذاب فَلِلََّهِ اَلْمَكْرُ جَمِيعاً أي يبطل مكر كل ماكر، و يعاقبه عقاب الماكرين، و تقدم في الآية 54 من آل عمران.


  43- وَ يَقُولُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً لأنك تقف مع الضعفاء و المساكين، و تثور على الظلم و الظالمين، أما الشواهد و الدلائل على صدقك و أمانتك فهي لأحرار الصدق و الحق لا لجبابرة البغي و الفساد قُلْ كَفى‏ََ بِاللََّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ اَلْكِتََابِ اللّه يشهد لي بأني رسوله الصادق الأمين، و يحكم بأنكم على غي و ضلال، و أيضا يشهد لي على مدى العصور و الأيام كل مؤرخ منصف و كل عالم محايد بأني رسول الخير و الانسانية، و أنكم مثال الشر و الجاهلية. و اللّه سبحانه المسئول أن يثبتنا على دين محمد، و يوفقنا للعمل بسنته، عليه و على آله أفضل الصلوات.
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  سورة ابراهيم‏


  مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1-2- الر تقدم الكلام عن مثله في أول البقرة كِتََابٌ أَنْزَلْنََاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَلنََّاسَ مِنَ اَلظُّلُمََاتِ إِلَى اَلنُّورِ الخطاب لمحمد، و المراد بالكتاب القرآن، و بالظلمات الجهل و التخلف، و بالنور العلم و التقدم، و حين نزلت هذه الآية و أخواتها كان العرب أهل جاهلية و أمة أمية، يعبدون الأحجار، و يأتون القبائح و الفواحش، و يأكل القوي منهم الضعيف، و بعد القرآن أصبح العرب قادة العلم الحديث و رادة الخلق الكريم، و معنى هذا أن القرآن قد صدق بنبوءته هذه تماما كما صدق بنبوءته عن وقعة بدر، و عن انتصار الروم بعد هزيمتها و غيرها من النبوءات، و أيضا معنى هذا أن القرآن حق و صدق.


  3- اَلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا عَلَى اَلْآخِرَةِ يؤثرون الباطل على الحق لا لشي‏ء إلا لأنهم ينقادون بمعدتهم و شهوتهم لا بعقلهم و فطرتهم وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ قد ضلوا و أضلوا كثيرا عن سواء السبيل وَ يَبْغُونَهََا عِوَجاً يطلبون الاعوجاج لسبيل اللّه بالتحريف و التزييف و الدس و المؤامرات و لا يختص هذا بالملحدين و المشركين، فإن كثيرا من المسلمين يكذبون و يخونون و يحرفون و يتآمرون على الإسلام و المسلمين مع أعدائه و أعدائهم.


  4- وَ مََا أَرْسَلْنََا مِنْ رَسُولٍ إِلاََّ بِلِسََانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ سبل الحق و النجاة، و يفهموا عنه، و تتحقق الغاية من رسالته و ينبغي التنبيه إلى الفرق بين كلمة و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، و بين كلمة ما أرسلنا رسولا إلا لأهل لسانه و لغته، فالصيغة الأولى لا تمنع أن يكون الرسول.


  عاما و لغته خاصة، على عكس الصيغة الثانية، فإنها تحصر رسالة الرسول بقومه وحدهم فَيُضِلُّ اَللََّهُ مَنْ يَشََاءُ... و لا بشاء إلا بعد البيان و العصيان، قال سبحانه: «Bوَ مََا كََانَ اَللََّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدََاهُمْ حَتََّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مََا يَتَّقُونَ -115 التوبة» و تقدم في الآية 26 من البقرة و غيرها.


  قالإعراب:


  كِتََابٌ خبر لمبتدأ محذوف أي هذا كتاب. و جملة أنزلناه صفة لكتاب. و الى صراط العزيز بدل من قوله الى النور باعادة حرف الجر.


  و اَللََّهِ اَلَّذِي الله بدل من العزيز، و اَلَّذِي لَهُ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ الخ. صفة للّه أي مالك السموات و الأرض و ما فيهما. و له خبر مقدم و ما مبتدأ مؤخر، و الجملة صلة الموصول. وَ وَيْلٌ مبتدأ، و للكافرين خبر و اَلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ عطف بيان من الكافرين أو صفة أي المستحبين. و عِوَجاً مصدر في موضع الحال أي معوجين ضالين. و يجوز أن يكون عوجا مفعولا به إذا قدرت و يبغون لها العوج. فيضل بالرفع، و لا يجوز النصب بالعطف على ليبين، حيث يصير المعنى ان اللّه أرسل الرسول ليضل.
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  5- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا مُوسى‏ََ بِآيََاتِنََا كالعصا و اليد البيضاء و الجراد و غير ذلك أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ اَلظُّلُمََاتِ إِلَى اَلنُّورِ من الكفر و الضلال إلى الهدى و الإيمان تماما كغيره من الأنبياء وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيََّامِ اَللََّهِ و منها التحرر من أسر فرعون و ظلمه، و إنزال المن و السلوى.


  6- وَ إِذْ قََالَ مُوسى‏ََ لِقَوْمِهِ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اَللََّهِ... ذكر موسى (ع) بني إسرائيل بنعمة الخلاص من الذبح و الاسترقاق و من كل بلاء، فلم يذكروا و لم يشكروا، بل جحدوا و تمردوا على اللّه و على موسى.


  7-8- وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ آذنكم و أعلمكم لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ من ثواب الآخرة بدليل قوله تعالى: وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ من الكفران لا من الكفر إِنَّ عَذََابِي لَشَدِيدٌ و ما من شك أن المراد بهذا العذاب عذاب الآخرة، و إذا كان جزاء كفران النعم.


  في الآخرة فكذلك جزاء شكرها بدلالة السياق و طبيعة الحال، إضافة إلى أن اليوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل، و إلى قوله تعالى: «Bلَجَعَلْنََا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمََنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعََارِجَ عَلَيْهََا يَظْهَرُونَ -33 الزخرف» .


  9- أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عََادٍ وَ ثَمُودَ قال كثير من المفسرين: إن هذا من قول موسى لقومه، و السياق لا يأباه، و لكن ما رأيت في فهرس الكتاب المقدس و لا في قاموسه، ذكرا لعاد و ثمود، و إذن فلا ذكر لهما في التوراة المعروفة، و عليه يكون الكلام مستأنفا لا من قول موسى لاََ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اَللََّهُ أي لا يعلم عدد أنبياء اللّه إلا هو، و فيه تكذيب لمن قال: هم 124 ألفا أو ألف أو ثلاثمائة... إلى آخر الأقوال، إضافة إلى قوله تعالى: وَ رُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ -164 النساء» فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوََاهِهِمْ الضمير لقوم نوح و من بعدهم، ورد اليد إلى الفم كناية عن الغيظ، و مثله عَضُّوا عَلَيْكُمُ اَلْأَنََامِلَ مِنَ اَلْغَيْظِ -119 آل عمران» .


  قالإعراب:


  أَنْ أَخْرِجْ ان مفسرة بمعنى أي. و جملة يسومونكم حال من آل فرعون. و في ذلكم بلاء مبتدأ و خبر. و إذ تأذن معطوف على إذ أنجاكم. و لَئِنْ شَكَرْتُمْ اللام للتوطئة تدخل على الشرط لتدل على ان الجواب له و للشرط معا. لَأَزِيدَنَّكُمْ اللام و ما دخلت عليه سادان مسد جواب القسم و الشرط. قَوْمِ نُوحٍ من قبلكم، و ما بعده معطوف على قوم نوح. و جملة لا يعلمهم إلا اللّه حال من الذين من بعدهم. و قال كثيرون، منهم الزمخشري و البيضاوي قالوا: انها معترضة. و لم ندرك وجه الاعتراض لأنه لا يكون إلا بين أمرين يطلب كل منهما الآخر، و لا شي‏ء من ذلك هنا لأن جملة جاءتهم رسلهم استئناف لا محل لها من الاعراب، فكأن سائلا يسأل: و ما هو نبأ الذين من قبلهم؟. فأجاب: جََاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ الخ. و فِي أَفْوََاهِهِمْ قيل: في هنا بمعنى الى، أي الى أفواههم.
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  10- أَ فِي اَللََّهِ شَكٌّ أي ينبغي أن لا يكون في وجود اللّه شك، لأن سلطانه و برهانه قائم في كل شي‏ء حتى في الجاحدين و المشككين، و في يقيني أن ما من جاحد باللّه على وجه الأرض، يتحرر من كل طارئ يصده عن معرفة الحق و يستهدف الكشف عنه لوجه الحق-الا تحول جحوده هذا إلى الإيمان الراسخ، و لكن أين هو هذا؟و لما ذا لا يوجد إلا قليلا؟لأن الإنسان بطبعه أناني ينجذب و يتصرف على. ساس المصلحة التي يحسها و ينتفع بها في الحياة الدنيا، أما بعد الموت فهو غيب في غيب! قََالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاََّ بَشَرٌ مِثْلُنََا فكيف اختاركم اللّه لوحيه من دون الناس أجمعين؟ فَأْتُونََا بِسُلْطََانٍ مُبِينٍ بمعجزة نقترحها نحن كما نهوى و نريد.


  11- قََالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاََّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هل ادعينا نحن بأننا آلهة أو نصف آلهة أو ملائكة حتى تقولوا إن أنتم إلا بشر؟ وَ لََكِنَّ اَللََّهَ يَمُنُّ عَلى‏ََ مَنْ يَشََاءُ مِنْ عِبََادِهِ إنه تعالى يختار من عباده البشر من هو كف‏ء لوحيه و رسالته كما يختار أحدكم من هو أهل لوديعته و أمانته؟ وَ مََا كََانَ لَنََا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطََانٍ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ لقد أتيناكم بالمعجزات الكافية الوافية في الدلالة على صدقنا، أما ما تقترحون علينا من الخوارق فهي في قبضة اللّه وحده، و تقدم في الآية 37 من الأنعام و غيرها.


  12- وَ مََا لَنََا أَلاََّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اَللََّهِ كيف لا نتوكل عليه و قد أتم علينا نعمته الكبرى، و هي التي أشاروا إليها بقولهم: وَ قَدْ هَدََانََا سُبُلَنََا التي يجب أن نسلكها إلى طاعته و مرضاته وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلى‏ََ مََا آذَيْتُمُونََا و الصبر على الأذى في سبيل اللّه و الحق من شيم الأحرار و الصفوة الأخيار، أما الذين ينهارون للصدمة الأولى فهم داء الحياة و أعداؤها وَ عَلَى اَللََّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُتَوَكِّلُونَ التوكل الأول في صدر الآية كان من أجل الشكر على الهداية، أما التوكل الثاني في آخر الآية فهو للاستعانة باللّه على وطأة الصبر و ثقله.


  13-14- وَ قََالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنََا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنََا في الآية 82 من الأعراف:


  «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنََاسٌ يَتَطَهَّرُونَ» هذا هو ذنب الطاهر عند العاهر، و المخلص عند الخائن.


  فَأَوْحى‏ََ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ... أوحى سبحانه إلى رسله: لا تفكروا إطلاقا بتهديد الطغاة و وعيدهم، سنقضي عليهم، و نورث المؤمنين أرضهم و ديارهم و أموالهم و في الحديث من آذى جاره ورثه اللّه داره.


  قالإعراب:


  أَ فِي اَللََّهِ شَكٌّ مبتدأ و خبر، و الاستفهام للإنكار، و فاطر صفة للّه. و المصدر المنسبك من أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطََانٍ اسم كان، و لنا خبرها. و مََا لَنََا ما استفهام في موضع رفع بالابتداء، و لنا خبر، و المصدر من ألا نتوكل مجرور بفي محذوفة. و قال أبو البقاء: يجوز أن يكون حالا أي غير متوكلين.
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  15- وَ اِسْتَفْتَحُوا وَ خََابَ كُلُّ جَبََّارٍ عَنِيدٍ استنصر الأنبياء ربهم على قومهم بعد اليأس من هدايتهم فاستجاب، و أهلك الطغاة و المستبدين.


  16- مِنْ وَرََائِهِ أي بين يدي الجبار العنيد جَهَنَّمُ وَ يُسْقى‏ََ مِنْ مََاءٍ صَدِيدٍ و في بعض التفاسير:


  «أن الصديد خليط من قيح و دم، يسيل من فروج الزناة في النار» و هذه أبشع صورة و أفظع عقاب للطغاة و الزناة، هؤلاء يبولون الصديد، و أولئك يكرعون منه و يتجرعون! فيا له من درس لمن اعتدى أو يعتدي على عرض أو نفس أو حرية أو مال!سبحانك ربنا ما خلقت عذابك هذا إلا بالحق و العدل و ما أخذت به إلا من هو أهل لأكثر منه، 17- يَتَجَرَّعُهُ وَ لاََ يَكََادُ يُسِيغُهُ لنتنه و قذارته و حرارته و مرارته، فإذا بلغ الأمعاء قطعها، و أذابها حتى تخرج من أسفله، ثم تتبدل الأمعاء من جديد و يكرع.


  و هكذا دواليك إلى ما لا نهاية أو يشاء اللّه.


  18- مَثَلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمََالُهُمْ كَرَمََادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ اَلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عََاصِفٍ و كل من يعمل الخير بدافع شيطاني تجاري لا إلهي إنساني-فهو بحكم الذين كفروا من حيث الأجر و الثواب. و في نهج البلاغة: «اعملوا بغير رياء و لا سمعة، فإنه من عمل لغير اللّه يكله اللّه إلى من عمل له» لاََ يَقْدِرُونَ مِمََّا كَسَبُوا عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ لا يرون يوم القيامة ثوابا لعملهم، و إن كان خيرا لأنه وسيلة الماكر المحتال ذََلِكَ هُوَ اَلضَّلاََلُ اَلْبَعِيدُ كل البعد عن الخير و الهداية.


  19-20- أَ لَمْ تَرَ ألم تعلم، و الخطاب موجه لكل من يقرأ و يسمع أَنَّ اَللََّهَ خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ لحكمة اقتضت ذلك. و من طبيعة العالم القادر أن يعمل بموجب علمه و قدرته، و إلا فأية جدوى من العلم و القدرة إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ أجل من خلق الكون بمن فيه و ما فيه قادر على أن يفنيه، و يأتي بغيره بمجرد أن يريد ذلك بلا آلات و أدوات، و جوارح و مواد.


  21- وَ بَرَزُوا لِلََّهِ جَمِيعاً يخرج كل الخلائق يوم القيامة من القبور و يقفون بين يدي اللّه لنقاش الحساب، و جاء الفعل بصيغة الماضي، لأنه محقق الوقوع فَقََالَ اَلضُّعَفََاءُ و هم الأتباع للقادة الأقوياء لِلَّذِينَ اِسْتَكْبَرُوا و هم الأقوياء الذين استنكفوا عن دعوة الحق، و حاربوه بكل سلاح: إِنََّا كُنََّا لَكُمْ تَبَعاً في الحياة الدنيا، نسمع لكم و نطيع. و في نهج البلاغة: لا تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهم، و خلطتم بصحتكم مرضهم، و أدخلتم في حقكم باطلهم فَهَلْ أَنْتُمْ الآن و في ساعة العسر هذه مُغْنُونَ عَنََّا مِنْ عَذََابِ اَللََّهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ أين قوتكم التي كنتم تشمخون بها و تتعالون؟ قََالُوا أي القادة للأتباع: لَوْ هَدََانَا اَللََّهُ لَهَدَيْنََاكُمْ المراد بالهداية هنا النجاة و الخلاص من عذاب اللّه، لأن الجواب يأتي على‏
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  وفق السؤال سَوََاءٌ عَلَيْنََا أَ جَزِعْنََا أَمْ صَبَرْنََا مََا لَنََا مِنْ مَحِيصٍ أبدا لا مهرب من موقف العرض و الحساب و موضع الثواب و العقاب. و تدلنا هذه الآية على أن ظلم الظالم ليس بأسوأ عند اللّه من صبر المظلوم على الظلم، و أن عليه أن يجاهد في سبيل حقه بكل ما يملك من طاقة، و ما من شك أن الموت دفاعا عن الحرية و الكرامة خير ألف مرة من حياة الذل و الهوان، قال الإمام علي (ع) : «الموت في حياتكم مقهورين، و الحياة في موتكم قاهرين» . و أخيرا، هل جرّأ الظالم على ظلمه إلاّ سكوت المظلوم عنه؟و لو علم الظالم أن بين جوانح المظلوم نفسا أبية لتحاماه.


  22-23- وَ قََالَ اَلشَّيْطََانُ لَمََّا قُضِيَ اَلْأَمْرُ و جاء الحق و زهق الباطل، و دالت دولة أنصار الشيطان و أعوانه:


  إِنَّ اَللََّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ اَلْحَقِّ في كتبه و على لسان رسله، و أن الجنة لمن أطاع، و النار لمن عصى وَ وَعَدْتُكُمْ و قلت لكم: إن الجنة و النار كلام فارغ و حديث خرافة فَأَخْلَفْتُكُمْ لأنه لا يملك إلا التضليل و التزوير، و لا يصدقه و يتبه إلا من عمي عن الحق لجهل أو هوى وَ مََا كََانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطََانٍ من قوة قاهرة أو حجة ظاهرة..


  هذا هو الشيطان في واقعه تماما كالتاجر، يعرض السلعة في الأسواق على المستهلكين، و يدعوهم إليها بكل ما يملك من وسائل الرواج و الإغراء، و للمستهلك أن يختار، و لكن العاقل لا يأخذ بشهادة من يجر النار إلى قرصه و المنفعة إلى نفسه، بل ينظر و يبحث، و لا يقدم إلا بعد العلم و اليقين، و دعوة الشيطان و حجته زور و بهتان بشهادته و اعترافه، إِلاََّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ بلا حجة أو بحجة زائفة كاذبة فَاسْتَجَبْتُمْ لِي بنفس راضية تمام الرضا إذن فَلاََ تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ حيث تركتم الحجة اللازمة الكافية، و اتبعتم الحجة الكاذبة الزائفة مََا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مََا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ الصارخ هو المستغيث، و المصرخ هو المغيث، و المعنى أن الشيطان قول غدا لحزبه و أتباعه: ما أنا بمغن عنكم شيئا، و ما أنتم مغنون عني شيئا، و ليست بيني و بينكم أية صلة إِنِّي كَفَرْتُ بِمََا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إبليس يجحد بالشرك، ما في ذلك ريب، لأنه علامة و فهامة!و لكنه إمام الدعاة إلى الشرك و أتباعه الذين على سنته، يطرون و يدعون إلى من يفسد في الأرض، و هم أعلم الناس بمساوئه و مثالبه.


  24- أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً و هي كلمة الحق و الخير التي تشمل بمفهومها العام كل كلمة تهدي إلى التي هي أقوم، و تدفع بالحياة إلى ما هو أفضل و أحسن كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهََا ثََابِتٌ لا تزعزعه أعاصير الأكاذيب و الافتراءات، و لا معاول الدس و المؤامرات وَ فَرْعُهََا فِي اَلسَّمََاءِ بعيد عن أوباء الأرض و أقذارها.


  25- تُؤْتِي أُكُلَهََا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهََا لا تجود آنا و تبخل آنا، بل تفيض بالخيرات ما بقي الليل و النهار وَ يَضْرِبُ اَللََّهُ اَلْأَمْثََالَ لِلنََّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فيشبه المعنى الباطن غير المحسوس بالمعنى الظاهر المحسوس، ليفهم الناس الهدى فيتبعوه، و الضلال فيجتنبوه.


  26- وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ و هي كلمة السوء و الشر كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ بثمارها و آثارها اُجْتُثَّتْ‏
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  مِنْ فَوْقِ اَلْأَرْضِ مََا لَهََا مِنْ قَرََارٍ هذا أصدق مثل للباطل و أهله، و أنهم يبنون من غير دعائم و أساس، فإذا هبت رياح الحق أتت على بنيانهم من القواعد.


  27- يُثَبِّتُ اَللََّهُ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اَلثََّابِتِ فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ فِي اَلْآخِرَةِ المراد بالمؤمنين هنا الذين ترجموا إيمانهم بالإخلاص و العمل الصالح، و معنى تثبيتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا أن اللّه سبحانه قد أخبرهم في كتابه و على لسان نبيه أنهم في رعايته و عنايته، أما تثبيتهم في الآخرة فهو بالأمن و الأمان من الأفزاع و الأسقام و التعرض للأخطار وَ يُضِلُّ اَللََّهُ اَلظََّالِمِينَ لأنهم ظالمون كما قال سبحانه:


  «Bوَ مََا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ اَلْفََاسِقِينَ `اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اَللََّهِ ....


  وَ يُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ -26 و 27 البقرة. » .


  28-29- أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اَللََّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دََارَ اَلْبَوََارِ نقل الطبري في تفسير هذه الآية أن عمر بن الخطاب قال: الذين بدلوا نعمة اللّه كفرا.


  و أحلوا قومهم دار البوار هما الأفجران: بنو المغيرة و بنو أمية، فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، و أما بنو أمية فمتعوا إلى حين. و مثله في تفسير ابن كثير نقلا عن علي و عمر.


  30- وَ جَعَلُوا لِلََّهِ أَنْدََاداً جمع ند، و هو المثل و الشريك، و الضد المخالف، و أيضا يطلق على المثل و النظير، و بعض الناس يجعلون مع اللّه شركاء في خلقه، و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، و لكن النتيجة سفاهة و ضلالة و عليه تكون اللام في قوله لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ للعاقبة لا للتعليل تماما كاللام في قول القائل: لدوا للموت و ابنوا للخراب قُلْ يا محمد للمشركين: تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى اَلنََّارِ و امتثل النبي (ص) فذكّر و حذر، و لكن أكثر الناس لا يفهمون إلا بلغة المكاسب و الأرباح.


  31- قُلْ لِعِبََادِيَ اَلَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا اَلصَّلاََةَ التي تذكّر المصلي باللّه، و تردعه عن الجرائم و المآثم، و تبعث فيهم روح الحرية و عدم العبودية إلا للواحد القهار وَ يُنْفِقُوا مِمََّا رَزَقْنََاهُمْ سِرًّا وَ عَلاََنِيَةً و إنفاق المال في سبيل اللّه و الصالح العام عزة و قوة للإسلام و المسلمين.


  }32-33- اَللََّهُ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ -إلى قوله تعالى- وَ سَخَّرَ لَكُمُ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهََارَ كل ما جاء في هاتين الآيتين من ذكر السموات و الأرض و البحر و الفلك و الشمس و القمر و الليل و النهار-تقدم و يأتي، و تسأل:


  لما ذا يعيد القرآن الكريم و يكرر الآيات الكونية و هي واضحة بلا تفسير؟الجواب: فعل القرآن ذلك إيقاظا للبصائر و الأبصار لكي تستدل بمظاهر الموجودات على وجود اللّه تعالى، و أن هذه الكائنات بنظامها و إتقانها، لا تكون و يستحيل أن تكون صدفة و اتفاقا، بل استدلّ بعض العارفين على نبوة محمد (ص) و صدقه، بهذا الإمعان و الاستغراق في الاستدلال بالكون و أسراره، حيث يستحيل على ذهن محمد (ص) بحكم بيئته أن يدرك كل ما ذكره القرآن في هذا الباب، إضافة إلى التركيز عليه و الاهتمام به بالتكرار و الإعادة مرات و مرات.


  335


  34- وَ آتََاكُمْ مِنْ كُلِّ مََا سَأَلْتُمُوهُ أعطى سبحانه الإنسان كل ما يحتاج إليه في حياته حتى أسباب الكمال و الرفاهية التي أشار إليها بقوله: «Bقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللََّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبََادِهِ -32 الأعراف» وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اَللََّهِ لاََ تُحْصُوهََا نحن عاجزون عن تعداد أنعم اللّه علينا فكيف نؤدي شكرها؟و أفضل أنواع الشكر للّه أن نطيعه و لا نعصيه إِنَّ اَلْإِنْسََانَ لَظَلُومٌ كَفََّارٌ كل من منع حقا عن أهله، أو بدد المال و أسرف للتضاهي و التباهي، أو اغتر به و استكبر-فهو ظلوم، أما الذي يحسب المال هو الدنيا و الآخرة جميعا فهو كفّار، ما في ذلك ريب.


  35- وَ إِذْ قََالَ إِبْرََاهِيمُ رَبِّ اِجْعَلْ هَذَا اَلْبَلَدَ آمِناً من كل المخاوف، واضح، و تقدم بالحرف الواحد في الآية 126 من البقرة وَ اُجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأَصْنََامَ ليس هذا خوفا من الميل إلى عادة الأصنام، كيف و قد حطمها إبراهيم الخليل بيده؟و إنما هو خوف من اللّه تعالى لأن مجرد الخوف من سطوته طاعة و عبادة و تعظيم و تمجيد، و مجرد الأمن من هذه السطوة معصية و رذيلة، قال سبحانه:


  «Bفَلاََ يَأْمَنُ مَكْرَ اَللََّهِ -أي عذابه- إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْخََاسِرُونَ 99-الأعراف» و قال: «Bإِنَّمََا يَخْشَى اَللََّهَ مِنْ عِبََادِهِ اَلْعُلَمََاءُ 28 فاطر» و اللّه سبحانه المسئول أن يهدينا و يهدي من قال أو يقول: «من مثلي» !و يقول الإمام السجاد و سيد العباد:


  أسألك اللهم خوف العابدين و عبادة الخاشعين» .


  36- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ أي الأصنام كَثِيراً مِنَ اَلنََّاسِ عبادة الأصنام سبب للخروج من الهدى و دين الحق فَمَنْ تَبِعَنِي إيمانا و عملا فَإِنَّهُ مِنِّي كناية عن أن القريب من اللّه و رسله من قربه الدين و الخلق الكريم وَ مَنْ عَصََانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اترك أمر العاصي إليك، تفعل به ما تشاء، و أنت حليم كريم و غفور رحيم، و كأنّ خليل الرّحمن يسترحمه و يناشده العفو عمن عصاه و خالف أمره و رضاه... هذا هو رب العباد، و هذا كتابه، و هؤلاء رسله و أنبياؤه: رحمة وسعت كل شي‏ء، و عطاء دونه كل عطاء، و خير يعم و يشمل كافة الخلق التقي منهم و الشقي... و لن يكون الخالق و أنبياؤه و أولياؤه إلاّ هكذا.


  37- رَبَّنََا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوََادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ اَلْمُحَرَّمِ رَبَّنََا لِيُقِيمُوا اَلصَّلاََةَ و لكن ليس بالصلاة وحدها يحيا الإنسان، فإن آفات الفقر و مساوئ المرض و الجهل تسمم الحياة، و تهدمها من الأساس، و لذا قال إبراهيم لربه: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ اَلنََّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ اُرْزُقْهُمْ مِنَ اَلثَّمَرََاتِ إذا لم يكن عند بيت اللّه زرع و ضرع فلتتوافد الناس عليه للعبادة أو للتجارة، و معهم الخبز و الإدام، و عندها تأكل ذرية إبراهيم، و تصلي و تشكر... هذا ما كان أيام الزمان، أما اليوم فينابيع الذهب الأسود تفور من هنالك، و تسلك السبيل المقرر لها.


  38- رَبَّنََا إِنَّكَ تَعْلَمُ... بأني ما سألتك الذي سألت لأهل بيتك المحرم إلا إخلاصا لك و اعترافا بجودك و كرمك، و أشار إبراهيم بقوله: «وَ مََا نُعْلِنُ» إلى هذا الذي طلبه من اللّه تعالى، و بقوله: «مََا نُخْفِي» إلى أشياء و مآرب أخرى لم يذكرها لأنه تعالى أعلم بها و أدرى.


  39- اَلْحَمْدُ لِلََّهِ اَلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى اَلْكِبَرِ إِسْمََاعِيلَ‏
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  وَ إِسْحََاقَ تقدم في الآية 71 من هود.


  40- رَبِّ اِجْعَلْنِي مُقِيمَ اَلصَّلاََةِ و صلاة خليل الرّحمن تماما كنفسه طهرا و صفاء حتى و لو كانت سريعة و خفيفة... و ما جدوى الإطالة في الصلاة إذا كانت نفس المصلي تغلي و تفور بالحقد و الحسد؟يقول الإمام علي (ع) : ما طاب سقيه طاب غرسه و حلت ثمرته، و ما خبث سقيه خبث غرسه و أمّرت ثمرته.


  41- رَبَّنَا اِغْفِرْ لِي وَ لِوََالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ اَلْحِسََابُ طلب خليل الرّحمن (ع) المغفرة لوالديه في يوم الحساب تماما كما طلبها للمؤمنين، أليس في هذا دليل على أن «آزر» المذكور في الآية 74 من الأنعام-هو عمه أو جده لأمه كما قال كثير من علماء المسلمين؟ 42- وَ لاََ تَحْسَبَنَّ اَللََّهَ غََافِلاً عَمََّا يَعْمَلُ اَلظََّالِمُونَ بل هم الغافلون عن اللّه و حسابه، بل و عن أنفسهم، أما هو جلّ و عز فلا يفوته شي‏ء من عدوانهم و طغيانهم إِنَّمََا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ اَلْأَبْصََارُ و هو يوم يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون.


  43- مُهْطِعِينَ مسرعين تلبية لدعوة الداعي مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لاََ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَوََاءٌ يرفعون رؤوسهم إلى السماء لا يرى واحدهم موطئ قدمه من الذهول و الدهشة، أما قلوبهم فلا شي‏ء فيها إطلاقا إلاّ الهلع و الجزع... فأللهم ربنا... ما أحلمك... صبرت على الظالم و أنت تسمع صراخ المظلوم، يستغيث و لا يغاث حتى جاء اليوم الموعود، فكان أشد على الظالم من يومه على المظلوم.


  44- وَ أَنْذِرِ اَلنََّاسَ يا محمد يَوْمَ يَأْتِيهِمُ اَلْعَذََابُ فَيَقُولُ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنََا أَخِّرْنََا إِلى‏ََ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ اَلرُّسُلَ بالأمس كانوا يسخرون من البعث و يضحكون على حديثه، و اليوم يتذلّلون و يقولون صاغرين نادمين: هل إلى مرد من سبيل فنسمع و نطيع ما كان أغناهم عن الحالين!ثم هل الخضوع بالعصا يسمى طاعة؟ أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مََا لَكُمْ مِنْ زَوََالٍ و انتقال من دار الدنيا إلى دار الآخرة و إنه لا جنة و لا نار، فذوقوا هذا بذاك.


  45- وَ سَكَنْتُمْ فِي مَسََاكِنِ اَلَّذِينَ ظَلَمُوا يقول سبحانه غدا للمكذبين و المعاندين:


  أهلكنا من كان قبلكم لأنهم كذبوا الرسل و عاندوا الحق، و أتيتم من بعدهم، و سكنتم في ديارهم، و سمعتم بأخبارهم، و كان الأجدر أن تتعظوا و تخافوا أن يصيبكم ما أصابهم، و لكن أبيتم إلا السير على طريق الهالكين، فذوقوا ما قدمتم لأنفسكم.


  46- وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ما أرسل اللّه رسولا إلا مكر به الجبابرة المترفون من قومه و تآمروا عليه وَ عِنْدَ اَللََّهِ مَكْرُهُمْ أي جزاء مكرهم و العذاب عليه وَ إِنْ كََانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ اَلْجِبََالُ مهما بلغ كيدهم و مكرهم من القوة و الإحكام حتى و لو أزاح الجبال الرواسي فلن يضر دين اللّه شيئا، بل يعود عليهم بالهلاك و الوبال.


  قالإعراب:


  و من ذريتي عطف على الياء في اجعلني أي و اجعل من ذريتي مقيم الصلاة.
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  47- فَلاََ تَحْسَبَنَّ اَللََّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ و هو قوله سبحانه لأنبيائه و رسله: إنّا من المجرمين منتقمون.


  و قوله تعالى الصدق و العدل، و حكمه الحق و الفصل.


  48- يَوْمَ القيامة تُبَدَّلُ اَلْأَرْضُ غَيْرَ اَلْأَرْضِ حيث تصبح هباء منبثا كما في الآية 6 من الواقعة وَ اَلسَّمََاوََاتُ أيضا تتبدل، فإنها تتساقط و تتناثر بكل ما فيها من كواكب كما في سورة الإنفطار و غيرها «إِذَا اَلسَّمََاءُ اِنْفَطَرَتْ `وَ إِذَا اَلْكَوََاكِبُ اِنْتَثَرَتْ» وَ بَرَزُوا الخلائق لِلََّهِ اَلْوََاحِدِ اَلْقَهََّارِ على المكشوف لا حجاب و حيل و ألعاب، و تقدم في الآية 21 من هذه السورة.


  49- وَ تَرَى اَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي اَلْأَصْفََادِ تربط بالقيود و الأغلال ملائكة العذاب أيدي المجرمين و أرجلهم و أعناقهم بعضها ببعض، كل صنف مع صنفه.


  50- سَرََابِيلُهُمْ جمع سربال و هو القميص مِنْ قَطِرََانٍ سائل أسود أشبه شي‏ء بالحديد المذاب، نتن الرائحة، تسرع فيه النار اشتعالا، تدهن به الإبل إذا جربت وَ تَغْشى‏ََ وُجُوهَهُمُ اَلنََّارُ تعلوها و تغطيها.


  51- لِيَجْزِيَ اَللََّهُ كُلَّ نَفْسٍ مََا كَسَبَتْ لكل جريمة عقوبتها الخاصة بها، و من أجل هذا تفاوتت العقوبة و تنوعت كما و كيفا، قال سبحانه: «وَ مَنْ جََاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاََ يُجْزى‏ََ إِلاََّ مِثْلَهََا وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ» .


  إِنَّ اَللََّهَ سَرِيعُ اَلْحِسََابِ لا يحكم القاضي حتى يحقق و يدقق، و تتوافر لديه جميع الدلائل و الوسائل، و من أجل هذا تتعدد جلسات المحاكمة في دعوى واحدة، و قد تبلغ العشرات، و اللّه سبحانه يحاكم الخلائق بالكامل و يحكم و يعاقب في سرعة تتناسب و تتفق مع علمه الذي لا يعزب عنه شي‏ء و قدرته التي لا يعجزها أي شي‏ء.


  52- هََذََا بَلاََغٌ لِلنََّاسِ... يشير سبحانه بهذا إلى القرآن الكريم، و أن فيه من التعاليم ما يكفل للإنسان سعادة الدارين، و من الترغيب و الترهيب ما فيه الكفاية و زيادة إذا هو أدرك معناه و عمل بمقتضاه. و بكلمة اللّه و قرآنه لا بكلام الشارحين له و المفسرين: «Bوَ لَقَدْ يَسَّرْنَا اَلْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ -17 القمر» .


  سورة الحجر


  مكية و هي تسع و تسعون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- الر تقدم في أول البقرة تِلْكَ آيََاتُ اَلْكِتََابِ تلك إشارة إلى هذه السورة، و آياتها من القرآن الكريم وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ يبين الرشد من الغي و الحق من الباطل، و هو معطوف على الكتاب لمجرد التوضيح و التفخيم.
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  2- رُبَمََا يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كََانُوا مُسْلِمِينَ رب هنا للتكثير و «ما» زائدة تكف رب عن العمل، و المعنى: حين تقوم القيامة و ينكشف الغطاء، يتمنى الذين كفروا بمحمد (ص) و نبوته لو أنهم آمنوا به و عملوا برسالته.


  3- ذَرْهُمْ يا محمد يَأْكُلُوا من الطيبات وَ يَتَمَتَّعُوا بالثروات وَ يُلْهِهِمُ اَلْأَمَلُ يشغلهم و يصدهم عن الحق، و ينسيهم الحساب و العقاب فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تهديد لكل من لا يشعر بالمسؤولية و حقوق الآخرين 4- وَ مََا أَهْلَكْنََا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاََّ وَ لَهََا كِتََابٌ مَعْلُومٌ و المراد بهذا الكتاب المعلوم وقت العقوبة و أجلها و كأن قائلا يقول: لما ذا لم يعجل سبحانه العقوبة للمجرمين؟ فأجاب سبحانه بأن لكل عقوبة أجلها المعلوم عند اللّه، و ما من شك أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد البيان و قيام الحجة اللازمة 5- مََا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهََا وَ مََا يَسْتَأْخِرُونَ واضح، و تقدم في الآية 145 من آل عمران و 49 من يونس 6- وَ قََالُوا يََا أَيُّهَا اَلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ اَلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ هذه هي نادرة النوادر و نكتة النكات...


  محمد مجنون!.. و هل من شي‏ء أصدق في الدلالة على جنونه من هذا القرآن معجزة المعاجز و من سيرته و آثاره و انتشار الإسلام و المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها...


  و يقال: إن المجنون يرى كل الناس مجانين. و أيضا العداء و التعصب يعمي و يصم، و يري صاحبه الحسنى أسوأ السيئات 7- لَوْ مََا تَأْتِينََا بِالْمَلاََئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصََّادِقِينَ هذا هو التكبر و العتو... تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله فقالوا: لا، آتنا بالملائكة، و لو جاءت الملائكة لقالوا: لا، حتى نرى اللّه جهرة، و معنى هذا أنهم لا يريدون الإيمان بمحمد (ص) ، و لما ذا؟لأن الإيمان به اعتراف بفضله، و الموت أخف من ذلك و أيسر.


  8- مََا نُنَزِّلُ اَلْمَلاََئِكَةَ إِلاََّ بِالْحَقِّ أي بالمصلحة الموجبة لنزول الملائكة كتبليغ الرسول أو هلاك قومه المكذبين كما فعل بالأمم الخالية وَ مََا كََانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ لو أنزل سبحانه الملائكة لاستأصلوا الذين اقترحوهم بالكامل لإصرارهم على الضلال، و قد يكون في وجودهم إلى حين شي‏ء من الخير كإيمان البعض منهم أو من ذرياتهم 9- إِنََّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اَلذِّكْرَ وَ إِنََّا لَهُ لَحََافِظُونَ المراد بالذكر هنا القرآن الكريم، و ضمير «له» يعود عليه، و المعنى أنّ هذا القرآن الموجود فعلا بين الدفتين المألوف المعروف لدى كل الناس هو بالذات الذي نزل على محمد (ص) بلا تقليم و تطعيم، على العكس من الكتاب المعروف الآن بالتوراة فإنه غير الذي جاء به موسى (ع) و كذلك الكتاب المعروف بالإنجيل، فهو غير الذي نزل على عيسى (ع) . اقرأ كتاب الرحلة المدرسية للشيخ جواد البلاغي }10-11- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ اَلْأَوَّلِينَ. `وَ مََا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاََّ كََانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ هوّن عليك يا محمد قول الجبابرة الطغاة: إنك لمجنون. فما أرسلنا قبلك من رسول أو نبي في فرق الأولين و طوائفهم إلا قالوا له مثل هذا و أكثر منه فصبر و احتسب، و كانت عاقبة الدار للصابرين المتقين، فاصبر كما صبر الأولون، و اللّه على نصرك لقدير، و تقدم في الآية 34 من الأنعام. 12- كَذََلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ اَلْمُجْرِمِينَ اختلف المفسرون في الضمير بنسلكه، فقال قائل منهم: يعود إلى الشرك. و قال الشيخ الطبرسي: يعود إلى الذكر (أي القرآن)
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  و المعنى «يسلك القرآن في قلوب المجرمين مكذّبا به و غير مقبول، كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك إليها.


  فتقول: هكذا اللئام تنزل الحاجة بهم مردودة غير مقضية.


  13- لاََ يُؤْمِنُونَ بِهِ بيان و تفسير لنسلكه في قلوب المجرمين وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ اَلْأَوَّلِينَ و هي فعله تعالى بمن كذّب الأنبياء حيث أهلك المكذبين الكافرين، و أنجى الرسل و المؤمنين 14- وَ لَوْ فَتَحْنََا عَلَيْهِمْ بََاباً مِنَ اَلسَّمََاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ يصعدون.


  15- لَقََالُوا إِنَّمََا سُكِّرَتْ سدت أَبْصََارُنََا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ هذا بيان لشدة عناد الطغاة و مكابرتهم للحق، و أن اللّه لو صعد بهم إلى السماء بلا سفينة فضاء لقالوا: إن هذا إلا سحر مبين، و إنّا به لكافرون! و لا سر على الإطلاق إلا الذاتية و الأنانية، و أنهم ينظرون إلى القائل لا إلى القول، و يرفضون كل ما يقوله عدوهم الشخصي، و إن كان حقا و صدقا، أما قول العلماء و الحكماء:


  خذ الحكمة أنى كانت و تكون، فكلام فارغ في مفهومهم.


  16- وَ لَقَدْ جَعَلْنََا فِي اَلسَّمََاءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنََّاهََا لِلنََّاظِرِينَ قيل: المراد بالبروج هنا المنازل الاثنا عشر. و قيل: بل الكواكب، و مهما يكن معنى البروج فإن الغرض الأول من الآية أن نتدبر قدرته تعالى في آياته الباهرات و ما فيها من نظام و إتقان يحمل الدلالة الواضحة على وجود المتقن و المنظم، و تغني عن مجي‏ء الجن و نزول الملائكة. و في نهج البلاغة:


  الحمد للّه الدال على وجوده بخلقه، و بمحدث خلقه على أزليته، و باشتباههم على أن لا شبه له 17- وَ حَفِظْنََاهََا مِنْ كُلِّ شَيْطََانٍ رَجِيمٍ كان أهل الجاهلية يعتقدون بأن لكل كاهن شيطانا يأتيه بأخبار السماء، فكذّب سبحانه هذه الخرافة، و إنها من وحي الجهل و سبات العقل.


  18- إِلاََّ مَنِ اِسْتَرَقَ اَلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهََابٌ مُبِينٌ كناية عن أن شياطين الإنس أو الجان-على فرض صعودهم إلى القمر أو المريخ أو غيرها من الكواكب في سفينة الفضاء-فإنهم أعجز و أحقر من أن يسترقوا السمع من ملائكة السماء كما زعم أهل الجاهلية 19- وَ اَلْأَرْضَ مَدَدْنََاهََا وَ أَلْقَيْنََا فِيهََا رَوََاسِيَ تقدم في الآية 3 من الرعد وَ أَنْبَتْنََا فِيهََا مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مَوْزُونٍ بميزان العلم و الحكمة شكلا و مادة و تطورا» رَبُّنَا اَلَّذِي أَعْطى‏ََ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‏ََ -50 طه» 20- وَ جَعَلْنََا لَكُمْ فِيهََا مَعََايِشَ جمع معاش و معيشة، و ضمير فيها يعود إلى الأرض و المعنى أن اللّه سبحانه أودع في الأرض أسباب الرزق و العيش بشتى صنوفها. و مع الأيام تطورت هذه الأسباب مع تقدم العلم حتى زاد الإنتاج و الدخل القومي أضعافا مضاعفة عن ذي قبل. و لو لا الاحتكار و الاستئثار و ما تستهلكه الأسلحة الجهنمية التي تهدد الأرض بكل من و ما فيها-لما كان لكلمة الجوع من مدلول وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرََازِقِينَ كما جعلنا لكم في الأرض معايش أيضا جعلنا فيها لغيركم من سائر المخلوقات الحية معايش، فإن رزقها على اللّه لا عليكم و على هذا يكون «و من لستم... » معطوفا على «لكم» بتقدير حرف الجر أي و لمن لستم له برازقين، لأن العطف على الضمير المجرور يستدعي تكرار حرف الجر 21- وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاََّ عِنْدَنََا خَزََائِنُهُ ليس للّه صناديق و خزائن يدخر فيها الأرزاق للمستقبل كما نفعل نحن، و عليه فالخزائن هنا مجرد تمثيل لاقتداره و إيجاد الشي‏ء بكلمة
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  «كن» وَ مََا نُنَزِّلُهُ إِلاََّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ لا يعطي سبحانه الرزق و المال اعتباطا و جزافا، بل كل شي‏ء عنده بمقدار و سبب يستدعيه و يوجبه‏


  22- وَ أَرْسَلْنَا اَلرِّيََاحَ لَوََاقِحَ توصف الرياح باللقاح لأنها تحمل السحاب الماطر إلى الشجر و النبات و أيضا تنقل لقاح الأزهار الذكور إلى الأزهار الإناث لتخرج الثمر و الفواكه فَأَنْزَلْنََا مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً فَأَسْقَيْنََاكُمُوهُ وَ مََا أَنْتُمْ لَهُ بِخََازِنِينَ ينزل الماء في فصل الشتاء، فتحيا به الأرض، و ما زاد عن ريها بكل ما فيها في هذا الفصل، يودعه اللّه سبحانه في الأرض للأسباب الطبيعية لاستعماله و الانتفاع في بقية الفصول.


  23- وَ إِنََّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ يبدئ سبحانه الخلق ثم يميته ثم يعيده وَ نَحْنُ اَلْوََارِثُونَ الباقون، كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام 24-25- وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اَلْمُسْتَأْخِرِينَ و نجد تفسيره في نهج البلاغة: «علمه تعالى بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقين، و علمه بما في السموات العلى كعلمه بما في الأرضين السفلى» .


  26- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسََانَ مِنْ صَلْصََالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ الصلصال: طين يابس، و الحمأ: طين يميل إلى السواد، و المسنون: طين يتكيف بسهولة، و الطين بشتى أنواعه و صنوفه، ماء و تراب، و أصل الإنسان تراب و ماء، خلقه اللّه منهما و منحه الحياة.


  27- وَ اَلْجَانَّ خَلَقْنََاهُ مِنْ قَبْلُ أي من قبل الإنسان مِنْ نََارِ اَلسَّمُومِ و من جملة ما قرأت أن أهل الإختصاص اكتشفوا نوعا من الحشرات لا تحيا إلا بالهواء السام، و نوعا آخر لا يحيا إلا في آبار البترول و المواد الملتهبة، و قد يكون في الشمس أحياء تتفق في تكوينها مع حرارة الشمس. و بعض الناس ألفوا كتابا في الجن و عدد نفوسهم و بلادهم و عاداتهم و شعرائهم و رؤسائهم و زواج الإنس منهم و زواجهم من الإنس!و نحن نؤمن بالجن لا لشي‏ء إلا لأن الوحي أثبته، و العقل لا ينفيه، و لكن لا نصدق أحدا يدعي رؤية الجن، و روي عن الشافعي هذه الفتوى: «من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» .


  28-33- وَ إِذْ قََالَ رَبُّكَ لِلْمَلاََئِكَةِ إِنِّي خََالِقٌ... استنكف إبليس أن يسجد لآدم تكبرا و حسدا و افتخارا، و هو على علم اليقين أنه يعصي اللّه جهرة بذلك، و أن له العذاب الأليم، و عليه لعنة اللّه و اللاعنين، فآثر هذا كله و مثله معه على النزول عن كبريائه، فهل نعجب بعد قصة إبليس من فلان و علتان و نقول: كيف يستنكف عن الحق و هو منه على علم اليقين او كيف آثر الهلاك على الخضوع لخاتم النبيين أو لغيره من المؤمنين؟و تقدمت حكاية إبليس في الآية 34 من البقرة و 11 الأعراف 34-35- قََالَ سبحانه لإبليس فَاخْرُجْ مِنْهََا من المنزلة الرفيعة التي أنت فيها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ مرجوم و ملعون 36- قََالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى‏ََ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ليفعل غيلته و غوايته 37-38- قََالَ فَإِنَّكَ مِنَ اَلْمُنْظَرِينَ تركه سبحانه محكا يميز به بين الطيب و الخبيث، و هو سبحانه العالم بمضمرات القلوب، و لكن أبى سبحانه أن يثيب إلا من جاهد ميوله و أهواءه.


  39- قََالَ رَبِّ بِمََا أَغْوَيْتَنِي أي ابتليتني و امتحنتني به من الأمر بالسجود لآدم الذي أوقعني في الغي
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  و المعصية لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ .


  40- إِلاََّ عِبََادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ قطع إبليس عهدا على نفسه أن ينتقم لمأساته من ذرية آدم الذي كان السبب لطرده من رحمة اللّه.


  41- قََالَ سبحانه: هََذََا صِرََاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ هذه إشارة إلى تحصين المخلصين من شر الشيطان و غوايته، و علي أي ثابت عليه تعالى هذا الحفظ و التحصين تماما كقوله: «Bكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى‏ََ نَفْسِهِ اَلرَّحْمَةَ 54 الأنعام» .


  42- إِنَّ عِبََادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطََانٌ... أبدا لا سلطان على الإنسان إلا نفسه، و لا يتبع الشيطان إلا حقود حسود أو متعصب جهول أو انتهازي يبيع الدين و الضمير و البلاد لكل من يدفع الثمن.


  43-44- وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ يجتمع فيها حزب الشيطان بقيادته، يتباغضون و يتلاعنون لَهََا سَبْعَةُ أَبْوََابٍ لِكُلِّ بََابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ تشير هذه الآية إلى أن أهل النار فئات تماما كأهل الجنة، و هذا هو العدل، لأن السيئات مراتب و كذلك الحسنات:


  «Bوَ لِكُلٍّ دَرَجََاتٌ مِمََّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمََالَهُمْ وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ -19 الأحقاف» .


  45- إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنََّاتٍ وَ عُيُونٍ لما أشار سبحانه إلى الشيطان و حزبه و الغاوين و أن جهنم لموعدهم أجمعين عطف عليهم أهل الجنة، و أنهم في عزة و كرامة، تقول لهم ملائكة الرحمة:


  46- اُدْخُلُوهََا بِسَلاََمٍ آمِنِينَ الجنة دار الغنى عن كل شي‏ء و الأمان من كل خوف.


  47- وَ نَزَعْنََا مََا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ لا تعادي في مال و لا تحاسد على جاه، فمن أين يأتي الحقد و الغل؟ 48- لاََ يَمَسُّهُمْ فِيهََا نَصَبٌ لا تعب و لا صخب. و قال قائل: إن آدم ملّ في الجنة من حياة الترف و الفراغ و الكسل و الشلل، فأكل من الشجرة عن قصد و عمد، ليخرجه اللّه سبحانه إلى الأرض حيث الكفاح و النضال و الأكل من كد اليمين و عرق الجبين }49-50- نَبِّئْ عِبََادِي عني أَنِّي أَنَا اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ `وَ أَنَّ عَذََابِي هُوَ اَلْعَذََابُ اَلْأَلِيمُ حذر سبحانه و بشر في آن واحد كيلا ييأس العاصي و يقول متماديا في الغي: أنا الغريق و ما خوفي من البلل؟و أيضا كيلا يغتر «العابد» و يقول معجبا بنفسه: لا أحد مثلي في التاريخ!و معنى هذا أن الإنسان «لا يكون مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، و لا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف و يرجو» كما قال الإمام الصادق (ع) و معنى قوله: «لما يخاف و يرجو» هو الخوف أن يكون عمله ناقصا غير مقبول و الرجاء أن يكون كاملا و مرضيا، و تقدم في الآية 98 من المائدة و 165 من الأنعام و 167 من الأعراف 51- وَ نَبِّئْهُمْ يا محمد عَنْ ضَيْفِ إِبْرََاهِيمَ و المراد بهذا الضيف الملائكة 52- إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقََالُوا سَلاََماً فرد عليهم و قََالَ إِنََّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ لأنه قدم لهم الطعام فامتنعوا عنه فأنكرهم و أوجس منهم خيفة 53- قََالُوا لاََ تَوْجَلْ لا تخف إِنََّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاََمٍ عَلِيمٍ باللّه و شريعته بنص الآية 112 من الصافات: «وَ بَشَّرْنََاهُ بِإِسْحََاقَ نَبِيًّا مِنَ اَلصََّالِحِينَ» .
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  54- قََالَ أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلى‏ََ أَنْ مَسَّنِيَ اَلْكِبَرُ في قاموس الكتاب المقدس: كان ابن مائة سنة فَبِمَ تُبَشِّرُونَ فما هو السبب المبرر لهذه البشارة التي جاءت على غير المعروف و المألوف؟ 55- قََالُوا بَشَّرْنََاكَ بِالْحَقِّ و اليقين من اللّه لا من عندنا فَلاََ تَكُنْ مِنَ اَلْقََانِطِينَ ظن الملائكة من سؤال خليل الرّحمن أنه قانط، فصحح هذا الوهم، و نفى القنوط عن نفسه.


  56- قََالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ اَلضََّالُّونَ أعوذ باللّه من القنوط، و إني لأرجو من رحمة اللّه أكثر من ذلك، و لكن أريد أن أتثبت من سمعي و أنه يتلقى البشارة من اللّه لا من سواه.


  57-60- قََالَ فَمََا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا اَلْمُرْسَلُونَ هل من شي‏ء عندكم غير البشارة بالغلام العليم قََالُوا إِنََّا أُرْسِلْنََا... لإبادة الكفر و الفجرة قوم لوط أجمعين، أما هو و أهلة فهم بسلام آمنين ما عدا امرأته المنافقة المتآمرة على زوجها، فإنه مصيبها ما أصابهم.


  61-62- فَلَمََّا جََاءَ آلَ لُوطٍ اَلْمُرْسَلُونَ... ذهب الملائكة من عند ابراهيم إلى لوط في صورة البشر، قال لهم: ما الذي جاء بكم إلى هذا البلد، و أهله معروفون بما يفعلون.


  63-64- قََالُوا بَلْ جِئْنََاكَ بِمََا كََانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ كان لوط يتوعد قومه بالعذاب فيشكون و يسخرون.


  65- فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اَللَّيْلِ بعد أن يمضي بعض الليل لا كله وَ اِتَّبِعْ أَدْبََارَهُمْ امش خلف أهلك لأن ذلك أهدأ لقلبك و قلوبهم لأنهم على مرأى منك وَ لاََ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلى الوراء إذا سمع الصياح و العويل.


  66- وَ قَضَيْنََا إِلَيْهِ ذََلِكَ اَلْأَمْرَ... أوحى سبحانه إلى لوط بأنه سيستأصل الكافرين وقت الصباح عن آخرهم.


  67- وَ جََاءَ أَهْلُ اَلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ بهذا الصيد، و لا يعلمون أنه عذاب السموم.


  68-71- قََالَ لهم لوط: إِنَّ هََؤُلاََءِ ضَيْفِي فَلاََ تَفْضَحُونِ قالإعراب:


  عَلى‏ََ أَنْ مَسَّنِيَ متسلق بمحذوف حالا من الياء في بشرتموني أي أ بشرتموني كبيرا. و مَنْ يَقْنَطُ من مبتدأ و يقنط خبر. آل لوط منصوب على الاستثناء المنقطع من قوم مجرمين. و امرأته على الاستثناء المتصل من ضمير «لمنجوهم» .
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  و خوفهم و حذرهم من غضب اللّه و عذابه، فقالوا له: نحن أيضا حذرناك و نهيناك أن تضيف أحدا، فلم تنته!و لا تعجب من هذا المنطق، أ ليسوا أولاد آدم؟و ما الذي يمنع أن أنطق أنا أو أنت بمثله من حيث لا ندري و نعلم؟أبدا كلنا لآدم و آدم من تراب.


  72- لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ و ليس من الضروري أن لا يسكر المرء إلا من شراب، فإن سكر العمه و الضلالة أشد قوة و آثارا.


  73- فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ عند شروق الشمس، و الصيحة الصوت العاصف القاصف، و هذا مصير من كذّب بالحق منقادا لنزوته.


  }74-75- فَجَعَلْنََا عََالِيَهََا سََافِلَهََا ... إِنَّ فِي ذََلِكَ لَآيََاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ عبرة و عظة للمعتبرين، و هي أبلغ من القول المسموع و الكلام المقروء...


  76-77- وَ إِنَّهََا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ أي أن مدينة لوط و ما حولها من القرى التي أهلكها سبحانه-ما زالت آثارها قائمة يراها و يشاهدها الرائح و الغادي، و تسمى سدوم. و في قاموس الكتاب المقدس: بحر سدوم، و يسمى بحر لوط يمتد من العقبة إلى الحولة، و طوله 46 ميلا، و أقصى عرضه 10 أميال و نصف الميل، و مساحته 300 ميل مربع، و أقصى عمقه 1310 أقدام. و كل ما جاء في الآيات السابقة عن ابراهيم و لوط تقدم ذكره في سورة هود من الآية 70 إلى الآية 83.


  }78-79- وَ إِنْ كََانَ أَصْحََابُ اَلْأَيْكَةِ لَظََالِمِينَ `فَانْتَقَمْنََا مِنْهُمْ الأيكة الشجر الملتف الكثيف، و أصحابها هم قوم شعيب، و كان ظلمهم بالشرك و نقص الميزان و المكيال و غير ذلك من الفساد و الضلال، فانتقم سبحانه منهم بالصيحة و الرجفة. و تقدم في الآية 85 و ما بعدها من الأعراف وَ إِنَّهُمََا أي موطن لوط و موطن شعيب لَبِإِمََامٍ مُبِينٍ في طريق واضحة سالكة يمر عليها كل من أحب و أراد أن يشاهد آثار الهلاك و العذاب في هذين الموطنين.


  80-84- وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحََابُ اَلْحِجْرِ اَلْمُرْسَلِينَ هم ثمود، و نبيهم صالح، و الحجر اسم بلادهم، و من كذّب رسولا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، لأن الكل ينطقون بلسان اللّه، و من هنا صح إطلاق الجمع على المفرد و هو صالح، و تقدم الكلام عن صالح و قومه في الآية 73 من الأعراف و ما بعدها.


  85-86- وَ مََا خَلَقْنَا اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ مََا بَيْنَهُمََا إِلاََّ بِالْحَقِّ اللّه هو الحق، و لا يصدر عنه إلا الحق، و يتجلى ذلك في لطائف صنعه و عجائب خلقه قالإعراب:


  و عن العالمين على حذف مضاف أي عن ضيافة العالمين. و لعمرك مبتدأ و الخبر محذوف أي لعمرك قسمي.
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  وَ إِنَّ اَلسََّاعَةَ لَآتِيَةٌ و فيها يقذف بالحق على الباطل فيدمغه و يزهقه فَاصْفَحِ يا محمد اَلصَّفْحَ اَلْجَمِيلَ عمن كذبك و جمع لحربك، و لما ذا يصفح محمد عن هذا اللئيم الأثيم؟أبدا لا لشي‏ء إلا لأن محمدا نبي و كفى.


  87- وَ لَقَدْ آتَيْنََاكَ يا محمد سَبْعاً مِنَ اَلْمَثََانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ و في تحديد السبع المثاني خمسة أقوال، و أرجحها عندنا أنها سورة الفاتحة فهي سبع آيات، و المثنى بها في الصلاة، و تجمع بين ذكر الربوبية و العبودية، إذن هي سبع بآياتها، و مثاني بصفاتها.


  88- لاََ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‏ََ مََا مَتَّعْنََا بِهِ أَزْوََاجاً مِنْهُمْ المراد بالأزواج هنا الأصناف، و في قواميس اللغة أن الزوج يأتي بمعنى الصنف و الشكل. و في الآية 58 من ص:


  «وَ آخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوََاجٌ» أي أصناف، و في الآية 36 من يس: «سُبْحََانَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلْأَزْوََاجَ كُلَّهََا مِمََّا تُنْبِتُ اَلْأَرْضُ» و عليه يكون المعنى استغن يا محمد بما آتاك اللّه من النبوة و الجاه و القرآن العظيم-عن كل أصناف الزينة و أسباب الترف التي يتمتع بها الجاحدون و غيرهم من سائر الأديان وَ لاََ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ أبدا لا يهمك عناد من كفر، و كفر من أدبر، فإنك في مقام أمين و كريم.


  وَ اِخْفِضْ جَنََاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ و اللّه سبحانه الذي خاطب نبيه الكريم بهذا الأمر، شهد له في الآية 128 من التوبة بالرأفة و الرحمة على كل مؤمن: «لَقَدْ جََاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مََا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» و قال الرسول الأعظم (ص) لأصحابه:


  «إن أحبكم إلى يوم القيامة و أقربكم مجلسا أحسنكم خلاقا المواطئون أكنافا الذين يألفون و يؤلفون» .


  89- وَ قُلْ إِنِّي أَنَا اَلنَّذِيرُ اَلْمُبِينُ الداعي دعوة الحق بأدلتها و براهينها القائمة ما قام الليل و النهار.


  90-91- كَمََا أَنْزَلْنََا كما متعلق بآتيناك سبعا، و المعنى أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا كتابا} عَلَى اَلْمُقْتَسِمِينَ `اَلَّذِينَ جَعَلُوا اَلْقُرْآنَ عِضِينَ جمع عضة عضة بمعنى جزء و عضو و بعض، و الذين جعلوا القرآن عضين هم اليهود و النصارى حيث جزأوه أجزاءا من حيث الكفر و الإيمان، فآمنوا ببعضه الذي يتفق مع أهوائهم، و كفروا ببعضه الآخر الذي يصطدم معها، و هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين هم عين المقتسمين-أي قسموا القرآن أجزاءا كفرا ببعض و إيمانا ببعض-و عليه يكون المعنى لما ذا أهل الكتاب يكذبون بنزول القرآن و ينفرون منه علما بأنهم يعترفون بنزول التوراة و الإنجيل و يؤمنون بهما }92-93- فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ `عَمََّا كََانُوا يَعْمَلُونَ يتحمل الإنسان العديد من المسئوليات و منها المسئولية عما يسمع و يبصر حيث يجب عليه أن لا يقبل أو يرفض شيئا منهما إلا بعد التأمل و الروية. قال سبحانه: إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤََادَ كُلُّ أُولََئِكَ كََانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً -36 الإسراء. » و قد سمع الجاحدون المعاندون من محمد دعوة الحق و أدلتها، و أبصروا هديه و أمانته فكان عليهم أن يستخدموا عقولهم في دعوته و يفكروا بروية قبل أن يسرعوا إلى القول: «Bحَسْبُنََا مََا وَجَدْنََا عَلَيْهِ آبََاءَنََا -104 المائدة» .


  94-96- فَاصْدَعْ بِمََا تُؤْمَرُ أعلن يا محمد كلمة الحق-و ادع و لا تخف لومة لائم وَ أَعْرِضْ عَنِ‏
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  اَلْمُشْرِكِينَ و المستهزئين و الثرثارين فلن يضروك شيئا.


  97- وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمََا يَقُولُونَ لا غرابة أن يتألم نبي الرحمة و يضيق صدره من الافتراءات و الأكاذيب، لأنه إنسان من لحم و دم، و لكن ما هي العلاقة بين الحزن و العبادة حتى يأمره سبحانه بها إذا استشعر الحزن و الضيق. يقول له:


  98- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ اَلسََّاجِدِينَ الجواب: الأمر بالعبادة هنا كناية عن الاتكال على اللّه و الفزع إليه وحده إذا ألم به ما يؤلمه و يزعجه.


  99- وَ اُعْبُدْ رَبَّكَ حَتََّى يَأْتِيَكَ اَلْيَقِينُ المراد باليقين هنا الموت، و المعنى استقم كما أمرت حتى الموت، و في الآية 132 من البقرة: «فَلاََ تَمُوتُنَّ إِلاََّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» .


  و هو سبحانه المسئول أن لا يميتنا إلا على طاعته و مرضاته بالنبي و عترته عليه و عليهم أزكى الصلوات.


  سورة النّحل‏


  مكية و هي مائة و ثمان و عشرون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- أَتى‏ََ أَمْرُ اَللََّهِ و هو وقت الحساب و جزاء الأعمال، و وضع الفعل الماضي و هو أتى مكان الفعل المضارع لأنه واقع لا محالة، و كل آت قريب» فَلاََ تَسْتَعْجِلُوهُ إشارة إلى قول الجاحدين بالبعث و عقابه: «Bفَأْتِنََا بِمََا تَعِدُنََا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصََّادِقِينَ -70 الأعراف» .


  2- يُنَزِّلُ اَلْمَلاََئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى‏ََ مَنْ يَشََاءُ مِنْ عِبََادِهِ المراد بالروح هنا الوحي، لأنه للنفوس تماما كالأرواح للأبدان، و مثله ما جاء في الآية 52 من الشورى: «و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان» أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ أَنَا فَاتَّقُونِ هذا هو الأصل الأصيل لدعوة الأنبياء بالكامل: آمنوا باللّه الواحد الأحد و اتقوا معصيته و عقوبته 3- خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ... واضح و تقدم في العديد من الآيات، و آخرها الآية 85 من الحجر و اتقوا معصيته و عقوبته 4- خَلَقَ اَلْإِنْسََانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذََا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ أول الإنسان نطفة و آخره جيفة، و هو ما بين ذلك ضعيف تؤلمه البقة، و تقتله الشرقة، و تنتنه العرقة، كما قال الإمام أمير المؤمنين (ع) و مع هذا يجادل في اللّه و الحق بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير 5- وَ اَلْأَنْعََامَ خَلَقَهََا لَكُمْ في القرآن الكريم براهين و آيات متنوعة على وجود اللّه، منها أن وجوده تعالى مستقر في كيان الإنسان و فطرته حتى في كيان الذين لا يؤمنون إلا بما يرون و يسمعون، و الدليل على ذلك أنهم يلجئون إلى اللّه تلقائيا إذا ضاقت بهم مسالك النجاة بعد أن فروا منه، و من هذا الباب الآية 22 من يونس: «وَ جََاءَهُمُ اَلْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكََانٍ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اَللََّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنََا مِنْ هََذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلشََّاكِرِينَ `فَلَمََّا أَنْجََاهُمْ إِذََا هُمْ يَبْغُونَ فِي اَلْأَرْضِ» . و من البراهين على وجوده تعالى الآيات الكونية و المصنوعات الطبيعية. و منها التذكير بآلاء اللّه و نعمائه كالآيات التي نحن بصددها فِيهََا أي في الأنعام، و هي الإبل و البقر و الغنم دِفْ‏ءٌ و المراد به اتقاء البرد بما يصنع من جلودها
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  و أصوافها و أوبارها و أشعارها وَ مَنََافِعُ بنسلها و درها و ركوبها و إثارة الأرض-أي حرثها-. وَ مِنْهََا تَأْكُلُونَ اللحم المذكى.


  6- وَ لَكُمْ فِيهََا جَمََالٌ حسن المنظر حِينَ تُرِيحُونَ حين رجوعها عشيا من المرعى إلى المأوى وَ حِينَ تَسْرَحُونَ تبعثونها صباحا من المراح إلى المرعى.


  7- وَ تَحْمِلُ أَثْقََالَكُمْ و الأثقال تشمل كل ما يمكن نقله من زاد و سلعة و متاع إِلى‏ََ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بََالِغِيهِ إِلاََّ بِشِقِّ اَلْأَنْفُسِ و أيضا السفر و نقل الأمتعة على الإبل و الدواب تستدعيه الكثير من المشاق. بخاصة إذا كان الطريق على الصحراء... و لكن لا وسيلة للنقل أيام زمان إلا الأنعام، و بدونها لا تستقيم الحياة، و كان الناس يدركون هذه النعمة و عظمتها، و لذا امتن سبحانه بها عليهم، و فضل اللّه على انسان القرن العشرين أجل و أعظم حيث مهد له السبيل لصنع السيارة و الطائرة و غيرها بما وهبه من عقل و طاقات، يكتشف بها العناصر و الأسرار التي أودعها سبحانه فيما خلق و صنع من أشياء الكون و الطبيعة.


  8- وَ اَلْخَيْلَ وَ اَلْبِغََالَ وَ اَلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهََا وَ زِينَةً بعد أن أشار سبحانه إلى منافع الأنعام الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، أشار إلى منافع الخيل و البغال و الحمير، و أهمها الركوب و الزينة في ذاك العصر.


  وَ يَخْلُقُ مََا لاََ تَعْلَمُونَ للّه مخلوقات لا يحيط العقل بعلمها، و كذلك آلاؤه و نعمه، لا عدّ لهذه و لا حد لتلك، و العلة واضحة، و هي قدرته التي توجد الشي‏ء من لا شي‏ء دون أن تستعين بشي‏ء 9- وَ عَلَى اَللََّهِ قَصْدُ اَلسَّبِيلِ أي عليه سبحانه البيان الواضح المقنع بطبعه الذي يميز الخبيث من الطيب و الحلال من الحرام و الخطأ من الصواب وَ مِنْهََا جََائِرٌ ضمير منها يعود إلى السبيل، لأن هذه الكلمة تذكر و تؤنث، و هي نوعان: مادية كالسبيل إلى السوق و المدرسة، و معنوية كالآراء و المعتقدات، و منها ما هو مستقيم كالاسلام، و منها ما هو معوج كغيره، و إلى الرأي و الدين المائل المعوج أشار سبحانه بكلمة جائر وَ لَوْ شََاءَ أن يلجئ و يقهر لَهَدََاكُمْ أَجْمَعِينَ و لكنه ترك الإنسان و ما يختار حرصا على حريته و انسانيته، و تقدم في الآية 118 من هود.


  10- هُوَ اَلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرََابٌ عذب فرات لا ملح أجاج وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ كل ما قام على ساق من نبات الأرض فهو شجر و تسيمون: ترعون فيه مواشيكم.


  11- يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ... أنبت سبحانه بالماء كل ما يأكله الإنسان و الحيوان من حب و خضار و ربيع و ثمار. و تقدم في الآية 32 من ابراهيم و 22 من الحجر 12- وَ سَخَّرَ لَكُمُ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهََارَ... تقدم في الآية 2 من الرعد و 33 من ابراهيم.


  13- وَ مََا ذَرَأَ لَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوََانُهُ سخر سبحانه لنا ما أودعه في الأرض من معادن جامدة و مائعة و نبات و غير ذلك.
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  14- وَ هُوَ اَلَّذِي سَخَّرَ اَلْبَحْرَ... نأكل منه السمك، و نستخرج منه الجواهر، و تمخر أي السفن الماء يمينا و شمالا... إلى غير ذلك من المنافع و الفوائد وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ و لا تكفرون باللّه، و تتخذون من دونه أشباها و أندادا، و أنتم تتمتعون بخيره و فضله.


  15- وَ أَلْقى‏ََ فِي اَلْأَرْضِ رَوََاسِيَ تقدم في الآية 19 من الحجر.


  وَ أَنْهََاراً أي و جعل سبحانه في الأرض أنهارا ينبع الواحد منها من بلد، و يجري في أرض العديد من البلاد يمينا و شمالا و شرقا و غربا رزقا للعباد و الدواب و الأنعام وَ سُبُلاً طرقا واضحة سالكة إلى ما تقصدون.


  16- وَ عَلاََمََاتٍ كالجبال و الوديان و التلال وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ إذا سافروا في الليل برا و بحرا.


  17- أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لاََ يَخْلُقُ هذا إشكال و إفحام بالحجة لا سؤال و استفهام أَ فَلاََ تَذَكَّرُونَ و تميزون بين الخالق و المخلوق.


  18-19- وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اَللََّهِ لاََ تُحْصُوهََا تقدم بالحرف الواحد في الآية 34 من ابراهيم إِنَّ اَللََّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ يتجاوز و يعفو عن كثير.


  20- وَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ لاََ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ من شأن المعبود أن يكون خالقا لا مخلوقا، و لكن المشركين يتركون الخالق، و يعبدون المخلوق.


  21- أَمْوََاتٌ غَيْرُ أَحْيََاءٍ الأصنام لا جماد لا حياة فيها، فكيف تكون آلهة؟ وَ مََا يَشْعُرُونَ أَيََّانَ يُبْعَثُونَ قال بعض المفسرين: ما يشعرون يعود للأصنام، و ضمير أيان يبعثون للمشركين. و في رأينا أن الضميرين يعودان إلى الأصنام، على أن يكون معنى أيان يبعثون لا يبعثون إطلاقا، و ما من شك أن الحي الذي يموت ثم يبعث أحسن حالا من الذي لا حياة فيه و لا بعث له.


  22- إِلََهُكُمْ إِلََهٌ وََاحِدٌ و لكن أرباب الأهواء يرفضون ذلك و يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشي‏ء عجاب فَالَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ تنكر التوحيد، و تشمئز من ذكره كما جاء في الآية 45 من الزمر «وَ إِذََا ذُكِرَ اَللََّهُ وَحْدَهُ اِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ» و لا بشي‏ء على الإطلاق إلا بالربح و المنفعة في الحياة الدنيا، و لا يعملون إلا لها وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ عن الحق عتوا و عنادا.


  23- لاََ جَرَمَ حقا أو ما من شك أَنَّ اَللََّهَ يَعْلَمُ مََا يُسِرُّونَ وَ مََا يُعْلِنُونَ و يعاملهم بما يستحقون قالإعراب:


  و مُخْتَلِفاً حال من مََا و ألوانه فاعل لمختلف و مواخر حال من الفلك لأن ترى هنا بصرية لا قلبية. و المصدر من ان تميد مفعول من أجله لألقى وَ أَنْهََاراً مفعول لفعل محذوف أي و أجري أنهارا.
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  إِنَّهُ لاََ يُحِبُّ اَلْمُسْتَكْبِرِينَ الذين يستنكفون عن التسليم بالحق و الخضوع له.


  24- وَ إِذََا قِيلَ لَهُمْ مََا ذََا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قََالُوا أَسََاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ إذا سألهم سائل عن القرآن الكريم نعتوه بما في عقولهم من جهل و سفه و ما في نفوسهم من لؤم و حسد.


  و في المقابل إذا سئل المتقون عن القرآن قالوا هو خير بما فيه من هداية و أحكام و آداب و ثواب للذين أحسنوا في هذه الدنيا و لدار الآخرة خير و لنعم دار المتقين كما يأتي في الآية 30 من هذه السورة.


  25- لِيَحْمِلُوا أَوْزََارَهُمْ كََامِلَةً الأوزار:


  الجرائم و الآثام، و كاملة: يحكم عليهم بأشد العقوبات التي يستحقونها بلا تخفيف و رحمة يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ وَ مِنْ أَوْزََارِ اَلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يؤخذ هؤلاء بعذابين لا بعذاب واحد: الأول. على بغيهم و ضلالهم و الثاني على إضلالهم و إغوائهم الآخرين التابعين أَلاََ سََاءَ مََا يَزِرُونَ حيث أضافوا وزرا إلى وزر، و حملوا ثقلا على ثقل.


  26- قَدْ مَكَرَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... حاول الطغاة أن تكون كلمتهم هي العليا، و تحصنوا بالقلاع و خطوط الدفاع!و لكن اللّه سبحانه أتى عليها من الأساس، و هذا هو مصير كل طاغ و باغ.


  27- ثُمَّ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ يُخْزِيهِمْ بأنواع العذاب و أشدها وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكََائِيَ اَلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قََالَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ بالحق و عملوا به: إِنَّ اَلْخِزْيَ الذل و الفضيحة اَلْيَوْمَ وَ اَلسُّوءَ التنكيل و العذاب عَلَى اَلْكََافِرِينَ باللّه و الحق و الانسانية.


  28-29- اَلَّذِينَ تَتَوَفََّاهُمُ اَلْمَلاََئِكَةُ ظََالِمِي أَنْفُسِهِمْ بمعصيتهم للّه و عدوانهم على عباده و عياله فَأَلْقَوُا اَلسَّلَمَ استسلموا حيث لا سبيل للنفاق و لا للفرار مََا كُنََّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ أي ما كنا نعتقد أنا ضالون مضلون بَلى‏ََ إِنَّ اَللََّهَ عَلِيمٌ بِمََا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لا تعتذروا إن اللّه يعلم المفسد من المصلح قالإعراب:


  أَسََاطِيرُ خبر لمبتدأ محذوف أي هذه أساطير و الذي أنزله أساطير. و لِيَحْمِلُوا مضارع منصوب بأن مضمرة و المصدر المنسبك مجرور باللام متعلقا بقالوا، و اللام هنا معناها العاقبة مثل لدوا للموت و ابنوا للخراب. أي كان عاقبة قولهم حمل الأوزار. و سََاءَ مََا يَزِرُونَ أعربها النحاة و المفسرون كما أعربوا بئس و نعم و ما بعدهما، و ذكرنا ذلك في ج 3 ص 188. و الذي نراه ان ما مصدرية و المصدر المنسبك منها و من يزرون فاعل ساء أي ساء وزرهم. و اَلَّذِينَ تَتَوَفََّاهُمُ نعت للكافرين. و ظََالِمِي أَنْفُسِهِمْ حال من ضمير تتوفاهم.


  و خََالِدِينَ حال من واو أدخلوا. و فلبئس اللام للتأكيد، و بئس فعل ذم، و فاعلها مستتر أي بئس المثوى، و مثوى المتكبرين تمييز، و المخصوص بالذم محذوف أي جهنم و هي مبتدأ و جملة بئس و فاعلها خبر.
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  30- وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اِتَّقَوْا مََا ذََا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قََالُوا خَيْراً... بعد الإشارة إلى الأشقياء المجرمين الذين و صفوا القرآن بالخرافة و الأساطير-أشار سبحانه إلى الأتقياء المنصفين و أنهم إذا سئلوا عن القرآن ذكروه بكل تقديس و تعظيم... و ليس الإنصاف وقفا على المسلمين، فكل من تحرر من الهوى و التعصب، و فهم القرآن على حقيقته، يقول: هو خير للناس و صلاح بهديه و تعاليمه.


  31- جَنََّاتُ عَدْنٍ... ملك دائم و نعيم قائم لمن أصلح و أحسن عملا كَذََلِكَ يَجْزِي اَللََّهُ اَلْمُتَّقِينَ لأنه لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى.


  32- اَلَّذِينَ تَتَوَفََّاهُمُ اَلْمَلاََئِكَةُ طَيِّبِينَ أي راضين مرضيين حيث تقول لهم الملائكة فيما تقول: سلام عليكم لا تخافوا و لا تحزنوا، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون.


  33-34- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاََّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اَلْمَلاََئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ تقدم بالحرف الواحد في الآية 158 من الأنعام كَذََلِكَ فَعَلَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... لج و تمادى في البغي و الضلال أسلاف هؤلاء و أشباههم، فدارت دائرة السوء على رؤوسهم، و هذي هي بالذات عاقبة الأنداد و الأمثال لأن الأشياء المتماثلة تؤدي حتما إلى نتائج متماثلة.


  35- وَ قََالَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شََاءَ اَللََّهُ... و هكذا المجرم و المقصر يلقي المسئولية على القضاء و القدر أو على الآخرين أو على الزمان أو الصدفة!. و تقدم في الآية قاللغة: ينظرون ينتظرون. و حاق بهم أحاط بهم. قالإعراب:


  مََا ذََا بمعنى أي شي‏ء، و محلها النصب بأنزل. و خَيْراً مفعول لفعل محذوف أي أنزل ربنا خيرا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا خبر مقدم، و حَسَنَةٌ مبتدأ مؤخر، و الجملة مستأنفة، و يجوز ان تكون بدلا من خير. و جَنََّاتُ عَدْنٍ مخصوصة بالمدح بنعم. و جملة يدخلونها حال، و يجوز ان تكون جنات عدن مبتدأ و يدخلونها خبرا، و الجملة مستأنفة، و المخصوص بالمدح محذوف. و طَيِّبِينَ حال من ضمير تتوفاهم.


  و جملة يقولون حال من الملائكة.
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  148 من الأنعام فَهَلْ عَلَى اَلرُّسُلِ إِلاَّ اَلْبَلاََغُ اَلْمُبِينُ إن اللّه سبحانه لا يتدخل في أفعال العباد بإرادته الشخصية التكوينية، بل يشّرع و يبلّغ بلسان رسله، و قد بلغوا و أنكروا على المتمردين المعاندين أشد الإنكار، فاعترضوا و سخروا، فحقت عليهم كلمة العذاب.


  36- وَ لَقَدْ بَعَثْنََا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا اَللََّهَ وَ اِجْتَنِبُوا اَلطََّاغُوتَ تدل هذه الآية بوضوح أن اللّه سبحانه قد أرسل رسولا لكل أمة في كل قرن و إلى كل قطر، و هذا ما يقتضيه العدل، و يحكم به العقل، حيث لا عقاب بلا تكليف و بيان، و ليس من الضروري أن يكون هذا الرسول نبيا، له تاريخ مذكور و أثر مشهور، فقد يكون عالما بدين اللّه أو عقلا خالصا من الشوائب.


  فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اَللََّهُ و هو الذي سلك طريق الهدى و التقى «Bوَ مَنْ يَتَّقِ اَللََّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئََاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً -5 الطلاق» وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اَلضَّلاََلَةُ و هو الذي سلك طريق الضلال، و أسرف في الفساد «Bإِنَّ اَللََّهَ لاََ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذََّابٌ -28 غافر» .


  37- إِنْ تَحْرِصْ عَلى‏ََ هُدََاهُمْ لقد جاهدت يا محمد، و حرصت كل الحرص على هداية الناس بعامة و قومك بخاصة، و لكن مجرد الحرص ليس سببا لوجود الهداية، و إنما السبب الأول هو رغبة الإنسان في الهدى و تحرره من الهوى فَإِنَّ اَللََّهَ لاََ يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ و هو مصر على الضلالة وَ مََا لَهُمْ مِنْ نََاصِرِينَ إلا الندم و التوبة قبل فوات الأوان.


  38- وَ أَقْسَمُوا بِاللََّهِ جَهْدَ أَيْمََانِهِمْ لاََ يَبْعَثُ اَللََّهُ مَنْ يَمُوتُ و لا دليل على هذا النفي إلا الاستبعاد و الشك، و الشك عند العلماء باعث و سبب للبحث و التنقيب لا للنفي بلسان الجزم بَلى‏ََ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا لا مفر منه لأسباب، منها:


  39- لِيُبَيِّنَ لَهُمُ اَلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ اختلف الناس في ربهم و أنبيائهم و في عاداتهم و آرائهم و في العديد من الأشياء، و لا بد من الحكم و الفصل بين المحق و المبطل و الطيب و الخبيث، و يوم القيامة هو يوم الحساب بالحق و العدل حيث لا حجج زائفة و لا أعذار كاذبة.


  وَ لِيَعْلَمَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كََانُوا كََاذِبِينَ في قسمهم: لا يبعث من يموت، و يقولوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرّحمن و صدق المرسلون.


  40- إِنَّمََا قَوْلُنََا لِشَيْ‏ءٍ إِذََا أَرَدْنََاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ تماما بدأ الخلق بهذه الكلمة و بها يعيده، و تقدم في الآية 117 من البقرة و غيرها.


  41-42- وَ اَلَّذِينَ هََاجَرُوا فِي اَللََّهِ مِنْ بَعْدِ مََا ظُلِمُوا... و تصدق هذه الآية على الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة و المدينة المنورة، و أيضا تشمل الذين شردوا عن ديارهم و أموالهم قسرا و عدوانا.
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  43- وَ مََا أَرْسَلْنََا مِنْ قَبْلِكَ إِلاََّ رِجََالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ قال المعاندون لمحمد: أنت بشر، و اللّه فوق البشر باعترافك، و من كان فوق الناس لا يختار رسولا منهم، فإذن ما أنت للّه برسول!هذا هو منطق الشيطان و حزبه، فأبطل سبحانه زعمهم بأن جميع أنبياء اللّه و رسله كانوا رجالا من أهل الأرض لا ملائكة من أهل السماء. هذا، إلى أن رسالة محمد (ص) هي بذاتها تدل على أنها لسان اللّه و بيانه، و هل من ذي لب عليم و سليم يجرأ على القول بأن القرآن ينطق عن محمد لا عن اللّه؟.


  فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ قال جماعة كثر من المفسرين: إن المراد بالسؤال هنا سؤال خاص و معين بدلالة سياق الآية، و هو هل أرسل اللّه إلى الأمم السابقة بشرا أو ملائكة؟و عليه يتعين أن يكون المراد بأهل الذكر المسئولين هم علماء أهل الكتاب من اليهود و النصارى، و في تفسير ابن كثير القرشي: «أن محمدا الباقر قال: نحن أهل الذكر. و علماء أهل بيت رسول اللّه عليهم السلام و الرحمة من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة» .


  44- بِالْبَيِّنََاتِ وَ اَلزُّبُرِ متعلق بأرسلنا: و البينات:


  الحجج و الدلائل، و الزبر: الكتب وَ أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ يا محمد اَلذِّكْرَ القرآن لِتُبَيِّنَ لِلنََّاسِ مََا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ هذي هي مهمة الأنبياء أن ينقلوا عن اللّه لعباده حرامه و حلاله و ثوابه و عقابه، لا أن يتنبأ كل نبي و يجتهد طبقا لمزاجه و خياله و إلا كان الأنبياء تماما كأبي حنيفة و المالكي و الشافعي و غيرهم من أئمة المذاهب. و بهذا يتبين الخطأ في قول من قال من علماء السنة: يجوز للنبي أن يجتهد فيما لا نص فيه.


  45-46- أَ فَأَمِنَ اَلَّذِينَ مَكَرُوا اَلسَّيِّئََاتِ قال المفسرون: المراد بالماكرين هنا مشركو مكة، لأنهم ألبوا على النبي (ص) و تآمروا على قتله أَنْ يَخْسِفَ اَللََّهُ بِهِمُ اَلْأَرْضَ فتبتلعهم أحياء كما فعل سبحانه بقارون أَوْ يَأْتِيَهُمُ اَلْعَذََابُ مِنْ حَيْثُ لاََ يَشْعُرُونَ يهلكهم بغتة كما فعل بقوم لوط} أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ في أسفارهم و حال اشتغالهم في أمورهم الخاصة و العامة 47- أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى‏ََ تَخَوُّفٍ أي و هم خائفون يترقبون أن يحل بهم العذاب فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ لا يعجل العقوبة لمن يستحقها، بل يمهل و يفتح باب التوبة، و يقول: من دخله كان آمنا 48- أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلى‏ََ مََا خَلَقَ اَللََّهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلاََلُهُ قد يقال: و أي عجب أن يكون للشي‏ء ظل و في‏ء ما دام هناك شمس و أرض تدور حولها؟الجواب: ليس القصد من ذلك مجرد الإخبار بأن لكل جسم ظلا كي يكون تحصيلا للحاصل و كتفسير الماء بالماء، و إنما القصد التنبيه إلى نظام الكون بأسره، و أنه تعالى أتقن كل شي‏ء من خلقه و وضعه في فلكه تماما كما يقال: الرجل المناسب في المكان المناسب، و ضرب مثلا لذلك بالظل، و أنه لو لم تكن الشمس في فلكها و الأرض في مكانها ما كان لكل جسم ظل، و كذلك سائر المخلوقات، كل في فلك يسبحون سُجَّداً لِلََّهِ أي كل الكائنات تخضع لتدبير اللّه، و تنطق بكماله و جلاله و بالغ قدرته و حكمته وَ هُمْ دََاخِرُونَ أي منقادون صاغرون و لمناسبة الإشارة إلى الفي‏ء ننقل هذه الكلمات من دعاء للإمام زين العابدين و سيد
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  الساجدين (ع) «سبحانك تعلم وزن الظلمة و النور، سبحانك تعلم وزن الفي‏ء و الهواء» فمن أين جاءه هذا العلم يومذاك إذا لم يكن عن أبيه عن جده عن جبريل عن الباري؟


  49-50- وَ لِلََّهِ يَسْجُدُ مََا فِي اَلسَّمََاوََاتِ... قال الإمام الصادق (ع) : «السجود على نوعين:


  إرادي و طبيعي» و الأول سجود العقلاء، و الثاني سجود سائر الموجودات بمعنى أنها في قبضة اللّه، و تدل على قدرته و عظمته من باب دلالة المصنوع على الصانع. و تقدم في الآية 13 و ما بعدها من الرعد.


  51-52- وَ قََالَ اَللََّهُ لاََ تَتَّخِذُوا إِلََهَيْنِ اِثْنَيْنِ إِنَّمََا هُوَ إِلََهٌ وََاحِدٌ قال الإمام علي (ع) في وصيته لولده الحسن (ع) : «لو كان لربك شريك لأتتك رسله، و لرأيت آثار ملكه و سلطانه و لعرفت أفعاله و صفاته، و لكنه إله واحد» و تقدم في الآية 171 من النساء و 73 من المائدة وَ لَهُ اَلدِّينُ وََاصِباً المراد بالدين هنا الطاعة، و بالواصب الدائم، و المعنى تجب طاعة اللّه في كل شي‏ء، و من أطاعه في الصوم و الصلاة، و عصاه عند بروق المطامع فما هو من دين اللّه في شي‏ء أَ فَغَيْرَ اَللََّهِ تَتَّقُونَ و ترجون أن يحقق ما في نفوسكم من ميول و رغبات.


  53-54- وَ مََا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ مالا كانت أو ولدا أو جاها أو عافية فَمِنَ اَللََّهِ لا من سواه، فكيف تلجئون و تتذللون إلى مخلوق مثلكم طمعا بما في يده ثُمَّ إِذََا مَسَّكُمُ اَلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ ترفعون أصواتكم مستغيثين باللّه أن يكشف عنكم الضر علما منكم بأنه تعالى هو وحده الذي يدفعه و يزيله. و هنا مكان الغرابة: تلجئون إلى اللّه مضطرين، و تبتعدون عن طاعته مختارين!و تقدم في الآية 12 من يونس 55- لِيَكْفُرُوا بِمََا آتَيْنََاهُمْ المراد بالكفر هنا كفران النعمة و جحودها، و اللام في ليكفروا للعاقبة، و المعنى أن اللّه أنعم عليهم بالكثير، فكانت عاقبة الحسنى كفرا لا شكرا فَتَمَتَّعُوا بما أنعم اللّه عليكم و اعملوا ما شئتم فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عاقبتكم الوخيمة، و تندمون حيث لا ينفع الندم 56- وَ يَجْعَلُونَ لِمََا لاََ يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمََّا رَزَقْنََاهُمْ يشير سبحانه بهذا إلى الجاهلية المشركة و أن أهلها كانوا يعبدون الأصنام، و يجعلون لها نصيبا في أموالهم، و تقدم في الآية 136 من الأنعام.


  57- وَ يَجْعَلُونَ لِلََّهِ اَلْبَنََاتِ سُبْحََانَهُ وَ لَهُمْ مََا يَشْتَهُونَ قالوا: الملائكة إناث و هن بنات اللّه، فنسبوا إليه أخس القسمين من الأولاد، أما القسم الأفضل الذين يحبون و هو الذكور، فنسبوه لأنفسهم كما في الآية 22 من النجم:


  «Bأَ لَكُمُ اَلذَّكَرُ وَ لَهُ اَلْأُنْثى‏ََ `تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى‏ََ» 58- وَ إِذََا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى‏ََ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا كناية عن الهم و الكآبة وَ هُوَ كَظِيمٌ ممتلئ بالغيظ، و لكن يتجرعه و لا يظهره.


  59- يَتَوََارى‏ََ مِنَ اَلْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مََا بُشِّرَ بِهِ حتى كأنه ارتكب أبشع الأفعال و فكّر: أَ يُمْسِكُهُ عَلى‏ََ هُونٍ هل يبقي المولود المشئوم صابرا على المذلة و المهانة
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  أَمْ يَدُسُّهُ فِي اَلتُّرََابِ حيا كما كانوا يصنعون في الجاهلية.


  60- لِلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ اَلسَّوْءِ أي الوصف القبيح كقتل الأطفال و غيرهم من الأبرياء و السلب و النهب و السفه و الجهل وَ لِلََّهِ اَلْمَثَلُ اَلْأَعْلى‏ََ أي الوصف العلي العظيم. و تجدر الإشارة أن القصد من ذكره تعالى مع ذكر هؤلاء الرد على قولهم: للّه البنات و لهم البنون.


  61- وَ لَوْ يُؤََاخِذُ اَللََّهُ اَلنََّاسَ بِظُلْمِهِمْ مََا تَرَكَ عَلَيْهََا مِنْ دَابَّةٍ اليوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل، و لو كان الجزاء منه تعالى في دار الدنيا لكانت الآخرة لزوم ما لا يلزم، إضافة إلى أن الخضوع خوفا من السيف المشهور فوق الرأس، لا يعد طاعة و منقبة وَ لََكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى‏ََ أَجَلٍ مُسَمًّى لتظهر أفعالهم التي يستحقون عليها الثواب و العقاب بعد تراكم الأدلة و تكرارها و قيام الحجة و لزومها و فتح باب التوبة بمصراعيه فَإِذََا جََاءَ أَجَلُهُمْ... واضح، و تقدم في الآية 34 من الأعراف و 49 من يونس.


  62- وَ يَجْعَلُونَ لِلََّهِ مََا يَكْرَهُونَ لأنفسهم من البنات و الشركاء في السيادة و الرياسة وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ اَلْكَذِبَ و منه ادعاؤهم أَنَّ لَهُمُ اَلْحُسْنى‏ََ العاقبة الحسنة، فرد سبحانه هذا الادعاء الباطل بقوله: لاََ جَرَمَ لا شك في أَنَّ لَهُمُ اَلنََّارَ و بئس القرار وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ بفتح الراء مع تخفيفها من الفرط بمعنى السبق لا من الافراط. بمعنى التجاوز، و المعنى أنهم السابقون إلى النار.


  63- تَاللََّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنََا رسلا إِلى‏ََ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ يا محمد فلم يستجيبوا لرسلهم، بل قاسوا منهم ألوانا من الأذى فَزَيَّنَ لَهُمُ اَلشَّيْطََانُ أَعْمََالَهُمْ فاستمعوا له و أطاعوه، و عصوا الرسل كما عصاك و آذاك مشركو قريش، فهون عليك و لا تحزن، فإن لك اسوة بإخوانك النبيين.


  64- وَ مََا أَنْزَلْنََا عَلَيْكَ اَلْكِتََابَ إِلاََّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اَلَّذِي اِخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تشير هذه الآية إلى أن اللّه سبحانه أنزل القرآن على محمد (ص) لغايات ثلاث. الأولى: أن يرد إليه كل قضية دينية يختلف فيها اثنان. الثانية:


  أن يهدي به من ضل سواء السبيل. الثالثة: أن شريعة القرآن عدل و رحمة للعالمين، لأن أحكامها بالكامل تهدف إلى جلب المصلحة و درء المفسدة، فما من شي‏ء فيه خير و صلاح إلا و أمرت به وجوبا أو ندبا، و ما من شي‏ء فيه شر و فساد إلا و نهت عنه تحريما لا كراهة.


  65- وَ اَللََّهُ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً... كلنا يعلم أنه لا حياة بلا ماء، و لكن القرآن يذكر بنعم اللّه و إفضاله من له أذن تسمع و قلب يخشع، و تقدم في العديد من الآيات منها الآية 22 و 164 من البقرة.
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  66- وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اَلْأَنْعََامِ الإبل و البقر و الغنم لَعِبْرَةً دلالة على قدرة الخالق و حكمته نُسْقِيكُمْ مِمََّا من هنا للتبعيض أي من بعض الأنعام و هو الإناث لأن الذكور لا لبن فيها فِي بُطُونِهِ يعود الضمير إلى بعض الأنعام مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خََالِصاً سََائِغاً لِلشََّارِبِينَ و الفرث ما يبقى في الكرش بعد الهضم، و يقول العارفون: إذا هضمت معدة الحيوان الغذاء طردت الفضلات الضارة إلى الخارج، و تمتص العصارة النافعة، فتتحول إلى دم يسري في العروق و الغدد التي في ضرع الأنثى، و يصبح لبنا خالصا من رائحة الفرث و الدم و لونهما و طعمهما.


  67- وَ مِنْ ثَمَرََاتِ اَلنَّخِيلِ وَ اَلْأَعْنََابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً الظاهر من كلمة السكر الشراب المسكر خمرا كان أو غيره، و لا تومئ هذه الآية من قريب أو بعيد إلى تحليل المسكر أو تحريمه، و إنما حكت عن عادة الناس و انهم يتخذون من ثمرات النخيل و الأعناب شرابا مسكرا، أما الرزق الحسن فالمراد به التمر و الرطب و الزبيب و العنب و ما إلى ذلك، و تحدثنا عن حكم الخمر في القرآن و الإسلام عند تفسير الآية 219 من سورة البقرة، و في الجزء الرابع من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق (ع) باب الأطعمة و الأشربة.


  68- وَ أَوْحى‏ََ رَبُّكَ إِلَى اَلنَّحْلِ المراد بالوحي هنا الغريزة، لأن الحيوان لا يفكر و يخطط بعقل بل بغريزة تقوده آليا و تلقائيا إلى ما يضطر إليه في حياته و بقائه تماما كالكون تسيّره و تتحكم به النواميس الطبيعية التي أودعها اللّه فيه أَنِ اِتَّخِذِي مِنَ اَلْجِبََالِ بُيُوتاً وَ مِنَ اَلشَّجَرِ وَ مِمََّا يَعْرِشُونَ قال الرازي: «النحل نوعان: نوع يسكن في الجبال و الغياض-أي مجتمع الشجر-و لا يتعهده أحد، و هو المراد بقوله تعالى: أن اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر، و نوع يسكن بيوت الناس، و يكون في تعهدهم و هو المراد بقوله:


  «وَ مِمََّا يَعْرِشُونَ» 69- ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ اَلثَّمَرََاتِ الطيبة اليانعة فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً سيري أنى تشائين، فكل الطرق سالكة أمامك و مذللة يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهََا شَرََابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوََانُهُ بياضا و حمرة و صفرة تبعا للمرعى فِيهِ شِفََاءٌ لِلنََّاسِ من بعض الأمراض كفقر الدم و سوء الهضم و التهاب الفم و غير ذلك.


  70- وَ اَللََّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفََّاكُمْ كل فرد من أفراد الإنسان كان في طي العدم و الكتمان، ثم أنشأه اللّه حيا يقاسي عذاب النزع و الاحتضار منذ ولادته إلى ساعة أجله، فيعود إلى عالم العدم من هذه الدنيا كأن لم يكن شي‏ء وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى‏ََ أَرْذَلِ اَلْعُمُرِ لِكَيْ لاََ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ضعيف في الجسم، و قلة في العلم، و خرف في العقل، و سوء في الحفظ، و فوق ذلك علل و أسقام أشكال و ألوان حتى كره وجوده و ضاق به أهله، و مل ممرضه.


  71- وَ اَللََّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى‏ََ بَعْضٍ فِي اَلرِّزْقِ هذا مجرد تعبير و حكاية عما هو الواقع بالفعل تماما كما لو قال: بعض الناس أغنياء و بعضهم فقراء، و أسند الرزق إلى مشيئته تعالى لأنه جرى على الأسباب التي تنتهي إليه «Bوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً -2 الفرقان» أي بنظام و حكمة، و في الآية 20 من الشورى ربط سبحانه رزق الدنيا و الآخرة بإرادة الإنسان: «مَنْ كََانَ يُرِيدُ حَرْثَ اَلْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَ مَنْ كََانَ يُرِيدُ حَرْثَ اَلدُّنْيََا نُؤْتِهِ مِنْهََا» .
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  و في الآية 18 و 19 من الاسراء: «مَنْ كََانَ يُرِيدُ اَلْعََاجِلَةَ عَجَّلْنََا لَهُ فِيهََا ... وَ مَنْ أَرََادَ اَلْآخِرَةَ وَ سَعى‏ََ لَهََا سَعْيَهََا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولََئِكَ كََانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً» و أخيرا نكرر و نؤكد لا طبقات في الإسلام على أساس الجاه و المال و الأنساب.


  فَمَا اَلَّذِينَ فُضِّلُوا و هم الأغنياء بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى‏ََ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُمْ على مماليكهم و عبيدهم فَهُمْ فِيهِ سَوََاءٌ أي لا يرضي الأغنياء بالمساواة بينهم و بين العبيد في الأموال، و الآية بجملتها رد على المشركين الذين جعلوا للّه أندادا و أشباها من خلقه، و وجه الرد أن هؤلاء لا يرضون بحال أن يشاركهم في أموالهم أحد من عبيدهم، فكيف يرضي سبحانه بالمساواة بينه و بين عبيده في الالوهية و الكمال و الجلال؟و هل شأن اللّه تعالى دون شأنكم أيها المشركون؟و بكلمة هل لكم شركاء من عبيدكم فيما تملكون حتى نسبتم إلى اللّه شركاء من عبيده فيما خلق‏


  72- وَ اَللََّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوََاجاً من جنسكم لا من جنس آخر، كي يتم الإنس و المشاركة في الحياة الزوجية بين الزوجين... هذا ما يجب أو ينبغي أن يكون، أما ما هو كائن بالفعل فمطلب آخر...


  و يستحيل أن تتآلف الأخلاق و الأرواح إلا إذا تعارفت، و تعاطفت كما في الحديث الشريف وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوََاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً أولا أولاد، كان أكثرهم من قبل نعمة، أما بعد «الخنافس و المنيجوب» فالكثير منهم نقمة. و في سفينة البحار للقمي حديث طويل عن الذين يأتون في آخر الزمان، جاء فيه: «فعند ذلك حلت العزوبة، قالوا يا رسول اللّه أمرتنا بالتزويج، قال: بلى و لكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على يد زوجته و ولده... يكلفونه ما لا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكة» .


  وَ رَزَقَكُمْ مِنَ اَلطَّيِّبََاتِ مطعما و مشربا، إضافة إلى الأزواج و الأولاد و غير ذلك من المستلذات.


  73- وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ... تقدم في الآية 18 من يونس.


  74- فَلاََ تَضْرِبُوا لِلََّهِ اَلْأَمْثََالَ لا تجعلوا للّه أمثالا و أشباها في الخلق و الالوهية.


  75- ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ هذا مثل للأصنام التي يصنعها الوثنيون بأيديهم ثم يعبدونها!أنها تماما كالعبد المملوك الذي لا يرجى خيره، و لا يخشى شره، بل أسوأ منه و أضعف وَ مَنْ رَزَقْنََاهُ مِنََّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هذا مثل لحر غني قوي و كريم، يتصرف في نفسة و ماله كيف يشاء هَلْ يَسْتَوُونَ الحر القادر و العبد العاجز، و إذا رفضت الفطرة و البديهة هذه المساواة، فكيف صح في أفهام الوثنيين أن يساووا بين الخالق الرازق و بين وثنهم الذي تبول عليه القطط و الكلاب؟. و كل دين أو فكر أو مبدأ إذا لم يتجاوب مع الحياة و مطالبها، و لم يحررها من الفاقة و الحاجة، و يعبر بها إلى الحرية و الكرامة فهو جهالة و ضلالة.


  76- وَ ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ هذا مثل آخر لعبادة الأصنام بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شي‏ء، و شبهها هنا بالأبكم و الكل في قوله أَحَدُهُمََا أَبْكَمُ أخرس لا يفهم و لا يفهّم لاََ يَقْدِرُ عَلى‏ََ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ ثقل و عيال عَلى‏ََ مَوْلاََهُ الذي يعيله أَيْنَمََا يُوَجِّهْهُ لاََ يَأْتِ بِخَيْرٍ عجزا و قصورا لا تهاونا و تقصيرا هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ
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  عَلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ هل يستوي الأخرس الكل العاجز الذي لا يقدر على شي‏ء هو و القادر على كل شي‏ء و الحكيم العادل الذي أعطى كل شي‏ء خلقه و حقه؟فكيف ساويتم أيها الوثنيون في العبادة بين اللّه تعالى الجامع لصفات الكمال و الجلال و بين أصنام صم بكم؟و جاء في التفسير المسمى بالتسهيل لمحمد بن أحمد الكلبي «أن الرجل أبو جهل، و الذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر.


  77- وَ لِلََّهِ غَيْبُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مََا أَمْرُ اَلسََّاعَةِ يوم القيامة إِلاََّ كَلَمْحِ اَلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ بيان لقدرته تعالى، و أن إعادة الخلق بعد فنائه أيسر عنده من رد الطرف عندنا.


  78- وَ اَللََّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهََاتِكُمْ... لا أحد يشك و يناقش في أن الإنسان يخرج من بطن أمه صحيفة بيضاء خالية من كل صورة و رسم إلا من الهداية لاجترار الغذاء من الثدي، و إنما الخلاف بين الفلاسفة في أن المبادئ العقلية هل هي بالكامل وليدة الحس و التجربة أو أن بعضها وليد الفطرة يدركها العقل تلقائيا بلا دليل و مقدمات كمبدأ الذاتية الذي يقول: إن الشي‏ء هو عين ذاته. و لا يمكن أن يكون شيئا آخر، و بعضها كسبي لا يدرك إلا بدليل؟و اكثر العلماء و الفلاسفة على هذا الرأي، و هو الحق و إلا لم تكن لدينا قضايا يقينية على الإطلاق لأن القضية اليقينية لا بد او أن تستند إلى البديهة مباشرة أو بالواسطة. و في أية حال فان مصدر المعرفة الفطرية و النظرية لا يتجاوز اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصََارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللّه على هذه النعم.


  79- أَ لَمْ يَرَوْا إِلَى اَلطَّيْرِ مُسَخَّرََاتٍ فِي جَوِّ اَلسَّمََاءِ مََا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اَللََّهُ المراد بمسخرات مهيئات للطيران، و بالإمساك عدم السقوط على الأرض، و من الواضح أن اللّه يجري الأمور على أسبابها، و يسندها إليه لأنه سبب الأسباب.


  و قد اشتهر على الألسنة: إذا أراد اللّه أمرا هيأ أسبابه، و عليه يكون المعنى أن اللّه خلق للطير جناحين و زوده بكل معدات الطيران و أدوات 80- وَ اَللََّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً فهل أوجد سبحانه السكن بيده أو أرسل لبنائه ملائكة السماء أو قال له كن فكان، كلا و إنما وهبنا العقل و أرشدنا إلى طريق العلم و قال: «وَ اِعْمَلُوا صََالِحاً إِنِّي بِمََا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ» وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ اَلْأَنْعََامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهََا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقََامَتِكُمْ تستخفونها: خفيفة الحمل.


  و الظعن: السفر، و الإقامة المكث و اللبث، و البيوت بشتى أنواعها نعمة من اللّه على عباده، لا يعرف قدرها إلا الذين لا بيوت لهم، و لحصانة البيوت و احترامها أحكام خاصة في كتب الفقه الإسلامي وَ مِنْ أَصْوََافِهََا وَ أَوْبََارِهََا وَ أَشْعََارِهََا أَثََاثاً وَ مَتََاعاً إِلى‏ََ حِينٍ الصوف من الغنم، و الوبر من الإبل، و الشعر من المعز، و الأثاث محتويات البيت، و المتاع كل ما ينتفع به سوى الذهب و الفضة و «إلى حين» إشارة إلى أن الدنيا بالكامل لا قرار لها و لا دوام.


  81-82- وَ اَللََّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمََّا خَلَقَ ظِلاََلاً جمع ظل، يقي من حر الشمس وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَلْجِبََالِ أَكْنََاناً حصونا و معاقل وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرََابِيلَ قمصانا تَقِيكُمُ اَلْحَرَّ و البرد أيضا، و حذف هذا لدلالة ذاك عليه وَ سَرََابِيلَ دروعا تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ عند الطعن و الضرب.
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  كَذََلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ أي تستسلمون للحق و تؤمنون باللّه، و قد يظن أن اللّه سبحانه دعا إلى الإيمان به عن طريق العقل فقط بالنظر إلى الكون و ما خلق من شي‏ء مع العلم بأنّا نقرأ في القرآن الكريم-إلى جانب الآيات العقلية الكونية-آيات من نوع آخر، تحرك الإنسان و تؤثر به تأثيرا أبلغ و أعمق من تأثير العقل و منطقه. و هي الآيات التي خاطبت العاطفة و المنفعة الشخصية الشرعية، و ما أكثرها في كتاب اللّه، و منها قوله تعالى: «يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ» و قوله: «فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هََذَا اَلْبَيْتِ `اَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» إلى غير ذلك مما سبق و يأتي.


  83- يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اَللََّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهََا المراد بمعرفتهم نعمة اللّه أنهم يتمتعون بها، و بإنكارهم إياها أنهم لا يؤدون حقها من الشكر و يحمدون الواهب على جوده و عطائه.


  84- وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً هذا دليل آخر على أن لكل أمة نبيا أو إماما أو عالما بدين اللّه، و انه يشهد عليها بما أجابت و فعلت حين أبلغها رسالة اللّه سبحانه و بشّر و أنذر ثُمَّ لاََ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بالرد و الاعتذار بعد أن قامت الحجة عليهم بشهادة الرسول وَ لاََ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ لا يطلب من الطغاة و العصاة أن يسترضوا اللّه سبحانه بالتوبة و الاستغفار حيث لا عمل و استرضاء في يوم القيامة، بل حساب و جزاء.


  85- وَ إِذََا رَأَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا اَلْعَذََابَ فَلاََ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الظالم المعتدي على حقوق الآخرين لا ظلم عليه يوم القيامة، بل يأخذه اللّه بظلمه و كفى من غير زيادة، و أيضا لا يرحمه و يلطف به بتخفيف العذاب و نقصانه، و رحمته تعالى و إن اتسعت لكل شي‏ء، فإنها تضيق بالظالم لعباده و عياله، و ليس عندي في ذلك أدنى ريب وَ لاََ هُمْ يُنْظَرُونَ بل يسرعون إلى جهنم، فتستقبلهم بسعيرها و زفيرها 86- وَ إِذََا رَأَى اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكََاءَهُمْ و هم الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا، و تدل هذه الآية أن معبود المشرك يحشر معه يوم القيامة حتى و لو كان حجرا تأكيدا للحجة عليه، و عن الإمام الباقر (ع) : لو أحبنا حجر حشره اللّه معنا، و هل الدين إلا الحب قََالُوا أي المشركون رَبَّنََا هََؤُلاََءِ إشارة إلى الشركاء المعبودين: شُرَكََاؤُنَا اَلَّذِينَ كُنََّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ليس هذا مجرد اعتراف بالخطإ بل و أنهم لا يسمعون و لا يعقلون كما في الآية 10 من الملك: «لَوْ كُنََّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مََا كُنََّا فِي أَصْحََابِ اَلسَّعِيرِ» فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ اَلْقَوْلَ أنطق سبحانه الآلهة المزعومة و قالت: أيها المشركون إِنَّكُمْ لَكََاذِبُونَ و مفترون في جعلنا شركاء للّه 87- وَ أَلْقَوْا إِلَى اَللََّهِ يَوْمَئِذٍ اَلسَّلَمَ استسلم العابد الجاهل و المعبود الزائف لحكم اللّه و عذابه.


  88- اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ زِدْنََاهُمْ عَذََاباً فَوْقَ اَلْعَذََابِ بِمََا كََانُوا يُفْسِدُونَ عذابا على كفرهم و ضلالهم، و عذابا على إفسادهم في الأرض و إضلالهم الناس عن الحقّ و اتباعه. و تقدم في الآية 25 من هذه السورة
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  89- وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تقدم في الآية 84 من هذه السورة، و أعاد الآن تهديدا للذين كذبوا محمدا وَ جِئْنََا بِكَ شَهِيداً عَلى‏ََ هََؤُلاََءِ الخطاب لمحمد (ص) و هؤلاء إشارة إلى من حرف و زيف من أمته وَ نَزَّلْنََا عَلَيْكَ اَلْكِتََابَ تِبْيََاناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ في الجزء الأول من أصول الكافي أن الإمام الصادق (ع) قال: «ما خلق اللّه حلالا و لا حراما إلا و له حد... حتى أرش الخدش» و أن الإمام الباقر (ع) قال لأصحابه: «إذا حدثتكم بشي‏ء فاسألوني أين هو من كتاب اللّه، ثم قال في بعض حديثه: نهى رسول اللّه (ص) عن القيل و القال، و فساد المال، و كثرة السؤال. فقيل له:


  أين هذا من كتاب اللّه؟فقال: إن اللّه عز و جل قال: «Bلاََ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوََاهُمْ إِلاََّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاََحٍ بَيْنَ اَلنََّاسِ -114 النساء... و قال: وَ لاََ تُؤْتُوا اَلسُّفَهََاءَ أَمْوََالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللََّهُ لَكُمْ قِيََاماً -5 النساء. و قال لاََ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيََاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -101 المائدة» .


  و الآية الأولى نهت عن القيل و القال، و الثانية عن فساد المال، و الثالثة عن كثرة السؤال.


  90- إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسََانِ وَ إِيتََاءِ ذِي اَلْقُرْبى‏ََ أمر سبحانه في هذه الآية بثلاث خصال حميدة: العدل و هو الإنصاف، و الإحسان و هو التفضل لوجه البر و الإحسان. و سئل الإمام علي «أيهما أفضل: العدل أو الجود؟فقال: العدل يضع الأمور مواضعها، و الجود يخرجها من جهتها-أي يتجاوز بالأشياء إلى جهة الإحسان-العدل سائس عام (أي نظام عام لا تستقيم الحياة بدونه) و الجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما و أفضلهما» ، و الخصلة الثالثة إيتاء ذي القربى، و هو من مظاهر الإحسان، و لكنه أعلاها، و لذا خصه سبحانه بالذكر وَ يَنْهى‏ََ عَنِ اَلْفَحْشََاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ اَلْبَغْيِ و نهى سبحانه عن ثلاث خصال قبيحة: الفحشاء، و أفحش الفحش الزنا لأنه في الآخرة بين يدي عذاب شديد، و في الدنيا عار على الزاني و الزانية و على أولادها و أمها و أبيها، و المنكر: كل ما ينكره العقل و الشرع، و البغي: العدوان على حق من حقوق الناس، و هو أكبر الكبائر، و تصدق عليه كلمة الفحشاء و المنكر و الإثم. و أيضا الكفر، قال سبحانه: «Bفَأَبَى اَلظََّالِمُونَ إِلاََّ كُفُوراً 99 الإسراء» و تجمع هذه الآية أمهات الفضائل قال عثمان بن مظعون: أسلمت استحياء من رسول اللّه، و ما قر الإسلام في قلبي حتى نزلت هذه الآية: «Bإِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ... » 91- وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اَللََّهِ إِذََا عََاهَدْتُمْ و كل من آمن باللّه فقد أعطاه عهدا أن يأتمر بأمره، و ينتهي بنهيه، و من يعص اللّه في شي‏ء فهو من الناكثين النابذين لعهد اللّه تعالى وَ لاََ تَنْقُضُوا اَلْأَيْمََانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهََا الإيمان جمع يمين، و توكيدها: عقدها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اَللََّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً رقيبا و متكفلا بالوفاء 92- وَ لاََ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهََا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكََاثاً شبه سبحانه ناقض العهد و الأيمان بالحمقاء التي تنقض الغزل بعد إبرامه تَتَّخِذُونَ أي أ تتخذون أَيْمََانَكُمْ دَخَلاً غدرا و مكرا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى‏ََ أكبر قوى مِنْ أُمَّةٍ كانت القبيلة في الجاهلية تحالف أخرى، فإذا جاءتها قبيلة أقوى منها غدرت بها، و جالفت الثانية، فنهى سبحانه عن هذا و أنكره إِنَّمََا يَبْلُوكُمُ اَللََّهُ بِهِ ضمير به‏
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  يعود إلى أمر اللّه بالوفاء، و المعنى أنه تعالى يأمر العباد بالخير، و ينهاهم عن الشر ليتميز المطيع من العاصي و الطيب من الخبيث.


  93- وَ لَوْ شََاءَ اَللََّهُ لَجَعَلَكُمْ بالقسر و الإلجاء أُمَّةً وََاحِدَةً و لكنه ترك الإنسان و ما يختار ليتحمل مسؤولية عمله. و تقدم في الآية 48 من المائدة و 118 من هود.


  وَ لََكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشََاءُ المراد بالضلال هنا العذاب على المعصية، و بالهدى الثواب على الطاعة بقرينة قوله تعالى بلا فاصل: وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمََّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و تقدم مرارا أن اللّه لا يحكم بالضلال إلا على من ضل و لا بالهدى إلا على من اهتدى: «Bفَمَنِ اِهْتَدى‏ََ فَإِنَّمََا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمََا يَضِلُّ عَلَيْهََا -108 يونس» .


  94- وَ لاََ تَتَّخِذُوا أَيْمََانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ تقدم قبل لحظة في الآية 92، و كرر سبحانه ليهدد الماكر الغادر بقوله: فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهََا أي يرجع المرء عن الحق و العهد الذي التزم به، إلى النكث و الباطل، و تستعمل هذه الكلمة في الذي استقام على الحق ثم حاد عنه وَ تَذُوقُوا اَلسُّوءَ العذاب بِمََا صَدَدْتُمْ أعرضتم و انصرفتم عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ 95- وَ لاََ تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اَللََّهِ ثَمَناً قَلِيلاً لا تؤثروا منافعكم الخاصة على الحق، و لا تعتاضوا عنه أي ثمن، فإن متاع الدنيا قليل، و الآخرة خير و أبقى.


  96- مََا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مََا عِنْدَ اَللََّهِ بََاقٍ بل نحن أيضا ننفذ، و لا بقاء لفرع بعد ذهاب أصله، و الباقي هو اللّه و العمل الصالح لوجه اللّه كما أشار سبحانه بقوله: وَ لَنَجْزِيَنَّ اَلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مََا كََانُوا يَعْمَلُونَ أي صبروا على الجهاد في سبيل اللّه و النضال لإحقاق الحق و إبطال الباطل، لا على الفقر و التفريط بالحق و العدل، لأن اللّه سبحانه لا يعفي المظلوم من مقاومة الظالم و ردعه بكل سبيل.


  97- مَنْ عَمِلَ صََالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ََ... أبدا لا فرق لأن الكل من آدم و آدم من تراب. إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم. و تقدم في الآية 124 من النساء 98- فَإِذََا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللََّهِ مِنَ اَلشَّيْطََانِ اَلرَّجِيمِ الاستعاذة من الشيطان راجحة و مستحبة في شتى الأحوال، بخاصة عند تلاوة الذكر الحكيم، و لكن السلاح الأقوى و الأمضى الذي نستظهر به على الشيطان و حزبه هو الإخلاص في الدين و العمل باعتراف الشيطان و قوله: «Bلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ `إِلاََّ عِبََادَكَ مِنْهُمُ اَلْمُخْلَصِينَ* 83 ص» و صدق سبحانه قوله هذا في العديد من الآيات و منها قوله جل و عز:


  99- إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطََانٌ عَلَى اَلَّذِينَ آمَنُوا و إن قال قائل: لقد شاهدنا سلطانه و أثره بعض الأحيان، على من آمن باللّه و اليوم الآخر، قلنا في جوابه: أجل، و لكن المؤمن حقا و صدقا يثوب و يتوب، و من تاب من الذنب كمن لا ذنب له 100- إِنَّمََا سُلْطََانُهُ عَلَى اَلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و هم من أسلسوا له القياد و لم يجاذبوه و يقاوموه هُمْ بِهِ أي بسبب طاعة الشيطان مُشْرِكُونَ و ليس من الضروري أن يجعلوه مع اللّه إلها أخر فإن يسير الرياء شرك 101- وَ إِذََا بَدَّلْنََا آيَةً مَكََانَ آيَةٍ وَ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِمََا يُنَزِّلُ ـ
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  للّه سبحانه أحكام أبدية، تبقى ما بقي الدهر، لا يسوغ فيها النسخ و التغيير و لا التقليم و التطعيم و لا الخلاف و الاجتهاد كالإيمان باللّه و رسوله و اليوم الآخر، و الصوم و الصلاة و الحج و الخمس و الزكاة، و أيضا له سبحانه أحكام أمدية لا أبدية، تستدعي الحكمة أن يشرعها لأمد معين، و أيضا تستدعي الحكمة أن لا يصرح سبحانه بهذا الأمد عند إنشاء الحكم حتى إذا انتهى الأمد ارتفع الحكم، و شرع حكما آخر مكانه، أيضا على وفق الحكمة و المصلحة، و يسمى هذا نسخا، و تقدم الكلام عنه في الآية 106 من البقرة قََالُوا إِنَّمََا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاََ يَعْلَمُونَ كان المشركون إذا رأوا نسخ حكم بآخر يقولون هذا افتراء على اللّه، و لو كان من عنده ما تبدل و تغير، بل هم الجاهلون المفترون.


  102- قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ اَلْقُدُسِ و هو جبريل، و لقّب بذلك لأنه نزل بقدس الأقداس-أي القرآن- على محمد (ص) مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ بالصدق و العدل و الهدى و الرحمة.


  لِيُثَبِّتَ اَلَّذِينَ آمَنُوا من الإيمان ما هو زعم و وهم، يذهب مع الريح لأدنى عارض و طارئ و منه ما هو أرسى من الجبال الراسيات، و هو القائم على الفهم عن اللّه و رسوله كتابا و سنة وَ هُدىً للتي هي أقوم وَ بُشْرى‏ََ لِلْمُسْلِمِينَ بأن لهم من اللّه أجرا كبيرا.


  103- وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمََا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ قال الذين تنكروا لكل خير و حق و صدق: هذا القرآن تعلمه محمد من فلان الفلاني، فرد سبحانه عليهم بقوله:


  لِسََانُ اَلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ... المراد باللسان هنا اللغة و الكلام، و بالإلحاد النسبة و الإسناد، و المعنى: هذا القرآن عربي مبين، و الذين تسندون القرآن إليه يجهل اللغة العربية!فمن أين جاءته هذه المعجزة؟و على قولكم هذا ينبغي أن يكون الأعجمي الذي تزعمون هو النبي. فلما ذا لا تتخذوه نبيا؟.


  104- إِنَّ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ أي بالقرآن و نبوة محمد (ص) بعد الحجة الدامغة و البرهان القاطع، أولئك لاََ يَهْدِيهِمُ اَللََّهُ أي لا يثبتهم بدليل قوله تعالى: وَ لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ .


  105- إِنَّمََا يَفْتَرِي اَلْكَذِبَ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِآيََاتِ اَللََّهِ إن الكذب و الافتراء بكم أليق و ألصق أيها الجاحدون المعاندون، لأنكم لا تؤمنون بحق، و لا تنطقون بصدق. و لا تحفلون بخير، أما محمد فهو أفضل و أكمل ما في البشرية من فضائل و أخلاق 106- مَنْ كَفَرَ بِاللََّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمََانِهِ فعليهم غضب من اللّه و لهم عذاب عظيم، و الدليل على هاتين الجملتين المحذوفين قوله تعالى في آخر الآية: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ و عليه يكون «مَنْ كَفَرَ» مبتدأ و خبره محذوف تقديره فعليهم غضب من اللّه إِلاََّ مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمََانِ قال المفسرون من السنة و الشيعة: إن المشركين عذبوا عمار بن ياسر حتى يعطيهم من لسانه كلمة كافرة، فتفوه بها مكرها. فقال بعضهم: يا رسول اللّه إن عمارا كفر: فقال الرسول (ص) : كلا، إن عمارا ملي‏ء إيمانا من قرنه إلى قدمه، و اختلط الإيمان بلحمه و دمه، و جاء عمار إلى النبي (ص) باكيا، فمسح عينيه و قال: مالك؟إن عادوا فعد فنزلت «إِلاََّ مَنْ أُكْرِهَ... » و قال ابن كثير الشافعي الدمشقي في تفسير هذه الآية اتفق العلماء على أن المكره يسوغ له النطق بكلمة الكفر إبقاء على‏
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  مهجته. و تكلمنا عن التقية مفصلا في كتاب الشيعة في الميزان.


  وَ لََكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً طابت له نفوسهم، و اطمأنت به قلوبهم لا من نطق بالكفر خوفا من القتل كعمار بن ياسر أولئك عليهم غضب الجبار و لهم عذاب النار.


  107-109- ذََلِكَ بِأَنَّهُمُ... لا يدينون بمبدإ أو ضمير، و لا يفهمون و يتكلمون إلا لغة المنافع و الأرباح، أولئك شر أهل الأرض ذاتا و عملا.


  110- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هََاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مََا فُتِنُوا ثُمَّ جََاهَدُوا وَ صَبَرُوا يشير سبحانه بهذا إلى المؤمنين المستضعفين الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة مع من هاجر عن ضعف و عجز، و قاسوا العنت و التنكيل من أجل دينهم، و أعطى البعض منهم المشركين ما أرادوا، ثم سنحث له الفرصة، فهاجر و جاهد و صبر إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهََا أي بعد التوبة و الهجرة لَغَفُورٌ رَحِيمٌ بخاصة لمن تاب و لم يعد إلى الجريمة و المعصية «Bوَ مَنْ عََادَ فَيَنْتَقِمُ اَللََّهُ مِنْهُ وَ اَللََّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقََامٍ -95 المائدة» .


  111- يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجََادِلُ عَنْ نَفْسِهََا أبدا «Bلِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ -37 عبس» لا أم و لا أب و لا عم و لا خال و لا جاه و لا مال وَ تُوَفََّى كُلُّ نَفْسٍ مََا عَمِلَتْ وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ في عقاب أو ثواب. و كيف يظلم سبحانه و يوم القيامة يأمر ملكا من ملائكته أن يقف بين أهل الجنة و النار ينادي بأعلى صوته و يقول: إن لعنة اللّه على الظالمين كما نصت الآية 44 من الأعراف.


  112- وَ ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كََانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهََا رِزْقُهََا رَغَداً واسعا و هنيا، و كانت هذه الأوصاف متوافرة في مكة المكرمة أيام البعثة حيث كان أهلها آمنين من الغزو بفضل البيت المحرم، و كان الرزق يأتيها من كل مكان استجابة لدعوة ابراهيم خليل الرّحمن (ع) فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اَللََّهِ و رحمته للإنسانية جمعاء، و هي نبوة محمد (ص) التي ملأت الأرض علما و عدلا و سلاما فَأَذََاقَهَا اَللََّهُ لِبََاسَ اَلْجُوعِ وَ اَلْخَوْفِ بِمََا كََانُوا يَصْنَعُونَ و ذلك أن العتاة من أهل مكة أذاقوا النبي ألوانا من الأذى و التنكيل، فدعا عليهم و قال من جملة ما قال في دعائه: أللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فاستجاب اللّه دعوته و أصابتهم شدة أذهبت كل شي‏ء، فأكلوا الكلاب و الجيف أما الخوف فقد كان من سطوة محمد (ص) و سراياه و جيوشه.


  113- وَ لَقَدْ جََاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ عاد سبحانه إلى الرسول الأعظم (ص) و قومه العتاة الطغاة ليقول:


  فَأَخَذَهُمُ اَلْعَذََابُ وَ هُمْ ظََالِمُونَ و في نهج البلاغة: اللّه للظالم بالمرصاد على مجاز ريقه، و بموضع الشجى «أي الغصة» من مساغ ريقه.


  114-115- فَكُلُوا مِمََّا رَزَقَكُمُ اَللََّهُ الخ... تقدم في الآية 172 و 173 من البقرة.


  قالإعراب:


  قرية بدل من مَثَلاً . و رَغَداً حال من رزقها أي واسعا.
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  116- وَ لاََ تَقُولُوا لِمََا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ اَلْكَذِبَ هََذََا حَلاََلٌ وَ هََذََا حَرََامٌ الحلال ما أحله اللّه، و الحرام ما حرمه اللّه، و معنى هذا أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: هذا حلال أو حرام إلا أن يكون عالما بدين اللّه، و إذا نقل الجاهل الحكم رواية عن العالم فلا إثم عليه و إن قال برأيه و تشهيه فقد اكتسب إثما و إن أصاب، لأن الفتوى بالرأي محرمة من حيث هي للنهي عن القول بالجهل دون استثناء.


  117- مَتََاعٌ قَلِيلٌ في الدنيا وَ لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ و كثير في الآخرة، و المقصود بهذه الآية الذين يحللون و يحرمون بلا كتاب و سنة.


  118- وَ عَلَى اَلَّذِينَ هََادُوا اليهود حَرَّمْنََا مََا قَصَصْنََا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ في الآية 146 من الأنعام وَ مََا ظَلَمْنََاهُمْ فيما ضيقنا عليهم من التحريم وَ لََكِنْ كََانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بما عصوا و كانوا يعتدون.


  119- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا اَلسُّوءَ بِجَهََالَةٍ في مجمع البحرين للشيخ الطريحي «أجمعت الصحابة على أن كل ما عصي اللّه به فهو جهالة... لأنه اختيار للذة الفانية على اللذة الباقية» . و تقدم في الآية 54 من الأنعام.


  120- إِنَّ إِبْرََاهِيمَ كََانَ أُمَّةً بعظمته و أبوته للأنبياء، و قال صاحب روح البيان عند تفسير هذه الآية: جاء في الحديث «الحسين سبط من الأسباط أي أمة من الأمم لأن السادات من نسل ولده زين العابدين» قََانِتاً لِلََّهِ مطيعا له حَنِيفاً مستقيما على الحق وَ لَمْ يَكُ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ هذا رد على المشركين الذين ادعوا أنهم على ملة إبراهيم.


  121- شََاكِراً لِأَنْعُمِهِ مخلصا في شكره لنعم اللّه عليه اِجْتَبََاهُ اختاره للنبوة قالإعراب:


  اَلْكَذِبَ مفعول لتصف، و هو مبالغة في كذبهم لأن المعنى ان ألسنتهم تعرّف الناس بحقيقة الكذب، فهو تماما مثل قولك: وجهه يصف للناس الجمال. و المصدر المنسبك من لتفتروا بدل من لما تصف مع اعادة حرف الجر لأن وصفهم الكذب هو افتراء على اللّه.


  و مَتََاعٌ قَلِيلٌ خبر مبتدأ محذوف أي بقاؤهم متاع قليل.. أُمَّةً خبر كان و قََانِتاً و حَنِيفاً و شََاكِراً أخبار متعددة لكان و حَنِيفاً حال من ابراهيم.
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  وَ هَدََاهُ إِلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ و هو دين الإسلام بنص الآية 66 من آل عمران.


  122- وَ آتَيْنََاهُ فِي اَلدُّنْيََا حَسَنَةً و هي تعظيم جميع الأديان لمكانته و اعترافها بنبوته وَ إِنَّهُ فِي اَلْآخِرَةِ لَمِنَ اَلصََّالِحِينَ لأنه جاهد في دنياه، و أخلص و أصلح.


  123- ثُمَّ أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ يا محمد أَنِ اِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرََاهِيمَ حَنِيفاً هذا دليل قاطع على أن الإسلام و ديانة ابراهيم شي‏ء واحد في العقيدة، بل و كل الأنبياء بلا استثناء.


  124- إِنَّمََا جُعِلَ اَلسَّبْتُ يوم عطلة و راحة عَلَى اَلَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ و فسر الشيخ الطبرسي هذا الاختلاف بأن بني إسرائيل «أحلوا الصيد في السبت تارة، و حرموه أخرى، و كان الواجب أن يحرموه على كلمة واحدة وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ واضح، و تقدم في الآية 113 من البقرة، و الآية 141 من النساء.


  125- اُدْعُ إِلى‏ََ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ... الهدف الأول من المناظرة العلمية أن يظهر الحق و يقتنع به الطرف الثاني بحيث إذا أبى و أصر على الإنكار كان في نظر العقلاء المنصفين مكابرا و معاندا للحق و ذكر سبحانه في هذه الآية ثلاثة شروط للمناظرة المثمرة (1) أن يكون بالحكمة، و المراد بالحكمة هنا الحجة المحكمة و البرهان الواضح (2) الموعظة الحسنة، و هي أن يتجرد المناظر عن كل هوى و ميل بحيث يفهم الطرف الآخر أن الذي يناظره من الناصحين و المخلصين له و للحقيقة، و لا يقصد المباهاة و عرض العضلات (3) أن يكون الجدال بالتي هي أحسن أي بالرفق و اللين كما قال سبحانه لموسى و هرون: «Bفَقُولاََ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‏ََ -44 طه» و شهد سبحانه لنبيه محمد (ص) بأنه قد مكّن لدين اللّه في الأرض بكماله و عظمة خصاله، و سجل تقدست كلمته، شهادته هذه في كتابه المجيد الآية 159 من آل عمران: فَبِمََا رَحْمَةٍ مِنَ اَللََّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ اَلْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ» أنظر ما قلناه حول هذه الآية الكريمة 126- وَ إِنْ عََاقَبْتُمْ فَعََاقِبُوا بِمِثْلِ مََا عُوقِبْتُمْ بِهِ هذا هو العدل في القصاص لا زيادة في العقوبة إطلاقا، و يسوغ النقصان، بل العفو أقرب للتقوى، و إليه أشار سبحانه بقوله وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصََّابِرِينَ و تجدر الإشارة إلى القصاص يسمى عقوبة على الذنب، أما الاعتداء و الابتداء فيسمى ذنبا و جريمة، و لا يسمى عقوبة، و جاء التعبير عنه بالعقوبة هنا لمجرد الجناس و المشاكلة في اللفظ، و تقدم في الآية 194 من البقرة.


  127- وَ اِصْبِرْ يا محمد وَ مََا صَبْرُكَ إِلاََّ بِاللََّهِ أي بحوله و قوّته، فقال النبي (ص) : نصبر و لا نعاقب وَ لاََ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ لا تأسف على كفرهم و ضلالهم وَ لاََ تَكُ فِي ضَيْقٍ في هم و غم مِمََّا يَمْكُرُونَ و يدبرون من المؤامرات لأن العاقبة لمن اتقى كما قال سبحانه:


  128- إِنَّ اَللََّهَ مَعَ اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا وَ اَلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ المراد بالتقوى النزاهة و الكف عن الشرّ و الحرام، أما المحسنون فهم الذين يقفون مع كل مظلوم و محروم، و يجبرون كل كسير و فقير.
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  سورة الأسراء مكية و هي مائة و احدى عشرة آية


  بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- سُبْحََانَ اَلَّذِي أَسْرى‏ََ بِعَبْدِهِ محمد روحا و جسدا لظاهر الوحي، و لا ينكره العقل لَيْلاً لمجرد التوضيح لا للاحتراز من الضدّ لأن الإسراء للسير ليلا لا نهارا مِنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ في مكة المكرمة إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى بيت المقدس في فلسطين، و سمي الأقصى لبعده عن مكة، و قيل لمن يكن وراءه مسجد آنذاك، و كثير من المؤلفين يستعملون كلمة الإسراء في رحلة النبي (ص) من المسجد الأول إلى الثاني، و المعراج في رحلته من بيت المقدس إلى السموات العلى اَلَّذِي بََارَكْنََا حَوْلَهُ الضمير للمسجد الأقصى، و البركة بما كان فيه و في ضواحيه و نواحيه من أنبياء لِنُرِيَهُ محمدا مِنْ آيََاتِنََا عجبا إِنَّهُ هُوَ اَلسَّمِيعُ اَلْبَصِيرُ لقول من صدّق أو كذّب بهذا الإسراء و المعراج، و الجزاء موفور للإثنين:


  الثواب لمن آمن و صدق بهذه الرحلة المحمدية السماوية و العذاب لمن كفر بها و كذبها، و لا يسوغ له أن يتعلل و يعتذر بأن هذا الارتقاء و صعود الإنسان إلى السماء كان في القديم غير مألوف و معروف، لأن على العاقل أن يفرّق بين ما هو خارق للعادة كتحول العصا إلى حيّة و ما هو مستحيل في ذاته مثل أن يكون الشي‏ء غير نفسه، و جزء الشي‏ء أكبر من كله، و الأول ممكن الوقوع و يثبت بخبر الصادق دون الثاني، قال الفيلسوف الإنكليزي دافيد هيوم ما معناه: إذا أخبرك مخبر عن معجزة فانظر:


  «إن كان تكذيب المخبر مستحيلا عندك فصدقه حتى و لو كانت المعجزة المخبّر عنها فوق ما تدرك و تتصوّر، و إلاّ فكذّبه و إن كانت المعجزة ممكنة الوقوع في فهمك و عقلك» ، و محمد (ص) هو الصادق الأمين بشهادة خصومه، و قد أخبر عن الإسراء و المعراج فوجب التصديق بغض الطرف عن الوحي. و في جريدة أخبار اليوم المصرية، تاريخ 2/9/1972: «أن الدراسات الأكاديميّة في كثير من الدول بخاصة في أميركا يدرسون هذه الرحلة بشي‏ء كثير من الإمعان، و يدققون طويلا في كتب السيرة النبوية» 2- وَ آتَيْنََا مُوسَى اَلْكِتََابَ التوراة وَ جَعَلْنََاهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرََائِيلَ هاديا لبني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أَلاََّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً نصيرا و معبودا، و لكنهم حرّفوا التوراة، و انتصروا بالطغاة، و اتّبعوا الشهوات 3- ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنََا مَعَ نُوحٍ حمل نوح في السفينة أولاده الثلاثة: سام و حام و يافث، و في قاموس الكتاب المقدس: «سام أكبر أولاد نوح، و معناه في العبراني اسم، و من نسله العرب و اليهود و الأراميون و الآشوريون، و تدعى اللغات التي يتكلم بها نسل سام اللغات السامية، و منها اللغة العربية و العبرانية» و معنى هذا أن العرب و اليهود أولاد عم، و لا فخر، و اللّه سبحانه نادى بني إسرائيل في هذه الآية بذرّيّة «مَنْ حَمَلْنََا» و حرف النداء محذوف أي يا ذرية من حملنا مع نوح إِنَّهُ كََانَ عَبْداً شَكُوراً كان جدكم نوح شاكرا ذاكرا أيها اليهود، فلما ذا أنتم تكفرون و لا تشكرون.


  4- وَ قَضَيْنََا إِلى‏ََ بَنِي إِسْرََائِيلَ فِي اَلْكِتََابِ أخبر سبحانه بني إسرائيل في كتاب التوراة: أنكم لَتُفْسِدُنَّ فِي اَلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ الخطاب للحاضرين آنذاك و المراد نسلهم و خلفهم، لأن هؤلاء امتداد لأولئك، و المقصود بالإفساد سلطان البغي و العدوان بدليل قوله تعالى بلا فاصل: وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً و شهد بطغيان الدولة اليهودية التي أشار إليها سبحانه جماعة من المؤلفين و الفلاسفة، منهم الفيلسوف الهولندي اليهودي سبينوزا (ت 1677 م) فقد أطال الحديث عن فساد و إفساد
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  الدولة اليهودية، و عقد لذلك بالخصوص الفصل السابع عشر و الثامن عشر من رسالته الكبيرة في اللاهوت و السياسة، و ترجمها إلى العربيّة حسن حنفي.


  5- فَإِذََا جََاءَ وَعْدُ أُولاََهُمََا إذا وجدت الدولة الأولى، و عاثت في الأرض فسادا بَعَثْنََا عَلَيْكُمْ عِبََاداً لَنََا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ... لهم قوة و عدة و عدد، قتلوا و أسروا و شردوا و سبوا و نهبوا، أنظر التفسير الكاشف و كتاب التاريخ بني إسرائيل من أسفارهم لمحمد عزة دروزة...


  6- ثُمَّ رَدَدْنََا لَكُمُ اَلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ... إشارة إلى الدولة اليهودية الثانية الباغية المفسدة. و في قاموس الكتاب المقدس:


  «أورشليم-أي القدس-كانت عاصمة يهوذا و فلسطين السياسية... و نهب شيشق ملك مصر أرشليم، و كذلك نهبها الفلسطينيون و العرب معا في عصر يهورام-أحد ملوك اليهود و استمرّ ملكه من 850 إلى سنة 843 قبل الميلاد-أما نبوخذ نصّر أي بخت نصّر ملك بابل فقد أخذ المدينة مرتين، و أذن الملك كورش الفارسي و شجع كثيرين من اليهود للرجوع إلى أورشليم... و ضمّ الإسكندر الأكبر أورشليم إلى امبراطوريته، و بعد موته صارت أولا تحت حكم البطالسة في مصر، ثم انتقلت إلى حكم السلوقيين في سوريا، و في عام 165 قبل الميلاد ثار المكابيون من اليهود، و أقاموا مملكة يهودية، و كانت عاصمتها أورشليم، و بعد أخذ القائد الرومانى بومباي أورشليم عام 63 قبل الميلاد أصبحت المدينة تحت حكم الرومان» و لم يقم لليهود حكم و لا سلطان من سنة 63 قبل الميلاد إلى سنة 1948 بعد الميلاد. و في أول المجلد الخامس من التفسير الكاشف أثبتنا بالدليل القاطع أن اليهود الذين يحتلون الآن أرض فلسطين ليسوا من بني إسرائيل يعقوب بن إسحاق، في شي‏ء، و إنما هم أشتات لا رابط بينهم و قد تجمّعوا فرقا من هنا و هنا، و تستروا وراء إسرائيل بوقاحة لا حدّ لها 7- إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ كل من يفعل الخير لوجه الخير يأخذ من اللّه و الناس أكثر مما فعل و أعطى. و في الأشعار: لا يذهب العرف بين اللّه و الناس وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهََا و كل من يفعل الشر يأخذ الشيطان منه دينه و آخرته و إنسانيته و كرامته فَإِذََا جََاءَ وَعْدُ اَلْآخِرَةِ إذا أفسد اليهود في الدولة الأخيرة لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ تظهر عليها آثار الهم و الغم وَ لِيَدْخُلُوا اَلْمَسْجِدَ أي القدس كَمََا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا مََا عَلَوْا تَتْبِيراً التتبير: الهلاك، و ما علوا: ما استولوا و تسلطوا عليه، و المعنى أن اليهود إذا ملكوا و حكموا أهلكوا و دمروا كل ما يقدرون على تدميره. صدق اللّه العليّ العظيم 8- عَسى‏ََ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ على أن تتوبوا و ترحموا لأن من لا يرحم لا يرحم وَ إِنْ عُدْتُمْ إلى الضلال و الإجرام عُدْنََا إلى العذاب و الانتقام }9-10- إِنَّ هََذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ لأقوم الطرق و أوضح السبل، و أيّة جدوى من الهداية إذا لم تقترن بالسمع و الطاعة، و لذا قال سبحانه:


  وَ يُبَشِّرُ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلصََّالِحََاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً لا فاصل بين الإيمان و العمل، هذا هو منطق القرآن و مبدأه: «Bكَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللََّهِ أَنْ تَقُولُوا مََا لاََ تَفْعَلُونَ -3 الصف» 11- وَ يَدْعُ اَلْإِنْسََانُ بِالشَّرِّ دُعََاءَهُ بِالْخَيْرِ ما من صنف أو فرد من الناس إلا و له صورة و هوية في كتاب اللّه، و تشير هذه الآية إلى الجبان الضعيف الخوّار الذي ينهار بكلّه لأدنى حادث، و يدعو على نفسه بالموت كما يتمنّى لها طول البقاء ساعة اليسر و الهناء، و في نهج البلاغة: لا تستعجلوا بما
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  لم يعجله اللّه لكم وَ كََانَ اَلْإِنْسََانُ عَجُولاً في دعائه بالشر، و المراد بعض أفراد الناس، و في نهج البلاغة: فكم من مستعجل بما أدركه ودّ أنه لم يدركه.


  12- وَ جَعَلْنَا اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهََارَ آيَتَيْنِ دالّتين على وجود اللّه تعالى حيث يتعاقبان وفقا لقوانين ثابتة و نظام دائم يدل على وجود مدبر حكيم و قادر عليم فَمَحَوْنََا آيَةَ اَللَّيْلِ المراد بالمحو هنا الظلمة و عدم الإبصار فيه بدليل قوله تعالى: وَ جَعَلْنََا آيَةَ اَلنَّهََارِ مُبْصِرَةً نيّرة، تبصر الأشياء في ضوئها لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ نسكن في الليل، و ننشر في النهار للأعمال و الأسفار، و تقدم في الآية 67 من يونس وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اَلسِّنِينَ وَ اَلْحِسََابَ تقدم بالحرف في الآية 5 من يونس وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَصَّلْنََاهُ تَفْصِيلاً أبان سبحانه أصول الدين و فروعه بكل وضوح، و ما لأحد بعد هذا يأتي الناس بدين جديد، كما ادعى غلام أحمد القادياني، و قال في كتابه الاستفتاء ص 46: «لما جعلني اللّه مثل عيسى جعل السلطة البريطانية ربوة أمن و راحة و مستقرا حسنا» (عن كتاب المجددين في الإسلام لأمين الخولي ص 27) .


  13-14- وَ كُلَّ إِنسََانٍ أَلْزَمْنََاهُ طََائِرَهُ عمله الصادر الطائر عنه بإرادته و اختياره فِي عُنُقِهِ كناية عن أن الإنسان هو وحده المسئول عن عمله وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ كِتََاباً... لا شك و لا ريب في يوم القيامة، فكل شي‏ء محسوس و ملموس، و لذا يقول سبحانه لعبده: هذا عملك بالكامل، و هذا كتابك بيدك، فحاسب نفسك لنفسك، و ادل بما لديك من حجّة إن كنت تملكها 15- مَنِ اِهْتَدى‏ََ فَإِنَّمََا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ هذا حكم ضروري طبيعي لا يتوقف على التشريع و هو توضيح و توكيد لقوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، و تقدم في الآية 104 من الأنعام وَ لاََ تَزِرُ وََازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏ََ تقدم في الآية 164 من الأنعام وَ مََا كُنََّا مُعَذِّبِينَ حَتََّى نَبْعَثَ رَسُولاً أيضا هذا حكم ضروري طبيعي، و يتلخص بكلمة واحدة:


  لا عقاب بلا بيان، و في الحديث الشريف: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، و قال الإمام الصادق (ع) : إن اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم و عرّفهم 16- وَ إِذََا أَرَدْنََا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنََا مُتْرَفِيهََا جمع مترف و هو الغنيّ المنعمّ في الحياة الدنيا، و أطلقت الآية كلمة المترفين هنا على جميع أهل القرية بلا استثناء لأن الأمر بالحق و العدل يعم و يشمل الفقراء و الأغنياء، و خصّ سبحانه المترفين بالذكر لأنهم إلى المعصية أسرع، و لأنهم متبوعون لا تابعون فَفَسَقُوا فِيهََا فَحَقَّ عَلَيْهَا اَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنََاهََا تَدْمِيراً بعد أن قال سبحانه ما معناه: لا عقوبة بلا نصّ فرع على هذا الأصل و قال-و هو الرّحمن الرّحيم و العادل الحكيم لا نهلك أهل قرية إلا بعد أن تقوم عليهم الحجّة بإرسال الرسل يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر، و يبشرون و ينذرون فإذا عصوا ما أمروا به أنزل بهم الهلاك و الدمار، و معنى هذا أن الأمر بالخير و المعروف هو المحك الذي أظهر فسادهم و ضلالهم، فحقت عليهم كلمة العذاب 17- وَ كَمْ أَهْلَكْنََا مِنَ اَلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ هذا تهديد و وعيد للذين كذبوا محمدا آنذاك بأن اللّه قادر على أن يجعل مصيرهم كمصير الذين كذبوا أنبياءهم من قبل.


  18- مَنْ كََانَ يُرِيدُ اَلْعََاجِلَةَ عَجَّلْنََا لَهُ فِيهََا مََا نَشََاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ما كل من طلب الدنيا بمدركها إلا أن يشاء اللّه، و من طلبها و عمل لها وحدها معرضا عن الآخرة فإنه يستثمر نتيجة جهده و عمله، و لكن بمشيئة اللّه لا بحول العبد و قوته‏
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  و في نهج البلاغة: لا نملك مع اللّه شيئا إلا ما ملكنا، و هو أملك به منا ثُمَّ جَعَلْنََا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاََهََا مَذْمُوماً مَدْحُوراً لأنه لا يرى إلا همه و همّ ذويه، أما المبادئ و القيم فهي أداة للصوصيته و وسيلة لشهوته.


  19- وَ مَنْ أَرََادَ اَلْآخِرَةَ وَ سَعى‏ََ لَهََا سَعْيَهََا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولََئِكَ كََانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً من أراد الجنّة فعليه أن يدفع الثمن سلفا، و قد حدده سبحانه بقوله: «Bإِنَّ اَللََّهَ اِشْتَرى‏ََ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوََالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اَلْجَنَّةَ يُقََاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا -111 التوبة» و أيضا حقا عليه سبحانه أن لا يدخل الجنّة من دخل في جوفه شي‏ء من الحرام، فقد روى القميّ في سفينة البحار عن المعصوم أنه قال: «حبس شهيد على باب الجنّة بثلاثة دراهم ليهودي» و إذا كانت هذه هي حال الشهيد الذي يلقى اللّه مضرّجا بدمه في سبيل اللّه، من أجل ثلاثة دراهم ليهودي، فكيف بمن يأكل الألوف المؤلّفة من أموال المساكين الموالين للنبيّ و آله (ص) ؟ 20- كُلاًّ نُمِدُّ هََؤُلاََءِ وَ هَؤُلاََءِ إشارة إلى من عمل لدنياه دون آخرته، و لمن عمل لهما معا مِنْ عَطََاءِ رَبِّكَ الكون بمن فيه و ما فيه فيض من اللّه و عطائه حتى الجاحدين به يتنعمون بإفضاله و آلائه، لأنه هو الذي خلقهم و أوجدهم، و فعله عدل و حكمة، و من هنا أعطى كل شي‏ء ما يحتاج إليه في وجوده و بقائه وَ مََا كََانَ عَطََاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً و يستحيل أن تقوم له الحجّة على عباده إلا بعد الهبة و العطاء بلا ثمن و عوض.


  21-22- اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنََا بَعْضَهُمْ عَلى‏ََ بَعْضٍ لا طبقات عند اللّه على أساس الجاه و المال و اللون و النسب، كيف و هو القائل: إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم؟و عليه يكون المراد بالتفضيل هنا في الصحة و الموهبة و العمر و الرزق عن طريق ما أحلّ اللّه و شرّع، أما المال الحرام و العيش على حساب الآخرين فمن الشيطان لا من الرّحمن حيث لا ظلم و بغي عند اللّه و لا مجازفة و عبث وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجََاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلاً قد تكون دنيا الأشرار أفضل ألف مرّة من دنيا الأخيار، أما في الآخرة فلأهل الشر نار و جحيم، و لأهل الخير أمان و نعيم 23-24- وَ قَضى‏ََ رَبُّكَ أَلاََّ تَعْبُدُوا إِلاََّ إِيََّاهُ وَ بِالْوََالِدَيْنِ إِحْسََاناً... قضى ربّك: أوصى و أمر بأن تكون العبادة خالصة للّه لا شائبة فيها لسواه، و قرن سبحانه البر و الإحسان للوالدين بهذه العبادة الخالصة تماما كما قرن النبوّة بالألوهية، و الزكاة بالصلاة، و العمل الصالح بالإيمان، في العديد من آياته، و معنى هذا أن لبر الوالدين أكرم المنازل عند اللّه و أفضلها، أمّا السرّ لذلك فقد أوضحه الإمام زين العابدين و قدوة المتقين (ع) بدعائه لوالديه الذي قال فيه من جملة ما قال «أين طول شغلهما بتربيتي؟و أين شدة تعبهما في حراستي؟و أين إقتارهما على أنفسهما للتوسعة عليّ؟هيهات ما يستوفيان حقهما مني، و لا أدرك ما يجب عليّ لهما، و لا أنا بقاض وظيفة خدمتهما» 25- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمََا فِي نُفُوسِكُمْ لأنه هو الذي خلقها. و أودع فيها من جملة ما أودع غريزة الرضا و الغضب إِنْ تَكُونُوا صََالِحِينَ بارين محسنين للآباء و الأمهات ثم بدرت من أحدكم بادرة إلى أبويه لسبب أو لآخر. و ندم بعدها و استغفر منهما فإن اللّه سبحانه يغفر لمن تاب و أصلح.
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  26- وَ آتِ ذَا اَلْقُرْبى‏ََ حَقَّهُ نقل الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن السدي التابعي و المفسر الكبير: أن المراد بذي القربى هنا قرابة الرسول (ص) ، و مثله في تفسير البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي، و في أحكام القرآن لأبي بكر المعافري المالكي. و قيل: المراد بالقربى قرابة الرجل وَ اَلْمِسْكِينَ المحتاج وَ اِبْنَ اَلسَّبِيلِ المنقطع في السفر، و اسمه يدل عليه، و للإثنين حق لازم في الزكاة بنص الآية 60 من التوبة وَ لاََ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً و التبذير: الإنفاق في غير الوجه المعروف لدى العقلاء.


  27- إِنَّ اَلْمُبَذِّرِينَ كََانُوا و ما زالوا إِخْوََانَ اَلشَّيََاطِينِ كل من تجاوز الحد المشروع و المعقول في النفقة أو في غيرها فهو من حزب الشيطان.


  28- وَ إِمََّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ عن ذي القربى و المسكين و ابن السبيل، و معنى تعرضن تمنع المال عنهم لفقده اِبْتِغََاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهََا أي انتظرت و دعوت اللّه سبحانه أن يغنيك و يغنيهم من فضله و رحمته فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً و معنى الآية بجملتها إن كان لديك مال تصدقت و إلاّ فقول معروف، و في الحديث: إن لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم.


  29- وَ لاََ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‏ََ عُنُقِكَ وَ لاََ تَبْسُطْهََا كُلَّ اَلْبَسْطِ لا تسرف و لا تقتّر فَتَقْعُدَ مَلُوماً يلومك الناس على إسرافك و إضرارك بنفسك مَحْسُوراً نادما على ما فرطت، هذا إذا أسرفت، أمّا إذا قتّرت و عشت في الدنيا عيش الفقراء، و حاسبك اللّه في الآخرة حساب الأغنياء كما قال الإمام عليّ (ع) .


  30- إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ اَلرِّزْقَ لِمَنْ يَشََاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كََانَ بِعِبََادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ظنّ كثير من المفسّرين و غيرهم أن مشيئة اللّه سبحانه تتحكّم بالمنع و العطاء تحكما مطلقا بلا حد و أساس، و أن من يعترض على ذلك فقد ردّ على اللّه و حكمه و مشيئته و تشبّثوا بكلمة «يشاء» و ما يشبهها في العديد من الآيات!و غاب عنهم أن اللّه مدبّر عليم و عدل حكيم، يتنزّه عن التشهي و العبث بحكم العقل و نصّ القرآن، و معنى هذا أن مشيئته تعالى مقيدة بالحكمة الإلهية و الأسباب الطبيعية، و يكون معنى الآية أن ربّك يبسط الرزق و العطاء لمن يشاء بأسبابه الموجبة كالسعي و الميراث و الهبة و حسن التدبير، و أيضا يمنع و يقدر تبعا للحكمة و السنن التي توجب المنع و الحرمان كترك السعي و العمل و سوء التدبير و التبذير و ما يشبه ذلك من موجبات، و من هذا الباب قوله تعالى: «Bنَرْفَعُ دَرَجََاتٍ مَنْ نَشََاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ -83 الأنعام» علما بأن المراتب و المنازل عنده لن تكون إلا على أساس العلم و التقوى: «Bهَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاََ يَعْلَمُونَ -9 الزمر... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللََّهِ أَتْقََاكُمْ 13-الحجرات» و كلمة حكيم و عليم في آية الأنعام تدلان أن رفع الدرجات سببه حكمة اللّه و علمه بمن يستحقّ الرفع و الخفض، و أيضا من هذا الباب قوله تعالى: «Bفَيُضِلُّ اَللََّهُ مَنْ يَشََاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشََاءُ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ -4 إبراهيم» و تقدم أنّه تعالى يهدي إليه من تاب و أناب كما في الآية 13 من الشورى، و أنه لا يضل إلا الفاسقين كما في الآية 26 من البقرة 31- وَ لاََ تَقْتُلُوا أَوْلاََدَكُمْ... تقدم في الآية 137 و 151 من الأنعام.


  32- وَ لاََ تَقْرَبُوا اَلزِّنى‏ََ إِنَّهُ كََانَ فََاحِشَةً منتهى القبح، و ما فشا في مجتمع إلا كان مصيره إلى الفساد و الانحلال.
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  33- وَ لاََ تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ... تقدم في الآية 151 من الأنعام و غيرها وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً لا قصاصا أو حدّا فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ و أولياء القتيل قرابته من أبيه سُلْطََاناً تسلطا على القاتل، إن شاء قتل أو أخذ الديّة أو عفا فَلاََ يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ لا يسوغ للولي أن يمثّل بالقتيل أو يسي‏ء إلى أقاربه و ذويه إِنَّهُ الوليّ كََانَ مَنْصُوراً محقا في القصاص.


  34- وَ لاََ تَقْرَبُوا مََالَ اَلْيَتِيمِ... تقدم بالحرف في الآية 152 من الأنعام وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ مع اللّه و الناس و مثله العقد. انظر تفسير الآية 1 من المائدة إِنَّ اَلْعَهْدَ كََانَ مَسْؤُلاً عنه يوم القيامة.


  35- وَ أَوْفُوا اَلْكَيْلَ إِذََا كِلْتُمْ و غير الكيل، و لا تبخسوا الناس أشياءهم وَ زِنُوا بِالْقِسْطََاسِ بالميزان اَلْمُسْتَقِيمِ العدل ذََلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً مآلا و عاقبة، من آل إذا رجع.


  36- وَ لاََ تَقْفُ مََا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ نهي عن القول بلا علم، و عن الحكم بالتهمة، و عن القطع باللمحة، و عن الرجم بالظنّة إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤََادَ كُلُّ أُولََئِكَ كََانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً فالويل كل الويل لمن قال: سمعت و لم يسمع، و رأيت و لم ير، و علمت و لم يعلم.


  37- وَ لاََ تَمْشِ فِي اَلْأَرْضِ مَرَحاً الفرق بين الإنسان الواقعي و المخلوق الخرافي، أن الواقعي يعرف نفسه، و يعيش في عالمه و دنياه، أما الخرافي فهو الذي يجهل نفسه، و يفصله العجب و الغرور عن واقعه، و ينتقل به إلى عالم الأحلام و الأوهام، فيرى نفسه أعلم الناس و هو أجهلهم، و أقوى الناس و هو أضعفهم، و خير الناس و هو شرّ من الشر إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ اَلْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ اَلْجِبََالَ طُولاً كناية عن ضعفه و عجزه و أنه محاط بكائنات من فوقه و من تحته و أمامه و وراءه، و عن يمينه و شماله هي أقوى منه و أعظم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له عقل و قلب.


  38-39- كُلُّ ذََلِكَ الذي نهينا عنه من التبذير... إلى التعالي كََانَ سَيِّئُهُ كان قبيحا عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً المراد بالكراهة هنا التحريم.


  40- أَ فَأَصْفََاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اِتَّخَذَ مِنَ اَلْمَلاََئِكَةِ إِنََاثاً تقريع و توبيخ لبعض عرب الجاهلية الذين قالوا الملائكة بنات اللّه، و تقدم في الآية 57 من النحل.


  41- وَ لَقَدْ صَرَّفْنََا فِي هََذَا اَلْقُرْآنِ ذكرنا فيه و كررنا الدلائل و الشواهد على وجود الخالق المبدع، و دعونا إلى الخير و زجرنا عن الشرّ مبشّرين و منذرين لِيَذَّكَّرُوا ليعلموا و يعملوا وَ مََا يَزِيدُهُمْ التذكير إِلاََّ نُفُوراً بعدا و تمردا.


  قالإعراب:


  كُلُّ مبتدأ، و الخبر كان عنه مَسْؤُلاً ، و أولئك في محل جر باضافة كل، و يشاربها إلى العقلاء و غيرهم.
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  42-43- قُلْ لَوْ كََانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمََا يَقُولُونَ إِذاً لاَبْتَغَوْا إِلى‏ََ ذِي اَلْعَرْشِ سَبِيلاً قل يا محمد للذين يعبدون الأصنام ليقرّبوهم إلى اللّه زلفى: إن كان الأمر كما تقولون فمعنى هذا أن للأصنام شأنا و مكانا عند اللّه لأنهم سمعوا له و أطاعوا، فاستشفعوا أنتم لدى اللّه بالسمع و الطاعة لا بالأصنام و لما ذا اللف و الدوران.


  44- تُسَبِّحُ لَهُ اَلسَّمََاوََاتُ اَلسَّبْعُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاََّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ و تسبيح كل شي‏ء بحسبه، فالعاقل يسبّح بلسان المقال، و غيره بلسان الحال، و كأنه يقول أؤمن بمن أوجدني، و أنزّهه عن العجز و النقص وَ لََكِنْ لاََ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إلا من كان له عقل يفهم عن اللّه سبحانه، ما أقام من البينات على وجوده و عظيم قدرته:


  45- وَ إِذََا قَرَأْتَ يا محمد اَلْقُرْآنَ جَعَلْنََا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجََاباً مَسْتُوراً أي ساترا.


  كان النبي (ص) إذا قرأ القرآن يتصدى له المشركون بالأذى و يسخرون منه و مما يتلو، فقال سبحانه لنبيّه و نجيّه: امض في قراءة القرآن و الدعوة إلى اللّه، و هو سبحانه يحجبهم عنك بحائل بينك و بينهم.


  46- وَ جَعَلْنََا عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً جمع كنان و هو الغطاء وَ فِي آذََانِهِمْ وَقْراً صمما، و أسند سبحانه الغطاء و الصمم إليه تجوّزا لا حقيقة لأنه هو الذي خلق القلوب و الآذان، فاستعملوها في غير ما خلقت من أجله، و تقدم في الآية 25 من الأنعام وَ إِذََا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي اَلْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى‏ََ أَدْبََارِهِمْ نُفُوراً لا شي‏ء أشد و أثقل من كلمة «لا إله إلا اللّه» على قلوب الجبابرة الطغاة لأنها تعني المساواة بين الجميع في الحقوق و الواجبات، لا أسود و أبيض، -لا غني و فقير، و حقير و كبير إلا أن يسدي للناس يدا تذكر فتشكر.


  47- نَحْنُ أَعْلَمُ بِمََا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ كان المشركون يسترقون السمع من النبي (ص) و هو يقرأ القرآن، بقلب حاقد و عقل معاند، فأخبر سبحانه نبيّه الكريم بحالهم هذه وَ إِذْ هُمْ نَجْوى‏ََ إِذْ يَقُولُ اَلظََّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاََّ رَجُلاً مَسْحُوراً يستمعون للقرآن و يقول بعضهم لبعض و للناس أيضا: إن محمدا تلبسته الجن، و نطقت على لسانه بهذه الحكمة و البلاغة.


  48- اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَلْأَمْثََالَ أي كيف مثلوك و شبهوك بالساحر و الكاهن و الشاعر و المجنون!و لما ذا محمد ساحر؟أبدا لا لشي‏ء إلا لأنه نطق بالحق و لم يخش لومة لائم. و هكذا المحق عند المبطلين في كل زمان و مكان فَضَلُّوا فَلاََ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً إلى تكذيب الصادق الأمين إلا بالتضليل و الافتراءات و الدس و المؤامرات.


  قالإعراب:


  مفعول صَرَّفْنََا محذوف أي صرفنا المواعظ. و لِيَذَّكَّرُوا أصلها يتذكروا فأدغمت التاء بالذال لقرب مخرجهما. و عُلُوًّا أي تعاليا. و إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ ان نافية. و من زائدة و شي‏ء مبتدأ أي ما شي‏ء.
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  49- وَ قََالُوا أَ إِذََا كُنََّا عِظََاماً وَ رُفََاتاً أَ إِنََّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً تومئ هذه الآية إلى أن بعض المشركين كانوا على استعداد تام أن يؤمنوا بنبوة محمد (ص) لو لا مسألة البعث، لأنها فوق ما يتصورون و يدركون.


  50- قُلْ كُونُوا حِجََارَةً أَوْ حَدِيداً قالوا: كيف نحيا و نبعث و نحن عظام بالية؟قال سبحانه لنبيّه: قل لهم:


  لو كنتم صخرا و فولاذا لأعادكم مرّة ثانية، فكيف بالعظام البالية؟ 51- أَوْ خَلْقاً مِمََّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ بل افترضوا في تصوركم أنكم أقوى و أصلب من الصخر و الحجارة و الحديد و الفولاذ، و مع هذا فإنه يعيدكم و يبعثكم... أبدا لا فرق لدى قدرته بين خلق السموات و الأرض و خلق الذرة أو جناح البعوضة فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنََا قُلِ اَلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ الذي خلقكم المرة الأولى قادر على خلقكم ألف مرة و مرة فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ يحركونها استبعادا و إنكارا وَ يَقُولُونَ مَتى‏ََ هُوَ؟قُلْ عَسى‏ََ أَنْ يَكُونَ قَرِيباً أي آت لا محالة و كل آت قريب، و إن طال به الزمن.


  52- يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ المراد باليوم يوم البعث، و بالدعاء النفخ في الصدور، و الإستجابة كناية عن خروجهم من الأجداث، و بحمده: طائعين منقادين وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ في الدنيا إِلاََّ قَلِيلاً «Bقََالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ `قََالُوا لَبِثْنََا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ 113 المؤمنون» .


  53- وَ قُلْ لِعِبََادِي يَقُولُوا اَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ و هي الكلمة التي توضع في محلها اللائق، و أفضلها كلمة عدل عند إمام جائر كما في الحديث الشريف، فإن تجاوزت الكلمة محلها فهي سفه و جهالة، و في كتاب الحكمة الخالدة:


  من بادر إلى الكلام عن كل ما يخطر بقلبه فقد استخفّ بنفسه و احتقرها. و في نهج البلاغة: لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم إِنَّ اَلشَّيْطََانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ يتلمس عثرات اللسان ليتخذ منها و قودا لنار العداوة و البغضاء بين الناس.


  54-55- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ بمقتضى حكمته و علمه إنكم أهل لرحمته أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ أيضا بمقتضى عدله و علمه إنكم أهل للعذاب «Bوَ لاََ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً -49 الكهف» أنظر الآية 30 من هذه السورة} وَ لَقَدْ فَضَّلْنََا بَعْضَ اَلنَّبِيِّينَ عَلى‏ََ بَعْضٍ كل الأنبياء بمنزلة سواء في الطاعة و العصمة عن الخطأ و الخطيئة، و التفاوت إنما هو في الرتبة و المنزلة: عالم و أعلم و عظيم و أعظم وَ آتَيْنََا دََاوُدَ زَبُوراً الكتاب و داود اسم عبري معناه محبوب، و أشار إليه سبحانه لمجرد التنبيه إلى مكانته.


  56- قُلِ يا محمد للمشركين: اُدْعُوا اَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ و عبدتم من دون اللّه و اسألوهم أن يكشفوا ضرا أو يحولوه إلى غيركم أو يجلبوا لكم نفعا، فهم يستجيبون؟و تكرر هذا المعنى في العديد من الآيات.
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  57- أُولََئِكَ الآلهة اَلَّذِينَ يَدْعُونَ أي يدعونها المشركون هم بالذات يَبْتَغُونَ إِلى‏ََ رَبِّهِمُ اَلْوَسِيلَةَ إلى اللّه أي يتوسلون إليه، و يسجدون له و يسبحون بحمده، فكيف تؤلّهون عبادا ضعافا أمثالكم؟ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إن الذين تعبدون كعيسى و أمه-مثلا-يحرص كل منهما أن يكون أقرب إلى اللّه من الآخر في الطاعة و الاجتهاد وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ و عفوه أكثر مما ترجون وَ يَخََافُونَ عَذََابَهُ و غضبه أكثر مما تخافون إِنَّ عَذََابَ رَبِّكَ كََانَ مَحْذُوراً يحذره و يخافه الأنبياء و الأولياء، فكيف بغيرهم؟لأن الخوف من حيث هو من أفضل الطاعات و العبادات، بل أفضلها إن أثر أثره، و عمل عمله، و لا فرق أبدا بين العجب و التباهي بالنسب و المال و العجب و التباهي بالطاعة و العبادة.


  58- وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاََّ نَحْنُ مُهْلِكُوهََا قَبْلَ يَوْمِ اَلْقِيََامَةِ يأتي هذا اليوم و لا حيّ على وجه الأرض حيث تفنى الخلائق بالموت الطبيعي أَوْ مُعَذِّبُوهََا عَذََاباً شَدِيداً لأنها ركست و تمادت في الفساد و الانحلال، و البغي و الضلال.


  59- وَ مََا مَنَعَنََا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيََاتِ التي اقترحها المشركون إِلاََّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا اَلْأَوَّلُونَ طلب الأولون من أنبيائهم آيات خاصة، فاستجاب لهم سبحانه، و مع هذا أصرّوا على موقفهم الأول من الكفر و العناد، و ضرب مثلا على ذلك بقوله تعالى: وَ آتَيْنََا ثَمُودَ اَلنََّاقَةَ مُبْصِرَةً واضحة فَظَلَمُوا بِهََا كفروا بها و هم اقترحوها، و سبب نزول هذه الآية أن قريشا اقترحوا على رسول اللّه (ص) أن يجعل لهم هذا الجبل ذهبا، فأخبر سبحانه أنه لم يفعل ذلك لئلا يكذبوا فيهلكوا تماما كما جرى لثمود وَ مََا نُرْسِلُ بِالْآيََاتِ إِلاََّ تَخْوِيفاً يخوّف سبحانه عباده بما شاء من الآيات لعلهم يتعظون و يتقون، و في نهج البلاغة: «احتجاجا بالبينات و تحذيرا بالآيات 60- وَ إِذْ قُلْنََا لَكَ يا محمد إِنَّ رَبَّكَ أَحََاطَ بِالنََّاسِ فهم في قبضته، و هو سبحانه ناصرك عليهم لا محالة فاصدع بما تؤمر، و لا تكترث وَ مََا جَعَلْنَا اَلرُّؤْيَا اَلَّتِي أَرَيْنََاكَ إِلاََّ فِتْنَةً لِلنََّاسِ جاء في تفسير الرازي ما نصه بالحرف الواحد: «قال سعيد بن المسيب-من التابعين و الفقهاء السبعة بالمدينة رأى رسول اللّه (ص) بني أمية ينزون على منبره، فساءه ذلك، و هذا قول ابن عباس في رواية عطاء» و أيضا نقل هذا البيضاوي و صاحب البحر المحيط أبو حيان الأندلسي، و صاحب التسهيل محمد بن أحمد الكلبي و غيرهم من المفسرين وَ اَلشَّجَرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي اَلْقُرْآنِ هي الأسرة الأموية عند من فسّر رؤيا النبي (ص) بهم، و في تفسير البيضاوي أن الحكم هو حظهم في الدنيا، يعطونه بإسلامهم، و على هذا كان المراد بقوله تعالى: الا فتنة للناس، ما حدث في أيامهم. وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمََا يَزِيدُهُمْ إِلاََّ طُغْيََاناً كَبِيراً و إن قال قائل:


  إذا كانت آيات التخويف و التحذير تزيدهم طغيانا فتركها خير و أفضل، لأن الغرض منها الإقناع و السمع و الطاعة-قلنا في جوابه: إن اللّه سبحانه أعلم بالأتقياء و الأشقياء من أنفسهم، و لكنه لا يأخذ أحدا إلا بقول أو فعل ظاهر و محسوس و من أجل هذا يأمر و ينهى، و يبشر و ينذر، و المؤمن يسمع و يطيع و يزداد إيقانا و إيمانا، و الشقيّ يزداد كفرا و عتوا، و معنى هذا أن التخويف و التحذير ليس سببا للعتو و الطغيان بل كاشفا عمّا هو كامن في الأعماق من طغيان، و زائد عما كان ظاهرا للعيان، و إلى هذا تشير الآية 124-125 من التوبة: «فَأَمَّا اَلَّذِينَ آمَنُوا فَزََادَتْهُمْ إِيمََاناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ `وَ أَمَّا اَلَّذِينَ فِي‏
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  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزََادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ» .


  61- وَ إِذْ قُلْنََا لِلْمَلاََئِكَةِ اُسْجُدُوا... تقدم في الآية 34 من البقرة و غيرها.


  62- قََالَ أَ رَأَيْتَكَ أي أخبرني، و الكاف حرف خطاب لا محل لها من الإعراب لَأَحْتَنِكَنَّ لأقودن أو لأستولين.


  63- قََالَ اِذْهَبْ... و افعل ما شئت أنت و حزبك فالنار مثواكم و مأواكم.


  64-65- وَ اِسْتَفْزِزْ استخف، و في الآية 43 من الزخرف «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطََاعُوهُ» مَنِ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ و كل دعوة مسمومة و ملغومة، و مقالة خادعة مضللة فهي صوت إبليس، و منها الأقلام و وسائل الأعلام المغرضة المأجورة وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ هوّل عليهم بالأكاذيب، من الجلبة و هي الصياح بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ جمع راجل، و لا جنود لإبليس، بعضهم فارس، و آخر راجل، و إنما المراد أهل الشر و الفساد، و الفارس من كان للشيطان أطوع و أسمع وَ شََارِكْهُمْ فِي اَلْأَمْوََالِ بكسبها من الحرام و إنفاقها في الآثام وَ اَلْأَوْلاََدِ كناية عن الزنا و التربية الفاسدة وَ عِدْهُمْ وَ مََا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطََانُ إِلاََّ غُرُوراً زيّن لهم الأضاليل و عللهم بالأباطيل، فلن يغتر بك إلا من هو على شاكلتك غيّا و فسادا.


  66- رَبُّكُمُ اَلَّذِي يُزْجِي يجري لَكُمُ اَلْفُلْكَ فِي اَلْبَحْرِ السفينة تجري بالرياح أو الطاقة، و لكنه تعالى هو الذي خلق الطبيعة بما فيها من عناصر و طاقات، و من هنا صحّ الإسناد إليه تعالى، و تقدم في الآية 32 من إبراهيم 67- وَ إِذََا مَسَّكُمُ اَلضُّرُّ... تلجئون إلى اللّه في العسر، و تنسونه في اليسر، و تقدم في الآية 22 من يونس.


  68- أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جََانِبَ اَلْبَرِّ خفتم من غضب اللّه في البحر دون البر، و هما عنده بمنزلة سواء، إن شاء خسف بكم الأرض أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حََاصِباً يمطر عليكم حجارة من السماء أو غير ذلك من أنواع العذاب قالإعراب:


  طِيناً حال، و قيل: تمييز. و أَ رَأَيْتَكَ الكاف حرف خطاب لا محل له من الاعراب مثل الكاف في ذاك، و جاءت لتأكيد تاء المخاطب، و معنى أ رأيتك عرفّني. و هذا مفعول لأرأيتك. و الذي نعت لهذا أو عطف بيان. و جزاء منصوب على المصدر و العامل فيه جزاؤكم أو تجزون محذوفة. و بربك الباء زائدة اعرابا، و ربك فاعل كفى، و وكيلا تمييز رَبُّكُمُ مبتدأ و الذي خبر. و المراد باياه اللّه جل و علا، و محله النصب على الاستثناء المنقطع أي ذهب كل معبود إلا اللّه. و المصدر من أن يَخْسِفَ مفعول أمنتم.
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  و ألوانه ثُمَّ لاََ تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ناصرا ينجيكم من عذاب اللّه و غضبه.


  69- أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ في البحر تََارَةً أُخْرى‏ََ إن رجوعكم إلى اللّه عند خوف الغرق دليل على إيمانكم به، و عليه نسأل: ما الذي يمنع أن يحوجكم اللّه سبحانه إلى ركوب البحر ثانية فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قََاصِفاً كاسرا و محطما مِنَ اَلرِّيحِ يحطم المركب و يغرقه بمن فيه فَيُغْرِقَكُمْ بِمََا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاََ تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنََا بِهِ تَبِيعاً مطالبا يطالبنا بما فعلنا «Bلاََ يُسْئَلُ عَمََّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ -23 الأنبياء» 70- وَ لَقَدْ كَرَّمْنََا بَنِي آدَمَ و لابن آدم كرامة ذاتية، يستمدها من طبيعته، و تخلق معه منذ تكوينه و ولادته، و كرامة طارئة يكتسبها بسعيه و إرادته، و من آثار الأولى و ثمارها حقه في الحياة و صيانته من الأذى و الاعتداء.. حتى إذا صار إنسانا راشدا كان له من الحقوق ما لكل الناس، و عليه من الواجبات ما عليهم بلا امتياز و اختصاص ذكرا كان أم أنثى تولد من أسود أو أبيض مؤمن أو ملحد، أما الكرامة الطارئة فنذكر منها ثلاث كرامات (1) كرامة الإخلاص و التقوى، قال سبحانه: «Bإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللََّهِ أَتْقََاكُمْ -13 الحجرات... وَ لِلََّهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ -8 المنافقون» (2) كرامة العلم: «Bهَلْ يَسْتَوِي اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ اَلَّذِينَ لاََ يَعْلَمُونَ -9 الزمر» و ما من شك أن المراد بالذين يعلمون الذين ينفعون الناس بعلمهم بدليل قوله تعالى: «Bفَأَمَّا اَلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفََاءً وَ أَمََّا مََا يَنْفَعُ اَلنََّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اَلْأَرْضِ -17 الرعد» (3) كرامة العمل: «Bوَ لِكُلٍّ دَرَجََاتٌ مِمََّا عَمِلُوا 132 الأنعام» وَ فَضَّلْنََاهُمْ عَلى‏ََ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنََا تَفْضِيلاً و لا شي‏ء على الإطلاق يوازي فضيلة العقل، فبه يكون الإنسان مسؤولا عن تصرفاته، و به تعرف نعمة اللّه على خلقه، و به يسيطر على الطبيعة و يسخرها تبعا لأغراضه 71- يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنََاسٍ بِإِمََامِهِمْ المراد باليوم يوم القيامة، و فيه ينادي المنادي الأئمة و المؤتمين بهم، فيأتي المشركون و أصنامهم، و الملحدون و من أغراهم بالإلحاد و الفساد، و اليهود و موسى، و النصارى و عيسى، و المسلمون و محمد، و يجري الحساب و السؤال و الجواب فَمَنْ أُوتِيَ كِتََابَهُ بِيَمِينِهِ و هو من اتبع إمام الهدى و الحق، و أحسن قولا و عملا فَأُولََئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتََابَهُمْ و يرون فيه أجرهم و ثوابهم، فيفرحون و يستبشرون وَ لاََ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً بل يزيدهم اللّه من فضله، و الفتيل: ما كان في شق النواة، و النقير: النقطة في ظهرها، و القطمير: القشرة عليها.


  72- وَ مَنْ كََانَ فِي هََذِهِ أَعْمى‏ََ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمى‏ََ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً ليست الغاية من البعث مجرد البعث، و لا هو غيب في غيب، و لا الدنيا تناقض الآخرة و تعارضها، بل هما متلاحمتان متلازمتان، فالخير في الدنيا خير في الآخرة، و الشر في الدنيا شر في الآخرة، على فاعله، و هل من شي‏ء أوضح و أصدق في الدلالة على هذه القرابة القريبة من قوله تعالى: «مَنْ كََانَ فِي هََذِهِ أَعْمى‏ََ فَهُوَ فِي اَلْآخِرَةِ أَعْمى‏ََ» ؟إن الدنيا طريق و مطية و حقل و زرع، و الآخرة هي الغاية و النهاية «Bيَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مََا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ مََا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهََا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً -30 آل عمران» .


  73-75- وَ إِنْ كََادُوا لَيَفْتِنُونَكَ إن مخففة و اسمها محذوف أي إنه، و اللام في ليفتنونك هي اللام الفارقة بين إن المخففة و إن النافية. عَنِ اَلَّذِي أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ -إلى-
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  عَلَيْنََا نَصِيراً تدل هذه الآيات الثلاث دلالة قاطعة على أن اللّه سبحانه هو الذي يتولى أمر نبيّه محمد (ص) و يحفظه من كل سوء، و لا يكله إلى نفسه و لا إلى أي مخلوق، و مجمل الحكاية أن المشركين قالوا لرسول اللّه (ص) : اقبل بعض ما ندين، و نقبل بعض ما تدعو إليه، و ينتهي ما بيننا من خلاف تماما كما يتم الصلح بين قبيلتين على الشريعة القبلية و الطريقة العشائرية!و لكن محمدا (ص) رفض هذا العرض منذ البداية و بلا تردد بدافع من العصمة التي منحه اللّه إيّاها، و إليها أشار سبحانه بقوله: «وَ لَوْ لاََ أَنْ ثَبَّتْنََاكَ» و لو لا تدل على امتناع جوابها لوجود تاليها، و التالي هنا بعد لو لا مباشرة كلمة ثبتناك «أي العصمة» و الجواب لقد كدت تركن، و معنى هذا أن محمدا ما ركن إليهم إطلاقا تماما كقول القائل: لو لا فلان لهلكت‏


  76- وَ إِنْ كََادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ اَلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهََا قبل أن يهاجر النبي (ص) إلى المدينة تصدى له المشركون بألوان من الأذى، و حاولوا بكل وسيلة أن يخرج من مكة فرارا من شرهم، و لكنه تحمل و صبر وَ إِذاً لاََ يَلْبَثُونَ خِلاََفَكَ إِلاََّ قَلِيلاً أي لو أخرجوك يا محمد لأهلكهم اللّه بعد خروجك بقليل، و لما هاجر النبي (ص) إلى المدينة قتل من مشركي مكة من قتل في بدر، و من بقي أسلم أو استسلم صاغرا 77- سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنََا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنََا هذي هي عادة اللّه سبحانه في الذين كذبوا برسله و أخرجوهم من ديارهم 78- أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ إِلى‏ََ غَسَقِ اَللَّيْلِ وَ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ تشير هذه الآية إلى أوقات الصلوات الخمس المفروضة، و لها ثلاثة أوقات: الأول لصلاة الظهر و العصر، و يبدأ بزوال الشمس، و ينتهي بغروبها، و أشار سبحانه إلى الزوال بالدلوك، و إلى الغروب بالغسق، الوقت الثاني لصلاة المغرب و العشاء، و يبدأ بالغروب إلى نصف الليل، و يدخل في غسق الليل و ظلمته، و الثالث لصلاة الفجر ابتداء من بزوغه حتى شروق الشمس إِنَّ قُرْآنَ اَلْفَجْرِ كََانَ مَشْهُوداً لأن الإنسان يقبل على صلاة الفجر حاضر القلب و الحواس بعد أن يأخذ قسطا من الراحة بالنوم 79- وَ مِنَ اَللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نََافِلَةً لَكَ يا محمد، و تهجد اسهر، و الضمير في «به» للقرآن، و النافلة الزيادة على الصلوات الخمس، و لك اللام للاختصاص، و المعنى أن اللّه فرض عليك يا محمد صلاة أخرى تصلّيها في الليل زيادة على الصلوات الخمس، و يؤيد إرادة هذا المعنى قوله تعالى: «يََا أَيُّهَا اَلْمُزَّمِّلُ `قُمِ اَللَّيْلَ إِلاََّ قَلِيلاً» عَسى‏ََ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقََاماً مَحْمُوداً عسى في كلام المخلوق تدل على الرجاء، و في كلام الخالق على الحتم و الجزم، و لا شي‏ء فوق مقام محمد و آل محمد إلا خالق الخلق 80- وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ و حق في جميع ما أفعل وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ و حق في جميع ما أترك، و نذكر هنا ما نقله الكليني في أصول الكافي عن الإمام الصادق (ع) : «إنما المؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، و إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، و إذا قدر لم يأخذ أكثر مما له» وَ اِجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطََاناً نَصِيراً أعز به الحق و أهله، و أذل به الباطل و أهله إذ لا حق بلا قوة و سلطان 81- وَ قُلْ جََاءَ اَلْحَقُّ وَ زَهَقَ اَلْبََاطِلُ إِنَّ اَلْبََاطِلَ كََانَ زَهُوقاً يشير سبحانه بهذا إلى أن اللّه سينصر محمدا على أعدائه لا محالة، و يظهر دينه على الدين كله، و يقيم دعائمه في شرق الأرض و غربها و لو كره المشركون كما جاء في الآية 33 من التوبة و غيرها 82- وَ نُنَزِّلُ مِنَ اَلْقُرْآنِ مََا هُوَ شِفََاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
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  القرآن دواء و شفاء من كل رذيلة، و رحمة و نعمة على من استمسك بعروته، و أخذ بشريعته وَ لاََ يَزِيدُ اَلظََّالِمِينَ إِلاََّ خَسََاراً لأنه حجة اللّه عليهم، فكلما عصوا حكما من أحكامه ازدادوا عتوا و طغيانا.


  83- وَ إِذََا أَنْعَمْنََا عَلَى اَلْإِنْسََانِ بمال أو جاه أو عافية و ما يشبهها أَعْرَضَ وَ نَأى‏ََ بِجََانِبِهِ لوى جانبه تكبّرا وَ إِذََا مَسَّهُ اَلشَّرُّ كََانَ يَؤُساً و في نهج البلاغة: إن استغنى بطر و فتن، و إن افتقر قنط و وهن. و تقدم في الآية 12 من يونس 84- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‏ََ شََاكِلَتِهِ للإنسان غرائز عامة يشاركه فيها جميع الأفراد دون استثناء كالحب و البغض و الرضا و الغضب، و منها تختص بفئة دون فئة من الناس كالسخاء و البخل، و الشجاعة و الجبن، و منها تختص بالفرد وحده، و لا يشاركه فيها مخلوق على الإطلاق، و لا ضابط لها و مقياس إلا عدم الضابط لأن كل صفة منها قلعة مستقلة بنفسها تماما كبصمة الأصابع: و قرأت في مجلة الحوادث البيروتية 10/ 2/1978: أن العلماء توصلوا إلى عزل جزئيات دم الإنسان بالكهرباء، فتبيّن لهم أن كل إنسان يستقل في تركيب دمه كما يستقل في بصمات أصابعه. و ما من شك أن لنوع الدم تأثيره البالغ في تصرفات الإنسان.


  85- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلرُّوحِ قُلِ اَلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي المراد بالروح هنا الحياة، و سئل النبي (ص) عن حقيقتها، فأمره اللّه تعالى أن يقول للسائلين: إن الروح من الأشياء التي يوجدها سبحانه بأمره، و هو قوله للشي‏ء: «كن فيكون» و منذ القديم حاول العلماء و ما زالوا أن يفهموا و يعرفوا أصل الحياة، فلم يصلوا إلى شي‏ء، قال الدكتور جيمس كونانت رئيس جامعة هارفارد في كتاب مواقف حاسمة ترجمة الدكتور أحمد زكي: «إن الآراء التي تحاول تفسير أصل الحياة كثيرة، و لكن لا أستطيع أن أسميها بأكثر من خواطر، و علينا أن نترك الحديث عن أصل الحياة» وَ مََا أُوتِيتُمْ مِنَ اَلْعِلْمِ إِلاََّ قَلِيلاً حتى و لو صعدتم إلى المريخ، و ملأتم السماء بعربات الفضاء، و الأرض بالصواريخ و القنابل المدمرة-فإنكم أحقر و أعجز من أن تنجحوا في تركيب خلية حية من خلايا الذبابة، تتصف بالصفات و المميزات المتوافرة في الخلية الطبيعية، علاوة عن خلق الذبابة نفسها 86-87- وَ لَئِنْ شِئْنََا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنََا إِلَيْكَ لقد أنعم اللّه عليك يا محمد بهذا القرآن الكريم العظيم، و لو شاء لسلب هذه النعمة عنك، فاشكر الواهب على هبته و أيضا اشكره على بقائها و استمرارها ثُمَّ لاََ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنََا وَكِيلاً تعتمد عليه في رد ما نأخذه منك، و إرجاعه إليك 88- قُلْ لَئِنِ اِجْتَمَعَتِ اَلْإِنْسُ وَ اَلْجِنُّ هذا التحدي بهذا الأسلوب القاطع الجازم لا يكون إلا من خبير بأن الجن و الإنس يعجزون عن مثل القرآن حتى و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا، و ما زال هذا التحدي قائما و إلى آخر يوم، و تقدم في الآية 23 من البقرة و غيرها.


  89- وَ لَقَدْ صَرَّفْنََا لِلنََّاسِ بيّنا و كررنا فِي هََذَا اَلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ أي من كل شي‏ء يعود إلى الدين و الأخلاق و الحجج و البراهين، و الدليل على إرادة هذا المعنى الآية 138 من آل عمران: «هََذََا بَيََانٌ لِلنََّاسِ وَ هُدىً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ» أي لمن أراد أن يتقي اللّه 90- وَ قََالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ وظيفة الرسول أن يبلّغ رسالة ربّه مع معجزة تشهد بصدقه، و ما تجاوز محمد (ص) هذا الحد المحدود، فدعا إلى الإسلام أول ما دعا عشيرته و قومه، و تحداهم بالقرآن، ـ
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  لأنهم من أهل الفصاحة و البلاغة، فكابروا و صادروا، و تحدوه بما لا يمت إلى وظيفته بسبب، من ذلك قولهم: حَتََّى تَفْجُرَ لَنََا مِنَ اَلْأَرْضِ يَنْبُوعاً فوّارا يملأ الجداول و الأخاديد.


  91- أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ حديقة ذات أشجار و أنهار، تنشئها لنفسك بكلمة كوني فتكون:


  92- أَوْ تُسْقِطَ اَلسَّمََاءَ كَمََا زَعَمْتَ عَلَيْنََا كِسَفاً يشيرون إلى قوله تعالى: «Bإِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ اَلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ اَلسَّمََاءِ -9 سبأ» و كسفا بكسر الكاف:


  جمع كسفة، و هي القطعة من الشي‏ء أَوْ تَأْتِيَ بِاللََّهِ وَ اَلْمَلاََئِكَةِ قَبِيلاً أي مقابلين لنا وجها لوجه.


  93- أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ من ذهب، و المال رب الأشرار، و محمد (ص) نبي الأتقياء الأخيار قال أبو ذر (رض) : خرجت مرة مع رسول اللّه (ص) نحو جبل أحد، فقال: يا أبا ذر أتبصر أحدا؟قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: ما أحب أن يكون لي مثله ذهبا أنفقه في سبيل اللّه ما عدا قيراطين أموت و أتركهما. قلت: أو قنطارين يا رسول اللّه. قال: بل قيراطين..


  أَوْ تَرْقى‏ََ فِي اَلسَّمََاءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حتى لو ارتقيت و صعدت إلى المريخ أو ما هو أبعد منه بلا سلّم أو أية وسيلة، قد نفكّر و ننظر إذا أنزلت معك صحيفة منشورة نقرأها و نتدبرها!و هذا الطراز من المشاكسين و المعاكسين موجود في كل زمان و مكان، و القرآن الكريم يعبّر عن هذه الظاهرة المنتشرة في كل المجتمعات، لا في المجتمع القديم فقط أو المجتمع الذي عاش فيه النبي بالخصوص، و عند تفسير الآية 11 من هذه السورة قلنا: إن لكل صنف و فرد من الناس صورة و هوية في كتاب اللّه. و هذي واحدة منها قُلْ سُبْحََانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاََّ بَشَراً رَسُولاً يأتمر بأمر من أرسله و ينتهي بنهيه. و تقدم في الآية 11 من إبراهيم و غيرها 94- وَ مََا مَنَعَ اَلنََّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جََاءَهُمُ اَلْهُدى‏ََ إِلاََّ أَنْ قََالُوا أَ بَعَثَ اَللََّهُ بَشَراً رَسُولاً و في الآية 34 من «المؤمنون» : «وَ لَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخََاسِرُونَ» و الذين قالوا هذا يعبدون أصناما من صنع أيديهم!و محمد يدعو إلى اللّه الذي ليس كمثله شي‏ء، و هكذا الجاهل الغر يناقض نفسه بنفسه من حيث لا يريد و لا يشعر 95- قُلْ لَوْ كََانَ فِي اَلْأَرْضِ مَلاََئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنََا عَلَيْهِمْ مِنَ اَلسَّمََاءِ مَلَكاً رَسُولاً و لما كنتم بشرا لا ملائكة بعثنا فيكم رسولا منكم لأن شبيه الشي‏ء منجذب إليه، و معنى مطمئنين هنا ساكنين. و تقدم في الآية 9 من الأنعام.


  96- قُلْ كَفى‏ََ بِاللََّهِ شَهِيداً... تقدم في آخر الرعد 97- وَ مَنْ يَهْدِ اَللََّهُ أي من كان يعلم اللّه و الواقع مهتديا لا باعتقاده و زعمه فَهُوَ اَلْمُهْتَدِ و إلاّ فهو كذّاب أشر وَ مَنْ يُضْلِلْ أي من كان ضالا بعلم اللّه و الواقع فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيََاءَ مِنْ دُونِهِ لا ناصر و لا شفيع عند اللّه لأهل الفساد و الضلال. و في نهج البلاغة: الغنى و الفقر بعد العرض على اللّه وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ عَلى‏ََ وُجُوهِهِمْ كناية عن أليم العذاب و شدته لكل عات و باغ لا يكترث بدين و ضمير و لا بحساب و عقاب كما أشار سبحانه بقوله:
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  98- ذََلِكَ جَزََاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيََاتِنََا. وَ قََالُوا أَ إِذََا كُنََّا عِظََاماً وَ رُفََاتاً أَ إِنََّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً تقدم بالحرف الواحد في الآية 49 من هذه السورة.


  99- أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اَللََّهَ اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ قََادِرٌ... لا شي‏ء عند منكري البعث إلا أنه أدهش المدهشات في خيالهم و أفكارهم، و لا جواب لهذه الدهشة إلا وجود الشبيه و النظير، و قياس الغائب على الشاهد، و لخص الإمام علىّ (ع) الجواب بقوله: عجبت لمن أنكر النشأة الأخرى، و هو يرى النشأة الأولى. و تقدم مرات، آخرها في الآية 51 من هذه السورة.


  100- قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزََائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ بخلتم خَشْيَةَ اَلْإِنْفََاقِ خوف الفقر بسبب الإنفاق، و مجمل المعنى قل يا محمد للذين طلبوا منك أن تفجّر لهم ينبوعا فوارا: لو ملكتم خزائن اللّه التي لا نفاد لها ليقيتم على الشح و التقتير و الكفر و عدم الشكر، و إذن علام تطلبون الينابيع؟ 101- وَ لَقَدْ آتَيْنََا مُوسى‏ََ تِسْعَ آيََاتٍ بَيِّنََاتٍ تدل على صدقه في نبوّته، و هي العصا و اليد و الجراد و القمل و الضفادع و الدم و فلق البحر و انفجار الماء من الحجر و إنزال المن و السلوى فَسْئَلْ يا محمد بَنِي إِسْرََائِيلَ أي من آمن منهم كعبد اللّه بن سلام و أصحابه عن قصة موسى و ما جرى له من فرعون و بني إسرائيل، و انها كما أخبرناك كي يزدادوا إيمانا و إيقانا إِذْ جََاءَهُمْ إذ جاء موسى ليحرر بني إسرائيل من ظلم فرعون.


  فَقََالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يََا مُوسى‏ََ مَسْحُوراً ساحرا أو لعب بعقلك ساحر.


  102- قََالَ له موسى: لَقَدْ عَلِمْتَ مََا أَنْزَلَ هََؤُلاََءِ المعجزات كالعصا و اليد البيضاء إِلاََّ رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ بَصََائِرَ دلائل على صدقي في نبوّتي وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يََا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً هالكا.


  103-104- فَأَرََادَ فرعون أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ أن يخرج موسى و قومه مِنَ اَلْأَرْضِ من أرض مصر فَأَغْرَقْنََاهُ... تقدم مرات‏} فَإِذََا جََاءَ وَعْدُ اَلْآخِرَةِ قالإعراب:


  مَنْ يَهْدِ و مَنْ يُضْلِلْ من اسم شرط لفظها خاص و معناها عام، و الضمير في يهد و يضلل يعود الى من على اللفظ، و ضمير لهم و نحشرهم يعود اليها على المعنى. و من الاولى مفعول يهد، و من الثانية مفعول يضلل. و عميا حال. و اَلَّذِي خَلَقَ اَلسَّمََاوََاتِ صفة للّه. و قادر خبر. و أنتم فاعل محذوف يفسره الفعل الموجود، و الأصل لو تملكون، فحذف تملك و انفصل الضمير و هو الواو فصار أنتم، هذا ما قاله بعض المفسرين، و ليس بجيد لأن المعنى يكون على هذا لو تملكون.
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  يوم القيامة جِئْنََا بِكُمْ يا بني إسرائيل لَفِيفاً جماعات من فئات و قبائل شتى.


  105- وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْنََاهُ أي القرآن، و كل ما فيه حق و صدق وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ أي ما نزل القرآن إلا لخير الناس و مصلحتهم، و عليه فكل ما فيه خير و صلاح فهو عند اللّه حلال محلل بشرط أن لا يحلل حراما أو يحرّم حلالا، و هذا الأصل ضروري للحياة، و تومئ إليه الآية 9 من الإسراء:


  «إِنَّ هََذَا اَلْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» .


  106- وَ قُرْآناً فَرَقْنََاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى اَلنََّاسِ عَلى‏ََ مُكْثٍ وَ نَزَّلْنََاهُ تَنْزِيلاً لم ينزل القرآن على محمد (ص) جملة واحدة بل تدريجا تبعا للمصالح و الوقائع، أما قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فمعناه أن ابتداء نزوله كان في هذه الليلة.


  107- قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاََ تُؤْمِنُوا قل يا محمد بلا اهتمام و مبالاة بالجاحدين بك و بالقرآن: من أنتم؟و ما هو محلكم من الإعراب؟سواء آمنتم أم كفرتم فلا كفركم حجّة عليّ أو على القرآن، و لا إيمانكم يزيدني ثقة بديني إِنَّ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ أي من قبل القرآن، و المراد بأهل العلم هنا المؤمنون الذين أسلموا من أهل الكتاب إِذََا يُتْلى‏ََ عَلَيْهِمْ القرآن يَخِرُّونَ لِلْأَذْقََانِ سُجَّداً شكرا للّه على نعمة الهداية إلى الإسلام.


  108- وَ يَقُولُونَ سُبْحََانَ رَبِّنََا إِنْ كََانَ وَعْدُ رَبِّنََا لَمَفْعُولاً واقعا لا محالة.


  109- وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقََانِ يَبْكُونَ كرّر سبحانه السجود لأن الأول كان شكرا و تعظيما للّه، و الثاني لتأثير القرآن في نفوسهم وَ يَزِيدُهُمْ القرآن خُشُوعاً على خشوع.


  110- قُلِ اُدْعُوا اَللََّهَ أَوِ اُدْعُوا اَلرَّحْمََنَ لأن الرّحمن صفة للّه، و صفاته عين ذاته لا تعدد و لا تغاير أَيًّا مََا تَدْعُوا فَلَهُ اَلْأَسْمََاءُ اَلْحُسْنى‏ََ أبدا كل أسمائه و صفاته تعالى على مستوى واحد حسنا و كمالا، فلا حسن و أحسن و لا كامل و أكمل، لأنه تعالى واحد أحد فرد صمد من كل الجهات إن صحّ هذا التعبير.


  وَ لاََ تَجْهَرْ بِصَلاََتِكَ لا ترفع صوتك بالقراءة في الصلاة وَ لاََ تُخََافِتْ بِهََا و أيضا تسرّه و تخفيه وَ اِبْتَغِ بَيْنَ ذََلِكَ سَبِيلاً قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية: الجهر بها رفع الصوت، و المخافتة ما لم تسمع أذنيك و اقرأ قراءة بينهما.


  111- وَ قُلِ اَلْحَمْدُ لِلََّهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً نحمده تعالى على عظيم إحسانه، و ننزّهه عن الولد و الصاحبة و الشريك و الولي الذي يفتقر إليه، لأنه تعالى الغنيّ بذاته و صفاته، و المغني لغيرة لا يفتقر إلى شي‏ء، و كل شي‏ء يفتقر إليه في وجوده و بقائه. و الحمد للّه الذي منّ علينا بقرآنه و نبيّه محمد و آله عليه و عليهم أفضل الصلوات.
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  سورة الكهف‏


  مكية و هي مائة و عشر آيات بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- اَلْحَمْدُ لِلََّهِ قولوا: الحمد للّه اَلَّذِي أَنْزَلَ عَلى‏ََ عَبْدِهِ اَلْكِتََابَ العبد: محمد، و الكتاب: القرآن وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً لا عوج في أحكامه و لا زيغ في نظامه.


  2- قَيِّماً بل جعله مستقيما معتدلا لِيُنْذِرَ القرآن الناس بَأْساً منصوب بنزع الخافض أي ببأس و هو العذاب، و المعنى أنزل سبحانه القرآن على محمد (ص) لينذر من كذّب الحق و أعرض عنه بعذاب شديد وَ يُبَشِّرَ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ اَلصََّالِحََاتِ لا الذين يؤمنون و يأكلون و لا يعملون، و لا فرق إطلاقا بين من يجاهد بالسيف في ميدان القتال و من يعمل في أي حقل من أجل الحياة.


  3- مََاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً خالدين في نعيم اللّه و ثوابه بلا انقطاع و زوال.


  4- وَ يُنْذِرَ اَلَّذِينَ قََالُوا اِتَّخَذَ اَللََّهُ وَلَداً أب و ابن.


  5- مََا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لاََ لِآبََائِهِمْ لا حجة لهم و لا لآبائهم فيما يدعون كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوََاهِهِمْ انتصبت كلمة على التمييز، و التقدير كبرت الكلمة كلمة، أي كبر و عظم جرمها و عقابها.


  6- فَلَعَلَّكَ يا محمد بََاخِعٌ نَفْسَكَ عَلى‏ََ آثََارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهََذَا اَلْحَدِيثِ أَسَفاً لما ذا تهلك نفسك بالهمّ و الغم أسفا أو تكاد تهلكها من أجل إعراض الجاحدين عنك و عن القرآن؟دعهم و شأنهم و ارفق بنفسك و لا تقهرها.


  7- إِنََّا جَعَلْنََا مََا عَلَى اَلْأَرْضِ زِينَةً لَهََا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً في الدنيا زخرف و ترف، يميز بهما سبحانه بين الطيب المستقيم على صراط الحق و الهداية، و بين الخبيث الذي تتحكم به الشهوات و المغريات.


  قالإعراب:


  اَلْحَمْدُ مبتدأ و خبر و الجملة مفعول لفعل محذوف أي قولوا الحمد للّه. قَيِّماً مفعول لفعل محذوف اي بل جعله قيما، او حال من الكتاب اي انزل على عبده الكتاب قيما و لم يجعل له عوجا. و لِيُنْذِرَ منصوب بان مضمرة بعد اللام، و المصدر المجرور باللام متعلق بقيم او بأنزل. و ماكثين حال ضمير لَهُمْ . و ابدا ظرف منصوب بماكثين. و مِنْ عِلْمٍ من زائدة اعرابا و علم مبتدأ مؤخر، و لهم به خبر. و فاعل كبرت محذوف يدل عليه قََالُوا اِتَّخَذَ اَللََّهُ وَلَداً او كلمة، و التقدير كبرت المقالة كلمة او كبرت الكلمة كلمة. و كذبا صفة لمفعول مطلق محذوف اي قولا كذبا. و أسفا مفعول من اجله لباخع. و أيهم مبتدأ؛ و احسن خبر، و عملا تمييز.
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  8- وَ إِنََّا لَجََاعِلُونَ مََا عَلَيْهََا على الأرض صَعِيداً جُرُزاً كل من عليها فان، و يبقى وجه اللّه سبحانه و عمل الخير لوجهه.


  9- أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحََابَ اَلْكَهْفِ المغارة الواسعة وَ اَلرَّقِيمِ و من معانيه الكتاب المرقوم، و في الآية 9 من المطففين «كِتََابٌ مَرْقُومٌ» فإن كان هذا هو المراد هنا فالمعنى أن أسماء أصحاب الكهف مسجلة عندنا في لوح أو كتاب أو كناية عن علمه تعالى بأسمائهم كََانُوا مِنْ آيََاتِنََا عَجَباً يقول سبحانه لمن يرى العجب في قصة أهل الكهف: أ تظن أن أمرهم عجب في قدرة اللّه؟إن سائر مخلوقاته أعظم و أعجب.


  10- إِذْ أَوَى اَلْفِتْيَةُ إِلَى اَلْكَهْفِ لجأوا إليه، و اختبأوا فيه فرارا بدينهم و ضميرهم من الجبابرة الطغاة فَقََالُوا رَبَّنََا آتِنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً... نسترحمك، و نستغيث بك، فاكشف عنّا ما نحن فيه.


  11- فَضَرَبْنََا عَلَى آذََانِهِمْ فِي اَلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ألقى سبحانه عليهم النوم الثقيل لا يستيقظون منه بحال العديد من السنين.


  12- ثُمَّ بَعَثْنََاهُمْ أيقظناهم من النوم لِنَعْلَمَ أي ليظهر علمنا للناس بمقدار ما لبث أهل الكهف أَيُّ اَلْحِزْبَيْنِ أَحْصى‏ََ لِمََا لَبِثُوا أَمَداً اختلف الناس على حزبين أي على قولين في أهل الكهف و هم بعد في الكهف:


  كم مضى عليهم من السنين عددا؟فمن مقلّ و من مكثر.


  13- نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ يا محمد نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ كان الناس في عهد الرسول (ص) يتحدثون عن أهل الكهف رجما بالغيب، فقال سبحانه لنبيّه: نحن نخبرك عن أمرهم، و فيما يلي الحكاية من أولها:


  إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ و ليسوا كهولا و لا شيوخا بلغوا من الضلال و الفساد عصيا آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنََاهُمْ هُدىً شباب على فطرة اللّه و صفائها، يستوحشون من الباطل و الضلال و لا تركن نفوسهم إلا للحق و الصدق، رأوا قومهم في سكرتهم يعمهون، فخافوا على دينهم من سوء العاقبة بعلاقة الجوار، فتركوا الوطن و الأموال، و اعتزلوا في كهف لا يراهم فيه أحد متوكلين عليه تعالى صابرين محتسبين. و من توكل على اللّه كفاه.


  14- وَ رَبَطْنََا عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ بالثبات و قوة العزم إِذْ قََامُوا تمردوا على تقاليد قومهم الذين يعبدون الأصنام فَقََالُوا رَبُّنََا رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلََهاً لَقَدْ قُلْنََا إِذاً شَطَطاً أي ابتعدنا عن الحق و الواقع، ثاروا على التقليد، و نطقوا بكلمة الحق و التوحيد، و لم يعدوا وراء الجاهلية الجهلاء و دين الأجداد و الآباء... و هذي صورة نيّرة خيّرة يرسمها القرآن الكريم للشباب الطيب الثائر على الضلال و الباطل، إلى جانب الصور المظلمة الشريرة للشيوخ الفاسدين و الجبابرة المترفين.


  15- هََؤُلاََءِ قَوْمُنَا اِتَّخَذُوا... الأصنام أربابا، و لا دليل إلا العمى و الجهل و الافتراء على اللّه و الحق.
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  16- وَ إِذِ اِعْتَزَلْتُمُوهُمْ الخطاب من بعض فتية أهل الكهف لبعض، و ضمير الغائب «هم» لقوم الفتية، و المعنى قال بعض الفتية لبعض: ما دمتم قد تركتم قومكم، و أيضا تركتم الأصنام التي يعبدونها من دون اللّه، و المشار إليها بقولهم: وَ مََا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اَللََّهَ أي غير اللّه، ما دمتم على هذا فَأْوُوا إِلَى اَلْكَهْفِ حيث لا نملك مقرا سواه يَنْشُرْ يبسط لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ما زال الكلام للفتية وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً أي ترتفقون به، من الرفق، و عندئذ دخلوا الكهف، و أوكلوا أمرهم إلى اللّه راضين بما يختاره لهم.


  17- وَ تَرَى اَلشَّمْسَ إِذََا طَلَعَتْ تَزََاوَرُ تنحرف عَنْ كَهْفِهِمْ ذََاتَ اَلْيَمِينِ وَ إِذََا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ تعدل عنهم ذََاتَ اَلشِّمََالِ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ أي في مكان واسع من الكهف، فقد كان كبيرا، و له كوة ينفذ منها الهواء الطيب و نور الشمس و كانت الشمس لا تصل إلى أجسامهم لا عند طلوعها و لا عند غروبها. لأنهم كانوا في مكان من الكهف لا يصل إليه نورها.


  مَنْ يَهْدِ اَللََّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِي كأهل الكهف، سلكوا طريق الهداية، فأخذ اللّه بيدهم وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً كالذين أرادوا التنكيل بأهل الكهف. و خير تفسير لهذه الآية قول الإمام علىّ (ع) : من لم يعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ و زاجر لم يكن له من غيرها لا زاجر و لا واعظ... و من له من نفسه واعظ كان عليه من اللّه حافظ.


  18- وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقََاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذََاتَ اَلْيَمِينِ وَ ذََاتَ اَلشِّمََالِ وَ كَلْبُهُمْ بََاسِطٌ ذِرََاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ باب الكهف، كانت عيونهم مفتوحة كأنها تنظر إلى الأمام و أجسادهم طرية يجري الدم في عروقها، يتقلّبون من جنب إلى جنب، و كلبهم بفناء الكهف أو بابه باسط ذراعيه كأنه الحارس الأمين لَوِ اِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرََاراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً لأنهم في وضع غير مألوف أو لأنه تعالى أحاطهم بصور من المهابة و في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل تأليف محمد بن أحمد الكلبي: أن معاوية بن أبي سفيان لما غزا الروم مرّ بالكهف، فأراد الدخول إليه، فقال له ابن عباس: لا تستطيع ذلك، إن اللّه قال لمن هو خير منك: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، فبعث معاوية إليهم ناسا، فلما دخلوا الكهف بعث اللّه ريحا فأحرقتهم.


  19-21- وَ كَذََلِكَ بَعَثْنََاهُمْ لِيَتَسََاءَلُوا بَيْنَهُمْ استمروا في نومهم 309 كما يأتي في الآية 25 ثم أيقظهم سبحانه من نومهم الطويل ليتساءلوا عن مدة نومهم، و يزدادوا إيمانا باللّه و بالبعث قََالَ قََائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قََالُوا لَبِثْنََا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قََالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمََا لَبِثْتُمْ حين استيقظوا من النوم تساءلوا عن أمده: أ يوما كان أو بعض يوم؟ثم تركوا ذلك إلى علمه تعالى، و في شتى الأحوال فإن قول من قال منهم: يوما أو بعض يوم، يومئ إلى أنه لم يتغيّر فيهم شي‏ء على الإطلاق كطول الشعر و الأظفار كما زعم بعض المفسرين و إلا لم يكن لهذا التساؤل أو القول من معنى فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هََذِهِ الدراهم المضروبة، و كانت معهم حين خرجوا إلى الكهف إِلَى اَلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهََا أَزْكى‏ََ طَعََاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ أحسوا بالجوع فاختاروا واحدا منهم ليشتري لهم طعاما
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  شهيّا، و أوصوه بهذه الوصية: وَ لْيَتَلَطَّفْ في تنكّره ذهابا و إيابا} وَ لاََ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً `إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ إن علموا بمكانكم يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً .


  و خرج واحد من الفتية إلى المدينة، يلتمس الطعام، و ما إن بلغها حتى رأى الأرض غير الأرض «و رأى رجال الحي غير رجاله» فتاه في سيره و حار في أمره، و أخيرا اهتدى إلى بعض المطاعم، فابتاع و أعطى الثمن من دراهمه، و لما رأى صاحب المطعم أنها قد ضربت منذ ثلاثة قرون أو تزيد تخيّل أن الفتى عثر على كنز، و اجتمع الناس من حوله و أدلفوا إليه من كل مكان، و سألوه عن الدراهم، فأخبرهم بالقصة، فترفقوا به و أكرموه حين علموا أنه من الفتية الشرفاء الذين يتحدث التاريخ عنهم بالتقديس و الإكبار، و هرعت الجموع إلى الكهف و كان الفتى قد سبقهم إلى أصحابه و أخبرهم بما كان، فتضرعوا إلى اللّه أن يختارهم لجواره، و يشملهم برحمته، و ما إن أتموا الدعاء حتى وقعوا أجساما هامدة، أما أهل المدينة فقالوا: إن اللّه سبحانه أعثرنا على أصحاب الكهف أحياء لنؤمن بالبعث، و لكنهم تنازعوا ما ذا يصنعون لهذه الأجسام الطاهرة. و أخيرا بنوا عليهم مسجدا}كما أشار سبحانه بقوله: فَقََالُوا اِبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيََاناً قال بعض أهل المدينة:


  سدوا باب الكهف، و ذروهم على حالهم قََالَ اَلَّذِينَ غَلَبُوا عَلى‏ََ أَمْرِهِمْ و هم الأكثر عددا أو الأقوى سلطانا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً فوافق الآخرون أو سكتوا و لم يعترضوا.


  سَيَقُولُونَ ثَلاََثَةٌ رََابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سََادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ اختلف الناس منذ القديم في مكان أهل الكهف و في أسمائهم و في عددهم، بل و في لون كلبهم، و ذكر سبحانه في الكتاب المجيد ثلاثة أقوال:


  الأول أنهم ثلاثة، الثاني أنهم خمسة، ثم وصف هذين القولين بأنهما رجم بالغيب أي بلا علم بل بالحدس و الظن، و إذن لا صحة لهما و لا وزن. أما القول الثالث فهو وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثََامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ و هذا القول هو الأرجح لأمرين الأول: أنه تعالى وصف القول بالثلاثة و الخمسة بالجهل و الرجم بالغيب دون القول بالسبعة. الثاني أنه تعالى قال هناك: ثلاثة رابعهم كلبهم... خمسة سادسهم كلبهم بلا واو، و قال هنا: سبعة و ثامنهم كلبهم بواو الاستئناف، و هذه الواو تقطع الكلام قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ فيه إيماء إلى أن الأحسن و الأفضل رد العلم بعددهم إلى اللّه تعالى حيث لا جدوى وراء هذا النزاع، و لا يتصل بالحياة من قريب أو بعيد، و لذا قال سبحانه لنبيّه الكريم: فَلاََ تُمََارِ فِيهِمْ لا تحادل في أهل الكهف و عددهم إِلاََّ مِرََاءً ظََاهِراً إلا جدالا يسيرا بلا تعمق و اهتمام حيث لا فائدة كبيرة أو صغيرة وَ لاََ تَسْتَفْتِ لا تسأل يا محمد فِيهِمْ في أهل الكهف مِنْهُمْ من أهل الكتاب أَحَداً لأن اللّه قد أوحى إليك في شأنهم ما فيه الكفاية.


  23- وَ لاََ تَقُولَنَّ لِشَيْ‏ءٍ إِنِّي فََاعِلٌ ذََلِكَ غَداً بلسان القطع و الجزم تحرزا من المفاجئات و المخبآت.


  24- إِلاََّ أَنْ يَشََاءَ اَللََّهُ رد عزمك على فعل الشي‏ء
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  في المستقبل إلى مشيئة علام الغيوب وَ اُذْكُرْ رَبَّكَ إِذََا نَسِيتَ شيئا من أمور الدنيا وَ قُلْ عند النسيان: عَسى‏ََ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هََذََا من المنسي رَشَداً و أدنى خير أو منفعة. و في نسيان الأشياء بعض فوائد جمة.


  25- وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاََثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ اِزْدَادُوا تِسْعاً عاد سبحانه إلى فتية الكهف بعد الاستطراد بذكر النسيان و المشيئة، و بيّن أنهم مكثوا في نومهم 309 سنوات.


  26- قُلِ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِمََا لَبِثُوا عند ذكر العدد قال سبحانه: قل ربي أعلم بعدتهم، و عند ذكر المدة قال جلّ و عزّ: قل اللّه أعلم بمدتهم، و قد أعلمنا بعلمه هذا صراحة:


  ثلاثمائة سنين و ازدادوا تسعا أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ الفعل للتعجب، و الهاء تعود إليه تعالى و هي فاعل، و الباء زائدة، و المعنى ما أبصره تعالى و أسمعه! مََا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لاََ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً لا شريك للّه في خلقه، و لا للخلائق من ناصر إلا هو.


  27- وَ اُتْلُ يا محمد مََا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتََابِ رَبِّكَ بلّغ أيها الرسول ما في القرآن من أنباء أهل الكهف و غيرها لاََ مُبَدِّلَ لِكَلِمََاتِهِ لا يأتيها الباطل لا تغييرا و لا تقليما و لا تطعيما وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ملجأ يمنعك من اللّه.


  28- وَ اِصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ... كن يا محمد مع المؤمنين المخلصين الذاكرين اللّه في كل حين المطيعين له في أمره و نهيه طلبا لمرضاته و فضله و رحمته وَ لاََ تَعْدُ عَيْنََاكَ عَنْهُمْ أي عن المؤمنين، و يستحيل في حق النبي أن يزدري أحدا من المؤمنين، كي يخاطب بالنهي عن ذلك، كيف و سبحانه يشهد بأن محمدا بالمؤمنين رؤوف رحيم كما في الآية 128 من التوبة؟و عليه فالمراد بالنهي هنا مجرد التنويه بحرمة المؤمن و فضله و مكانته عند اللّه تعالى تُرِيدُ زِينَةَ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا يشير سبحانه بهذا إلى أن مكانة المؤمن الفقير عند اللّه هي أرفع و أفضل من مكانة أهل الجاه و المال إلا من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى.


  وَ لاََ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنََا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنََا آثر دنياه على آخرته، و هواه على طاعة اللّه وَ اِتَّبَعَ هَوََاهُ وَ كََانَ أَمْرُهُ فُرُطاً من الإفراط و تجاوز الحد في الأقوال و الأفعال. و تقدم شبيه ذلك في الآية 88 من الحجر.


  29- وَ قُلِ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شََاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شََاءَ فَلْيَكْفُرْ قد تبيّن الرشد من الغيّ و الخير من الشر، و لكل إنسان أن يختار لنفسه ما أحبّ لها، و أسلوب الآية ظاهر بالوعيد و التهديد، و يؤيّده قوله تعالى بلا فاصل: إِنََّا أَعْتَدْنََا لِلظََّالِمِينَ نََاراً أَحََاطَ بِهِمْ سُرََادِقُهََا البيت من الشعر قالإعراب:


  يَهْدِيَنِ الأصل يهديني، و المصدر من ان يهدين فاعل عسى، و هي هنا تامة. و رشدا تمييز أي اقرب من الرشد. و ثلاثمائة قرئ بتنوين تاء مائة، و عليه تكون سِنِينَ بدلا من ثَلاََثَ مِائَةٍ ، و قرئ بإضافة مائة الى السنين على ان تكون سِنِينَ في موضع سنة، لأن مائة لا تضاف إلا الى مفرد. و تسعا مفعول ازدادوا. أبصر به الضمير في بِهِ يعود الى اللّه تعالى، وَ أَسْمِعْ و ابصر للتعجب أي ما
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  و نحوه، و المراد به هنا الطمر و الغمر وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغََاثُوا بِمََاءٍ كَالْمُهْلِ المائع القاتل يَشْوِي اَلْوُجُوهَ فتصبح فحما بِئْسَ اَلشَّرََابُ وَ سََاءَتْ مُرْتَفَقاً منزلا و متكا و فراشا.


  أللهمّ إنّا نستجير بك من نارك، و نفرّ منها إلى رحمتك، و نتوسل إليك بنبيّك و آله الأطهار، عليهم أفضل الصلوات.


  30-31} إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ... لما ذكر المجرمين الأشرار و عقابهم، ثنى بذكر الطيبين و ثوابهم، و العدن: الإقامة، و السندس: ضرب من الحرير الرقيق، و الإستبرق: الغليظ منه، و الأرائك: جمع أريكة، و هي السرير. و في نهج البلاغة: كل نعيم دون الجنة محقور، و كل بلاء دون النار عافية، و تقدم مرات؛ منها الآية 82 من البقرة.


  32- وَ اِضْرِبْ يا محمد لَهُمْ للجبابرة الطغاة المتعالين عن مجالسة الفقراء و المساكين، و الذين قالوا لك:


  اطرد من عندك من المؤمنين الضعفاء، اضرب لهم مَثَلاً رَجُلَيْنِ أحدهما مؤمن و الآخر كافر جَعَلْنََا لِأَحَدِهِمََا جَنَّتَيْنِ حديقتين من أعناب وَ حَفَفْنََاهُمََا بِنَخْلٍ أحيطت الحديقتان بالنخل من كل جانب وَ جَعَلْنََا بَيْنَهُمََا زَرْعاً كالخضار و الحبوب.


  33- كِلْتَا اَلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهََا ثمرها وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً لم تنقص من الثمر شيئا وَ فَجَّرْنََا خِلاََلَهُمََا نَهَراً يجري بطبيعته بلا آلة.


  34- وَ كََانَ لَهُ ثَمَرٌ و أيضا كان يملك سوى الحنتين أموالا تنتج و تثمر فَقََالَ لِصََاحِبِهِ وَ هُوَ يُحََاوِرُهُ يراجعه. في الكلام: أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مََالاً وَ أَعَزُّ نَفَراً و منهما ينفخ الشيطان بريح الكبرياء في أنوف المتغطرسين.


  35- وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظََالِمٌ لِنَفْسِهِ بغطرسته ق<اللغة: > العدن الاقامة، يقال: عدن في المكان إذا أقام فيه. و الأساور جمع أسوار و سوار، و أصل الجمع أساوير و حذفت الياء للتخفيف.


  و السندس ضرب من الحرير الرقيق. و الاستبرق الغليظ منه. و الأرائك جمع أريكة السرير.


  <الإعراب: > إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا خبر ان الجملة من انّا لا نضيع و العائد محذوف أي منهم. و عَمَلاً مفعول أحسن أي من عمل الحسن. و مِنْ ذَهَبٍ متعلق بمحذوف صفة لأساور، و من سندس صفة ثانية للثياب. و متكئين حال من ضمير يلبسون. و كِلْتَا مبتدأ، و جملة آتَتْ خبر، و افرد الضمير في آتت مراعاة للفظ كل، و يجوز كلتا بالتثنية حملا على المعنى.
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  و شموخه قََالَ مََا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هََذِهِ أَبَداً هذه إشارة إلى جنته لقرينة السياق لا إلى السموات و الأرض كما في بعض التفاسير، لا غرابة في هذا الجهل و الحمق، فإن الدنيا تغرّ و تضرّ كما قال الإمام عليّ (ع) .


  36- وَ مََا أَظُنُّ اَلسََّاعَةَ قََائِمَةً أيضا هذا من وحي التخمة و البطر وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلى‏ََ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهََا مُنْقَلَباً مرجعا، و المعنى على فرض أن هناك جنة و نارا، فإن جنّتي في الآخرة خير منها في الدنيا. و لماذا؟أبدا لا لشي‏ء إلا أن المغرور يرى الخطأ صوابا، و الصواب خطأ.


  37- قََالَ لَهُ صََاحِبُهُ المؤمن واعظا و زاجرا:


  أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرََابٍ... بالأمس كنت نطفة، و لك اليوم عقل و سمع و بصر، فمن أين لك هذا؟ هل هو من صنعك أم من لا شي‏ء؟و هل عندك من جواب معقول إلا الرجوع إلى العلة الأولى لكل موجود.


  38- لََكِنَّا هُوَ اَللََّهُ رَبِّي و لكن أنا أقر و أعترف بأن ربي اللّه الذي لا إله سواه.


  39-41- وَ لَوْ لاََ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مََا شََاءَ اَللََّهُ لاََ قُوَّةَ إِلاََّ بِاللََّهِ هلا إذ أعجبتك حديقتك قلت: الحمد للّه على فضله و نعمته، و أستعينه على شكره و طاعته كي يدوم لك هذا الرخاء و الهناء.


  إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مََالاً... ما يدريك أيّها الغر الجهول أني عند اللّه أغنى منك و أكرم، و أنه أدخر لي في دار البقاء ما هو خير منك و من جنتك، }}بل ما يدريك أن يجعلني غنيا بعد الفقر، و يجعلك فقيرا بعد الغنى بين عشية و ضحاها؟و الحسبان من السماء: الآفة و الصعيد الزلق: أرض ملساء لا تثبت عليها قدم و لا ينبت فيها شي‏ء، و ماء الغور:


  الغائر في الأرض.


  42- وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى‏ََ مََا أَنْفَقَ فِيهََا وَ هِيَ خََاوِيَةٌ عَلى‏ََ عُرُوشِهََا و أخيرا وقعت الواقعة، و نزلت الصاعقة على رأس العنود المتكبر تماما كما حذره المؤمن المخلص، فهلك الزرع، و هبوت الأشجار، و غار الماء في الأرض، و أصبحت الحديقة قاعا صفصفا. و حلّ الفقر مكان الغنى، و الذل و الإنكسار محل التعاظم و الكبرياء.


  هذا هو مصير البغاة و العتاة لمن قبل و من بعد وَ يَقُولُ يََا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً و ليس براجع ما فات مني-بلهف أو بليت أو لو أني.


  43-44- وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ أبدا لا ناصر و لا جابر إلا الأحد المتوحد.


  ق<الإعراب: > و مثل آتَتْ لَمْ تَظْلِمْ في إفراد الضمير، و شيئا مفعول تظلم. و خلالهما ظرف لأنه بمعنى وسط أو بين، و هو منصوب بفجرنا. و مالا تمييز، و مثله نفرا و منقلبا. و لكنا هو اللّه ربي الأصل لكن انا هو اللّه ربي و انا مبتدأ أول، و هو مبتدأ ثان و اللّه مبتدأ ثالث، و ربي خبر للثالث و هو و خبره خبر للثاني و هو و خبره خبر للأول.


  387


  45- وَ اِضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا كَمََاءٍ أَنْزَلْنََاهُ مِنَ اَلسَّمََاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبََاتُ اَلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ اَلرِّيََاحُ شبّه سبحانه الدنيا في نضرتها بماء نزل على الأرض، فأخصبت و أنبتت من كل زوج بهيج، و لكن ما أسرع أن ذوى و جفّ و صار هشيما تنثره الرياح.


  46- اَلْمََالُ وَ اَلْبَنُونَ زِينَةُ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا و المراد بهذه الزينة كل ما تشتهيه الأنفس، و تلذه الأعين من مأكل طيّب، و ملبس جيد، و امرأة جميلة، و صحة كاملة، و منزلة عالية، و أمن و أمان، و ما يشبه ذلك من طيّبات الدنيا و ملذاتها، كل ذلك حلال محلل إلاّ أن يكون على حساب الآخرين أو محرّما بنص البلاغ المبين، و خير و أفضل من كل الطيبات في الحياة الدنيا ما أشار إليه سبحانه بقوله: وَ اَلْبََاقِيََاتُ اَلصََّالِحََاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوََاباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً و نفهم من هذه الكلمة الرائدة الهادية أن العمل لن يكون من الباقيات الصالحات إلا أن يكون له مثوبة و مكانة رفيعة عند اللّه، و أن يحقق أملا من الآمال و أمنية من الأماني النافعة. و تقدم في الآية 14 من آل عمران.


  47- وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ اَلْجِبََالَ يشير سبحانه بهذا إلى أهوال يوم القيامة، و أنه يقتلع الجبال من أماكنها، و يسيرها في الجو كالسحاب وَ تَرَى اَلْأَرْضَ بََارِزَةً بادية ظاهرة لا حجر و شجر و لا بناء و خباء يحجب الأبصار وَ حَشَرْنََاهُمْ فَلَمْ نُغََادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً من الأولين و الآخرين لنقاش الحساب و الجزاء على الأعمال و الأقوال.


  48- وَ عُرِضُوا عَلى‏ََ رَبِّكَ صَفًّا يقف الخلائق بالكامل بين يدي الخالق بنظام محكم و دقيق بلا فوضى و عرقلة سير لَقَدْ جِئْتُمُونََا كَمََا خَلَقْنََاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً بهذا يفتح سبحانه جلسة المحاكمة:


  قلتم في الحياة الدنيا: من مات فات، و الآن ماذا ترون؟لقد خلقناكم و رزقناكم و أمتناكم ثم أحييناكم كي نسأل و نحاسب و نثيب أو نعاقب على ما كنتم تعتقدون و تقولون و تفعلون. ثم يبدأ الحساب بوضع اَلْكِتََابُ فَتَرَى اَلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ خائفين مِمََّا فِيهِ يعطي سبحانه كل مجرم صحيفة أعماله، و يقول له: «اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا-14 الإسراء» فيقرأ و نفسه مفعمة بالخوف.


  وَ يَقُولُونَ يََا وَيْلَتَنََا يا حسرتنا مََا لِهََذَا اَلْكِتََابِ لاََ يُغََادِرُ صَغِيرَةً وَ لاََ كَبِيرَةً إِلاََّ أَحْصََاهََا بالأمس لا كتاب و لا حساب، على القطع و الجزم، و اليوم يا حسرتنا يا ويلتنا على ما فرطنا... ما كان أغناهم عن الحالين!و العاقل لا يجزم بما هو فوق تصوّره و إدراكه نفيا و لا إثباتا، بل يضعه في عالم الإمكان حتى يصدقه أو يكذبه الدليل و البرهان، و لا شي‏ء أكثر من الشواهد على هذه الحقيقة. و من كان يتصوّر أن الإنسان يصعد إلى القمر، و هو الآن من الأشياء العادية، إذن فالكثير مما هو فوق التصور يمكن وجوده، و لا يعمى عن ذلك إلا جهول متخلف.


  ق<الإعراب: > و هنالك ظرف مكان للبعيد خبر مقدم، و الولاية مبتدأ مؤخر، و للّه متعلق بمحذوف حالا من الولاية، و الحق صفة للّه. و ثوابا تمييز،
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  50- وَ إِذْ قُلْنََا لِلْمَلاََئِكَةِ اُسْجُدُوا... تقدم مرات، منها في الآية 34 من البقرة أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيََاءَ مِنْ دُونِي المراد بذرية الشيطان حزبه و أنصاره الذين يضللون الناس عن الحق و الخير و كل من يسمع لهم و يطيع فقد اتخذهم أولياء من دون اللّه وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظََّالِمِينَ بَدَلاً هم يعود للشيطان و أوليائه، و لكم خطاب لمن أطاعهم، و بئس للذمّ و التوبيخ، و الظالمون كل من استبدل طاعة الشيطان و أوليائه بطاعة الرحمن و كتبه و أنبيائه.


  51- مََا أَشْهَدْتُهُمْ ضمير متكلم لذات اللّه القدسية، و ضمير الغائب للشيطان و حزبه و غيرهم من الأصنام و الشركاء المعبودة الموهومة خَلْقَ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ يقول سبحانه:


  أنا وحدي خلقت الكون، و لم يكن معي حين أوجدت و أبدعت نظير أو مشير و لا شاهد أو ناظر.


  وَ لاََ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ و كذلك حين خلقت إبليس و أولياءه و الشركاء المزعومة، ما أشهدت بعضهم خلق بعض وَ مََا كُنْتُ أيضا ضمير المتكلم للذات القدسية مُتَّخِذَ اَلْمُضِلِّينَ عَضُداً أعوانا، كيف و اللّه سبحانه يعين و لا يستعين.


  52- وَ يَوْمَ يَقُولُ سبحانه للمشركين: نََادُوا شُرَكََائِيَ اَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ بأنهم ينفعون و يضرون في هذا اليوم العصيب فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لأنهم صم بكم، و لو استجابوا لأنكروهم و تبرأوا منهم وَ جَعَلْنََا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً مهلكا، و المعنى لا صلة و لا جامع مشترك غدا بين التابع الضال و المتبوع المضل إلا الهلاك و العذاب.


  53- وَ رَأَى اَلْمُجْرِمُونَ اَلنََّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوََاقِعُوهََا حين رأوا جهنم أيقنوا بأن الواقعة واقعة على رؤوسهم لا محالة وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْهََا مَصْرِفاً مهربا، كيف و الإله الطالب؟ 54- وَ لَقَدْ صَرَّفْنََا أي بيّنّا بشتّى الأساليب فِي هََذَا اَلْقُرْآنِ لِلنََّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ في العقيدة و الشريعة و الأخلاق بالحجج و البراهين. و تقدم بالحرف في الآية 89 من الإسراء وَ كََانَ اَلْإِنْسََانُ أَكْثَرَ شَيْ‏ءٍ جَدَلاً المراد بالإنسان هنا أكثر أفراده أو الكثير منهم، من باب إطلاق الكلي على بعض الجزئيات و المراد بالجدل هنا مجرد المعاكسة و عرض العضلات إن كان الجدل مع الدارسين و المتعلمين، لأن القرآن حق لا ريب فيه.


  55- وَ مََا مَنَعَ اَلنََّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا بالحق إِذْ جََاءَهُمُ اَلْهُدى‏ََ القرآن وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ يتوبوا إليه إِلاََّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ اَلْأَوَّلِينَ العذاب و الهلاك أَوْ ق<الإعراب: > كََانَ مِنَ اَلْجِنِّ الخبر محذوف أي كان أصله من الجن. بِئْسَ لِلظََّالِمِينَ بَدَلاً فاعل بئس ضمير مستتر و بدلا تمييز أي بئس البدل بدلا، و المخصوص بالذم محذوف، و هو إبليس و ذريته. و يوم منصوب بفعل محذوف أي و اذكر يوم يقول. جَدَلاً تمييز. و المصدر من أَنْ يُؤْمِنُوا مجرور بمن محذوفة. و المصدر من ان تَأْتِيَهُمْ فاعل منع.
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  يَأْتِيَهُمُ اَلْعَذََابُ قُبُلاً وجها لوجه، و معنى الآية بجملتها أنه تعالى بعد أن قال عن الإنسان انه كثير الجدال، قال: أتدرون لماذا يتمرد أكثر الناس على الحق المبين الظاهر لأنهم لا يؤمنون بل منهم من يصرّ على الضلال حتى الهلاك كما جرى لكثير من الأولين بمنطق الحق و العقل، بل بمنطق القوة و العذاب.


  56- وَ مََا نُرْسِلُ اَلْمُرْسَلِينَ إِلاََّ مُبَشِّرِينَ بالنعيم من يسمع لأمر اللّه و يطيع وَ مُنْذِرِينَ بالجحيم من تمرد و عصى و تقدم مرات، منها في الآية 165 من النساء وَ يُجََادِلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبََاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ اَلْحَقَّ يخذلون الحق و يناصرون الباطل قولا و عملا وَ اِتَّخَذُوا آيََاتِي وَ مََا أُنْذِرُوا هُزُواً أقام سبحانه الشواهد و الدلائل و أنذر من تمرد بعذاب أليم، فاتخذ المجرمون من الأدلة و الإنذار موضوعا للهو و اللعب، و كل من عرف الحق و لم يعمل به فقد اتخذ دين اللّه هزوا و لعبا 57- وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيََاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهََا لأن الحق عنده هواه و مناه وَ نَسِيَ مََا قَدَّمَتْ يَدََاهُ يستهين بكل كبيرة و جريمة و كأنها أحل الحلال تماما كمن كان يأكل الربا و يسميه اللبأ إِنََّا جَعَلْنََا عَلى‏ََ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أغطية أَنْ يَفْقَهُوهُ القرآن وَ فِي آذََانِهِمْ وَقْراً صمما، و القصد في هذه الحكاية و الإخبار عما هو واقع و كائن و ليس الخلق و الإيجاد. و تقدم بالحرف في الآية 25 من الأنعام و غيرها.


  وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى اَلْهُدى‏ََ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً لأنهم يرمون سلفا إلى هدف معيّن، لا يحيدون عنه بحال، و إذن فمن العبث أن تتعب نفسك في إرشادهم و هدايتهم.


  58- وَ رَبُّكَ اَلْغَفُورُ ذُو اَلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤََاخِذُهُمْ بِمََا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ اَلْعَذََابَ و لكن يؤجلهم عسى أن يرجعوا إلى السمع و الطاعة بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ و هو يوم القيامة لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً ملجأ، و تقدم في الآية 61 من النحل.


  59- وَ تِلْكَ اَلْقُرى‏ََ كقوم نوح و عاد و ثمود أَهْلَكْنََاهُمْ لَمََّا ظَلَمُوا هذا تهديد لمن حارب دعوة التوحيد و كلمته: أن يأخذهم سبحانه كما أخذ الذين من قبلهم و فعلوا مثل ما فعلوا 60- وَ إِذْ قََالَ مُوسى‏ََ لِفَتََاهُ إذا أطلقت كلمة موسى في القرآن الكريم فهم منها موسى بن عمران (ع) أما فتاه فالمراد به يوشع بن نون أو يشوع كما في التوراة، و في قاموس الكتاب المقدس: انه كان خادما لموسى، ثم عيّنه لقيادة بني إسرائيل، ثم خليفة له لاََ أَبْرَحُ حَتََّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ اَلْبَحْرَيْنِ لا أزال سائرا حتى أصل إلى هذا المكان و قيل: هو ملتقى البحر الأبيض و البحر الأحمر أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً زمنا طويلا، و المعنى إما أن أبلغ مجمع البحرين و اما أن أبقى سائرا إلى ما شاء اللّه.


  61- فَلَمََّا بَلَغََا موسى و فتاه مَجْمَعَ بَيْنِهِمََا بين البحرين نَسِيََا حُوتَهُمََا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي اَلْبَحْرِ سَرَباً قيل: إن سائلا سأل موسى: أي الناس أعلم؟قال: أنا فأوحى سبحانه إليه: عند مجمع البحرين رجل يعلم ما لا تعلم.


  قال: كيف لي به؟قال تعالى: تحمل معك حوتا ميتا فحيث تفقده فالعالم هناك، فحمل الحوت وجدّ في السير هو وفتاهه حتى بلغا مجمع البحرين، فأخذت موسى سنة فنام، و في أثناء نومه قفز الحوت إلى البحر، فكانت هذه آية من آيات اللّه لموسى، و كان ذلك بمرأى من يوشع، و حين استيقظ موسى من نومه قال له: هلمّ نتابع السير.
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  62- فَلَمََّا جََاوَزََا قََالَ لِفَتََاهُ آتِنََا غَدََاءَنََا لَقَدْ لَقِينََا مِنْ سَفَرِنََا هََذََا نَصَباً تعبا، طلب موسى من يوشع الغداء، بعد أن تجاوزا المكان الذي قفز منه الحوت إلى البحر.


  63- قََالَ يوشع أَ رَأَيْتَ أخبرني ما رأيك فيما حدث إِذْ أَوَيْنََا إِلَى اَلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ أن أحدّثك عن قصة اَلْحُوتَ وَ مََا أَنْسََانِيهُ إِلاَّ اَلشَّيْطََانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اِتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي اَلْبَحْرِ عَجَباً كيف عادت الحياة إليه بعد الموت، و اهتدى تلقائيا إلى البحر.


  64- قََالَ موسى ذََلِكَ مََا كُنََّا نَبْغِ هذا هو المكان الذي نريده بالذات فَارْتَدََّا رجعا عَلى‏ََ آثََارِهِمََا قَصَصاً يقصان أثرهما و يسيران على هدايته.


  65- فَوَجَدََا عَبْداً مِنْ عِبََادِنََا آتَيْنََاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنََا وَ عَلَّمْنََاهُ مِنْ لَدُنََّا عِلْماً قال المفسرون: المراد بالعبد هنا الخضر، و بالرحمة النبويّة، و بالعلم الوحي بالغيب، و سواء أكان المراد الخضر أم غيره فإن هذا الوصف الجليل يجري على الأنبياء من دون ريب.


  66- قََالَ لَهُ مُوسى‏ََ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى‏ََ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمََّا عُلِّمْتَ رُشْداً موسى كليم اللّه و من أولي العزم و الشرائع، لا يستنكف أن يتعلم ما خفي عنه ممن هو دونه مكانه أو يستويان، ذلك بأن العلم النافع كالتعبد للّه، بل أفضل، و في الحديث:


  من رأى أنه قد علم-مستغنيا بما لديه-فقد جهل. و في نهج البلاغة: ما أكثر ما نجهل... و من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله.


  67- قََالَ الخضر الموسى: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً نفى استطاعة الصبر معه على وجه التأكيد، و علل ذلك بقوله:


  68- وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى‏ََ مََا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً لأني أعلم من غيب اللّه ما لا تعلمه أنت، و هو منكر في ظاهره دون واقعه، و أيضا أنت تعلم من غيبه تعالى ما لا أعلمه أنا.


  69- قََالَ موسى للخضر: سَتَجِدُنِي إِنْ شََاءَ اَللََّهُ صََابِراً وَ لاََ أَعْصِي لَكَ أَمْراً استثنى مشيئة اللّه خشية أن لا يملك نفسه إذا رأى منكرا و لو في الظاهر.


  70- قََالَ فَإِنِ اِتَّبَعْتَنِي فَلاََ تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ حَتََّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً شرطي عليك أن لا تسألني عن شي‏ء مما تنكر حتى أكون أنا المفسر له.


  ق<الإعراب: > و سَرَباً مفعول ثان لاتخذ، أو في البحر يتعلق بمحذوف مفعولا ثانيا، و سَرَباً منصوب على المصدرية أي سرب الحوت سربا.


  و هذا عطف بيان من سفرنا. و المصدر من ان اذكره بدل اشتمال من هاء أَنْسََانِيهُ أي ما انساني ذكري إياه إلا اَلشَّيْطََانُ .


  و عَجَباً صفة لمفعول مطلق محذوف أي اتخاذا عجيبا. و قَصَصاً منصوب على المصدرية أي يقصان الاثر قصصا أو في موضع الحال‏
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  71- فَانْطَلَقََا حَتََّى إِذََا رَكِبََا فِي اَلسَّفِينَةِ خَرَقَهََا سار موسى و الخضر على ساحل البحر حتى مرت بهما سفينة فحملتهما و لكن الخضر خرق السفينة بلا مبرر ظاهر، فثارت العاطفة الإنسانية في نفس موسى و قََالَ للخضر:


  أَ خَرَقْتَهََا لِتُغْرِقَ أَهْلَهََا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً عجبا، و أخذ موسى ثوبه، وحشا به الخرق على عهدة الراوي.


  72- قََالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً فاعتذر موسى.


  73- قََالَ لاََ تُؤََاخِذْنِي بِمََا نَسِيتُ و تدل هذه الآية بظاهرها أن النسيان في غير التبلغ عن اللّه جائز على الأنبياء، أما فيه فمحال، لأن النبي في هذه الحال بالخصوص هو لسان اللّه و بيانه وَ لاََ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً لا تضيق عليّ في صحبتي لك.


  74- فَانْطَلَقََا حَتََّى إِذََا لَقِيََا غُلاََماً فَقَتَلَهُ ثار موسى على خرق السفينة فكيف بقتل النفس، و لذا غضب و قََالَ للخضر: أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً ينكره الدين و العقل و الناس.


  75- قََالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً مرة ثانية يذكره الخضر بالشرط، و أيضا مرة ثانية يعتذر موسى.


  76- قََالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ‏ءٍ بَعْدَهََا فَلاََ تُصََاحِبْنِي من قبل كان الشرط من الخضر على موسى أن لا يسأله و الآن موسى بنفسه يشترط على نفسه قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً قطعت عليّ كل عذر أتعلل به.


  77- فَانْطَلَقََا حَتََّى إِذََا أَتَيََا أَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمََا أَهْلَهََا طلبا منهم طعاما فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمََا بخلا و لؤما، و شر القرى قرية لا يضاف الضيف فيها فَوَجَدََا فِيهََا جِدََاراً يُرِيدُ يكاد أَنْ يَنْقَضَّ أن يسقط فَأَقََامَهُ الخضر و أصلحه بلا مقابل، فعجب موسى من ذلك و قََالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً أتصلح الجدار مجانا لقوم رفضوا ضيافتنا؟ هلا طلبت أجرا على عملك لنشتري به ما يسد الرمق وجوعة المضطر؟.


  78- قََالَ هََذََا فِرََاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ فارقة بعد أن أخبره بحكمة ما أنكر و قال:


  ق<الإعراب: > عُسْراً مفعول ثان لترهقني لأنها بمعنى تحملني. و بِغَيْرِ نَفْسٍ متعلق بقتلت. و عذرا مفعول بلغت. و المصدر من أن ينقض مفعول يريد أي يريد الانقضاض. و هََذََا مبتدأ و فِرََاقُ خبر، و بيني و بينك بمنزلة الكلمة الواحدة أي فراق بيننا.
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  79- أَمَّا اَلسَّفِينَةُ فَكََانَتْ لِمَسََاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي اَلْبَحْرِ فيصيبون بها رزقا يعينهم على مطالب الحياة، و لكن ملكا ظالما كان يغتصب كل سفينة، فخرقتها رحمة بالمساكين، حتى إذا رآها الملك الطاغية زهد فيها، و تركها لأهلها.


  80- وَ أَمَّا اَلْغُلاََمُ فَكََانَ أَبَوََاهُ مُؤْمِنَيْنِ و كان هو في سن البلوغ، و قد كفر باللّه، و عاث في الأرض فسادا، و في رواية عن الإمام جعفر الصادق (ع) : أنه كان يعمل جاهدا لحمل أبويه على الكفر و الإلحاد، و يؤيد ذلك قوله تعالى:


  فَخَشِينََا أَنْ يُرْهِقَهُمََا طُغْيََاناً وَ كُفْراً أن يستبد بهما و يطغى عليهما في تكليف الكفر، و لهذا استحق القتل، و عن الإمام عليّ (ع) : ما زال الزبير معنا حتى أدرك فرخه عبد اللّه.


  81- فَأَرَدْنََا أَنْ يُبْدِلَهُمََا رَبُّهُمََا خَيْراً مِنْهُ فرجونا اللّه سبحانه أن يرزقهما مولودا مطيعا للّه بارا بأبويه، و لا نعمة من اللّه على عبده بعد الإيمان أفضل من هذه زَكََاةً طهرا وَ أَقْرَبَ رُحْماً لأن القريب من قربه الدين و الخلق الكريم لا من قربة النسب أو السبب.


  82- وَ أَمَّا اَلْجِدََارُ فَكََانَ لِغُلاََمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي اَلْمَدِينَةِ قال سبحانه في آية سابقة: «أتيا أهل قرية» و قال هنا: في المدينة» و معنى هذا أن القرية تطلق على المدينة وَ كََانَ تَحْتَهُ تحت الجدار كَنْزٌ لَهُمََا وَ كََانَ أَبُوهُمََا صََالِحاً فيه إيماء إلى أن لصلاح الأب بعض الأثر لحفظ الابن و العناية به فَأَرََادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغََا أَشُدَّهُمََا أن يبلغا الحلم و الرشد وَ يَسْتَخْرِجََا كَنزَهُمََا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ كان تحت الجدار مال مدفون، و متى سقط الجدار ظهر المال للعيان، و ترك للغصب و النهب، فأقمته حرصا على المال، حتى إذا كبر الغلامان استخرجاه بطريق أو بآخر و انتفعا به وَ مََا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي بل يوحي منه تعالى ذََلِكَ تَأْوِيلُ ما أنكرت و عارضت، و عليك أن تنتفع بهذا الدرس، و لا تحكم على الشي‏ء بقول مطلق، و أنت لا تعرف منه إلا وجهه الظاهر، بل تمهل و انظر إلى الشي‏ء من جميع جهاته، فإن لكل ظاهر باطنا قد يكون على مثاله، و قد يكون على الضد منه.


  و قد تساءل كثيرون عما فعله الخضر من خرق السفينة و قتل الغلام، و إقامة الجدار بلا سبب ظاهر؟و ملخص الجواب:


  أولا هذه حوادث خاصة في وقائع معيّنة، تمت يوحي من اللّه إلى نبي من أنبيائه، و ليست مبادئ عامة و قواعد كلية، يطبقها الفقية حسب نظره و اجتهاده. ثانيا إن خرق السفينة يتفق تماما مع قاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.


  و إقامة الجدار تفضل و إحسان على كل الفروض و التقادير، أما قتل الغلام فقد كان على جرمه المادي المشهور، حيث كان شابا تجاوز سن القصور و الطفولة، بدليل أنه كان يجاهد أبويه على الكفر و الإلحاد كما سبقت الإشارة، و الآية الكريمة ظاهرة في ذلك، لأن الطفل الصغير أعجز من أن يطغى على أبويه 83- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي اَلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً سأل اليهود محمدا (ص) عن أخبار ذي القرنين لمجرد الإخراج، و ما دروا أن اللّه يسانده و يمده بالجواب المفحم المخرس، و على السنة المألوفة المعروفة: اختلف العلماء و المفسرون من الأولين و الآخرين في هوية ذي القرنين و حقيقته دون أن يأتوا بنتيجة مقنعة 84- إِنََّا مَكَّنََّا لَهُ فِي اَلْأَرْضِ وَ آتَيْنََاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ سَبَباً أعطاه سبحانه في الدنيا الملك العظيم، و هيأ له من أسباب القوة كل سبب من العدة و العدد، و فوق ذلك توفيق اللّه و عنايته.
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  85- فَأَتْبَعَ سَبَباً استعمل أسباب القوة في مواضعها بدقة و حكمة، و من أجل هذا أثمر عمله، و عمّ نعمه، و خلد أثره 86- حَتََّى إِذََا بَلَغَ مَغْرِبَ اَلشَّمْسِ ذهب ذو القرنين إلى بلاد المغرب مجاهدا في سبيل اللّه وَجَدَهََا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ الحمأ: الطين الأسود، و المعنى انتهى ذو القرنين في سيره إلى بحر على شاطئه طين أسود بحيث يتراءى للعين أن الشمس تغيب فيه و تختفي وَ وَجَدَ عِنْدَهََا قَوْماً أمة ضالة كافرة قُلْنََا يََا ذَا اَلْقَرْنَيْنِ إِمََّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمََّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً تدعو يا ذا القرنين هذه الأمة الضالة إلى الإيمان و صالح الأعمال فمن استجاب فلا سبيل لك عليه «فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 193 البقرة» و من أصر على الكفر و الضلال فأنت مخيّر بين عقابه و إمهاله عسى أن يتوب و يؤوب إلى الرشد، و إن قال قائل: ان الآية لم تشر إلى من سمع و أطاع فكيف حشرته في تفسيرها؟قلنا في جوابه: إن كثيرا من المفسرين قالوا: إن اللّه ترك لذي القرنين التصرف في أهل تلك البلاد دون استثناء!و هذا لا يتفق مع عدالته تعالى بحال، و إذا كان سبحانه ترك ذكر السامع المطيع فلأنه معلوم لذي القرنين و غيره بحكم الفطرة و البديهة.


  87- قََالَ ذو القرنين: أَمََّا مَنْ ظَلَمَ نفسه بالإصرار على الفساد و الضلال فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ بما يستحق ثُمَّ يُرَدُّ إِلى‏ََ رَبِّهِ يحاسبه و يعاقبه.


  88- وَ أَمََّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صََالِحاً فَلَهُ جَزََاءً اَلْحُسْنى‏ََ هذا هو الحق و العدل: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقََالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ `وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقََالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -8 الزلزلة.


  89- ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ثم رجع ذو القرنين من بلاد الغرب إلى بلاد الشرق مجاهدا في سبيل اللّه كما قال سبحانه:


  90- حَتََّى إِذََا بَلَغَ مَطْلِعَ اَلشَّمْسِ أي بلاد الشرق وَجَدَهََا تَطْلُعُ عَلى‏ََ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهََا سِتْراً لا بيوت تسترهم و لا أشجار تظلهم من الشمس، و كانوا أشبه شي‏ء بوحوش الفلوات، و لم يذكر سبحانه ماذا فعل ذو القرنين بهؤلاء 91- كَذََلِكَ إشارة إلى أمر ذي القرنين وَ قَدْ أَحَطْنََا بِمََا لَدَيْهِ خُبْراً لا ريب في أنه تعالى أحاط بكل شي‏ء علما.


  92- ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ثم رحل ذو القرنين رحلة ثالثة 93- حَتََّى إِذََا بَلَغَ بَيْنَ اَلسَّدَّيْنِ بين جبلين في طرف من أطراف الأرض. و في مجلة العربي الكويتية العدد 184 ص 134: أن الجبلين في القوقاز وَجَدَ مِنْ دُونِهِمََا قَوْماً لاََ يَكََادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً لا هم يفهمون لغة ذو القرنين و لا هو يفهم لغتهم، و لكنه فهم مطالبهم بالحركات و الإشارات أو بواسطة مترجم بدليل قوله تعالى 94- قََالُوا يََا ذَا اَلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي اَلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى‏ََ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنََا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا في العدد المذكور قبل لحظة من مجلة العربي نقل عبد المنعم النمر مدير البعثات و الثقافة بالأزهر عن أبي الكلام آزاد أن الموطن الأصلي ليأجوج و مأجوج منغوليا و قبائلها الرحل و أن مكان السد بين بحر قزوين و البحر الأسود حيث توجد جبال القوقاز، و أن سد الصين غير سد ذي القرنين لأن الأول بني سنة 264 ق. م و الثاني في القرن السادس ق. م و نحن هنا و في التفسير الكاشف نروي عن الآخرين، و لانجزم بشي‏ء إلا بما يدل عليه صريح القرآن الكريم.


  95- قََالَ ذو القرنين للذين طلبوا منه أن يبني لهم سدا و يجعل لهم خرجا: مََا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي من سلطان و مال خَيْرٌ من خرجكم و مالكم، فأنتم أحوج.
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  إليه منّي، و لكن فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ من يد عاملة و ما أشبه أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً سدا و حاجزا.


  96- آتُونِي زُبَرَ اَلْحَدِيدِ قطعا منه، و فيه إيماء إلى أن سد ذي القرنين كان من الحديد لا من الحجر حَتََّى إِذََا سََاوى‏ََ بَيْنَ اَلصَّدَفَيْنِ أي جانبي الجبلين المحيطين بالفتحة التي سدها قََالَ اُنْفُخُوا حَتََّى إِذََا جَعَلَهُ نََاراً أي أشعلوا النار على السد، و انفخوا فيها بالكير، ففعلوا حتى صار الحديد نارا قََالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً و هو النحاس المذاب، فأتوه به، فصبّه على الحديد المحمي، فالتصق بعضه ببعض، و صار جبلا من حديد.


  97- فَمَا اِسْطََاعُوا يأجوج و مأجوج أَنْ يَظْهَرُوهُ أن يصعدوا عليه وَ مَا اِسْتَطََاعُوا لَهُ نَقْباً لصلابته و كثافته.


  98- قََالَ هََذََا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي شكر اللّه سبحانه على فضله و توفيقه لخدمة الناس و القيام بما يعود عليهم بالخير و الصلاح فَإِذََا جََاءَ وَعْدُ رَبِّي و هو الأجل المحدد لهذا السد جَعَلَهُ دَكََّاءَ مستويا مع الأرض كأن لم يكن شيئا.


  99- وَ تَرَكْنََا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ أي أن يأجوج و مأجوج ينتشرون في الأرض بعد خراب السد، و يفسدون على الناس حياتهم وَ نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَجَمَعْنََاهُمْ جَمْعاً و هذا اليوم هو خاتمة المطاف للحياة الدنيا.


  100- وَ عَرَضْنََا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكََافِرِينَ عَرْضاً تبرز جهنم للمجرمين قبل دخولها ليروا ما فيها من عذاب و نكال، فيكتووا بنارين: نار الرعب و نار الحريق.


  101- اَلَّذِينَ كََانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطََاءٍ عَنْ ذِكْرِي تغافلوا عن الهدى، و تعاملوا عن الحق وَ كََانُوا لاََ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً أثقل شي‏ء على مسامعهم أمر اللّه بالخير و المعروف و نهيه عن الشر و المنكر، و لا بدع فلكل من الهوى و التقى أهل.


  102-104- أَ فَحَسِبَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا... }}أخسر الناس صفقة، و أخيبهم سعيا من يرى جهله علما، و شره خيرا، و إساءته إحسانا، و سفهه حلما، و خداعه عقلا، و هذره بلاغة، و جبنه حذرا... و ما أكثر هذا الصنف في أولاد آدم. و من أحمق الحمق أن تحدثه و تستمع لحديثه.


  ق<الإعراب: > و رَدْماً مفعول أول لأجعل، و بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ متعلق بمحذوف مفعولا ثانيا. و اِسْطََاعُوا أصلها ها استطاعوا فحذفت التاء تخفيفا. و المصدر من ان يظهروه مفعول لاسطاعوا. و جَمْعاً مفعول مطلق. فَحَسِبَ تتعدى إلى مفعولين، و المصدر من ان يتخذوا سادّ مسدهما. و أَعْمََالاً تمييز. و اَلَّذِينَ ضَلَّ خبر لمبتدأ محذوف، فكأنه قيل: من هم الأخسرون؟فقيل: هم الذين ضل الخ..
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  105- أُولََئِكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيََاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقََائِهِ... أولئك إشارة إلى الأخسرين أعمالا، سواء أكفروا باللّه و اليوم الآخر من الأساس، أم آمنوا بهما، و لكن رأوا سيئاتهم حسنات و جهالاتهم بينات.


  106- ذََلِكَ جَزََاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمََا كَفَرُوا وَ اِتَّخَذُوا آيََاتِي وَ رُسُلِي هُزُواً و كل من يدعي العلم بدين اللّه كذبا و افتراء فهو و الساخرين الهازئين بآيات اللّه و رسله-بمنزلة سواء عند اللّه.


  107-108- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ... بعد تهديد الكافر بعذاب أليم وعد سبحانه المؤمن العامل بجنات النعيم، على سنة الله في الترغيب و الترهيب.


  109- قُلْ لَوْ كََانَ اَلْبَحْرُ مِدََاداً لِكَلِمََاتِ رَبِّي البحر هنا: الجنس يشمل كل البحار، و المداد: الحبر و كلماته تعالى: قدرته على إيجاد الشي‏ء لا من شي‏ء لَنَفِدَ اَلْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمََاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنََا بِمِثْلِهِ مَدَداً أي زدنا على البحر أضعافا مضاعفة، ذلك بأن الكون و من فيه و ما فيه من فيض قدرته تعالى، و هي غير ذاته التي لا أول لأولها و لا آخر لآخرها.


  110- قُلْ يا محمد: إِنَّمََا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فلا تقولوا ما قاله النصارى في المسيح بن مريم، و لا أمتاز عنكم بشي‏ء إلا أنه يُوحى‏ََ إِلَيَّ أَنَّمََا إِلََهُكُمْ و إلهي إِلََهٌ وََاحِدٌ يستوي عنده كل البشر في الحقوق و الواجبات لا فضل أو امتياز إلا بالتقوى و العمل الصالح النافع فَمَنْ كََانَ يَرْجُوا لِقََاءَ رَبِّهِ و يبتغي عنده مقاما محمودا فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صََالِحاً و منه كف الأذى عن الناس وَ لاََ يُشْرِكْ بِعِبََادَةِ رَبِّهِ أَحَداً و من الشرك باللّه أن يعبد المرء هواه. أللهمّ أنت الواحد بلا شريك، و المالك بلا تمليك، نسألك العون على طاعتك و شكرك بالنبي و آله عليه و عليهم أفضل الصلوات.


  ق<اللغة: > نزلا ما يهيّؤ للنزيل، و هو الضيف. و أيضا يطلق على المنزل.


  <الإعراب: > و وَزْناً مفعول نُقِيمُ أي فلا نجعل لهم ثقلا، و قال أبو البقاء: تمييز أو حال. و ذلك مبتدأ و جَزََاؤُهُمْ خبر، و جَهَنَّمُ بدل من جَزََاؤُهُمْ . خََالِدِينَ حال. و مَدَداً تمييز.
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  سورة مريم مكيّة و هى ثمان و تسعون اية


  بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- كهيعص تقدم في أول البقرة.


  2- ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيََّا يقص سبحانه على نبيّه محمد (ص) في هذه الآيات كيف رحم عبده و نبيه زكريا.


  3- إِذْ نََادى‏ََ رَبَّهُ نِدََاءً خَفِيًّا دعا اللّه سبحانه بينه و بينه حيث لا تسمعه أذن سامع.


  4- قََالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ اَلْعَظْمُ مِنِّي ضعفت و خارت قواي وَ اِشْتَعَلَ اَلرَّأْسُ شَيْباً وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعََائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ما طردتني قبل اليوم عن بابك، و لا منعتني من فضلك و ثوابك.


  5- وَ إِنِّي خِفْتُ اَلْمَوََالِيَ مِنْ وَرََائِي الموالي: العمومة و بنو العم. و من ورائي: بعد موتي، و خاف زكريا إذا ورثوه أن يسيئوا إلى الناس، و يفسدوا عليهم دينهم و دنياهم وَ كََانَتِ اِمْرَأَتِي عََاقِراً عقيما فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وارثا.


  6- يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ العلم و النبوة وَ اِجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا مرضيا عندك و عند خلقك.


  7- يََا زَكَرِيََّا إِنََّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاََمٍ اِسْمُهُ يَحْيى‏ََ في قاموس الكتاب المقدس: «يوحنا المعمدان: مهي‏ء طريق المسيح و ابن زكريا الشيخ و زوجته إليصابات.. ولد قبل المسيح بستة أشهر.. » 8- قََالَ رَبِّ أَنََّى يَكُونُ لِي غُلاََمٌ وَ كََانَتِ اِمْرَأَتِي عََاقِراً ق<اللغة: > الوهن الضعف. و اشتعل الرأس شيبا استعارة من اشتعال النار للشيب. و المراد بالشقي هنا الخائب أي ما خيبتني من قبل في دعائي اياك. و الموالي أقارب الرجل من جهة الأب. و من ورائي من بعدي. و وليا أي وارثا. و رضيا مرضيا عندك.


  <الإعراب: > ذِكْرُ خبر لمبتدأ محذوف أي هذا ذكر. و عَبْدَهُ مفعول لرحمة لأن المعنى ان ربك رحم عبده أو مفعول لفعل محذوف أي أعني عبده. و زَكَرِيََّا بدل من عبده. و شيبأ تمييز محول عن فاعل، لأن المعنى اشتعل شيب الرأس. اِسْمُهُ يَحْيى‏ََ مبتدأ و خبر، و الجملة صفة لغلام. وَ إِنِّي خبر مقدم ليكون. و سَوِيًّا حال من ضمير تكلم. و أَنْ سَبِّحُوا أَنْ مفسرة بمعنى أي.
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  ليس هذا استبعادا بل تعظيما لقدرة اللّه وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ اَلْكِبَرِ عِتِيًّا تجاوزت عمر من يولد له.


  9- قََالَ كَذََلِكَ قََالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ يخلق الشي‏ء من لا شي‏ء.


  10-11- قََالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِي آيَةً علامة على وجود الحمل، }و تقدم في آل عمران من الآية 38 إلى 41.


  12-14- يََا يَحْيى‏ََ خُذِ اَلْكِتََابَ بِقُوَّةٍ اعمل بالتوراة مخلصا و مجاهدا وَ آتَيْنََاهُ اَلْحُكْمَ التفقه في الدين صَبِيًّا `وَ حَنََاناً مِنْ لَدُنََّا }رحمة بعباد اللّه وَ زَكََاةً طهارة و قداسة.


  15- وَ سَلاََمٌ عَلَيْهِ هو في رعاية اللّه و عنايته و أمنه و أمانه في كل المواطن، و هي ثلاثة: يَوْمَ وُلِدَ حيث انتقل من العدم إلى الوجود وَ يَوْمَ يَمُوتُ حيث ينتقل إلى حياة ثانية وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا للحساب و الجزاء.


  16- وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتََابِ مَرْيَمَ إِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهََا مَكََاناً شَرْقِيًّا اعترلت للعبادة في مكان شرقي بيت المقدس أو شرقي دار أهلها، و لذلك يصلي النصارى إلى المشرق.


  17 فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجََاباً استترت عن الأعين و توارت فَأَرْسَلْنََا إِلَيْهََا رُوحَنََا و هو جبرائيل بدليل قوله تعالى في الآية 193 من الشعراء: «نزل به الروح الأمين على قلبك» فَتَمَثَّلَ لَهََا بَشَراً سَوِيًّا فزعت منه.


  18-و قََالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمََنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا خوّفته من اللّه إن يك من المؤمنين به حيث لا تملك أية وسيلة لردعه سوى التوكل عليه تعالى، فهدّأ جبرائيل من روعها ق<اللغة: > المراد بالكتاب هنا التوراة. و الحنان العطف و الرحمة. و الزكاة الطهارة. و التقوى طاعة اللّه. و الجبار المتعالي الذي لا يخضع لشي‏ء.


  و العصي العاصي و السلام الأمان.


  <الإعراب: > بِقُوَّةٍ متعلق بمحذوف حالا من يحيى. و صَبِيًّا حال. و حَنََاناً عطف على الحكم. وبرا عطف على تَقِيًّا . مَرْيَمَ على حذف مضاف أي خبر مريم. و مَكََاناً ظرف منصوب بانتبذت أي في مكان شرقي. و بَشَراً سَوِيًّا حال لأن المعنى تمثل كائنأ على صورة البشر السوي. و أنّى خبر مقدم ليكون. و كان أمرا اسم كان محذوف أي و كان خلقه أمرا مَقْضِيًّا .
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  19-و قََالَ إِنَّمََا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لا تخافي، أنا ملاك لا إنسان و قديس لا شيطان. جئت لِأَهَبَ لَكِ لأقول لك إن اللّه سبحانه قد وهبك غُلاََماً زَكِيًّا طاهرا مطهرا.


  20- قََالَتْ أَنََّى يَكُونُ لِي غُلاََمٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا كيف؟و من أين الغلام؟و لا زوج لي، أما السفاح فكل شي‏ء دونه حتى الموت 21- قََالَ كَذََلِكِ قََالَ رَبُّكِ و قوله الفصل هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنََّاسِ على عظمة اللّه و قدرته حيث خلقه من أنثى بلا ذكر وَ رَحْمَةً مِنََّا للعالمين، و تقدم في الآية 45 و ما بعدها من آل عمران.


  22- فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكََاناً قَصِيًّا أحست مريم بالحمل، فاستسلمت لأمره تعالى، و ابتعدت بحملها عن الناس.


  23- فَأَجََاءَهَا اَلْمَخََاضُ الطلق، و أصل الفعل جاءها، فدخلت همزة التعدية فصار أجاءها، مثل أقامه و أقعده، و المعنى ألجأها الطلق إِلى‏ََ جِذْعِ اَلنَّخْلَةِ قََالَتْ يََا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هََذََا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا كلمة تقال، ينفّس بها المهموم عن كربه، و ما عليه من غضاضة ما لم يكن شاكا في دينه و لا مرتابا بيقينه.


  24- فَنََادََاهََا مِنْ تَحْتِهََا أَلاََّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا جدولا من ماء.


  25- وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ اَلنَّخْلَةِ تُسََاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا لم يسقط سبحانه الرطب على مريم تلقائيا. بل أمرها بالحركة و الأخذ بالجذع للتنبيه إلى أنه يبسط الرزق بالسعي و العمل.


  26- فَكُلِي من الرطب وَ اِشْرَبِي من الجدول وَ قَرِّي عَيْناً طبيي نفسا بالمولود المبارك فَإِمََّا تَرَيِنَّ مِنَ اَلْبَشَرِ أَحَداً و سألك عن المولود فَقُولِي بالإيماء و الإشارة: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمََنِ صَوْماً بالسكوت، و كل ما تقدم، و يأتي أيضا، في غاية الوضوح، و إذن علام طول الشرح و توضيح الواضحات.


  27- فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهََا تَحْمِلُهُ وضعت مريم وليدها. و حملته إلى أهلها، و رأسها في السماء تجر ذيول العزة و الكرامة، و قلبها عامر بالأمان و الإيمان، و على يدها روح اللّه و رحمته، و كل بري‏ء هو في ثقته و شجاعته كمريم، و إن تراكمت عليه الإفتراءات و التهم قََالُوا يََا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا بدعواك الحمل بلا دنس، إنها محض الإفتراء.


  ق<الإعراب: > أَلاََّ تَحْزَنِي ان مفسرة بمعنى أي و لا ناهية. و بِجِذْعِ اَلنَّخْلَةِ الباء زائدة اعرابا. و فاعل تُسََاقِطْ ضمير مستتر يعود الى النخلة. و رُطَباً حال منه. و إما مركبة من كلمتين ان الشرطية و ما الزائدة. و تَرَيِنَّ مضارع خوطبت به المرأة، و دخلت عليه نون التوكيد. جملة تَحْمِلُهُ حال.
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  28- يََا أُخْتَ هََارُونَ أي هي من بيت النبوّه و الشرف و في التوراة سفر المزامير الإصحاح 106 فقرة 16 «هرون قدوس الرب» مََا كََانَ أَبُوكِ اِمْرَأَ سَوْءٍ وَ مََا كََانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا خرجت من أفضل المعادن منبتا. و في الحديث:


  إياكم و خضراء الدّمّن. قالوا: يا رسول اللّه، و من خضراء الدمن؟قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.


  29- فَأَشََارَتْ إِلَيْهِ تستشهد به على براءتها، و هو أصدق الشاهدين قََالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كََانَ فِي اَلْمَهْدِ صَبِيًّا ما هذا الهزؤ و الإستخفاف؟و لكن الذي في المهد كلمهم قبل أن يكلّموه.


  30- قََالَ إِنِّي عَبْدُ اَللََّهِ أول كلمة نطق بها عيسى تنزيه الخالق عن الولد، و إثبات العبودية للّه وحده لا شريك له آتََانِيَ اَلْكِتََابَ الإنجيل وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا أي سيجعلني في المستقبل بديل أن الإنجيل لم ينزل عليه و هو في المهد، و كيف يكون الرضيع حجة على الناس و هو غير مكلّف و مسؤول عن شي‏ء، و كنا في غنى عن هذه الإشارة الواضحة لولا تمويه مجرم آثم بأن عيسى بعث و هو في المهد، و لم يبعث محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم إلا بعد الأربعين. أنظر التفسير الكاشف ج 3 ص 144.


  31-33- وَ جَعَلَنِي مُبََارَكاً }}و كل من ينفع الناس بجهة من الجهات فهو مبارك، و كل من يضار بواحد منهم فهو شؤم و رجس 34- ذََلِكَ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ اَلْحَقِّ خبر لمبتدأ محذوف أي هو قول الحق اَلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ أي يشكّون و يختلفون، هذي هي كلمة الحق في عيسى: لا هو جبار و محتال كما قال اليهود، و لا هو ابن اللّه و شريكه في الخلق كما قال النصارى، إنه نبي يبلّغ رسالات ربه و عبد من عباده الصالحين.


  35- مََا كََانَ لِلََّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحََانَهُ و لماذا الولد؟و هو الغني إِذََا قَضى‏ََ أَمْراً... تقدم في البقرة 117 و في آل عمران 47.


  36- وَ إِنَّ اَللََّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هََذََا صِرََاطٌ مُسْتَقِيمٌ هذا من كلام عيسى (ع) يأمر فيه بدين التوحيد لأنه الدين القويم من سلكه نجا، و من ضلّ عنه هوى.


  37- فَاخْتَلَفَ اَلْأَحْزََابُ مِنْ بَيْنِهِمْ و هم المنتمون إلى عيسى و ديانته، قالت طائفة منهم: هو اللّه هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء، و ذهبت ثانية إلى أنه ابن اللّه، و ثالثة أنه عبد اللّه، و رابعة يجمع بين اللاهوت و الناسوت. كان هذا الخلاف في العصور الخالية، و اليوم الكل علىّ وفاق بأن عيسى أحد الأقانيم الثلاثة.


  38- أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنََا يخبّر سبحانه عن حال الكافرين و المجرمين يوم القيامة، و أنه لا أحد أسمع منهم و أبصر للحق آنذاك، و كانوا في الدنيا الصم البكم العمي.


  ق<الإعراب: > و كَيْفَ نُكَلِّمُ كَيْفَ حال أي على أيّ حال نُكَلِّمُ ، أو مفعول مطلق على معنى أي كلام نُكَلِّمُ .
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  39- وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ اَلْحَسْرَةِ و هو يوم القيامة، و انتصب على المفعول به لا على الظرفية، لأن التخويف منه لا فيه، و سمي بذلك لأن المجرم يقول غدا: يا حسرتي على ما فرطت في جنب اللّه-56 الزمر إِذْ قُضِيَ اَلْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ الآن، و عليهم أن يستيقظوا منها بالتوبة و الإنابة وَ هُمْ لاََ يُؤْمِنُونَ أي لا يستيقظون من غفلتهم.


  40- إِنََّا نَحْنُ نَرِثُ اَلْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْهََا وَ إِلَيْنََا يُرْجَعُونَ ابتدع سبحانه الخلق من العدم المحض، ثم يفنيه و يبقى وحده، ثم يعيده إليه بلا حرية و لا قدرة و إرادة.


  41- وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتََابِ إِبْرََاهِيمَ اقرأ يا محمد القرآن الذي ذكرنا فيه إبراهيم الخليل، و اتل ذكره على قومك الذين يزعمون أنهم على ملّته، كلا إنهم يعبدون الاصنام و إبراهيم يبرأ منها إِنَّهُ كََانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا صادقا في عقيدته و مقاصده و في أقواله و أفعاله، و فوق ذلك اختاره اللّه لنبوته و رسالته.


  42- إِذْ قََالَ لِأَبِيهِ يََا أَبَتِ... تقدم في الآية 74 من الأنعام.


  43-45-} يََا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جََاءَنِي مِنَ اَلْعِلْمِ مََا لَمْ يَأْتِكَ أتستصغر سنّي بالقياس إلى سنّك-إني أعلم من اللّه ما لم تعلم فَاتَّبِعْنِي أقودك إلى سبيل الخير و الهداية.


  46- قََالَ أبوه الحقيقي أو المجازي على الخلاف كما سبقت الإشارة أَ رََاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يََا إِبْرََاهِيمُ بعد كل الحجج البيّنة و المحاولات الجادة كي يترك عبادة الأصنام، و يفاجئه بهذا الجواب: كأنك لا تريد أن تعبد الأصنام! لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ عن التوحيد و الدعوة إليه لَأَرْجُمَنَّكَ بالحجارة وَ اُهْجُرْنِي مَلِيًّا أبدا أو طويلا.


  47- قََالَ إبراهيم مجيبا عن التهديد و الوعيد: سَلاََمٌ عَلَيْكَ افعل ما شئت، أما أنا فلا ينالك مني مكروه و لا أذى سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي أسأل اللّه فيك أن ق<الإعراب: > أَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ اللفظ لفظ الأمر، و المعنى الخبر مع التعجب، و الباء زائدة و الضمير في محل رفع فاعلا لأسمع، و مثله أحسن يزيد أي حسن زيد، أو ما أحسنه. و إِذْ قُضِيَ إِذْ بدل من يوم الحسرة. إِذْ قََالَ إِذْ ظرف متعلق بصديق. أَبَتِ أصلها أبي فحذفت ياء المتكلم و عوض عنها بالتاء المكسورة و لا يقال ذلك إلا في النداء، فلا يجوز قال ابتي، و قالت امتي-كما في مجمع البيان-و شيئا مفعول مطلق. و راغب مبتدأ و أنت فاعل ساد مسد الخبر مثل أ قائم زيد. و مَلِيًّا ظرف منصوب باهجرني و المصدر من ان لا اكون فاعل عسى، و هي هنا تامة. وكلاّ مفعول مقدم لجعلنا. ـ
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  يهديك إِنَّهُ كََانَ بِي حَفِيًّا عودني سبحانه على فضله و إحسانه.


  48- وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ مََا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ... هجر إبراهيم قومه و أهله في اللّه، و زهد فيها و في الدنيا لوجه اللّه، فأبدله سبحانه في الدنيا خيرا منهم حيث وهبه إسماعيل و إسحاق و من بعده يعقوب، و شرّفهم بالنبوة.


  49-50- فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ وَ مََا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ وَهَبْنََا لَهُ إِسْحََاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُلاًّ جَعَلْنََا نَبِيًّا و في الآية 163 من النساء:


  «وَ أَوْحَيْنََا إِلى‏ََ إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْمََاعِيلَ وَ إِسْحََاقَ وَ يَعْقُوبَ» و هل من نعمة أجلّ من هذه و أعظم؟: الوالد و ولدان للصلب و الحفيد كلهم أنبياء، بل و أحفاد الأحفاد، و من هنا كني إبراهيم الخليل أبو الأنبياء.


  51- وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتََابِ في القرآن مُوسى‏ََ إِنَّهُ كََانَ مُخْلَصاً بمعنى المختار و المصطفى.


  52- وَ نََادَيْنََاهُ مِنْ جََانِبِ اَلطُّورِ اَلْأَيْمَنِ الطور هو الجبل الذي كلم اللّه موسى عليه، و المراد بالأيمن يمين موسى لأن الجبل لا يمين له و شمال وَ قَرَّبْنََاهُ نَجِيًّا خاطبه اللّه مباشرة و بلا واسطة.


  53- وَ وَهَبْنََا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنََا أَخََاهُ هََارُونَ نَبِيًّا المراد بوهبنا هنا أن اللّه سبحانه شدّ عضد موسى بأخيه هرون كما في الآية 35 من القصص، و كان هرون أكبر من موسى بثلاث سنوات، و يمينة في جميع أعماله. و تقدم الحديث عن موسى مرات و مرات.


  54-55- وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتََابِ إِسْمََاعِيلَ إِنَّهُ كََانَ صََادِقَ اَلْوَعْدِ... كان وفيا بطبعه، يفعل ما يقول، و لا يقول ما لا يفعل، و أيضا كان وفيا لدينه و للإنسانية جمعاء دون أي مقابل إلا مرضاة اللّه سبحانه، و من أجل هذا كان رسولا نبيا و عند ربه مرضيّا.


  }56-57- وَ اُذْكُرْ فِي اَلْكِتََابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كََانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا `وَ رَفَعْنََاهُ مَكََاناً عَلِيًّا هذا كل ما نعرفه و نؤمن به عن إدريس، أما ما جاء في التفاسير من أنه رفع إلى السماء و أول من خط بالقلم و تعلم الحساب و ما يشبه ذلك-فهو من الإسرائيليات.


  58- أُولََئِكَ إشارة إلى كل من ذكر في هذه قالإعراب:


  نَجِيًّا حال من ضمير قَرَّبْنََاهُ . و هرون بدل من أَخََاهُ و نَبِيًّا حال من هرون و عند رب متعلق بمرضيا. و مكانا ظرف منصوب برفعناه. و سجدا و بكيا حال أي ساجدين باكين.
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  السورة من زكريا إلى إدريس وَ مِمَّنْ حَمَلْنََا في السفينة مَعَ نُوحٍ و قد حمل معه من جملة من حمل ابنه سام، و من ذريته إبراهيم، أما إسماعيل و إسحاق و يعقوب فهم من ذرية إبراهيم، و إليهم الإشارة بقوله سبحانه: وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرََاهِيمَ وَ إِسْرََائِيلَ أما إسرائيل-أي يعقوب-فمن ذريته موسى و هرون و زكريا و يحيى و عيسى من جهة الأم وَ مِمَّنْ هَدَيْنََا وَ اِجْتَبَيْنََا كل هؤلاء و غيرهم من المؤمنين الأتقياء إِذََا تُتْلى‏ََ عَلَيْهِمْ آيََاتُ اَلرَّحْمََنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا إذا ذكر اللّه سبحانه خروا ساجدين باكين خوفا من العقاب و رجاء الثواب.


  59- فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ بسكون اللام، و المراد به النسل الطالح كما قال سبحانه: أَضََاعُوا اَلصَّلاََةَ وَ اِتَّبَعُوا اَلشَّهَوََاتِ ذكر سبحانه الأنبياء و من اتبعهم من الصالحين، و أثنى عليهم، و عقب بمن جاء بعدهم كاليهود و النصارى، و نعتهم بالضلال و الفساد... و عين الشي‏ء يقال في المسلمين بنص القرآن الكريم: «Bوَ مََا مُحَمَّدٌ إِلاََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ أَ فَإِنْ مََاتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلى‏ََ أَعْقََابِكُمْ - 144 آل عمران» و في الحديث: بدأ الإسلام غريبا، و سيعود كما بدأ غريبا... لتتبعن سنن من كان قبلكم.


  فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا شرا و عذابا جزاء على تمردهم و ضلالهم.


  61-61- إِلاََّ مَنْ تََابَ... لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.


  62- لاََ يَسْمَعُونَ فِيهََا... لا حقد و لا حسد و لا كذب و خداع في الجنة، و من أجل هذا لا يدخلها حاسد و حاقد و كاذب و مخادع، كما قال سبحانه:


  63- تِلْكَ اَلْجَنَّةُ اَلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبََادِنََا مَنْ كََانَ تَقِيًّا و التقي هو الذي يراعي اللّه و الحق في سلوكه و تصرفاته و حتى في حال الغيب قال سبحانه: «Bإِنَّ اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ -12 الملك» و المراد بالغيب هنا أن تتقي اللّه، و أنت في أمن و أمان من سوء العاقبة في الحياة الدنيا.


  64- وَ مََا نَتَنَزَّلُ الوحي من السماء إِلاََّ بِأَمْرِ رَبِّكَ استبطأ رسول اللّه (ص) نزول الوحي عليه، لما جاء به جبريل قال له: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟فنزلت هذه الآية، و المعنى الأمر للّه وحده وَ مََا كََانَ رَبُّكَ نَسِيًّا بل يفعل أو يترك بحكمة و علم.


  65- رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ مََا بَيْنَهُمََا و من قالإعراب:


  إِلاََّ مَنْ تََابَ استثناء متصل من ضمير يلقون. و شيئا مفعول مطلق. و جَنََّاتِ عدن بدل من الجنة في قوله: يدخلون الجنة.


  و بالغيب متعلق بمحذوف حالا من جَنََّاتِ عَدْنٍ أي كائنة بالغيب. و ضمير انه يعود إلى اللّه. و سَلاََماً مستثنى منقطع أي و لكن يسمعون سلاما. و رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ بدل من رب، و يجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هو رب السموات.
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  كان للكون ربا يستحيل النسيان في حقه فَاعْبُدْهُ وَ اِصْطَبِرْ لِعِبََادَتِهِ الأمر لرسول اللّه (ص) بأن يصدع بما يؤمر، و يصبر على الأذى في سبيل مهمته هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا مثيلا و شبيها


  66-67- وَ يَقُولُ اَلْإِنْسََانُ أَ إِذََا مََا مِتُّ الإشكال هو الإشكال و الجواب هو الجواب من يحيي العظام و هي رميم؟يحييها الذي أنشأها أول مرة، و يقول من لا يؤمن إلا بالمشاهدة و التجربة: لقد شاهدنا و جربنا النشأة الأولى، أما الثانية فلا يمكن فيها التجربة و المشاهدة. و لا جواب لهؤلاء الجاحدين المعاندين إلا قوله تعالى: «Bفَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ اَلْمُنْتَظِرِينَ -71 الأعراف» .


  68- فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ اَلشَّيََاطِينَ الذين كانوا يعبدونهم من دون اللّه، و يومئ هذا القسم إلى أشد الغضب منه تعالى على من أنكر النشر و الحشر ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا يخرجون من القبور على أسوأ حال، ثم يساقون إلى جهنم، و قبل دخولها يتحلّقون حولها جاثين على الركب ينظرون إليها، و تنظر إليهم.


  69- ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى اَلرَّحْمََنِ عِتِيًّا يبدأ سبحانه بالقادة العتاة، يلقي بهم في جهنم الأعتى فالأعتى، و يأخذ كل واحد منهم المكان اللائق من عذاب الحريق 70- ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى‏ََ بِهََا صِلِيًّا يعلم سبحانه ما يجترح الإنسان من سيئات في سره و علنه، و يجازيه بما يستحق.


  71- وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاََّ وََارِدُهََا المراد بالورود هنا مجرد الرؤية و المشاهدة لأن المؤمنين عن النار مبعدون عقلا و نقلا.


  72- ثُمَّ نُنَجِّي اَلَّذِينَ اِتَّقَوْا من عذاب النار وَ نَذَرُ اَلظََّالِمِينَ فِيهََا جِثِيًّا و لا يظلم ربك أحدا، أما الحكمة في مشاهدة المؤمن الصالح نار جهنم فهي أن يفرح و يغتبط حامدا شاكرا نعمة النجاة و الخلاص من لهبها و كلبها.


  73- وَ إِذََا تُتْلى‏ََ عَلَيْهِمْ آيََاتُنََا بَيِّنََاتٍ عليهم يعود إلى مشركي قريش، و آيات اللّه هي حجّته البالغة، و دلائله القاطعة قََالَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ اَلْفَرِيقَيْنِ المؤمنين أو الجاحدين خَيْرٌ مَقََاماً حالا و وضعا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا ناديا يكثر رواده و رجاله، و خلاصة المعنى أن الجبابرة الأشرار يجابهون دعوة اللّه و الحق بقولهم لمن سمع لها و أطاع:


  نحن نعيش في المال و الجاه، و تعيشون أنتم فقراء مساكين، فكيف تزعمون أنكم المحقون و نحن المبطلون؟و من قبل قال فرعون عن موسى: فلو لا ألقي عليه أسورة من ذهب معتبرا الحق بالغنى و الباطل بالفقر! 74- وَ كَمْ أَهْلَكْنََا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أهل عصر، كانوا أكثر مالا، و أشد قوة، و أعز نفرا هُمْ أَحْسَنُ أَثََاثاً متاع البيت و أدواته الضرورية و الكمالية وَ رِءْياً صورة و منظرا.


  75- قُلْ يا محمد لمن يتخذ من الترف مقياسا للحق: مَنْ كََانَ فِي اَلضَّلاََلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ اَلرَّحْمََنُ مَدًّا إن اللّه سبحانه يمتحن عباده بالدنيا و زينتها، و يمهلهم حتى‏
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  تظهر الأفعال التي يستحقون بها الثواب و العقاب حَتََّى إِذََا رَأَوْا أي المترفون الطغاة مََا يُوعَدُونَ الشي‏ء الموعود به و هو إِمَّا اَلْعَذََابَ في الدنيا و لو بالقتل و الأسر وَ إِمَّا اَلسََّاعَةَ الحشر و الحساب. و عندئذ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكََاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً الكافرون الأغنياء أو المؤمنون الفقراء؟إن الغنى و الترف ليس مقياسا للخير و الفضل، و الفقر و الخصاصة ميزانا للشر و الضعة، و إنما العمل وحده هو الميزان و المقياس‏


  76- وَ يَزِيدُ اَللََّهُ اَلَّذِينَ اِهْتَدَوْا هُدىً المسببات تجري على أسبابها، فمن أخذ بسبب الخير او الهداية أخذ اللّه بيده، و شمله بعنايته، و من أخذ بسبب الشر و الضلالة يعامله جلت حكمته، بما اختار لنفسه.


  وَ اَلْبََاقِيََاتُ اَلصََّالِحََاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوََاباً وَ خَيْرٌ مَرَدًّا أي عاقبة، و ليست الجمعيات و الأحزاب من الباقيات الصالحات في شي‏ء إلا أن تعمل لخير الأجيال، لا للهتاف و التصفيق لرئيس الجمعية أو الحزب.


  77- أَ فَرَأَيْتَ اَلَّذِي كَفَرَ بِآيََاتِنََا وَ قََالَ لَأُوتَيَنَّ مََالاً وَ وَلَداً جاء في الأحاديث النبوية و التفاسير القرآنية: أن العاص بن وائل والد عمرو بن العاص، لما سمع بذكر البعث قال ساخرا: لأوتين في الآخرة مالا و ولدا، و ظاهر الآية يدل على أن زنديقا قال هذا.


  78- أَطَّلَعَ اَلْغَيْبَ أَمِ اِتَّخَذَ عِنْدَ اَلرَّحْمََنِ عَهْداً من أين جاءه هذا العلم؟هل عنده مفاتيح الغيب أم أخذ ميثاقا من اللّه بذلك؟.


  79- كَلاََّ لا هذا و لا ذاك سَنَكْتُبُ مََا يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ اَلْعَذََابِ مَدًّا حفظنا أقواله، و سنزيده من أجلها عذابا فوق عذاب 80- وَ نَرِثُهُ مََا يَقُولُ نسلبه أمواله و أولاده بموته و هلاكه وَ يَأْتِينََا فَرْداً بلا مال و لا بنين، و تمثل ابن كثير عند تفسير هذه الآية بقول الشاعر: فليت فلانا مات في بطن أمه و ليت فلانا كان ابن حماره.


  81- وَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَللََّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا يعتزون و يستنصرون بغير اللّه و الحق.


  82- كَلاََّ من اعتزّ بغير اللّه ذلّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبََادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا غدا يتبرأ المعبودون من العابدين و يكون أولئك على هؤلاء خصماء أشداء، و في هذا المعنى الآية 63 من القصص: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.


  83- أَ لَمْ تَرَ أَنََّا أَرْسَلْنَا اَلشَّيََاطِينَ أي تركناهم و لم نردعهم بالقهر و الجبر عَلَى اَلْكََافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا تزعجهم إزعاجا و تغريهم إغراء أو تطغى عليهم طغيانا، قل ما شئت.


  84- فَلاََ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمََا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا لا تستبطئ يا محمد نزول العذاب بمن جحد و أفسد، فنحن نحصي عليه أنفاسه إلى أجل، و عنده يكون الحساب و فصل الخطاب.


  85- يَوْمَ نَحْشُرُ اَلْمُتَّقِينَ إِلَى اَلرَّحْمََنِ وَفْداً يفدون عليه سبحانه معززين مكرمين.


  قالإعراب:


  إِمَّا اَلْعَذََابَ وَ إِمَّا اَلسََّاعَةَ بدل من ما في قوله تعالى: رَأَوْا مََا يُوعَدُونَ . و مَنْ هُوَ شَرٌّ من اسم موصول مفعول لسيعلمون‏
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  86- وَ نَسُوقُ اَلْمُجْرِمِينَ ضربا بالسياط إِلى‏ََ جَهَنَّمَ وِرْداً يردونها عطاشى، فينهلون من الحميم و العذاب الأليم 87- لاََ يَمْلِكُونَ اَلشَّفََاعَةَ إِلاََّ مَنِ اِتَّخَذَ عِنْدَ اَلرَّحْمََنِ عَهْداً قلنا و نكرر بلا ملل: ان الشفيع الوحيد لدى اللّه سبحانه هو الحسنات و فعل الخيرات، و عليه يكون الإنسان الشفيع مجرد شاهد أو مدافع يتوسل بما فعل المشفوع له من خير لعيال اللّه أو بأية طاعة ترضي اللّه.


  88-91- وَ قََالُوا اِتَّخَذَ اَلرَّحْمََنُ وَلَداً أبى النصارى إلا أن يجعلوا للّه ولدا بصريح العبارة، و هذا ما قالوه بنصه الحرفي: «اللّه الأب، و اللّه الابن، و اللّه الروح القدس، فالأب هو الذي خلق العالمين بواسطة الابن، و الابن هو الذي أتم الفداء، و الروح هو الذي يطهر القلب و الحياة غير أن الأقانيم الثلاثة يشتركون معا في جميع الأعمال الإلهيّة على السواء-قاموس الكتاب المقدس ص 107 و ما بعدها طبعة سنة 1964» و غضب سبحانه من هذا القول أشد الغضب و وصفه بالإد: الأمر الفظيع، بأن السماء تكاد تتشقق و تتصدع. ، و الأرض تخسف و تترعرع، و الجبال تسقط و تنهار لمجرد النطق بهذا الافتراء.


  92- وَ مََا يَنْبَغِي لِلرَّحْمََنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً أولا لأن الولد يشبه أباه، و اللّه سبحانه ليس كمثله شي‏ء. ثانيا لأن كل من ولد له فهو متولد من غيره بالتناسل المعروف أو بطريق النشوء كتولد النبات من البذر ثالثا لقوله تعالى:


  93-95- إِنْ كُلُّ مَنْ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ إِلاََّ آتِي اَلرَّحْمََنِ عَبْداً... مملوكا، و المملوك غير الولد، و المالك شي‏ء و الوالد شي‏ء آخر.


  96- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اَلرَّحْمََنُ وُدًّا حبا و مودة في قلوب الناس جيلا بعد جيل، و جاء في بعض التفاسير و كتب الفضائل أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، و التاريخ و الواقع المحسوس يشهدان بذلك، و من التفاسير الكشاف للزمخشري و الدر المنثور للسيوطي و التسهيل لمحمد بن أحمد الكلبي، و تفسير المراغي، و من كتب الفضائل فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج 1 ص 277 نقلا عن الرياض النضرة ج 2 ص 207.


  97- فَإِنَّمََا يَسَّرْنََاهُ القرآن الكريم بِلِسََانِكَ يا محمد لِتُبَشِّرَ بِهِ اَلْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا جمع ألد، و هو الذي يتشدد في الخصام و الجدل، و المعنى أن اللّه سبحانه أنزل القرآن بلغة العرب، ليسهل عليهم فهمه و هضمه، و يكون بشيرا لمن آمن و اتقى، و نذيرا لمن جحد و بغى، و تقدم في الآية 2 من يوسف.


  98- وَ كَمْ أَهْلَكْنََا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أهل عصر هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هل ترى أحدا من نسلهم؟ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً صوتا أو همسا و ختاما نشير أن معجزة القرآن الكريم لا تستمد من لغته و بلاغته و كفى؛ بل و من عقيدته و شريعته و أخلاقه، و سائر تعاليمه. و الصلاة و السلام على كل من فهم و ألهم علم القرآن، و عمل به.


  قالإعراب:


  فاعل يَنْبَغِي . و ان نافية و كل مبتدأ و آتي خبر أي ما منهم أحد إِلاََّ آتِي .


  406


  سورة طه‏


  مكيّة و هي مائة و خمس و ثلاثون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- طه جاء في تفسير الرازي عن الإمام جعفر الصادق (ع) : «أن الطاء طهارة أهل بيت رسول اللّه و الهاء هدايتهم» و الرسول الأعظم (ص) هو رب البيت و أبوه، و هو دون سواه المخاطب بقوله تعالى:


  2- مََا أَنْزَلْنََا عَلَيْكَ اَلْقُرْآنَ لِتَشْقى‏ََ و من أجل هذا نحن مع القائلين: إن طه من أسماء النبي (ص) . و المراد بالشقاء هنا التعب، و كان صلّى اللّه عليه و آله قد أجهد نفسه بالعبادة حتى تورمت قدماه، فقال له سبحانه: ما لهذا نزل عليك القرآن 3- إِلاََّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى‏ََ إلا رحمة و نورا لمن ينشد الخير و الهداية.


  4- تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ اَلْأَرْضَ وَ اَلسَّمََاوََاتِ اَلْعُلى‏ََ جمع العليا، و المذكر الأعلى، و مثله الدنا جمع الدنيا و في الآية إيماء إلى أن للّه كتابين: الأول كتاب الخلق و الإيجاد و الثاني أنزله على محمد (ص) لهداية العباد.


  5-6- اَلرَّحْمََنُ عَلَى اَلْعَرْشِ اِسْتَوى‏ََ... كناية عن الاستيلاء و التدبير، و تقدم في الآية 54 من الأعراف و غيرها.


  7- وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ اَلسِّرَّ وَ أَخْفى‏ََ أنا و أنت نعلم ما نضمر الآن دون الغد. و اللّه عليم بذات الصدور الآن و بما يوسوس فيها غدا. لأن كل غيب عنده شهادة، و كل سر عنده علانية.


  8- اَللََّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ هُوَ لَهُ اَلْأَسْمََاءُ اَلْحُسْنى‏ََ لأنها تعبّر عن أجلّ المعاني و أكمل الصفات. و تقدم في الآية 180 من الأعراف و غيرها 9- وَ هَلْ أَتََاكَ حَدِيثُ مُوسى‏ََ ؟أجل، مرارا و تكرارا، أما السر لهذا التكرار فهو أن أكثر السور و الآيات التي تحدثت عن موسى نزلت في مكة حيث كان المسلمون قلة مستضعفة يلاقون أشد الإيذاء و ألوان التنكيل من المشركين أصحاب الحول و السلطان. فتكررت قصة موسى و بني إسرائيل و إذلالهم بيد فرعون، ثم دارت عليه الدائرة، و كانت العاقبة لبني إسرائيل علما بأن فرعون أقوى و أطغى من صناديد المشركين و أيضا سينتصر المسلمون على المشركين لا محالة إذا صبروا و اتقوا تماما كما انتصر موسى و قومه على فرعون و ملئه... هذا إلى أن حياة موسى (ع) كلها عبر منذ ولادته و قذفه في اليم إلى قصته مع فرعون و شعيب و الخضر و السامري و قومه المشاكسين المعاكسين و ارتدادهم و عجلهم و بقرتهم و تيههم إلى ما له أول بلا آخر 10- إِذْ رَأى‏ََ نََاراً فَقََالَ لِأَهْلِهِ اُمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نََاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهََا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى اَلنََّارِ هُدىً استأذن موسى شعيبا بالخروج إلى أمه في مصر و سار بأهله، فولد له في الطريق ابن في ليلة شاتية مظلمة، و كان قد ضلّ الطريق و حاول أن يقدح زناده فلم يخرج منه شرر، و الليل دامس و البرد قارص، فحار في أمره، و بينا هو كذلك إذ رأى نارا، فقال لأهله: مكانكم، أتى الفرج بوجود النار أو الهداية إلى الطريق، و ما درى أنها البشرى بسعادة اللقاء بالعلي الأعلى، و ذهب ليأتي بجذوة من نار، فرجع بالنبوة و لقّب كليم اللّه...


  و هكذا تفعل المفاجئات و المخبآت: إما إلى العلى و سدرة المنتهى، و إما إلى الدرك الأسفل و الأرذل. قال الإمام عليّ (ع) :


  كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى بن عمران خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه اللّه، و رجع نبيّا.
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  11-12- فَلَمََّا أَتََاهََا نُودِيَ يََا مُوسى‏ََ `إِنِّي أَنَا رَبُّكَ دنا موسى مما ظنّه نارا، فإذا هو نور أبهى من نور الشمس، و إذا بصوت رهيب: أنا ربك فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ تأدبا و تواضعا إِنَّكَ بِالْوََادِ اَلْمُقَدَّسِ طُوىً في المكان المطهر المبارك.


  13- وَ أَنَا اِخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمََا يُوحى‏ََ و لا يختار سبحانه لدينه و وحيه إلا صفوة الأمناء، و تقدم في الآية 144 من الأعراف، ثم بيّن سبحانه أن الدين الذي أوحى به إلى موسى يقوم على أصول ثلاثة: الأول التوحيد، و إليه الإشارة بقوله تعالى:


  14- إِنَّنِي أَنَا اَللََّهُ لاََ إِلََهَ إِلاََّ أَنَا الأصل الثاني التعبد للّه وحده: فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِذِكْرِي لا تذكر فيها شيئا سواي. الأصل الثالث البعث:


  15- إِنَّ اَلسََّاعَةَ آتِيَةٌ أَكََادُ أُخْفِيهََا أي أكاد أخفي وقتها حتى عن نفسي، مبالغة في كتمانها و عدم إظهارها، و نعطف تفسيرنا هذا على العديد من التفاسير المضطربة لهذه الآية لِتُجْزى‏ََ كُلُّ نَفْسٍ بِمََا تَسْعى‏ََ أخفى سبحانه العلم بوقت الساعة ليترقب العباد وقوعها في كل حين، فيخافوا منها و يعملوا لها و يستوفوا جزاء المقاصد و الأعمال.


  16- فَلاََ يَصُدَّنَّكَ عَنْهََا مَنْ لاََ يُؤْمِنُ بِهََا... لا تتبع أيها الراشد البالغ سبيل من كذب بالبعث، فتهلك كما هلك.


  17- وَ مََا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يََا مُوسى‏ََ لكل نبي معجزة يقتنع هو بها أولا و قبل الناس، ثم يعرضها عليهم، و يتحداهم بها و هو على عين اليقين، و لذا سأل سبحانه موسى: ما تلك؟ على وجه التقرير و التأكيد بأنها هي عصاه بالذات التي يعرفها دون سواها، و بعد أن 18- قََالَ موسى: هِيَ عَصََايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهََا وَ أَهُشُّ بِهََا عَلى‏ََ غَنَمِي أضرب بها الشجر فيتساقط الورق للغنم، بعد هذا الإيقان و العيان.


  }19-20- قََالَ له القادر المقتدر: أَلْقِهََا يََا مُوسى‏ََ `فَأَلْقََاهََا فَإِذََا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى‏ََ خشبة يابسة تحولت فجأة إلى حية!بأية مناسبة و قرابة؟و من هنا ارتاع موسى و ولى مدبرا كما في الآية 10 من النمل.


  21- قََالَ سبحانه لموسى: خُذْهََا وَ لاََ تَخَفْ سَنُعِيدُهََا سِيرَتَهَا اَلْأُولى‏ََ إلى حالها كما كانت أول مرة.


  22-23- وَ اُضْمُمْ يَدَكَ إِلى‏ََ جَنََاحِكَ أدخل يدك في جيبك كما في الآية 12 من النمل تَخْرُجْ بَيْضََاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى‏ََ من غير آفة و عاهة، و تقدم في الآية 108 من الأعراف.


  قالإعراب:


  إذ ظرف يتعلق بـ حَدِيثُ مُوسى‏ََ . و في نودي ضمير مستتر يعود الى موسى، و هو نائب فاعل. و انا تأكيد. و طُوىً بدل من الوادي. و لِذِكْرِي متعلق بأقم. و لِتُجْزى‏ََ متعلق بآتية. و فَتَرْدى‏ََ في محل نصب بجواب النهي.
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  24- اِذْهَبْ إِلى‏ََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى‏ََ ادّعى الربوبية و ذبح الأطفال، و بطش بطشة الأشرار.


  25- قََالَ موسى: رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي سأل موسى ربه رباطة الجأش و رحابة الصدر، لأنه عصبي المزاج، و كز الفرعوني فقضى عليه، و ألقى الألواح، و أخذ برأس أخيه يجره.


  26- وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي في هذه المهمة الشاقة التي بعثتني بها، فإن فرعون أطغى الطغاة تمردا، و أقوى الملوك جنودا، و أنا لا أملك إلا نفسي و أخي... و لا أدري كيف ذهل موسى (ع) عن عصاه التي تبتلع ملك فرعون بالكامل؟ }27-28- وَ اُحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسََانِي. `يَفْقَهُوا قَوْلِي كان في لسانه ثقل، و المرء بأصغريه: قلبه و لسانه.


  }29-30- وَ اِجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي. `هََارُونَ أَخِي من أمه و أبيه.


  31- اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي أي ظهري، و المراد القوة.


  32-35- وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي أي الرسالة، و في بعض التفاسير أن أعرابيا قال: «لا أخ في الدنيا أنفع لأخيه من موسى لهارون حين سأل اللّه سبحانه أن يشركه معه في النبوة» .


  و لكن هذا الأعرابي ذهل عن العلة الموجبة لذلك، و هي العقدة في لسان موسى. نقول هذا، و نحن على علم اليقين بأن الهدف الأساس لموسى (ع) إعلاء كلمة اللّه و الدين، و أنه معصوم عن الذاتية و الأنانية، لكن نلوح من بعيد للعديد من الإخوان و الخلان، عسى أن يتعظوا و يعتبروا.


  36- قََالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يََا مُوسى‏ََ لقد أعطاك ربك كل ما طلبت من سعة الصدر، و تيسير الأمر و شد الأزر و غير ذلك 37- وَ لَقَدْ مَنَنََّا أنعمنا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى‏ََ 38- إِذْ أَوْحَيْنََا إِلى‏ََ أُمِّكَ بالإلهام أو المنام مََا يُوحى‏ََ من التدبير المحكم لسلامتك من كل مكروه و من ذلك.


  39- أَنِ اِقْذِفِيهِ فِي اَلتََّابُوتِ ضعيه في الصندوق فَاقْذِفِيهِ القي الصندوق فِي اَلْيَمِّ البحر و المراد به هنا النيل، ففعلت ذلك فَلْيُلْقِهِ اَلْيَمُّ بِالسََّاحِلِ يقذفه الموج إلى الشاطئ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَ عَدُوٌّ لَهُ و هو فرعون وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي جعلتك محبوبا عند عدوي و عدوك وَ لِتُصْنَعَ عَلى‏ََ عَيْنِي أي تتم حضانتك و تربيتك برعايتي و عنايتي.


  40- إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‏ََ مَنْ يَكْفُلُهُ كان موسى لا يقبل ثدي امرأة، فحار فرعون، و بذل الجهد في طلب مرضعة له، فذهبت أخته إلى قصر فرعون و قالت: أنا أدلكم على من يرضعه فَرَجَعْنََاكَ إِلى‏ََ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهََا وَ لاََ تَحْزَنَ عرضت عليه ثديها فقبله، و رضع منه، ففرح فرعون، و أجزل لها العطاء.


  قالإعراب:


  و يَفْقَهُوا مجزوم بجواب الأمر. و أَخِي بدل من هرون. و كثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف أي نسبحك تسبيحا كثيرا، و نَذْكُرَكَ ذكرا كَثِيراً .
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  وَ قَتَلْتَ نَفْساً و هو الفرعوني الذي وكزه موسى فقضى عليه، و تأتي إليه الإشارة في الآية 15 من القصص فَنَجَّيْنََاكَ مِنَ اَلْغَمِّ من الخوف الذي أصابك بعد قتل الفرعوني أن يأخذوك به و يقتلوك وَ فَتَنََّاكَ فُتُوناً امتحناك و اختبرناك بالعديد من الشدائد، فوجدناك أهلا للنبوة و الرسالة فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ إشارة إلى ما يأتي في الآية 27 من القصص.


  و أن موسى رعى غنم شعيب في مدين عشر سنين ثُمَّ جِئْتَ عَلى‏ََ قَدَرٍ يََا مُوسى‏ََ أتيت إلى هذا المكان الذي أنت فيه الآن بالوقت المحدد و المقدر لنبوتك.


  41- وَ اِصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اخترتك للوحي و تبليغ رسالتي 42- اِذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآيََاتِي بالمعجزات الخارقة الدالة على رسالتكما، و أهمها العصا و اليد البيضاء وَ لاََ تَنِيََا فِي ذِكْرِي لا تضعفا و تقصّرا في الدعوة إلى اللّه سبحانه 43- اِذْهَبََا إِلى‏ََ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى‏ََ في البلاد، و أكثر فيها الفساد 44- فَقُولاََ لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى‏ََ هكذا يعلّمنا رب السماء أسلوب الدعوة إلى الحق: بالرفق و اللين، لا بالقسوة و الحماقة حتى مع فرعون الذي قال:


  أنا ربكم الأعلى. فهل يتعظ الزاهد الطّعّان و الواعظ الغضبان؟ و في الآية 147 من الأنعام «فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وََاسِعَةٍ» و الخطاب لمحمد (ص) .


  45- قََالاََ رَبَّنََا إِنَّنََا نَخََافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنََا أَوْ أَنْ يَطْغى‏ََ إنك تعلم يا إلهنا جبروت فرعون و عتّوه، و لا رادع له عن قتلنا أو التنكيل بقومنا.


  46- قََالَ سبحانه لهما: لاََ تَخََافََا إِنَّنِي مَعَكُمََا أَسْمَعُ وَ أَرى‏ََ لا نهابا سلطان فرعون و بطشه، فأنا لكما في النصر عليه، و معكما في الحفظ منه.


  47-48- فَأْتِيََاهُ فَقُولاََ... تقدم في الآية 104 من الأعراف.


  49- قََالَ فرعون: فَمَنْ رَبُّكُمََا يََا مُوسى‏ََ قال موسى و هرون لفرعون ما أمر اللّه به. فأجاب منكرا وجود إله سواه كما في الآية 38 من القصص...


  50- قََالَ موسى: رَبُّنَا اَلَّذِي أَعْطى‏ََ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى‏ََ ربنا الذي خلق فرعون و كل الخلائق من الذرة الصغيرة إلى المجرات الكبيرة... إلى كل شي‏ء.


  و أودع في كل مخلوق ما يحفظ كيانه و بقاءه و سيره إلى حاجته و الغاية التي خلق من أجلها.


  قالإعراب:


  و عَلى‏ََ قَدَرٍ متعلق بمحذوف حالا من الضمير في جِئْتَ . أَنْتَ توكيد لضمير اِذْهَبْ . و أخوك عطف على الضمير المستتر.


  و المصدر من أن يفرط مفعول نخاف. و يجوز انّى و انني، و انّا و إِنَّنََا .
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  51- قََالَ فرعون: فَمََا بََالُ اَلْقُرُونِ اَلْأُولى‏ََ إذا كان هناك رب كما وصفت و زعمت فلما ذا الأولون عبدوا الأصنام و لم يعبدوه؟و هذا الجواب يحمل في صلبه الدليل على نقضه و فساده، لأنه تماما كقول القائل: لو كان للشمس وجود لرآها من لا يبصر! 52- قََالَ عِلْمُهََا عِنْدَ رَبِّي... لما ذا تروغ عن الجواب، و تفزع من موضوع إلى موضوع، من كفرك و طغيانك إلى القرون الخالية... إن علمها عند اللّه الذي لا تخفى عليه خافية.


  53- اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اَلْأَرْضَ مَهْداً فراشا و مستقرا فأين أنت يا فرعون من خلق ذرة فما دونها وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهََا سُبُلاً طرقا تسلكونها وَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً فأنزل أنت قطرة واحدة.


  54- كُلُوا وَ اِرْعَوْا أَنْعََامَكُمْ خلق سبحانه الإنسان و الحيوان، و هيأ لهما أسباب الحياة من الأرزاق و الأقوات.


  إِنَّ فِي ذََلِكَ لَآيََاتٍ دلائل و براهين على أنه لا إله إلا اللّه لِأُولِي اَلنُّهى‏ََ لأرباب العقول الذين ينتهون عن القبائح و الجرائم.


  55- مِنْهََا خَلَقْنََاكُمْ وَ فِيهََا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهََا نُخْرِجُكُمْ تََارَةً أُخْرى‏ََ واضح، و تقدم في الآية 25 من الأعراف.


  56- وَ لَقَدْ أَرَيْنََاهُ فرعون آيََاتِنََا كُلَّهََا فَكَذَّبَ وَ أَبى‏ََ عرض موسى على فرعون المعجزات الواضحة و الحجج البالغة، فرفضها كفرا و بغيا و عتوّا و تمردا. «لما ذا هذا العناد؟ للحرص على الجاه و السلطان. و لا يختص هذا بفرعون موسى و نمرود إبراهيم، بل يشمل الكل أو الجل، كما جاء في الأشعار «كلنا يطلب ذا حتى أنا» .


  57- قََالَ أَ جِئْتَنََا لِتُخْرِجَنََا مِنْ أَرْضِنََا بِسِحْرِكَ يََا مُوسى‏ََ ضيّق موسى على فرعون، و أخذ بخناقه، و لم يدع له أية حجّة أو جواب، فلجأ إلى التهم و الافتراء بأنه ساحر، يريد أن بطرد أصحاب الجاه و السلطان من مصر، و يستولي على الملك.


  58- فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ... لا يغرنك ما أنت فإن عندنا مثل ما عندك و زيادة، فاجعل بيننا و بينك يوما للمباراة.


  59- قََالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ اَلزِّينَةِ وَ أَنْ يُحْشَرَ اَلنََّاسُ ضُحًى اختار موسى يوم العيد لأنه يوم عطلة، يكثر فيه الحشود و الشهود، و اختار الضحى من يوم العيد لأنه أظهر و أجمع، و يدل هذا على ثقته و يقينه، و أن اللّه ناصره لا محالة.


  60- فَتَوَلََّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى‏ََ جد و اجتهد في جمع السحرة، و أتى بهم حاشرون كما في الآية 112 من الأعراف:


  قالإعراب:


  كُلَّ شَيْ‏ءٍ مفعول أول لأعطى، و خَلْقَهُ مفعول ثان. فَمََا بََالُ اَلْقُرُونِ مبتدأ و خبر. و عِلْمُهََا مبتدأ و خبره فِي كِتََابٍ ، و عند رَبِّي تعلق بما تعلق به في كتاب، أي علمها ثابت في كتاب عند ربي. و اَلَّذِي جَعَلَ صفة لربي أو عطف بيان.
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  61- قََالَ لَهُمْ مُوسى‏ََ واعظا و محذرا: أيها السحرة وَيْلَكُمْ لاََ تَفْتَرُوا عَلَى اَللََّهِ كَذِباً لا تموهوا على أعين الناس فتظهروا الأوهام في ثوب الحقائق فَيُسْحِتَكُمْ فيستأصلكم اللّه و يهلككم بِعَذََابٍ وَ قَدْ خََابَ مَنِ اِفْتَرى‏ََ على المخلوق فكيف بمن يفتري على خالق السموات و الأرض؟و كان لهذا النداء من موسى أثره عند بعض السحرة بدليل قوله تعالى:


  62- فَتَنََازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا اَلنَّجْوى‏ََ اختلف السحرة فيما بينهم سرا، و في الخفاء عن موسى و فرعون قال بعضهم: ما هذا التحذير بقول ساحر، و عارض البعض الآخر و في النهاية تغلّب أنصار الضلال الذين...


  63- قََالُوا إِنْ هََذََانِ لَسََاحِرََانِ إن مخففة من الثقيلة، و اسمها محذوف أي أنه و هذان مبتدأ و ساحران خبر، و الجملة خبر ان، و اللام للفرق بين ان المخففة و ان النافية.


  يُرِيدََانِ أَنْ يُخْرِجََاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمََا يريدان أن يتبعهما الناس عن طريق السحر، و يتغلبا على فرعون، و يستوليا على مصر وَ يَذْهَبََا بِطَرِيقَتِكُمُ اَلْمُثْلى‏ََ أن يتغلبا عليكم بالسحر، و يتفردا به من دونكم، و لا يبقى لكم أي طريق للرزق و العيش.


  64- فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ مكركم و دهاءكم ثُمَّ اِئْتُوا صَفًّا ألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار.


  65-66- قََالُوا يََا مُوسى‏ََ إِمََّا أَنْ تُلْقِيَ... تقدم في الآية 115 من الأعراف.


  67- فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى‏ََ أن يلتبس الأمر على الناس، و يخدعوا بهذا الظاهر المموه، و لكن اللّه سبحانه قطع مخافته بندائه:


  68- قُلْنََا لاََ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ اَلْأَعْلى‏ََ لأنك المحقّ و هم المبطلون.


  69-73- وَ أَلْقِ مََا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مََا صَنَعُوا... فانتصر الحق، و زهق الباطل، و تقدم في الآية 117 من الأعراف قالإعراب:


  وَيْلَكُمْ منصوب على إضمار الفعل أي الزموا الويل، لأنه مضاف، فإذا لم يضف مثل ويل لكم فمبتدأ و خبر. و إِنْ هََذََانِ لَسََاحِرََانِ إن مخففة مهملة، و هذان مبتدأ و ساحران خبر، و اللام هي الفارقة بين ان النافية و المخففة. و المصدر من يخرجاكم مفعول يريدان. و صفّا حال من واو اِئْتُوا . إما بالكسر، و معناها هنا التخيير، و هي مركبة من ان و ما، و يجب تكرارها، و المصدر من ان تلقي مفعول لفعل محذوف أي اختر اما القاءك، و المصدر من ان نكون معطوف على المصدر من ان تلقي. و إذا للمفاجأة، و حبالهم مبتدأ، و عصيهم عطف على حبالهم، و جملة يخيل و ما بعدها خبر. و المصدر من انها تسعى مفعول يخيل. و خيفة مفعول أوجس.


  و تَلْقَفْ مجزوم جوابا لألق. إِنَّمََا صَنَعُوا كَيْدُ إِنَّمََا مركبة من كلمتين: ان المشددة، و ما الموصولة، و هي اسم إنّ، و صنعوا صلة الموصول، و كيد خبر إنّ و العائد محذوف، و التقدير ان الذي صنعوه كيد ساحر. و سجدا حال أي ساجدين.


  412


  و ما بعدها فَاقْضِ مََا أَنْتَ قََاضٍ افعل ما شئت، فإن الغالب بالشر مغلوب‏} إِنَّمََا تَقْضِي هََذِهِ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا حلوة كانت أو مرة} وَ اَللََّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى‏ََ منك و من ثوابك.


  74- إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً يلقى اللّه يوم القيامة بالأوزار و الآثام فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاََ يَمُوتُ فِيهََا حتى يجد الراحة وَ لاََ يَحْيى‏ََ إلا في العذاب و شدته.


  75-76- وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ اَلصََّالِحََاتِ من يلق اللّه يوم القيامة بقلب سليم و عمل صالح نافع فَأُولََئِكَ لَهُمُ اَلدَّرَجََاتُ اَلْعُلى‏ََ في الجنة منازل و مراتب تبعا للإخلاص و الأعمال، و نحن نبتغي أعلاها بالتضحية و الاستشهاد في سبيل اللّه و الحق.


  قاللغة: (و من يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى) . حيث قرن سبحانه الايمان بالعمل الصالح، و معنى هذا ان الايمان بلا عمل لا يجدي صاحبه شيئا. و بكلام آخر: ان المؤمنين هم الصالحون في مقاصدهم و أعمالهم، أما الذين يسعون في الأرض فسادا فهم في زمرة المجرمين، و ان ملأوا الدنيا تهليلا و تكبيرا.


  (جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك جزاء من تزكى) . الجنات و الدرجات عند اللّه هي للذين زكت أنفسهم بالحب و الإخلاص للناس كل الناس، ؛ و تطهرت من شوائب الخيانة و الطمع و الكراهية، و مئات الآيات من آي الذكر الحكيم تتضمن هذا المعنى تصريحا أو تلويحا. قالإعراب:


  فِي جُذُوعِ اَلنَّخْلِ في هنا بمعنى على. و أينا مبتدأ، و أشد خبر، و عذابا تمييز. و الذي فَطَرَنََا عطف على ما جاءنا. فَاقْضِ مََا أَنْتَ قََاضٍ ما اسم موصول مفعول لاقض و أنت مبتدأ و قََاضٍ خبره و الجملة صلة الموصول و العائد محذوف أي فاقض ما أنت قاضيه. إِنَّمََا تَقْضِي هََذِهِ انما مركبة من كلمتين: ان المشددّة و ما الكافّة عن العمل، و تقضي فعل مضارع و الفاعل ضمير المخاطب أي انت و المراد فرعون، و هذه مفعول تقضي، و الحياة عطف بيان من هذه، و الدنيا صفة للحياة. و ما أكرهتنا عطف على خطايانا. و الضمير في انه للشأن، و محله النصب اسم إنّ. و مَنْ يَأْتِ من شرطية، و الجملة من الشرط و جوابه خبر إنّ. و جنات عدن بدل من الدرجات العلى و خالدين حال.
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  77-79- وَ لَقَدْ أَوْحَيْنََا إِلى‏ََ مُوسى‏ََ أَنْ أَسْرِ بِعِبََادِي... تقدم في الآية 50 من البقرة و 138 من الأعراف و 90 من يونس.


  80- يََا بَنِي إِسْرََائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنََاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فرعون الذي كان يسومكم سوء العذاب، يذبح أبناءكم و يستحيي نساءكم وَ وََاعَدْنََاكُمْ جََانِبَ اَلطُّورِ اَلْأَيْمَنَ يشير سبحانه بهذا إلى الوعد الذي وعده موسى بعد أن أغرق فرعون، و هو أن يأتي موسى و بنو إسرائيل إلى جانب طور سيناء، فينزل سبحانه عليه التوراة وَ نَزَّلْنََا عَلَيْكُمُ اَلْمَنَّ وَ اَلسَّلْوى‏ََ.. تقدم بالنص الحرفي في الآية 57 من البقرة.


  81- كُلُوا مِنْ طَيِّبََاتِ مََا رَزَقْنََاكُمْ وَ لاََ تَطْغَوْا فِيهِ في الطيب من الرزق فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى‏ََ لما ذكر سبحانه بني إسرائيل بنعمه الجسام، قال لهم: لا تتخذوا منها أداة للعتو و الفساد و إلا فعلنا بكم ما فعلنا بفرعون و جنوده و يدلنا التاريخ و العيان-في الأعم الأغلب-أن المظلوم إذا قوي و انتصر على ظالمه طغى طغيانه و زيادة، و من أصدق من اللّه حديثا: «إِنَّ اَلْإِنْسََانَ لَيَطْغى‏ََ `أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنى‏ََ» أي رأى نفسه غنيا.


  82- وَ إِنِّي لَغَفََّارٌ لِمَنْ تََابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صََالِحاً ثُمَّ اِهْتَدى‏ََ و مع هذا فإن اللّه سبحانه لا يعجل بالنقمة ممن طغى و بغى، بل يمهل و يؤجل، عسى أن يؤوب و يتوب، و هو يقبل التوبة بشروط أربعة كما في هذه الآية و هي: (1) الندم على ما كان؛ (2) الإيمان بالحق أينما كان؛ (3) العمل بموجب الإيمان؛ (4) الاهتداء أي الاستمرار على الإيمان و العمل الصالح.


  83- وَ مََا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يََا مُوسى‏ََ بعد هلاك فرعون أمر سبحانه موسى أن يسير هو و بنو إسرائيل إلى جبل الطور، فأسرع موسى عجلا و مشتاقا إلى مناجاة ربه، و استخلف على قومه أخاه هارون، و أمرهم أن يلحقوا به، و لذا سأل سبحانه موسى: لما ذا سبق قومه و هو أعلم، و لكن ليخبره عما أحدثوا من بعده.


  84- قََالَ هُمْ أُولاََءِ عَلى‏ََ أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى‏ََ لتزيدني رضا، و أزداد منك أجرا.


  85- قََالَ سبحانه لموسى: فَإِنََّا قَدْ فَتَنََّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ امتحناهم ليظهروا على حقيقتهم وَ أَضَلَّهُمُ اَلسََّامِرِيُّ الذي صنع لهم العجل.


  86- فَرَجَعَ مُوسى‏ََ إِلى‏ََ قَوْمِهِ غَضْبََانَ أَسِفاً واضح، قالإعراب:


  طَرِيقاً مفعول اضرب و يَبَساً صفة له لأنه بمعنى يابسا. فيحل منصوب بإضمار أن في جواب النهي. ما استفهام مبتدأ، و جملة أَعْجَلَكَ خبر. و هم مبتدأ و أولاء اسم اشارة خبر. و عَلى‏ََ أَثَرِي متعلق بمحذوف خبرا بعد خبر أو حالا و العامل فيه معنى الاشارة.
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  و تقدم في الآية 150 من الأعراف قََالَ يََا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً هل نسيتم فضله عليكم، و أخيرا وعده بأن تصلوا إلى جبل الطور؟ أَ فَطََالَ عَلَيْكُمُ اَلْعَهْدُ أي مدة غيابي عنكم أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ عذابه في الدنيا و الآخرة، و إذا ارتد اليهود عن دين موسى و هو قائم على رؤوسهم، فما ذا تكون الحال من بعده؟ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي وعدتموني بالثبات على دين اللّه، فنكثتم و ارتددتم.


  87-89- قََالُوا مََا أَخْلَفْنََا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنََا نحن لا نملك أمرنا لأنا مسيّرون لا مخيّرون!هكذا يلقي المجرم تبعة سلوكه على القضاء و القدر أو على الآخرين وَ لََكِنََّا حُمِّلْنََا أَوْزََاراً مِنْ زِينَةِ اَلْقَوْمِ المراد بالأوزار: الأثقال، و زينة القوم: حلي النساء الفرعونيات التي استعاروها للعرس أو للعيد، و حملوها معهم فَقَذَفْنََاهََا فَكَذََلِكَ أَلْقَى اَلسََّامِرِيُّ صنع عجلا من ذهب بطريقة إذا مرّ عليه الريح أحدث صوتا و خوارا، و بهذا يتبيّن لنا أن القرآن ينسب صنع العجل إلى السامري، أما التوراة المتداولة فتسند صنع العجل إلى هرون النبي بكل صراحة، فقد جاء في سفر الخروج أول الإصحاح الثاني و الثلاثين ما نصه بالحرف الواحد:


  «و لما رأى الشعب-بنو إسرائيل-أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هرون و قالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما ذا أصابه، فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم و بنيكم و بناتكم، و أتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب، و أتوا بها إلى هرون، فأخذ ذلك، و صوره بالإزميل، و صنعه عجلا مسبوكا، فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل، فلما نظر هرون بنى مذبحا أمامه، و نادى غدا عيد للرب» . نقلنا هذا النص بحرفه و على طوله علما بأن هذا الموجز يضيق عنه، و لكن سنطوي الكلام حول الآيات الآتية لوضوحها و تقدم ذكرها، و من جهة ثانية أردنا أن يوازن القارئ أو يقارن بين نص التوراة المنسوب إليه تعالى في حق نبيّه المعصوم هرون، و بين نص القرآن الكريم في هرون و قصته مع العجل، و هو قوله تعالى:


  90- وَ لَقَدْ قََالَ لَهُمْ لعبدة العجل هََارُونُ مِنْ قَبْلُ أن يعود موسى: يََا قَوْمِ إِنَّمََا فُتِنْتُمْ بِهِ ضللتم بعبادة العجل وَ إِنَّ رَبَّكُمُ اَلرَّحْمََنُ الذي خلق كل شي‏ء فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي في ترك العجل و عبادته.


  91- قََالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عََاكِفِينَ مقيمين على عبادة العجل حَتََّى يَرْجِعَ إِلَيْنََا مُوسى‏ََ جاء في تفسير الرازي نهج البلاغة: أن يهوديا قال للإمام عليّ (ع) : «ما دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟قال عليه السلام: إنما اختلفنا عنه لا فيه، و لكنكم ما جفّت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: اجعل لنا آلهة فقال: إنكم قوم تجهلون.


  92-94- قََالَ يََا هََارُونُ مََا مَنَعَكَ... تقدم في الآية 150 من الأعراف.


  قالإعراب:


  و غَضْبََانَ حال و أَسِفاً حال ثانية. فكذلك الكاف بمعنى مثل و محلها النصب صفة لمفعول مطلق محذوف أي ألقى السامري إلقاء
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  95- قََالَ موسى: فَمََا خَطْبُكَ يََا سََامِرِيُّ ما حملك على ما صنعت؟.


  96- قََالَ بَصُرْتُ بِمََا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ رأيت ما لم ير غيري فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ اَلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهََا ألقيتها و لم يبيّن سبحانه أين ألقاها، و لكن المفسرين قالوا:


  ألقاها على الحلي فتحولت عجلا!... و نحن غير مسؤولين عما لا نص فيه، فندعه في طي الكتمان.


  97-98- قََالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي اَلْحَيََاةِ أَنْ تَقُولَ لاََ مِسََاسَ أي عقابك في الدنيا أن تكون منبوذا من كل الناس لا مخالطة أو مكالمة أو مؤاكلة أو أي شي‏ء تماما كوحش في صحراء لا شي‏ء فيها إطلاقا وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ و هو لقاؤك مع اللّه، و جزاؤك على ما أسلفت و اقترفت وَ اُنْظُرْ إِلى‏ََ إِلََهِكَ... حرق موسى العجل، و ألقى برماده في البحر مع القمامة على مرأى من الذين صنعوه و عبدوه و هذي نهاية كل مزيّف ماكر و مخادع غادر.


  99- كَذََلِكَ إشارة إلى قصة موسى و غرائبها نَقُصُّ عَلَيْكَ يا محمد مِنْ أَنْبََاءِ مََا قَدْ سَبَقَ من الأمم الماضية، و هي عبرة و عظة لمن يتذكر أو يخشى وَ قَدْ آتَيْنََاكَ مِنْ لَدُنََّا ذِكْراً القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه.


  100- مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ وِزْراً إثما، و يكون الإعراض بالتكذيب و بترك العمل بموجبه.


  101- خََالِدِينَ فِيهِ في عقاب الوزر و الإثم وَ سََاءَ لَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ حِمْلاً بئست الأحمال الثقال التي يرزحون تحتها و هم ذاهبون إلى اللّه تعالى.


  102- يَوْمَ يُنْفَخُ فِي اَلصُّورِ كناية عن بعث ما في القبور، و تقدم في الآية 73 من الأنعام و 99 من الكهف قاللغة: ذكرا يعني القرآن. و من أعرض أي من كذّب. و الوزر في اللغة الثقل، و المراد به هنا العذاب. و الصور قرن و نحوه ينفخ فيه. قالإعراب:


  فَمََا خَطْبُكَ ؟مبتدأ و خبر. و في البحر المحيط لأبي حيين الأندلسي ان لاََ مِسََاسَ نفي بمعنى النهي أي لا تمسني، و عليه يكون لا مساس اسم فعل، و قيل: بل هو مصدر ماسه، و لا نافية للجنس و مساس اسم لا، و الخبر محذوف أي لا مساس بيننا. خََالِدِينَ حال من ضمير يحمل على معنى الجماعة. و حِمْلاً تمييز أي ساء الحمل حملا. و يوم ينفخ بدل من يوم القيامة.
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  وَ نَحْشُرُ اَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً زرق الألوان من هول المطلع و روعات المفزع‏


  103- يَتَخََافَتُونَ بَيْنَهُمْ يقول بعضهم لبعض في السر: إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاََّ عَشْراً إن مكثتم في القبور إلا عشر ليال أو ساعات أو لحظات.


  104- نَحْنُ أَعْلَمُ بِمََا يَقُولُونَ و إن أسروا و أخفتوا إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً أعقلهم و أعلمهم: إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاََّ يَوْماً كل ما مضى و كان من أمرنا على وجه الأرض و في بطنها يعادل يوما واحدا، و الحياة الحقة هي هذه التي نحن فيها الآن حيث لا أمد لها و لا نهاية.


  105- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْجِبََالِ فَقُلْ يَنْسِفُهََا رَبِّي نَسْفاً .


  }106-107- فَيَذَرُهََا قََاعاً صَفْصَفاً `لاََ تَرى‏ََ فِيهََا عِوَجاً وَ لاََ أَمْتاً قيل للنبي (ص) : كيف تكون الجبال غدا، فجاء الجواب من السماء: يقتلعها سبحانه من أصولها و يصيرها غبارا، و يدع أماكنها من الأرض ملساء لا عوج فيها، و المراد به هنا الانخفاض و لا أمتا و هو الارتفاع اليسير.


  108- يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ اَلدََّاعِيَ إلى الحساب و الجزاء فيسرعون إليه حيثما أمر و أراد لاََ عِوَجَ لَهُ أي لدعوة الداعي أو لا أحد يميل عنها وَ خَشَعَتِ اَلْأَصْوََاتُ لِلرَّحْمََنِ خضعت و ضعفت فَلاََ تَسْمَعُ إِلاََّ هَمْساً صوتا خفيا.


  109- يَوْمَئِذٍ لاََ تَنْفَعُ اَلشَّفََاعَةُ إِلاََّ مَنْ أَذِنَ لَهُ اَلرَّحْمََنُ في نهج البلاغة: لا شفيع أنجح من التوبة، أنظر تفسير الآية 87 من مريم.


  110- يَعْلَمُ مََا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ... يحيط سبحانه علما بخلقه، و لا يحيطون بشي‏ء من علمه، و تقدم في الآية 255 من البقرة.


  111- وَ عَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ قائم دائم لا يغفل و لا يذهل عن تدبير كل شي‏ء، و عنت: خضعت و استسلمت وَ قَدْ خََابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً للعباد معه إلى يوم القيامة، قال الإمام عليّ (ع) : بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.


  112- وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصََّالِحََاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلاََ يَخََافُ ظُلْماً وَ لاََ هَضْماً عند اللّه سبحانه شرط ان يكون دائم الخوف من اللّه عز و جل، على أن هذا الخوف يستحيل أن ينفصل عن الإيمان و الإيقان به تعالى بنص الآية 28 من فاطر: «إِنَّمََا يَخْشَى اَللََّهَ مِنْ عِبََادِهِ اَلْعُلَمََاءُ» و في نهج البلاغة من خاف أمن.


  قالإعراب:


  و زرقا حال. و جملة يتخافتون حال ثانية. و عَشْراً نصب على الظرفية بتقدير مضاف أي مدة عشر ليال أو ساعات. و طريقة تمييز. و قََاعاً حال. و لاََ عِوَجَ لَهُ لا نافية للجنس و عوج اسمه و له خبرها.
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  113- وَ كَذََلِكَ عطف على الآية 99 و هي «كَذََلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ» أَنْزَلْنََاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لأن محمدا عربي «Bوَ مََا أَرْسَلْنََا مِنْ رَسُولٍ إِلاََّ بِلِسََانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ -4 إبراهيم» وَ صَرَّفْنََا فِيهِ ذكرنا و كررنا في القرآن مِنَ اَلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ و يطيعون اللّه في جميع أحكامه أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً يتذكرون اللّه، إذا أذنبوا و يسألونه العفو و الصفح.


  114- فَتَعََالَى اَللََّهُ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ يتصرف في ملكه بالحق و العدل و الحكمة وَ لاََ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى‏ََ إِلَيْكَ وَحْيُهُ كان النبي يتابع جبريل في قراءة الوحي خوفا أن يفوته شي‏ء منه، فأمره تعالى أن يصغي و لا يتابع، و لا يخشى النسيان، و في الآية 6 من الأعلى: «سَنُقْرِئُكَ فَلاََ تَنْسى‏ََ» و لا هنا نافية و ليست ناهية أي لا تنسى أبدا، فكن في أمان وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً على علم أنتفع به و أنفع الآخرين، و كان النبي (ص) يقول: إذا أتى عليّ يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى اللّه فلا بارك اللّه لي في طلوع شمسه.


  115- وَ لَقَدْ عَهِدْنََا إِلى‏ََ آدَمَ مِنْ قَبْلُ المراد بالعهد هنا قوله تعالى: «Bوَ لاََ تَقْرَبََا هََذِهِ اَلشَّجَرَةَ -35 البقرة» فَنَسِيَ فاقترب من الشجرة و أكل منها وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً قوة إرادة.


  116- وَ إِذْ قُلْنََا لِلْمَلاََئِكَةِ اُسْجُدُوا... واضح، و تقدم في الآية 34 من البقرة و غيرها..


  117-120- فَقُلْنََا يََا آدَمُ إِنَّ هََذََا عَدُوٌّ... حذر سبحانه آدم من الشيطان، و أنه عدوه اللدود، يريد له كل شر، بل و يريد أيضا أن يقول للّه: إن هذا الذي فضلته عليّ و أمرتني أن أسجد له قد عصاك و خالفك كما خالفتك و عصيتك، و إذن لا معنى لأمرك و لا مبرر لتفضيلك تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا. و أيضا بيّن سبحانه لآدم بصريح العبارة أنه يشقى هو و ذريته بالخروج و الطرد من الجنة إن استمع لوسوسة الشيطان، و مع كل ذلك أقدم آدم و زوجته على ما حذّرا منه.


  121- فَأَكَلاََ مِنْهََا فَبَدَتْ لَهُمََا سَوْآتُهُمََا... تقدم في الآية 22 من الأعراف.


  قالإعراب:


  قُرْآناً حال، و عَرَبِيًّا صفة. و عِلْماً تمييز لأنه بمعنى زاد علمي، و يجوز أن يكون مفعولا ثانيا لزدني على ان تكون زدني متضمنة معنى العطاء. و المصدر من ان لا تجوع اسم ان و لك خبر. و المصدر من أنك لا تظمأ عطف على المصدر من ان لا تجوع.
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  122- ثُمَّ اِجْتَبََاهُ رَبُّهُ فَتََابَ عَلَيْهِ أيضا تقدم في الآية 37 من البقرة.


  123- قََالَ اِهْبِطََا مِنْهََا جَمِيعاً الخطاب لآدم و إبليس، و منها للجنة بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ و عداوة الشيطان بتزيين السيئات، عداوة آدم و أبنائه بتكرار اللعنات فَإِمََّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً بلسان الأنبياء و العلماء فَمَنِ اِتَّبَعَ هُدََايَ فَلاََ يَضِلُّ وَ لاََ يَشْقى‏ََ و هدى اللّه سبحانه أن تعمل لآخرتك و دنياك، و تكف عن الناس أذاك.


  124-125- وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي عن الحق و العدل فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ضيقة حتى و لو رأوا أنفسهم و رءاهم الناس في بحبوحة العيش و سعته، لأن الأمور بخواتيمها، قال سبحانه: «Bفَلاََ تُعْجِبْكَ أَمْوََالُهُمْ وَ لاََ أَوْلاََدُهُمْ إِنَّمََا يُرِيدُ اَللََّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهََا فِي اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كََافِرُونَ -55 التوبة» و قال الإمام عليّ (ع) : ما قال الناس لشي‏ء: طوبى له، إلا و قد خبأ له الدهر يوم سوء وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ أَعْمى‏ََ لأنه في الحياة الدنيا لم ير إلا ذاته و منافعه الشخصية.


  126- قََالَ كَذََلِكَ أَتَتْكَ آيََاتُنََا فَنَسِيتَهََا وَ كَذََلِكَ اَلْيَوْمَ تُنْسى‏ََ و ليس المراد هنا نسيان الأعمى كلمات القرآن و آياته اللفظية، بل المراد عدم العمل بموجبها، و أن الأعمى أهملها و أعرض عنها، فكذلك يهمله سبحانه غدا و يعرض عنه جزاء وفاقا.


  127- وَ كَذََلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ في طغيانه و تمرده على الحق وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيََاتِ رَبِّهِ أو آمن قولا لا عملا و ظاهرا لا واقعا.


  128- أَ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ يبيّن اللّه و رسوله للمجرمين المعاندين كَمْ أَهْلَكْنََا قَبْلَهُمْ مِنَ اَلْقُرُونِ كقوم نوح و عاد و ثمود يَمْشُونَ فِي مَسََاكِنِهِمْ أي أن المجرمين المعاندين يشاهدون آثار من أهلكنا قبلهم لظلمهم، و يمشون في ديارهم و مع ذلك لا يعتبرون و يتعظون.


  129- وَ لَوْ لاََ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ و هي قوله تعالى: «Bيَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلى‏ََ أَجَلٍ مُسَمًّى -10 إبراهيم» قضى سبحانه و قدر أن لا يعاجل المذنب بالعقوبة، بل يدعوه إلى التوبة، فإن استجاب فكأنه لم يذنب و إلا لَكََانَ العقاب لِزََاماً لازما لا محالة قالإعراب:


  إما كلمتان: ان الشرطية و ما الزائدة. و أَعْمى‏ََ حال من هاء نحشره. و فاعل يهد محذوف أي أ فلم يهد اللّه لهم. و كَمْ في موضوع نصب بأهلكنا. و أجل مسمى عطف على كلمة، أي و لو لا كلمة وَ أَجَلٌ مُسَمًّى .
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  وَ أَجَلٌ مُسَمًّى أي يقع العذاب في الوقت المحدد.


  130- فَاصْبِرْ يا محمد عَلى‏ََ مََا يَقُولُونَ بأنك ساحر و شاعر و ما يشبه ذلك وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ لا على حبات المسابح، بل بالاتجاه إليه، و التوكل عليه، و الصلاة الخالصة المخلصة التي تنهى عن الفحشاء قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ صلاة الفجر وَ قَبْلَ غُرُوبِهََا صلاة العصر وَ مِنْ آنََاءِ اَللَّيْلِ صلاة المغرب و العشاء وَ أَطْرََافَ اَلنَّهََارِ صلاة الظهر، و أطلق سبحانه طرف النهار على الزوال بالنظر إلى أنه الطرف الأخير للنصف الأول من النهار، و الطرف الأول للنصف الثاني منه لَعَلَّكَ تَرْضى‏ََ بما يعطيك ربك على طاعتك و جهادك و إخلاصك.


  131- وَ لاََ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ... تقدم في الآية 88 من الحجر.


  132- وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاََةِ وَ اِصْطَبِرْ عَلَيْهََا أي لا يؤثر عليها أي عمل من الأعمال لاََ نَسْئَلُكَ رِزْقاً لا تظن أن الصلاة تمنعك عن العمل من أجل الرزق، فأنت لا ترزق نفسك حتى مع العمل، بل نَحْنُ نَرْزُقُكَ الكثير بالعمل اليسير وَ اَلْعََاقِبَةُ لِلتَّقْوى‏ََ للمتقين معاصي اللّه و محارمه في السر و العلانية.


  133- وَ قََالُوا لَوْ لاََ يَأْتِينََا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ تقدم مرات، منها في الآية 118 من البقرة أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مََا فِي اَلصُّحُفِ اَلْأُولى‏ََ إن كان الجاحدون يطلبون البينة حقا لا تعنتا، فهذا القرآن هو بينة البينات و معجزة المعجزات، و فيه من العقائد و الأحكام و الأخلاق و العلوم و القصص، ما في الكتب المتقدمة و زيادة فإنه المهيمن عليها و المصدق بما فيها من وحي السماء.


  134- وَ لَوْ أَنََّا أَهْلَكْنََاهُمْ بِعَذََابٍ مِنْ قَبْلِهِ لو أن اللّه سبحانه عاقب المكذبين في الدنيا أو الآخرة قبل أن يرسل إليهم رسولا و ينزل عليهم قرآنا لَقََالُوا رَبَّنََا لَوْ لاََ أَرْسَلْتَ إِلَيْنََا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيََاتِكَ و لكنه تعالى قطع كل عذر يتعللون به بما أراهم من آياته في أنفسهم و في الآفاق و الكتب و على ألسنة الرسل، و مع ذلك جحدوا و عاندوا، و ما آمنوا حتى مسهم العذاب.


  135- قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا... قل يا محمد للذين كذبوا بك و بالقرآن: مهلا فستعلمون من هو المحق الرابح غدا. انتظروا، إنا منتظرون. و تقدم في الآية 158 من الأنعام و غيرها.


  قالإعراب:


  زَهْرَةَ مفعول لفعل محذوف أي جعلناها زهرة الحياة الدنيا، و يجوز أن تكون عطف بيان من الأزواج. و لِلتَّقْوى‏ََ على حذف مضاف أي لأهل التقوى. لَوْ لاََ من أدوات الطلب بمعنى هلاّ. و المصدر من انّا أهلكناهم فاعل لفعل محذوف أي لو ثبت إهلاكنا إياهم. فَنَتَّبِعَ منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لوقوع الفعل في جواب الطلب. و كلّ أي كل واحد. و مَنْ أَصْحََابُ اَلصِّرََاطِ من استفهام مبتدأ، و أصحاب خبر، و الجملة في محل نصب بستعلمون. وَ مَنِ اِهْتَدى‏ََ عطف على من أصحاب الصراط.
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  سورة الأنبياء


  مكيّة و هي مائة و اثنتا عشرة آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- اِقْتَرَبَ لِلنََّاسِ حِسََابُهُمْ في يوم القيامة، و المراد بالقرب أن كل آت قريب، و في نهج البلاغة: من كانت مطيته الليل و النهار فإنه يسار به و إن كان واقفا، و يقطع المسافة و إن كان مقيما وادعا وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ عما يراد بهم مُعْرِضُونَ عن سبيل الهدى و النجاة.


  2- مََا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ المراد بالذكر القرآن، و بمحدث التجديد في الحياة و التقاليد إِلاَّ اِسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ لأنهم أعداء التطور و التجديد و إن كان الأفضل و الأكمل، و أنصار الجمود و الجدود و إن كانوا لا يعقلون شيئا و لا يهتدون.


  3- لاََهِيَةً قُلُوبُهُمْ عن الحق و الخير وَ أَسَرُّوا اَلنَّجْوَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا الذين بدل من واو أسروا، و النجوى:


  حديث السر هَلْ هََذََا إِلاََّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ اَلسِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أسر بعض المشركين لبعض و قالوا: من هو محمد حتى يسمع له و يطاع؟إنه تماما كأحدكم، فكيف اختص بالوحي من دونكم؟ 4- قََالَ محمد: رَبِّي يَعْلَمُ اَلْقَوْلَ فِي اَلسَّمََاءِ وَ اَلْأَرْضِ و من أحاط علما بكل قول و فعل يعلم أن قول محمد (ص) حق و صدق، و قول أعدائه زور و بهتان.


  5- بَلْ قََالُوا أَضْغََاثُ أَحْلاََمٍ أخلاط منامات لا أصل لها و لا أساس من الواقع بَلِ اِفْتَرََاهُ بَلْ هُوَ شََاعِرٌ و إن دلّ هذا الاضطراب و التخبط في الأقوال و الآراء عن محمد (ص) و القرآن على شي‏ء-فإنه يدل على أنهم هم الحالمون الواهمون و أن محمدا (ص) هو الصادق المحق.


  6- مََا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنََاهََا أَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ قال أعداء محمد (ص) : نرفض كل معجزة يأتينا بها إلا معجزة نقترحها نحن. فأجابهم سبحانه بأن بعض الأمم اقترحوا على أنبيائهم نوعا معينا من المعجزات كناقة صالح، و لما استجابوا لهم رفضوا الإيمان، و أصروا على الكفر، فأهلكهم اللّه سبحانه، و عين الشي‏ء يحدث لأعداء محمد (ص) لو استجاب لاقتراحهم.


  قالإعراب:


  مِنْ ذِكْرٍ من زائدة أعرابيا و ذكر فاعل يأتيهم. و مِنْ رَبِّهِمْ متعلق بمحذوف صفة لذكر. و محدث صفة ثانية. و لاََهِيَةً حال من واو يَلْعَبُونَ . و اَلَّذِينَ ظَلَمُوا بدل من واو أَسَرُّوا . و مِثْلُكُمْ صفة لـ بَشَرٌ . و أَضْغََاثُ أَحْلاََمٍ خبر لمبتدأ محذوف أي هو أضغاث أحلام.
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  7- وَ مََا أَرْسَلْنََا قَبْلَكَ إِلاََّ رِجََالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ... تقدم بنصه الحرفي في الآية 43 من النحل.


  8- وَ مََا جَعَلْنََاهُمْ جَسَداً لاََ يَأْكُلُونَ اَلطَّعََامَ وَ مََا كََانُوا خََالِدِينَ ليس الأنبياء أرواحا بلا أجسام، و لا خالدين لا يموتون... إنهم تماما كغيرهم من الناس لا يمتازون عنهم في شي‏ء إلا في التبليغ عن اللّه سبحانه.


  9- ثُمَّ صَدَقْنََاهُمُ اَلْوَعْدَ و هو أن اللّه يهلك أعداء الأنبياء فَأَنْجَيْنََاهُمْ وَ مَنْ نَشََاءُ أنجى المرسلين من الهلاك و من تبعهم من المؤمنين وَ أَهْلَكْنَا اَلْمُسْرِفِينَ في الضلال و الفساد.


  10- لَقَدْ أَنْزَلْنََا إِلَيْكُمْ كِتََاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ أيها العرب، و كنتم من قبله من الضالين المتخلفين. قال المفكر الفرنسي «برزدويه» : إن محمدا أزكى ثمرة لأطيب شجرة نبتت في جزيرة العرب، بيده كتاب لا يزال غضا نضرا، لم يطرأ عليه الذبول، و لم تغيره الأيام رغم مرور أربعة عشر قرنا.


  11- وَ كَمْ قَصَمْنََا مِنْ قَرْيَةٍ كََانَتْ ظََالِمَةً وَ أَنْشَأْنََا بَعْدَهََا قَوْماً آخَرِينَ كان في القرون الخالية أمم غرتهم الحياة الدنيا، فأهلكهم سبحانه بذنوبهم، و أتى بغيرهم من عباده، و فيه تهديد للذين كذبوا محمدا (ص) و تقدم في الآية 6 من الأنعام.


  12- فَلَمََّا أَحَسُّوا بَأْسَنََا إِذََا هُمْ مِنْهََا يَرْكُضُونَ حين أيقنوا بوقوع العذاب حاولوا الهروب و النجاة، و لكن أين المفر و الإله الطالب؟ 13- لاََ تَرْكُضُوا وَ اِرْجِعُوا إِلى‏ََ مََا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَسََاكِنِكُمْ حين ينزل العذاب بالطغاة يفرون هاربين لا يلوون على مال و بنين، فيقال لهم تهكما و توبيخا: إلى أين؟ارجعوا إلى ترف الحياة و بهجتها التي ركنتم. إليها و اغتررتم بها لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ كيف تركتم ما كنتم به تباهون و تفخرون.


  14- قََالُوا يََا وَيْلَنََا إِنََّا كُنََّا ظََالِمِينَ و لكن الحسرات لا ترجع ما قد فات.


  15- فَمََا زََاَلَتْ تِلْكَ دَعْوََاهُمْ حَتََّى جَعَلْنََاهُمْ حَصِيداً خََامِدِينَ يكررون الدعاء بالويل على أنفسهم، و نكرر تعذيبهم حتى تجمد حركاتهم، و تخمد أصواتهم.


  16- وَ مََا خَلَقْنَا اَلسَّمََاءَ وَ اَلْأَرْضَ وَ مََا بَيْنَهُمََا لاََعِبِينَ بل لحكم بالغة، منها الدلالة على ذاته تعالى و صفاته كما في الآية 44 من العنكبوت، و منها أن تجزى كل نفس بما كسبت كما في الآية 22 من الجاثية.


  17- لَوْ أَرَدْنََا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنََاهُ مِنْ لَدُنََّا اللهو و العبث محال في حق من يقول للشي‏ء كن فيكون، و لو أراد اللهو لخلقه بقدرته، و لكنه لا يريده و لا يفعله.


  قالإعراب:


  جَسَداً مفرد في موضع الجمع أي ذوي أجساد، و لذا أعاد عليه ضمير الجمع في يأكلون: فيه ذكركم مبتدأ و خبر، و الجملة صفة


  422


  18- بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى اَلْبََاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذََا هُوَ زََاهِقٌ إن اللّه سبحانه لا يلهو و لا يهزأ أو يعبث، بل ينزل القرآن، و فيه الدليل القاطع الذي يحق به الحق، و يبطل الباطل وَ لَكُمُ اَلْوَيْلُ مِمََّا تَصِفُونَ و تفترون من نسبة الصاحبة إليه تعالى و الولد و البنات و اللهو و ما إلى ذلك من صفات المصنوعين.


  19- وَ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ لما ذا اللهو و الولد؟و في قبضته كل شي‏ء، و إليه مصير العباد وَ مَنْ عِنْدَهُ أي و من له وجاهة و مكانة عند اللّه لاََ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبََادَتِهِ وَ لاََ يَسْتَحْسِرُونَ لا يعيون و لا يملّون.


  20- يُسَبِّحُونَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهََارَ لاََ يَفْتُرُونَ لا يسأمون بل هم دائبون على الطاعة في القول و العمل.


  21- أَمِ اِتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ اَلْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ من أخص خصائص الإله و صفاته أن يوجد الأحياء و ينشر الموتى، و آلهة المشركين أضعف و أحقر.


  22- لَوْ كََانَ فِيهِمََا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللََّهُ لَفَسَدَتََا ضمير فيهما للسموات و الأرض و إلا بمعنى غير صفة للآلهة، و وجه الاستدلال في هذه الآية على التوحيد ما أشار إليه سبحانه في الآية 91 من «المؤمنون» : «وَ مََا كََانَ مَعَهُ مِنْ إِلََهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلََهٍ بِمََا خَلَقَ -أي لتميز ملك كل إله عن ملك الآخر و هو خلاف الواقع- وَ لَعَلاََ بَعْضُهُمْ عَلى‏ََ بَعْضٍ» أي لحدث بين الآلهة تحارب و تغالب تماما كما هو الشأن في الملوك و الرؤساء، و بيّنّا فيما سبق أن كل واحد من الإلهين لا يخلو بن أحد فرضين: إما قادر على الاستقلال في الخلق فوجود الثاني لزوم ما لا يلزم، و إما عاجز عنه فالعجز نقص، و تعالى اللّه عن هذا و ذاك.


  23- لاََ يُسْئَلُ عَمََّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ فعله و قوله سبحانه هما الحق و العدل و الصدق، و الحق دليل لا مدلول و العدل حاكم لا محكوم، و الصدق سائل لا مسؤول و إلا فلا صدق و لا عدل و لا حق أول و لا مبدأ على الإطلاق.


  24- أَمِ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً تقولون: للّه شريك قُلْ هََاتُوا بُرْهََانَكُمْ و أنا أول العابدين إن كنتم صادقين هََذََا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ أي هذا القرآن الذي معي وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي و الكتب التي قبلي ليس فيها للشرك عين و لا أثر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاََ يَعْلَمُونَ اَلْحَقَّ و يقولون بالجهل و العمى.


  25- وَ مََا أَرْسَلْنََا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاََّ نُوحِي إِلَيْهِ... كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد و لو كان للّه شريك لبعث للناس رسله قالإعراب:


  أَمِ اِتَّخَذُوا ام هنا منقطعة بمعنى بل و الهمزة. و إِلاَّ اَللََّهُ إلا بمعنى غير صفة للآلهة، و لا يجوز أن تكون الا للاستثناء، حيث يصير المعنى انه لو كان اللّه مع الآلهة لا يقع الفساد، و انما يقع إذا كانوا وحدهم فقط. هاتوا اسم فعل بمعنى ائتوا. هذا ذكر من معي مبتدأ و خبر، و معي صلة لمن. و عِبََادٌ خبر لمبتدأ محذوف أي هم عباد.


  423


  26- وَ قََالُوا اِتَّخَذَ اَلرَّحْمََنُ وَلَداً... تقدم مرارا منها في الآية 116 من البقرة.


  27- لاََ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ لا يتقدمون بين يديه تعالى بشي‏ء وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ و لا يخالفونه في شي‏ء.


  28- يَعْلَمُ مََا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ما هم فيه الآن وَ مََا خَلْفَهُمْ و ما كانوا عليه بالأمس وَ لاََ يَشْفَعُونَ إِلاََّ لِمَنِ اِرْتَضى‏ََ أعماله و مقاصده، و لكن بدر منه بعض الفلتات.


  29- وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلََهٌ فجزاؤه جهنم.


  30- أَ وَ لَمْ يَرَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ كََانَتََا رَتْقاً فَفَتَقْنََاهُمََا كان الكون بمجموعه كتلة واحدة، ثم تفتت إلى ذرات تسبح في الفضاء الرحب، و كل من الأرض و الشمس و القمر و الزهرة و المريخ و غير ذلك من الكواكب ذرة من هذه الذرات. و هذه الحقيقة التي أعلنها القرآن الكريم منذ 14 قرنا، اهتدى إليها العلم الحديث منذ أمد قريب.


  و الحقيقة الثانية التي أثبتها العلم هي لا حياة بلا ماء، و إليها أشار سبحانه بقوله: وَ جَعَلْنََا مِنَ اَلْمََاءِ كُلَّ شَيْ‏ءٍ حَيٍّ أَ فَلاََ يُؤْمِنُونَ باللّه و عظمته و معجزات كتابه و قرآنه تزداد قوة و وضوحا مع الزمن و تقدم العلم إلى الأمام.


  31- وَ جَعَلْنََا فِي اَلْأَرْضِ رَوََاسِيَ جبالا أرسى بها الأرض و ثقلها أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ لئلا تضطرب بأهلها وَ جَعَلْنََا فِيهََا فِجََاجاً فجوة و ثغرة هنا و هناك ليسلك الناس فيها من بلد إلى بلد لأن الجبل حائل يصعب التسلق إلى قمته، ثم الهبوط إلى أسفله سُبُلاً طرقا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ في أسفارهم إلى ما يقصدون.


  32- وَ جَعَلْنَا اَلسَّمََاءَ سَقْفاً أي مثل السقف في رؤية البصر مَحْفُوظاً فكل كوكب يدور في فلكه، و لا يتعداه بفعل الجاذبية.


  33- وَ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ اَللَّيْلَ وَ اَلنَّهََارَ وَ اَلشَّمْسَ وَ اَلْقَمَرَ تقدم في الآية 12 من النحل كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كل كوكب يدور في فلكه الخاص به وحده. و في تفسير ابن كثير أن ابن عباس تلميذ الإمام عليّ (ع) قال: يدور الكوكب كما يدور المغزل في الفلكة، و فلكة المغزل: قطعة صغيرة مستديرة في أعلاه.


  34- وَ مََا جَعَلْنََا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ اَلْخُلْدَ تمنى خصوم قالإعراب:


  فَلِذََلِكَ مبتدأ، و جملة نجزيه خبر. و كذلك الكاف بمعنى مثل، و هي في محل نصب صفة لمفعول مطلق محذوف أي جزاء مثل ذلك. المصدر من أَنَّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضَ مفعول ير. و رَتْقاً على حذف مضاف أي ذواتي رتق. و حي صفة لشي‏ء. و المصدر من أن تميد مفعول من أجله لجعلنا، و جعلنا هنا بمعنى خلقنا. و سبلا مفعول، و فِجََاجاً حال من سبل و لو تأخر فجاج لكان وصفا.
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  محمد (ص) أن يموت، فقال سبحانه: أَ فَإِنْ مِتَّ يا محمد فَهُمُ اَلْخََالِدُونَ الموت سبيل كل حي.


  35- وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ اَلْخَيْرِ فِتْنَةً كل إنسان يبتلى و يمتحن بالشدة و الرخاء و الصحة و الأدواء، و أيضا بالحلال و الحرام و الطاعة و المعصية، و هنا يعرف الأصيل من الدخيل و التقي من الدعيّ وَ إِلَيْنََا تُرْجَعُونَ لتجزى كل نفس بما كسبت.


  36- وَ إِذََا رَآكَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاََّ هُزُواً و لما ذا الهزء و السخرية بمحمد؟لأنه يقول: الناس سواسية كأسنان المشط، و أيضا يقول: الدين المعاملة!و فوق ذلك أنكر عبادة الأحجار و الأصنام!و لهذا المنطق الآن و في كل زمان أتباع و أنصار!و الإختلاف في المظهر لا في الجوهر، أو ما سمعت أولئك الذين يسمون من يناصر العدالة و المساواة مخربا و هداما، و المؤمن المخلص جامدا و رجعيا أَ هََذَا اَلَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ بأنها أحجار لا تضر و لا تنفع!لقد تجاوز كل حد!و كل مصلح و مجدد له خصوم من هذا النوع.


  37- خُلِقَ اَلْإِنْسََانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيََاتِي فَلاََ تَسْتَعْجِلُونِ لما استهزأ المشركون برسول اللّه (ص) ظن بعض المؤمنين أن اللّه سبحانه سيعاجلهم بالانتقام، فقال، عظمت كلمته: إن اللّه يمهل و لا يهمل. و فهم بعض المفسرين من الآية الدلالة على أن الإنسان عجول بالطبع و الفطرة!و هذا ينافي النهي عن العجلة، لأن ما بالذات لا يكون موضوعا لأمر أو نهي و عليه فنعت الإنسان بالعجول أو الكفور أو اليئوس و ما أشبه-و هو تفسير لسلوكه بالنظر إلى بعض مواقفه، و ليس تحديدا لطبيعته و هويته.


  38- يَقُولُونَ مَتى‏ََ هََذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صََادِقِينَ واضح، و تقدم مرات، منها في الآية 70 من الأعراف.


  39- لَوْ يَعْلَمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاََ يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ اَلنََّارَ يستعجلون عذاب النار، و هم أضعف من أن يستطيعوا عليها صبرا، و لها ردا أو يجدوا منها مهربا، و كم من مستعجل أمرا لو أتاه لضاق به، و تمنى أنّه لم يأت.


  40- بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً تأتيهم الساعة فجأة بلا سابق إنذار فَتَبْهَتُهُمْ فتذعرهم فَلاََ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهََا وَ لاََ هُمْ يُنْظَرُونَ أبدا لا حيلة و لا وسيلة، و لا إمهال و قيل و قال:


  41- وَ لَقَدِ اُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ... واضح، و تقدم في الآية 10 من الأنعام.


  42- قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ يحرسكم و يحفظكم بِاللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ مِنَ اَلرَّحْمََنِ مهما احتاط الإنسان، و بالغ في التحفظ من المخبآت و المفاجئات فلا ينجو منها إلا بعناية من اللّه و توفيقه فكيف يحترس و يسلم من قضائه و قدره.


  قالإعراب:


  و قال صاحب مجمع البيان فجاجا مفعول، و سُبُلاً بدل منه، و المعنى صحيح على الإعرابين. و كلّ مبتدأ و جملة يسبحون خبر و في فلك متعلق بيسبحون. و فِتْنَةً مفعول مطلق لنبلوكم مثل قمت وقوفا، و إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إن نافية، و هزوا مفعول ثان. و هم الأولى مبتدأ، و كافرون خبر، و بذكر الرّحمن متعلق بكافرين. و هم الثانية تأكيد لفظي لهم الأولى. حين مفعول به ليعلم أي يعلم الوقت.


  و جواب لو محذوف أي لو يعلم الكافرون... لانتهوا. و بغتة مصدر في موضع الحال من مفعول تأتيهم أي تأتيهم مبغوتين‏
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  43- أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنََا إذا أراد اللّه بقوم سوء فلا مرد له لاََ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ هؤلاء الذين تستجيرون بهم لا يملكون لأنفسهم نفعا و لا ضرا، و تقدم في الآية 76 من المائدة و غيرها وَ لاََ هُمْ مِنََّا يُصْحَبُونَ يجارون فكيف يجيرون.


  44- بَلْ مَتَّعْنََا هََؤُلاََءِ وَ آبََاءَهُمْ حَتََّى طََالَ عَلَيْهِمُ اَلْعُمُرُ أمهلهم سبحانه، و أمدّ في حياتهم، و نعموا في العديد من متاع الحياة، فظنوا أنهم على شي‏ء أَ فَلاََ يَرَوْنَ أَنََّا نَأْتِي اَلْأَرْضَ نَنْقُصُهََا مِنْ أَطْرََافِهََا بموت من بنى و شيّد، و غرس و جاهد، و تقدم في الآية 41 من الرعد أَ فَهُمُ اَلْغََالِبُونَ بل مغلوبون و خاسئون.


  45- قُلْ إِنَّمََا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ قل يا محمد لهؤلاء الجاحدين الساخرين: أ تهزأون بي و بالقرآن؟و ما أتيتكم بشي‏ء من عندي. إنه لقول الفصل و ما هو بالهزل من العليّ القدير، أنذركم به و كفى، و هو أعلم بي و بكم وَ لاََ يَسْمَعُ اَلصُّمُّ اَلدُّعََاءَ إِذََا مََا يُنْذَرُونَ و كيف تسمعون التحذير و الإنذار، و في آذانكم و قر و صمم.


  46- وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذََابِ رَبِّكَ لذعة خفيفة من نار جهنم لَيَقُولُنَّ يََا وَيْلَنََا... تقدم في الآية 14 من هذه السورة.


  47- وَ نَضَعُ اَلْمَوََازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ اَلْقِيََامَةِ و ليس المراد بالموازين هنا ما لكل واحد منها كفتان و عمود و لسان، بل المراد أحكام اللّه و شريعته فَلاََ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً بل إن تك حسنة يضاعفها، و إن تك سيئة فواحدة بواحدة و يعفو عن كثير وَ كَفى‏ََ بِنََا حََاسِبِينَ حتى عدد أنفاس الخلائق بلا عقل الكتروني، و في نهج البلاغة: أن عليكم حفاظ صدق يحفظون أعمالكم، و عدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، و لا يكنكم منهم باب ذو رتاج.


  48-49- وَ لَقَدْ آتَيْنََا مُوسى‏ََ وَ هََارُونَ اَلْفُرْقََانَ التوراة السماوية التي تفرّق بين الحق و الباطل لا الأرضية التي تصف اللّه سبحانه بصفات يهتز لها العرش.


  50- وَ هََذََا ذِكْرٌ مُبََارَكٌ القرآن الكريم الذي أنقذ الإنسانية من دياجير الجهل و الضياع، و هداها الطريق السوي السليم أَنْزَلْنََاهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ؟فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين.


  قالإعراب:


  أَمْ لَهُمْ ام منقطعة بمعنى بل، و جملة تمنعهم صفة للآلهة، و جملة لا يَسْتَطِيعُونَ مستأنفة لا محل لها من الإعراب. و المصدر من أنّا نأتي مفعول يرون أي أفلا يرون إتياننا الأرض. إِذََا مََا ما زائدة إعرابا. و اَلْقِسْطَ صفة للموازين على حذف مضاف أي ذوات القسط. و شَيْئاً مفعول مطلق لتظلم لأنه بمعنى ظلما. و الباء في بنا زائدة و ضمير نا فاعل، و حاسبين تمييز لأنه بمعنى من حاسبين، و يجوز أن يكون حالا. و اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ بدل من المتقين.
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  51- وَ لَقَدْ آتَيْنََا إِبْرََاهِيمَ رُشْدَهُ الهداية صغيرا، و النبوة كبيرا مِنْ قَبْلُ الذين جاؤوا بعده كموسى و عيسى وَ كُنََّا بِهِ عََالِمِينَ إنه أهل للنبوة «Bاَللََّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسََالَتَهُ -124 الأنعام» .


  52- إِذْ قََالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ مََا هََذِهِ اَلتَّمََاثِيلُ.... هذا هو الرشد الذي آتاه اللّه لإبراهيم: الثورة على الجهل و الخرافة.


  53-54- قََالُوا وَجَدْنََا آبََاءَنََا لَهََا عََابِدِينَ و لا تبديل و تغيير لما كانوا يفعلون.


  55- قََالُوا أَ جِئْتَنََا بِالْحَقِّ ؟استبعدوا أن يكون جادا لأنهم لم يسمعوا مثل هذا من قبل.


  56- قََالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ و ليست هذه التماثيل إلا أسماء من غير مسميات.


  57- وَ تَاللََّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنََامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ لأتركنها محطمة مهشمة من حيث لا تشعرون.


  58- فَجَعَلَهُمْ جُذََاذاً إِلاََّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ حطم إبراهيم الأصنام، و جعلها قطعا متلاشية، و ترك أكبرها عن قصد كي يسألوه عن الجاني، و لا يجيب كما تأتي الإشارة.


  59- قََالُوا مَنْ فَعَلَ هََذََا بِآلِهَتِنََا إِنَّهُ لَمِنَ اَلظََّالِمِينَ و كان الأجدر أن يتساءلوا: لما ذا لم تدافع الآلهة عن نفسها، و تفعل بالجاني قبل أن يفعل بها، أو يسخروا منها-على الأقل- كما سخر الأعرابي من صنمه حيث قال:


  «أربّ يبول الثعلبان بوجهه # لقد ذلّ من بالت عليه الثعالب‏


  60- قََالُوا سَمِعْنََا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقََالُ لَهُ إِبْرََاهِيمُ يذم الأصنام و من يعبدها، و يقول: لأكيدنّها و أحطّمنّها.


  61- قََالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى‏ََ أَعْيُنِ اَلنََّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ أرادوا أن يستجوبوه و يحاكموه محاكمة علنية، و يعاقبوه على جريمته ليتعظ به من يحاول النيل من مقام الآلهة.


  62- قََالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هََذََا ؟أتوا بإبراهيم على ملأ من الناس، و كانت هذه أمنيته ليقيم عليهم الحجة بأنهم في ضلال مبين، و حين وجّهوا إليه هذا السؤال.


  قالإعراب:


  اَلتَّمََاثِيلُ عطف بيان او بدل من هذه، و التي بدل من التماثيل. و الذي فطرهن بدل من رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ . و مُدْبِرِينَ حال مؤكدة. و كَبِيراً مستثنى متصل. و له خبر مقدم و ابراهيم مبتدأ مؤخر. عَلى‏ََ أَعْيُنِ اَلنََّاسِ متعلق بمحذوف حالا من ضمير به أي مرئيا على أعين الناس.
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  63- قََالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هََذََا و من الواضح أن إبراهيم ما أراد الخبر و الحكاية عن الواقع كي يقال: كذب في ذات اللّه كما روى أبو هريرة عن النبي، و إنما أراد توبيخهم و إقامة الحجة عليهم بدليل قوله: فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كََانُوا يَنْطِقُونَ ما هذا التناقض؟آلهة و لا تشعر!و لا غرابة فإن العقل الخرافي يقبل التناقضات و الأساطير، و ينأى عن التعليل و التحليل حتى و لو رجع إلى الصواب في لحظة طارئة، فإنه يرتد عنه إلى الخرافة و الجهالة كما قال سبحانه:


  64- فَرَجَعُوا إِلى‏ََ أَنْفُسِهِمْ تساءلوا: كيف نعبد أحجارا لا تدفع السوء عن نفسها فَقََالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ اَلظََّالِمُونَ و ليس إبراهيم، و لكن سرعان ما عادوا إلى الخرافة التي غمرت عقولهم و نفوسهم.


  65- ثُمَّ نُكِسُوا عَلى‏ََ رُؤُسِهِمْ و النكسة: الوقف على الرأس، و المراد بها هنا الرجوع عن الاعتراف بالحق إلى الباطل و إصرارهم عليه في قولهم: لَقَدْ عَلِمْتَ مََا هََؤُلاََءِ يَنْطِقُونَ انتزع إبراهيم (ع) الاعتراف بأن أربابهم لا تحس و لا تشعر ليقول:


  66-68- قََالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ مََا لاََ يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ لاََ يَضُرُّكُمْ و هذه حجة مفحمة، و بيّنة لازمة و لكن ثم ما ذا؟ما داموا لا يدركون و يتدبرون كما خاطبهم إبراهيم (ع) : } أَ فَلاََ تَعْقِلُونَ بأن هذه أحجار صماء؟ قََالُوا حَرِّقُوهُ وَ اُنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ و هنا العكس و النكس حيث ينتصر المربوب لربه و المخلوق لخالقه!و لكن العقل الخرافي يجوز عليه أكثر من ذلك كما سبقت الإشارة 69- قُلْنََا يََا نََارُ كُونِي بَرْداً وَ سَلاََماً عَلى‏ََ إِبْرََاهِيمَ و إن قال قائل: كيف بردت النار و هي محرقة بالطبع؟قلنا في جوابه: إن القوانين العقلية الرياضية هي التي يجب اطرادها و يستحيل نقضها و خرقها مثل المدور غير المربع و المثلث له ثلاثة أضلاع، أما القوانين الطبيعية فنقضها و تخلفها ممكن عقلا ممتنع عادة مثل الحديد يتمدد بالحرارة، فإن العقل لا يرى أي تناقض في أن توجد الحرارة و لا يتمدد الحديد، و أن لا تؤدي النار إلى الإحراق، و شرب السم إلى القتل، و لا شي‏ء أدل على ذلك من أن العلم بالقضايا الطبيعية مصدره الحس و التجربة أما القضايا الرياضية فمصدر العلم بها الفطرة و بديهة العقل 70- وَ أَرََادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنََاهُمُ اَلْأَخْسَرِينَ أوقدوا النار ليحرقوه بها، فكانت من معجزاته و الدليل القاطع على صدقه و نبوته و على كذبهم و ضلالهم 71- وَ نَجَّيْنََاهُ وَ لُوطاً إِلَى اَلْأَرْضِ ارتحل إبراهيم (ع) هو و ابن أخيه لوط من العراق إلى فلسطين اَلَّتِي بََارَكْنََا فِيهََا لكثرة أنبيائها.


  72- وَ وَهَبْنََا لَهُ لإبراهيم إِسْحََاقَ و وهب سبحانه لإسحق يَعْقُوبَ نََافِلَةً عطية من غير سؤال 73-74- وَ جَعَلْنََاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنََا الإمام الحق هو الذي يبدأ بنفسه، و يكون القدوة الحسنة و المثل الأعلى في العمل بما يدعو إليه، و تنحصر مهمته بالهداية إلى طاعة اللّه سبحانه التي تشير إليها كلمة «بأمرنا» و حدد، جل و عز، هذه الطاعة بقوله: وَ أَوْحَيْنََا إِلَيْهِمْ فِعْلَ اَلْخَيْرََاتِ وَ إِقََامَ اَلصَّلاََةِ وَ إِيتََاءَ اَلزَّكََاةِ و المراد بالخيرات كل ما ينتفع به الناس من قول أو رأي أو عمل، و بالصلاة و الزكاة الفروض المالية و الجسدية المذكورة في كتب الفقه.
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  75- وَ لُوطاً آتَيْنََاهُ حُكْماً فاصلا في النزاع و الخلاف بين الناس وَ عِلْماً بدين اللّه و شريعته وَ نَجَّيْنََاهُ مِنَ اَلْقَرْيَةِ اَلَّتِي كََانَتْ تَعْمَلُ اَلْخَبََائِثَ... تقدم مفصلا في الآية 80 و ما بعدها من الأعراف و الآية 77 و ما بعدها من هود.


  76-77- وَ نُوحاً إِذْ نََادى‏ََ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنََا لَهُ... يشير سبحانه إلى قول نوح: «Bرَبِّ لاََ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكََافِرِينَ دَيََّاراً -26 نوح... أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ -10 القمر» } فَأَغْرَقْنََاهُمْ أَجْمَعِينَ تقدم في الآية 26- 49 من هود.


  78- وَ دََاوُدَ وَ سُلَيْمََانَ إِذْ يَحْكُمََانِ فِي اَلْحَرْثِ في الزرع إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ رعت الزرع ليلا غَنَمُ اَلْقَوْمِ وَ كُنََّا لِحُكْمِهِمْ لحكم داود و سليمان على أن يكون أقل الجمع اثنان.


  79- فَفَهَّمْنََاهََا سُلَيْمََانَ قال المفسرون ما يتلخص بأن رجلين تخاصما إلى داود: أحد هما صاحب زرع، و الآخر صاحب غنم، فقال الأول: إن غنم هذا أفسدت زرعي، و اعترف الثاني، فقضى داود أن يأخذ صاحب الزرع الغنم عوضا عن زرعه، لأن قيمة الزرع كانت تعادل قيمة الغنم، و لما علم بذلك سليمان قال لأبيه: الأرفق بالرجلين أن يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها، و يأخذ صاحب الغنم الأرض يصلحها حتى يعود الزرع كما كان، و عندئذ يترادان، فاستحسن داود حكم ولده. و قد تكون الحكمة في ذلك التنبيه إلى مكانة سليمان، أو أن الحكم كان على ما قال داود ثم نسخ بما قال سليمان، و يؤيد قوله تعالى: وَ كُلاًّ آتَيْنََا حُكْماً وَ عِلْماً حيث شهد سبحانه لكل منهما أنه محق و مصيب. و لا وجه لذلك إلا النسخ كما نظن و نفهم.


  وَ سَخَّرْنََا مَعَ دََاوُدَ اَلْجِبََالَ يُسَبِّحْنَ وَ اَلطَّيْرَ ما من شي‏ء إلا و يسبح بحمد اللّه تعالى بلسان ناطق أو بالدلالة على وجود الخالق أو بهما معا كما في الآية 44 من الإسراء: «وَ إِنْ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلاََّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لََكِنْ لاََ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» .


  80- وَ عَلَّمْنََاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ المراد بصنعة اللبوس الدروع و فيه إيماء إلى أن أول من صنع الدروع هو داود و في مجمع البيان أن لقمان الحكيم رآه يصنعها و لم يعرف الهدف منها، و مع ذلك تريث و لم يسرع إلى سؤاله حتى فرغ داود، فلبسها فقال: نعم لبوس الحرب، ففهم لقمان و قال: الصمت حكمة و قليل فاعله.


  قالإعراب:


  و أقام أصلها إقامة. و لوطا مفعول لفعل محذوف أي آتينا لوطا آتيناه. و فاسقين صفة لقوم سوء. و نوحا معطوف على لوط.
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  81- وَ لِسُلَيْمََانَ اَلرِّيحَ أي و سخر له الريح عََاصِفَةً شديدة الهبوب تارة و خفيفة تارة تبعا لإرادته كما قال سبحانه:


  تَجْرِي بِأَمْرِهِ و طوع إرادته إِلى‏ََ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي بََارَكْنََا فِيهََا و هي فلسطين.


  82- وَ مِنَ اَلشَّيََاطِينِ الجن مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ في البحار، يستخرجون اللؤلؤ و المرجان و غيرهما وَ يَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذََلِكَ كبناء المحاريب و التماثيل و الجفان و القدور الراسيات كما في الآية 13 من سبأ.


  82-83- وَ أَيُّوبَ إِذْ نََادى‏ََ رَبَّهُ في قاموس الكتاب المقدس: «أيوب اسم عبري، و لا يعرف معناه على وجه التحقيق، و يقول بعضهم: انه قريب من اللفظ العربي آئب، فربما يعني الراجع إلى اللّه و التائب إليه» أَنِّي مَسَّنِيَ اَلضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ اَلرََّاحِمِينَ قالوا: كان لأيوب مال و أولاد، فهلكوا بالكامل، ثم تسلطت على جسمه الأسقام و الآلام، فصبر صبر الأحرار، و لما تناهت الشدة، و طالت المدة قال: ربّ مسّني الضر. و لم يقل تفاقم و تراكم كيلا تشعر شكواه بالضجر.


  84- فَاسْتَجَبْنََا لَهُ فَكَشَفْنََا مََا بِهِ مِنْ ضُرٍّ استجاب سبحانه دعوته، ورد عليه عافيته، لأنه صبر على بلاء اللّه صبر الأحرار، و ثبت على الإيمان ثبوت النبي المختار وَ آتَيْنََاهُ أَهْلَهُ حيث ولدت امرأته عدد أولاده الموتى وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ و زاده اللّه من فضله أمثالهم عددا، و أخلف عليه أكثر مما ذهب من ماله رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنََا لأنه المثل الأعلى للصبر و الإيمان وَ ذِكْرى‏ََ لِلْعََابِدِينَ المخلصين إذا أصابتهم مصيبة تأسوا بأيوب.


  85-86- وَ إِسْمََاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا اَلْكِفْلِ انقاد إسماعيل و استسلم للذبح طاعة للّه و لأبيه، و إدريس مر ذكره في الآية 56 من مريم، أما ذو الكفل فلا نعرف عنه شيئا إلا انه من الصابرين الصالحين.


  87-88- وَ ذَا اَلنُّونِ يونس إِذْ ذَهَبَ مُغََاضِباً قومه فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ لن نضيق عليه فَنََادى‏ََ فِي اَلظُّلُمََاتِ في بطن الحوت‏} فَاسْتَجَبْنََا لَهُ وَ نَجَّيْنََاهُ مِنَ اَلْغَمِّ أخرجناه من بطن الحوت، و تقدم الكلام عنه في سورة يونس.


  قالإعراب:


  و كُلاًّ مفعول أول لآتينا و حكما مفعول ثان. و مع منصوبة بيسبحن. و اَلطَّيْرَ عطف على الجبال. و لِسُلَيْمََانَ متعلق بفعل محذوف أي و سخرنا لسليمان. و عاصفة حال من الريح و من الشياطين متعلق بفعل محذوف. و مَنْ يَغُوصُونَ من مفعول لفعل محذوف أي و سخرنا من الشياطين، و يجوز أن تكون من مبتدأ و من الشيطان خبر و الجملة مستأنفة. و دُونَ ذلك متعلق بمحذوف صفة لعمل.
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  89-90- وَ زَكَرِيََّا إِذْ نََادى‏ََ... تقدم في الآية 38 من آل عمران و ما بعدها و الآية 6 و ما بعدها من مريم إِنَّهُمْ كََانُوا يُسََارِعُونَ فِي اَلْخَيْرََاتِ وَ يَدْعُونَنََا رَغَباً وَ رَهَباً هذي هي هوية الأنبياء: ليسوا سحرة أو منجمين و لا ملائكة أو سلاطين، إنهم أناس يطيعون اللّه في كل شي‏ء رغبة في ثوابه، و خوفا من عقابه، و من أجل هذا جعلهم اللّه خزنة علمه، و حفظة دينه، و خلفاء في أرضه، و حجة على عباده، و لا يسوغ لأحد أن يتكلم باسم نبي أو وصي نبي و لا أن يوصف بالحجة و القدوة في دين اللّه إلا أن يكون عالما به، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه.


  91- وَ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهََا هي مريم بنت عمران تنزهت عن كل ما يشين فَنَفَخْنََا فِيهََا مِنْ رُوحِنََا أجرينا فيها روح عيسى، و تقدم في الآية 45 من آل عمران و 16 من مريم.


  92- إِنَّ هََذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وََاحِدَةً أمتكم: ملتكم و دينكم، و الخطاب: للناس كافة دون استثناء، و المعنى أيها الناس هذي هي ملتكم و هذا هو دينكم الذي شرعه اللّه لكم و بلّغه بلسان الأنبياء جميعا، و هو التوحيد عقيدة، و الصلاة الخالصة المخلصة لوجه اللّه عبادة، و فعل الخير و الحسنات و ترك الشر و السيئات شريعة، و لا شي‏ء إطلاقا خرج عن هذا الإطار أو دخل فيه عند ما شرع اللّه دينه الحق لعباده، و في الحديث الشريف: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» و أولاد العلات أخوة، أبوهم واحد، و أمهاتهم شتى.


  و إذن لا سبب لتعدد الأديان و الطوائف إلا الجهل أو المنفعة الشخصية وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ و لا تعبدوا الأهواء و الأدعياء 93- وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ و لكن الناس تمزقوا قطعا، و تفرقوا شيعا، لكل أمة قائد و إمام كُلٌّ إِلَيْنََا رََاجِعُونَ هذا تهديد و وعيد على الشتات و التفريق 94- فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ اَلصََّالِحََاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ لا إيمان بلا عمل صالح نافع، و العمل بلا إيمان كالبنيان بلا أساس، و من جمع بينهما فَلاََ كُفْرََانَ لِسَعْيِهِ بل يشكر و يذكر بالخير و الأجر وَ إِنََّا لَهُ كََاتِبُونَ فلا يضيع شي‏ء منه عليه 95- وَ حَرََامٌ عَلى‏ََ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنََاهََا أَنَّهُمْ لاََ يَرْجِعُونَ كأنّ قائلا يقول: هل يبعث اللّه ثانية الذين أهلكهم في الدنيا بكفرهم؟الجواب: أجل، لا استثناء من البعث، و ممتنع على الذين هلكوا إن لا يرجعوا إلى اللّه، بل يرجعوا إليه لا محالة، و يحاسبهم على ذنوبهم و كفرهم، أجل لا يعاقبهم على تكذيب الأنبياء من حيث هو، لأن الإهلاك في الدنيا هو العقاب على هذا التكذيب، و ما عداه يشمله الحساب و العذاب، هذا ما ندركه بعقلنا من حيث الاستحقاق في ظاهر الأمر، و الواقع للّه وحده.


  96- حَتََّى إِذََا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ لا نعرف شيئا عنهما إلا ما نقلناه عن المفسرين عند تفسير الآية 94 من الكهف، و ربما يكون يأجوج و مأجوج مشتقين من الأجيج بمعنى نار الفتنة و الفساد في الأرض، و عليه يكون يأجوج و مأجوج إشارة إلى دولة تسيطر بسلاحها المدمر على أهل الأرض بكاملها، فتهلك الحرث و النسل، و عندئذ تقوم القيامة كما أشار سبحانه بقوله:
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  97- وَ اِقْتَرَبَ اَلْوَعْدُ اَلْحَقُّ و هو قيام الساعة فَإِذََا هِيَ شََاخِصَةٌ أَبْصََارُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا من هول المطلع و شدة الجزع، و تقدم في الآية 42 من إبراهيم يََا وَيْلَنََا قَدْ كُنََّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هََذََا بَلْ كُنََّا ظََالِمِينَ أي يقولون: يا ويلنا...


  و تقدم في هذه السورة مرتين في الآية 14 و الآية 46 و هذي هي الثالثة، و أيضا تقدم في الآية 5 من الأعراف و أيضا يأتي، و القصد من هذا التوكيد و التكرار أن نتقي اللّه و نحذر هذه النهاية الخاسئة المحزية.


  98- إِنَّكُمْ وَ مََا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ و إن قال قائل: و أية جدوى من حرق الأصنام، و هي لا تحس و تشعر؟-قلنا في جوابه: إنها وقود لعبدتها كما في الآية 24 من البقرة.


  99- لَوْ كََانَ هََؤُلاََءِ الأصنام آلِهَةً مََا وَرَدُوهََا إله يحرق في النار. ! 100- لَهُمْ لعبدة الأصنام و الأهواء فِيهََا زَفِيرٌ التنفس بشدة وَ هُمْ فِيهََا لاََ يَسْمَعُونَ لأنهم في شغل شاغل بآلامهم و أوجاعهم.


  101- إِنَّ اَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا اَلْحُسْنى‏ََ لما ذكر سبحانه أهل النار عطف عليهم أهل الجنة، و أنهم عن النار مُبْعَدُونَ .


  102- لاََ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهََا مجرد توكيد لبعدهم عنها و نجاتهم منها وَ هُمْ فِي مَا اِشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خََالِدُونَ حياة دائمة و سعادة قائمة.


  103- لاََ يَحْزُنُهُمُ اَلْفَزَعُ اَلْأَكْبَرُ لا عند الموت و لا في القبر و لا عند البعث و النشر وَ تَتَلَقََّاهُمُ اَلْمَلاََئِكَةُ تستقبلهم ملائكة التشريفات بالحفاوة و التكريم، أما نشيدهم فهو هََذََا يَوْمُكُمُ اَلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ بالرضوان و الجنان.


  و تقدم العديد من الآيات المنذرة و المبشرة.


  104- يَوْمَ نَطْوِي اَلسَّمََاءَ كَطَيِّ اَلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ السجل: الصحيفة، و المراد بالكتب هنا الكلمات المسجلة فيها. و المعنى أن اللّه سبحانه يطوي جميع الكواكب يوم القيامة كما تطوي الصحيفة الحروف و الكلمات؛ و مثله تماما الآية 67 من الزمر: «Bوَ اَلْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ وَ اَلسَّمََاوََاتُ مَطْوِيََّاتٌ بِيَمِينِهِ» كَمََا بَدَأْنََا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ يحيي سبحانه، و يميت ثم يعيد الخلق إلى الحياة و هو على كل شي‏ء قدير.


  105- وَ لَقَدْ كَتَبْنََا فِي اَلزَّبُورِ كتاب داود مِنْ بَعْدِ اَلذِّكْرِ من بعد صحائف إبراهيم و توراة موسى أَنَّ اَلْأَرْضَ يَرِثُهََا في آخر الزمان عِبََادِيَ اَلصََّالِحُونَ جاء في الكتب الصحاح، منها سنن أبي داود: «قال رسول اللّه (ص) : «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل اللّه ذلك اليوم حتى يبعث اللّه رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا» .


  قالإعراب:


  و الحق صفة للوعد. فإذا للمفاجأة، و هِيَ ضمير القصة مبتدأ، و ابصار الذين كفروا مبتدأ ثان، و شاخصة خبر المبتدأ الثاني.
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  106- إِنَّ فِي هََذََا لَبَلاََغاً لِقَوْمٍ عََابِدِينَ هذا إشارة إلى أن الأرض يرثها العباد الصالحون و لو بعد حين، و العابدون هم الذين يتّعظون بالعبر، و ينتفعون بالنذر.


  107- وَ مََا أَرْسَلْنََاكَ يا محمد إِلاََّ رَحْمَةً لِلْعََالَمِينَ بأخلاقك و سيرتك و شريعتك و تعاليمها و أهدافها، قال صلّى اللّه عليه و آله: إنما أنا رحمة مهداة. و قيل له: ادع على المشركين.


  فقال: إني لم أبعث لعانا، و إنما بعثت رحمة و أيضا قال:


  إن أحبكم إليّ و أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.


  108- قُلْ إِنَّمََا يُوحى‏ََ إِلَيَّ أَنَّمََا إِلََهُكُمْ إِلََهٌ وََاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ و موقنون بدين التوحيد؟.


  109- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ أعلمتكم بأن الدين عند اللّه هو التوحيد عَلى‏ََ سَوََاءٍ في التبليغ و الإعلام، لم يختص به واحد دون آخر أو فئة دون فئة وَ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مََا تُوعَدُونَ إن هنا نافية، و المعنى أنا على يقين من عذابكم أيها الجاحدون و المشركون، و لكن لا أدري متى يكون.


  110- إِنَّهُ يَعْلَمُ اَلْجَهْرَ مِنَ اَلْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ مََا تَكْتُمُونَ واضح، و تقدم في الآية 7 من طه.


  111- وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتََاعٌ إِلى‏ََ حِينٍ إن نافية، و الفتنة: الامتحان و الاختبار و المتاع: ما ينتفع به قليلا، و الضمير في لعله للإمهال و التأخير و المعنى لا أدري:


  هل أمهلكم سبحانه ليظهر كلاّ منكم على حقيقته فيتوب الطيب، و يتمرد الخبيث، أو أراد، عظمت حكمته، أن تستمتعوا أياما بقيت من أعماركم؟و هذا الإبهام من أساليب الدعوة بالحكمة، لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب.


  112- قََالَ رَبِّ اُحْكُمْ بِالْحَقِّ انصر الحق أهله و اخذل الباطل و أعوانه وَ رَبُّنَا اَلرَّحْمََنُ اَلْمُسْتَعََانُ عَلى‏ََ مََا تَصِفُونَ من الافتراء على اللّه و كتبه و رسله.


  سورة الحج‏


  مدنيّة و هي ثمان و سبعون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ اِتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ اَلسََّاعَةِ شَيْ‏ءٌ عَظِيمٌ الساعة: يوم القيامة، و زلزلتها: خراب الكون بأرضه و سمائه.


  قالإعراب:


  إِنَّمََا بالكسر للحصر، و إِنَّمََا بالفتح كلمتان أن المشددة و ما الكافة عن العمل، و إلهكم مبتدأ و إله واحد خبر، و معنى الجملة نائب فاعل ليوحى أي يوحى إليّ الوحدانية. و عَلى‏ََ سَوََاءٍ متعلق بمحذوف حالا من المفعول في آذنتكم أي مستوين في الإيذان‏
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  2- يَوْمَ تَرَوْنَهََا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمََّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذََاتِ حَمْلٍ حَمْلَهََا وَ تَرَى اَلنََّاسَ سُكََارى‏ََ وَ مََا هُمْ بِسُكََارى‏ََ هذا كناية عن هول الساعة و شدتها حيث لا مرضع و لا حامل يومذاك، و عليه يكون المعنى لو كان ثمة مرضع لذهلت أو حامل لوضعت.


  3- وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يُجََادِلُ فِي اَللََّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إن النقاش و الجدال بمعنى الكلمة لا يكون و لن يكون إلا بين عالمين، لأن العالم يضل عقله عند محاورة الأحمق وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطََانٍ مَرِيدٍ كل من أخفى حقيقته بالشعوذة و الرياء ليضلل الناس عن الطريق السوي فهو شيطان، أما المريد فهو الذي بلغ الغاية من الفساد و العناد.


  4- كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاََّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلى‏ََ عَذََابِ اَلسَّعِيرِ من قلد الضال المضل قاده في الدنيا إلى كل سوء و في الآخرة إلى عذاب الحريق بحكم مبدأ العلية.


  5- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ اَلْبَعْثِ من شك في البعث فلينظر إلى ابتداء خلقه من أي شي‏ء نشأ و وجد فَإِنََّا خَلَقْنََاكُمْ مِنْ تُرََابٍ بلا واسطة كخلق أبينا آدم، أو بوسائط كخلقنا نحن، فكل ما به حياتنا و بقاؤنا ينتهي إلى الماء و التراب و غيرهما من العناصر، و لكن التراب هو الأول و الأساس ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ المني ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ تتحول النطفة إلى دم جامد ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ تستحيل العلقة قطعة لحم كأنها ممضوغة مُخَلَّقَةٍ أي بعضها تام الخلقة وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ و بعضها الآخر ناقص الخلقة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ قدرة اللّه على البعث و غيره وَ نُقِرُّ فِي اَلْأَرْحََامِ مََا نَشََاءُ إِلى‏ََ أَجَلٍ مُسَمًّى و هو الذي تلد فيه المرأة ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ضعيفا نفسا و جسما ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ تتكامل القوى، و تتزايد شيئا فشيئا حتى الشباب وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفََّى قبل ذلك وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى‏ََ أَرْذَلِ اَلْعُمُرِ لِكَيْلاََ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً هرم و خرف و ضعف في الجسم و العقل، و لا علاج يجدي، و دواء يغني، و تقدم في الآية 70 من النحل وَ تَرَى اَلْأَرْضَ هََامِدَةً لا حياة فيها فَإِذََا أَنْزَلْنََا عَلَيْهَا اَلْمََاءَ اِهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ نبضت بالحياة، و ارتفعت قالإعراب:


  اِتَّقُوا رَبَّكُمْ على حذف مضاف أي عذاب ربكم. و يَوْمَ متعلق بتذهل. وَ تَرَى هنا بصيرية، لا قلبية، و تتعدى الى مفعول واحد و هو الناس، و سكارى حال منهم. الضمائر الثلاثة في عليه و انه من تولاه تعود الى الشيطان، و ضمير فانه يضله للشأن، و المصدر من انه من تولاه نائب فاعل لكتب. و مَنْ تَوَلاََّهُ من مبتدأ، و المصدر من فانه يضله خبر لمبتدأ محذوف أي فالشأن إضلال الشيطان له، و الجملة من هذا المبتدأ و خبره خبر من تولاه، و جملة من تولاه و خبره خبر انه الأولى. و نقر كلام مستأنف، و جملة نقر خبر لمبتدأ محذوف أي و نحن نقر، و مفعول نقر محذوف أي نقر الولد. و مََا نَشََاءُ ما مصدرية ظرفية أي مدة مشيئتنا و الظرف متعلق بنقرّ.


  و طِفْلاً حال، و لفظه مفرد و معناه الجمع. و شيئا مفعول مطلق. و هََامِدَةً حال لأن ترى هنا بصرية تتعدى الى مفعول واحد.
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  بالنبات مِنْ كُلِّ زَوْجٍ صنف بَهِيجٍ يسر الناظرين، و هذا دليل آخر على إحياء الموتى.


  6-7- ذََلِكَ الذي ذكرناه من أمر الأرض و الإنسان دليل قاطع بِأَنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلْحَقُّ القائم بذاته، و لا يقوم سواه إلا بقدرة اللّه و إرادته.


  8- وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يُجََادِلُ فِي اَللََّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لاََ هُدىً وَ لاََ كِتََابٍ مُنِيرٍ قال الماديون: لا طريق إلى العلم و المعرفة إلا الحس و التجربة، و قال المثاليون: الطريق إلى المعرفة هو العقل و كفى، أما القرآن فقد قرر بوضوح أن مصادر المعرفة ثلاثة: (1) التجربة (2) العقل، لأن الإنسان عينا ترى و عقلا يدرك (3) الوحي، لأن اللّه بكل شي‏ء عليم، و هذه الآية جمعت المصادر الثلاثة، فالعلم إشارة إلى التجربة، و الهدى إلى العقل، و الكتاب المنير هو الوحي.


  9-10- ثََانِيَ عِطْفِهِ العطف: الجانب أو الرقبة، ثنى عطفه لوى جانبه أو رقبته، و المراد بثاني عطفه هنا المتكبر المعرض عن الحق.


  لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ أي إن جداله بغير علم يؤدي إلى الضلال عن الطريق السوي.


  11- وَ مِنَ اَلنََّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اَللََّهَ عَلى‏ََ حَرْفٍ لأمر كان يأمله فَإِنْ أَصََابَهُ خَيْرٌ السرّاء اِطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصََابَتْهُ فِتْنَةٌ الضراء اِنْقَلَبَ عَلى‏ََ وَجْهِهِ ارتد عن دينه، و في التفاسير: أن هذه الآية نزلت في بعض الإعراب الذين أسلموا، فإذا اتفق لأحدهم ما يعجبه من مال و ولد قال:


  هذا دين حسن و إلا تشاءم و ارتد عن الإسلام خَسِرَ اَلدُّنْيََا لأنه لم يحصل منها على شي‏ء كما هو الفرض وَ اَلْآخِرَةَ حيث أقدم على ربه كافرا به.


  12- يَدْعُوا مِنْ دُونِ اَللََّهِ أصناما لا تضر و لا تنفع و تقدم مرات.


  13- يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ عبد المشرك الأصنام لينتفع بشفاعتها يوم القيامة، فعومل بخلاف قصده حيث كانت السبب الموجب لعذابه لَبِئْسَ اَلْمَوْلى‏ََ وَ لَبِئْسَ اَلْعَشِيرُ المولى: الناصر، و العشير: الصاحب، و من اتخذ الصنم ناصرا أو صاحبا فالمصير الهاوية.


  قالإعراب:


  ثََانِيَ عِطْفِهِ حال من ضمير يُجََادِلُ . و المصدر المجرور باللام في ليضل متعلق بيجادل. لَهُ فِي اَلدُّنْيََا خبر مقدم، و خزي مبتدأ مؤخر. و يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. اختلفوا في اللام الداخلة على من: أي لام هي؟و ذكروا لها وجوها، و أرجحها ان مفعول يدعو محذوف أي يدعو الأصنام، و من مبتدأ و اللام لام الابتداء، و ضره مبتدأ ثان و أقرب خبر المبتدأ الثاني. و الجملة من الثاني و خبره صلة لمن.
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  14- إِنَّ اَللََّهَ يُدْخِلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا... لما ذكر سبحانه أهل الضلالة و عذابهم عطف عليهم أهل الهداية و ثوابهم كما هو شأنه، عظم سلطانه إِنَّ اَللََّهَ يَفْعَلُ مََا يُرِيدُ و إرادته تعالى عليمة و حكيمة، تضع الأمور في مواضعها.


  15- مَنْ كََانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اَللََّهُ فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى اَلسَّمََاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مََا يَغِيظُ المراد بالسبب هنا الحبل، و بالسماء ما يعلق به الحبل سقفا كان أو غيره، و بالقطع الخنق و الشنق، و المعنى من نزلت به نازلة، و ضاق عليه مخرجها، و يئس من عون اللّه في الدنيا و ثوابه في الآخرة مع الصبر-فلينتحر شنقا و خنقا، ثم يرى هل تذهب آلامه، و يتحقق مرامه؟ 16- وَ كَذََلِكَ أَنْزَلْنََاهُ القرآن آيََاتٍ بَيِّنََاتٍ حججا واضحة على التوحيد و البعث و غير ذلك وَ أَنَّ اَللََّهَ يَهْدِي إلى هذه الآيات البينات مَنْ يُرِيدُ و هو سبحانه لا يريد تشهيا و عبثا، و إنما يعطي الهدى لمن يعلم منه صدق النية في طلب الهدى كما قال سبحانه: «Bإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اِهْتَدى‏ََ -30 النجم» .


  17- إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ اَلَّذِينَ هََادُوا اليهود وَ اَلصََّابِئِينَ طائفة كانت على دين نوح، و تحولت منه إلى عبادة الملائكة أو الكواكب كما قيل وَ اَلْمَجُوسَ يعبدون النار و يقولون: الخير من النور و الشر من الظلمة وَ اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اَللََّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ فيجازي كل طائفة بما كسبت، و تقدم في الآية 62 من البقرة.


  18- أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللََّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي اَلسَّمََاوََاتِ... المراد بالسجود هنا الانقياد لأمره تعالى و ما يجريه على الخلائق من تقدير و تدبير وَ كَثِيرٌ مِنَ اَلنََّاسِ يؤمنون باللّه و يسجدون له وَ كَثِيرٌ من الناس امتنع و ابى حَقَّ عَلَيْهِ اَلْعَذََابُ يوم القيامة وَ مَنْ يُهِنِ اَللََّهُ فَمََا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ أبدا لا رافع قالإعراب:


  و لبئس المولى اللام واقعة في جواب القسم المحذوف، و الجملة من القسم و جوابه خبر المبتدأ الأول، و هو لمن. مَنْ كََانَ من اسم شرط، و فليمدد جوابه، و اللام في يمدد و يقطع و ينظر للأمر تجزم فعلا واحدا. و مََا يَغِيظُ ما مصدرية، و المصدر المنسبك مفعول يذهبن أي هل يذهبن كيده غيظة. و المصدر من ان اللّه يهدي من يريد مفعول لفعل محذوف أي و أنزلنا ان اللّه يهدي من يريد و جملة إن اللّه يفصل خبر إن الذين آمنوا.
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  لمن وضع، و لا واضع لمن رفع إِنَّ اَللََّهَ يَفْعَلُ مََا يَشََاءُ من إكرام الصالح و إهانة الطالح.


  19- هََذََانِ خَصْمََانِ اِخْتَصَمُوا و عاد الجمع على المثنى حملا على المعنى كما يتضح من التفسير الآتي فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيََابٌ مِنْ نََارٍ جاء في العديد من التفاسير، منها تفسير الرازي و الطبري و ابن كثير: أن هذه الآية نزلت في فريقين: فريق من المؤمنين و هم حمزة بن عبد المطلب و عليّ بن أبي طالب و عبيدة بن الحارث و فريق من المشركين و هم عتبة و شيبة ابنا ربيعة و الوليد بن عتبة، و أن الخصومة بينهم كانت في القتال و المبارزة يوم بدر، و أن اللّه نصر المؤمنين على المشركين.


  يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الضمير للمشركين اَلْحَمِيمُ يشبه الماء المغلي.


  20-21- يُصْهَرُ بِهِ مََا فِي بُطُونِهِمْ أي يذيب اللحم و الشحم و الأمعاء} وَ اَلْجُلُودُ `وَ لَهُمْ مَقََامِعُ جمع مقمعة أي مقرعة مِنْ حَدِيدٍ .


  22- كُلَّمََا أَرََادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهََا من النار مِنْ غَمٍّ يأخذ بأنفاسهم أُعِيدُوا فِيهََا وَ ذُوقُوا عَذََابَ اَلْحَرِيقِ أين المفر من حكم اللّه و مشيئته؟ 23- إِنَّ اَللََّهَ يُدْخِلُ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ لما ذكر سبحانه حال أهل النار عطف عليهم حال أهل الجنة و ان لهم جنات و كل ما يشتهون من طعام و شراب و لباس و زينة.


  24- وَ هُدُوا أي هداهم اللّه إِلَى اَلطَّيِّبِ مِنَ اَلْقَوْلِ مثل الحمد للّه على ما تفضل و أنعم وَ هُدُوا إِلى‏ََ صِرََاطِ اَلْحَمِيدِ و هو الإسلام الذي انتهى بهم إلى روح و ريحان و هما الراحة مع الرزق الطيب.


  25- إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اَللََّهِ يمنعون الناس من الدخول في الإسلام وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرََامِ و أيضا يمنعونهم من الحج إلى بيت اللّه اَلَّذِي جَعَلْنََاهُ لِلنََّاسِ سَوََاءً اَلْعََاكِفُ فِيهِ المقيم في مكة وَ اَلْبََادِ العابر و القاصد وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحََادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذََابٍ أَلِيمٍ و الإلحاد الانحراف عن الحق و العدل، و المراد بالظلم هنا القصد و العمد و المعنى من يرتكب شيئا من الكبائر و المعاصي في المسجد الحرام عن قصد و عمد-فحسبه جهنم و بئس القرار.


  قالإعراب:


  فَمََا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ما نافية، و له خبر مقدم، و من زائدة، و مكرم مبتدأ مؤخر. الخصم مصدر يستوي فيه الواحد و الاثنان و الجمع و الذكر و الأنثى، يقال: هو أو هي أو هما هما أو هم أو هن خصمي، و جاءت التثنية في «هذان» بالنظر الى اللفظ، و جاءت واو الجماعة في اِخْتَصَمُوا بالنظر الى المعنى مثل وَ إِنْ طََائِفَتََانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا . و كُلَّمََا منصوبة على الظرفية لأنها مضافة الى ما المصدرية الظرفية، و العامل فيها أعيدوا. و من غم بدل اشتمال من ضمير منها باعادة حرف الجر. و من ذهب بمحذوف صفة لأساور. و لؤلؤا عطف على محل أساور لأن كل مجرور لفظا هو منصوب محلا، و قيل: مفعول لفعل محذوف أي و يعطون لؤلؤا. و ان الذين كفروا، خبر ان محذوف أي ان الذين كفروا نذيقهم العذاب. و سواء مفعول ثان لجعلناه، و هو اسم فاعل بمعنى «مستويا» و العاكف فاعل له. و بإلحاد الباد زائدة اعرابا، و إلحاد مفعول يرد.
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  26- وَ إِذْ بَوَّأْنََا هيأنا لِإِبْرََاهِيمَ مَكََانَ اَلْبَيْتِ أَنْ لاََ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وجدنا المسجد الحرام لعبادة اللّه الواحد الأحد وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ من الشرك بشتى صوره لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْقََائِمِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ و الطواف حول البيت معروف، و لا يجب في أي بقعة من الأرض سواه، المراد بالقائمين المقيمون في مكة و ضواحيها و ليس المصلين كما قيل، لأن اللّه سبحانه قد عطف عليهم الركع السجود أي المصلين، و العطف يستدعي المغايرة-في الغالب-.


  27- وَ أَذِّنْ فِي اَلنََّاسِ بِالْحَجِّ ناد أيها الناس حجوا إلى بيت اللّه الحرام يَأْتُوكَ رِجََالاً جمع راجل أي مشاة وَ عَلى‏ََ كُلِّ ضََامِرٍ من فرس و ناقة و غير ذلك مما يركب، و إنما وصف بالضمور لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد ضموره يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ من طريق بعيد.


  28- لِيَشْهَدُوا مَنََافِعَ لَهُمْ دينية و اجتماعية و اقتصادية و سياسية حيث يكون هناك الاتصال و التلاقي بين العديد من الشعوب وَ يَذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عند ذبح البهائم و نحرها فِي أَيََّامٍ مَعْلُومََاتٍ و أيام الذبح و النحر عند الشيعة أربعة من اليوم العاشر إلى الثالث عشر من ذي الحجة، و عند غيرهم ثلاثة تنتهي بالثاني عشر منه فَكُلُوا مِنْهََا من ذبيحة الحج، و الأمر هنا للرخصة و الإباحة، و كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم المراد بها النسك، فرخّص سبحانه بالأكل، و لم يوجبه وَ أَطْعِمُوا اَلْبََائِسَ اَلْفَقِيرَ و هذا هو الهدف من الذبح في رأينا، و ليس إراقة الدم من حيث هو.


  29- ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ التفث: الوسخ، و المعنى بعد ان يحل الحاج من إحرامه، يحلق، و يقلم أظافره، و يغتسل، و يتطيب وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ إن كانوا قد نذروا شيئا من أعمال البر وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ القديم، و يستحب الإكثار من الطواف حول البيت لأنه تماما كالصلاة.


  30- ذََلِكَ خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمََاتِ اَللََّهِ و هي ما حرم سبحانه من ترك ما حرم و فعل ما أوجب فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ لأن تعظيم أحكام اللّه بالطاعة، يرفع من شأن المطيع عند اللّه درجات.


  وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ اَلْأَنْعََامُ إِلاََّ مََا يُتْلى‏ََ عَلَيْكُمْ من تحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ لغير اللّه و المختنقة و غير ذلك مما جاء في الآية 3 من المائدة فَاجْتَنِبُوا اَلرِّجْسَ مِنَ اَلْأَوْثََانِ ابتعدوا عنها و عن عبادتها وَ اِجْتَنِبُوا قَوْلَ اَلزُّورِ يعم و يشمل الكذب و الغيبة و النميمة و الشتم و الفحش و كل كلمة تغضب اللّه سبحانه.


  31- حُنَفََاءَ لِلََّهِ و هم المخلصون له الدين القائمون بالحق المائلون عن الباطل غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ غير مطيعين لأعدائه، و لا لأنفسهم الأمارة بالسوء التي تحملهم على معصية اللّه و مخالفته وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللََّهِ فَكَأَنَّمََا خَرَّ مِنَ اَلسَّمََاءِ فَتَخْطَفُهُ اَلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ اَلرِّيحُ فِي مَكََانٍ سَحِيقٍ قالإعراب:


  بَوَّأْنََا متضمنة معنى هيأنا و لذلك دخلت اللام على ابراهيم، و مكان منصوب ببوأنا. أَنْ لاََ تُشْرِكْ ان مفسرة لفعل محذوف أي أوحينا اليه ان لا تشرك. و رِجََالاً حال أي مشاة على أرجلهم. و على كل ضامر أيضا حال أي مشاة و ركبانا.
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  هذا مثل لمن تجرأ على معصية اللّه في الشرك أو غيره من الكبائر التي هي بحكم الشرك كالأذى و الإساءة إلى الناس، و أنه في ضلاله و هلاكه تماما كمن يسقط من السماء، فتقطعه الطيور الكاسرة إربا إربا أو تدفع به الريح العاتية إلى مكان عميق و سحيق.


  32- ذََلِكَ أي الأمر ذلك وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعََائِرَ اَللََّهِ و شعائره تعالى و حدوده و حرماته و أحكامه و فرائضه كلها مترادفات أو متقاربات فَإِنَّهََا على حذف مضاف أي فإن تعظيم الشعائر مِنْ تَقْوَى اَلْقُلُوبِ في نهج البلاغة:


  لو أن السموات و الأرضين كانتا على عبد رتقا-ضد الفتق- ثم اتقى اللّه لجعل له منهما مخرجا.


  33- لَكُمْ فِيهََا في الأنعام المهيأة للذبح في الحج مَنََافِعُ إِلى‏ََ أَجَلٍ مُسَمًّى للحاج أن ينتفع بلبن أضحيته و ظهرها إلى حين الذبح ثُمَّ مَحِلُّهََا إِلَى اَلْبَيْتِ اَلْعَتِيقِ أي أن مكان ذبح الأنعام هو الحرم و منه منى و مكة.


  34- وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ من الأمم الماضية جَعَلْنََا مَنْسَكاً بذبح الأنعام لوجه اللّه لا للأصنام، و إلى هذا أشار سبحانه بقوله: لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلى‏ََ مََا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اَلْأَنْعََامِ و ذكر الجلالة على الذبيحة للدلالة على أنها خالصة للّه وحده، و سئل النبي (ص) : ما هذه الأضاحي؟قال: هي سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟قال: بكل شعرة حسنة فَإِلََهُكُمْ إِلََهٌ وََاحِدٌ و أصول العقيدة واحدة، و إن تعددت الأنبياء، و تنوعت الشرائع السابقة في أحكامها الفرعية.


  فَلَهُ أَسْلِمُوا انقادوا لأمره تعالى قولا و عملا وَ بَشِّرِ اَلْمُخْبِتِينَ المتواضعين الواثقين بربهم و دينهم.


  35- اَلَّذِينَ إِذََا ذُكِرَ اَللََّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ... لا مكان للشيطان في القلب التقيّ النقي، لأنّه في شغل شاغل بالخوف من عذاب اللّه و الرجاء لثوابه و الشكر لنعمائه و الصبر على بلائه و الإيمان الصادق الواثق بجوده و عطائه، أمّا إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة فهما أثر من آثار هذا الإيمان و ثماره قال الإمام عليّ (ع) : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد اللّه أوثق منه بما في يده 36- وَ اَلْبُدْنَ جمع بدنة و هي الناقة السمينة و يلحق بها البقرة في الحكم جَعَلْنََاهََا لَكُمْ مِنْ شَعََائِرِ اَللََّهِ أي جعل نحرها أو ذبحها من أحكام الشريعة التي شرّعها اللّه لَكُمْ فِيهََا خَيْرٌ دنيا بمنافعها و آخرة بثواب اللّه على ذبحها لوجهه الكريم فَاذْكُرُوا اِسْمَ اَللََّهِ عَلَيْهََا صَوََافَّ قائمات قد صففن أيديهنّ و أرجلهن فَإِذََا وَجَبَتْ جُنُوبُهََا فإذا سقطت أرضا على جنبها عند الموت فَكُلُوا مِنْهََا على الرخصة و الإباحة لا على الوجوب وَ أَطْعِمُوا على الوجوب اَلْقََانِعَ الراضي بما تعطيه المتعفّف عن المسألة و التسوّل وَ اَلْمُعْتَرَّ الذي يتعرض لك بطريق أو آخر لتعطيه كَذََلِكَ كما أمرناكم بهذا سَخَّرْنََاهََا لَكُمْ في كل ما تريدونه منها حتى الذبح لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فوجب الشكر على هذه النعمة الجلى 37- لَنْ يَنََالَ اَللََّهَ لُحُومُهََا وَ لاََ دِمََاؤُهََا لأنه الغني عن كل شي‏ء، و إليه يفتقر كل شي‏ء وَ لََكِنْ يَنََالُهُ اَلتَّقْوى‏ََ مِنْكُمْ أي يناله تعالى الرضا عنكم، لأنه يريد من عبده أن يكون مرضيا لديه تماما كما يريد الوالد من ولده أن يكون ناجحا في دروسه و سلوكه. و في الحديث: «تقع الصدقة في يد الرّحمن قبل أن تقع في يد السائل» . و اللّه سبحانه هو المالك‏
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  و الرازق و لكن يريد من عبده أن يكون كريما كَذََلِكَ سَخَّرَهََا لَكُمْ و لا هدف من هذا التكرار و التوكيد إلا التذكير بأنعمه و إلاّ لِتُكَبِّرُوا اَللََّهَ عَلى‏ََ مََا هَدََاكُمْ لتعرفوا عظمة اللّه في قدرته، و فضله في هدايته لكم من الضلال و الظلام إلى النور و الفلاح وَ بَشِّرِ يا محمد اَلْمُحْسِنِينَ لا بالأضاحي و كفى، بل بشتّى مظاهر الإحسان، و بالأخصّ من ترك شيئا جديدا و مفيدا لأخيه الإنسان.


  38- إِنَّ اَللََّهَ يُدََافِعُ عَنِ اَلَّذِينَ آمَنُوا هذه الآية خاصة بالمؤمنين في صدر الإسلام حيث كان الإسلام غريبا و ضعيفا، و كانت كلمة الإيمان تؤدي بقائلها إلى القتل و الهلاك أو التعذيب و التنكيل، و من هنا كان التصديق بمحمد (ص) من حيث هو موجبا لدخول الجنّة، فقد جاء في المجلّد الثاني من أصول الكافي عن المعصوم (ع) : أن ما من أحد مات في السنين العشر من البعثة، هو يشهد أن لا إله إلا اللّه و محمد رسول اللّه إلا أدخله اللّه الجنّة بإقراره، و هو إيمان التصديق، و لم يعذب اللّه أحدا ممن هو متبع لمحمد (ص) إِنَّ اَللََّهَ لاََ يُحِبُّ كُلَّ خَوََّانٍ كَفُورٍ خوان: يخون دينه و ضميره. و وطنه و أمّته، و صديقه و إنسانيّته، كفور: يجحد المعروف و الإحسان، و يسي‏ء لمن نصح له بلا مقابل.


  39- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقََاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا هذه أوّل آية نزلت في الإذن بالقتال دفاعا عن النفس، و معناها إذن بالقتال الذين يستطيعون حمل السلاح و الجهاد، بسبب ما حلّ بهم من الظلم و العدوان، فقد تحمّل النبي و الصحابة ألوانا من الأذى و التنكيل دون أن يقاوموا. لأن المقاومة كانت آنذاك أشبه بعملية انتحارية لضعف المسلمين و قوّة المشركين و بعد الهجرة إلى المدينة من عصبة الشرك و الطغيان، أصبح المسلمون أهل قوّة رادعة، و لذا أذن سبحانه لنبيّه و للمسلمين أن يقاتلوا، و وعدهم بالنصر بعد التنكيل بهم و التشريد الذي أشار إليه سبحانه بقوله 40- اَلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيََارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ شرد المشركون بالمسلمين إلى الحبشة و المدينة لا لشي‏ء إِلاََّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اَللََّهُ و هذه الكلمة أشدّ وقعا من الصاعقة على قلوب الجبابرة الطغاة لأنها تضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق و الواجبات، و لا تبقي فضلا لأحد إلاّ بما يقدّمه من عمل صالح ينتفع به الفرد و المجتمع و لو وقف الأمر على مجرد النطق بكلمة التوحيد لهان عليهم سماعها، بل و استسلموا و نطقوا بها، و لكن وراءها العدالة و المساواة و هم أعدى أعدائها.


  وَ لَوْ لاََ دَفْعُ اَللََّهِ اَلنََّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوََامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوََاتٌ وَ مَسََاجِدُ في مجمع البيان للشيخ الطبرسي:


  الصوامع أيام شريعة عيسى، و البيع أيام شريعة موسى، و المساجد أيام شريعة محمد. و المعنى لو لا القوّة الرادعة لفسدت الأرض.


  و أهلك القوي الضعيف، قال الإمام عليّ (ع) : السلطان وزعة اللّه في أرضه، أي يأوي إليه كل مظلوم. و أيضا قال:


  لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، تأمن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي وَ لَيَنْصُرَنَّ اَللََّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ هذا ترغيب في الجهاد لنصرة الحق و أهله، و أيضا يسوغ تفسيره أن المبطل إذا غلب المحقّ في الدنيا فإن اللّه سبحانه ينصر هذا غدا.


  و يخذل ذاك، هذا فيما يعود إلى الفرد العادي، أما الدولة و رجالها فقد أشار إليهم سبحانه بقوله:


  41- اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنََّاهُمْ فِي اَلْأَرْضِ بالحكم و السلطان أَقََامُوا اَلصَّلاََةَ وَ آتَوُا اَلزَّكََاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ اَلْمُنْكَرِ أقسم سبحانه أن ينصر الحاكمين شريطة أن يؤدوا حق العبادة للّه صوما و صلاة و حجّا و زكاة، و أن يحقوا الحق، و يبطلوا
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  الباطل، و هذا هو المراد بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، قيل لملك زال ملكه: ما الذي أزال ملكك؟قال: أضعت حق اللّه و الناس فضاع ملكي.


  42-44- وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ يا محمد فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ... لست النبيّ الوحيد الذي جاء بالبيّنات و المعجزات فكذبه قومه، فمثلك و قبلك كثير و كثير} ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كََانَ نَكِيرِ أي إنكاري عليهم بالهلاك و العذاب.


  45- فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنََاهََا أي كم قرية أهلكناها وَ هِيَ ظََالِمَةٌ مكذبة لرسلها، و تقدم في الآية 4 من سورة الأعراف فَهِيَ خََاوِيَةٌ عَلى‏ََ عُرُوشِهََا تهدمت حيطانها، و خرت سقوفها، و تقدم في الآية 259 من سورة البقرة وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ عامرة بالماء، و لكن لا يردها وارد وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ و لكنه خافت صامت لا نفس فيه إلا للبوم و الرياح.


  46- أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي اَلْأَرْضِ... تقدم في الآية 137 من آل عمران و 36 من النحل.


  47- وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذََابِ يا محمد ساخرين وَ لَنْ يُخْلِفَ اَللََّهُ وَعْدَهُ فالتعجيل أو التأجيل ليس بالشي‏ء المهم ما دام العذاب نازلا بهم لا محالة وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمََّا تَعُدُّونَ علام تستعجلون عذاب الآخرة؟ و يوم واحد منه أشد عليكم من عذاب ألف سنة من سنيّ الدنيا.


  48- وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ... تقدم قبل قليل في الآية 45 من هذه السورة، و أعاد سبحانه لتوكيد الإنذار.


  49- قُلْ يا محمد: يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ إِنَّمََا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ هذه هي مهمتي، أما تعجيل العذاب أو تأجيله فهو بيد اللّه وحده، و تكرر هذا المعنى بالعديد من الأساليب.


  50- فَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ... واضح، و تقدم مرات.


  51- وَ اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيََاتِنََا أي سعوا فيها بالطعن عليها، كقوله سبحانه: و يسعون في الأرض فسادا مُعََاجِزِينَ قالإعراب:


  فَكَيْفَ خبر كان مقدم، و نَكِيرِ اسمها، و الأصل نكيري و حذفت الياء تخفيفا. و فَكَأَيِّنْ أصلها أي فدخلت عليها الكاف كما دخلت على ذا، و صارت كلمة واحدة، و هي بمعنى كم الخبرية، و كتبت بالنون في المصحف-كما في تفسير البحر المحيط- و محلها الرفع بالابتداء، و جملة أَهْلَكْنََاهََا خبر خلافا للزمخشري. و هِيَ ظََالِمَةٌ مبتدأ و خبر، و الجملة حال من هاء أهلكناها. فهي خاوية مبتدأ و خبر، و الجملة عطف على جملة أهلكناها. و بئر و قصر عطف على القرية. فتكون منصوب بأن مضمرة لوقوع الفعل في جواب الاستفهام. و التي في الصدور صفة للقلوب. و مُعََاجِزِينَ حال من واو سعوا. ـ
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  مشاكسين معاكسين أُولََئِكَ أَصْحََابُ اَلْجَحِيمِ خالدين فيها إلى ما شاء اللّه.


  52- وَ مََا أَرْسَلْنََا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاََ نَبِيٍّ و قيل في الفرق بينهما: إن كل من نزل عليه الوحي من اللّه سبحانه، يسمى نبيا، و لا يسمى رسولا حتى يؤمر بتبليغ الوحي إلى الناس، و عليه فكل رسول نبي، و ليس كل نبي رسولا إِلاََّ إِذََا تَمَنََّى أَلْقَى اَلشَّيْطََانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ و أغلى أمنية لأنبياء اللّه و رسله أن يؤمن أهل الأرض باللّه، و يعملوا بطاعته و شريعته، بل ذهبت نفس النبي حسرات على تمرد الناس و كفرهم باللّه حتى عاتبه، جلّ و عزّ، بقوله: «Bفَلاََ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرََاتٍ إِنَّ اَللََّهَ عَلِيمٌ بِمََا يَصْنَعُونَ -8 فاطر» و لكن شياطين الإنس من أرباب الأطماع و الأغراض يحولون بين النبي و أمنيته الخيرية، بالتمويه و التزييف. و هذا هو معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسول و النبي، هو يبني و الشيطان يحاول الهدم.


  فَيَنْسَخُ اَللََّهُ مََا يُلْقِي اَلشَّيْطََانُ و حزبه من اختلاق الأكاذيب و ادّعاء الأباطيل ثُمَّ يُحْكِمُ اَللََّهُ آيََاتِهِ يثبتها و يصونها من التحريف كما جاء في الآية 32 من التوبة: «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اَللََّهِ بِأَفْوََاهِهِمْ وَ يَأْبَى اَللََّهُ إِلاََّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ» .


  53- لِيَجْعَلَ مََا يُلْقِي اَلشَّيْطََانُ فِتْنَةً محك يميز بين الخبيث و الطيب لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ و هم المنافقون وَ اَلْقََاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ و هم اليهود و المشركون، و خلاصة المعنى لا سوق للدعايات الكاذبة إلا عند المرتزقة و الهمج الرعاع.


  54- وَ لِيَعْلَمَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ بدين اللّه، و يميزون بينه و بين البدعة و الضلالة أَنَّهُ أن القرآن هو اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ و يعملوا بموجبه، و لا تزيدهم أقاويل المفترين إلا إيمانا و تسليما للّه و كتبه و رسله فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ أي تخشع و تخضع للحق، لأنها واعية زاكية.


  55- وَ لاََ يَزََالُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ يأبى الطغاة إلا الشك و الارتياب في الحقّ و أهله حَتََّى تَأْتِيَهُمُ اَلسََّاعَةُ بَغْتَةً حتى تقوم القيامة و هم في غفلة معرضون أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذََابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ و هو اليوم الذي لا ينفع فيه مال و لا بنون و لا تقبل من الذين ظلموا معذرة، و لا هم ينظرون، و من هنا سمي عقيما:


  56-57- اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلََّهِ وحده لا أنصار و لا مستشار يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بالحق و العدل، و لكل جزاء عمله.


  قالإعراب:


  مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ من الأولى و الثانية زائدتان اعرابا، و قال صاحب البحر المحيط: من الأولى لابتداء الغاية، و الثانية زائدة. فَيُؤْمِنُوا عطف على ليعلم، و مثله فَتُخْبِتَ . و بغتة حال من الساعة أي باغتة.
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  58- وَ اَلَّذِينَ هََاجَرُوا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ من ترك الأهل و الأوطان لجهاد أهل البغي أو لطلب الرزق الحلال أو للتفقه بالدين أو شرد من دياره بالعنف و البغي ثم قتل أو مات حتف أنفه-فقد وقع أجره و رزقه على اللّه وَ إِنَّ اَللََّهَ لَهُوَ خَيْرُ اَلرََّازِقِينَ لمن يعمل و يسعى في سبيل الرزق تماما كما هو الشأن في رزق الآخرة و ثوابها.


  59- لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ المراد بالمدخل هنا الجنة، و بداهة أن من دخلها لا يبغي عنها حولا.


  60- ذََلِكَ إشارة إلى ما تقدم، ثم استأنف سبحانه إلى كلام آخر و قال: وَ مَنْ عََاقَبَ بِمِثْلِ مََا عُوقِبَ بِهِ من جازى الظالم بمثل ظلمه أو قاتله دفاعا عن نفسه ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لا لشي‏ء إلا لأنه أبى أن يقرّ للضيم واهنا لَيَنْصُرَنَّهُ اَللََّهُ على من طغى و بغى، و معنى هذا أن من رضي بالذلّ و الهوان يدعه اللّه و ما رضي لنفسه.


  61- ذََلِكَ بِأَنَّ اَللََّهَ يُولِجُ اَللَّيْلَ... تقدم في الآية 27 من آل عمران.


  62- ذََلِكَ بِأَنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلْحَقُّ أي أن وصفه تعالى بالإله الخالق المالك هو وصف بالحق و الواقع وَ أَنَّ مََا يَدْعُونَ و يعبدون و يطيعون مِنْ دُونِهِ هُوَ اَلْبََاطِلُ لأنه لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرّا.


  63-64- أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللََّهَ أَنْزَلَ مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً... كل ما في الكون من أعيان و صفات و علاقات هي نتيجة السنن الكونية، ما في ذلك ريب، و هذي السنن الكونية هي بالذات سنن إلهية، لأن اللّه سبحانه هو الذي قدّرها و أرادها و أودعها بالكون حين أظهره إلى عالم الوجود، و تقدم ذلك مرارا.


  65- أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللََّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مََا فِي اَلْأَرْضِ من حيوان و زرع و ثمار و غير ذلك وَ اَلْفُلْكَ تَجْرِي فِي اَلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ قاللغة: المدخل بضم الميم من ادخل، و هو اسم مكان، و المراد به هنا الجنة قالإعراب:


  لَيَرْزُقَنَّهُمُ اَللََّهُ اللام جواب لقسم محذوف، و القسم و جوابه خبر الذين هاجروا. و مُدْخَلاً مفعول فيه. و ذلك خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك. فتصبح بالرفع لأن ألم تر لفظه الاستفهام و معناه الخبر.
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  بتيسيره و تسخيره وَ يُمْسِكُ اَلسَّمََاءَ... بنظام الجاذبية كما أمسك الطير بجناحيه.


  66- وَ هُوَ اَلَّذِي أَحْيََاكُمْ بعد العدم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بعد الحياة ثُمَّ يُحْيِيكُمْ بعد الموت، و القصد من هذه الإشارة أن يعرف الإنسان قدره، و لا يتجاوز حده إِنَّ اَلْإِنْسََانَ لَكَفُورٌ بنعمة اللّه، بخيل بحق اللّه، متمرد على أمر اللّه، و لا مفر له من غضب اللّه إلا رحمة اللّه.


  67- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنََا مَنْسَكاً هُمْ نََاسِكُوهُ أي فاعلوه و ملتزمون به، و للمنسك معان، منها الشريعة و المنهاج و هو المراد هنا لقوله تعالى بلا فاصل فَلاََ يُنََازِعُنَّكَ فِي اَلْأَمْرِ ما دام لكل أمّة شريعة، فلما ذا بعض أهل الأديان ينازعون محمدا في شريعته، و مثله «Bقُلْ مََا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ -9 الأحقاف» وَ اُدْعُ إِلى‏ََ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى‏ََ هُدىً مُسْتَقِيمٍ إذن فلا تهتم بإعراض من أعرض، و نزاع من نازع، و في نهج البلاغة: ما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه، و لا مرتابا بيقينه.


  68- وَ إِنْ جََادَلُوكَ فَقُلِ اَللََّهُ أَعْلَمُ بِمََا تَعْمَلُونَ هذا إنصاف مسكت للخصم المشاغب، و أيضا تهديد، و لكن برفق.


  69- اَللََّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيََامَةِ... واضح، و تقدم في الآية 113 من البقرة.


  70- أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اَللََّهَ يَعْلَمُ مََا فِي اَلسَّمََاءِ وَ اَلْأَرْضِ إِنَّ ذََلِكَ فِي كِتََابٍ محفوظ عند اللّه سبحانه، و الخطاب لرسول اللّه (ص) و المراد به تهديد الجاحد المعاند بأن كل ما يضمر و يقول و يفعل هو عليه مسجّل، و سيؤخذ به لا محالة.


  71- وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ مََا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطََاناً حجّة و برهانا، بل البرهان قائم على العكس، و هو كل معبود من دونه تعالى لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه وَ مََا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ بل تلقوه عن أسلافهم و آبائهم جهلا و تقليدا باعترافهم و قولهم: «Bحَسْبُنََا مََا وَجَدْنََا عَلَيْهِ آبََاءَنََا -104 المائدة» .


  72- وَ إِذََا تُتْلى‏ََ عَلَيْهِمْ آيََاتُنََا بَيِّنََاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ اَلَّذِينَ كَفَرُوا اَلْمُنْكَرَ أثقل شي‏ء على أسماعهم كلمة الحقّ قالإعراب:


  اَلْفُلْكَ بالنصب معطوفة على ما في الأرض أي و سخر الفلك، و جملة تَجْرِي حال من الفلك. و المصدر من ان تقع مفعول من أجله ليمسك أي كراهة الوقوع عَلَى اَلْأَرْضِ . و هُمْ نََاسِكُوهُ مبتدأ و خبر و الجملة صفة لمنسكا. سُلْطََاناً تمييز لأنه بمعنى من سلطان، و في الآية 71 من سورة الأعراف «مََا نَزَّلَ اَللََّهُ بِهََا مِنْ سُلْطََانٍ» . و مِنْ نَصِيرٍ من زائدة إعرابا و نصير مبتدأ، و لِلظََّالِمِينَ خبر مقدم. و بَيِّنََاتٍ حال من آيتنا.
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  و القرآن، تصفر وجوههم منها و تغبر يَكََادُونَ يَسْطُونَ يبطشون بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيََاتِنََا يحتج المؤمنون المحقّون بالدلائل القاطعة على الجاحدين، و يجيب هؤلاء بألسنة السوء و عرض العضلات!و هكذا جلّ الأقوياء المبطلين يضعون حدا للنقاش بالسجن أو المشنقة، و لا يعترفون بالخطإ، و من أبرز الشواهد على هذه الحقيقة محاكم التفتيش التي أنشئت في أوروبا لمحاكمة العلم و العلماء.


  قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذََلِكُمُ اَلنََّارُ... و هي أشد و أشق عذابا على الكافرين مما يهددون به المؤمنين.


  73- يََا أَيُّهَا اَلنََّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ سماع وعاية و دراية إِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللََّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبََاباً وَ لَوِ اِجْتَمَعُوا لَهُ حتى و لو تعاون المعبودون و الشركاء بالكامل على خلق ذرة أو ذبابة-لتراجعوا خاسئين وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ اَلذُّبََابُ شَيْئاً لاََ يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ و فوق ذلك أن الذبابة لو سلبت الأصنام ذرّة مما عليها من طيب و غيره لعجزت عن مقاومة الذبابة و الإنتصار عليها ضَعُفَ اَلطََّالِبُ و هو المعبود من دون اللّه وَ اَلْمَطْلُوبُ و هو الذباب، و قال أديب شهير فيما قال حول هذه الآية: «هو مثل ما زال معجزا للعلم و العلماء بعد ألف سنة من تطوّر العلم، فمن يستطيع أن يخلق ذبابة على تفاهتها، و إذا سلبتك الذبابة حياتك بمرض تنقله إليك، فمن يستطيع أن يردّ لك تلك الحياة» .


  74- مََا قَدَرُوا اَللََّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ما عرفوا عظمة اللّه حق المعرفة حيث تركوا عبادته، و عبدوا من يعجز عن خلق الذبابة، بل و مقاومتها و الإنتصار عليها!و بعد فهل من عجب إذا ترك الناس أهل العلم و القداسة، و اتّبعوا أعور الدجال الذي تحدث عنه صاحب البحار و غيره من العلماء الأبرار؟ 75- اَللََّهُ يَصْطَفِي مِنَ اَلْمَلاََئِكَةِ رُسُلاً كجبرائيل ينزل بالوحي على النبيّين وَ مِنَ اَلنََّاسِ مبشرين و منذرين 76- يَعْلَمُ مََا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مََا خَلْفَهُمْ يعلم سبحانه ماضي الرسل و حاضرهم و مستقبلهم، و انهم أهل لكرامته و تبليغ رسالته 77- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا باللّه و رسوله و اليوم الآخر لا جدوى من إيمانكم هذا إلاّ أن تتوافر فيكم مع الإيمان أربعة أوصاف: الأول أن تقيموا الصلاة للّه وحده، و إليها أشار بقوله تعالى: اِرْكَعُوا وَ اُسْجُدُوا الثاني أن تطيعوا اللّه في أمره و نهيه، و هذا هو المراد بقوله: وَ اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ حيث لا عبادة من غير طاعة، الثالث: وَ اِفْعَلُوا اَلْخَيْرَ كإغاثة الملهوف و إصلاح ذات البين و التعاون على الصالح العام الرابع أن تجاهدوا بأنفسكم و أموالكم ضد الفقر و الجهل و الاستغلال و العدوان على عباد اللّه و عياله، و هذا المعنى هو المقصود من قوله سبحانه.


  78- وَ جََاهِدُوا فِي اَللََّهِ حَقَّ جِهََادِهِ هُوَ اِجْتَبََاكُمْ اختاركم، و الخطاب للذين ناداهم سبحانه في صدر الآية السابقة بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا... و عليه يكون السبب الموجب للاختيار هو الإيمان باللّه و رسوله و العمل بشريعته وَ مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و المراد بالحرج هنا الضيق، و المعنى أنّ اللّه سبحانه ما شرّع حكما فيه عسر و مشقة على أحد من عباده، و أيضا معناه أن الحكم الواحد يختلف تبعا لطاقة الفرد و ظروفه. و في الحديث: إذا اجتمع أمران فأحبهما إلى اللّه أيسرهما، و التفصيل في كتب الفقه و أصوله‏
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  مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرََاهِيمَ الملّة: الدين، و إبراهيم (ع) أب حقيقي للأنبياء، و روحي لأهل الأديان لاتفاقهم على نبوّته و تعظيمه. و قال الشيخ الطبرسي: «إبراهيم أبو الأمّة لأن العرب من ولد إسماعيل، و أكثر العجم-أي غير العرب-من ولد إسحاق» هُوَ إبراهيم سَمََّاكُمُ اَلْمُسْلِمِينَ إشارة إلى ما جاء على لسانه في الآية 128 من البقرة: ربنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا أمّة مسلمة لك مِنْ قَبْلُ أي تسميتكم بالمسلمين موجودة قبل القرآن في الكتب السابقة وَ فِي هََذََا أيضا هذه التسمية موجودة في القرآن لِيَكُونَ اَلرَّسُولُ هو محمد (ص) شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدََاءَ عَلَى اَلنََّاسِ أرسل سبحانه محمدا (ص) داعيا إلى الحق، و شاهدا على الخلق، فبلغ رسالات ربّه، و بلّغها من بعده أهل بيته و صحابته الذين استنّوا بسيرته و عملوا بسنّته، و حمل عب‏ء التبليغ من بعدهم العلماء بدين اللّه و شريعته، فمنهم من بلّغ حسب طاقته غير و ان و لا مقصّر، و منهم من تجاهل و تخاذل، و لكل كتابه عند اللّه، و سيرته في التاريخ و عند الناس وَ اِعْتَصِمُوا بِاللََّهِ و الدليل الصادق على هذا الاعتصام هو العمل بالحق، و الإذعان له، و التعاون مع كل إنسان على إقامته و الجهر بكلمته مهما كانت النتائج، و لا يضعف و يجبن عن مقالة الحقّ إلا من يخشى المخلوق دون الخالق هُوَ مَوْلاََكُمْ يتولى أمر من اعتصم به و توكل عليه فَنِعْمَ اَلْمَوْلى‏ََ وَ نِعْمَ اَلنَّصِيرُ لمن انتصر به دون سواه. و هو سبحانه أن ينصر دين الحق و أهله بالنبي و آله، عليهم أزكى الصلوات و التحيات...


  سورة المؤمنون‏


  مكية و هي مائة و ثماني عشرة آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- قَدْ أَفْلَحَ اَلْمُؤْمِنُونَ الفلاح بمعنى النجاح، و هو الظفر بالمراد، و كل من قال: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه فهو في حكم المسلم دينا، أما في الآخرة فلا نجاح و لا فلاح إلا للذين تتوافر فيهم هذه الخلال:


  2- (1) اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاََتِهِمْ خََاشِعُونَ و المراد بالخشوع هنا الإقبال على الصلاة بنفس راضية بها تمام الرضا، و ما زاد كالتضرع فهو خير، و استوحينا هذا المعنى من حديث «قرّة عيني الصلاة» و من قولة تعالى: «Bوَ إِذََا قََامُوا إِلَى اَلصَّلاََةِ قََامُوا كُسََالى‏ََ -142 النساء» .


  3- (2) وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ و اللغو: الباطل، و يشمل ما لا فائدة فيه، و باللغة المهذبة: مضغ الهواء، و معنى الإعراض عنه عدم الدخول فيه و الاستماع إليه.


  4- (3) وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكََاةِ فََاعِلُونَ و للزكاة معنيان: الأول أن يخرج الغني زكاة ماله، و منه قوله تعالى:


  و آتوا الزكاة. الثاني أن تكون أفعال الإنسان بعيدة عن الإثم و الدنس، و منه و ما عليك ألا يزكى، و المراد بالزكاة في الآية كلا المعنيين، و إن أومت كلمة «فاعلون» إلى المعنى الثاني.


  5-7- (4) وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حََافِظُونَ عن الزنا و غيره من المحرمات. و في سفينة البحار للشيخ القمي عن النبي (ص) أن الزنا يوجب الخلود في النار، و أن اللّه سبحانه لا يسمي الزاني مؤمنا و لا الزانية مؤمنة.
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  8- (5) وَ اَلَّذِينَ هُمْ لِأَمََانََاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رََاعُونَ جاء في الحديث الشريف: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا اؤتمن خان» و المؤمن بالعكس و تقدم الكلام حول الأمانة في الآية 58 من النساء و حول الوفاء بالعهد في الآية 40 من البقرة.


  9-11- (6) وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلى‏ََ صَلَوََاتِهِمْ يُحََافِظُونَ يواظبون عليها في مواقيتها.


  12- وَ لَقَدْ خَلَقْنَا اَلْإِنْسََانَ مِنْ سُلاََلَةٍ مِنْ طِينٍ السلالة من حيث هي: خلاصة ما يستخرج من الشي‏ء، و المعنى خلق الإنسان الأول و هو آدم من صفوة الماء و التراب.


  13- ثُمَّ جَعَلْنََاهُ نُطْفَةً أي خلق نسل آدم من نطفة فِي قَرََارٍ مَكِينٍ يعني الرحم.


  14- ثُمَّ خَلَقْنَا اَلنُّطْفَةَ عَلَقَةً قطعة من دم جامد فَخَلَقْنَا اَلْعَلَقَةَ مُضْغَةً قطعة من لحم فَخَلَقْنَا اَلْمُضْغَةَ عِظََاماً تحولت المضغة أو بعضها إلى عظام فَكَسَوْنَا اَلْعِظََامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنََاهُ خَلْقاً آخَرَ إنسانا سويا فَتَبََارَكَ اَللََّهُ أَحْسَنُ اَلْخََالِقِينَ شكلا و محتوى.


  15-16- ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذََلِكَ لَمَيِّتُونَ قيل لحكيم:


  فلان في النزع. قال: هو في النزع منذ ولد، أي في طريقه إلى القبر منذ ولادته.


  17- وَ لَقَدْ خَلَقْنََا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرََائِقَ أي بعضها فوق بعض تماما كما يقول الناس «طوابق» أما عدد السبعة فلعلّه منزّل على ما اعتاد الناس أن يتخاطبوا به فيما بينهم.


  و نقل المراغي في تفسيره حديثا عن النبي (ص) أنه قال: «ما السموات السبع و ما فيهن و ما بينهنّ و الأرضون السبع و ما فيهن و ما بينهن إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» .


  قاللغة: السلالة ما يستخرج من الشي‏ء. و المراد بالطرائق السموات لأن بعضها فوق بعض، يقال: طارق بين الثوبين إذا لبس أحدهما على الآخر. قالإعراب:


  اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاََتِهِمْ عطف بيان من «المؤمنون» . و عَلى‏ََ أَزْوََاجِهِمْ متعلق «بحافظون» . و ما ملكت استعملت «ما» فيمن يعقل. و الذين يرثون بدل من «الوارثون» . و جملة هم فيها خالدون حال. مِنْ سُلاََلَةٍ متعلق بـ خَلَقْنَا ، و مِنْ طِينٍ بمحذوف صفة للسلالة. و جَعَلْنََاهُ تتعدى الى مفعولين لأنه بمعنى صيرناه، و كذلك خلقنا النطفة علقة، فخلقنا المضغة عظاما. و كسونا أيضا تتعدى الى مفعولين. و خَلْقاً مفعول مطلق لأنشأناه لأنه مثل قمت وقوفا.
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  18- وَ أَنْزَلْنََا مِنَ اَلسَّمََاءِ مََاءً بِقَدَرٍ معلوم، لا هو بالكثير فيهلك و يدمّر، و لا بالقليل فيتضرر الزرع و الضرع فَأَسْكَنََّاهُ فِي اَلْأَرْضِ في العيون و الآبار و الجداول و الأنهار لتنتفعوا به وَ إِنََّا عَلى‏ََ ذَهََابٍ بِهِ لَقََادِرُونَ فيجعله غورا في الأرض إلى مدى لا يمكن الوصول إليه بشتى الوسائل.


  19- فَأَنْشَأْنََا لَكُمْ بِهِ جَنََّاتٍ... من أشجار و ثمار ... إلى ما هو ظاهر للعيان.


  20- وَ شَجَرَةً هي شجرة الزيتون تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنََاءَ الجبل الذي ناجى فيه موسى ربّه، و المراد هنا البقعة التي كانت تعرف بالشام حيث تكثر فيه هذه الشجرة وَ صِبْغٍ ما يصطبغ به من الإدام أي يغمس فيه الخبز و يؤكل.


  21-24- وَ إِنَّ لَكُمْ فِي اَلْأَنْعََامِ... تقدم في الآية 5 و ما بعدها من النحل‏} مََا هََذََا إِلاََّ بَشَرٌ فكيف يكون نبيا؟و هذا حق مائة بالمائة لو كان الرب حجرا كالذي يعبدون! قال العقاد في كتاب خلاصة اليومية: لا يسلم إنسان تحت قبة السماء من جنون خفي، يقول المثل الإنكليزي: لو كان الجنون مرضا يؤلم لسمعت الصراخ من كل بيت.


  و هل من شي‏ء أدلّ على جنونهم من قولهم عن نوح:


  25- إِنْ هُوَ إِلاََّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتََّى حِينٍ انتظروا حتى يموت أو يرجع عن دعوته أو يشفى من جنونه.


  قاللغة: بقدر أي مقدار معلوم. و المراد بالشجرة هنا شجرة الزيتون. و طور سيناء الجبل الذي ناجى فيه موسى ربه، و عبّر سبحانه عنه في الآية 2 من سورة التين بطور سينين. و الصبغ الغمس، و المراد به هنا الزيت يغمس فيه الخبز. قالإعراب:


  و أَحْسَنُ اَلْخََالِقِينَ صفة للّه، و ان كانت الاضافة هنا لا تفيد تعريفا لأن كلمة أحسن الخالقين لا تطلق إلا عليه تعالى، بل لا خالق سواه. و بعد ظرف متعلق «بميتون» . مََا لَكُمْ مِنْ إِلََهٍ من زائدة اعرابا و إله مبتدأ. و المصدر من أن يتفضل مفعول يريد أي يريد الفضل. إِنْ هُوَ ان نافية و هو مبتدأ و خبره رجل.
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  26-30- قََالَ نوح: رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمََا كَذَّبُونِ و عند هذا الدعاء أمره اللّه أن يصنع السفينة، فصنعها، و حمل معه من كل زوجين اثنين... إلى آخر ما جاء في سورة هود من الآية 25 إلى الآية 48.


  31-34- ثُمَّ أَنْشَأْنََا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ أوجد سبحانه من بعد أمّة نوح أمّة ثانية، و أرسل منها رسولا، و قال لهم: ألا تعبدون اللّه وحده، و تتقون؟فقال المترفون:


  قاللغة: الملأ رؤوس القوم. أن يتفضل أن يكون له الفضل. جنة جنون. فتربصوا فانتظروا. بأعيننا برعايتنا. و المراد بالتنور هنا وجه الأرض. و الاستواء الاستقرار. و اسلك ادخل. و مبتلين مختبرين.


  القرن أهل العصر الواحد، و المراد بهم عاد قوم هود. و أترفناهم نعمناهم من الترف و هي النعمة. هيهات بعد. يصبحن يصرن.


  و الصيحة العذاب. و الغثاء ما يحمله السيل مما يمر به من الأشياء الحقيرة البالية. و بعدا هلاكا. قالإعراب:


  بِهِ جِنَّةٌ مبتدأ و خبر و الجملة صفة لرجل. و رَبِّ أصلها يا ربي. و أَنِ اِصْنَعِ أن مفسرة لأوحينا.


  و بِأَعْيُنِنََا متعلق بمحذوف حالا من الفلك أي محفوظة بأعيننا. و كلّ بالتنوين أي مِنْ كُلٍّ نوع. و زَوْجَيْنِ مفعول اسلك.


  و اثنين توكيد لزوجين. و مُنْزَلاً . مفعول فيه لأنه اسم مكان، و إذا كان بمعنى انزال فهو مفعول مطلق. و إِنْ كُنََّا ان مخففة و أصلها إنّا و اسمها نا و جملة كنا خبر. أَنِ اُعْبُدُوا ان مفسرة لأن الإرسال يتضمن معنى القول.
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  مََا هََذََا إِلاََّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمََّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمََّا تَشْرَبُونَ و إذن فأي فضل له على غيره، و لو أكل الألذّ و الأطيب، و شرب الأحلى و الأشهى، و لبس الأثمن و الأغلى، و سكن العلالي و القصور-لكان له الأفضليّة على سواه!.


  و هذا هو منطق الناس حتى في عصرنا هذا، و قرأت من جملة ما قرأت أن معبود الجماهير في أمريكا و أوروبا هو الأكثر و الأعظم مالا و ثراء!...


  35-38- أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذََا مِتُّمْ - هَيْهََاتَ هَيْهََاتَ لِمََا تُوعَدُونَ... إنه كذاب أو مجنون. و لما ذا؟لأن تنفيذ الوعيد و التهديد محال و ممتنع بالذات تماما كقول القائل:


  سأفعل كذا و كيت بالذي لا عين له و لا أثر أو سأعذّب و أشنق هذا الحجر!... قالوا هذا ذاهلين عن وجود اللّه و عظمته، و أن الذي أوجد الشي‏ء من لا شي‏ء على رجعه لقادر، و أن إعادة البيت المهدوم أهون و أيسر من إيجاده و إنشائه.


  39- قََالَ الرسول رَبِّ اُنْصُرْنِي بِمََا كَذَّبُونِ فسمع سبحانه دعاء رسوله و استجاب له.


  40- قََالَ عَمََّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نََادِمِينَ على كفرهم و عنادهم.


  41- فَأَخَذَتْهُمُ اَلصَّيْحَةُ و هي صيحة العذاب بِالْحَقِّ أي بما كسبت أيديهم فَجَعَلْنََاهُمْ غُثََاءً هلكى كزبد السيل.


  42- ثُمَّ أَنْشَأْنََا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ أمما و خلائق كثيرة، منها معلوم و منها مجهول.


  43-44- مََا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهََا وَ مََا يَسْتَأْخِرُونَ كل ما عدا اللّه سبحانه له أجل مكتوب و أمد معيّن، لا يتقدم عليه أو يتأخر عنه، و منه هلاك الأمّة و انقراضها} ثُمَّ أَرْسَلْنََا رُسُلَنََا تَتْرََا بعثنا الرسول بعد الرسول كُلَّ مََا جََاءَ أُمَّةً رَسُولُهََا كَذَّبُوهُ و من الأسباب الموجبة لهذا التكذيب أن الأنبياء و الرسل يخاطبون الجمهور و سواد الناس، و يحاولون إقناعهم بلغة العقل و القيم و الأريحيّة النبيلة... و قد تجدي هذه اللغة مع النخبة المختارة من ذوي العقل و العلم، أما السواد فلا يفهم -في الغالب-إلا بلغة الرغبة و الرهبة أو المحاكاة و التقليد «Bإِنََّا وَجَدْنََا آبََاءَنََا عَلى‏ََ أُمَّةٍ وَ إِنََّا عَلى‏ََ آثََارِهِمْ مُهْتَدُونَ -22 الزخرف» أمّا من أسلم و اتّبع الرسل من السواد فإنه أسلم في البداية رغبة في التحرر من الرق و الجور-غالبا كما أشرنا- ثم تمكن الإيمان في نفسه و رسخ مع الأيام، و لا بأس، لأن الإسلام و كل دين سماوي يقف إلى جانب المعذبين في الأرض، ما في ذلك ريب.


  قالإعراب:


  و مُخْرَجُونَ خبر أَنَّكُمْ إِذََا مِتُّمْ ، و انكم الثانية تأكيد لأنكم الأولى، و تكررت للفاصل الطويل، و المصدر من انكم الاولى و اسمها و خبرها مفعول ثان ليعدكم أي يَعِدُكُمْ الإخراج. و هَيْهََاتَ اسم فعل بمعنى بعد، و يحتاج الى فاعل، و فاعله ضمير مستتر يعود الى الإخراج أي بعد إخراجكم. و عَمََّا قَلِيلٍ ما زائدة اعرابا و قليل مجرور بعن، و المجرور متعلق بيصبحن و اللام لا تمنع من ذلك لأنها لمجرد التأكيد كما قال أبو البقاء في كتاب الاملاء. و فَبُعْداً مصدر في موضع الفعل أي بعدوا بعدا.
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  45-49- ثُمَّ أَرْسَلْنََا مُوسى‏ََ... بالحجج و البينات إلى فرعون، فأعرض و نأى فكان من الهالكين، و تقدم مرات، أما هذا التكرار فقد ذكرنا شيئا من أسبابه عند تفسير الآية 9 من طه، هذا و قد يكون التكرار لسبب خاص أوجب نزول الآية و تكرارها.


  50- وَ جَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ آيَةً أي حجّة قاطعة على أن اللّه على كل شي‏ء قدير، فعيسى معجزة لأنه من غير أب، و أمّه معجزة لأنّها حملت من غير ذكر وَ آوَيْنََاهُمََا إِلى‏ََ رَبْوَةٍ مكان مرتفع من الأرض، و هذه الربوة ذََاتِ قَرََارٍ يستقر فيها الإنسان و يطمئنّ وَ مَعِينٍ و هو الماء الجاري. و جاء في الأناجيل أن الناصرة مسقط رأس السيدة مريم، و فيها بشرت بالسيد المسيح (ع) و أيضا فيها نشأ و ترعرع، و قضى القسم الأكبر من الثلاثين سنة الأولى من حياته، و لذلك لقب بيسوع الناصري نسبة إليها. و فيها العديد من الأديرة و الكنائس و هي أكبر مدن الجليل، و تقوم على جبل، يرى منها جبل الشيخ و الكرمل، و تبعد عن عكّا شرقا تسعة عشر ميلا، و عن القدس شمالا ستة و ثمانين ميلا.


  51- يََا أَيُّهَا اَلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ اَلطَّيِّبََاتِ كلّ حلال فهو طيّب، و كل حرام فهو خبيث وَ اِعْمَلُوا صََالِحاً كل ما فيه خير للناس فهو صالح، و كل ما فيه شرّ فهو فساد في الأرض، و إن سأل سائل: كيف خاطب سبحانه الرسل بصيغة الجمع علما بأنهم بعثوا على التراخي و التتابع في العديد من الأزمنة؟-أجبناه بأن الغرض من هذه الآية أن يقول سبحانه لمن يتقشّف و يتأفّف من الملذات و الطيّبات: إن الورع و التقوى بالعمل الصالح النافع و الزهد في الحرام لا في الحلال. قال الإمام عليّ (ع) : لا ورع كالوقوف عند الشبهة، و لا زهد كالزهد في الحرام.


  52- وَ إِنَّ هََذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وََاحِدَةً... تقدم في الآية 92 من الأنبياء، و أعيد تمهيدا لقوله تعالى:


  53- فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً جمع زبور و هو الكتاب، و المعنى تفرق أصحاب الكتب شيعا متشاحنة متطاحنة، هذه تنتسب إلى موسى، و تلك إلى عيسى، و نحن إلى محمد، و دين الأنبياء الثلاثة واحد، و هدفهم واحد، و هم إخوان الولاء و الصفاء، فإذن من أين جاء التباغض و الشتات؟.


  كُلُّ حِزْبٍ بِمََا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ علما بأن الحق واحد لا يتجزأ، و أنه ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة، و العقل هو الحاكم الحاسم، و لذا احتكم إليه القرآن و خاطب خصومه بقوله: أفلا تعقلون و تفقهون و تتدبرون و تفكرون؟ و كرر ذلك مرات و مرات.


  54- فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ في جهلهم و ضلالهم حَتََّى حِينٍ هلاكهم و عذابهم.


  55-56- أَ يَحْسَبُونَ أَنَّمََا نُمِدُّهُمْ بِهِ نعطيهم‏} مِنْ مََالٍ وَ بَنِينَ `نُسََارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرََاتِ و انها فضيلة لهم قالإعراب:


  تَتْرََا مصدر وضع موضع الحال من الرسل أي متواترين متتابعين، و الفعل تواتروا. و بَعْضَهُمْ مفعول أول و بَعْضاً مفعول ثان. ـ
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  و كرامة كلا بَلْ لاََ يَشْعُرُونَ بأنها سبب النقمة و العذاب، و تقدم في الآية 178 من آل عمران.


  57- إِنَّ اَلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ لما أشار سبحانه إلى الأحزاب و الطوائف التي تعيش في الجهل و الضلال، ذكر العارفين المهتدين بأنهم يجتهدون في العمل الصالح، و يتهمون أنفسهم بالتقصير.


  58- وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِآيََاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ المراد بالآيات هنا الدلائل على وجوده تعالى، و نبوّة أنبيائه، و صدق كتبه 59- وَ اَلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاََ يُشْرِكُونَ لا يدلسون و يراءون 60- وَ اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مََا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‏ََ رَبِّهِمْ رََاجِعُونَ ينفقون مما رزقهم اللّه و هم خائفون أن لا يتقبّل منهم.


  61- أُولََئِكَ يُسََارِعُونَ فِي اَلْخَيْرََاتِ وَ هُمْ لَهََا سََابِقُونَ لقد أسرعوا من دون الناس إلى عمل الخيرات في الدنيا، و من أجل هذا يسبقونهم إلى الجنّة في الآخرة.


  62- وَ لاََ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاََّ وُسْعَهََا واضح، و تقدّم مرات، منها في الآية 152 من الأنعام وَ لَدَيْنََا كِتََابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لاََ يُظْلَمُونَ المراد بالكتاب هنا كتاب الأعمال الذي لا يغادر كبيرة و لا صغيرة، أمّا الظلم فهو محال في حقه تعالى، و قد لعن الظالمين في كتابه أكثر من مرّة. و الويل كل الويل لمن تناله لعنة الواحد القهار.


  63- بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هََذََا الغمر في اللغة الماء الكثير، و المراد بالغمرة هنا غطاء الجهل و الغفلة و الضلال، و هذا إشارة إلى سبيل المؤمنين و ما هم عليه من التوحيد و مكارم الخصال، و المعنى أن المجرمين في سكرة و عمه عن كل خير و فضيلة وَ لَهُمْ أَعْمََالٌ مِنْ دُونِ ذََلِكَ كالتدليس و تحريف الكلام عن مواضعه و الافتراء على الأبرياء هُمْ لَهََا عََامِلُونَ أي عليها يصرّون و فيها يتمادون، و لا يتّعظون بواعظ.


  64- حَتََّى إِذََا أَخَذْنََا مُتْرَفِيهِمْ تكرّرت هذه الكلمة و مشتقاتها في القرآن الكريم سبع مرات، و في نهج البلاغة ستّ مرات، و استعملت بالكامل في أسوأ المعاني و أقبح الصفات هذا بالإضافة إلى قوله تعالى: «Bوَ ذَرْنِي وَ اَلْمُكَذِّبِينَ أُولِي اَلنَّعْمَةِ - 11 المزمل» و في هذا المعنى كثير من الآيات بِالْعَذََابِ إِذََا هُمْ يَجْأَرُونَ يستغيثون و يصيحون.


  65- لاََ تَجْأَرُوا اَلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنََّا لاََ تُنْصَرُونَ لا تستغيثوا، فلا خلاص لكم اليوم و لا مجير.


  66- قَدْ كََانَتْ آيََاتِي تُتْلى‏ََ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى‏ََ أَعْقََابِكُمْ تَنْكِصُونَ دعوناكم من قبل إلى النجاة من الهلكة، فأعرضتم ساخرين فذوقوا اليوم ما كنتم به تستهزئون.


  67- مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سََامِراً تَهْجُرُونَ سامرا: من السمر و هو الجلوس بالليل للحديث؛ و تهجرون: من الهجر في الكلام و هو الهذيان أو الفحش في المنطق، و المعنى استكبرتم و تمرّدتم على الحقّ، و ذكرتموه في سمركم بالسوء و الباطل.
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  68- أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا اَلْقَوْلَ القرآن، و فيه النور و العلم و الهداية إلى كل خير و فضيلة، و ما أنزل اللّه على نبي من أنبيائه كتابا أجمع منه و أكمل عقيدة و شريعة و آدابا أَمْ جََاءَهُمْ محمد (ص) مََا لَمْ يَأْتِ آبََاءَهُمُ اَلْأَوَّلِينَ هل ابتدع محمد فكرة النبوّة من عنده و إنزال الكتب من وهمه؟ فمن قبله نزلت الكتب، و بعثت الرسل، و لهم أمم و أتباع «Bقُلْ مََا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ -9 الأحقاف» .


  69- أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ما ذا عدا مما بدا؟بالأمس نعت مشركو قريش محمدا (ص) بأنه أرجحهم عقلا و أصدقهم قولا، و أعظمهم أمانة، و اليوم يتهمونه بالكذب و الافتراء.


  70- أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ لا يدري ما يقول؟فهل القرآن من هذي المجانين و وحي الشياطين؟ بَلْ جََاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كََارِهُونَ جاءهم محمد (ص) بالعدل و المساواة في جميع الحقوق و الواجبات، و لا امتياز لإنسان على إنسان إلاّ بما يسديه من خيرات و خدمات للمجتمع و الأفراد، و من هنا جاء الحقد و الغيظ و الكراهية.


  71- وَ لَوِ اِتَّبَعَ اَلْحَقُّ أَهْوََاءَهُمْ لَفَسَدَتِ اَلسَّمََاوََاتُ وَ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ الحق هو المصدر الأول للأديان و القوانين و الشرائع، و لو نزلت الأديان على ما يشتهون، و شرّعت القوانين كما يهوون-لعمّت الفوضى، و ساد الضلال، و هلك الحرث و النسل، و احتكروا الكون بمن فيه و ما فيه لأنفسهم و أولادهم و أصهارهم، و قد رأينا و قرأنا ما فعل و يفعل الأقوياء المجرمون من البغي و الفساد و التخريب و التدمير و السّلب و النهب و ما يفوق التصوّر بَلْ أَتَيْنََاهُمْ بِذِكْرِهِمْ لقد أنشأ محمد (ص) برسالته و عظمته للبشرية كلها تاريخا جديدا، و بخاصة للعرب، و بصورة أخصّ لقريش الذين أنقدهم من دياجير الجهل و الضلال، فأنكروه و حاربوه، و لو لاه لم يكونوا شيئا مذكورا 72- أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً أي أنت يا محمد تعمل لخير الناس، و تضحّي بالكثير من أجلهم، و لا تبتغي منهم جزاء و لا شكورا فَخَرََاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ بل تحتسب ذلك عند اللّه، و عليه وحده أجرك و ثوابك }73-74- وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى‏ََ صِرََاطٍ مُسْتَقِيمٍ `وَ إِنَّ اَلَّذِينَ لاََ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ اَلصِّرََاطِ لَنََاكِبُونَ يقول سبحانه لنبيّه محمد (ص) : إن اللّه زوّدك بالحجج الكافية الوافية على أن دعوتك هي النور و الحق المبين، و ان من رفضها و أعرض عنها فقد ضلّ عن نهج السبيل، و بحسبك هذا ناصرا على عدو اللّه و عدوك.


  75- وَ لَوْ رَحِمْنََاهُمْ وَ كَشَفْنََا مََا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيََانِهِمْ يَعْمَهُونَ بعد هجرة النبي (ص) من مكّة إلى المدينة فرارا من الجور و الأذى-أخذ سبحانه أهل مكّة بالقحط و المحل و الجوع و الشدّة حتى أكلوا دم القراد مع و بر البعير و معنى الآية أن اللّه سبحانه لو رحم أهل مكة، و كشف عنهم ما بهم من بأساء و ضرّاء لتمادوا في الغيّ و الضلال، و لم ينتفعوا بالبلاء و دروسة 76- وَ لَقَدْ أَخَذْنََاهُمْ بِالْعَذََابِ فَمَا اِسْتَكََانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مََا يَتَضَرَّعُونَ أنزل سبحانه بهم المصائب و الشدائد عسى أن يؤوبوا إلى الرشد، و لكنهم «فَمَا اِسْتَكََانُوا» أي ما خضعوا و تواضعوا و لا تضرّعوا في الدعاء إلى اللّه.


  77- حَتََّى إِذََا فَتَحْنََا عَلَيْهِمْ بََاباً ذََا عَذََابٍ شَدِيدٍ و هو عذاب الجحيم الأليم إِذََا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ متحيّرون فيما حل بهم من عذاب آيسون من النجاة.
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  78- وَ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ... يذكرهم سبحانه بأنعمه و كفرانهم بها.


  79-80- وَ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ نشركم فيها} وَ لَهُ اِخْتِلاََفُ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهََارِ هما من عجائب قدرته و آثار حكمته.


  81- بَلْ قََالُوا لمحمد (ص) مِثْلَ مََا قََالَ اَلْأَوَّلُونَ لأنبيائهم.


  82-83- قََالُوا أَ إِذََا مِتْنََا... «اسطوانة» مسجلة و موروثة أبا عن جدّ، و تقدم مرارا، منها في الآية 5 من الرعد و 49 من الإسراء.


  84- قُلْ لِمَنِ اَلْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهََا من هو الخالق و الرازق و المالك؟أجيبوا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و إن كنتم تجهلون علمناكم.


  85- سَيَقُولُونَ لِلََّهِ و إذن لزمتهم الحجّة بأن اللّه قادر على أن يحيي الموتى، لأن المرء يؤخذ بإقراره. و الاعتراف بالشي‏ء اعتراف بلوازمه.


  86- قُلْ مَنْ رَبُّ اَلسَّمََاوََاتِ اَلسَّبْعِ سبق الكلام عن عدد السموات عند تفسير الآية 17 من هذه السورة وَ رَبُّ اَلْعَرْشِ اَلْعَظِيمِ كناية عن سلطانه تعالى و سيطرته.


  87- سَيَقُولُونَ لِلََّهِ قُلْ أَ فَلاََ تَتَّقُونَ إذا أقررتم و اعترفتم بأن كل شي‏ء يتقلّب في قبضته تعالى حتى أنتم، فلما ذا لا:


  تحذرون من حسابه و عقابه؟ 88- قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ أعظم الملك، و التاء للمبالغة كُلِّ شَيْ‏ءٍ و لا أحد يملك معه شيئا حتى أنفسنا هي ملك للّه و ليست لنا وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لاََ يُجََارُ عَلَيْهِ يغيث من يستجير به و يمنعه من كل قويّ، بل و من أهل الأرض و السماء مجتمعين و لا شي‏ء إطلاقا يغيث أحدا و يحميه من اللّه «Bفَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اَللََّهِ شَيْئاً إِنْ أَرََادَ بِكُمْ ضَرًّا -11 الفتح» .


  89- سَيَقُولُونَ لِلََّهِ ملكوت السموات و الأرض قُلْ فَأَنََّى تُسْحَرُونَ من الذي سحركم، و أعمى عقولكم عن النشر و الحشر ما دمتم تعترفون بأن اللّه على كل شي‏ء قدير؟ قالإعراب:


  قَلِيلاً مََا تَشْكُرُونَ قليلا صفة لمفعول مطلق محذوف أي شكرا قليلا، و ما زائدة اعرابا. مِثْلَ صفة لمفعول مطلق محذوف أي قولا مثل ما قالوا. و إِنْ هََذََا ان نافية. و لِلََّهِ في جميع الآيات متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف يقدر بما دل عليه السياق أي الأرض و من فيها للّه، و السموات و العرش للّه، و ملكوت كل شي‏ء للّه. فَأَنََّى تُسْحَرُونَ انى بمعنى كيف في موضع نصب على انها حال، و قيل: بمعنى أين أي من أين تسحرون.


  454


  90- بَلْ أَتَيْنََاهُمْ بِالْحَقِّ بيّنّاه و أوضحناه بالحجّة البالغة و الأدلّة القاطعة حتى أصبح كنور الشمس وَ إِنَّهُمْ لَكََاذِبُونَ بدعوى الإيمان و الاعتراف باللّه، لأن الإيمان عمل كله و لا إيمان بلا عمل علما بأنه لا عين و لا أثر لهذا الاعتراف و الإيمان في أعمالهم. و بهذه تكون الآية واضحة الدلالة على أن من يدّعي الإيمان باللّه و يصرّ على معصيته فهو منافق يكذب على اللّه في دعواه.


  91- مَا اِتَّخَذَ اَللََّهُ مِنْ وَلَدٍ و إلا لكان هو متولدا عن غيره بالتناسل المعروف أو لنشوء كتولد النبات من الحب، و تقدم مرارا، منها في الآية 26 من الأنبياء وَ مََا كََانَ مَعَهُ مِنْ إِلََهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلََهٍ بِمََا خَلَقَ وَ لَعَلاََ بَعْضُهُمْ عَلى‏ََ بَعْضٍ لو تعددت الآلهة لانفرد كل واحد منهم بجزء من الكون، له حدوده و خصائصه مع أن النظام واحد، فالخالق إذن واحد إضافة إلى التناحر و التنازع بين الآلهة على السلطان، و لو كان شي‏ء من ذلك لفسدت الأرض و السماء.


  92- عََالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهََادَةِ و كل غيب عنده شهادة، و كل سرّ عنده علانية كما قال الإمام أمير المؤمنين (ع) . و عليه يكون التقسيم بالنسبة إلينا لا إليه تعالى علوّا كبيرا.


  }93-94- قُلْ رَبِّ إِمََّا تُرِيَنِّي مََا يُوعَدُونَ. `رَبِّ فَلاََ تَجْعَلْنِي فِي اَلْقَوْمِ اَلظََّالِمِينَ وعد سبحانه الظالمين بالعذاب و في ذات الوقت أمر نبيّه أن يدعو لنفسه أن يريه عذاب الظالمين دون أن يناله شي‏ء منه، و الغرض من ذلك تهديد الطغاة العتاة.


  95- وَ إِنََّا عَلى‏ََ أَنْ نُرِيَكَ مََا نَعِدُهُمْ لَقََادِرُونَ اللّه قادر على عقاب العاصي في أول ما يهم بالمعصية، و لكن يمهله عسى أن يحدث بعد ذلك ما يحدث، و أنت يا محمد.


  96- اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اَلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمََا يَصِفُونَ و يختلف الدفاع بالأحسن تبعا لحال المسي‏ء و طبيعته، فإن أغراه الإحسان بالمزيد من الإساءة و العدوان-فتركه أفضل و أحسن. قال الإمام عليّ (ع) : الوفاء لأهل الغدر غدر و الغدر بأهل الغدر وفاء، و إن كان الإحسان علاجا لداء المسي‏ء و سببا لندمه و توبته، كان هو الأفضل و الأكمل.


  }97-98- وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزََاتِ اَلشَّيََاطِينِ. `وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أصلها يحضرونني، فحذفت إحدى النونين لمكان أن الناصبة، و حذفت الياء للتخفيف، و معنا أن يقربوا منّي، و همزات الشياطين: وساوسهم، و الشيطان و حزبه في شغل شاغل بالغاوين عن عباد اللّه المخلصين بنصّ الآية 42 من الحجر: «إِنَّ عِبََادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطََانٌ إِلاََّ مَنِ اِتَّبَعَكَ مِنَ اَلْغََاوِينَ» و عليه يكون معنى قول النبي (ص) : أعوذ باللّه من الشياطين: و ألجأ إليه من أهل السوء و شرّ كل ذي شرّ.


  99-100- حَتََّى إِذََا جََاءَ أَحَدَهُمُ اَلْمَوْتُ قََالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ... يطلب الرجعة عند انتهاء الأجل!و هيهات قد فات ما فات‏} كَلاََّ إِنَّهََا كَلِمَةٌ هُوَ قََائِلُهََا و كفى أي لا تغني عنه شيئا، لأن من مات فقد قامت قيامته وَ مِنْ وَرََائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى‏ََ يَوْمِ يُبْعَثُونَ أي يوم القيامة، و البرزخ الحائل، و المعنى دون رجعة الموتى إلى الدنيا مانع بإرادة اللّه و مشيئته، و أيضا معنى هذا أن الروايات الواردة في الرجعة مخالفة لظاهر هذه الآية، و في الخطبة 107 من خطب نهج البلاغة «حيث لا إقالة و لا رجعة» و الخطبة 188 «فلا رجعة تنالون، و لا عثرة تقالون» .


  101- فَإِذََا نُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَلاََ أَنْسََابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ
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  وَ لاََ يَتَسََاءَلُونَ النفخ في الصور كناية عن قيام القيامة و لا أنساب: لا تعاطف و تحالف بين الأرحام و الإخوان، و لا سؤال و مقال، و لا شي‏ء إلا الدهشة و الرهبة.


  102- فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوََازِينُهُ بصدق الإيمان أوّلا و قبل كل شي‏ء، و أقوى الدلائل على صدقه و رسوخه كفّ الأذى عن الناس، فإنّه أرجح ما وزن فَأُولََئِكَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ حيث فازوا بما طلبوا.


  103-104- وَ مَنْ خَفَّتْ مَوََازِينُهُ و هو من كفر باللّه أو آمن به و ما كفّ الأذى عن عياله فَأُولََئِكَ اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ... حيث ألقوا بها إلى التهلكة و العذاب الأليم.


  105- أَ لَمْ تَكُنْ آيََاتِي تُتْلى‏ََ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهََا تُكَذِّبُونَ من الذي جنى عليكم؟لقد حذّرتم من هذا فسخرتم.


  106-107- قََالُوا رَبَّنََا غَلَبَتْ عَلَيْنََا شِقْوَتُنََا و لما ذا لم تغلب عليكم العظات و الدلائل البيّنات؟.


  108- قََالَ اِخْسَؤُا فِيهََا سألوه سبحانه الخروج من النار و الرجعة إلى الدار. فقال: امكثوا فيها صاغرين وَ لاََ تُكَلِّمُونِ لا تطمعوا في مدبّر.


  109- إِنَّهُ كََانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبََادِي... أتقياء مخلصون.


  110- فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتََّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي حيث كنتم في شغل شاغل بالضحك منهم.


  111- إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اَلْيَوْمَ بِمََا صَبَرُوا و ضحوا بالكثير من أجل الحق و إقامة العدل أَنَّهُمْ هُمُ اَلْفََائِزُونَ بالسلامة و الكرامة 112- قََالَ سبحانه لمنكري البعث الذين سخروا منه و ممن آمن به: كَمْ لَبِثْتُمْ فِي اَلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ و الغرض من هذا السؤال مجرد التوبيخ على جحودهم و التذكير بقولهم: هيهات هيهات.. ما نحن بمبعوثين.


  قالإعراب:


  فَأُولََئِكَ مبتدأ، و اَلَّذِينَ عطف بيان و خََالِدُونَ خبر فَأُولََئِكَ ، و في النار متعلق بـ «خالدون» و يجوز أن يكون الذين خبر أولئك و خالدون خبر بعد خبر. و سخريا مفعول ثان لاتخذتموهم. و المصدر من انهم هم الفائزون مفعول ثان لجزيتهم، قال تعالى:


  وَ جَزََاهُمْ بِمََا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيراً . كَمْ خبرية تتضمن معنى ظرف الزمان، و محلها النصب بلبثتم. و عَدَدَ منصوب على التمييز، و جاز نصب مميز كَمْ هنا لوجود الفاصل بينها و بينه، و لو لاه لوجب الجر، لأن مميز الخبرية واجب الخفض إلا إذا فصل بينهما فاصل.


  و سنين مجرورة بالإضافة، و قرئ عددا سنين و عليه تكون سنين بدلا من عدد.
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  113- قََالُوا لَبِثْنََا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ كما نظنّ و نتصور فَسْئَلِ اَلْعََادِّينَ الذين يحصون علينا أعمالنا و أيامنا.


  114- قََالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاََّ قَلِيلاً كل أمد ينقطع و ينتهي بالزوال فهو قليل مهما طال.


  115- أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمََا خَلَقْنََاكُمْ عَبَثاً كل ما فيكم من عقل و حواس و أعضاء و غرائز، و جد باطلا و من غير هدف.


  116- فَتَعََالَى اَللََّهُ اَلْمَلِكُ اَلْحَقُّ المنزّه عن العبث و الباطل، خلق فسوّى، و قدّر فهدى.


  117- وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اَللََّهِ إِلََهاً آخَرَ لاََ بُرْهََانَ لَهُ بِهِ بل البرهان قائم على العكس، فكل شي‏ء يدل على أنّه الواحد الأحد، و لا يتصور أن يشاركه غيره في شي‏ء من خلقه، و تقدم البيان في تفسير الآية 73 من المائدة و 22 من الأنبياء و غيرهما.


  إِنَّهُ لاََ يُفْلِحُ اَلْكََافِرُونَ افتتح السورة بفلاح المؤمنين، و ختمها بضلال الكافرين مع الأمر بهذا الدعاء:


  118- وَ قُلْ رَبِّ اِغْفِرْ وَ اِرْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ اَلرََّاحِمِينَ و لا تفضيل في كلمة خير هنا حيث لا رحمن و رحيم إلا هو، و لا غافر و ناصر سواه. و هو وحده المسئول أن يثبتنا على دينه، و يهب لنا مغفرة و رحمة من فضله بالنبيّ و آله عليهم أزكى الصلوات.


  سورة النّور


  مدنيّة و هي أربع و ستون آية بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ 1- سُورَةٌ خبر لمبتدأ محذوف أي هذه السورة. و قال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين: المراد بها مجموعة من اي الذكر الحكيم، أقلها ثلاث آيات، و هي مأخوذة إمّا من سور المدينة، و إمّا من السورة بمعنى المنزلة و الرتبة-أي الفضل و الشرف-. أَنْزَلْنََاهََا وَ فَرَضْنََاهََا أوجبنا ما فيها من الحدود و الأحكام الآتية آيََاتٍ بَيِّنََاتٍ واضحات غير متشابهات.


  قالإعراب:


  و قَلِيلاً صفة لمفعول محذوف أي زمنا أو لبثا قليلا. و المصدر من انكم تعلمون فاعل لفعل محذوف أي لو ثبت علمكم. و عَبَثاً مصدر في موضع الحال من خلقناكم أي عابثين. و أنما خلقناكم أَنَّمََا كلمتان أنّ المشددة و ما الكافة عن العمل. و انكم عطف على أنما خلقناكم. و هو بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف أي لا إله موجود إلا هو، و رب العرش خبر بعد خبر. وَ مَنْ يَدْعُ من شرطية. و جملة لا برهان له صفة «إلها» . فإنما حسابه جواب الشرط.
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  2- اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا الخطاب لأولي الأمر الذين أوجب اللّه طاعتهم دون غيرهم كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ و هذا الحكم يختصّ بالأعزب و العزباء عند الإمامية و المالكية و الشافعيّة، أما المتزوّج و المتزوّجة فحكمها الرجم إجماعا و سنّة، بل جاء في صحيحيّ مسلم و البخاري أن عمر ابن الخطاب قال: إن اللّه أنزل آية الرجم، و مع ذلك قال أبو حنيفة: لا رجم إطلاقا، و حكم الجلد يعمّ الأعزب و المتزوج، و المتزوجة و العزباء وَ لاََ تَأْخُذْكُمْ بِهِمََا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اَللََّهِ خذوهما بالشدّة و الألم ضربا و رجما وَ لْيَشْهَدْ عَذََابَهُمََا طََائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ أقيموا الحدّ عليهما علانية لأن ذلك أبلغ في الردع و الزجر عن الفاحشة.


  3- اَلزََّانِي لاََ يَنْكِحُ إِلاََّ زََانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً لا تستجيب لدعوة الفاجر العاهر إلا مومس على شاكلته أو مشركة لا تؤمن بكتاب و شريعة وَ اَلزََّانِيَةُ لاََ يَنْكِحُهََا إِلاََّ زََانٍ أَوْ مُشْرِكٌ و هكذا الشأن في المومس، شبيه الشي‏ء منجذب إليه، و قوله « أَوْ مُشْرِكَةً ... أَوْ مُشْرِكٌ » يومئ إلى أن الزنا و الشرك بمنزلة سواء وَ حُرِّمَ ذََلِكَ إشارة إلى الزنا لا إلى زواج المؤمن غير الزاني بزانية عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ و المؤمنات أيضا.


  4- وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنََاتِ... المراد بالرمي هنا القذف بالزنا، و المحصنات جمع محصنة و هي المرأة العفيفة متزوجة كانت أو عزباء، و في حكمها الرجل العفيف متزوجا كان أو أعزب، و قد أوجبت هذه الآية بجملتها ثلاثة أحكام على القاذف أو القاذفة إذا لم يأت أحدهما بأربعة شهود عدول يشهدون بالكامل أنهم رأوا الميل بالمكحلة: الحكم الأول أن يجلد 80 جلدة. الثاني أن ترد شهادته في غير القذف أيضا.


  الثالث أن يحكم بفسقه.


  5- إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ وَ أَصْلَحُوا من تاب بعد الحكم بفسقه، و أصلح بحسن السيرة، قبلت شهادته، و غفر اللّه له سواء أ تاب بعد الحد أم قبله.


  6- وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوََاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدََاءُ إِلاََّ أَنْفُسُهُمْ إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، و لا بيّنة لديه فَشَهََادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلصََّادِقِينَ يقول الزوج عند الحاكم الشرعي أربع مرات أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة.


  7- وَ اَلْخََامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اَللََّهِ عَلَيْهِ إِنْ كََانَ مِنَ اَلْكََاذِبِينَ ثم يقول الزوج في الشهادة الخامسة: عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين في دعواه.


  قالإعراب:


  سُورَةٌ خبر لمبتدأ محذوف أي هذه سورة. و تَذَكَّرُونَ أي تتذكرون. و اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي مبتدأ و الخبر فَاجْلِدُوا ، و دخلت عليه‏
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  8- وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا اَلْعَذََابَ يدفع الحد عن الزوجة بشرط أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهََادََاتٍ بِاللََّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اَلْكََاذِبِينَ فتقول عند الحاكم أربع مرات: أشهد باللّه أنه لمن الكاذبين فيما قذفني به.


  9-10- وَ اَلْخََامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اَللََّهِ عَلَيْهََا إِنْ كََانَ مِنَ اَلصََّادِقِينَ فيما رماني به من الفاحشة.


  11- إِنَّ اَلَّذِينَ جََاؤُ بِالْإِفْكِ بالكذب المحض عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاََ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ الذين رموا البريئة بالخيانة هم جماعة تظاهروا كذبا بأنهم على ملّة الإسلام، و ليسوا منه في شي‏ء إلا ظاهرا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اِكْتَسَبَ مِنَ اَلْإِثْمِ ضمير منهم يعود إلى أهل الإفك، و المعنى لكل واحد من الأفاكين عذاب بقدر ما أشاع و أذاع من الكذب و الافتراء وَ اَلَّذِي تَوَلََّى كِبْرَهُ كان له الحظ الأكبر من إشاعة الإفك و نشره مِنْهُمْ من العصبة لَهُ عَذََابٌ عَظِيمٌ في الدنيا بإظهار كذبه، و في الآخرة بحريق الجحيم.


  12- لَوْ لاََ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنََاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَ قََالُوا هََذََا إِفْكٌ مُبِينٌ ينبغي للمؤمن إذا سمع شرا عن أخيه المؤمن أن يظن به الخير، و ينفي السوء عنه قياسا على نفسه.


  13- لَوْ لاََ جََاؤُ عَلَيْهِ على الزنا بِأَرْبَعَةِ شُهَدََاءَ و إلا فلا تترتب عليه آثار الزنا كإقامة الحد و اللغو فيه.


  14- وَ لَوْ لاََ فَضْلُ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمََا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذََابٌ عَظِيمٌ أفضتم: خضتم، و ضمير فيه للإفك و حديثه، و رحمته تعالى في الدنيا على من عصاه هي الستر و الإمهال، و في الآخرة العفو إذا تاب و أناب.


  قاللغة: الإفك أشد الكذب. و العصبة الجماعة. و الذي تولى كبره أي تحمل معظم الإفك. و أفضتم فيه خضتم فيه. قالإعراب:


  أَنْفُسُهُمْ بدل من شهداء. فشهادة أحدهم أربع.. قرئ بنصب أَرْبَعُ و رفعها، و على النصب تكون شهادة أحدهم خبرا لمبتدأ محذوف و أربع قائم مقام المفعول المطلق لشهادة، و التقدير فالحكم ان يشهد أحدهم أربع شَهََادََاتٍ ، و على الرفع تكون شهادة مبتدأ ثانيا و أربع خبره، و الجملة خبر المبتدأ المحذوف، و المبتدأ المحذوف و خبره خبر الذين يرمون. و باللّه متعلق بشهادات. و الخامسة الأولى مبتدأ و ما بعدها خبر. و المصدر من أن تشهد فاعل يدرأ. و الخامسة الثانية بالنصب معطوفة على أربع شهادات الثانية و بالرفع مبتدأ و ما بعدها خبر. وَ لَوْ لاََ فَضْلُ اَللََّهِ جواب لو لا محذوف أي لهلكتم. عُصْبَةٌ خبر ان. لاََ تَحْسَبُوهُ كلام مستأنف. لَوْ لاََ أداة تحضيض بمعنى هلا.
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  15- إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْوََاهِكُمْ مََا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اَللََّهِ عَظِيمٌ تديرون حديث الإفك بألسنتكم، و ينقله بعضكم عن بعض من غير دليل، و تظنون ذلك سهلا، و هو عند اللّه من كبائر الآثام.


  16- وَ لَوْ لاََ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مََا يَكُونُ لَنََا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهََذََا لا ينبغي للمؤمن أن يشارك في حديث الفاحشة إذا خاض فيه الأراذل و الأشرار، بل الأليق به أن ينهى عنه سُبْحََانَكَ هََذََا بُهْتََانٌ عَظِيمٌ هذا إشارة إلى اتهام الأبرياء بالإفك، و انه من أكبر الآثام و أعظمها عند اللّه.


  17- يَعِظُكُمُ اَللََّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً المراد بالوعظ النهي عن التكرار و الإصرار على حديث الإفك و أمثاله من المنكرات.


  18- وَ يُبَيِّنُ اَللََّهُ لَكُمُ اَلْآيََاتِ وَ اَللََّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بيّن سبحانه لعباده الأحكام، و بثّ المواعظ عن علم بما يصلحهم و ينفعهم.


  19- إِنَّ اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ اَلْفََاحِشَةُ أي حديث الفاحشة فِي اَلَّذِينَ آمَنُوا الأبرياء الأطهار لَهُمْ عَذََابٌ أَلِيمٌ فِي اَلدُّنْيََا بإقامة الحد وَ اَلْآخِرَةِ بنار جهنم، و إن قال قائل: إن عوقب المجرم على جريمته في الدنيا لم يعاقب عليه في الآخرة كما في الحديث، و أيضا لا يستقيم في عدالته تعالى أن يجمع بين عقوبتين على ذنب واحد-قلنا في جوابه:


  القذف بالفاحشة شي‏ء، و إشاعتها و نشرها بين الناس شي‏ء آخر، فإذا قذف المجرم و أشاع يحدّ على القذف في الدنيا و يعذّب في الآخرة على النشر و الإذاعة وَ اَللََّهُ يَعْلَمُ ما فيه صلاح الفرد و المجتمع وَ أَنْتُمْ لاََ تَعْلَمُونَ من الأمور إلا ما ظهر منها.


  20- وَ لَوْ لاََ فَضْلُ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ لعاجل العصاة منكم بنقمته، و لكنه بعباده رؤوف رحيم 21- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَتَّبِعُوا خُطُوََاتِ اَلشَّيْطََانِ بإشاعة الفاحشة في الأبرياء، و لا بشي‏ء مما يدعوكم إليه وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوََاتِ اَلشَّيْطََانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشََاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ من أمكن الشيطان من نفسه قاده إلى كل جريمة و رذيلة وَ لَوْ لاََ فَضْلُ اَللََّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ مََا زَكى‏ََ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً كلكم يوسوس قالإعراب:


  و المصدر من ان نتكلم اسم يكون. و المصدر من أَنْ تَعُودُوا مفعول من أجله ليعظكم. و المصدر من أَنْ تَشِيعَ مفعول يحبون. مِنْ أَحَدٍ من زائدة إعرابا و أحد مفعول زكى.
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  له الشيطان، و يهم بطاعته إلا من عصم اللّه وَ لََكِنَّ اَللََّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشََاءُ وَ اَللََّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بأهل الخير الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، و هؤلاء هم الذين يزكيهم اللّه و يثيبهم دون عباده، أمّا الصم البكم عن الخير فإن اللّه لهم بالمرصاد.


  22- وَ لاََ يَأْتَلِ أُولُوا اَلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ اَلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي اَلْقُرْبى‏ََ وَ اَلْمَسََاكِينَ وَ اَلْمُهََاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اَللََّهِ وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا يأتل: يحلف من آليت إذا حلفت، و أولوا الفضل: أهل الفضل في الدين و الإحسان، و السعة: الاتساع في المال، و المعنى لا يحلف المؤمنون و المحسنون أن يقطعوا أرحامهم الفقراء المهاجرين إلى اللّه، و إن بدرت بادرة من أحد هؤلاء فالعفو أقرب للتقوى أَ لاََ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اَللََّهُ لَكُمْ وَ اَللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ من أحب أن يصفح اللّه عنه فليصفح هو عمّن أساء إليه، و من لا يرحم لا يرحم.


  23- إِنَّ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنََاتِ اَلْغََافِلاََتِ اَلْمُؤْمِنََاتِ ذوات الصون و الغفلة عن الزنا، و كذلك من يرمي المؤمنين الغافلين لُعِنُوا طردوا من رحمة اللّه و رضوانه فِي اَلدُّنْيََا وَ اَلْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذََابٌ عَظِيمٌ إلا أن يتوبوا و لا يعودوا لمثله أبدا.


  24- يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ بما نطقت وَ أَيْدِيهِمْ بما فعلت وَ أَرْجُلُهُمْ إلى ما سعت.


  25- يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اَللََّهُ دِينَهُمُ أي الجزاء الذي يستحقون وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اَللََّهَ هُوَ اَلْحَقُّ اَلْمُبِينُ وعدا و وعيدا و حسابا و جزاء.


  26- اَلْخَبِيثََاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ اَلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثََاتِ وَ اَلطَّيِّبََاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ اَلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبََاتِ المراد بالخبيثات السيئات من الأقوال و الأفعال، و بالخبيثين السيئون رجالا و نساء تغليبا للذكور على الإناث، و المراد بالطيبات: الحسنات من الأقوال و الأفعال، و بالطيبين المحسنون رجالا و نساء أيضا تغليبا للذكور على الإناث، و عليه يكون المعنى: بالسيئات يستدل على المسيئين، و بالمسيئين يستدل على السيئات، و بالحسنات يستدل على المحسنين، و بالمحسنين يستدل على الحسنات.


  و قال كثير من المفسرين: المعنى الزوجة الخبيثة للزوج الخبيث هي له و هو لها، و الزوجة الطيبة للزوج الطيب هي له و هو لها؟ و ينتقض هذا التفسير طردا و عكسا بزوجة فرعون الشهيدة الطيبة، و زوجة نوح الخبيثة، و كذلك زوجة لوط.


  أُولََئِكَ الطيبون و الطيبات مُبَرَّؤُنَ مِمََّا يَقُولُونَ أي مما يقوله عنهم الخبيثون و الخبيثات، و أيضا لهم عند ربهم الدرجات العلى.


  قالإعراب:


  و المصدر من أَنْ يُؤْتُوا منصوب بنزع الخافض أي على الإيتاء. و اللام في لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا لام الأمر. و أَ لاََ تُحِبُّونَ الا هنا للتحضيض مثل هلا. و المصدر من أَنْ يَغْفِرَ مفعول تُحِبُّونَ . يوم تشهد: يَوْمَ متعلق بما تعلق به لهم عذاب أليم.


  وَ يَوْمَئِذٍ متعلق بيوفيهم.
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  27- يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاََ تَدْخُلُوا بُيُوتاً... هذه من آداب القرآن و أخلاقه، و هي أن لا يدخل أحد بيت غيره حتى و لو كان رحما قريبا إلا أن يستأذن من أهل البيت، و بعد الإذن يدخل و يسلم، و الاستئذان واجب، و السلام ندب لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ نعلّمكم هذه الآداب لتعملوا بها.


  28- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهََا أَحَداً فَلاََ تَدْخُلُوهََا حَتََّى يُؤْذَنَ لَكُمْ بإذن سابق، كما لو أقام صاحب البيت وكيلا عليه في غيابه وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ اِرْجِعُوا فَارْجِعُوا دون أن تحملوا في نفوسكم أية حزازة على صاحب البيت.


  29- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ بأسرة خاصة، بل معدة للجميع كالفندق و المضيف بفتح الميم فِيهََا مَتََاعٌ لَكُمْ فمن كان متاعه في فندق أو مضيف، فله الدخول إليه و أخذ المتاع بلا استئذان خاص.


  30- قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصََارِهِمْ عن الأجنبيات إلا الوجه و الكفين، و لا بأس بالنظر إلى شعور غير المسلمات ما دام دينهن لا يحرم السفور، و لا إلى شعور المسلمات من أهل البوادي، لأنهن لا ينتهين إذا نهين، شريطة أن يكون النظر من غير ريبة وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ عن الحرام ذََلِكَ الغض عن المحرمات أَزْكى‏ََ للنفس و أبعد عن الذنب و أقرب للتقوى.


  31- وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنََاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصََارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ و في هذه المساواة بين الرجال و النساء من غير تفاوت-دلالة واضحة على أنه يحرّم على المرأة أن تنظر من الرجل ما يحرم عليه أن ينظر منها، و يحل لها أن تنظر منه ما يحل له أن ينظر منها أي الوجه و الكفين فقط دون سواهما وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاََّ مََا ظَهَرَ مِنْهََا المراد بالزينة هنا موضعها، و المراد من موضع الزينة الوجه و الكفان، و عليه يكون المعنى أن جميع بدن المرأة عورة يحرم النظر إليه إلا الوجه و الكفين.


  وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ََ جُيُوبِهِنَّ يضربن: يلقين، و الخمار: غطاء الرأس، و الجيب: فتحة القميص، و المراد به هنا الصدر، و هذا أمر من اللّه تعالى للمؤمنات أن يسترن الشعور بدلالة «خمرهن» و الصدور و النحور بدلالة «جيوبهن» و كل اجتهاد يخالف هذه الدلالة الواضحة فهو أشبه بمضغ الهواء، لأنه في قبال النص و ضده لا في تفسيره و قصده على أصول اللغة و قواعدها وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاََّ لِبُعُولَتِهِنَّ لكل من الزوجين أن يرى للآخر ما يشاء أَوْ آبََائِهِنَّ و منهم الأجداد للأب و الأم أَوْ آبََاءِ بُعُولَتِهِنَّ و إن علوا قالإعراب:


  تَسْتَأْنِسُوا منصوب بان مضمرة بعد حتى، و مثله حَتََّى يُؤْذَنَ . و تَذَكَّرُونَ أصله تتذكرون. و المصدر من أَنْ تَدْخُلُوا مجرور بفي محذوفة. يَغُضُّوا مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة أي ليغضوا. و الا ما ظهر أي و لا يبدين زينتهن لأحد إلا لبعولتهن.
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  أَوْ أَبْنََائِهِنَّ و ابن الابن ابن و مثله ابن البنت أَوْ أَبْنََاءِ بُعُولَتِهِنَّ و إن نزلوا أَوْ إِخْوََانِهِنَّ من الأم و الأب أو من أحدهما أَوْ بَنِي إِخْوََانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوََاتِهِنَّ و إن نزلوا أَوْ نِسََائِهِنَّ يحرم على المسلمة أن تكشف عن سوأتها أمام مثلها حتى و لو كانت أمها أو بنتها، و يحل لها أن تتجرد أمام مسلمة ما عدا السوأة، و لا يحل ذلك أمام غير المسلمة.


  أَوِ اَلتََّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي اَلْإِرْبَةِ مِنَ اَلرِّجََالِ و هم الذين يخالطون الاسرة، و يتبعونها في أكثر الأحيان، و لا يشتهون النساء و الجنس لهرم أو عنن و ما يشبه أَوِ اَلطِّفْلِ أي جنس الطفل اَلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‏ََ عَوْرََاتِ اَلنِّسََاءِ أي لا يعرفون بأن هذا العضو لذلك الآخر الحساس وَ لاََ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مََا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ كانت المرأة في الجاهلية تلبس الخلخال، و كانت بعض النسوة تضرب الأرض برجلها إذا رأت رجلا كي يسمع طنينه، فنهى سبحانه عن ذلك وَ تُوبُوا إِلَى اَللََّهِ جَمِيعاً اتركوا المحرمات، و من سبقت منه خطيئة فليتداركها بالتوبة، فإن الصلاح و الفلاح في طاعة اللّه و مرضاته.


  32- وَ أَنْكِحُوا اَلْأَيََامى‏ََ مِنْكُمْ هذا أمر-على الاستحباب-بتزويج من لا زوجة له من المسلمين، الأيامى جمع أيم و هو من لا زوج له من النساء و الرجال سواء أ كان متزوجا من قبل أم غير متزوج كما في مجمع البحرين للشيخ الطريحي وَ اَلصََّالِحِينَ أي المؤمنين مِنْ عِبََادِكُمْ وَ إِمََائِكُمْ و أيضا يستحب أن تزوجوا ما تملكون من العبيد و الإماء، لا موضوع اليوم لهذا الحكم.


  إِنْ يَكُونُوا فُقَرََاءَ يُغْنِهِمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ إذا جاءكم من ترتضون دينه و خلقه فزوجوه، و لا تردوه لفقره، فإن اللّه سبحانه يغني الفقراء، و يفقر الأغنياء.


  33- وَ لْيَسْتَعْفِفِ اَلَّذِينَ لاََ يَجِدُونَ نِكََاحاً حَتََّى يُغْنِيَهُمُ اَللََّهُ مِنْ فَضْلِهِ المقصود بالآية السابقة أولياء المرأة، و أنه لا ينبغي أن يردوا الخاطب الفقير، أما المقصود بهذه الآية فهو الفقير بالذات، و أن الناس إذا ردوه و لم يزوجوه، فعليه أن يصبر عن الحرام، و يسعى متكلا على اللّه حتى يتهيأ له أسباب الزواج وَ اَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ اَلْكِتََابَ مِمََّا مَلَكَتْ أَيْمََانُكُمْ فَكََاتِبُوهُمْ الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة، و خلاصة الآية أن من كان عنده عبد مملوك فله أن يتفق معه على أن يؤدي مبلغا من المال قسطا واحدا أو أقساطا ثمنا لحريته. و لا موضوع اليوم لذلك إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً و المراد بالخير هنا القدرة على الاستقلال و العيش بكد اليمين و عرق الجبين لا على التسول و اللصوصية وَ آتُوهُمْ مِنْ مََالِ اَللََّهِ يستحب لمالك العبد أن يحط عن المملوك شيئا من المال المتفق عليه، و يعينه على التحرر من العبودية.


  وَ لاََ تُكْرِهُوا فَتَيََاتِكُمْ عَلَى اَلْبِغََاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ اَلْحَيََاةِ اَلدُّنْيََا قالإعراب:


  تَسْتَأْنِسُوا منصوب بأن مضمرة بعد حتى، و مثله حَتََّى يُؤْذَنَ . و تَذَكَّرُونَ أصله تتذكرون. و المصدر من أَنْ تَدْخُلُوا مجرور بفي محذوفة. يَغُضُّوا مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة أي ليغضوا. و الا ما ظهر بدل من زِينَتَهُنَّ .
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  المراد بالفتيات هنا الإماء. و البغاء: الزنا، و كان أهل الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا التماسا للمال، فنهى سبحانه عن ذلك، و تجدر الإشارة بأن كلمة (إن) هنا لا يراد منها الشرط و القيد، بل مجرد البيان بأن الفتاة إذا أرادت العفة و الصون فبالأولى أن تريدوا ذلك أنتم وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فهو وحده المعاقب، أمّا المكرهات فَإِنَّ اَللََّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرََاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ لهن لا لمن دفع بهن إلى البغاء.


  34- وَ لَقَدْ أَنْزَلْنََا إِلَيْكُمْ في القرآن الكريم آيََاتٍ مُبَيِّنََاتٍ أحكاما واضحة وَ مَثَلاً مِنَ اَلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أي من أخبار الماضين و قصصهم، عسى أن تعتبروا و تنتفعوا.


  35- اَللََّهُ نُورُ اَلسَّمََاوََاتِ وَ اَلْأَرْضِ المراد بنوره تعالى قدرته و علمه و حكمته، و تتجلى بالكامل في خلق الكون و تدبيره و نظامه «اَلَّذِي خَلَقَ فَ